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وابنتی تسنيم ٠‏ 
'لعطاء اندائم ۰۰ والامل المتجدد ٠‏ 


الاستاذ الدکتور/جوزیف نسیم یوسف 


كاتب وکتاب یسعدنی أن أقدمهما الى قراء العربية الکرام ۰ اما 
الکاتب فهو الدکتور حسين محمد عطية حسن مدرس تاريخ العصور 
اون ك ادات تایه اقا ul,‏ کات فى له اما 
انطاكية اليليبية والسلمون ( ۱۱۷۱ — ۱۲۸۸ م/ 01۷ ٠ ) a191‏ 


والدکتور حسین عطية باحث فى الدراسات التاريخية من الطسراز 
الاول » آتوقع له مستقبلا مرموقا فى مجال تخصصه ۰ وهو من آبناء 
كلية Glad!‏ بجامعة الاسكندرية ۰ حصل علی درجة اللیسانس من قسم 
التاریخ فى مايو ۱۹۰۷۲ ۰ واجتاز السنة التمهيدية للماجستیر فى فرع 
التاریخ الوسیط فى gale‏ ۱۹۷۳»وق‌آکتوبر۱۹۸۱حصل علىدرجةالماجستير 
فى تاريخ العصور الوسطى»تحت اشراق فى موضوع«!مارة انطاكية الصليبية 
وعلاقاتها السياسية بالدول الاسلامية الجاورة ( ۱۰۹۸ — ۶٩۲/۸۱۱۷۱‏ 
aov —‏ ) » ۰ وق يناير ۱۹۸۳ سجل e‏ تحت آشراق c‏ للحصول على 
درجة الدکتوراة فى التاریخ الوسیط فى موضوع هذا USI‏ » الذی هو 
امتداد لرسالة الماجستير ٠‏ 


وق فبرایر ۱۹۸۳ تم تعيين الباحث فى وظيفة مدرس مساعد فى 
تاريخ العصور الوسطی بكلية الاداب بجامعة طنطا » وق عام ۱۹۸۶ 
حصل على بعثة اشراف مشترك فى جامعة ویلز بالمملكة التحصدة وفقا 
لنظام القنوات العلمية » حیث أمضى هناك الفترة من سبتمبر ۱۹۸۶ الى 
اعسطس 13 تحت اشراف الدکتور Peter W. Edbury‏ التخصص 
فى تاريخ الحروب الصليبية بالجامعة الذکورة ۰ وقد ساعده تواجده فى 
انجلترا فى جمع الادة العلمية من مختلف الصادر والراجع التی لا تتوفر 
فى منطقة الشرق الاوسط > وق حضور العديد من السمنارات والندوات 
وحلقات البحث العلمی فى مجال تخصصه » وق زيارة آهم الکتبات مثل 
مكتبة بودلیان باکسفورد ومكتبة التحف البریطانی ومکتبات الجامعات 


البريطانية الأاخرى » وق الاتصال SLUNG‏ المتخصصين فى تاريخ 
الخصوص ٠‏ 


وق فبراير ۱۹۸۷ حصل الب‌احث على درجة الدكتوراة ف تاريخ 
العدور الوسطى ۰ وق ابريل ۱۹۸۷ ثم تعيينه مدرسا فى هذا التخصص € 
الذى سار فيهمنذ بداية حياته الجامعية » فى كلدة آداب طنطا ۰ فكان 
هذا تتويجا لحيأة جادة دعوبة امتدت ASÍ‏ من خمسة pics‏ عاما متواصلة € 
ثبت فيها الدكتور حسين عطية كفاءة واضحة ومقدرة علمية مبدعة مع 
تمتع بتذوق تاريخى ممتاز ودماثة فى الخلق وحسن السلوك ٠‏ 


هذا عن الكاتب ۰ آما الكتاب الذی بين يدى القارىء فهو یتسم 
تسبذها مقدعءة ودراسة تحليلية نقدية مقارنة cat‏ المصادر ۰ وباخر الكتاب 
xl Ms Saca E ge UT a data‏ .10535 
عدة خراکط ورسوم تخطيطية قيمة ۰ 


وف المقدمة تحدث عن أهمية الموضوع وسبب اختياره له c‏ وحدوده 
الزمنية والجديد فيه ٠‏ ثم قدم دراسة تحليلية لاهم المصادر من عربية 
ولاتينية وبيزنطية وأرمينية وسريانية وفارسية تتميز بقيمتها الفائقة e‏ 
وتعتبر اضاقة لها وزنها الى الدراسات الوثاكقية والببليوجرافية المتعلقة 
بتاريخ الحركة الصليبية بعامة وتاريخ العلاقات الدليبية الاسلامية على 
ويه yeh‏ وا انها I‏ يعمل يق fi‏ انب ام 
الخصیب * 


وعذوان الفصل الاول « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية 
بجبرانها السلمین حتی نهاية الدولة الفاطمية ( ۱۰۹۸ — ۶۹۲/۸۱۱۷۱ 
— ۵۷۷ ( € € وهو یعتبر مدخلا لبقية الفصول € تحدث فيه عن سفوط 
انطاكية فى LAG‏ الصلیبیین وتأسيس امارة لاتينية بها » ورد الفعل 
الاسلامی ۰ كما ركز على سياسة امراء انطاكية اللاتين حیال جبرانهم 
السلمین منذ تأسيس للامارة وحتی نهاية الدولة الفاطمية e‏ فى مصر * 
وعنوان الفصل الثانی « للامارة وعلاقاتها السياسية بجیرانها المسلمين 


d 


ق‌فترة الانحسار الصلیبیق‌باددالشام(۱۱۷۱ — ۵1۷/۵۱۲۰۱ - )۵۵٩۷‏ »۰ 
alley‏ فيه das‏ قضايا من بينها الاسباب التی Sol‏ الى فرض الدولة 
البيزنطية حمایتها على امارة انطاكية اللاتينية » وأثر ذاك على العلاقات 
السياسية بين حاکم انطاكية وقتها وهو بوهيمند الثالث وبين 
كل من نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبى فى وقت بدأت فيه حركة 
اليقظة الاسلامية فى الشرق الاسلامی وق وقت بدا فيه توازن القوى فى 
الصراع بين المسلمين والصليبيين Jain‏ لصالحالسلمین»ومن‌النقاط الهامة 
التى عالجها فى هذا الفصل وتوصل فيها الى آراء محددة : الحملة 
الفلمنكية وآثارها c‏ وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة انطاكية › 
وسياسة صلاح الدين تجاه الامارة والنتائج المترتبة عليها ٠‏ وأنهى الفصل 
بالحديث عن الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهيموند الثالث فيها ٠‏ 


LÍ‏ الفصل الثالث فعنوانه « امارة انطاكية الصليدية وعلاقاتها 
السياسية بجيرانها المسلمين فى فترة توازن القوى بين الصليبيين والمسلمين 
mips — ۵۹۷/۵۱۲۳۳ ۱۲۰۱ )‏ ) » ۰ وقد تناول فيه المؤلف بالدراسة 
التحليلية امارتی بوهيموند الرابع الاولى والثانية فى انطاكية » مع تفسير 
الهدوء النسبى الذى ساد العلاقات بين افرنج انطاكية وجيرانهم المسلمين 
أثناء امارته الاولى » ثم تحليل موقفه من الحملتين الصليبيتين الخامسة 
والسادسة وموقفه من كل من الارمن وسلاجقة الروم أثناء امارته الثانية ٠‏ 
وجعل عنوان الفصل الرابع « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية 
بجيرانها المسلمين فى فترة التفكك الصليبى والاسلامى ( 1۲۰/۵۱۲۳۳ = 
a103‏ ) € ۰ ويغطى هذا الفصل فترة امارة بوهيموند الخامس وبدايات 
امارة بوهيمند السادس ۰ وتناول فيه المؤلف عدة GLAS‏ هامة » من بينها 
تحالف يوهيموند الخامس مع جماعة الفرسان الاسبتارية ضد المسلمين 
مع تحليل أسباب هذا التحالف والنتائج المترتبة عليه ؛ وأيضا تحالف 
أمير انطاكية مع الفرسان الداوية ضد أرمن قيليقية وانعكاس ذلك على 
العلاقات الانطاكية الاسلامية ٠‏ ومن القضايا التى عالجها فى هذا الفصل 
موقف الامير الانطاكى من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين فى بلاد 
الشام » والسياسة السلمية التى انتهجها حيال الملمين فى الفترة الواقعة 
بين عامى ١754‏ و ۱۲۵۱م ( 1۶۲ - 159ه ) » مع تحليل دوافعها 
والكثار المترتبة عليها ۰۰ واختتم الفدمل باستعراض الاحداث التى شهدتها 


امارة بوهیمند السادس فى بدایتها > وبخاصة الحملة الصليبية السابعة 
على مهر » ومدی‌انعکاس ذلك على العلاقات بين امارة انطاكية الصليبية 
والمسلمين . 


وق الفصل الخامس والاخير من الكتاب وعنوانه « سقوط امارة 
انطاكية ( ۱۲۵٩‏ - 1۵۷/۵۱۲۱۸ - 533ه ) تناول بالدراسة المدققة 
موضوع التحالف الاتطاکی الارمینی المغولى ضد المسلمين وآثاره وتوصل 
الى رای جدید - على عکس ما ذهب اليه المؤرخ الفرنسی رینییه جروسیه 
ومن حذا حذوه فى ذلك يثبت أنه لم يكن من المکن قيام تحالف بين 
الصلیبیین فق بلاد الشام وبین الغول ضد الماليك May » pos d‏ 
بتتعبه لوقف المغول من کل من المسلمين والصلیبیین ق آن واحد ۰ ومن 
النقاط التی عالجها سياسة الدولة الملوكية فى poo‏ تجاه انطاكية بعد 
iriga‏ عين جالوت » وأحوال الامارة قبل سقوطها فى آیدی المائيك € 
الى أن انتهی الامر بسقوطها وانتهاء الامارة اللاتينية فیها Xia‏ 0۱۲۹۸/ 
٠ 1‏ وف الخاتمة ركز على موضوعین هامین : آولهما تحدید الخطوط 
العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجهرانها السلمین 
فى ضوء توازن القوی فى الصراع بين الطرفین » الصلیبی والاسلامى . 
كما استعرض فيه مواقف الامارة حیال مختلف القوی التی تعاملت فيها 
GU!‏ الفترة الزمتية موضوع الدراسة » والتی أملتها علیها الظروف التی 
كانت سائدة وقتها ۰ Lf‏ الوضوع الثانی add‏ حدد فيه المؤلف آهم القضایا 
آنتی تعرض لها › وآبرز الاراء والنتائج والاستنتاجات التی تم التوصل 
MES,‏ 


لقد تصدی المؤلف لوضوع صعب € متشابك الاطراف » متعسدد 
القوی € متنوع الصادر والاصول » ملیء بالفضایا والنقاط التی لم یسبق 
الوصول فيها الى آراء حاسمة ٠ dahli‏ وقد تمکن بحاسته التاريخية 
المتازة of‏ یعالج LLAS‏ البحث بموضوعية وحيدة وأمانة » مبدیا رأيه 
فیها c‏ موثقا all‏ + وتوصل الی ستاقج واستتتاجات تتسم بدقتها وجدتها 
واصالتها » وتساعد على القاء الزید من الاضواء على کثبر من الامور التی 
شابها العموض € و التی وففت آمامها الدراسات التاريخية الحديثة » وق 
مقدمتها مولفات کلود کاهن ورهرشت c‏ دون الاخذ برای قاطع فیها € 


e 


أو التزمت حيالها الصمت التام ۰ ولقد حالف المؤلف التوفیق فى الوصول 
الى نتائج واضحة محددة » آزالت الکشبر من الغموض الذی اکتنف 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية فى ظل الحكم الصلیبی لها وبين 
القوی الاسلامية الختلفة فى الشرق الادنی وذلك عن طریق age‏ القارنات 
والوازنات التاريخية بين مختلف الصادر » العربية والاجنبية € بغية 
الوصول الى الحقيقة التاريخية البحتة التی نجح فعلا فى ابرازها ٠‏ 
وساعده على ذلك دراسته للغة اللاتينية أثناء السنة التمهيدية 
للماجستير وطوال اعداده لدرجتی الاجستير والدکتوراه » وكذلك 
دراسته Gall‏ الفرنسية القديمة أثناء تواجده فى بعثة الاشراف الشترك 
فى بریطانیا ٠‏ 
وكانت حصيلة ذلك أن الدكتور حسين عطية قدم لنا أول دراسة 

مستقلة قائمة بذاتها ومتكاملة فى هذا الموضوع الحيوى الهام تسد فجوة 
واضحة فى تاريخ الحركة الصليبية بوجه عام وتاريخ العلاقات الصليبية 
الاسلامية على وجه الخصوص ٠‏ 

دكتور جوزيف نسيم يوسف 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى 


الاسكندرية فى ۲۱ سبتمير ۹۸۸١م ils‏ الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


FOREWORD 
By 
Dr. Peter William Edbury 


There is no doubting the importance of Antioch to Byzantines, 
Muslims and Crusaders alike. Its strategic position and its economic 
role made it of vital significance. It was the first major city in the 
Nea: East to be captured by the armies of the First Crusade, ard the 
Christian princes held it continuou]y from 1098 until 1268. 
Dy. Hussein M, Attia’s study is the first large-scale investigation of 
th» history of Antioch under the Crusaders to be publi hed in any 
language since Profzssor Claude Cahen's justly famous work, La Syrie 
de Nord à l'époque des croisades et la principauté franque d'Antioche 
(Paris : In titut francais d> Damas), which appeared as long age as 
1940. This new book is doubly welcome : it takes into account both 
Christian and Muslim materials, some of which were not readily 
available in 1940, and it provides a reassessment of the hi tory of the 
principality in the light of the large quantity of recent research which 
has come out on th? crusading movement in general, the other regions 
conquered by the Christians in Palestine and the coastal areas to the 
north, and the fortunes of the neighbouring Islamic peoples. Writing 
about Antioch is not easy : contemporary European writers were more 
irterested in Jerusalem and the Christian Holy Places; Arabic writers 
morc interested in the Muslim princcs im the surrounding territories. 
In consequence the sources are diffuse and uneven. The patient 
scholar-hip which has had to go into this book makes it all the morc 
worth while. 


Peter W. Edbury University of Wales. College of Cardiff 
October 1988 
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صدق الله العظيم 


مقسدمة المؤلف 


اذا كان موضوع العلاقات بين الشرق الاسلامی والغرب السیحی 
ابان الحقبة الوسيطة من التاريخ من الوضوعات التی تحتاج الى 
دراسات مستفيضة € فان الحركة الصليبية كانت آهم ظاهرة من مظاهر 
تلك العلاقات ۰ فهی من چهة c‏ كانت أقصى رد فعل وربا السيحية 
تجاه العالم الاسلامی بعد ظهور الاسلام ٠‏ ومن جهة آخری » فانها لم 
تقتصر على علاقات الصلیبیین السياسية بالسلمین » بل اشتملت Lat‏ 
على الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ۰ ولا جذبت 
الحركة الصليبية آطرافا آخری من غير السیحیین الغربیین الى الصراع 
الداثر فى الشرق الادنی الاسلامی من بیزنطیین وآرمن ومغول » فقد آدی 
كل ذلك الى تعقد وتشابك الوقف فى بلاد الشام التی كانت مسرحا لهذا 
الصراع ۰ ولا شغلت الحركة الصليبية ثلاثة قرون من الزمان » تطور 
فیها الجتمع الصلیبی فى بلاد الشام » نتيجة لروره بظروف متباينة 
ارتبطت ی القام الاول باحوال کل من السلمین فى الشرق والسیحیین فى 
الغرب » فقد کشفت تلك الفترة الطويلة عن معنی الحركة الصليبية 
الحقیقی من خلال تلك العلاقاتِ التی سادت بين الصلیبیین والسلمين من 
جهة »و بين القوی الصليبة من جهة أخرى ٠‏ 


وامارة انطاكية الصليبية t‏ موضوع هذا الکتاب » واحدة من آربع 
امارات صليبية تكون منها الكيان الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ وعاصرت 
الامارة تقريبا كل العصر الصليبى فى الشرق الادنى الاسلامى » ولعبت 
دورا بارزا فى تطور العلاقات بين الصليبيين والمسلمين ۰ كما أسهمت 
سياسة أمرائها فى تطور أحوال الصليبيين من حيث القوة أو الضعف ٠‏ 
وشارکت ایضا d‏ تشکیل السياسة الصليبية العامة تجاه السلمین کسا 
شارکت فى غالبية الصراع الصلیبی الاسلامی بصورة غير مباشرة أحيانا » 
وبصورة مباشرة وفعالة فى آغلب الاحیان » مما یدفع الى الاخذ بان " 
تاريخ امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية 
الجاورة یمثل تاریخا يدقع دارسه الى التعرض لتاریخ الحروب الصليبية 


کل ذلك دفعنی الى اختیار « امارة انطاكية الصليبية والسلمون € 


فیم بين عامی ۱۱۷۱م/۵1۷ھ و 111/0۱۲۱۸ » موضسوعا 
للدراسة ٠‏ الى جانب ذلك » فهناك Bae‏ أسباب Jasi‏ 
هذه الدراسة تحظی باهمية خاصة ٠‏ ومن بين هذه الاسباب 
خلو المكتبة العربية من بحث قائم بذاته فى هذا الموضوع ٠‏ كما أن 
ما كتبه المؤرخون الغربيون الحديثون لا يعبر الا عن وجهة النظر الغربية 
فحسب » GS‏ أن هؤلاء المؤرخين الغربيين قد تناولوا تاريخ العلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها المسلمين بصفة عامة وشاملة € 
ضمن استعراضهم السريع والعام لتاريخ الحروب الصليبية » وما واجه 
الصلیبیین من مشاكل داخلية وخارجية c‏ وعلاقات هؤلاء السياسية 
والحربية بالمسلمين بصفة عامة » الامر الذى يجعل من الصعب تحديد 
دور هذه الامارة تحدیدا اقرب الى الدقة ۰ وبالاضافة الى ذلك فانه 
لا يوجد مصدر تاريخى واحد معاصر cias‏ الفترة موضوع الدراسة » 
انفرد بسرد تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية 
والمسلمين على حدة » بل أشار جميع المؤرخين المعاصرين » عريا كانوا 
c ous ol‏ اليها ضمن ما آورده عن العلاقات بين الصليبيين والمسلمين 
بصفة عامة ٠‏ واذا كانت هناك بعض المصادر اللاتينية قد تناولت تاريخ 
أحد أمراء انطاكية أو سجلت أعماله فى الشرق' » فقد كان ذلك فقط خلال 
العقدين الاولين من تاريخ وجود الصليبيين فالشام٠أماعن‏ الفترة موضوع 
الدراسة » فان امارة انطاكية لم تخرج لنا المؤرخ الذى يكتب تاريخها 
الخاص ۰ فى الوقت الذى تركز فيه اهتمام مؤرخى الحركة الصليبية 
المعاصرين فى سرد احوال الملكة الصليبية فى بيت المقدس ثم فى عكا » 
دون أحوال الصليبيين فى شمال الشام ٠‏ وهكذا ظل تاريخ امارة انطاكية 
الصليبية فى حاجة الى المزيد من الدراسة والبحث لالقاء الضوء على ما 
أغفلت ذكره الصادر الصليبية » أو sla‏ مبتورا وغامضا من تاريخ امارة 
انطاكية الصليبية وعلاقاتها بالمسلمين فى روايات من تعرضوا لتاريخ 
. الحروب الصليبية من المؤويخان الحدیثین . 


Ul‏ عن الدراسات. الضابقة والجادة التی تعرضت لتساریخ امارة 
انطاكية الصليبية على حدة » نذکر منها بحثی رای « تاريخ آمراء 


انطلكية (۱) « وسادة امارة انطاكية c (Y)&‏ ومقالة دی ماس GAN‏ 
« بطاركة انطاكية اللاتين »(۳) .الا of‏ هذه الدراسات لا تفی بالغرض ۰ 
وهی فى حقیفتها معالجات غير مباشرة لوضوع البحث ۰ كما أن تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجیرانها السلمین لم يكن الوضوع 
الاسامی لهذه الدراسات » ان لم يكن بعيدا کل البعد عن ذلك ۰ casi‏ 
رای الاول تعرض لتاریخ آمراء انط‌اكية وجذورهم الاولی d‏ أوربا » 
ونسب کل منهم وعلاقاته بالطوائف الصليبية من جماعات الرهبان 
العسكرية الى الجالیات الايطالية والکنيسة اللاتينية فى امتارله ۰ Gi‏ 
البحث الثانی » فقد عالج بایجاز شدید ما اوجده الفرنج فى أنطاكية 
من وظائف عسكرية ومدنية ودينية ۰ atig‏ ثبتا لسادة انطاكية من کونتات 
وکندسطبلات وبطاركة الامارة GOWI‏ وغيرهم من موظفیها ۰ بینما sla‏ 
بحث دی ماس لاتری عبارة عن ثبت لبطاركة انطاكية اللاتین وتاریخ 
ونسب کل منهم ۰ وهكذا كانت كل هذه الدراسات - بالرغم من الجهد 
الواضح فى انجازها » وبالرغم من کونها تخدم موضوع البحث بصورة 
غير مباشرة — بعيدة کل البعد عن تاريخ العلاقات السياسية بين صلیبیی 
انطاكية وجيرانهم السلمین ۰ آما أقرب الدراسات السابقة لوضوع البحث 
واکثرها جدية فهی ما قام به المؤرخ الفرنمی « کلود کاهن € والتی تحمل 
عنوان « سوریا الشمالية زمن الحروب الصليبية » وامارة انطاكية 
الفرنجية €)£( ۰ وق الحقيقة فقد cula‏ هذه الدراسة جادة الى حد 
بعيد ۰ فهی تعالج تاريخ امارة انطاكية منذ نشاتها فى عام /gY*5A‏ 
ing ۲‏ سقوطها فى أيدى الماليك فى عام ۸١١۱م/111ظ‏ ۰ ونجح 
کلود کاهن فى ربط تاريخ الامارة الصليبية بتاریخ النطقة التي تقع قیها 
من بلاد المسلمين وهی شمال الشام » وایضا بتاريخ المستعمرات الصليبية 
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الآخرئ فى الشرق الادنی الاسلامی بشکل یجعل من دراستة تاریخا 
للحروب الصليبية بصفة dole‏ » ولیس كما یوحی عنوان دراسته بانه 
دراسة للامارة وسوریا الشمالية فقط ۰ كما یظهر بجلاء حرص المؤرخ 
علیالرجوع الى مختلف الصادر التعلقة بموضوع البحث بصورة طبعت 
دراسته بطابع الجدية والاصالة ورغم ذلك » فهناك من الاسباب ما آبقی 
:تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوى الاسلامية 
الجاورة لها فى حاجة الى دراسة جديدة ۰ وق الحقيقة لم تتضح کل هذه 
الاسیاب امامی منذ الوهلة الاولی التی رجعت فیها الی کتاب کلودکاهن. 
بل اتضح ذلك بعد جمع الادة العلمية الخاصة بموضوع هذا الکتساب . 
الا أن Sol‏ ما دفعنی الى التفکیر فى التعرض لهذا الموضوع » بالرغم من 
معالجة کاهن له c‏ هو أن دراسة كاهن المتازة له قد ظهرت فى عام 
م cl ٠‏ أن هناك قرابة نصف قرن لابد وأن یکون قد ظهر خلاله 
الجديد من الوثائق والمادة العلمية التى لم تتوفر لكلود كاهن حين قام 
بدراسته ۰ أو تكون قد تمت دراسات حديثة ريما تعالج ما pada‏ هذا 
الموضوع ولو بشكل غيرمباشر والتى لم تكن قد تمت من قبل aS, ٠‏ ذلك 
لى حين أتممت جمج المادة العلمية الخاصة بالموضوع ٠‏ كما تاکد أن هناك 
ما يؤخذ على المؤرخ الفرنی الكبير ٠‏ فبالرغم من المجهود الواضح الذى 
بذله كاهن فى ربط تاريخ امارة انطاكية بالاطار العام لتاريخ النطقة 
ممرح الاحداث بما احتوته من قوى صليبية واسلامية جنبا الى جنب » 
فان حرص كاهن على القيام بذلك جرفه أحيانا الى التبحر فى دراسة 
'ظروف كل من المسلمين فى poo‏ وبلاد الشام فاطميين وأیوبیین ومماليك € 
.الى جانب سلاجقة العراق والشام وآسیا الصغری والجزيرة » ثم الغول 
والخوارزمية Last‏ الامر الذی Glial arin alaa‏ عن معالجة Jigal‏ امارة 
انطاكية c‏ خاصة فى القرن ۵۷/۵۱۳ ۰ بنفس الدقة التی عالجها بها فى 
معرض حدیثه عن تاریخها فى القرن ۵1/۵۱۲۳ ۰ وبذلك ترك LU‏ بعض 
النقاط دون معالجتها أو الاخذ برای قاطع فیها ۰ ومثال ذلك عدم تحدید 
الفترة الحقيقية التی انتهت فیها الحماية البيزتطية على امارة انطاكية 
الصليبية » وعدم تتبع دور بوهیمنید الشالث pol‏ انطاكية في تشکیل 
السياسة الصليبية العامة تجاه السلمین » واسهامه فى هذه السياسة وموقفه 
منها e‏ وآثر ذلك على الکیان الصلیبی فى بلاد الشام ۰ ونفس الشیء 


icis‏ عازج کل بخ تاه ن ارام جا ب بو هه 
الثالث ۰ الى جانب ذلك » فقد ترك Gals‏ بعض الاحداث دون وضع 
تاريخ محدد لوقوعها ٠‏ ۱ 


وريما برجم ذلك الى جانب انشغال Gals‏ بمعالجة Jigal‏ 
مختلف أطراف الصراع الصليبى الاسلامى ‏ الى عدم اكتمال النصوص 
التى توفرت لديه من المصادر الغربية والعربية » أو عدم تحديد المصادر 
الصليبية أو الاسلامية لتواريخ وقوع بعض الاحداث » الامر الذى يتطلب 
وجود النصوص الكاملة التى يمكن الخروج منها باستنتاجات معينة 
بعد تمحيص رواياتها المختلفة ٠‏ وريما رجع كاهن الى بعض ترجمات 
المستشرقين للمصادر الاسلامية المعاصرة لفترة الدراسة مثل ما قام به كل 
من كاترمير ويلوشيه من ترجمات لبعض نصوص هذه المصادر ٠‏ أو U‏ 
توفر لدى كاهن من شذرات المصادر الاسلامية التى نشرت فى مجموعة 
المؤرخين الشرقيين » والتى لا تفى بالغرض ٠‏ وآخيرا » فان معالجة 
Gals‏ 9 حوال امارة انطاكية الصليبية منذ العقد الثالث من القرن الثالث 
pte‏ الیلادی/السابع الهجرى لم تعطنا صورة واضحة لاحوال الامارة 
بعد استرداد بوهیمند الرابع لها من الارمن عام «۱۱۳۲/۱۲۱٩‏ وحتى 
سقوطهاقأيدى المماليك attr tale‏ » وأثر ذلك على سياسةأمراء 
انطاكية تجاه البلمین والقضيةالصليبيةبشكلعام ٠كلذلكلميجعلمندراسة‏ 
كلود كاهن نهاية المطاف بالنسبة لدراسة تاريخ العلاقات السياسية لامارة 
انطاكية الصليبية بجيرانها المسلمين ٠‏ وفى الحقيقة فبالرغم من ذلك فانه 
اذا كان على أن أقوم بسد الثغرات واماطة اللقام عن بعض الحقائق 
التى شابها الغموض فى دراسة كلود كاهن ؛ فان تتبع اثر هذا المؤرخ 
الكبير قد أجهدنى بشكل كبير » وبالتحديد فيما يخص محاولة الحصول 
على كل المصادر الاصلية التى رجع هو اليها ٠‏ ففى الوقت الذى تمكنت 
فيه من الحصول على بعض الوثائق » أو الرجوع ull‏ بعض المصادر التى 

تتوفر لدى كلود كاهن لكونها لم تنشر الا حديثا » أو لم.تتوفر لديه 
كاملة » وخاصة الاسلامية منها » فاننى لم أتمكن من الحصول على 
بعض المصادر الاصلية التی رجع اليها كاهن فى دراسته لعدم امكانية 
الحصول عليها أو لعدم الوقوف على أماكن نشرها » ولحسن الحظ أن هذه 


ساعد ما لمكن الحصول عليه من Bala‏ علمية متنوعة على القاء الضوء على 
ما يشوب جوانب الوضوع من غموض ٠‏ 


وللقيام پذلك تناولت وجهتی النظر العربية والغربية فى حيسدة 
وانصاف laser‏ عن الیول والاهواء ۰ واستتبع هذا القیام بتمحیص 
الروایات التی وردت ف الصادر الاسلامية والسيحية » والتاکد من صحتها 
من خلال وضعها فى الاطار العام للاحداث التاريخية التی سادت منطقة 
الشام ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ولقد اتبعت منهاجا یختلف 
تماما عن التاهج التی اتبعها os im ull‏ الغربیون € ویتفق وطبيعة 
موضوع الکتاب وحدوده الزمنية ۰ فعلی الرغم من أن الوضوع یتعلق 
اساسا تالعلاقات السیاسیة بين Syl‏ انطاکیة الصلیبیة مجرانها الس 
الا أنه استلزم بالضرورة دخول أطراف عديدة فى هذا الجال بشکل مباشر 
أو غير مباشر » بحیث لا يمكن اغفال آی منها عند التعرض للعلاقات 
بين طرق الصراع ۰ وعلى سبیل JOU‏ الدولة البيزنطية الطالبة بحقها 
فل 'انظاكية ai‏ اس التوومان اقا الامبراطورية مارد بها ۸ والكن 
cili‏ تحماتقيا علق الامازة الصليبية خر الزاركة ق يكل تباید 
المسلمين تجاه انطاكية لفترة ليست بالقصيرة ۰ وأيضا الارمن الذين كانت 
ممتلكاتهم حدودا فعالة بين البيزنطيين فى انطاكية والسلاجقة فى آسيا 
اللصغرى » والذين تمكنوا من انتزاع الامارة من gad‏ الصليبيين Bal‏ 
ثلاث سنوات ۰ وأخيرا المغول الذين اجتذبهم قادة الصليبيين فى أوربا 
وانطاكية وارمينيا الصغرى ‏ الى جانب ظروف الغول أنقسهم ‏ الى 
دائرة الصراع ٠‏ الا أننى » بالرغم من تشابك الاطراف وتداخل الاحداث » 
قد أشرت الى مختلف القوى بالقدر الذى يسمح بالقاء الضوء على طبيعة 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين ٠‏ الى 
جانب ذلك € فقد كان تحديد طبيعة دور وموقف أمراء انطاكية ‏ كل 
پدوره - من القضية الصليبية وسياساتهم الخاصة تجاه المسلمين » من 
القضاپا التی لم تنل اهتمام الورخین الحدیثین عربا کانوا أم غربیین ٠‏ 


< ولذلك یعتبر وضع الکتاب محاولة لتتبع تاريخ الامارة وعلاقاتها 
السياسية بجيزانها المسلمين منذ نشاتها الى أن سقطت فى ایدی السلمین 


-- 


Glaus‏ لسقوط الكيان الصلیبی كله فى الشرق ۰ ولقد كان دور امارة 
انطاكية بارزا فى الصراع الصلیبی الاسلامی فى بلاد الشام ٠‏ فقد شکلت 
الامارة فى البداية درعا حامیا فى شمال الشام لكونتية طرابلس ومملكة 
بيت القدس فى وسطه وجنوبه آمام ردود الفعل الاسلامية التتالية ٠‏ وکان 
ol pt‏ انطاكية اللاتین آکثر العناصر الصليبية رغبة فى التوسع على حساب 
السلمین ۰ وکان للسیاسات التی اتبعها هؤلاء الامراء اکبر الاتر - بسا 
عقدوه من تحالف مع بعض القوی الاسلامية ‏ فى زيادة الفرقة بين 
صفوف السلمین € وعجزهم عن تسدید الضربة القاضية للوجود الصلیبی 
لفترة طويلة ۰ كما كان لامارة انطاكية دورها الفعال فى تدعیم Gags‏ القوی 
الصليبية فى بلاد الشام بما قدمته من مساعدات لساثر الطوائف الصليبية فى 
النطقة ۰ وکان #مراء انطاكية دورهم فى اثارة الحمية الصليبية لدی 
حکام غرب Lgl‏ بما کانوا یبعثون به من رسائل Ulla‏ للعون والمماعدة » 
الامر الذی ترتب عليه قيام حملات صليبية جديدة لایقاف GOLA all‏ 
الذئ نذا isl das age‏ كي واه جور ual.‏ محدوة وأكتمل: ق 
age‏ صلاح الدين الايوبى الذی وجه الضرية القاضية لمملكة بيت المقدس 
الصليبية التى لم تقم لها قائمة بعد ذلك ٠‏ وقبل أن يحل القرن الثالث 
pte‏ الميلادى/الساب عالهجرى وحين قدر للفرنج أنفسهم أن يساهموا › 
بما قام بينهم من نزاعات وما حرصوا عليه من مصالح شخصية طغت 
على الصالح الصليبى العام » فى فتور الروح الصليبية - الى جانب ظروف 
اخوانهم فى آورب! - كان لامراء انطاكية النصيب الاوفر فى الاسهام فى فشل 
اعادة بناء أركان مملكتهم » بالرغم من مشاغل خلفاء صلاح الدين فيما 
شجر بينهم من نزاعات ٠‏ كما كان لهم دورهم ( أمراء انطاكية ) فى اثارة 
الفرقة بين صفوف الصليبيين فى عهد صلاح الدين من قبل ٠‏ وكان لمشاركة 
أمراء انطاكية مع الارمن أكبر الاثر فى اجتذاب المغول » وتمهيد الطريق 
أمامهم » كطرف جديد فى el pall‏ لم ads‏ مذ هالصليبيون » بل كان سببا فى 
آن‌تصبح آملاکهم هدفا لمشروعاتالمماليكالقضاء على الكيانالصليبىالمتداعى 
فى الشرق ٠‏ وهكذا لم تغب امارة انطاكية الصليبية el pall Ge‏ الصلیبی 
الاسلامى فى بلاد الشام بالرغم من انتهاء دور القوى السياسية فى شمال 
الشام وق العراق c‏ وتوجه الانظار الى مصر كقاعدة للجهاد الاسلامی 
ضد الصلیبیین » وکهدف للحملات الصليبية التی تلت الحملة الثالثة ٠‏ 
والخلاصة c‏ فان تاريخ امارة انطاكية السیامی منذ نشاتها وحتی سقوطها 


a Y 


فى آیدی المسلمين » وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية الجاورة » یمثل 
مظهرا من مظاهر El pall‏ بين الشرق والغرب فى pos‏ الحروب الصليبية € 


هذا بالنسبة لوضوع الکتاب » وآهمیته » والجدید فيه ۰ Lal‏ بالنسبة 
لحدوده الزمنية » فمن اللاحظ أن تاريخ امارة انطاكية الصليبية یشغل 
الفترة الممتدة من عام ۱۰۹۸م ۹۲٤ھ‏ الى عام ۱۱1۱/۵۱۲۱۸ه » أى 
ما يقرب من القرن وثلاثة أرباع القرن ٠‏ ولطول هذه الفترة وازدحامها 
بالوقائع والاحداث المتشابكة » فقد كان من الاوفق أن يبدا الموضوع بعام 
۱ ۰ خاصة وأننى كنت قد تناولت الفترة من عام ۸۱۰۹۸ 
7ه وحتی نهاية الدولةالفاطميةكدراسة لتاريخ«امارةانطاأكيةالصليبية 
وعلاقاتها السياسية بالدول الاسلامية المجاورة » وذلك فى 
بحث مستقل ۰ وعام ۵1۷/۵۱۱۷۱« الذى يبدا به موضوع البحث هو 
العام الذى شهد نهاية الدولة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية فى pore‏ » أى 
تلك الدولة التى حلت محل الدولةالفاطميةكطرف جديد منأطراف الصراع 
المليبى الاسلامى c‏ له دور مخالف عن دور الفواطم قامت به فى ظروف 
جديدة ومغايرة تماما لسابقتها ٠‏ فقد أصبحت poe‏ هی مركز الثقل 
بالنسبة لالم الاسلامى » ونقشة انصطلاق 
القاومة الاسلامية ضد الصليبيين ٠‏ كما أصبحت aa dU.‏ للحملات 
الصليبية lex:‏ من القرن ۷/۵۱۳« الامر الذى كان له أكبر الاثر فى انحسار 
الضوء عن شمال الشام والعراق - کمراکز للجهاد الاسلامی - من جهة > 
وق تحول الهدف الصلیبی من بيت القدس فى فلسطین الى القاهرة فى 
pos‏ من جهة pdt‏ ۰ وهکذا كان عام ۵1۷/۸۱۱۷۱« نقطة تحول فى 
تاريخ الصراع الصلیبی الاسلامی € وهو آنسب تحدید لبداية الفترة 
الزمنية موضوع هذا الكتاب ٠‏ أما عن ذهايته » فقد كان من الطبيعى آن 
تنتهى العلاقات السياسية بين امارة انطاكية والمسلمين فى عام ۸/۱۲۱۸ 
5ه ۰ ففئ ذلك العام تمكن المسلمون من استرداد مدينة انط‌اكية 
واعادتها الئ الحظيرة الاسلامية » والقضاء على الوجود الصليبى فى 
ثتمال الشام ۰ وعلى هذا فالحدود الزمنية لموضوع البحث تیدا plas‏ 
۱ وتنتهى بعام 154١م/57اه ٠‏ 


اه ات 


وقد قسمت هذا GUSH‏ الى فصول خمسة ۰ یعالج الفصل ألاول 
وعنوانه « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها المسلمين 
حتى نهاية الدولة الفاطمية ( ۵۱۰۹۸ - ROW ٤4۲/۱۱۷١‏ ) € 
الفترة التى تعتبر مدخلا هاما وضروريا passi‏ الكتاب يساعد على 
تفهم كثير من القضايا التى Galle:‏ بالمناقشة والدراسة » خاصة وان 
جذورها تعود الى الفترة التى أتعرض لها فى هذا الفصل ٠‏ وق هذا 
هذا الفصلالقی‌الضوء علىأهمية عام1؟111م/0719ه كبداية لموضوعالكتاب 
وعلى احوال امارة انطاكية المتردية » الامر الذى يحتم الرجوع الى 
الوراء قليلا لتفهم أسباب ذلك Vaf, ٠‏ الفصل بالحديث عن مدينة انطاكية 
واهمیتها العسكرية والاقتصادية والدينية لكل من أطراف الصراع حولها » 
الى جانب أحوالها السياسية والاجتماعية ۰ ثم يلى ذلك الحديث عن 
استيلاء الصليبيين على المدينة واقامتهم اول امارة صليبية فى بلاد الشام 
— فى انطاكية ‏ وأهميتها بالنسبة لمملكة بيت المقدس الصليبية فى قلب 
فلسطين ٠‏ ثم أتعرض لسياسة أمراء انطاكية تجاه جیرانهم المسلمين Sia‏ 
تاسيس للامارة حتی نهاية الدولة الفاطمية فى poo‏ » وحدود الامارة 
التی وصلوا بها فى بلاد السلمین۰واخیرا فقد تناولت قضية من eal‏ القضایا 
التی لم تتم مناقشتها بشکل تام ومستقل من قبل»وهی دور امارةانطاكية 
الصليبية فى تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان » وجالیات Gall‏ 
الحيطالية التجارية فى منطقة الشرق الادنی » والآثار الترتبة على ذلك 
بالنسبة لعلاقات الامارة بالسلمین ۰ فقد كان من الضروری ابراز دور 
الامارة ق دعم الکیان الصلیبی على حساب المسلمين » الامر الذی تم 
بطريقة غير مباشرة Ge‏ طریق دعم الطوائف العسكرية والتجارية 
الصليبية » ولیس فقط عن طریق قتال آمراء انط‌اكية للمسلمین ۰ ولم 
يتم معالجة ذلك الدور فى الابحاث التاريخية لاعتیاد المؤرخين الحديثين 
على الاکتفاء بابراز علاقة انطاكية بجماعات الفرسان الرهبان والجالیات 
الايطالية فقط من خلال تعاون الطرفین فى اعمال عسكرية ضد المسلمين ٠‏ 
ولا كان لامارة انطاكية دور كبير فى دعم الكيان الصلیبی عن طریق 
دعمها لهذه الطوائف الصليبية من خلال‌علاقات امراء انطاكية بقادة 
هذه الطوائف بعیدا عن قتال السلمین c‏ فان الاکتفاء بمعالجة ذلك من 
خلال علاقات هؤلاء جمیعا بالسلمین لا یکشف عن حقيقة الدور الانطاکی 
3 دعم USA‏ هذه الطوائف یشکل كاف ٠‏ لذا aga‏ عالجت هذه القضية 
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بمنهج مختلف تماما عما اتبعه المؤرخون الحديثون ۰ فلم يقتصر الامر 
على احصاء الامتيازات والهبات والساعدات التى قدمها أمراء انطاكية 
لهذه الطوائف الصليبية ٠‏ بل كان من الضروری تتبع تطور هذه المنح 
وتلك الامتيازات » واثر ذلك على تثبيت اقدام هذه الطوائف فى aL‏ 
المسلمين € مما ترتب عليه تثبيت آرکان المماليك الصليبية فى بلاد الشام » 
الامر gall‏ يصعب تتبعه بمجرد ذكر مساعدات أمراء انطاكية لمذه 
الطو ائف الصليبية الختلفة ٠‏ 


آما الفصل الثانی وعنوانه « الامارة وعلاقاتها السياسية بجرانها 
السلمین فى فترة الانحسار الصلیبی فى بلاد الشام ( ۵۱۱۷۱ - 8۱۲۰۱/ 
aas ada ) ۵۵۹۷ — ۷‏ بالحدیث عن الحماية التی فرضها 
البیزنطیون على امارة انطاكية » وأثر ذلك على علاقات الامارة 
بالسلمین ۰ ثم تتبعت موقف بوهیمند الثالث تجاه صلاح الدین خلال 
فترةتثبیت مرکزه فى بلاد الشام ۰ ثم ناقشت قضية هامة € وهی انتهاء 
الحماية البیزنطية على امارة انطاكية واثر ذلك على علاقة بوهیمند 
الثالث بجیرانه السلمین من خلال الحدیث عن الحملة الفلمنكية فى عام 
۷ . ثم Galle‏ سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية 
قبل iziga‏ حطين c‏ وموقف بوهیمند الثالث من هذه السياسة ۰ وأتممت 
هذا الفصل بالحدیث عن الحملة الصليبية الثالثة عام ۵۸۷/۸۱۱۹۱ 
وآثرها على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية والسلمین منذ موت 
صلاح الدین وحتی موت بوهیمند الثالث » Gall‏ يعد تحديد دوره فى 
gl poll‏ الصلیبی الاسلامی من القض‌ایا الهامة التی تناولها البحث 
بالدراسة . 


dull, UI‏ للفصل Cul‏ وعنوانه « امارة انطاكية الصليبية 
وعلاقاتها السياسية بجیرانها السلمین فى فترة توازن القوی بين الصلیبیین 
والسلمین ( ۱۲۰۱ ۵۹۷/۵۱۲۳۲ - (aye‏ € فقد تناولت بالدراسة 
التحليلية امارة پوهیمند الرابع الاولی فى انطاكية » والهدوء النسبی فى 
الصراع بين افرنج انطاكية وجيرانهم السلمین واسبابه الحقيقية » بما 
یلقی الضوء على طبيعة الحركة الصليبية وتغير مفهومها Gal‏ صلیپیی 
الشام منذ بداية القرن الثالث عشر آلیلادی/السابع الهجری ٠‏ ثم موقف 
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الایوبیین فى حلب من الحرب الاهلية فى انطاكية ( ۵۵۹۷/۱۲۰۱ ) € 

واثر التحالف بين بوهیمند الرابع والظاهر غازی صاحب حلب €( ضد 

الارمن » على امارة انطاكية ( ۱۲۰۱ — ۵۹۷/۸۱۲۱۲ - 1ه ) 

وعلاقاتها بالسلمین ۰ ثم عرضت تاريخ امارة ریموند روبین وأثرها على 
العلاقات السياسية الانطاكية الاسلامية ( ۱۲۱۶ - 1۱۳/۵۱۲۱٩‏ - 
5ه ) » ثم امارة بوهیمند الرابع الثانية » وتناولت خلال ذلك موقف 
بوهیمند الرابع من الحملة الصليبية الخامسة aly‏ على علاقات 
انطاكية بالسلمین ( ٠ ) ۵۱۱۸ 2 ۱۱1/۵۱۲۲۱ - ۱۲۱٩‏ ثم صياصة 
پوهیمند ail ll‏ أيضا تجاه کل من الارمن وسلاجقة الروم jM. c‏ هده 
السياسة على علاقاته بالسلمین فى حلب ( ۱۳۲۱ — ٩۷۸/۸۱۲۲۷‏ — 
Lats c ۶‏ موقف الامير الانطاکی من الحملة الصليبية السادسة 
وآثره على علاقة امارته بجيرانها السلمین حتی نهاية ATTA ) sage‏ — 
۴۳ سم aw‏ ) 2 


وجعلت عنوان الفصل الرابع « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 
السياسية بجيرانها السلمین فى فترة التفکك الصلیبی والاسلامی ( ۱۳۲۳۳ 
RIOT ۱۳۰/۵۱۲۵۸ —‏ ) € » وهو یغطی فترة امارة بوهيمند الخامس 
atts - ۱۳۰/۵۱۲۵۱ — ۱۲۳۳ (‏ ) وبدایات فترة امارة بوهیمند 
السادس ٠‏ وبداته بالحدیث عن تحالف بوهیمند الخامس مع الاسبتارية 
ضد المسلمين فى بعرین فى عام ۱۳۱/۸۱۲۳۶ واسیابه والنتائج الترتبة 
عليه ۰ ثم تحالف الامبر نفسه مع الداوية ضد آرمن قليقية ( ۸0۱۲۳۶ 
۷۱ وانعکاس ذلك على علاقات انطاكية بالسلمین ۰ ثم موقف 
بوهیمند الخامس من الصراع بين الداوية وبين الایوبیین فى حلب 
 ) a£ ۱۳۰/۵۱۲۳۷ — ۱۲۳۳ )‏ وأسبابه ونتاكجه ٠وتتبعا‏ لدور هذا 
pod‏ فى الصراع الصلیبی الاسلامی عالجت بالدراسة موقف الامیر 
الانطاکی من الصراع بين الخوارزمية والایوبیین فى بلاد الشام ( ۱۲۶۱ 
ate) — ۷۳۸۸/۵۱۲۶ —‏ ) ء ثم تناولت بالدراسة مسياسة بوهیمند 
الخامس السلمية تجاه السلمین وأسبابها ونتائجها AYELE)‏ — ۸/۱۲۵۱ 
med — 164‏ ) ۰ وتعد معالجة ذلك من آهم القضایا التی تناولها هذا 
الكتاب لاهمیتها فى الوقوف على احوال آمارة انطاكية الصليبية فى القرن 
۳ص الامر الذی لم ينل اهتمام المؤرخين الحدیثین ۰ ثم آبرزت دور 


الحملة الصليبية السابعة على مصر ( ۱۲۵۲ — 1۵۰/۵۱۲۵۶ — c( BYOY‏ 
وأثرها على العلاقات بين امارة إنطاكية الصليبية وجيرائها السلمین . 
وأخيرا موقف بوهيمند السادس من الحرب الاهلية بين الصلیبیین فى 
مملكة بيت القدس وآثره على علاقات امارته بالسلمین ( ۱۲۵۶ 8۱۲۵۸/ 
۲ 101ھ ( ۰ 


أما آخر فصول الرسالة » وهو الفصل الخامس فعنوانه D‏ سقوط 
امارة انطاكية الصليبية ( ۱۲۵۹ — 1۵۷/۵۱۲۰۱۸ - ۱۱1« ) ۰ فقاتحته 
alls‏ آهم قضایا البحث وهی التحالف الانطاکی الارمینی الغولی ضد 
السلمین ( ۵۵۷/۵۱۲۵۹ )وآثاره ۰ وق هذا الصدد حاولت الوقوف 
على طبيعة هذا التحالف oily‏ على علاقة انطاكية بالمبلمين » مع 
مناقشة الآراء التى تتعلق بهذه القضية Gilly‏ وردت فى كثير من 
الدراسات التاريخية الحديثة ٠‏ ثم تناولت بالتفصيل سياسة المماليك تجاه 
امارة انطاكية بعد daiga‏ عين جالوت ) e (8111 — ۱۵۹/۵۱۲۱۸ — Y Y1*‏ 
ثم احوال امارة انطاكية قبیل سقوطها فى آیدی الماليك » ثم تبعت ذلك 
الحدیث عن سقوط مدينة انطاكية وعودتها الى السيادة الاسلامية 
( 111/0۱۱۲۸ ) ۰ وکان من الطبیعی أن آتعرض فى هذا الفصل 
- بایجاز - #حوال امراء انطاكية الصليبيين فى طرابلس التی لجاوا 
Gull‏ بعد فتح المسلمين لانطاكية ( ۱۲۰۸ - ۱11/8۵۱۲۸۹ — 8144 ) € 
وانتهاء النفوذ الصلیبی فى شمال الشام حتی سقوط طرابلس فى ایدی 
الماليك ( 1۸۸/۵۱۲۸۹ ) e‏ 


وق الخاتمة عرضت الخطوط العريضة للعلاقات السياسية بين 
امارة انطاكية الصليبية وجبرانها السلمین وحددت مواقفها - بترکیز 
شدید - حیال مختلف القوی التی تعاملت معها » مع تقييم الوقف بصفة 
عامة ۰ ثم استعرضت eat‏ القضایا والتقاط والشاکل التی تعرض لها 
موضوع الکتاب » مع ابراز الکراء والاستنتاجات التی استطعت التوصل 
الیها ۰ وأخيرا ذیلت الکتاب ببعض اللاحق التی مازالت بلغاتها الاصلية 
ولم تنشر بلغات حديثة بعد » وقد قمت بنقلها للمرة الاولی الى اللغة 
العربية » وهی تلقی الضوء على القضایا التی تمت منافشتها خلال 
البحث ٠‏ 
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ولا كانت طبيعة موضوع الکتاب هی صفحة من صفحات العلاقات 
السياسية بين انطاكية الصليبية والسلمین » فقد استتبم ذلك الرجوع الى 
الصادر الصليبية والاسلامية ۰ ولا كانت غالبية الصادر الصليبية مدونة 
باللغتین اللاتينية والفرنسية القديمة c‏ وغير متوفرة بارض الوطن › 
وکان من الضروری الحصول علیها c‏ فلم یتسن ذلك الا بالسفر الى 
الملكة التحدة من خلال جامعة طنطا ٠‏ وقمت بزيارة مکتبات التحف 
البریطانی » ومعهد الدراسات التاريخية » ومدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية التابعة لجامعة لندن » ومكتبة البودلیان التابعة لجامعة 
اکسفورد ۰ ولا شك أنى حصلت من هذه الکتبات على غالبية الصادر 
التعلقة بموضوع البحث ۰ ولم یبخل السئولون فيها بتقدیم العون 
.والساعدة اللازمبن ۰ وانی لانتهز الفرصة ل#ذکر بالشکر الجهود التی 
قدمها القائمون بالعمل فى هذه الکتبات الى جانب القائمین بالعسل فى 
مكتبة جامعة کاردیف ومکتبة التحف الاهلی بمقاطعة ویلز ( بمدينة 
کاردیف ) € على ما قدموه من عون للحصول على الصادر pall‏ متوفرة 
بالملكة التحدة واستعارتها من مکتبات موجودة فى بلدان اوربية آخری. 
ولا شك أن مکتبات كلية الآداب والكتبة العامة لجامعة الاسكندرية » 
ومکتبة محافظة الاسكندرية » ومکتبة جامعة القاهرة ومكتبة دار الکتب 
ds pall‏ بالقاهرة » ومکتبة الجامعة الامريكية » ومكتبة کل من دير 
LN‏ الدومنیکان ودیر الآباء الفرنسیسکان بالقاهرة » قد قدم السئولون 
فیها کل التسهیلات وآمدونی بکل ما هو متاح لدیهم ۰ ولحل هذه 
الدراسة تکون اضافة الى الکتبة العربية » وتکون ذات فائدة #متنا 
الاسلامية ۰ بالقائها بعض الضوء على مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
العلاقات الصليبية الاسلامية خلال ثلاثة قرون من الزمان ( الحادی عشر 
والثانی عشر والشالث عشر الیلادية/الخامس والسادس والسابع 
الهجرية ) ۰ 


وختاما لا یسعنی الا أن آقدم شکری وعظیم امتنانى وعرفانی 
#8ستاذی الفاضل € الاستاذ الدکتور/جوزیف نسیم یوسف أستاذ تاريخ 
العصور الوسطی بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية » gall‏ رعانی وعاوننی 
وشجعنی طوال اثنی عشر Lele‏ ۰ وکان لتوجیهانه ولتشجیعه ایای اثر 
Re‏ نواعت دو راه وکات رجات لل هیر عون 


١۹ 


وخير دليل فى كشف غوامض البحث وف اخراجه الى حيز الوجود . 


ولا يفوتنى فى هذا المقام أن آتوجه بالشكر والتقدير والعرفان الى 
استاذی الدکتور/بیتر ادبیوری » استاذ تاريخ العصور الوسطی بجامعة 
ویلز بالمملكة التحدة » الذی عملت تحت ail Al‏ افناء تواجدی بالمملكة 
التحدة فى بعثة isole‏ ۰ فقد كان لجهده وتوجیهاته M‏ كبير فى وقوق 
على کثبر من‌الحقائق التاريخية التعلقة بموضوع الدراسة » واخیرا على 
کل ما قدمه لى من عون ومساعدة لعالجة مختلف جوانب موضوع 
الکتاب » ومراجعة كافة النضوص والوثاثق التعلقة بهذه الدراسة والدونة 
باللغة اللاتينية واللغة القرنسية القحيمة ٠‏ 


BEC LINE ESSI e i m RE 

سميث والراحل بروفیسور ر.می.مبمیل » والدکتورة روزالین هيل € 

والدکتور دافیدمورجان أساتذة تاريخ الحروب‌الصليبيةب جامعةلندن و الدکتور 

أ ۰ بيتس استاذ تاريخ آوربا العصور الوسطی بجامعة ویلز على 

ما اسدوه لی من نصح € وما قدموه الى من عون وارشاد فى سبیل اتمام 
هذا ال 2 


واننی 9تقدم بالشکر والعرفان والتقدیر 9ستاذی الفاضل الاستاذ 

الدکتور /عمر عبد العزیز عمر arse‏ كلية الاداب بجامعة الاسکندرية € 

على مساعدتی ومنحی الفرصة للسفر الى الملكة التحدة - آثناء عمادته 
لكلية الاداب جامعة طنطا - حتی آتمکن من انجاز هذا العمل ٠‏ 

واننی لادين بالفضل لجامعة طنطا التی آوفدتنی فى بعثة علمية 

الى المملكة التحدة نتج عنها هذا العمل الذی كان مبلفی من العلم e‏ 

واسال الله العلی القدیر أن ينفع به آمتنا الاسلامية ۰ ably‏ ولی التوفیق ٠‏ 
حسين عطية 

۱۹۸۸ gS!  ةيردنكسالا‎ 


دراسة تحليلية نقدية مقارنة gat‏ مصادر البحث 

: المصادر الاجنبية‎ æ 

٠ الخطایات والوثاكق الصليبية‎ .- ١ 

؟ . المصادر اللاتينية ٠‏ 

۳ . المصادر البيزنطية ٠‏ 

ت المصادر الارمينية iab pally‏ ۰ 

۵ الصادر الفارسية E‏ 
-. الصادر العربية : 


۰ المصادر المعاصرة‎ ies 
" Lire} الصادر التاخرة‎ -Y 


U,‏ كان موضوع البحث يتناول طرفا من العلاقات بين الشرق 
والغرب ق فترة زمنية محددة ق تاریخ Koll‏ الصليبية » Wl‏ تحتم 
الرجوع الى مصادره الغربية والشرقية على قدم الساواة » سعیا وراء 
الحقيتة التاريخية ۰ وعمد الباحت الى الوازنات والقارنات التاريخية 
التی استقاها من Gulls‏ العاصرین لهذه الفترة من مراسلات ووثائق رسمية 
وحولیات » لضبط الاحداث » وسد الثغرات c‏ والرد على كافة التساولات 
التی فرضت نفسها على موضوع الدراسة ٠‏ 


Code Uy‏ الحركة الصليبية آطرافا متعددة للصراع » aii‏ استتبع 
ذلك الرجوع الى الصادر الاصلية التضوعة من لاتينية وفرتسية luii‏ 
وبيزنطة وارمينية وسريانية وفارسية وعربية c‏ هذا بالاضاقة الى 
us DAGU aod dst]‏ عن duis]‏ وض الدراسة ”+ 


واعم الصادر الغربية التی آفاد منها الباحث هی مجموعة الرسائل 
والوذاثی التباداة بين مختلف اطراف الصراع ۰ وترجع أهمية هذه 
الراسلات والوثائق الى انها سدت فراغا كبيرا » کثبرا ما ترکته الحولیات 
العاصرة على فترات متباعدة خلال الفترة موضوع البحث ۰ فقد كانت 
هذه الراسلات وتف الوكائق هی مدن العلومات الوحید بالتسبة 
للياحث Que. c‏ تصمت الصادر العاصرة عن ذكر التفاصیل Gall‏ تساعد 
على الوقوف على حقيقة الامور وطبيعة العلاقات بين آطراف الصراع 
dole iias‏ » وبين الصلیبیین والسلمین بصفة خاصة » أو حين یتعلق الامر 
بقرارات تتخذ » أو علاقات واتفاقیات تقوم » بين قادة مختلف آطراف 
الصراع » ویصعب وصولها الى صفحات بعض الحولیات العاصرة ۰ وهکذا 
ساعدت هذه ال اسلات: odii‏ الوقائق علئ: القاء epai‏ ما اة 
الخموض من نقاط. البحث »أو على منائشة احدی قضایاه » والاخذ فیها 
برای قاطع وجدید ۰ Ul‏ عن الراسلات » فانها عديدة ومتنوعة € ويأتى 
فى مقدمتها الخطابات التی تم تبادلها بين كل من آندرونیقوس کومنین 
واسدق انجیلوس امبراطوری بيزنطة وبين صلاح الدین الایوبی فى عام 
٠ ۵۸۱/۵۱ ۵‏ وترجع isal‏ هذه الخطابات الى آنها احتوت على 
مشروع تحالف بين البیزنطیین والایوبیین ضد الصلیبیین فى بلاد الشام ٠‏ 
واکدت ف نفس الوقت دور بوهمند الثالث فى أن يفقد. الفرنج مساعدة 


بيزنطة السيحية ف. التصدی لصلاح الدین واضعاف مركز الفرنج فى 
حطين » بعد أن تسببت سياسة بوهمند فى حرمان الصلیبیین من مساعدة 
كل من الارمن والقبارصة آیضا مما عجل بضیاع بيت القدس من قبضتهم. 


آما عن اهم الراسلات الصليبية فقد تم تبادلها بین بابوات روما من 
جهة وبين کل من بوهمند الرابع وليو الارمینی وقادة الفرنج من رجال 
دين وعلمانیین ف بلاد الشام من age‏ آخری ۰ وکانت هذه الراسلات € 
التى لم ترد نصوصها فى حولیات المؤرخين اللاتین العاصرین » ذات اثر 
كني فى الؤقوك على dide‏ الضراع بن يومد GUI‏ الارن دون 
أنطاكية » واثر ذلك الصراع على العلاقات السيامية بين امارة أنطاكية 
الصليبية والقوى الاملامية المجاورة لها ٠‏ 


وكان للبابا انوسنت الثالث النصيب الاوفر من هذه المراسلات 
التى تفوق ٠ paadi‏ واهم هذه المراسلات الخطاب gall‏ بعث به هذا 
البابا الى الملك الظاهر غازى الایوبی ملك حلب فى ۷ يونيو ۱۲۱۱م/۲۳ 
ذى الحجة cnt Y‏ ويطلب فيه البابا من الملك الظاهر العمل على حماية 
بطريرك انطاكية اللاتينى وكنيسة أنطاكية من سطوة أمير أنطاكية ٠.‏ 
ووجه الاهمية فى هذا الخطاب أنه يوضح سياسة البابا لابعاد الملك الظاهر 
عن حليفه بوهيمند الرايع حتى لا تنطلق يداه بعد أن ساء موقف منافسه 
ليو الارمينى الحروم من الكنيسة c‏ وحرص البابا على اعتدال ميزان 
القوى بين بوهيمند والارمن » مما gal‏ الى عدم استقرار الامور فى امارة 
أنطاكية » ولم يعد فى امكان أميرهاالتفرغ الكامل لاسترداد ما اقتطعه 
المسلمون من املاکها » أو المساهمة فى دعم الموقف الصليبى العام SAW‏ 
فى الانهيار آنذاك ٠‏ 


وكان للمعلومات التاريخية التى وردت فى ثنايا المراسلات التى تمت 
بين.البابا هنوريوس الثالث وبين الفرنج فى بلاد الشام اثر كبير فى استكمال 
تفاصيل قصة الصراع بين بوهيمند الرابع والارمن حول انطاكية» وآثر ذلك 
علی علاقات بوهيمند بجيراته المسلمين » وأسباب تطور هذه العلاقات 
بسیب اختلاف وتباین موقف البابوية والقیادات الصليبية فى بلاد الشام 
من مشكلة أنطاكية- ٠‏ ومن آهم خطابات البابا هنوریوس الش‌الث ذلك 


— ۳۱ له 


الذى بعث به في ٩‏ یولیو ۱ جماد آول 1۱۸« الى منسدوبه 
بیلاجیوس الذی cle cle‏ رأس الحملة الصليبية الخامسة ۰ فقد طلب 
LLII‏ فى خطابه أن يكون بيلاجيوس حريصا فى تعامله مع بوهيمئند 
الرابع » أى أن يتخلى المندوب البابوی عن صلفه وتمسكه برأيه » الامر 
الذى أدى الى فشل‌الحملة على poo‏ » وحتى لا يلقى بوهيمند بنفسه 
d‏ احضان السلمین » وتضیع انطاكية Gall‏ یفوق شیاعها من الصلیبیین 
ضياع آکثر من دمياط واحدة + وهذا الخطاب يبين مدی اهتمام البابوية — 
والحملة الخامسة لازالت مجهولة الص‌بر فى poo‏ — باستقرار أحوال 
امارة انطاكية التى يعد بقاژها کمعقل صلیبی فى شمال الشام pal‏ من 
دخول الارمن فى كنف کنيسة روما » على عکس ما رای البابا آنوسنت 
الثالث » بل آهم من دمیاط نفسها كما رأى LLII‏ هنوریوس الثالث ٠‏ 


ويلى خطاب البايا الى بيلاجيوس e‏ الخطاب الذى بعث به 
الكاردينال جاك دی فيترى « c Jacques de Vitry‏ الى البابا نفس ه(١)‏ 


(۱) ولد جاك دی فتری فى عام ۱۱۸۰م/۵۷1د »2 وتلقى تعليما 
دينيا وتقلد العديد من المناصب الدينية > وکان à yat‏ على 
الحركة الصليبية فى بدايات الشرن ۳ لا يقل عن أثر 
بعلرس الناسك os, 2 xia à‏ جاك من الداعين للحملة 
لالبيجنسية التی قامت ق ~ جنوب فرنسا OS,‏ داعيا ومبشرا 
للحملة Guka‏ الخامسة po‏ اجتماعات مجلس اللاتبران t‏ 
وق عام 1۱۳/۵۱۲۱۰« c‏ عبن آسقفا Kal‏ وصاحب الحملة 
الهتغارية عام 1۱۶/۵0۱۲۱۷ ۰ والحملة الخامسة على مصر * 
aleg‏ الى روما فى عام 1۱۲۶/۱۲۲۷« » Cus‏ اصبح کاردیتالا 
ومندوبا LLL‏ فى فرنسا والمانيا » ثم عين بطریرکا لبیت القدس» 
ولکنه مات Pal d‏ ۰ شوال 2۳۸ € قبل أن يتسلم مقالید 
دنا الى iat‏ والثالكة منها ۰ Lal‏ الاولی منها فکانت فى 
آوائل أكتوير 5 وا خر جماد GG‏ 21۱۳ والرابعة فى ۲۲ 
سبتمبر ۳۰/۱۲۱۸ جماد QU‏ ۱۵« › والخامسة فى سبتمیر 
۹م رجب ۱۱۱ ه € والسادسة à‏ ربیسع VENTS‏ ‘ 
والسابعة ۱۸ ابریل ۱۲/۸۱۲۲ صفر ۰۱۷« انظر : 

Jacques عل‎ Vitry, Lettres, ed, R; B. C. Huygens, Leiden, 1960, 
pp. 52-55. 

وعن حياة جاك دی فتری انظر : محمود سعید عمران » الحملة 

الصليبية الخامسة الاسکندرية ۱۹۸۵م € ص YA‏ — ۳۰ ۰ 


م YT‏ سم 


فیما بين c‏ نوفمپر ١۱۲۱م‏ € وفبرایر YY/pITIV‏ شعبان gag‏ الحجة 
۳ یخبره فيه عن جولته التی قام بها فى مدن الشام يدعو الى السيحية 
من یقابلهم من السلمین € ویحث الفرنج على الاستعداد لرافقة قوات 
الحملة الخامسة الى مصر ۰ ویکشف هذا الخطاب عن فتور الحماس 2 
الصليبية بين الفرنج فى بلاد الشام » وتفوق الکاسب التجارية لدیهم على 
الهدف الصلیبی والصالح الصلیبی العام ۰ ویتجلی ذلك باضطرار جاك 
دى فتری الى الاستعانة بمترجمین حتی یتوسطوا الحديث بينه وبين 
التجار السلمین الذين قابلهم فى طرابلس التی اصبحت العربية هی اللغة 
السائدة فیها ۰ Shay‏ جاك دی فیتری للبابا فتور حماسة الفرنج فى 
خطایه الذی بعث اليه به فى ۲۶ اغسطس ۳۰۸۸۱۲۱۸ جماد c «1۱۵ ol‏ 
یخبره عن احداث الحملة الهنغارية Gill‏ صاحب جاك قواتها فى عام 
۷ 2 للاستیلاء على قلعة جبل الطور من السلمین » والتی كان 
حرص بوهیمند الرابع على استعادة Alina‏ أنطاكية من الارمن سببا فى 
افشال هذه الحملة ۰ ومن بين الخطابات التی تبادلها LUN‏ جریجوری 
التاسع مع قادة الصلیبیین فى بلاد الشام یبرز خطاب aly pe‏ بطريرك 
بيت القدس ) ۱۲۲۵ - ۸۱۲۳۹ ) » الذی بعت به الى البابا فى YA‏ فبرایر 
۹ بربیم c ۵1۲٩ Jal‏ کواحد من eal‏ الوثائق الصليبية التعلقة 
بموضوع البحث ۰ ففی هذا الخطاب یطلع البطريرك LLI‏ على بنود 
الاتفاقية التی عقدها الامبراطور فريدريك الثانی مع اللك الکامل محمد 
ملطان poe‏ والتی عرفت باتفاقية UL‏ » والتی ساعدالوفوف على آخر 
بتودها فى معرفة سبب استبعاد امارة انطاكية من هذه الاتفاقية ۰ ویلی 
ذلك آهمية الخطاب الذی بعث به بوهیمند السادس أمير أنطاكية الى 
هنری الثالث ملك انجل‌ترا فى ۱۶ sla‏ ۵/۱۲۵۵ ربيع OU‏ 1۵۳ € 
يطلب فيه مساعدة الملك الانجلیزی لانقاذ مدينة أنطاكية ۰ ويعطينا 
الخطاب صورة واضحة #حوال امارة انطاكية وعاصمتها فى أواسط القرن 
av/pir‏ فى وقت cua‏ فيه اهتمام مؤرخى الشرق الصليبى على أحوال 
مملكة Ke‏ الصليبية دون شما لالشام » الامر الذى انعكس على الكتابات 
التاريخية الحديثة التى تناولت تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ ولا يقل 
الخطاب الذى بعث يه هولاكو خان مغول فارس الى الملك الفرنسى لويس 
التاسع فى سبتمبر ٠57١م”/رمضان‏ 1۵۸ه » أهمية Loc‏ سبقه من خطابات . 
asi,‏ الاطلاع على فحوی هذا الخطاب من آهم FONT‏ التي تمت على 


أساسها مناقشة واحدة من القضایا الهامة التی تناولها موضوع البحث ؛ 
وهی مدی امكانية قيام التحالف بين انصلدبيين والغول ضد السلمین فى 
بلاد الشام ومصر من عدمه ٠‏ وقد دعم الرای الذی تم التوصل اليه فى هذا 
الصدد ثلاثة خطابات اخری Lar‏ جاء فیها من معلومات تاريخية لم تذکرها 
الصادر اللاتينية التی دونت فى الشرق اللاتینی ۰ وهی حسب ترتیبها 
الزمنی خطاب توماس آجنی أسقف بيت لحم € ومندوب البابا آوربان 
الرابع ق‌بلاد الشام» الذی بعث (ullas‏ ملوك آوربا ورجال‌الدین فیهایخبرهم 
بماوردق‌انذار هولاکو تصلیبی Ke‏ والخطاب مورخباول مارس۱۲۱۰م۱6۵۸ 
ربيع Sol‏ 1۵۸ ه ۰ ثم خطاب توماس «Thomas Berard» ji ys‏ مقدم 
جماعة الداوية فى gall Ke‏ بعث به الى امادیوس «Amadeuss‏ رئيس 
الجماعة ق انجلترا 4 wally‏ یخبره فيه Ge‏ آحوال الصلیبیین انان الغزو 
الغولی لبلاد الشام » وارخ خطابه بالرابع من مارس ۱۸/۵۱۲۱۰ ربیسع 
أول 1۵۸ه ۰ واخيرا الخطاب الذی بعث به مسیحیو الشرق اللاتینی الى 
شارل کونت آنجو شقيق لويس التاسم فى ۲۲ ابریل ۹/۱۲۲۰ جماد اول 
۸ه یطلبون فيه مساعدته العاجلة قبل أن تلقی الاملاك الصليبية نفس 
الصبر الذى آلت اليه آملاك السلمین فى بلاد الشام على ایدی المغول . 
والخطابات الشلافة تعطلینا صورة واضحة لحقيقة العلاقات بين الغول 
والصلیبیین » وتؤكد عدم امکان قيام تحالف بين الطرفین فى الوقت الذی 
هدف فيه الغول الى اخضاع کل منطقة الشرق الادنی يما تضمه من d‏ 
مسيحية واسلامية على حد سوام ٠‏ 


الى جانب ذلك » فهناك بعض الوثائق ساعد الوقوف على ما جاء 
فيها من معلومات تاريخية على مناقشة عدة قضايا اخری لم تتناولها 
الدراسات الحديثة بالدراسة والتحليل ٠‏ ومن هذه الوثائق رد الامبراطور 
الالانی فريدريك بربروسا على خطاب الامبراطور البيزنطى مانويل 
كومنين اليه فى عام 117١1م/0177ه‏ ۰ الى جانب الوثيقة التى تتعلق 
يمصاريف اقامة الضيوف السياسيين فى لندن لدى الملك الانجليزى هنرى 
الثالث c‏ والمتعلقة بشخص يدعى روبرت چاء الى لندن كمندوب عن كل من 
بوهيمند الثالت امير انطاكية والامبراطور البیزنطی ماتویل كومنين ٠‏ 
وما جاء فى هاتين الوثيقتين ساعد على تحديد الوقت الذى شعر فيه 
الانطاكيون بعدم قدرة بيزنطة على فرض سيادتها عليهم © والوقت 


-. Yt - 


الحقیقی الذی انتهت فيه الحماية البيزنطية على امارة انطاكيسة 
"الصليبية . 

Gl‏ عن بقية الوثائق الصليبية التی ساعدت على القاء الضوء علی 
. کثیر من نقاط البحث وغوامضه € فهی تتعلق بالنح والامتیازات التی 
قدمها امراء انطاكية لسائر الطوائف الصليبية من جماعات الفرسان 
الرهبان وجالیات gall‏ الايطالية فى بلاد الشام ٠‏ وهذه النح والهبات 
Goan.‏ طبيعة العلاقات بين أمراء انطاكية samy‏ الطوائف الصليبية 
الختلفة c‏ الامر الذی انعکس ف النهاية على العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية وجيرانها السلمین ۰ كما ساعد ما cla‏ فى بنود هذه الوثائق على 
مناقشة كثير من قضايا البحث c‏ وآهمها دور امارة اتطاكية فى دعم موقف 
جماعات الفرسان الرهبان وجالیات Gall‏ التجارية الايطالية فى aL‏ 
الشام » وهی واحدة من القضایا التی لم تتم دراستها بصورة مستقلة 
من قيل ٠‏ 


وفى الحقيقة » لم يكن من السهل الحصول على ما سبق ذكره من 
مراسلات ووثائق تناثرت فى صفحات السجلات التاريخية المختلفة » أو فى 
طیّات بعض الحوليات الاوربية المتعلقة بتاريخ العصور الوسطى » والتی 
لم يتوفر اغلبها فى مكتباتنا بارض الوطن ۰ لذا تجدر الاشارة الى 
مجموعات السجلات والحوليات التاريخية التى ضمت بين طياتها تلك 
الوثائق الصليبية الاصلية الهامة ٠‏ فبالنسية لمراسلات الاباطرة البيزنطيين 
فقد سجلها العالم الالانی فرانزدلجر «Franz Dolge»‏ فى خمسة أجزاء 
Gage,‏ الجزء الثانی منها ۰ كما وردت نصوصها فى بعض الحولیات الاوربية 
التی‌تضمنتهامجمو: عةالتار یخ‌الالانی «Monumenta Germaniae Historica»‏ 
الثالث فى ثلاثة اجزاء ( ج ١5‏ » ج ۱۵ ۰ ج :۱ ( من مجموعة مینی 
«Migne»‏ التى تتعلق بتارد بخ آباء الکنيسة اللاتينية «Patrologia Latina»‏ 
Ll‏ بقية البابوات الذين آتوا بعد انوسنت الثالث فقد وردت وثائقكل متهم 
فى.سجل خاص بها(۱) أما عن خطابات جاك دی فيترى الى البابا 


٠ انظر قائمة المضادر والمراجع‎ (r) 
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هنوریوس الثالث فقد نشر‌ها » باللغة اللاتينية » مع بقية رسائله السبع c‏ 
الالانی رهرشت فق Lng Zeitschrift Fur Kirchzn Geschichte‏ 
بين عامی ۱۸۹۶ و ١۱۸۹م‏ ۰ Ui‏ الطبعة الحديثة فقد نشرها هیچنز فى 
کتابه » خطابات جاك دی فیتری » Lettres de Jaques de Vitry‏ 

ق عام ۰ باللغة اللاتينية أيضا وهی الطبعة التی رجعنا اليها . 
Ul‏ عن وثائق الحملة الصليبية السادسة les‏ فیها خطاب بطريرك بيت 
القدس الى البابا هنوریوس الشالث فقد وردت فى مجموعة هویلارد 
بریهول ( ۷ أجزاء ( والتی تحمل عنوان « التاریخ الدبلومامی لفريدريك 
الثانی » Historia Diplomatica Friderici Secundi‏ 


Ll‏ عن خطاب توماس بیرار مقدم الداوية فى عکا الى مقدم الجماعة 
فى انجلترا » الى جانب خطاب بوهیمند السادس الى الملك الانجلیزی 
هنری الثالث فقد 1359 فى حولیات بیرتون Burton‏ عل Annales‏ 
الانجليرية ۰ آما خطاب مسیحیی الشرق اللاتينى الى شارل کونت أنجو 
فقد نشره باللاتينية دیلابور 010076 فى « دورية الشرق اللاتینی » 

asa خطاب هولاکو الى لويس التاسع‎ LI «Revue de L'orient Latin» 
ونشره باللاتينية فى دورية‎ c حديثا‎ Poul Meyvaert اکتشفه بول ميفبرت‎ 
«Viator» « عابر السبیل‎ » 


وفيما یتعلق بالوثائق التی حررها امراء انطاكية » والتی قدموا 
بمقتضاها الکثبر من النح والامتیازات لجماعات الفرسان الرهب‌ان 
ومختلف الجالیات الايطالية » فقد تضمنتها عدة سجلات مختلفة ٠‏ 
فبالنسبة لجماعتی الداوية والاسبتارية ورد ما یتعلق بهما من وثائق فى 
« السجل العام لاسبتارية جماعة القديس جان بيت القدس 
Cartulaire Général des Hospitaltiers de L'Ordre de Saint-‏ 
Jean de Jérusalem‏ آما عن وثائق جماعة التیوتون فقد وردت d‏ 

« سحجلات جماعة التیوتون © «Tabulac Ordinis Thzutonic»‏ 
التی حفظها ارنست شتلکه «Ernest Strehlke‏ )1( ۰ اما Tor‏ جماعة 


(Y)‏ وارنست جوتفرید ویلهام شترلکه ۰ ولد فى برلین فى ۲۷ مبتمبر 
2م و عام PIALO‏ صحب باه ( فريدريك شترلکه ) الى 
مدينة دانزج Danzig‏ حيث يعمل آبوه مدرسا بها ۰ وهناك = 
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القدیس العازر «Saint Lazar»‏ فقد وردت فى « آرشیف الشرق‌اللاتینی 
٠ cArchives de L’Oricat Latin»‏ كما شمل GES‏ سجل ملوك بيت 
القدس «Regesta Regni Hicrosolymitani»‏ الذی نشره وهرشت » غالبية 
هذه الوثائق والراسلات ٠‏ كذلك نشر کل من «Jaffé» Bla‏ وبوثاست 
«ائقط201» ملخصات وثاثق البابوات » ونشر تافل وتوماتن 
Tafel (G.L.F.) & Thomas (G.M)‏ الكثير من الوثائق المتعلقة 

بجالیات Gall‏ الايطالية وخاصة البنادقة منهم + 


هذا عن أهم الوثائق والراسلات التی خدمت موضوع البحث € 
ومصادرها ۰ اما عن الصادر اللاتينية الاصلية التی روت تاريخ الحروب 
خلال الفترة موضوع الدراسة » وتناولت فیما روته تاريخ العسلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوی الاسلامية الجاورة c‏ فبالرغم 
من كثرتها ووفرة الادة التاريخية التی آمدتنا بها فان ذلك لم يكن بصورة 
مستمرة ودائمة ۰ فاحیانا يجد الباحث فى تاريخ الحروب الصليبية من 
المؤرخين اللاتين الذین اهتموا بسرد تاريخ الشرق اللاتينى » وف احیان 
آخری يقتصر الامر على قلة من الورخین قد يصل عددهم الى مؤرخ 
واحد » مما يشكل صعوبة بالغة فى الوقوف على dida!‏ التاريخية 
الكاملة c‏ خاصة اذا ما أهمل بعض المؤرخين اللاتين ذكر أحوال شمال 
الشمال Loy‏ يضمه من أملاك صليبية » تاركين هذا الدور للوثائق والراسلات 


= قابل تيودور هرش Theodor Hirsch‏ مدرس التاريخ فى مدرسة 
دانزج الذي غرس فيه حب التاریخ ۰ وعکف ارنست على دراسة 
تاريخ TET‏ ۰ ومن عام \ACY‏ الى عام 5م درس شتر لکه 
التاريح فى جامعة برلين ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الروسية عمل 
ارنست كسكرتير للارشيف السری الملكى البروسی حيث اطلع 
على كثير من السجلات والوثائق ۰ وق 1457م انتهى من تجميع 
سجل جماعة التيوتون من مختلف السجلات والوثائق leg‏ ق 
4م وهو العام Gall‏ طبع فيه alae‏ الكبير ۰ كما ظهرت طبعة 
حديثه لهذا السجل نشرتها جامعة تورنتو بكندا تحمل نفس‌صفحات 
الطبعة القديمة مع مقدمة عن حياة شترلكه للمؤرخ الالانی هانز 
ماير ف عام 6۱۹1۲ e‏ واعید طبعها فى بيت المقدس ف عام 

۰. ۵0 
H. Mayer life and works of Ernest strehlke, in Ordinis Theu- 
tonici, Canada, 1966, pp. 9-26. 


YY =‏ لم 


الصليبية أو للحولیات التی دونت فى غرب أورويا أو للمضادر الاسلامية 
العاصرة ۰ لذلك فان تناول أعمال مؤرخى الحروب الصليبية بصفة chale‏ 
بالنقد والتحلیل يعد ف حد ذاته دراسة للكتابة التاريخية زمن الحروب 
الصليبية ٠‏ 


فلحسن الحظ أن تأثير دعوة البابا آوربان انثانی للمجتمع الاوربی 
لغربی للاشتراك فى الحملة الصليبية الاولی » لم ینحصر على الحكام 
n‏ من طوائف هذا الجتمع ۰ بل تعدی هؤلاء الى طائة ری 
لا يقل دورها فى حقيقته عن دور القاتلبن الصلیبیین آنفسهم ۰ ان لم يكن 
قد فاقه أهمية بالنسبة لدارسى تاريخ الحروب الصليبية ۰ فقد شارك 
بعضهم سائر الطوائف التى cua‏ تلبية لدعوة البابا للقتال ضد المسلمين 
وساهموا فى تحقيق هدف الحدلة الصليبية الاولى ونجاحها الذى لم تصادفه 
حملة صليبية أخرى ۰ وهؤلاء هم مؤرخو il aali‏ أنفسهم الذين 
سجلوا تاريخها وأعمال الفرنج فى الشرق الادنى الاسلامى Sie‏ قدومهم 
اليه وحتى تذبیت أقداميم فيه ۰ وكان عدد هؤلاء المؤرخين الوفير من 
المزايا التى تميزت بها هذه الحملة عما تلاها من حملات ۰ فهم شاهدو 
عیان asd‏ « ومن ELSI‏ قادتها » ويسر ذلك لهم الاطلاع على مختلف 
القرارات الم ليبية » وتعد آعمالهم - الى جانب الوثائق الصليبية  eal‏ 
مصادر العلومات التاريخية اصالة ٠‏ واذا كانت وفرة المعلومات التاريخية 
تشکل عيئا على Geli‏ ف التاريخ بصفة dole‏ » لما تحتاجه من تمحیص 
لروایتها » ومقارنة لنصوصها الختلفة حتی يتم الوقوف على الحقيقة 
خالصة c‏ فان الامر یختلف بالنسبة لدارمی تاريخ الحروب الصليبية التی 
تعددت آدلراف الصراع فیها » وتداخلت آحدائها وتشابکت وقائعها الى 
جانب تعدد وتباین آهواء ومیول مؤرخيها العاصرین طبقا لانتمائاتهم 
وجنسياتهم الختلفة ۰ لذا كان لابد من الرجوع الی آکثر من مص‌در 
معلومات واجد » حتی یتسنی الا خذ بالحقيقة وحدها ٠‏ 


وهکذا أمدتنا الحملة الصليبية الاولی بوفرة من المؤرخين اللاتین 
الذين سجلوا لنا تاريخ الشرق الفرنجی منذ خروج الصلیبیین من بلادهم 
فى عام ۰/۵۱۰۹ ۰ وحتى عام ۵۲۱/۸۱۱۲۷ ٠‏ وینقسم مؤرخو 
هذه الفترة الى قسمين c‏ الاول منهما ويضم ثلاثة مؤرخين شاهدى عيان 
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وهم الورخ الجهول صاحب کتاب « اعمال الفرنجة وحنجاج بيت القدس 
«Gesta Francorum et Aliorum Hicrosolymitanorum»‏ )£( 

وریمونواجیل صاحب کتاب « تاريخ الفرنجة الذين استولوا على بيت 

(5) Historia Francorum Qui Ceperum ibarusciai  « القدس‎ 

نم فوشیه آوف شارتر Gall‏ وضع GUS‏ « آعمال الفرنجة الصاجین الى 

(3) Gesta Francorum Iheru:alom Peregrimantium بيت القدس‎ 


(1) 


(0) 


(4) 


كان المؤرخ الجهول تابعا لبوهیمند النورماندی slag‏ من 
جنوب ایطالیا » وهو سلیل احدی الاسر النورماندية التى تبعت 
آسرة تنکرید اوف هوتفیل الى جنوب ایطالیا فى الفرن الحادی 
عشر الیلادی ۰ وقد ظهرت لهذا Gas.) Glib iac GUSH‏ الى 
الطبعة التی قامت بترجمتها المؤرخة الانجليزية روزالین هل فى 
عام 6م ° راجع أيضا : جوزیف نسیم یوسف ۳ العرب والروم 
واللاتين فى الحرب الصليبية الاولى » الاسكندرية » 1۹۷١‏ ۰ 

۲ ا د 
ينتمى المؤلف الى آجيل cAighuiles‏ فى مقاطعة اللوار الأعلى 
Haute‏ بفرنسا » وفد انضم الى المندوب البابوی ادهيمار 
عند اشتراكه فى الحملة الصليبية الاولی » ثم أصبح UniS‏ لريموند 
كونت تولوز ۰ dais‏ فى كتابة مولفه اتناء حصار الصليبيين 
لانطاكية فى عام ۸ 5 وأتمه فى نهاية عام 99١٠م/‏ 
۳ بوقعة عسقلان ٠‏ انظر : 
Jean Richard, Raymond d'Aguilers, Historien de La Première‏ 
Croisude, in J.S., 1971, pp. 206-212.‏ ~ 

راجم Lat‏ جوزیف نسيم : العرب والروم « ص ٠ Y‏ 

ولد فوشیه بمدينة شارتر بفرنسا فى عام 2۵۱/0۱۰۵۹ ۰ 
واصبح کاهنها » وحضر مجمح کلیرمونت » ثم توجه الى الشرق 
عند قيام الحملة الصليبية الاولی فى صحبة روبرت النورماندی ۰ 
وبعدعبورالصلیبیینل*سیا الصغری صحب بولدوین شقیق جودفری 
دی بوایون الى الرها ليؤسس الاول بها امارته الصليبية » 
واصبحفولتشرکاهن کنیسته .وظل فوشیه ملازما لبولدوین‌حتی‌وقاة 
الاخبر فى عام ۵۱۲/۵۱۱۱۸ ٠‏ انظر جوزیف نسیم : العرب 
والروم c‏ ص Y‏ € ص ۸ حاشية رقم Y‏ ۰ راجع ایضا 
Cahen, La Syrie du Nord, P. 10: Oliver J. Tatcher, Critical‏ 
work on the Sources of the First Crusade, in A.R. A.H.A,‏ 
Vol. 1, 1900, pp. 502-503; Harold S. Fink, Fulcher of‏ 
Chartres, Historian of The Latin Kingdom of Jeru-elem,‏ 

in S.M.G, Vol. 5, 1975, pp. 53-55. 

والکتاب منشور فى الجزء الثالك من مجموعة مورخی الحروب 
الصليبية ( المؤرخون الغربیون ) وقد اعتمدنا فى هذا البحث 
علي طبعة اخری UG‏ الانجليزية ٠‏ انظر : - 
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وهولاء آمدونا بمعلومات عن الحملة الصليبية الاولی منذ خروجها من 
آوربا وحتی سقوط بيت القدس فى wal‏ الصلیبیین ۰ وقد حظی فتح 
اللاتين لانطاكية » وتأسيسهم امارة صليبية بها » وعلاقات الصلیبیین يكل 
من البیزنطیین والارمن والسادین بنصيب وافر من کتابات هولاء ۰ واذا 
كان مولفا الاول والثانی Logie‏ یتوقفان Sar‏ احداث استیلاء الصلیبیین على 
مدينة عسقلان ( ۱۲ آعسطس ۱2/۱۰۹۹ رمضان ۵2۹۲ ) وانتصار 
الفرنج على القوات الفاطمية c‏ فان GUS‏ فوشیه یغطی الفترة حتی عام 
۷ . وفیما يخص الفترة بين MOVES ۱۱۲۰ (uale‏ و /gYYYY‏ 
۲۱ يعبر تاريخ فوشیه هو الصدر اللاتینی الوحید العاصر ¢ ويعد 
Lad‏ تاريخا لكل الامارات الصليبية فى بلاد الشام ۰ وتمتاز روایات هؤلاء 
بالاصالة لکونهم شهود عيان ومشارکین فى الاحداث التى کتبوا عنها - 


آما عن القسم الثانی من الصادر اللاتينية التی عالجت هذه الفترة 

فنورد منها ما سجله البرت دكس عن تاريخ حملة جودفری دوق اللورین 
لكخذ وتطهير واسترداد مدينة بيت المقدس € 

cLitcr Christianae Expeditionis Pro Evepttione, 

Emundatione ct Restitutione Sanctae Hierosolymitanae 

(v) Ecclesiae‏ وکتاب رادولف دی كان « آعمال as SG‏ فى الحملة 

(^)Gesta Tancredi in Expeditions Hierosolymitena » الى بيت القدس‎ 


Falcher of Chartres, A History of the =‏ 
Expedition to Jerusalem (1095-1127). Trans. by Rita France‏ 
Ryan, Tennessce, 1969.‏ 
(v)‏ لا نعرف على وجه التحديد الاسم الكامل لهذا المؤرخ ومکان 
مولده ۰ وكل ما عرف أنه كان أمينا لخزانة مدينة Aix Sl‏ 
وآنه عاش فيما بين (uale‏ ۵۵۱۳/۵۱۱۱ €« ۵۶1/۵۱۱۵۰« € 
وهی الفترة التى من المحتمل أن یکون قد وضع فيهسا تاريخه 
( ريما بدا ذلك فى عام 6؟١١م/019ه‏ ) ۰ ويتميز كتابه بالدقة 
alii‏ والمعلومات الوفيرة عن الشرق اللاتینی بالرعم من أز 
«lac‏ یتسم أحيانا بسمة اسطورية ٠‏ انظر : جوزيف نسيم يوسف : 
العرب والروم » ص ۱۵ c ١5‏ حاشية Y‏ € راجع أيضا : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 12,; Oleiver‏ 
J. Tatcher, Critical work, p. 508.‏ 
(A)‏ لم پر هذا الورخ شيئًا مما رواه لنا ۰ فقد ولد حوالی 8۱۰۸۰/ = 


Mud,‏ كتاب ابکهارد دورا « بيت المقدس » Hierosol miie‏ )4( واذا 
كان هولاء لم یشاهدوا وقائم الحملة الصليبية الاولی فان الاول منهم مع 
أنه وضع تاريخه فى آوروبا ولم يحضر الى الشرق » الا أنه استقى معلوماته 
من مصادر أصلية Jis‏ أعمال كل من المؤرخ المجهول وريمون داجيل 
وفوشيه دى شارتر ٠‏ كما استمع الى روايات من عادوا من الصليبيين الى 
أوربا c‏ ويغطى كتابه الفترة حتى ple‏ ۵۵۱/۵۱۱۲۲ ۰ أما رادواف 238 
كان كاهنا خاصا ai Saal‏ الذى روى له ذكرياته عن الحملة الاولی 
واحداثها » فوضع تاريخا لاعمال سيده تنكريد » أصبح تاريخا لامارة 
انطاكية التی تولی تنكريد الحکم فیها بعد موت خاله بوهیمند الاول ٠‏ 
وینتهی كتابه عند عام 3:۹۹/0۱۱۰۵. ۰ Lal‏ ایکهارد فقد آتی الى فلسطم 
عام ۵۶۹۵/۱۱۰۱ ۰ وعاد الى وربا لیضع Gall GUS‏ اعتمد غيه على 
ذکریاته الشخصية فى الشرق » وروایات الآخرين التی تتفق مع روایات 
كثيرة صحيحة ودقيقة وذکرها غيره من المؤرخين اللاتين ٠‏ ۱ 


= ۷۳ بمدينة كان Caen‏ بفرنسا وانخرط فى سلك الرهبنة € 
سواء كانت تاريخية او شعرية » وتاثر به ومروسوفکلیس 
وفيرجيل وهیرودوت وغبرهم » وانعکس ذلك على کتابته التی 
غلب علیها تفخیم الاسلوب والتفاصح ۰ ورافق قوات بوهیمند فى 
dha‏ ضد بيزنطة فى ۵۰۱/۸۱۱۰۷ ثم وصل الى بلاد الشام 
ف ۸ ۵ € ولازم تنکرید ودخل ف خدمته ووضع کتاده 
بعد عام ۵۰1/0۱۱۱۲ - وتوف رادولف بعد عام ۵۲۵/۱۱۳۱« 
انظر : 
Henri Glaesener, Raoul ds Caen, Historien et PAP es‏ 
R.H.E, Vol. 46, 1951, pp. 5-21.‏ 
وکتاب رادولف منشور فى الجزء الثالث من مجموعه مؤرخى 
الحروب الصليبية ( الورخون الغربیون ) ٠‏ 

)4( قدم ایکهار د «Bkkchard»‏ « راهب دير اورا » «Orach»‏ لتلك 
المدينة الواقعة على نهر مان Mains‏ الأعلى بالمانيا » الى الشرق 
فى عام ۲۱ lala‏ الى بيت القدس ٠‏ واستغل فرصة 
وجوده فى الحصول على ما يمكنه جمعه من معلومات عن الحملة 
الصليبية الاولى من شهود العيان ٠‏ وعند عودته الى بلدته فى 
المانيا وضع كتابه ليكون جزءا من كتاب عن تاريخ العالم كان 
يفكر فى تاليفه ٠‏ والكتاب منشور ف الجزء الخامس من مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) ۰ انظر : 

Tatcher, Critical work, p. 593; Cahen, La Syrie du Nord, p. 11. 


-¥\ — 


وممن کتبوا عن احداث الحملة الصليبية الاولی دون أن يشاركوا 
فیها أو یاتوا الى الشرق آبدا كان الورخ النورماندی أوردريك فیتالیس 

» بعنوان « تاريخ الكنيسة‎ LUIS الذى وضع‎ eOrdric Vitatez» 

coll )۱۰( cHistoria Ecclesiastica‏ يدل على أنه كان ذا ثقافقة 
عالية ۰ فقد نقل عن AST‏ من خمسين مصدرا تاریخیا(۱۱) الى جانب ما 
استقاه من الوثائق والروایات الشفهية ۰ وبالرغم من عدم التزامه بالترتیب 
الزمنی للاحداث ؛ وعدم التزامه بخطة عامة لوضع تاريخه € الا آن کتابه 
على جانب كبير من الاهمية بالنسبة لتاریخ الحملة الصليبية الاولی » 
وعلاقة بیزنطةبالصلیبیین ۰ axi,‏ العلومات التی آوردها عن الحملة 
الاولی وما تلاها من احداث حتی عام ۵۱۹/۸۱۱۲۳ ه ۰ أهم العلومات 
التاريخية الاصلية ۰ فقد استقاها من روایات من عاد من الفرنج الى 
فرنما » ومما وصل الى وربا من تقاریر عن احداث هذه الفترة ۰ وکان 


(۱۰) يعد فیتالیس من الورخین الاتجلو نورمان » فمع أنه عاش فى 
نورماندیا الا أنه ولد فى انجلترا ق عام ۱۰۷۵ لآب نورماندی 
ely —(Odelerius d'Orleans)‏ انجليزية (Angligena)‏ 
جاء ابوه الى انجلترا فیما بين عامی 55١1م‏ و 20۸/2۱۰1۸ 
و mere‏ ۰ وق سن الخامسة درس آوردريك فى كنيسة شروسبری 
«Shrewsbury»‏ ۰ وق العاشرة ارسله ابوه الى نورماندیا Da‏ 
اصبح راھبا فى دير القدیس افرول aleg St Evrout‏ الى 
بانجلترا على کتاباته التاريخية لارتباط انجلترا بنورماندیا 
( وطن النورمان الاصلی ) ثقافیا وسياسيا فى عصره « Gy‏ 
كثيرا بالورخین الانجلیز.وکرس‌کتابه لمرد تاریخ‌کنیستی‌انجلترا 
ونورماندیا ۰ ووضعه بناء على طلب روجر اوف لی ساب 
«Roger of Le Sap»‏ أسقف دير القدیس افرول ( ۱۰۹۱ = 
٠ ) ۷‏ ویتکون الکتاب الذی وضعه اوردريك من ثلاثة عشر 
فصلا » تغطى الفترة من Y‏ — ۵۸۱۱۶۱ ۰ ووضعه أوردريك فیما 
بين عامى 4١١1م‏ و 6۱۱۶۱ ۰ وقد تأثر أوردريك فى كتابته يبعض 
المؤرخين الاتجلیر مثل 8244 cBede»‏ ووليم اوی مالسبری 3 
وبعض الورخین النورمان مثل وليم اوف بواتییه «William‏ 
of Poitiers»‏ ومات فیتالیس ق عام ۵۱۱۶۳ ۰ وللمزید عن 
حياة فیتالیس واعماله ۰ انظر : 
Antonia Gransder, Historial writing in England C. 550 to C.‏ 
Vols, London, 1974, Vol. l, pp. 151-165.‏ 2 ,1307 
Ibid, p. 160. ۱۱۱‏ 


۲ + ابش 


فیتالیس محایدا بالنسبة لمشكلة انطاكية التی قامت بين الکسیوس وبوهیمند 
ثم تنکر ید من بعده ۰ وأکدت روایته عن تلك الشكلة حسن نية الامبراطور 


والی جاتب فیتالیس - من المؤرخين الذین لم یشترکوا فى الحملة 
الصليبية الاولی وکتبوا عنها فى آوربا - هناك الورخ الانجلونورماندی: 
eal»‏ راهب دير مالسبری «William of Malmesbury»‏ « الذي وضع کتاب 
« اعمال .ملول الانجلیز » (yY) «cGecta Regum Aaglorum»‏ الذى 
تناول فيه احوال». لوك انجلترا وعلاقاتهم بملوك آوربا والب‌ابوية . 
وترجع آهمية الکتاب الى اعتماد المؤلف على مصادر معلومات مققودة ٠‏ 
وقد آمدنا وليم بمعلومات قيمة عن سقوط انطاكية فى ایدی اللاتين ۰ وکان 
امرخ الوحیدالذیوقف علی‌ماداربین‌کربوغاوکونت بلوا من محادثات‌حین‌بعث 
قادة الصلیبیین بالاخیر الى المسلمين طلبا لرجوع کربوغا عنهم بعد أن 
pola‏ هم Jala‏ انطاكية ۰ كما أكدت العلومات التی آوردها وليم بعض 
التواریخ Gall‏ جاعت فى اعمال غيره من مؤرخى الحملة الاولی اللاتين . 


والی جانب هوّلاء رجع الباحث الى das‏ مولفات لاتينيةآلقت 
الاضواء على بعض نقاد. البحث Los‏ آوردته من معلومات تاريخية تخدم 
موضوع الدراسة بطرقة مباشرة أو غير عبناشرة قیما diy‏ بالشاریخ 
البکر للشرق الفرنجی ۰ ومن هذه الولفات کتاب « تحریر مدن الشرق » 

٠ للمورخ الجنوی کفارو(۱۳)‎ «Leberatis Civitatum Orientis» 


)11( ولد ولیم فى عام ۶۸۹/8۱۰۹۵« « لوالدین Lasai‏ نورماندی 
AW,‏ انجلیزی ۰ وبدا حياته راهبا فى دير مالسیری » Cus‏ 
عمل مساعدا للاب جود فری ( رئيس الدير ) فى ترتیب مکتبة 
الدير ¢ ثم تولى ادارة المكتبة بعد موت جود فبری ۰ وکان لععله 
بالمكتبة اثر كبير فى ميل وليم الى الكتابة التاريخية ۰ ويعسد 
السکسون الیها ( ٩۶۶م‏ ) وحتى عام ۵۲۱/۱۱۲۷ھ ۰ كما وضع 
وليم Bac‏ کتب .اخری (geal‏ « اعمال أساقثة الانجلیر » 

/ م۱۱۳٤ ومات ولیم فى عام‎ — «Gesta pontificum Anglorum» 
: انظر‎ ۸ 
Antonia Gron-eden, Historical Writing, Vol, 1, pp. 167 ff. 

(۱۳) ینحدر کفارو من أسرة جنوية ۰ آتی الى الشرق صنة 8۱۱۰۰/ 

٤ه‏ وعدة مرات آخری.وضم کتابه فى عام ۵0۰/۸۱۱۵۵ظ۰ د 


وكتاب « أعمال الفرنج التی آدوها بفضل الرب » «Gesta Dei‏ 
Per Francos»‏ الذیوضعه«جیبرت‌دی‌نوجان» Guibert de Noscat.‏ )£( 
بيت القدس € «Secunda Pars Hicrosolvmitanac»‏ ینسب الى 


الی‌شخص یدعی لیزیاالفوری(۱۵) ٠‏ 


واذا كان بعض مؤرخى الحملة الصليبية الاولی العاصرین قد وصلوا 
باعمالهم حتی منتصف العقد الثالث من الفرن الثانی عشر الیلادی/ 
السادس الهجری › فقد مدنا الشرق الفرنجی بنوع آخر من الژرخین 
اللاتين c‏ وهم الژرخین الذين نشأوا فى الشرق اللاتینی ۰ ویاتی فى مقدمة 
هؤلاء jill,‏ ( جوتییه ) الستشار Walter The Chancellor‏ وید 
الکتاب الذي وضعه بعنوان « الحرب الانطاکية » «Bella Antiochena»‏ 
من أكثر الصادر اللاتينية » التعلقة بتاریخ امارة انطاكية الصليبية » 
اصالة(۱3) ۰ فقد وضع والتر کتابه بناء على رغبة سیده امير انطاكية 
روجر الانطاکی ۰ وترجع آهمية الکتاب الى أن صاحبه كان من OS‏ 
انطاكية » وکان على ele‏ تام بجغرافية وأحداث ad‏ الشام 3( عصره۰وکان 
مستشارا لروجر الانطاکی وکتابه یعالج الستوات من ۱۱۱ الى ۱۱۲۲م» 


= کما وضع حولیات جنوا وهو GUS‏ یعالج الفترة من ١٠٠١م‏ / 
4ه الى ۵۵۵۹/۱۱۱۳ ۰ وكتابه « تحرير مدن الشرق » 
منشور فى الجزء الخامس من مجموعة مورخی الحروب 
الضليبية c‏ ( الورخون الغربیون ) - انظر : 

. Cahen, La Syrie du Nord, p. 11. 

)14( ولد جيبرت ف مدينة کلیرمونت ووضع ألى جانب yess als‏ 

الولفات فى علم اللاهوت ٠‏ وکتابه یعالج السنوات من ۱۰۹۵م/ 

ALAS‏ الى -f‏ ۸۰ زد والکتاب منشور 3 الجزء E>‏ من 
مجموعة مژرخی الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربیون ) 

Fulcher of Chartres, p. ۰ > انظر‎ 

)10( الجزء الاول من هذا الکتاب Gilly‏ یعالج الستوات من ۱۰۹۵ - 

۶۹ ۳ ) يبدو أنه مفقود ۰ وعاش مولفه فى مدينة 

لاون Laon‏ فى عام ۵۱۱۱۸ os ٠‏ يعد تنقیحا لكتاب 

یه » الا أنه أضاف اليه كثيرا من المعلومات التاريخية الهامة + 


انظر : 
Fulcher of Chartres, p. 48.‏ 
)3( الکتاب منشور فى الجزء الخامس من مجموعة مورخی الحروب 
الصليبية ( المؤرخون الغربیون ( ٠‏ 


وهی من الفترات انتی زخرت باهم العلاقات السياسية بين انطاكية 
والسلمین ۰ والتی حقق فیها اللاتین آقصی اتساع لاماراتهم الصليبية على 
حساب السلمین ۰ ویعد کتابه ثبتا دقیقا لعلاقة روجر بالسلمین ۰ وهو 
آخر من آنجبه شمال الشام اللاتینی من مؤرخين » وآخر من اهتم بسرد 
تاريخ امارة أنطاكية الصليبية ٠‏ 


' كانت الحملة الصليبية الاولى قد اخرجت العديد من الاعمال‎ Lily 
التاريخية اللاتينية » التى أمدتنا بالمادة العلمية الوفيرة التى تميزت‎ 
بالدقة والاصالة » والتى ساعدت  مشاركة فى ذلك » المصادر الاسلامية‎ 
تلك الفترة وحتی العقد‎ cias M المعاصرة لها — على رسم صورة واضحهة‎ 
وعلى تحديد طبيعة العلاقات السياسية بين‎ c «1/0۱۲ الثالث من القرن‎ 
الصليبيين والمسلمين » فان الشرق اللاتينى » منذ توقف كتاب فوشيهاوف‎ 
شارتر وحتى عام 1184م/٠08هام يخرج لنا سوى مورخا لاتينيا واحداء‎ 
يرجع اليه الفضل فى الوقوف على كثير من الحقاثق التى رسمت صورة‎ 
دقيقة لاحوال افرنج الشرق وعلاقاتهم السداسية بالمسلمين ۰ ولم يكن هذا‎ 
الذي يعتير كتابه‎ )۱۷( «William of Tyre» المؤرخ ألا وليم الصوري‎ 


2 5۲/۱۱۳۰ ولد وليم الصورى فى مدينة بيت المقدس فى عام‎ (WV) 
أجداده قد شارك ف الحدلة الصليبية‎ asf ومن المحتمل أن یکین‎ 
على‎ Laie فلم يكن‎ í الاصلی لاسرته‎ Ob oll الاولی ۰ ولا نعرف‎ 
وکل ما‎ ٠ كما كان بجر یضا على ذاك بالقيية لكخرين.‎ bel دکر‎ 
نعرفه عن أسرته أن أمه ماتت فى عام ۵۷۲/۵۱۱۸۱« وأن‎ 
٠ المسلمين‎ au مات فى احدى المعارك‎ «Raipho رالف‎ al 

" ويمكن معرفة القليل عن حياته الاولى وثقافته مما ذكره بنفسه 
فى sat‏ فصول كتابه ( فصل ١5‏ فقرة ۱۲ ) الذى يضمه مخطوط 
häi asla‏ من بين مخطوطات GUSH‏ والذى اكتشفه حدیشسا 
Huygens‏ نقد أمنى ونیم - الاي نالاكبرا!والدينيعيشانقسعة 
ورغدمنالعيش -. Ga pic‏ عامامنحياته( ۱۱۶۵ — ۵۳۹/۵۱۱۹۵ ب 
0۰ ) مسافرا فى فرنسا وايطاليا Lih‏ للعلم ٠‏ فدرس عم 
اللاهوت والفلسفة والریاضیات فى باريس وشارتر وأماكن أخرى٠‏ 
كما درس الكلاسيكيات فى آورلیانز والقانون فى بواونيا ٠‏ وق عام 
۵ ۵۵۲۰/۵۱ عاد الى الشرق حيث تقلد عدة مناصب هامة فقد 
شغل وظيفة رجل القانون الکنسی فى Se‏ € ورئیس تسامسة فى 
بيت لحم وصور.وق عام ۵۵۵1/۸۱۱۷۰ه آصبح مربیا ومعلما = 


» تاريخ الاعمال التی تمت فى بلاد ما وراء البحر منذ وقت خلفاء محمد 
) صلی الله عليه وسلم ( وحتی ple‏ ۱۱۸۶ من الیلاد € 


«Historia rcrum in Partibus transriarini gestarum a temporc succes- 


sorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLXXIV» 


من آكثر الصادر اللاتينية دقة وشسمولا ۰ وقد وضعه وليم بتکلیف من 
عموری الاول ملك بيت القدس ( ۱۱۰۳ ب ۵۵۹/۸۱۱۷۶ — 2014 ( 
لیکون مجلا Jue‏ الملك الصلیبی(۱۸) ویبدا الکتاب بالفتح الاسلامی 
لسوریا کمقدمة للحروب الصلربية » ثم غطی فترة الحملة الصليبية الاولی 


(M4) 


لیولدوین الرابع ملك بيت المقدس ۰ ابن اللك عموری الاول ٠‏ 
Sag‏ عام ۶ ۷۰۱ص cel‏ مستشارا للمملكة الصليبية ورکیسا 
لاساقفة صور ٠‏ وبالاضافة الى ذلك saa‏ کلقه بولدين الرايع بمهام 
رسمية الى القسطنطينية » والى مجلس اللاتيران الثالث ۰ وق 
مه حدثت Gl pei‏ سياسية فى المملكة أطاحت ale‏ 
فى أن يدبح بطريركا Gul‏ المقدس ¢ النصب الذى شغله 
اليطريرك هرقل لينتهى الدور المؤثر لوليم الصورى فى مملكة 
بيت المقدس ٠‏ ومات وليم فى عام ۵۵۸۲/۱۱۸1 ۰ انظر : 
R.B.C. Huygens, Guillaume de‏ 
Tyre étudiant Un chzpitre (XIX, 12) dc son «Histoire» re-‏ 
trouvé, in [Latomus, t. 21, 1962, pp. 811-329; R.H.C. Da-‏ 
vis, William of Tyre, in Relations between Eest and West‏ 
in the Middle Ages, ed. by Derek Baker, Edinburgh, 1973,‏ 
pp. 64-76, R.C. Smail The Crusaders in Syria and the‏ 
Holy Land, Grecat Britain, 1973, p. 187.‏ 
eb‏ أيضا : عمر كمال توفیق : !£53 وليم الصوری € مجلة 
كلية الاداب چامعة الام كندرية » العدد ۲۱ لسنة ۸۱۹۷۰ € مطبعة 
جامعة الاسكندرية 939١م‏ € ص ۱۸ ہے ۲۰ ۰ 
وضع وليم الصوری کتابا آخر بعنوان « تاريخ الحکام الشرقیین € 
«Historia. Cricntalium Pricipum»‏ ولکته مفقود + 
آما کتابه «Historia»‏ فهو منشور ف الجرء Soll‏ من مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربیون ) ۰ وقد اعتمدنا 
على نسخة آخری باللغة الانجليزية ۰ انظر : 
William Archbishop of Tyre. A History of Deeds done beyond‏ 
the sea, 2 vols, Trans. and annoted by Emily babcock‏ 
and A.C. Krey, New York, 1943; R.B.C. Huygens, Edit-‏ 
ing william of Tyre, in S.E., Vol. 27, 1984, pp. 461-473.‏ 


حتی age‏ بولدوین الثانی » معتمدا فى ذلك على ما جاء فى کتب من سبقوه 
من المؤرخين اللاتین مثل الورخ الجهول وریمون داجیل وفولشرآوفشارتر 
والبرت دکس ووالتر الستشار » الى جاتب ما أمده به اللك عموری من 
کتب المؤرخين السلمین(٩۱)‏ ۰ لذلك لم يكن وليم الصوری يجهل Shat‏ 
الفترة البکرة على الحروب الصليبية وحتی عهده هو ۰ ثم استمر وليم 
فى تاريخه حتی عام ۵۸۰/۱۱۸۶« ۰ وما کتبه ولیم Sia‏ أحداث ۷٦۱۱م‏ / 
۳ يعد أكثر آجزاء تاریخه قيمة تاريخية واصالة » فقد كان شاهد 
oue‏ لا جری من احداث فى هذه الفترة ۰ وکان محل ثقة البلاط الصلیبی» 
ومستشار الملكة »ومربی اللك الطفل » وصاحب النفوذ الاکبر فيها > 
الامر الذی جعله مشارکا فى القرارات السياسية الصليبية ۰ لذا يعد کتابه 
سجلا تاریخیا دقيقا للشرق الصلیبی كله ۰ ولا غرو أن ينقل عنه کل من 
تناول تاریخ‌الصلیبیین فى القرن ۱/0۱۲« ۰ وکان لکتابه 406 a‏ فى 
الکتابات التاريخية فى آوربا ۰ فترجم الى الفرنسية القديمة فى القرن 
۳ ب وصارت هذه الترجمة معروفة لدى کل ااثقفین فى کل أنحاء 
آوربا ٠‏ ولا عجب أن یتاثر به کل من جاك دی فتری ومتی الباریزی 
وحتی جان دی‌جوانفیل ودانتی الیجیری(۲۰) ۰ 


لذلك كله كان لابد Gly‏ يكون لتاریخ وليم الصوری عظیم الفائدة 
بالنسبة لوضوع البحث ٠‏ فقد آمدنا وليم على امتداد کتابه بمادة وفيرة 
لم ترد فى اعمال من سبقوه من المؤرخين » بالاضافة الى ما نقله عنهم 
خاصة فیما یتعلق بتاریخ العلاقات بين أنطاكية والسلمین منذ قدوم 
الصلیبیین الى بلاد الشام وحتی نهاية الدولة الفاطمية ۰ أما عن الفترة 
التی عاصرها وليم » فقد ساعد ما آورده من معلومات تاريخية على الوقوف 
على احوال الفرنج التردية فى بلاد الشام فى عام ۵۷۱/۵۱۱۷۱« ق‌الوقت 
الذی لم یغفل فيه وليم - بحسه السیاسی الذی لم یتمتع بمثله قادة الفرنج 


)14( من الحتمل أن یکون الفرنج قد حصلوا على هذه الکتب ضبن 
ما استولوا عليه من امتحة أسامة بن منقذ التی كانت فى السفينة 
الغارقة بالقرب من Ke‏ » والتی وضع بولدوین الثالث يده علیها 
فى عام ۰3۶۹/0۱۱۵ : انظر : A.C. Krey,‏ 

William of Tyre, p. 154, note. ۰ 
Ibid, p. 166. (°) 


انفسهم — أحوال السلمین وازدیاد قوتهم وما أنجزه صلاح الدین من 
نجاحات فى توطید كلمة السلمین تحت لوائه ۰ وساعد تتبع وليم الصوری 
لانجازات صلاح الدین على تحدید طبيعة سياسة صلاح Qual‏ تجاه 
انطاكية قبل حطین ۰ وقد حظى بوهیمند الثالث jul‏ انطاكية بالنصیب 
الاکیر من بين امراء الفرنج باهتمام وليم الصوری c‏ وساعدت العلومات 
الدقيقة التی آمدنا بها الورخ الكبير على التاکد من حدوث GLAM‏ بين 
كرنت الفلاندرز وریموند کونت طرابلس وبوهیمند الثالث على محاولة 
الاستیلاء على حارم فى عام ۵۷۳/0۱۱۷۷ دون الاشتراك فى الحملة 
البيزنطية الصليبية المشتركة الزمع قيامها ضد مصر » الامر الذى أكد 
أن سلطة بيزنطة وحمايتها على امارة انطاكية قد انتهيتا قبل موت 
مانويل كومنين بثلاث سنوات ۰ وهی احدى القضايا الهامة التى ناقشها 
موضوع البحث ٠‏ وهكذا كان بوهيمند الثالث صاحب النصيب الاوفر من 
النقد الذى وجهه وليم الصورى لسادة القرنج المهتمين بمصالحهم 
الشخصية دون الصالح الصليبى العام فى الوقت الذى طوقهم فيه صلاح 
الدين استعدادا لتوجيه ضربته القاضية الى مملكتهم الصليبية ٠‏ وبين فى 
ذلك قصور سياسة بوهيمند الثالث » وأثر ذلك فى الاضرار بصالح الكنيسة 
والمملكة الصليبيتين ٠‏ كما تميز تاريخ وليم الصورى عما لحقه من حوليات 
" صليبية بوفرة العلومات التاريخية ٠‏ فلم ير المؤرخ الصليبى غضاضة فى ذكر 
تفاصيل ما دار من معارك بين الفرنج والمسلمين حتى التى انتهت منها 
بانتصار المسلمين ۰ ومن اسف أنه لم يشهد استيلاء صلاح الدين على آملاك 
الفرنج بعد حطين وان كان تنبا بكل ذلك ٠‏ فمنذ عام ٠4١1١م/0107ه‏ 
وبعد عودته من آوربا وبيزنطة » وجد تغیرا کبیرا فى مملكة بيت القدس ٠‏ 
فالملك بولدوین الرابع مریضا بالجذام c‏ وسیطر حزب امه آجنیس دی 
کورتینای على الامور » وتم تعيين هرقل بطریرکا للمملكة بعد 
موت البطريرك عموری ( ١1‏ اکتوبر ۲:/2۱۱۸۰ جمادی أول ٩۵۷ھ‏ ) ٠‏ 
وپذلك انتهی دور وليم الژثر فى سياسة الملكة وانتهی معه آمله فى اعتلاء 
کرسی بطريركية بيت القدس ٠‏ وکان لذلك تأثیره على کت‌ابته 
التاریخیة(۲۱) فبالرغم من تفرغه لاتمام تاریخه » فقد انتابه الحزن 


P.W. Edbury and J.G. Rowe, William of Tyre and the Patriar- (Y3) 
chal election of 1180, in E.H.R., Vol 366, 1978 pp. 1-25. 


ins YA ae 


وتميزت توقعاته بالنسبة لمستقبل الفرنج فى الشرق بالیاس والتشام(۰)۲۲ 
فلم يهتم سوی بأحوال الملكة » ونلمس فى نهایات تاریخه عدم وجود 
انطاكية الا Ley‏ یقوم به آمیرها بوهیمند الثالث من اعمال تضر بالصالح 
الصلیبی فقط ۰ ومات وليم الصوری دون أن يكمل تاریخه » أو 
بالأحرى تاريخ مملكة بيت القدس ۰ وربما كان ذلك عقابا حتمته الصدفة › 
للمملكة التی لم ترد له صنیعه الیها بتحقیق حلسه فى اعتلاء کرسی 
بطریرکیتها ۰ وبتوقف تاريخ وليم الصوری ینتهی آخر التواریخ اللاتينية 
التی دونت عن الحروب الصليبي ۰2 لیبدا ما يعرف بالحولیات التاريخية 
لتروی بقية ias‏ الحركة الصليبية € بنمط جدید » وبلغة جديدة ۰ 


وبانتهاء تاريخ وليم الصوری تنتهی الكتابة التاريخية اللاتينية 
الشاملة ٠‏ فقد كان وليم الصورى حريصا على تدوين كل ما يشاهده أو 
يسمع به سواء كان ذلك لصالح المسلمين أو الصليبيين على حد سواء ٠‏ ولم 
يتورع عن ذكر تفاصيل انتصارات المسلمين على بنى جلدته حسبما 
اسلفنا ٠‏ فهو يورد كل ما يعرفه توخيا لذكر الحقيقة كاملة ۰ وعلى العكس 
من ذلك نجد ما كتيه من جاء بعده من المؤرخين اللاتين فى الشرق ۰ فالى 
جانب اهتمامهم باحوال المملكة الصليبية فى بيت القدس ثم فى عكا دون 
الاهتمام باحوال الصليبيين فى شمال الشام بالقدر الطلوب - ریما كان 
ذلك بسبب تركز قوة المسلمين فى مصر بقيادة الدولة الايوبية فيها » وبعد 
أن انحسرت الاضواء عن العراق وحلب كمركز ثقل للمقاومة الاسلامية 
ضد الصليبيين ‏ فقد جاء ما ذكره هؤلاء المؤرخين عن أفرنج شمال الشام 
مختصرا ولا يشفى غلة الباحث ٠‏ واحتلت خلافات الفرنج التى شجرت 
فيما بينهم c‏ وأخبار الحملات الصليبية التى جلبت الى بلاد الشام > 
. والمواجهة الاسلامية للصليبيين فى فلسطين » صفحات حوليات هؤلاء 
المؤرخين c‏ ولم يرد ذكر صلیبی شمال الشام الا حين كان أمراء انطاكية ‏ 
طرابلس ينغمسون فى كل ذلك ٠‏ وطالعتنا الحوليات الصليبية التى دونت 
فى الشرق اللاتينى باللغة الفرنسية الوسيطة بالنذر اليسير من العلومات 


: والعشرين انظر‎ SUE کتب فصلا واحدا من الكتاب‎ (vv) 
C.W.T .C. Vessey, William of Tyre and the art of Histriogra- 
ph,, in M.S., Vol. 35, 1973, pp. 433-455. 


۲٩ — 


التاريخية التی تساعد على تتبع أحوال امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 
خیم das  ةكراخ Codici Uil‏ الذون لعفن الم در الم اه 
العاصرة وللوثائق الصليبية السابق الاشارة الیها والحولیات الاوربية . 
واذا كان ذلك Galas‏ على jabali‏ الصليبية والاسلامية خلال العقسود 
الثلاثة الاولی من القرن ۷/۸۱۳« 6 فانه بظهور الخوارزمية ومن بعدهم 
الغول c‏ فقد شارك المؤرخونالمسلمون موّرخی‌الصلینیین فى اغفال الحدیث 
عن Jigal‏ الصلیبیین فى انطاكية وطرابلس » ولم تحتل امارة انطاكية فى 
کتابات الجمیع سوی النزر الیسیر من الصفحات € وربما كان الاهتمام 
بالحدیث عن الخطر الغولی Gall‏ شغل بال الجميع فى الشرق الادنی 
وحتی فى غرب وربا € قد طغى على الکتابات التاريخية الاسلامية 
الصليبية معا ۰ ولم یساعد على رسم صورة واضحة - بقدر الامکان — عن 
آحوال امارة انطاكية بدء! من العقد الرابع من القرن ۷/۵۱۳« وحتی 
سقوطها فى أيدى الماليك سوی کتابات بعض الرحالة الذین عرجوا الى 
بلاد الشام فى طریق عودتهم من شرقی آسیا أو من أوريا الى الشرق 
الادنی الاسلامی ۰ هذا الى جانب بعض الراسلات والوثاثق الصليبية » 
وما جاء فى حولیات الژرخین الاوربیین من تقاریر عن أجوال الفرنج فى 
بلاد الشام بعث بها قادتهم الى حکام آوربا ورجال الدین فیها ٠‏ 


وقد استتبع ذلك الرجوع الى مختلف الصادر التی دونت ق الشرق 
اللاتینی أو غرب آوربا ٠‏ ومن الصادر التى وضعها مژرخون آقاموا فى 
الشرق الفرنجی ۰ كانت هناك Bae‏ تذییلات على تاريخ وايم الصوری 
وضعت كلها باللغة الفرنسية الوسيطة ٠‏ ویاتی فى مقدمة هذه التذییلات 

» حواية ارتول وبرنارد وكيل الخزانة‎ « lis 
(YF) «Chronique de Ernoul et de Bernard Le Trésorier» 


Corbie» برنارد هو وکیل خزانة القدیس بطرس فدير کوربی‎ (YY) 
بفرنسا كما یخبرنا فى آخر سطور الکتاب ۰ ووضع الکتاب استنادا‎ 
الى مخطوط مفقود وضعه شخص یدعی ارنول بعنوان « حروب‎ 
صلاح الدین » ( التی تحتل جزءا کبیرا من الکتاب ) ویتوقف‎ 
: عند عام ۵1۲۷/۵۱۲۳۱. ۰ انظر‎ 
Chronque de Ernoul et de Bernard Lc Trésorier, ed. L. de 

My-+Latrie, Paris, 1871, p. 472. 


iv‏ ام 


الذى كان الهدف من وضعه هو توضیح الكيفية التی add‏ بها الصلیبیون 
مملكة بيت المقدس ف عام ۵۵۸۳/۱۱۸۷ ء ثم اعادة تکوین الشرق 
اللاتينى على الساحل السورى وف جزيرة قبرص(:۲) ۰ ويبدأ الکتساب 
بسرد تاريخ مملكة بيت القدس حتی عام ۵۸۳/0۱۱۸۷« بشكل غير 
منتظم ٠‏ وبعد ذلك يسرد الكتاب تاريخ الاربعين عاما التالية بتركيز شديد 
علی الحملات الصليبية ۰ کما ads‏ الکتساب استطرادات Ge‏ بيزنطة 
وحياة آمراء غرب آوربا الذین كان لهم تاثير على دول الشرق وملوك 
فرنسا وانجلترا وخاصة آباطرة غرب اوربا ۰ آما فیسا یخص موضوع 
البحث » فان کتاب ارنول - برنارد ساعد على التاکد من بعض العلومات 
التی وردت ف الصادر GAM‏ وخاصة فى بقية تذییلات تاريخ وليم 
الصوری » والتی تتشابه نصوصها مع نصوص کتاب ارنول بصورة 
مستمرة + وله تخد على الکیان سوه اتسار ge All ah EN‏ كنوت 
رواياته » وانتقاله من الحديث عن موقعة الى الحديث عن أخرى دون ذكر 
RES,‏ الهامة Vag sl‏ مما ككل بو baa‏ موضوعه : 


اما التذييل الثانى على كتاب وليم الصورى فهو تاريخ هرقل 
(yo) Estoire de Eracles‏ الذى يعد المصدر الاساسى الذى يعالج 


Cahen, La Syric du Nord, p. 20. (vt) 
۰ A1VO/aYYVV. الکتاب الفترة من 2۵۸۰/۵۱۱۸ الى‎ alles (vo) 
عدة مخحلوطات تحمل أرقام‎ à وردت‎ mel ویتکون من النصوص‎ 
فصول‌کتاب‌ولیم‌الصوری »ولان‎ yal »وتبد آجمیتها‎ A,B,C,G,D 

وليم بدا تاريخه بالحدیث عن الامبراطور هرقل»ءفقد ظن مکمل 

تاريخ وليم أن الاخبر وضع کتابه باسم الامبراطور البیزنطی ۰ 

لذا وضع لتذييله على تاريح وليم الصوری اسم » تاريخ هرقل ۰ 
ويتكون Gill‏ فى هذا التاريخ مما جاء فى المخطوطات ۸,0 

آما ما جاء فى المخطلوط D‏ فقد نشر فى الهامش الاسفل من 

الكتاب ٠‏ وعندما يختفى هذا المخطوط من الهامش فذلك يعنى 

أنه يتفق تماما مع ما جاء فى المتن وينتهى المخطوط «A»‏ عند 

عام 4ه بينما ينتهى الخطوط B‏ عند عام ٤١۱۲م‏ / 
۲۳ فى Ge‏ ينتهى المخطوط ‏ © عند عام ۱۷۳/۵۱۲۷۵« 
وینتهی الخطوط G‏ عند عام ۵۷۵/۸۱۲۷۷ ۰ وفيما يخص 
الخطوط D‏ فقد رجعنا الى نسخة مدينة ليون التی قامت 
بنشرها روث مورجان وهیتغطی‌الفترة من‌عام ۵۸۰/0۱۱۸ = 


ند اع مت 


تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام والحملات الصليبية التى جاعت الى الشرق 
بعد موقعة حطين وحتی عام ۱۷۵/۸۱۲۷۷ ۰ وبالرغم من ذلك فان مثل 
بقية المصادر الصليبية المعاصرة » ald‏ اهتم بسرد احوال الفرنج فى مملكة 
Ke‏ الد ليبية وعلاقاتهم بالمسلمين lea:‏ من صلاح الدين وحتى الظاهر 
بیبرس بتفصيل AST‏ مما روی Lil‏ أحوال امراء انطاكية وعلاقاتهم 
بجیرانهم السلمین ۰ وجاعت روایاته عن فتوح صلام الدین ف امارة 
انطاكية بعد حطين c‏ وکذلك سقوطها فى آیدی الماليك فى ایجاز شدید ٠‏ 
وبالرغم من ad‏ آمدنا بمعلرمات عن قبائل الترکمان وعلاقاتهم بانطاكية 
- الى جانب ما آورده متی الباریزی وما جاء فى خطاب بوهیمند السادس 
الى هتری الثالث ملك انجلترا من معلومات - مما ساعد على رسم صورة 
واضحة لاحوال امارة انطاكية فى اواسط القرن ۵۷/۸۱۳ » وما أمدنا به 
من معلومات عن علاقات آمراء انطاكية بالارمن والجماعات العسکرية 
الرهبانية c‏ بالرغم من کل هذا فان تاريخ هرقل leas‏ من عام ۸٤1۲م‏ / 
1ه وحتی نهایته لا يعد تاریخا بالعنی الدقيق بقدر ما يعد Lisa‏ للمادة 
التاريخية c‏ الامر gall‏ یجلعه يشبه حوليات بيت المقدس من حیث 
الایجاز » الی جاتب اتسام روایاته بالاضطراب € وتتفق روایاته الاخيرة 
تماما مع ما ورد فى ماثر القبارصة من روایات ٠‏ 


أما آخر تذییلات تاريخ وليم الصوری فهو التاریخ الذی يحمل 
عنوان « مخطوط روتلان » wall (Y) Manuscript de Rothelin‏ 
alles‏ الفترة من عام ۱۲۱/۵۱۲۲۹ الى عام 1۵۹/0۱۲۰۱ ۰ وموضوع 


= الى عام ۵۵۷/0۱۱۹۷ وقد آشرنا اليها باسم « تكملة ولي 
الصوری » «Continuation: de Guilliaum de Tyre»‏ 
آما بقية الخطوطات فقد رجعنا الى 
نسخة تاريخ هرقل النشور فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية 
( الغربیون ) وأشرنا اليه باسم « تاريخ هرقل » عل «Estoire‏ 
Eracles»‏ انظر 
R. Morgan, The chronicle of Ernoul and the Continuations of‏ 
La‏ ,معطت William of Tyre, Oxford, 1973, pp. 185 ff;‏ 
Syrie du Nord, pp. 21-25.‏ 
(ys)‏ الکتاب منشور فى الجزء الثانی من مجموعة مورخی الحروب 
الضليبية ( المؤرخون الغربیون ) ٠‏ 


الکتاب الاساسى هو حملة لويس التاسع على pos‏ والشتام » وکل ما 
يسبثها من روایات يعد مقدمة للکتاب » وما ورد بعدها من روایات sla‏ 
فى ایجاز شدید وتم وضع هذا الکتساب ق فرنسا فى عام JPTT‏ 
(YV)a104‏ ۰ واذا اختصت مذكرات جوانفیل بالاهمية بالنسبة لجملة 
لويس € فان pal‏ ما Gast‏ به روتلان هو المعلومات عن خلافات البنادقة 
والجنوية التى جذبت اليها كل طوائف وقادة الشرق اللاتينى فى اواسط 
القرن ۵۷/۵۸۱۳ ۰ 


وبالاضافة الى تذییلات GUS‏ وليم الصوری » فان eal‏ الحولیات 
الصليبية التي دونت ق الشرق » والتی تعالج بصفة اساسية آحداث القرن 
الثالث pic‏ الميلادى السايع الهجرى « فهو الصنف Gall‏ يحمل عنوان 
v‏ مآثر (YA) Les Gestes des Chiproiss » da lal)‏ والذی ینقسم الى 
ثلاثة اقسام : الاول منها بعنوان « حولية الارض القدسة » «Chronique‏ 
de Terre Sainte»‏ ویعطی القترة من عام ۵۱۳/۸۱۱۳۲ الى عام 
مه ۰ وواضح أن کاتبه اعتمد ساسا على تاريخ هرقل فى تدوین 
معلوماته » مما یتفق تماما على ما ela‏ فى حولیات الارض القدسة( )۲٩‏ ۰ 
اما القسم الثانی فیحمل عنوان « تاري خنلحرب التی وقت بين الامبراطور 
فريدريك ویوحنا ایلین € «Estoire de la guerre qui fu enter»‏ 
L'empéreur ct Johan d’Ibelin‏ ۰ ویغطی الفترة من عام ۸0۱۲۲۸ 
٥ھ‏ الی عام ۶:۱/۸۱۲۶۳ ۰ وقد dain‏ فیلیب دی نافار «Philip‏ 
(Ye) de Navare»‏ وهو عبارة عن اقتب اس للسيرة الذاتية لفیلیب ٠‏ 


Cahen, La Syrie, p. 25. (YY) 


(YA)‏ الکتاب منشور فى الجزء الثانی من مجموعة الوثائق الارمينية 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 26. (Ya)‏ 


(۳۰) ولد فیلیب دی JUL‏ حوالی عام ۵ ۵0۹۱/۵۱ ومات بعد عام 
٠ ۵‏ وینتمی Shel‏ الى المدينة اللومب‌اردية التی 
تحمل اسم نوفاریا «Novara‏ ( ف اللغة اللاتينية ( ونوفیر 

«Novara» ق الفرنسية القديمة ( ونوفارا‎ ( «Novaire» 
فى الايطالية والفرنسية الحديثتين ) ۰ وینحدر فیلیب من أسرة‎ ( 
الى قبرص ودخل فى خدمة آحد النبلاء هناك یدعی‎ Gal ۰ نبيلة‎ 
وصحبه فى حصار الفرنج. لدمیاط‎ » Pierre Chappe» شاب‎ po 
فى عام ۱۱۵/۱۲۱۸« ۰ وشد انتباه سیده بموهبته فى فراعة‎ 
= الروایات بصوت‌عال» واکتسب بذلك صداقتراژول حاکم طبرية‎ 


اما الجزء الثالث والاخبر من الکتاب فهو عبارة عن تذییل Sheu‏ 
السابقين € ویغطی Sloot‏ الفتر: من عام TEV pl rer‏ وحتی عام 
۲۹ وضعه شخص مجهول اعتاد الورخون على تسمیته 
باسم « جیرارد دی مونتریال » «Gerard de Montréal‏ « ريما كان يعمل 
کاتبا Gal‏ مقدم الداوية وليم بوجیه ٠‏ ومع أن alas‏ يعد آقل قيمة من Jas‏ 
فیلیب من الناحية الادبية » الا أن Gal‏ کاتبه آوسع من أفق فیلیب ۰ وواضح 
أنه عرف‌شهود عیان کل ما رواه من روایات € الامر الذی يجعل كناد 
یتسم بالاصالة ۰ ویجعل منه أثمن مصادرنا لتاريخ الشرق فى منتصف 
القرن ۵۷/۸۱۲۳ » ویکاد یکون مصدره الوحید حتی نهاية القرن(۳۱) . 


وفیما یخص موضوع البحث c‏ فان القسمین الاخبرین من « ماثر 


= الذى يعد أكثر رجال a pas‏ علما بالقاتون الاقطاعی ‘ ah‏ 
علم فيليب الصغير البادیء los!‏ لهذا العلم الذی jaa‏ له أن 
يدوق فيه ۰ wae‏ دمیاط lj‏ فیلیب e ES‏ الذين خل 
بدور Lt 3 x‏ ال mis Me La ca‏ در eM‏ بك c‏ 
al a ٠ usd) ose PICS‏ بعد انتهاء cage ll dan‏ تا 
مرتبة idle‏ لدی الابلیین ۰ وق عام ۵۱۲۱/۱۲۲۹ بدأ فى وضع 
alas‏ القانوتی السمی » کتاب شکل الادعاء » «Livre der‏ 
gag ۰ Forme de Plait»‏ العلم القانونی الذى dole‏ عناصر 8 
الاولی حاکم طبرية ۰ واستکمل Gala‏ هذه الدراسة بعد انتهاء 
الصراع بين الابلیین وأتباع الأمبراظوز Clauses › asl‏ ما 
برع فيها وأصبح فى نهاية حياته أشهر مدع بين رجال القاتون 
الصليبيين ۰ وق منة 0/۱۲۶۷« حزن فيليب Uja‏ شديدا 
لوت صدیته‌ور اعیه بالیان ابلین حاكمبيروت (۱۲۳۱ — ۱۳۳/۵۱۲۶۷ 
-. ۵160 ) وبقی على علاقات حميمة بخلفاء بالیان من آسرة ابلین 
حتی وفاته ۰ وللم‌زید عن حياة فیلیب دی نافار السياسية 
والادبية » انظر : 
Gaston Paris, Le; Memoires de Philippe de Ncvare, in R.O.L.,‏ 
vol. 9, Paris, 1902, pp. 194-205; Cahen, La Syrie du Nord,‏ 
p. 25; L. de Mas Latric, Histoire de L'ile de Chypre sou;‏ 
le régne de princes, de la maison dc‏ 
Lusignan, 3 toms, t. 1 Historc, t. 2-3, documents, Parie; 1855-‏ 
t. 1, p. 403.‏ .1861 
Gaston Paris, Les Memoires, pp. 164 ff; Cahen, La Syrie du (v)‏ 
Nord, p. 26.‏ 
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القبارصة € قدما لنا معلومات تاريخية بالغة الاهمية لم ترد فى تذییلات 
تاريخ وليم الصوری - وکان eal‏ هذه العلومات ما تعلق بعلاقة آمراء 
انطاكية om pes‏ من قادة الصلیبیین فى قبرص وبلاد الشام ۰ وبینما آمدنا 
فیلیب دی UL‏ بمعلومات دقيقة عن موقف بوهیمند الرابع من الامبراطور 
فريدريك حين كان فى قبرص € وهروب بوهیمند من الجزيرة € وموقفه 
من صراع الامپراطور واسرة ابلين » فقد Gaaf‏ کاتب الداوية بمعلومات 
وفيرة عن أمراء انطاكية وموقفهم من الحرب الاهلية التی نشبت بين 
الجنوية والبنادقة التی تورط فیها کل قادة الصلیبیین فى الشرق ۰ كما 
آمدنا الکاتب نفسه بمعلومات نادرة عن علاقة بوهیمند السادس باتباعه 
من حکام جبیل » وآخيرا عن علاقة الماليك بامارة انطاكية حتی سقوطها 
ن آیدیهم ۰ وساعد ما آورده من معلومات على رسم صورة واضحة لاما, ٠‏ 
«نطاكية فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« الى جاتب ما آمدنا به کل من متو 
الباریزی ومارینوسانودو وفنسنت دی بوفیه ۰ وکل ما يؤخذ على کاتب 
الداوية هو ایجازه الشدید للروایات التی تتعلق بالنصف الثانی من هذا 
القرن وخاصة lad‏ یتعلق باحوال الفرنج فى شمال الشام وخاصة بعد 
ظهور الغول c‏ وهو ما شارك فيه غالبية الصادر الصليبية والاسلامية 
المعاصرة . 
Ul‏ آخر ما دون فى الشرق من حولیات لاتينية فهو ما يحمل عنوان 
« حولیات الارض القدسة € (TY) «Annales de Terre Sainte»‏ - 
وهی عبارة عن مختصر لحد الصادر التی اعتمد عليها کاتبو تذییلات 
تاريخ وليم الصوری ۰ واقتصر کاتب هذه الحولیات - الجهول - على 
تحدید السنوات التی وقعت فیها ant‏ أحداث التاریخ الصلیبی فى بلاد 
الشام » مثل تواریخ الحملات الصليبية » واستیلاء الصلیبیین على مدينة 
من Gall‏ الاسلامية » أو استرداد السلمین لها ۰ هذا » الى جانب تواريخ 
ala,‏ آشهر الشخصیات الصليبية أو الزیجات التی تمت بين آفراد البیوت 
الصليبية الکبری ‏ وبالرغم من الایجاز GAM‏ اتسمت به الحولیات » الا 
انها ساعدت على التاکد من بعض التواریخ التی اختلف حولها المؤرخون 
بصفة عامة ۰ والحولیات تغطی فترة الوجود الصلیبی فى الشرق کلب 
( ۱۰۹۵ — 4۸۹/۵۱۲۹۱ — ۹۰ھ ) + 


(۳۲) نشره رهرشت ف الجزء الثانی من ارشیف الشرق اللاتینی ٠‏ 
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واذا كانت احوال‌الفرنج فى انطاكية وشمال الشام ق العرن AV/ PVT‏ 
لم تحتل من صفحات الحولیات الصليبية التی دونت فى الشرق اللاتینی 
القدر الذی كانت تحتله من صفحات کتب مؤرخى القرن 1/0۱۲« اللاتين › 
فقد كان من الضروری الرجوع الى الحولیات اللاتينية التي دونت ق 
اوربا » والتی احتوت على معلومات تاريخية حامة عن الصلیبیین ف بلاد 
الشام عن طریق التقاریر والروایات التی وصلت Lay gl‏ خلال مراسلات قادة 
الحلو اثف الفرنجية الختلفة ۰ ویرجع الفضل الى aia‏ الحولیات فى سد 
النقص الذی ترکته لنا تذییلات تاريخ وليم الصسوری وکتب « مآثر 
القبارصة » وحولیات الارض القدسة ۰ كما أن ما جاء بها من مصلومات 
ساعد على التأکد من تواریخ الاحداث التی اختلف علیها أو اغفلها مؤرخو 
الشرق اللاتینی ۰ هذا الى جانب ما ورد فى الحوليات الاوربية من 
معلومات لم یذکرها الاخیرون بالرة ٠‏ 


« کتاب أسرار الوّمنین بالصلیب لاسترد؛د الاراضى المقدسة والاحتفاظ بها» 
«Liber Secretorum Fidelium Crucis Super Terre Sanctae Recu-‏ 
‘peratione et Conservatione».‏ 


وضعه مارینو سانودو gall ) ۳٤ ) «Marino Sanudo»‏ لم يكن مجرد کأتب 


(Yr)‏ ظهرت لهذا الكتاب طبعتان الاولى ف الجزء الثانى من مجموعة 
J. Bongars», Gesta Dei per Francos, Hanover, 1611.‏ 
والثانية فى بيت القدس فى عام ۱۹۷۲ مع مقدمة لبوشج‌ارر 
واخرى ليوشع براور وتحمل هذه الطبعة نفس صفحات طبعة 
پونجارر ٠‏ 
(Y£)‏ ولد Ey‏ سانودوق عام 11۸/۵۱۲۷۰ هد » فى مدينة اليندفية € 
ومات فى عام ۷۶۳/۵۱۳۶۳ c‏ وهو ابن مارکو سانودو تورشیللو 
aaf Marco Sanco — Torsello‏ التجار الایطالیین وابن عم لدوق 
ناکسوس Gall cNaxors‏ شارکت آسرته فى الحملة الرابعة التی 
استولت على القسطنطينية ۰ وتعلم مارینو اللغة الفرنسية القديمة 
وهى.لغة عصره العالية الى جانب اللغة اللاتينية وأيضا 
اليونانية ۰ ثم امتهن التجارة کباقی آفراد آسرته ۰ وحضر الى 
عکا فى عام 1۱۸۶/۱۲۸۵ ( وهو فى الخامسة عشرة من عمره = 
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تاريخ بل GS‏ سیاسیا صلیبیا بصورة غير رسدية ۰ فلم یضع تاریخه بناء 
على رغبة aal‏ اللوك أو الحکام كما فعل کثبر من المؤرخين » أو حتی 
لتمجيد شخص بعينه وتسجیل آعماله ۰ بل أن دوافع سانودو كانت صليبية 
بحتة ۰ والعمل يعد من AST‏ ما کتب عن الحروب الصلدبية موضوعية 
ودقة ۰ ويزيد من آهمیته غزارة "لعلومات التاريخية والجغرافية التی 
وردت فيه عن الشرق اللاتینی ۰ فلم يترك الولف مصدر معئومات عن 
الفترة السابقة عليه الا ورجع اليه وتقل عنه ۰ وکتب فى تفصیل عن 
احوال الصلیبیین والسلمین على حد سواء ۰ فقد كان عليه جمب 
الغرض الذی وضع کتابه من ahai‏ الا یعفل أحوال المسلمين الذین كان 
كتايد عنهم آکثر ala‏ عن الصلیبیین آنغسهم ۰ فقی ۲۶ سبتمبر ۱۳۲۱م sla‏ 
gis jl‏ سانودو الى مدينة افینون ۰ ي الفرنسية » حیث قدم 
الى البابا حنا الشانی والعشرین ( ۱۳۱۰ - ۸۱۳۳۶ ) كتابا كان قد 
استخرق ف تالیقه الخمسة عشر Lle‏ السابقة ٠‏ وکان یعبر عن aal‏ الاراء 
التی سعت البابوية الی‌الاسترشاد بها بعد نجاح الماليك فى طرد 
الصلیبیین من بلاد الشام - alae‏ غرب آوربا وسلطاته العلمانية » التی 
جرفتها مشاغلها الخاصة بعیدا عن القضية الصليبية » للاشتراك فى حدلة 
صلدبية لاسترداد بيت المقدس من السلمین(۳۵) ۰ والكتاب فى مجمله 


> وبقی برا dab‏ عام کامل ۰ وق ۱۲۹۳ 1٩۲/۵۱۲۹۱‏ — 1۹۵ھ » 
نجده ينوب عن والده فى العمل ۰ وق BVA artes‏ نجده فى 
بلاد. بالرموز وف روما حيث قابل بها کثیرا من رجال الكنيسة 
وبقى بها أربعة ٠ alge!‏ وبعد ذلك توجه الى الشرق وطاف ببلدان 
شرق آوربا ٠‏ وزاد ذلك من معرفته باحوال تلك البسلاد 
وجغرافيتها وعاد الى البندقية فى عام ۸ c‏ ليكمل 
تاريخه الذى كرسه من أجل احياء الحماسة الصليبية لدى حكام 
غرب آوربا ۰ انظر : C.T. Tyerman‏ 
Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade : Lobbying in‏ 
the Fourteenth century, in T.R.H.S., Vol. 32, 1982, pp,‏ 
Marino Sanudo, Liber Secrctorum, 2nd cdition,‏ ;57-73 

Jerusalem, Forward by J. Prawer, pp. V-XVII. 
قدمها‎ les! Bae الى جانب عمل مارینو سانودو » كانت هناك‎ )۳۵( 
اصحابها الى البابوية یوضحون فیها كيف یمکن احیاء النزعة‎ 
غرب آوروبا لاسترداد الاراضی المقدسة‎ gsm gal الصليبية‎ 
= من آیدی الماليك ۰ ومن هؤلاء أعمال کل من بادوا‎ 
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عبارة عن مشروع صلیبی لاسترداد الارض القدسة من السلمین على أن 
تکون مصر هی الهدف الاولی للحملة الصليبية ۰ post‏ هی مفتساح 
فلسطین » وهی مركز الثقل للمقاومة لاسلامية ضد الغزو الصلیبی ۰ على 
أن یصحب الهجوم على مصر حصار اقتصادی لها ٠‏ خفقدان pos‏ لمركزها 
التجاری یمنعها من استيراد الواد الستخدمة فى الحرب € وبذلك تذسمحل 
قوة السلطان العلوکی بها ویتحقق ذلك بحصار pos‏ الدائم باستخدام 
اطول تفای کل الطرق التجارحة ق شرق لاجر sapr ugs‏ 
سانودو ف كتابه أهم السلع التى تعتمد عليها مصر فى الحرب ضد الفرنج ٠‏ 
واذا كان هناك من يخثى من الصليبيين الكساد التجارى » فقد حدد 
سانودو المصادر البديلة لرواج التجارة الاوربية التى قد يضر بها عدم 
الاتجار مع «pee‏ وكذلك الطرق التجارية الآخرى(5*) ٠‏ الا أن 
مشروع سانودو قوبل بعدم Bs‏ من قیادات الغرب الاوربى € ومات 
مارینو سانودو خائب الامل ۰ وفشل کتابه فى تحقیق الغرض منه ۰ ومع 
ذلك asa‏ ترك للمهتمین بتاریخ الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 
والغرب مادم ده علن يداني كنم مق Del‏ را عريزة عن 
الشرق لم ترد فى مصادر من عاصره من المؤرخين ٠‏ 


فبالنسبة لموضوع البحث Gaal asa c‏ سانودو بمعلومات تاريخية 
عن كثار عن الاحداث التى وقعت فى الشرق اللدتینی وعن الشخصيات 


= الفرتسيسكانى » وجلفانولينانتى الجنوى € وريمون لال 
الاسیانی € وبطرس دییوا الفرنسی ٠‏ الا أن البايرية وح كام 
الغرب الاوربی قد فشلوا فى انجاز خطط کل هولاء لظروفهم 
الخاصة ‘ وحرص كل منهم على تحقيق مصالحه الشخصية آولا » 
وللقصور الذی اعتری هذه الخطط نفسها ۰ وعن هذه الشروعات 
وصحابها انظر ۳ 
A.S. Atiya, The Crusades in the Later Middle Ages, London,‏ 

1938, pp. 31-43, 48-55, 71-72, 74-94. 

(v1)‏ كما قدم سانودو نسخا آخری من کتابه الى کل من شارل الرایع 
ملك فرنسا » والبابا کلیمنت الخامس € والبابا حنا الثاتى 
والعشرین وحکام انجلترا ونابولی وبولونیا » وملوك وحکام 
آرمیتیا وبيزنطة » وساثر رجال وحکام بقية دول آوربا العربية ٠‏ 
انظر : 


Tyerman, Marino Sanudo, p. ۰ 


الاوربية الت أتت اليه » کماساعدت معلوماته‌علی‌التاکدمن‌کثیرمن‌تواریخ‌هذه 
الاحداث ai‏ اختلف‌حولهاا لور خون خاصةاذ اماغفلت‌عنها! لصادر الاسلامية ٠‏ 
من ذلك حديثه عن الحملة الفلمنكية التی جاعت الى بلاد الشام فى عام 
۳ ۵ وتضم صلیبیین لم یتجیوا الى بيزنطة مع قوات الحملة 
الرابعة » ونشاط هؤلاء فى شمال الشام ۰ كما كان U‏ آورده سانودو من 
معلومات € الى جانب ما آورده کل من فنسنت دی بوثیه ومتی الباریزی 
آثر کب یر فى الوقوف على حقيقة احوال امارة انطاكية الصليبية فى اواسط 
القرن ۰۰۷/۰۱۳ ۰ وعلاقاتها بقبائل الترکمان » واثر ذلك على السياسة 
التى انتهجها أمراء آنطاكية تجاه السلمین ف تلك الفترة » الامر الذی 
لم توضحه الدراسات الحديثة ۰ كما آمدنا مارینو سانودو Cala. eas‏ قيمة 
عن die‏ بوهیمند الخامس بالملك الفرضى لويس !!ثاسع واثر ذلك على 
علاقة انطاكية بالارمن ٠‏ الىجانبذلكفقدنجحسانودوفنسنتدىبوفييهومتى 
الباريزى وهايتون الارمينى » فى رسم صورة واضحة لعلاقة أمراء انطاكية 
بالغول » poll‏ الذى ساعد على التاکد من عدم امكانية قيام تحالف بين 
المغول والصليبيين فى بلاد الشام ضد السلمین وهی احدى القضايا الهامة 
التى ناقشها موضوع البحث ٠‏ 


ويلى كتاب مارينو سانودو » من الكتب التى كان من الضرورى 
الرجوع اليها لسد النقص ف اللمعلومات التى أمدتنا بها الحوليات الصليبية 
التى دونت ق الثرق الصلیبی فق الاهمية التاريخية » الوسوعة الكبرى 
التى وضعها فنسنت دی بوفييه (Yo) Vincent de Beauvai:‏ والتی تحمل 
عنوان « المرآة الکیری » (YA) «Speculum Maius»‏ التی تعد مسجلا 


€ ۵۸1/8۱۱۹۰ ولد فنسنت راهب دير دی بوفیه فى فرنسا عام‎ (vv) 
5 عام ۶ ۰ انظر‎ à ومات‎ 

Boenri Peltier, Vincent de Beauvais, in D.T.C., Vol. 15, 1950, 

bats. 3026-3033, 

> أجزاء : الاول منها بعنوان‎ BG تشتمل هذه الوسوعة على‎ (YA) 

« المرآة الطبيعية «Speculum. Naturzle»‏ والثانی بعنوان « الراة 

الذهبية » «Speculum Doctrinale»‏ اما آخر آجزاء‌ها فیحسل 

عنوان « المرآة (ill‏ يخية » ٠ «Speculum Historial»‏ وهو 

Gall € ۶‏ انتهی فيه فنسنت من کتابة مسودة هذا 
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للمعرفة التوفرة للانسان الاوربی فى العصور الوسطی ٠‏ وما یمهنا هنا 
هو الجزء الثالث والاخبر من هذه الوسوعة وهو « الراة التاريخية € 
Speculum Historiale»‏ الذی يتكتون من ۳۲ کتابا ( vov‏ فصلا ) احتوت 
Gaull‏ کتب الاخبرة منها على الادة الخاصة بالعول استمدها فنسنت من 
مصسدرین اثنين فقا للمعلومات وهما « تاريخ الضول eYostoria‏ 
gall Mongar:‏ وضعه الراهب الفرنسیسکانی جون آوف بلانوکاربیتی 
«John of Plano Carpin»‏ — « وتاریخ التتار «Histoia Tartarorum»‏ 
الذی وضعه الراهب الدومینیکانی سیمون آوف سان کوینتن «Simon of‏ 
٠ Saint-Quentin»‏ وقد أدمج فنسنت هذین التاریخین فى رواية واحدة ٠‏ 
وكثيرا ما آشار الى مصادر معلوماته قبل كتابة كل فصل من الفصول التی 
تحتوی على ما آخذه من روایات کاربینی وسیمون بقوله P‏ عن Ga.‏ » 
Ex Johanne‏ أو « عن مسیمون & Ex Simon‏ ۰ واذا كان من السهل 
الرجوع ألى تاريخ کاربینی فى عمل مستقل(۳۹) c‏ فان کتساب فنسنت 
یبقی وحده مصدرنا الوحید لما رواه سیمون عن رحلته الى الب لاط 
الغولی (۰) مرورا LAG‏ الصغرى وبلاد الشام ۰ فقد كانت روایاته — 
مثل روایات کاربینی - تتسم بالاصالة والدقة لکونه شاهد عیان ٠ bly, U‏ 
وقیما یخص موضوع البحث Gael aii‏ فنسنت عن طریق رواية سیمون 


"= التاریخ ۰و استمر فنسنت بعد ذللگق‌الاضافة الى الراة التاريخية 
وآخر ما اضافه كان فى mto-/aryor ale‏ ۰ ولهذه الاضافات 
يرجع الفضلقالحصول على أهم أجزاء هذا الکتاب»نه یتضمن 
المعلومات التاريخية الخاصة بالمغفول والاتراك السلاجقة 
والصليبيين انظر : 
Gregory G. Guzman, The Encyclopedist Vincent of Beauvais‏ 
and his Mongol Extracts from John of Plano Carpini and‏ 
Simon of Saint-Quentin, in Speculum, Vol. 49, pp. 287-‏ 
Ibid, The Cambron Manuscript of Speculum Histo-‏ ;302 
riale, in Manuscripta, Vol. 13, 1969, pp. 95-104.‏ 
(Y^)‏ نشرد روکهیل à‏ عام ٠5م‏ ۰ انظر قاکمة الصادر والراجع ۰ 
)٤۰(‏ خرج کارییتی وسیمون من آوربا الى البلاط الغولی ضمن بعكتين 
متتالیتین من قبل البابا انوسنت الرابع فى عام ۵۱۳/2۱۲:۵ ٠‏ 
وعرج سیمون على آسيا الصغری وبلاد الشام فى طریق عودته الى 
آوربا ٠‏ انظر ما يتقدم من الفصل الخامس € ص ۳۸۹ جاشية 
( ۳ ) ۰ ص ۳۹۰ حاشية ( ۳ ) ۰ 


بمعلومات وفيرة ونادرة عن الخول وموقفهم من محاولة البابوية وملوك 
روایاته - للى جانب رواية کاربینی وما آورده متی الباریزی = على 
"T‏ تحالف بين الطرفين ip ٠‏ جانب آنها أوضحت حشيقة كحوال امارة 
انطاكية الصليبية وما اعتراها من ضعف من جراء cal le‏ جموم الترگمان 
عليها o‏ ومعرفة الاسباب eu iaiia f‏ دفعت أمراء آنطاكية الى cw‏ 
سياسة ضلمية sled‏ المسلمين loas‏ من عهد بوهيمند آلضامتی وختی سقوظ 
am gh‏ عن Sign?‏ السلاجقة فى Lust‏ الصفری خلال آلفرن ۵۷7۸۱۳ call‏ 
لم تتعرض لها بنفس القدر من التفصیل الصادر الاسلامية المعاصرة بصد 
انتهاء تاريخ ابن الاثبر الذی حرص على تتبع آحوال السلاجقة فى Gal‏ 
الصغری ٠‏ ولم يشارك بقية المؤرخين السلمین العاهرین آمقال ابن واصل 
وسبظ أبن الجوزی وآبی الفدا فى الحديث عن السلاجقة فقظ حين ثکون 
لهم علاقات بالايوبيين فى العراق والجزيرة وق بلاه الشام ۰ كما تتضسح 
اهمية كتاب فنسنت دی بوفيه فى apa‏ الره آیات عن السلاجقة خاصة وانه 
لم یتوفر لنا آهم مصدر elis‏ تاريخ السلاجقة فى القرن ۷/۸۱۳ه وهو كتاب 
ابن ببى ٠‏ كما aaa‏ قنسنت يما نقله عن سیمون بمعلومات کشبرة عن 
الخوارزمية والترکمان ثلی جانب آلغول والعلاقات التضابكة بين هؤلام 
Ky‏ من الارمن والسلمین والصلیبیین فى آسیا الصفری وشمال الشام ٠‏ 


اما عن خر المولیات الاوربية الکبری » التی ظهرت فى القرن ۷/۶۱۴« 
والتی تحظى باهمية کبری بالنسبة موضوع البحث هی الحولية التی 
aas.‏ الورخ الانجلیزی متی الباریزی « eMatibew Paris‏ ,(۱:) والتی 


)4١(‏ وله متی الباریزی بعد عام ۵۸۷/۸۱۲۰۰« ۰ وانخرط فى شلك 
الرهبنة ف عام ۵۱2/۸۱۲۱۲ cam‏ التحق ‏ راهب - بدير 
القديس ألبان St Albans‏ بأنجلترا ٠‏ ومات فى عام ۱۲۵۹م / 
٠ ۲‏ وتقله عدة مناصب دينية فى کناکس وستمنستر 
«Westminster»‏ 4 9 کانت را «Canterbury» oy‏ وونشستر 

Winchester‏ - وق ale‏ 1151/۵۱۲۸« بعثه البايا انوسنت 


الرابع الی‌کنیسةالقدیس‌بنیت‌هولم «St. Benet Holm»‏ فى mis!‏ 
لاصلاح النظام البندکتی هناك ٠‏ كما كان متی الباریزی على = 
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تحمل عنوان « الحولية الکبری (£v) «Chronica Majora»‏ والتی بدا فى 
وضعها (omg IPAs eI VE «ple‏ تغطی‌الفترة منذ بدم الخليقة وحتی‌عام 
۰۹ وهو العام الذی مات فيه متی الباریزی ۰ وحتی احداث 
عام ۱۳۳/۸۱۳۲۳۰ ه اعتمد متی فى تاریخه على حولية الورخ الانجلیزی 
روجر آوف وندوفر » ومنذ عام ۵۳۳/۸۱۳۳۹ c‏ اعتمد cuis‏ فى جمع Bale‏ 
arcs‏ على مصادر معلومات مختلفة منها روايات من وفد من افرنج Spall‏ 
الى كنيسة سان البان » الى جانب تقاریر الوظفین الرسمیین من الانجلیز, 
ثم رجال الدین الرهبان الدومنیکان والفرنسیسکان ۰ كما حصل متی 
الباریزی على كثير من الخطابات التی تتعلق بالسياسة الانجلسيزية 
الداخلية والخارجية ۰ وتتمیز حولیته بالشمولية AST‏ من أى عمل تاریخی 
ظهر فى غرب وربا فى القرن ۵۷/0۱۳ ۰ وبالنسبة لوضوع البحث فقد 
أمدنا متی‌الباریزی‌بمادة تاریخیةلم تردق المصادر العاصرة صليبية SHS‏ 
اسلامية ۰ ومن هذه المعلومات ما آورده عن الغزو المغولى لشرق آوروبا 
وفارس والعراق ۰ كما آمدنا بالکثبر عن احوال امارة اتطاكية وعلاقاتها 
بانتول والترکمان » الامر GA‏ ساعد على رسم صورة واضحة عن أحوال 


= علاقة حميمة GING‏ الانجلیزی هنری الثالث الذی قربه اليه 
ووثق به لعدالته ورأيه الصریح ف الانظمة السياسية الانجليزية . 
وعكف متى ق دير سان البان مکتب التاريخ ٠‏ ووضع عد ۵ à‏ مولفات 
آهمها الحولية الکبری ۰ وق عام 1۶۸/۵۱۲۵۰« بدأ متى ف 
وضع‌مختمر لها یعنوان D)‏ التاريخ الانجلبزی « Historia‏ 
fang — Angolorum‏ بالغزو النورماندی لانجلترا وحتی عام 
۲۳۴ .۰ كما وضع تاریخین آخرین هما « مجمل 
التاریخ € &Abbreviatio Chronicarum»‏ وزبدة التاري e‏ 
«Flores Historiarum»‏ الع روف تذییله بتاریخ متى 
اوف وستمنستر Matthew of Westminester‏ - وقبل عام /p\Yo-‏ 
i ۸‏ وضع كتابا بعضوان « كتاب الاضافات » 
«Liber Additamentorum»‏ الذی يعد تذییلا على الحولية الکبری » 
الى جائب ذلك » فقد وضع m‏ الباريزى عدة مولفات عن حياة 
القديسيين الانجليز ٠‏ انظر : 
Richard Vaughan, Matthew Paris. Cambridge, 1958, pp. 1-6;‏ 
Antonia Gransden, Historical Writing in England,‏ ;59-60 
Vol, 2, pp. 356-379.‏ 
(LY)‏ نشرت هذه الحولية ف سبعة اجزاء من مجموعة ملسلة رولز ٠‏ 
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الامارة - الى جانب ما آورده کل من هایتون ومارینو سانودو وفنست دی 
بوفيه من روایات - فى decal of‏ القرن ۵۲/۰۱۳ c‏ وآسباب السياسة السلمیة 
التی انتهجتها آمراء انطاكية تجاه جيرانهم السلمین فل هذه الفترة ۰ واكك 
ما آورده من محلومات عن المغول وغزوهم لبلاه الشام » استحالة قیام 
التحالف بينهم وبين الصلیبیین ضد السلمین وکل ذلك من الفضایا الهامة 
التی تناولها موضوع البحث بالنافشة والدراسة - 


والی جانب الوثائق والتواریخ والحولیات العامة التی تناولت 
الفترة موضوع الدراسة كان and‏ من الرجوع الى الاعمال التاريخية التی 
Cus fue‏ فترات محددة من تاريخ الصسروب الصليبية > التي تضمنت 
الاعداث + أو على الاقل شاهدی عیان لها » وآخذوا ما نقلوه Lge‏ من 
الميلات isabel!‏ التى cule‏ آثناء الفترة موهوع الدراسة "ER‏ 
احداثها » كما كان الامر بالنسبة للحملة الاولى » وان لم یتوفر لى حملة 
صليبية ما توفر للحملة الصليبية الاولى من عده المؤرخين الذين اشتركوا 
قيها او كتبوا عنها . 


وأول هؤلاء هم مؤرخو الحملة الصليبية الثانية مثل كتاب آودو اوف 

دويل «Ode ef Deuile‏ عن حملة لويس السابع الذى وضعه بعنوان 9 رطة 
لويس السابع فى الشرق «Do Profectione Ludvici VII in Orientem»‏ 
Uf‏ عن مورخی الحملة الصليبية الشالثة فمنهم بندکت آوف بیتربورو 
gall «Benedict af Peter borough»‏ وضع کتاب « اعمال 

الملك هنری الثانى  e “Gosta Regis Henrici Fl»‏ والذى یخطی الفترة 
من 9۸۵/۸۱۱۸۹ الى ۵۸۸/۸۱۱۹۲ › ورالف دکیتو «Ralph Dicete‏ 
صاحب کتاب «الذاریخ‌الکبیر» «Opera Historica»‏ الذی یعالج أحداث 
السنوات من ۵۲/۸۱۱۸« الى ۵۹1/۸۱۲۰۰ c‏ وولیم آوف نیوبروه 
William ef Newburgh‏ الذی faa:‏ السنوات من ۵۹/۸۱۰۱ ۶ه الى 
٩۶/۸۱ ۸‏ 8 هد « وریتشارد ديفيز wale Richard Devises‏ کاب 
« تاريخ عهد اللك ریتشارد الاول @ «Crenieon de Tempore Regis‏ 
Richardi Primi»‏ الذى پخطی الفترة من ۵۸۵/8۱۱۸۹« ۰ الى 


= OF س‎ 


۷۲ وكل هؤلاء من المؤرخين الانلجيز(17) ٠‏ والى جانب 
هؤلاء فهناك ریجورد Rigord»‏ 628 عبر عن وجهة النظر الفرنسية فى 
هذه الحملة فى كتسابه « اعمال فیلیب اغسطمن » «Gesta Philippi‏ 
Augusti‏ — )££( وکل هؤلاء يعطونا صورة واضحة عن الفترة coll‏ 
سيقت وصول. ریتشارد الی بلاد الشام. « وعلاقة صلاح الدین بالصلیبیین ٠‏ 
كما ساعدت العلومات التی آوردوها فى ثنایا کتبهم على التاکد من بعض 
المعلومات التعلقة بعلاقات بوهیمند الثالت بصلاح Quai Qual‏ حطین . 
Lal‏ عن أحداث حملة ريتشارد فقد عالجها - للي جانب هؤلاء  (QUÉ‏ 
« رحلة اللك ریتشارد » Itinerarium Regis Ricardi‏ الذى 
وضعه شخص يدعى ریتشارد «Richard af The Holy Tiinity»‏ 
وقصيدة آمیرواز «Ambroig»‏ — التى وضعها باللفة الفرنسية القديمة 
تجت عنوان تاريخ الحرب القدسة «L'Estoric ‘de La Guzrre Sainte»‏ 
هذا › الى cula.‏ التواریخ الالمانية التى عالجت آحداث حملة الامبراطور 
فريدريك الاول digag Las s‏ » وتتبعت Sold Jigal‏ جيشه التی وصلت 
الى انطاكية ثم الى صور > ومنها تاريخ انزبرت gall «Ansbert?‏ وضعه 
بعنوان 8 حملة الامبراطور فريدريت «Expeditie Frideri Impretoris‏ 
وكل هذه المصادر ساعدت على تتبع موقف بوهيمند الثالث من الحملة 
الصليدية الثالثة c‏ وكيف استفاد الامیرالانطاکی من وجود هذه الحملة 
à‏ بلاد الشام دون أن يورط نفسه فى آحدائها أو يعرض نفسه أو امارته 
أتحمل تبعاتها € الامر gall‏ آکد حرصه على معالحه هو دون النظر الى 
الصالح الصلیبی العام ٠‏ وهی صياسته التی اتبعهبا طوال فترة امارته 
لانولاكية ٠‏ 


آما عن الحملة الصليبية الرابعة » add‏ رجعنا الى کتاب € جودفری 
دی فيلها ردوين de Villeharddouin®‏ 801 6» )£0( فتح القسطنطينية 


(£V)‏ دشرت كل هذه الاعمال فى مجموعة رولز الانجليزية ٠‏ انظر قائمة 
تلمیادر والمرا 

Jp» (11)‏ هذا الکتاب à‏ الجزم المسادس والعشرين من مجموعة 
«M. G. H.ss» Jus S gos lll p‏ 

)48( كان جوفری هی فیلها ردوین مارشالا لقاطعة شامبانیا الفرنسية» 
وکان قد تلقب بمارشال رومانیا ( الامبراطورية اللاتينية في = 
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«La Conquéte de Constantinople»‏ - وکتاب روبرت آوف کلاری 
Gill (£1) — «Robert of Clary»‏ يحمل نفس الحنوان ۰ وترجم 
أهمية هذین الکتابین الى أن المؤرخين US‏ شاهدی gle‏ لاحداث الحملة € 
اتخاذ القرارات التى آثرت فى مصيرها + كما لم تقتصر روایته على تتبع 
أحوال الصليبيين فى بيزنطة » بل تتبع الصليبيين الذين لم يتوجهوا الى 
القسطنطينية ‘ PT EY‏ ليجريوا حظهم ق ab‏ الشام ‘ ودخلوا فى حدمة 
بوهیمند الرابع فى صراعه ضد ليو الارمینی الذی دخل فى خدمته جزء 
آخر من olga‏ + 
كما كان لمؤرخى الحملة الصليبية الخامسة أهمية خاصة فيما یتعلق 
بموضسوع البحث ویاتی فى مقدمة هؤلاء الژرخ اولیفر اوف بادربون 
gall (£v) «Oliver of Paderborn»‏ سجل أحداتها فى als‏ « تاريخ 


= بيزنطة ( » وکان ant‏ قادة الصلیییین فى الحملة الرايعة € 
وآناب عن الفرنج فى اجراء اتفاقياتهم مع البنادقة لنقل قوات 
الحملة الى بيزنطة ثم pos‏ » كما كان مخططا لها قبل قيامها ٠‏ 
ومن المؤكد أنه وضع کتابه فى عام 2۰۳/۸۱۲۰۷ ۰ ولمزيد عن 
حياة فيلهاردوين انظر : 
Colin Morris, Geoffroy de Villchardauim and The Conquest‏ 
of Constantinople, in History, vol 53, 1968, pp. 24-34.‏ 
وقد رجعنا الى نسخة مترجمة لکتاب فیلهاردوین ۰ انظر : 
Geodírey of‏ 
Villehardouin, The Chronicle cf the Fourth Crusade, trans. by‏ 
F. Marzials, London, 1908.‏ 
(۶7)رجعنا الى نسخة مترجمة لکتاب روبرت کلاری ۰ انظر : 
Robert of Clary,‏ 
Tho Conquest of Constantinople, trans. by E.H. McNeel. New‏ 
York, 1966.‏ 
(£V)‏ لا نعلم شیتا عن مولده وحیاته الاولی » ویبدو أنه سلیل آسرة 
نبیلة من بادربورن ٠ WUL‏ وق عام ۱۲۰۰م/۵۹1ه نجده یقوم 
بتدریس علم اللاهوت فى مدرسة النحو فى بلدته ۰ ول عام 
Y‏ - يشغل منصب أسقف کولون ۰ وق عام ۱۲۰۷م / 
۳ يذهب الى باريس لیدرس فى جامعتها الزدهرة فى 
ذلك الوقت ۰ وق عام ۱۰۵/0۱۲۰۹« € يعود الى کولون ویبقی 
بها حتی عام ۱۰۹/0۱۲۱۳ ۰ ثم عينه البابا انوسنت الثالث = 


«Historia Damistaaes d bliss‏ )$4( تنساول فيه أحداث الحملة 
العليبية الخامسة ومقدماتها ونتاكجها الى جانب ذلك » فقد آمدنا أوليفر 
بععلومات عامة عن احوال بوهيمند الرابع امير انطاكية ودوره فى الجهد 
الصليبى c‏ وكيف كان حرهه على استعادة امارته من الارمن سببا فى افشال 
حملة 9١؟1م/511ه‏ ألتى اشترك فيها بوهیمند 


c 2 ۵‏ ميث أعلن البابا قيام الحملة ٠‏ وانضم أوليفر 
الى جموع الصلیبیین التوجهين الى poe‏ ۰ ووضع كتابه « تاريخ 
دمياط © فیماً بين عامی 1۱۳/۸۱۲۱۷ه و ۵۱۸/۵۱۲۲۲ € كما 
قام أوليفر بتصنیف das‏ أعمال آخرى هی : « وصف الارض 
المقدميية @ eDeeeriptia Terre Sanetra‏ - كم کت اب 
«Histeria de Oris Jeracalem at Ex; Vari i9 Pentibus»‏ 
gall‏ يبدا بعهه gst‏ عليه السلام وحتی عام ۵۹۳/۵۱۰۸۹ € 
baat,‏ « تاريخ ملوك الارض المقدسة ٩‏ 
eHitoria Regum Torre Sancte»‏ 
وقد اعتمد فى تالیفه على Slash‏ فوشيه اوف شارتر وولیم الصوری 
وتاريخ هرقل c‏ ثم یصف آولیفر فى نهاية GUSH‏ محاولات البابا 
انوسنت الثالث من أجل قيام الحملة الخامسة e‏ وما حدث في 
مجلمى لللاتيران ٠‏ ووضع أوليفر كتابه الآخير بين عامی ١٠۱۲م‏ / 
اها 6 و ۱۱۷/۸۱۲۲۰ هد 2 كما au‏ أوليفر بكتابة عشرة 
خطابات تعتبر من المصادر الاساصية للباحث فى تاريخ الحملة 
اكصليبية للخاميمة ٠‏ وكتب آولیفر هذه الخطابات بين عامی 
۶ هھ ۽ و 1984م/111ه « وبعد فقل الحملة الصليبية 
عاه أوليفر للى آوربا حيث مات فى اعسطس /سبتمير عام ۷۲ (م/ 
رمضان شوال Lar‏ ۰ وکل آعمال آولیفر منشورة ith‏ 
اللاتينية فى طبعة واحدة انظر : 
Oliverue van Paderbors, Die Schriften dee kólner Domschela-‏ 
Gort, Spiteren Bischefe van Paderberma und Kardinalbi-‏ 
sho veg 3. Sabina Oliverius, ed. H Hoogeweg (Biblis-‏ 
hak des Liferarischoe vercias), fübingen, 1894,‏ 
(44) ویمهنا من لعماله فى هذا الفام کتاب تاريخ دمياط للذی رجعنا 
اليه فى طبعة باللغة الانجليزية ۰ انظر : 
Olis of Paderborn, The Capture of‏ 
Demaictta, trans, by Join 1: Gavigan, Philedolphin, (948,‏ 
وق orks‏ هذه الطبعة درامة عن Slim‏ آولیفر وآعماله ٠‏ 


م 0^4 له 


للاستيلاء على قلعة الطور » الامر الذى اتفقت عليه رواية أوليفر مع ` 
ما أورده جاك دی فترى مصدر معلوماتنا الثانى عن الحملة الخامسة . 

كما ساعدت المعلومات التى أمدنا يها أوليفر على تحديد طبيعة موقف 
بوهيمند الرابع من الحملة التى لم يساهم فيها الا بالقدر الذى يخدم 
مصالحه » وذلك تلبية لنداء بيلاجيوس agate‏ البابا لجرد أن يحصل 
بوهيمند على تاييد البابوية فى قضية ضد الارمن وليس لحماسته 
الصليبية ٠‏ 


ولا يقل جاك دی فترى Jaques de Vitry‏ )£4( آهمية عن أوليفر فى 
امدادنا بمادة وفيرة تتعلق بأهم نقاط البحث c‏ ان لم يكن قد تفوق على 
آولیفر فى ذلك ٠‏ فالى جانب ما أمدنا به جاك عن مملكة بيت المقدس فى 
وصفه للاراضى المقدسة فى كتابه « تاريخ بيت المقدس »(۵۰) » فقد كانت 
رسائله السبع من اهم الصادر التاريخية #حداث الحملة الخامسة » 
وعکست صورة واضحة لاحوال الصلیبیین فى بلاد الشام ٠‏ وساعدت 
العلومات التی امدنا بها فى کتابه وف رسالته الثالثة بصفة خاصة » والتی 
تعبر عما al)‏ بنفسه فى أرجاء الستعمرات الصليبية آثناء تجواله فى بلاد 
الشام » ساعدت على الوقوف على الاسباب الحقيقية التی وقعت بالفرنج 
وامراء انطاكية خاصة الى انتهاج سياسة سليمة تجاه السلمین € وکیف 
فترت الحماسة الصليبية Gal‏ الجمیع ما عدا افراد الجماعات العسکرية 
الرهبانية » وکیف حرص الایطالیون على تجاراتهم مع السلمین قبل 
حرصهم على الصالح الصلیبی العام c‏ حتی أن جاك دی فیتری اضطر الى 
الاستعانة بمترجمین کی یوصلوا ما آراد أن یقوله فى طرایلس الى سکانها 
حيث كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة فى الدينة لکثرة aae‏ التجار 


)£4( فى عام ۱۱2/0۱۲۱۷« > شغل جاك دی فیتری منصب أسقف 
عکا ورافق قوات الحملة الصليبية الخامسة الى pos‏ ۰ ثم عينه 
البایا جويجورى التاسع منوبا عنه وأسقفا لكنيسة بيت القدس 
فى عام ۹ ولم یقتصر دور “Elle‏ دی فیتری علی 
ذلك c‏ بل تميز بحماسته الصليبية » وطاف ببلدان الشام مبشرا 
بالمسيحية ومحمسا الصليبيين على التصدى للمسلمين ۰ abil‏ 
ما يتقدم من الفصل الثالث € ص ۲:۷ » حاشية رقم(۱) ٠‏ 

(۵۰) نشر هذا الکتاب باللغة الانجليزية فى الجزء التاسع من مجموعة 
حجاج بيت القدس ۰ عن رسائله ۰ انظر ما سبق : ص ٠ Y‏ 


— ۵۷ — 


السلمین بها ٠‏ وکل ذلك يبين كيف تحول الفرنج عن المدف الصلیبی > 
وأصبحت مصالحهم الخاصة أهم من استرداد بيت المقدس يعد أن اصبحت 
مصر هدف كل حملات القرن ١م/لاه‏ الصليبية € واصبحت Kia‏ 
انطاكية التى قامت بين بوهيمند الرابع والارمن هی المتنفس الوحيد 
للصليبيين جميعا بعد أن شغلتهم ضمن ما شغلهم من مصالح عن المدينة 
المقدسة ٠‏ وهذه احدى القضايا التى آبرزها موضوع البحث وساعدت 
روايات جاك دی فيترى .على القاء الضوء عليها . 


واذا كانت حملة فريدريك الثانی(الحملة الصليبية السادسة)لم تجد 
المؤرخ الذى یکرس لها LGS‏ یسرد فيه تاريخ أحداثها > ريما لعضب غالبية 
المجتمع الاوربى الغربى على الامبراطور المحروم من الكنيسة € وريما 
حقدا على المانيا » التى استولى امبراطورها الخارج على طاعة كنيسة 
روما » على السلطة فى ايطاليا وصقلية وقبرص ( وبيت القدس ایضا ( 
عنوة وفرض سيادته على كل هذه الارجاء ۰ واذا كان الامر كذلك بالنسبة 
للمؤرخين الصلیبیین من olal‏ آوربا » فانه لغریب أن لا نجد مورخا الانیا 
یکتب تاريخ هذه الحملة ۰ واذا كانت Lal‏ لم تخرج lal‏ أى مورخ ( غير 
بعض الرحالة Uta QUAL‏ ویلبراند اوف اولدنبرج ) یکتب عن الحروب 
الصليبية » ریما لن آلانیا لم تكن مصدر حملات صليبية كما كانت Lai yd‏ 
وبقية بلدان غرب أوربا » فان pall‏ كان لابد ون یختلف اذا ما خرج 
امپراطور آلانی مثل فريدريك فى حملة صليبية ٠فاذا‏ كانت حملة فريدريك 
الثانی لم bai‏ باهتمام المؤرخين ( سوی ما جاء عنها فى بعض الحولیات 
الاوربية من شذرات او تاريخ هرقل وماثر القبارصة ) فان حملة لويس 
التاسع على کل من مصر وبلاد الشام ( الحسلة الصليبية السابعة ) 
كانت آوفر حظالدی المؤرخين الصلیبیین ۰ فالی جانب ما ورد 
lic‏ فى کتابات مصنف تاريخ هرقل وکاتب الداوية Gall‏ ینتهی بعمله 
کتاب pu‏ القبارصة > وکتاب فنسنت دی بوفیه » فقد تناولها بدقة 
وتفصیل بالغين مورخها dle‏ دی جوانفیل )١( dean de Joinville‏ فى 


)01( ینحدر جوانفیل من احدی الاسرات الفرنسية العريقة بمقاطعة 
شامبانیا c‏ والتی برز کثیر من افرادها على مسرح السياسة فى 
فرنسا خلال النصف الاول من القرن ۷/۵۱۳« ۰ ومن الحتمل 
أن یکون جوانفیل قد ولد ق‌عام:۱۲۲م/1۲۱ه»ومات حوالی = 


کتابه « تاريخ القدیس لويس (OY) Histoire de Saint Louis‏ » والذی 
وضعه فى شكل مذکرات يومية عن سيرة سيده وترجع آهمية هذه الذکرات 
الى أن صاحبها كان شاهد gle‏ لأحداث تلك الحملة وشارك الملك الصليبى 
فى اتخاذ غالبية القرارات التى شكلت نتائجها مما يجعل لروايته اهمية 
تاريخية كبرى ۰ فالى جانب روايته المسهبة والدقيقة عن آحداث للحملة 
على مصر واعمال الملك فى بلاد الشام » فقد آمدنا جوانفيل بمعلومات 
وافية cule‏ فى ثنايا مذكراته عن امارة اتطاكية الصليبية ٠‏ ومثال ذلك 
حديثه عن علاقة سيده بالامير بوهيمند السادس c‏ ومساعدة الملك الفرنمى 
للامير فى تولى آمور الحسکم ف امارته والتخلص من وصاية امه للتي 
لا تستطيع القيام باعباء الحكم » وعلاقة لويس ببوهیمند الخامس التى 
تسبيت فى دخول انطاكية ‏ فى age‏ بوهيمند السادس - ق فلك السياسة 
الارمينية المغولية » الامر الذى جعل من أنطاكية هدفا للاستراتيجية 
المملوكية ٠‏ ويكل ذلك شارك جوانفيل كلا من فنسنت دى بوفيه ومتى 
للباريزى وهايتون الارمينى فى رسم صورة واضحة لاحوال امارة انطاكية 
فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« » وهی من eal‏ القضايا التى أيرزها موضوع 

٠ البحث‎ 


= ۳۹ ۸ ۷ عن ar‏ سنة تقریبا ۰ ولا a, on‏ عن 
حين التحق يبحمل الملك لويس على مصر o, ٠‏ من أقرب 
él meme‏ الفرنمی وموضع محبته ورعایته وثفته 0 حتی 
بعد Gage‏ الى فرنسا aal Cus‏ الملك ببعض الهام الدیلوماسية 
الخاصة به ٠‏ وقد بدا بجو انفيل فى كتابة مذکراته تخلیدا لذکری 
ALL‏ لويس بناءا على طلب جين دی نافار Jeanne de Navarre‏ 
ملكة شامبانیا وزوجة الملك الفرنسی فیلیب الرا: ( الجمیل ( 
وأهدى جوانفیل تاريخه الى ابنها لويس E‏ عام ۱۳۰۸م / 
۸ بعد موت dol‏ فى عام ۷۰۵/۱۳۰۵« ۰ وهكذا انتهى 
مؤرخنا من كتابة مذكراته وقد جاوز الخامسة والئسانین من 
العمر ٠‏ وللمزيد عن حياة جوانفيل وتاريخه انظر : جوزيف 
نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام e‏ هزيمة لويس 
التاسع ف الاراضی المقدسة » الاسكندرية ۱۹۸۶م € ص Y‏ وما 
بعدها ٠‏ 
Jean de Joinville, Chronicle of the Crusade of St. Lewis, ed. (ov)‏ 
aad trans by Frank Marzials, London, 1965.‏ 


وأملا فى العثور على الزید من الادة التاريخية التی تخدم موضوع 
Gaull‏ € والتی ساعدت على القاء الضوء على کثبر من نقاطه وقضایاه » 
all,‏ منها الباحث فى عمل المقارنات والوازنات التاريخية بين مختلف 
روایات » والتی آوردت معلومات لم ترد ف الصادر GAM‏ كان لابد من 
الرجوع الى كثير من الحولیات الاوربية الآخرى مثل حولية روجر آوف 
هوفدن € وحولية بیرتون » وحولية دانستابل » وحولية ویفرلی € وحولية 
بیلروس ۰ وکلها من الحولیات الانجليزية التی دونت فى القرن الفالث 
عشر الیلادی انسابع الهجری ۰ هذا الى جانب كثير من الحولیات الاوربية 
التی وردت ف مجموعة التاریخ الالمانى الکبیر Monumenta Germaniae‏ 

٠ وغيرها من الصادر الاوربية الاخری(۵۳)‎ Fiistorica 


Ul هام فده‎ Hp d uta: مق‎ SS وا هار‎ etal Go Min 
عن الصادر البیزنطية فقد ذخرت هی ال خری بالادة الوفبرة فيما یتعلق‎ 
بطبیع 1 العلاقات بین الصلیبیین والبیزنطیین مما ترك بصماته علی‎ 
العلاقات الصليبية الاسلامية فى تلك الفترة من الزمن ۰ ویاتی ف مقدمة‎ 
الصادر البيزنطية کتاب « الالکسیاد » الذی وضعته الاميرة آن کومنین‎ 
الامیراطور آلکسیس کومنبن‎ al dla. عن‎ (0£) Anne Comnene 


٠ انظر قائمة الصادر والمراجع‎ (or) 
ولدت الاميرة آن 3 نی ایة عام ۳ ۲ ۶ «د وتروجت من‎ (0t) 
/ م۱۱٤۸ وتوفیت فى عام‎ Nicephorus Eryennius نیقفور برینیوس‎ 
عن ۱۱ سنة ۰ وهی ابنة الامبراطور الکسیس كومتين من‎ ۳ 
زوجته ايرين دوکاس ۰ وقام آخوها حنا الثانی کومنین بحبسها‎ 
فعکفت آن على كتابة التاریخ.‎ ٠ ف أحد الاديرة بعد وفاة والدها‎ 
وهی غزيرة العلم وعلی معرفة بادب الیونان وکتب اللاهوت‎ 
والشعر والفلسفة الاغريقية القديمة ۰ ووضعت کتابها باللخضة‎ 
حياة أبيها‎ eiu اليونانية الساکدة وقتذاك لیکون مسجلا‎ 
«۵۳۱/۵۱۱۷۳ وقد بدات فى تدوینه فى عام‎ ٠ ۶۱۱/۵۱۰۲۱۹ عام‎ 
: وأتمته فى عام ۸٤۱۱م/۳٤٥ه وللكتاب طبعتان‎ 
1. Anne Commene, Alexiad, in C.S.H.B., Bonne, 1839 
2. Anne Comnene, The Alexiad, English trans. by Elizabeth 
Dawes, London, 1922. 
٠ وقد رجعنا فى هذا البحث الى الطبعة الاخيرة‎ 
: : وعن حياة آن انظر‎ 


( ۰-۱۰۸۱ 1۷۳/۵۱۱۱۸ - ۵۱۱« ) ۰ ویعتبر الکتاب مصدر ثقة فى دراسة 
العلاقات بين البیزنطیین وصلیبی الحملة الاولی وخاصة أميرى انطاكية 
بوهیمند الاول وتنکرید ۰ وقد آمدتنا الكاتبة بمادة وفيرة فى ذلك e Qu‏ 
وایضا فیما يخص سياسة آمراء انطاكية النورمان تجاه كل من البیزنطیین 
والمسلمين .ولا يؤخذ علی‌آن‌کومنین سوی انتصارها الداتمبیهاعلی‌حساب 
الحقيقة التاريخية ۰ ولعل ذلك يرجع الى عدم ثقتها فى Glas‏ النسورمان 
أعدام آبیها القدامی : 


موضوع البحث ۰ مصدرین بیزنطیین آخرین هما Epitome GUS‏ 
Historiarum‏ أى » poise‏ التاريخ «)00( الذي وضعه جنس 
کیناموس — Historia GL iS, - (01) Joannes Cenamus‏ آی 
« التاریج ۰( ) gail‏ وضعه نیکیتک اس خونیاتیس Nicetas‏ 
(0A) ^ — Conlates‏ والمؤرخان یعالجان فترة حکم الامبراطور البیزنطی 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 95; Ostrogomky, G.. History of - 
The By Zartine State, Oxtord, 1956 p. 311. 
الانجليزية‎ 
John Kinamos, Deeds of Jobn and Manuel Comnenus, trans. 
by Charles M. Brand, New York, 1976. 

)03( ولد حنا کیناموس بعد سنة ۵۳۸/0۱۱۳« € بفترة قصبرة Qa‏ 
Gayl‏ ذی مرکز اجتماعی مرموق ۰ وکان کین‌اموس سکرتیرا 
للامیراطور مانویل € ودون ass‏ يعد موه الامبراطور ۰ 
للمزيد عن حياة كينا موس واعماله » انظر : 

Ostrogorsky, History, p. 312. 

Laity‏ : محمود سعيد عمران c‏ السياسة الشرقية للامبر اطورية 
البيزنطية فى age‏ الامبراطور مانویل الاول » الاسکندرية ۱۹۸۵ 
ص۱۲ مه ٠ ۱٩‏ 

(ov)‏ الکتاب مطبوع فى مجموعة : .0511.8 انظر فائمة الصادر 
والراجم ۰ وهناك as sea ke‏ عن حياة نیکتیاس ونقدا 
دقیقا لکتابه ۰ انظر i‏ 
محمود سعید عمران : السياسة c Ga uA‏ ص ۷ - ۱۲ ۰ 

lai, Phrygia باقلیم فریجیا‎ Chonue 4 وموطنه « خونیا‎ (0A) 
کسکرتیر امبراطوری ۰ وتبواً مرکزا مرموقا فی عهد‎ Lat هو‎ 
= اسر قانجلیوس‌انتهی‌الی اعتلائه منصب آمين الخزانة ۰ ویمتد‎ 


— ¥ —- 


مانویل یومنین ) ۱۱۶۲ — ۳۸/۱۱۸۰ — 0۷1ھ ( Oly‏ كان JS‏ منهما 
قد بدا کتابه بموت الامبرآطور الکسیس e‏ ثم تناول age‏ الامبراطور حنا 
كومئين ) ۱۱۱۸ — ۵۱۱/۸۱۱۶۳ — ROPA‏ ) بايجاز کمقدمة لکتابیهما . 
ولکل من المؤرخين مزایاه الخاصة ۰ فبینما یتمیز کیناموس بالعمرض 
الباشر والافتصاد ف التقدیم للاحداث c‏ نجد نیکیتاس یتمیز بالقدرة على 
الوسف انسهب وکلاهما بیزنطی متعصب لوطنه » ويظهسر ذلك من 
استهجاتهما الدائم من اللاتین(۵4) ۰ آما فیما يخص موضوم البحث فقد 
كانت الادة التی زودانا بها ذات قيمة تاريخية » نظرا لما ورد تاریخیهما 
من معلومات عن علاقة بيزنطة فى عهدی Us.‏ کومنین ومانویل بالصلیبیین 
والسلاجقة فى آسیا الصفری وق انطاكية ۰ واوضحنا دور النفوذ البیزنطی 
فى تحدید سياسة کل من عماد الدین زنکی ومن بعده آبنه نور الدين محمود 
تجاه الامارة الصليبية فى JUS‏ الشام » واثر الحماية البيزنطية call‏ 
فرضت على آنطاكية ق حمایتها من خطر السلمین فى فترة الانحسار 
الصلیبی ۰ والی جانب هذين المصدرين فهناك مصدران بیزنطیان آخران. 
الاول وضعه « نیو فیتوس برسبيتر e Neophytus Presbyter‏ وهو مواطن 
بیزنطی من قبرص »بعنوان D‏ کوارث قبرص € Calamitatibus‏ 

٠ ).( Cypr‏ والثانی الحولية التى وضعها لیونتی وس مضایراس 
عن قبرص ٠ )٩۱(‏ 


والی cole‏ الاصول اللاتينية والبیزنطية توجد الصادر الارمينية 


كتابه " عام ۲ - 1« 0 ومات نکتیاس à‏ نيفية بعد 
Ja gia‏ القسطنطينية فى gal‏ الصليبيين فى عام :۵1۰۰/۸۱۲۰ . 
ار S‏ 
Ostrogorsky, History, p. 312; A.S. Atiya, The Crusade :‏ 
Historiography and Bibliogrohy, indiana, 1962, p. 40.‏ 
Ostrogorsky, History, p. 312. (04)‏ 
Neophytus Presbyter, De calamitatibus Cypri [in Preface to (1-)‏ 
Itinerarium. Regis Ricardi]. in R.S, London 1864, pp.‏ 
CLXXXI-CLXXXVIII.‏ 
Makhaeras Leontius, Recital Concerning the Sweet Land of (11)‏ 
Cyprus, entitled Chronicle, ed., and trans. by Dawkins, 2‏ 
vols, Oxford, 1932.‏ 


۲ 


والسريانية التى عادت على الباحث بكثير من الفائدة فيما يخص 
العلاقات بين امراء أنطاكية الصليبية من جهة وبين الارمن والبيزنطيين 
والمسلمين والمغول من جهة GAT‏ » خاصة فى ارمينية وآسيا الصفری 
وشمال الشام ۰ وآمدتنا هذه الصادر بالمعلومات التی لم ترد فى کتب 
الورخین آلعرب أو البيزنطيين أو اللاتين € وبصفة خاصة ف الفترة التی 
كانت تخلو من وجود مؤرخ لاتینی شاهد gle‏ للاحداث فیما بين فولشر 
آوف شارتر وولیم الصوری ‏ أو فى الفترات التی شغلت المؤرخين العامرین 
من لاتين ومسلمین فیما یتعلق بالاخطار التی مببها الزحف الخوارزمی 
والغزو الغولی على بلاد الشام أو التى وصلت فيها حملات صليبية الى 
الشرق لفتح poe‏ خلال القرن avery‏ ۰ ولا شك أن الصادر السريانية 
والأرمينية تشکل جزءا هاما من مجموعة الصادر التی عالجت تاريخ 
للحروب الصليبية » ولا غنى لدارس تاريخ هذه الفترة عن الرجوع الیها € 
خاصة وان الارمن استمروا یکتبون عن علاقة حکامهم بکل من البیزنطیین 
والصلیبیین والسلمین فى Lud‏ الصفری وبلاد الشام ۰ فالارمن کانوا guid‏ 
بيزنطة قبل مجییء الصلیبیین الى منطقة الشرق الادنی » وتحولوا الى 
جانب الصلیبیین الذين وجدوا فیهم سادة اخف وطاة من البیزنطیین € 
حتی ولو طمع الصلیبیون فى بلادهم وفرضوا علیهم مذهبهم ۰ وطبیعی 
أن تکون مصادرهم التاريخية مليثة بالحدیث عن البیزنطیین والفرنج الى 
جانب السلمین » لوقوع بلادهم ف ملتقی مناطق نفوذ هؤلاء جميعا . 
ویاستمرار الصراع الصلیبی الاسلامی بقیت الصادر التاريخية الممريانية 
والارمينية حتی نهاية الوجود الصليبى من jal ios e!‏ العلومات 
التاريخية لدارمی تاريخ الحروب الصليبية » Lal.‏ خلال القرن ام رلاه» 
حين ارتبطت السياسة الانطاكية الصليبية بالسياسة الارمينية » سواء 
بالصراع بين أمراء انطاكية وملوك أرمينية الصغرى حول مدينة أنطاكية » 
أو بدخول الطرفين معا فى تلك السياسة الغولية فى آواسط هذا القرن ٠‏ 
وفى الحقيقة لم تتمتع كل من المصادر الصليبية والاسلامية بالاهمية التى 
تمتعت بها المصادر الارمينية كمصدر معلومات عن حقيقة العلاقة بين 
الغول من جهة والارمن وصلیبیی أنطاكية من جهة ٠ GAT‏ وق الوقت 
الذی لم يكن لدینا فيه غير مورخ مغولی واحد یتتبع بدقة مراحل العسزو 
المغولى للعراق وآسیا الصغری وبلاد الشام متمثلا فى رشید الدین المهذانی» 
كان لدینا من مژرخی الارمن کل من سمباد وهایتون وهیثوم ومن السریان 


عات 


ابن آلعبری ۰ وهؤلاء ثم يدانيهم ای من المؤرخين المعاصرين ‏ صليبيين 
کانو؟ آم مسلمين ‏ ق دفتهم وغزارة مادتهم التاريخية التى أمدونا بها 
عن آحداث هذه الفترة ٠‏ 


والمصادر السريانية قليلة لدينا منها ثلاثة فقط ۰ ويأتى فى مقدمتها 
كتاب ميشيل السريائى Michel le Syrien.‏ (؟1) الذى أتمه مؤرخ سريانى 
مجهول )11( ٠‏ وآلى جانب هؤلاء c‏ فهناك واحد من أعظع المؤرخين 
السريان وآقواهم فى عصره € وهو جریجوار غریغوریوس أو why pall‏ 
عند آلعرب باسم ابی الفرج الملطى أو ابن العبری مؤلف کتاب مختصر 
الدول(11) وهو من دون الصادر السريائية الأخرى فقد استمر حتی قبیل 
خروج الصلیبیین من بلاد الشام ٠‏ 


(xY) 


(1Y) 


(it) 


شغل منصب بطريرك الكنيسة اليعقوبية بانطاكية من سنة 
c 5‏ إلى سنة ۵۵۹۵/۱۱۹٩‏ ۰ وتمتد حولیته الى 
تاريخ وفاة صلاح الدین الایوبی ۰ وقد آشار میشیل الى الفترة 
السابقة على die‏ ۵۰۱/۱۱۰۷« من حولیته بایجاز شدید ٠‏ 
واعتمد ف مؤلفه على مولفات مم‌يانية مفقودة » فضلا عن بعضص 
الصادر العربية ۰ ولهذا یعتبر کتابه ذا قيمة تاريخية كبيرة > 
وکتابه منشور منه شذرات فى مجموعة مورخی الحروب الصليبية 
فى الجزء الاول ص مجموعة الوفائق الارمينية ۰ وهناك نسخة 
كاملة لولفه الکبیر قام على نشرها الفرنمی شابو ۰ انظر : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 97: Michel Le Syrien, Chronigue,‏ 
tranj ty J.B. Chabot, 4 toms, Paris, 1899-1910.‏ 
Arcnymous Syriac Chronicle (ed. by A.S. Tritton), $. RAS.‏ 
London, 1933.‏ 

وكان الورخ السریانی الجهول احد صفار رجال الدين فى كنيسة 
Va jM‏ ۰ واستمر تاریخه حتی die‏ ۱۳۰/۸۱۲۳۳ وقد اعتمد 
فيه على حولية میشیل السریانی وتواریخ آرمينية اصلية لخری. 
وان كان اضیق أفقا من سلفه العظیم الا أنه أحاط بالظروف 
السياسية والاجتماعية المحلية للمنطقة » وآمدنا بمعلومات لم 
ترد فى حولية میشیل السریانی ۰ انظر : 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 97.‏ 
بدا ابن العبری حياته فى ملطیة»وواصلهاق‌بلاد قيليقية ثم‌العراق 
واذربیجان ۰ ووصل الى منصب رئيس الکنائس اليعقوبية فى 
الشرق فى عام 1۱۲/۵۱۲۹۶« ۰ وقد کتب قبل موته بقلیل فى = 


- Vt m 


jo V‏ الصادر الارمينية فهی تتمیز بسمتین متنافضتين من حبت 
pehli.‏ هما dan‏ الشاعر القوميية € qued‏ الاستعارات من cata‏ 
الاجنبية ٠‏ ويمكن أن نميز الكتابة التاريخية الارمينية التى تمت خلال 
القرن ۱/۸۱۲« عن تلك التى تمت منها خلال القرن التالى له ٠‏ ففی 
'القرن 17م/ة5هاكانت UGS‏ التاريخية الارميتية وليدة الكتابة التاريخية 
التى تطورت تحت السيادة البيزنطية » ومن هنا Us AG cla‏ بالنماذج 
:اليونانية .۰ آما فى القرن ۳ فقد انتهت الاجيال التى خضعت طويلا 
للسيادة الاجنبية وظهرت نقافة أرمينية جديدة فى قيلقية ۰ واعمال هذه 
القترة بصفة عامة cole‏ فى شكل تواريخ » أو رسائل Lala.‏ ومقطوعات 
شعرية أكثر منها تؤاريخ عامة » culis‏ عليها الروح الوطنية الارمينية 
التى أثارها وجود حكام اقوياء مستقلين فى قيليقية بدءا من عهد ليو 
الثانى c‏ وحتى age‏ هيثوم الذی خضم للمغول ۰ وكان استرداد الممتلكات 
الارمينية » التى آخذها المسلمون فى عهد نور الدين محمود وصلاح الدين 
وخلفاته وما abd)‏ سلاجقة ee‏ و اكور تا با 
مورخی الارمن للسادة الجدد ضد المسلمين فى كل كتاباتهم ۰ ويتجلى ذلك 
فى كتابات سمباد وهایتون وهیثوم وفارتان. ٠‏ 


ومن أهم مصادر القرن ۳« الارمد مينية تاريح متى الرهاوی(1۵) 


e‏ سنة ۰ص c‏ تاریخا Lille‏ ». اعتمد فيه بشكل أسامى 
فیما يخص. !حداث القرن ۱/۸۱۲« ۰ على حولية میخائیسل 
المریانی وابن Ed‏ وبعض المؤلفات الفارسية . . iens‏ کتابته 
۳ص ٠‏ وقد à Qaa.‏ هذا الى طبعتین qu‏ ابن العبری » 
الاولی باللغة العربية. والثانية مترجمة عن المم‌يانية ( باللفة 
الانجليزية ) انظر : أبن العبری ( جریجوریوس اللطی ) تاريخ 

مختصر الدول € بيروت ( مطبعة الاباء الیوسعیین ) 1۹۵۸م ۰ 
راجع TRE‏ ۳ 


Cahen, La Syrio du Nord, p. 97; Bar Hebraeus, Chronography,’ 
ed. and trans. by W. Wallis-Budge, 2 Vols, Oxford, 1932. 
ài رئیسا لحد الادیر‎ Matthew of Edessa کان متی. اثرهاوی‎ (no) 
مدینةالرها التي ولد غیها ۰ وتبد؟ حولیته بحداث سنة ۵۲هم/‎ . 
)فى کیسون‎ "c Slag- 6; NET NT ANTS ple v». وتمند‎ ates: Popp. $^ 
= وكتابه منشبور فى سجموعة مؤرخي.‎ e BEAZ ANNEE Te 


DM = 


p 


الذى أتمه تلمیذه جریجوری الراهب(51) das ٠‏ نرسيسن oda y gii‏ 


جائلیق. 


الارمن(1۷) ۰ زجریجنوری ى الرابع (AA) ES‏ € وصموئيسل . 


دق آنى ( ٠ ) 14٩‏ أما مصادر لد رن ۵۷/۵۱۳ us‏ الارميثية » قمنها مولعات کل 
من فارتان الکیسسیر(۷۰) € وسمباد الکتدسطبل(۷۱). » وفهسرام 


À€—M— Sir‏ وی سس 


(1A) 


(44) 


(ve ) 


اد يوب الصلييية (آلجزء الاول من مجموعة الوثائق الارمينية) ۰ 
HEUS‏ 


Caher, La Syrie du Nord, p. 98. 


A Aet‏ ۰ نحتی عام ۵۸/۳ وه í‏ .525 سب y‏ قد وع 
m. -— i‏ روب الصليبية ( الجزء ow‏ من دجمو peas e as.‏ 
ae‏ وسو QNT‏ متت Eu up‏ 

wt - lon 5 dt S. 


~ 013/- ۱۱۲۲ مت‎ Bare 
3 تابه حي خیکه‎ AE وش‎ 
S ys casio. m 8 A 


ze 


Canon, La Syo باق د‎ Nerd, p. 


fer Vice VIVE J الک وعد ری‎ oe daa ak 
المتدمن وانجاز : ات‎ cuu eae وك هره‎ ( A32 m IA 
و‎ à à 295935 وهی‎ + d x يها معذومات‎ sagt ex صلدح‎ 
الوثائق‎ is من مجه‎ iss £ yl ) densi IEEE | مؤرحّى‎ 
i f DAE ع‎ i : انر‎ ٠ 0 dl 
Caber, La Syrie. du Nord, p. 8, 
G3 bas LE zM A IM e. Sure tol وهی‎ - Lassa as TM 
الرهاوی‎ eri ن تاريخ‎ Da. ام ۷ در مس هه ما‎ VY عام‎ aa. 
متخموغة مۇرخی‎ 3. Bs به هجو لته متشه‎ ۰ T ur ومحاشر‎ 


۷ “.رمينية‎ UE Tell مجموعة‎ ga £5 PT x aula ai وب‎ ll 


` Caren, La Syrie-du: Nerd, p. 98 = 
eis eg i eh. وکان‎ * a من مواطنی,‎ ER کان‎ 
ده وكان‎ NER ۾ يتمتخ‎ die. بين مواطنیه‎ VADE ARE 


.محل i‏ وتقدیر. 3 بحل gaytas « de. wor‏ وراس أسرة 


: .وثقة. أمواعفليقية ورجال‎ sts فإرتان‎ obs. كما‎ ۰ Sy pail 

, اپدین»الاردن:.», aged‏ اليه الملك:هيثوم الأول بمناقشة: 

` قيلقية شان تضم‎ dull; «انوميقت. الزابعءالذی: بجضی‎ sd 
شهرته‎ eb, + ٠ اي بجظيرةالعنيسة, الكاثوليكيةفيروما‎ man 


وهاه © و واه ها هماه و هه دده 5 او هه او مه مامد م م نا ال قد واه و مس و ۵ مخ ممع و عه عنمل م و وده 


مهاس جا هه سامه »وه م باع وعد نه athl ntl]‏ وده ساس عنس ساي ما هاوه واه 5a 2a‏ معام م م ناوه 


at, =‏ الدینی mI jx à‏ حين زار بلاط هولاكو ثبل تقدم 
الغول غربا الى العراق ٠‏ وکتب فارتان تاریخا للعالم يمتد منذ 
بدء الخليقة وحتی عام 8۱۱۷/۱۲۱۹ » اعتمت فيه على 
الولفات السريانية والبيزنطية والجورجية ۰ ونشرت بعض 
شذرات هذا التاریخ à‏ مجموعة SETS‏ الحسروب الصايبية 
( الجزه لااول من مجموعة الوثائق الارمينية ) ۰ كما رجعسا 
( الى exile.‏ هذه الشذرات ) الى .جازء من تاريخ فارتان 
يبدا بأحداث عام ufu ANYA/oYYYY‏ باحداث عام 14م 
والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغری ٠‏ انظر : 
Vartan, Histoire Universscile, Extrait, ed. M. Dulaurier, in‏ 

J.A.. vol. 16, 1860, p». 273-275. 

(V1)‏ ولد alasa‏ فى عام ۸ ٠‏ "ه ٠‏ وهو ابن قتسطتطين الول 
جائليق الارمن t‏ وشقيق هيشوم الاول gall‏ تروچ من 
gc à ots) B pal NA s ad‏ € واكتفى قسطنطين 
بالتوجيه العام لدولة ابنه € بیتما pps rae‏ بالتاج » Qu:‏ 
تولی سمباد مرکز الکتدسطبل ٠‏ وق 1۱22/۱۲۶۱ ه c‏ توجه 
سمباد الى قراقورم حيث قابل re‏ خان التتار لاعلان ولاء 
۹ وهو العام الذى مات فيه أثناء صده لغارة قام 
بها التركمان من مرعش على قيليقية ٠‏ وكتب سمباد تاريخه عن 
مملكة آرمينية الصغرى ليغطي الفترة من عام ۵۸۹/۸۱۱٩۲‏ 
الى عام :۱۷۲/۸۱۲۷« c‏ وقد أكمله مؤلف مجهول لینتهی 
عام DOVES AVVO‏ واضاف اليه يبعش الاضافات آدخلها 
هنا وهناك فى متن تاريخ سمباد ٠‏ كما قام سمباد بترجمة قوانین 
انطساكية التى وضحت ف عهد بوهیمند الرابع » الى اللغفة 
الارمينية ٠‏ ویعتبر تاريخ سمباد والتاریج al‏ یر الرهاوی 
هما کل ما تبقی من الكتاية التاريخية لارمن فيليقة ۰ وتاريخ 
سمباد منشور ر قمجموعة "Sr‏ خی الحروب الصليبية ( الجز 5 Sos‏ 
من محموعة الوثائق الارمينية ( 5 وعن حياأة alas‏ راجع 
القدمة التى وضعها دولورير لتاريخ سمباد ٠‏ 
Sempad Ls Connétable, Chronique du  Royunms Petite‏ 
Arménie, in R.H. G=Doc. Arm, Vol 1, pp, 605-609:‏ 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 99. 
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الرهاوی(۲۲) » ile Gilly‏ هؤلاء » فهناك eal‏ مژرخی الارمن على 
Di‏ الذين کتیوا عن حداث القرن ONT‏ لاش i‏ والذى تعد روایته علی 
جانب كبير من الاهمية tials‏ لدارسی تاريخ العلاقات الصليبية الاسلامية € 
خاصة d‏ رمن $4 Slat mI‏ وبلاد الشام ۵ وهذا المؤرخ هو هايتون 
Hayton‏ أو D‏ هيثوم » tumn‏ الذی يعرف ف غرب أوريا باسم 


هيتر 


نوس موتاخوس 101:125 (vv) Hagtonus‏ ۰ والذی تعکس 


(۷۲) لك نعرف عن olga‏ اذ حاوی Vahram Edora‏ سوی أنه من 


(Y) 


مواطنى الرها والتحق بخدمة الملك الارمینی ليو الثالث بصفته 
مستشارا له ¢ £u‏ علی EAS‏ أللك ققد ألف قصيدته الشعرية عن 
تاريح مرك ta jl‏ نیا الصترى ٠‏ $549 آنه کان من علماء انلاهوت 
ويتضح ذلك من انب اسع elle « oof‏ اللاهوت € 
باللعة السريانية والذى كثيرا ما عرف به وانتصردة تغطى الفترة 
من عام ٠5٠كم/99؟كه‏ الى عام ۱۷۹/۵۱۲۸۰ه ۰ كما وضع 
والقصيدتان دنشورتان فى مجموعة مژرخی الحروب الصليبية 
( الجزء الاول من مجموعة !'وتائق الارمينية ) كما رجعنا الى 
daly AM al‏ الاتجتيزية لنقصيدة "mU‏ لفهسرام ۰ انظر : 
Vahzam Rabouni Chronicle of the Armon’cn Kingdom, in‏ 
Cilicia, ed. and trans by CT., Neuman, in Trarrlations‏ 
from th» Chinese and Armenian, London, 183i; Cahen,‏ 

La Syrie du Nerd, pp. 92-100.‏ 
ینتمی هیتون T‏ أسرة من أمراء لامبرون ۰ ورث اقطاع 
جوريبصوس 60۲375 بعد موت أخيه جریجوری وتحول 
اقطاعه الى كونتية ۰ وبعد أن اشترك هایتون فى حروب هیئوم 
الثانى ضد ا.ساليک » قرر أن يكرس audi‏ للحياة الدينية ٠‏ وف 
عام ۵۵ c asy.‏ ذهب الى جزيرة قبرص Cua.‏ أصبح عضوا 
darts 3‏ رجال الکذدسة e D‏ ذهب à‏ م اه الى La yal‏ 
حيث زار البابا كليمنت الخامس فى مقره البابوی فى مدينة 
افینیون Avigecn‏ — واستقبله البابا بترحاب شدید ۰ وکل 
بتسجیل قصة التتار وحروبهم والم‌انك التی آسسوها وقصة 
دول الشرق ويصفة خاصة دولة الماليك فى pos‏ ؛ التی حكاها 
تاربخه على شخص یدعی Unis‏ فالکون Nicole Falcon‏ الذى 
ترجمه الى اللاتينية وقدمه LUN‏ فى ۵۷۰۷/۱۳۰۷ ۰ كما 
وضع هایتون مضنفا آخرا فى شکل جدول زمنی سجل فيه کل 
احداث قيليقية وسوریا زمن الحروب الصليبية ۰ وتاريخ هایتون 


= منشور فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( الجزء الثانی‎ C 


- A — 


کتاباته آکثر الیول الارمينية تطرفا ضد السلمین وخاصة الماليك منهم € 
وتوحی کتاباته بالآمال العريضة فى مساعدة الغول لكل من الارمن والفرنج 
فى اسنرداد ما فقدوه على Gal‏ ادساهن من أملاك ۰ وکانت الصورة التی 
رسمها هایتون لعلاقة الخول باللك m‏ الاول ملك فيليقية الارمینی 
aviv - ۱۲۶/۵۱۲۸۹ - (١‏ ) ذات آثر فى أن يلوم بعض المؤرخين 
الحديتين الفرنج عاي عدم القيام بمحاولة للتحالف مم العول ضد 
الم.لدين فى دلاد الشام وياتى فى مقدعة دؤلاء المؤرخ الفرنسی رينيه 
چره... ۰ الا أن نم حقيقة العلاقات بين العول والصليبيين فى آوربا 
وبلاد الشام و ف کذر منالصادر التارينية ‏ التى poral‏ جروسیه فى دراسته 
لها على رواية هایتون دونها - تدقع الى SSN‏ برأى مخالف لرأى 
جروسيه ۰ ومع ذلك asa‏ كان تاريخ هايتون مصدر معلومات دقيق وهام 
لتاريخ المغول وخزوهم للشرق الادنى الاسلامى ۰ والى ila‏ هؤلاء 
المؤرخين الارمن afd‏ رجعنا الى عدة مصادر أرمينية آخری أفادت موضوع 
Goll‏ ومن هذه المصادر تاريخ کیراکوس(:۷) e‏ وقصيدة املك هيثوم 
الشانی(۷۵) € وتاريخ المغول ill‏ كتبه جریجسور أوف 


= من مجمو ga’ oll ic‏ الارمينية ( ps ia‏ جدوله الزمنی 3 
) الجزء الاول من مجموعة الوثائق الارمينية ) وعن حياة 
هایتون واعماله أنظر > 
Héthoum comte de Gorigos,‏ 
Tavic Chronologique, in R.H.C. Doc. Arm., Vol, 1. pp, 469-‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 99.‏ ;470 
Kirakes de Gariak, Histoire dArminié (extrait) cd. M. (v£)‏ 
Dulaurier, in J.A., Vot, XT, 1858.‏ 
(vo)‏ حکم هبثوم الثانی à‏ قيليقية علی فترات متقطعة فيما oM‏ 
els el‏ ۱۲۸۹ — 1۸۸/۵۱۲۹۳ - ۲ و ۱۲۹۹ - ۵۱۳۰۱/ 
٠ ۷۰۱ un ٩‏ وهر الادن ان" مر الما ی لدو الثالث ) ۲۹ — 
RIAA ۹‏ ) ۰ وحفل sage‏ بالاحداث التی آضعفت 
بلاده بمبب هجمات الماليك التکرر: علیها ۰ ولم یرعب هيثوم 
فى وضع التاج e PTS‏ أو ci‏ التلقب بلقب ملك c‏ واكتقى 
ب بارون 3 ووجد P NA 3 edi‏ وفراعة الكتب المقدسة 
لاد مت دا کندسة Gt, € Lag y dad‏ ذلك الخلافات بينه وبين 
رجال الدین ۰ هینوم قصيدة ges‏ مور قاتمة حزيتة 
لفترة حکمه ۰ والقصيدة منشورة فى مجموعة مورخی الحزوب = 


مہ VW‏ مت 


٠ )۷۰( اکانك‎ 


وکان القرن pie GIL‏ الیلادی/السابع الهجری هه فترة 
تغير وتطور كبير فى تاريخ الحروب الصليبية بدءا من فتور الحماسة 
الصيبية لدی الفرنج فى بلاد الشام c‏ ودخولهم ق منازعات فیما بينهم 
UE T‏ الضلديى ف لقع الذى فقدت فيه مديكة مك القن 
أهميتها كهدف للحملات الصليبية تاركة pal‏ الفرصة لتختص ili‏ الاهمية 
Sas‏ ان ليحك مرک الفقل ام طایح لاه كذ الو جوف الصاییی SR‏ 
الشام ٠‏ وبعد أن فقد العراق وحلب آهمیتهما كنقطة انطلاق اسلامية ضد 
الصليبيين فى عهد عماد الدين زنكى ومن بعده تور الدين محمود ٠‏ فقد 
جذبت الحروب Ruiz‏ و ولات البابوية اليائسة فى البحث عن 
حلفائها € جذيت أنظار طرف جديد من أطراف الصراع وهو المغول € 
فكان aN‏ من الرجوع الى يعذن المصادر التى عالجت تاريخ هؤلاء حتى 
وصولهم الى بلاد الشام » وأثر ذلك على العلاقات الصليبية الاسلامية 
ate das‏ 2 ولتت بارخ ALES‏ امه نها لیخ 
وق مقدمة adn‏ الصادر القولية ياتي GUS‏ « جامع التواریخ » الذی 
وضعه رذيد الدین المهذاتی (۲۲) ۰ Gall‏ کلفه بوضعه غازان خان کسجل 


: حياته ۰ انظر‎ 
Poeme de Hethoum If, Roi D'Armznie, in R.H.C.-Doc. Arm., 
Vol. 1, pp. 541 ff. 

/ م۱٣۲۵ ومات ف عام‎ c 3۶۸/۰۱۲۵۰ ولد جریجور فى عام‎ (V1) 
وهر رجل دين مثل غالبية مژرخی الارمن ۰ كرس‎ € avr 
علاقة ملو كالارمن بالعول» ونذء نت‌الی‌جانب‌ذلك — ولکن‌ق‌ایجاز‎ 
o ui شدید . علاقة الخول «السلمین وأهم ما تضه نته هو علافة‎ 
: انظر‎ ٠ باللك هيثوم الاول‎ 
Grigor of Akanc. History of : the Naten of the Archers (The 
Mongols), ed. aed tuns by R.P. Biako ard R.N. Frye, 

In H.LA.S., Vot. 12, 943, np. 229 ff. 

(VV)‏ وهو رشید الدین عماد الدولة آبی الخير ۰ ولد فى مدينة همذان 
الفارسية فى عام 1۵/۱۲۶۷ ه ۰ ومات ق عام ۰۷۱۸/۸۱۳۱۹ 
واحترف رشبد الدبن الطب مهنة له ( يعرفه خواندمیر بالطبیب ) 
الى جانب احاطته باللنات الشر X3‏ مشل الفارسية ( لعته 
الموروثة ) والعربية والمغولية وانتركية والعبرية والصينية وهذا 
مهد له السبرل الى قمر Car dhe‏ فارس انغولیین»وکدب‌ودهم = 


- Ve ہے‎ 


آدبی لتاريخ الغول»وامده غازان بخيرة الصادر واندرها ق الامبراطورية 
loai‏ = كذاك steal‏ رقي ان مر الووايات التق کات ور منیا 
على لسان غازان خان نفسه » وذلك بحکم منصبه کوزیر له ۰ وهکذا sla‏ 
كنات ركيد GANG lees pull‏ القولية > كنا dis qub. als‏ 
غازان بالاستمرار فى وضع التاريخ الذى کلفه به غازان » الى جانب وضع 
مجلد ثان يشتمل على تاريخ جميع الذعوب التی اتصل بها الغول * 
وأحللق رشيد الدين على الجه‌وعة كلها اسم « aala‏ التواريخ € ۰ وهکذا 
اصبح تاريخه اول تاريخ عالمى معروف بالعتی الصحيح فى العصور 
الوسطى ٠‏ والتزم رشيد فى كتابه الحياد وعدم التعصب e‏ ذنم يتملق 
سلاطين المغول » ولم ales alama‏ مع المغول أو اسلامه يحيد عن Bale‏ 
الصواب والتالرف العلمی ۰ وتبدو dant‏ الات - الی caida.‏ العلومات 
الجغرافية عن الناطق الكثيرة فى Lud‏ » وعن حادات الغول وتقاليدهم 
التی زودنا بها - diay‏ خاصة ف الاحداث التی عاصرها المؤرخ ٠‏ ویتمثل 
ذلك فى نمو دولة المغول وفتوحاتهم وتدمير تلاح الاسماعياية وحصار بشذاد 
وما دار فييا من مذابح على يد هولاكو خان ۰ وهكذا ء كان « جامع 
التواریخ»آهم مصدر معلوهات عن تاريخ المقول ودورهم فى تاريخ الحروب 


= وتثدیرهم Q3 y‏ 3( فدخل on! oU UU daai à‏ هوك و ۰ وق 
عهد obse‏ خان ( ۱۲۹۵ AV w raus àl-‏ ) وصل 
رديد gati‏ الى اعلي esa‏ الادارية 3 ài PIT‏ ت Aci‏ 
غازان وزيرا له ٠‏ وبتی xi)‏ الدين ق هذا pet‏ ف عبد 
الجایتو ) ۱۳۰۶ ۷۰۳/۵۱۲۱۷ Al Coats ) aV‏ باعدام 
aa)‏ الدین وابته بر هم بتهمة دس p‏ لنخان الجايتو وهی 
دسيسة حاکها منافسو arty‏ الدين ٠‏ وتم اعدامه فى عيد الخان 
nixa gf‏ فى عام BYYAZW ۱٩‏ فى قرية جوسقدر بالقرب من 
مدينة تبریز ۰ poe RE etl‏ ( غياث الدين ) : دستور 
ال ام € ترجمة وتعلیق حربی cal‏ مان B ym i c‏ ۰ > 
ص andy € ۳۷۸۰ ۳۷۳ € A£‏ الدين ال هذانی : جامع التواریخ» 
الجزء الاول í‏ ترجمة : محمد gala‏ نشات niil € Og ply‏ € 

: Lal م € ص ۵۵-۳ ۰ راجع‎ 
John Andrew Boyle, Rashid Al-Din : The First World his- 

torian, in LO.. Vol. 44, 1979, pp. 9-17. 


! 


- Vi س‎ 


الصليبية » خاصة بتوقف تاريخ الجوینی(۷۸) عند استیلاء هولاکو على 
فارس » واتسام ما آورده ابن الاثیر عن فتوح الغول من حذر وتحفظ منعا 
ابن الاثير عن التعرض لحوال الغول فى الصین » وما شاب رواية النسوی 
من غموض عن هذه الاحداث من تاريخ الغول الاول وهو Gall‏ لم یرغب 
فى سرد تاريخهم وهو یری عرش سيده جلال الدین منکبرتی ینهسار تحت 
شرباتهم ووسط اعمال العنف التی قاموا بها » الى جانب ترکیز اهتمام 
الجوینی على أعمال جنکیزخان وهولاکو ( حتی دخوله فارس ) دون 
الاهمتام باصل القبائل الغولية الختلفة ۰ لذا كانت الفائدة كبيرة بالنسبة 
توضوع البحث من الرجوع GUS GM‏ رشيد الدین لتتبع آحوال المغول 
منذ ظهورهم وحتی دحرهم على آيدى الماليك فى عين جالوت . 


(YA)‏ وهو علاء الدين Las‏ ملك الجوینی أبن بهاء آلدین محمد * ولد 
فى عام ۹ وس ل مقاطعة Gage‏ بخراسان ( شمال غربی 
نيسابور ) خدمت آسرته السلاجقة ثم الخوارزمية ف فارس . 
وتولی والده منصب مستوق oiea‏ السفحان Aene:‏ حوارزمشاه 
ثم نفس النصب لدی سلاعلین الفول الى أن تولاه أخوه السعید 
شمس Gs‏ محمد Gal‏ هولاکو خان ثم لدی ٠ LE and‏ كما 
gaill‏ علاء الدین, بخدمة الامير آرغون ناب انتتار فى olal‏ € 
ثم بخدمة هولاعو ق ايران ورافق السختر فى حروبه وسمح له 
Sign‏ بالاطلاع على مكتبة الاسماعيلية الضخمة ق قلعة الموت › 
واستفاد الجوینی مما فیها من کتب عن تاريخ الحسن الصباح 
مؤسس الطائفة الاسماعيلية وعینه هولاکو Lela‏ على العراق 
بعد فتح الفول لبغداد ٠‏ واستمر الجویتی فى هذا النصب فى 
aye‏ أباقا ابن هولاكو ٠‏ الا أن الجوينى alafy‏ لم يسلما من 
دسائص الحاقدين ۰ وانتهی poll‏ بعزلهما من منصبیهما فى 
آواخر GLI age‏ واعادهما خلفه ألحمد نکودا الى وظائفهما 
بعد قتل منافسهما مجد الملك اليزدى ف عام 1۸۱/۵۱۲۸۳ . 
ولم يعش الجوينى طويلا اذ مات فى تفس العام وكتابه يحمل 
عنوان«جهانشکای»ای«فاتدو العالم» ولم نعثر لهذا العنوان على 
ترجمةفىكتاببخواندميروولا ففكتابرشيدالدينالمنقولين الى العربية ٠‏ 
ورجعنا فى هذا البحث الى الترجمة الانجليزية له والتى تحمل 
عنوان « تاريخ غزاة العالم » انظر : خواندمير : دستور الوزراء» 

: Lal مص ۳۳۷ — ۳۳۸ راجع‎ ۱ 
Juvaini (Ala-adin Ata Malik), The Hintory cf the World Con- 
querers, Trans. by T.A. Boyle, 2 vols.. Manchester, 1958, 
Vol. 1, pp. XV-XXV. 


VY —‏ له 


ویلی تاريخ arty‏ الدین فى الاهمية بالنسبة لتاریخ الغول الکتاب 
الذی صنفه Une‏ ملك الجوینی وانتهی عن کتابته فى عام ۱۵۸/۵۱۲۱۰ € 
والذی alas‏ بذکر خلهور جنکیزخان وأنهاه باحداث عام 1۵۵/۵۱۲۵۷« أى 
تساه موم على انالك الابماعيلية اق تارمن وقبل تون ات ار 
بغداد بعام واحد ٠‏ ویتمیز الجوينى ‏ كما تميز الهمذانی - بالحيدة والدقة 
ف رر odas‏ بلاط المذول>«فقد Gall’ pal Chas‏ التحقها 
المغول oss‏ السلام وها جنوه على الحضارة الاسلامية وصفا مجردا من 
كل o;‏ وهوی + of)‏ تشر WS‏ بحن الور و ا لجوينى ونقلوا 
she‏ » ومتهم iq CLS‏ وابن تغری Les‏ واو iym pee‏ 


على بلاد e TI a mr n T. AIL EET T‏ سنا ۶ کما ساعد deg‏ 
oM‏ من AAA‏ 223( الان اب المغولية من 4 $ جنکیزتان و خلفائه ۰ 


والی جانب «كلاء رجدنا ای کتاب D‏ دستور الوزراء € (gall‏ 9 425 
خواندمر (۸۰) ۰ ومن auos‏ الغول رجعنا الى ما سجله « ش‌انج 
تی 4 otis‏ مذكو IDE Ld OS‏ الى هولاکو فى فارس فى عام 
٠ ۶۹‏ الا أن ا.-. عر القاره E‏ التى eos cue‏ العزو العولی 
٠‏ لبلاد اخم" ین دن فارس Quis‏ سرخ c‏ ثم cui‏ بعذ ها العلاقات بين الطرفین 
بعد مواعة هين جالوت ulag‏ نها : القرن ۷/۸۱۳ > لم تتعرض BAL‏ 


(V4)‏ خواندمير : د تور Ce,‏ ص ۰-۱۰۱ ۱۰۲ € عباس العزاوی: 
ا ا 3 . ار ان C 39¥ ose ce‏ ص ۱۱۲ 


)*^( هو 2h scu ree es ied Ai.‏ خن 3 ولد à‏ عام ۵ ,7 
۸۰ © وتوق فى عم با وب ار دود ٠‏ وعسسل وزیرا لدی 
ااسلطان بدیم aliii zl 335a (a‏ الاسرة التیموریه ( dit‏ 
الى تيمورلنك í‏ . وله In‏ كانت عدبدة آهمها کتاب دسئور 
الوزراء الذى بعد dics MEC‏ ورر أء خلفاء الاسلام ووزراء 
سلاجفة e GM ۰ o sl‏ بخ تدعار » دسدور الوزراء » مقدمة 
الحقق i‏ ص ٩‏ وما بی‌ها » عباس الغزاوی » لتعریف 
بالمؤرخين M gai‏ ۰ 
Rasse a A dom uoc OE‏ 
لهذه الذکرات ۰ انظر قائمة الصادر والمراجع > 
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للعلاقات بين المغول والصليبيين » وكأنه لم يكن للاخيرين وچود فى بلاد 
الشام » واذا لم تكن هناك علاقات تذكر بين المغول والصليبيين فى 
فلسطين » فانه لمن الغريب ألا تذكر الصادر المغولية Und‏ عن علاقة هولاكو 
بكل من الارمن وبوهیمند السادس أمير انطاكية ۰ Ugly‏ بعض الاشارات 
فى قلیل من الضادر العربية الى جانب التقاریر Gal‏ وصلت الى آوربا 
والتی‌آوردها کل من متی‌الباریزی ومارینو سانودوالی‌جانب‌روایات‌مورخی 
الارمن Uc‏ عرفنا شيئا عن هذه العلاقات٠ومع‏ ذلكءفيمعالجة تاريخ العزو 
المغولى لبلاد الاسلام » آلقت الصادر المغولية ‏ كما ألقت الصادر 
الصليبية بدورها ‏ الكثير من الضوء على جانب كبير من جوانب تاريخ 
الحروب الصليبية تاركة مع المصادر الدليبية دورا كبيرا فى سرد هذا 
التاريخ للمصادر العربية ٠‏ 


وقد كان الاتتاج التاريخى العربى أكثر .حجما من الانتاج اللاتينى 
بالنسبة لبلاد الشام زمن الحروب الصليبية ٠‏ وربما كان ذلك بسبب عدم 
التناسب العددى الداكم فى بلاد الشام بين الفرنج والسكان الاصليين € وهو 
عدم تناسب لم يكن فرنج أوربا ليعوضوه فى أى وقت من الاوقات ٠‏ واذا 
كانت الكتابة التاريخية العردية المعاصرة للفترة المبكرة من تاريخ الحروب 
الصليبية لم تقدم لنا سوى ابن القلانسى أمام الوفرة فى عدد مورخی الحملة 
الصليبية الاولى من اللاتين » فان بداية النصف الثانى من القرن 1/20۱۲« 
زبذاية age‏ صلاح الدین یحددان لنا Dads‏ هاما فى GLEN‏ التاريدية 
العربية ۰ فمن ناحية حفظت Ul‏ الاعمال التاريخية بالکامل » ومن ناحية 
. لخری تغیرت روح الكتابة التاريخية العربية نفسها ۰ فدولة صلاح الدین € 
التی امتدت من بلاد السودان Kay‏ جنوبا الى جبال طوروس شمالا » 
ومن ديار بكر شرقا الى مصر غربا » رفعت الارواح God‏ سياسة التحرب 
والانقسام » وکان المؤرخون الذین رووا تاریخها من الاقاليم الختلفة التى 
"تتکون منها هذه الدولة الترامية الاطراف » غير مرتبطین آسریا بالارض 
التی یعیشون عليها حياتهم العملية ۰ فاتحدت العقلیات فى الوقت الذی 
توحدت فيه الاراضی تمجیدا لرجل واحد ولقضية واحدة ۰ كما اتاح 
الاستقرار السیامی للشرق الادنی الاسلامی فرصة تجدید الثقافة وادخال 
عناصر غير شامية نتج عنها تحسین لغة الكتابة c‏ وربما وصل الامر الى 
استخدام الحسنات البديعية فى الكتابة » كما فى اعمال العماد الاصفهانی. 
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aly‏ توحید البلاد تحت قيادة واحدة الى ابتعاد الكتابة التاريخية العربية 
عن الطابع السخصی(۸۲) ۰ ذيسيادة الذهب السنی ف البلاد » اختفت 
النزعة الشيعية - الى حد كبير - فى کتابات المؤرخين المسلمين ۰ وکتب 
الجمیع تاريخ آنبلاد فى هذه الفترة - وحتی نهاية الحروب الصليبية — 
ونتلوا عن apims‏ البعض بلا ضاضة » poll‏ الذی جعل تاريخ الحروب 
الصليبية یظهر واضحا فى کتابات آلژرخین العرب غير العاصرین لفترة 
الحروب الصليبية مثل ابن الفرات والعینی والنویری والقریزی € وجعل 
الكتابة انتاروخية العربية تقوم بدورها فى سد النقص الذی خلفته لنا 
الکتابات التاريخية التی عالجت تاريخ الحروب الصليبية من لاتينية 
Roi yas‏ وآرمينية وسريانية وفارسية ٠‏ 


فاذا كان ابن القلانسی الذی يعد الورخ العربی الوحید الذي ale‏ 
تاريخ بلاد الشام منذ عزو السلاجقة له وحتی pas‏ صلاح الدین » وکان 
als‏ « ذیل تاريخ دمشق (AT)«‏ هو aal‏ مصادر معلوماتا العاصرة 
لتاریج العددقات الصليبية الاسلامية منذ مجییء الفرنج الى بلاد الشام 
وحتی تصدی نور آلدین محمود لهم » وأمدنا يمادة تاريخية وفيرة ساعدت 
على تتبع سياسة آمراء آنطاكية تجاه جيرانهم السلمین طوال النصف 
الاول من القرن (UM‏ عشر الیلددی/السادس الهجری € فقد شارکه فى 
ذلك اثنان من أهم الورخین السلمین الذین حتمت طبيعة اعمالهم 
التاريخية أن تتضمن کتاباتهم تاريخ هذه الفترة ( السابقة عليهم ) الى 
جانب ما by pale‏ من أحداث ٠‏ 


ویاتی فى مقدمة هولاء ابن الاثير صاحب كتاب « الکامل فى 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 50. (^Y) 
‘ این التلانسی : دمشفی ای » ولد عام ۹م تفت‎ AY) 
وشتل العدید من الناصب مثل رئيس دیوان الانشاء .€ وخص‎ 

یکتابه تاريخ مدينة دمشق » واسنکمل به کتاب الهلال الصایی 

عن تاريخ دمشق الذی تنتهی آحداثه alos‏ ۱۰۵1۱/۵۶۸م ٠‏ 

| وتو .این القلانس Š‏ عام رس ۰ انظر : عبد العريز 
مبالم : التاريخ والرخون انعرب » الاسکندرية € ۱۹۷۰۱ € 


1 ص ۱۱ € السید . الباز العربنی:مورخو الحروب الصليبية» القاهرة» 
۲ )ص ۱۲٩۲ € 1١5١‏ ۰ 
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(A£)« poc‏ ۰ فقد جاع ACE‏ شاما اد للتاریح الاسلامي کله ‘ ۰ وكان من 
الحابيعى أن يمدنا بمحلومات وفيرة عن علاتة الصليبيين بالمسلمين COL‏ 
.الفترة السابقة عليه » ولم يرد كثيز مما أمدنا به ابن الاثير فى كتاب اين 
القلانسى »و قد احتد فى ذنك على الروايات الشذوية التى Vasa]‏ عليه 
أبوه وغيره ممن عاصروا أحداث هذه الفترة او سمعوا بها Ul ٠‏ عن الفترة 
bs pele Gill‏ ابن الائير نان GUS‏ يعد مصدر ثقة بالنسبة للاحداث انتى 
روى Uie‏ كما تتمتع معلوماته بالاصالة » خاصة وأنه GIS‏ شاهد عيان 
لبعض الاحداث التى كتب عنها ۰ وق الحقيقة » يعد اسلوب ابن الاثبر 
تطورا: Lela‏ فى الكتابة التارينية العربية انفرد هو باحداثه ٠‏ فلم يكن اين 
الاثير مجرد ناقل للمعلومات التعلة تباحداث الفترة السابقة على عهده » 
كما لم يكن مجرد راو لتاریخ Giant‏ الغترة التى عاصرها وما شاهده 
بنفسه من الحداكها دبل al‏ كان صاحب رای Vl‏ لبحض الذين نقل عنهم 

من المؤرخين € LAS‏ لبعض الشخصیات التی حکی اعمالها(۸۵) call ٠‏ 
جانب ذلك فانه على العکس من المؤرخين السلمین » لم تشغله أهمية حدث 
معين € أو Meal‏ منطقة معينة من بلاد المسلمين > عن تتبع آحوال ديار 
الاسلام (gener‏ ۰ ويذلك تميز کتابه بالشءولية € وتميز هو بسعة GAM‏ 
یاو انم تک وا نام <a ales‏ وا alii‏ مهو اشامن 
قبل أن يسجله ۰ فلم یخفل — وهو يسرد تاريخ العراق وبلاد 


(A£)‏ ابن الاثير : هو أبو الحسن على بن أبى الکرم بن محمد بن عبد 
الکریم بن عبد الواحد الشیبانی المعروف بابن الاثير الجزرى € 
RT‏ ری ولك مدرو ار ونشا بها ۰ وآبوه 
موطف کی 5 بالوصلی 3 وأخوه معد د الدین النفيه 22259 الاقضل 
ضیاء الدين الايوبى ف الوصل ٠‏ انتقل ابن الاثير Qa‏ جسزيرة 
ابن عمر الى الوصل حدث درس على الفضل الخطیب الطوی € 
ثم سار Deis. sil‏ 4[ وانتئل الى بدت المقدحس eg pls‏ ۰ 
M LIS‏ جاذب » الكامل..ق التاریخ « کتایا "خر 3 آتاد 
ال eles ٤‏ رأسهم daat alas‏ زنکی واینه نور الدین محمود 
( التاريخ الباهر فى الدولة الإتابكية بانوعل ) ومات ابن الاثير 
l‏ عن خمسة وسبعن, + عاما م ۰ ۰ : السید Ax‏ 
ru eg‏ 6 ص. ۰۳ ٠ل -a‏ 
oue (ao),‏ العزاوی : التعریف : بالؤريخين » ص ۲۵ Qt diss‏ 
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الشام ومصر - تتبع أحوال السلمین فى آسیا الصغری وق فارس 
والغرب العسربی والانداس وبذلك أمدنا بمعلومات وفيرة عن احوال 
-السلاجقة فى اسيا الصغری € QU.‏ مصدر ثقة فى ذلك » وساعدت الادة 
التاريخية التی آمدنا بها الى ile‏ ما سجله فنسنت دی بوفیه من 
bly,‏ سیمون اوف سان کوینتین — على تحدید طبيعة العصلاقات بين 
السلاجقة والایوبیین وفرنج انطاكية والارمن فى نفس الوقت ۰ كمسا تتبع 
ابن الاثبر أحوال الخوارزمية ومن خلفهم الغول وتقدم هوّلاء نحو العراق 
وبلاد الام بصورة دقيقة » ولم يشغله الحدیث عن الخطر الذی یشکله 
هؤلاء علی oth‏ السلمین فى العراق وبلاد الشام paag‏ عن الحدیث عن 
أحوال الفرنج ۰ ولا غرو € اذن € أن یکون AUS‏ مصدر معلومات هام 
بالنسبة لكل من أتى بعده من المؤرخين السلمین ۰ وتعتبر رواية ابن الاثير 
الى جانب روایات کل من الحماد الاصفهانی واین شداد ‏ سجلا دقیقا 
لفتوح صلاح الدین فى امارة آنطاكية بعد حطين فى الوقت (gall‏ تعاضت 
aud’‏ الضادر الصليبية العاصرة عن ذكر تفاصیل هذه الفتوح ۰ وریما یرجم 
ذلك الى عدم حرص مؤرخى اللاتین على تسجیل انتصارات السلمین » 
على العكس من وليم الصورى الذى حرص على ذكر الحفيقة كاملة ٠‏ كما 
تميز ابن الاثير بالدقة فى کتاباته € ada‏ حدد بدفة ‏ ونقل aie‏ ذلك كل 
من ابن واصل والمقريزى وآبو شامة - الفترة التى قضاها صلاح الدين فى 
دمشق حين دخلها أولمرة ( بعد موت نور الدين محمود ) فى أكتوبر 
۶ بيم OG‏ ۸۵۷۰ ۰ حيث بقى بها شهرا دون أن يتحرك الفرنج 
وخاصة بوهيمند الثالث للتصدى لمحاولة صلاح الدين لتثبيت مركزه فى 
لاد الشام بعد استقلاله بمصر ۰ وساعد تتبعه الدقيق لتحركات صلاح الدين 
LS —‏ فعل ابن واصل ‏ على تحديد تاريخ غارة بوهيمند على شيزر 
٩ (‏ مايو ۱۷۹م /آخر ذى القعدة move‏ ) بعد أن أغفل كل CAS SAN‏ 
تحديد ذلك التاريخ ۰ كما انفرد بذكر تفاصيل الغارات المتبادلة بين 
التركمان المقيمين بأطراف حلب وبين قوات جماعة الداوية فى أنطاكية 
فى عام ۵۲۶/۸۱۲۲۷ c‏ الامر الذى شغل الداوية عن مناوئة الارمن أعداء 
بوهيمند الرابع فى قيليقية ۰ وكثيرا ما طالعنا ابن الاثير براويات تخص 
الفرنج أنفسهم لم يذكرها أى من مؤرخيهم المعاصرين ۰ فقد انفرد بذكر 
أحوال بوهيمند الرابع بعد استرداده لانطاكية من أيدى الارمن » وعلاقة 
بوهيمند بالبابا هنوريوس الثالث ٠‏ .وذلك بفضل حسن علاقة ابن الاثير 


ب YW‏ د 


باحد رجال الدين فى انطاكية ٠‏ فقد حرم البابا هنوریوس - كما ذكر 
ابن الاثير ‏ على الداوية التعاون مع بوهيمند ضد الاسبتارية الذين طردهم 
بوهيمند الرابع من أنطاكية ومنح الداوية نصيبهم فى مدينة جبلة ٠‏ وحين 
حاول بوهيمند استرضاء LULI‏ للحصول على مساعدة كل Ge‏ الداوية 


ی 


والاسبتارية لاطلاق سراح aul‏ فیلیب من أسر الارمن » رفض LUJ!‏ هذا 
gy pill‏ » الامر ada gill‏ بوهیمند الى التحالف مع السلاجقة السلمین 
Le‏ الارمن | لمسيحيين ۰ 


ویلی أبن الاثير فى الاهمية ابن العدیم(۸۱) 531( cla‏ کتابه « زبدة 


٠ بن هبة الله ين العديم‎ nimi عور إن‎ e كمال الدین أبو القا‎ (A1) 
cali ias s del L5 935 E عام ۲ ام ری دش‎ i ولد بحلب‎ 

على أيام نور cell‏ محعود دن ره tx‏ € سم دودی ehi 3 ax iai‏ 

ولده المالك atl)‏ اس شيل VATA)‏ — 1۱۵/۵۱۱۸۱ ۵ه — 

۷ )۰ ثم تولی كنا حلب try‏ الها داد عام ۵۷۵/۵۱۰۱۷ 

حتى عام 1۸۲م ١.3د‏ یب رل عله فى عبد صلاح الدين GY‏ 

الدولة شافوب SERT‏ من ۳ vum) ٠‏ كمال الدین dally‏ 

3 آسغاره ورحلاتا 3 E ns‏ امش ودعدى ۰ eg‏ ابن 

العديم 21i Uus 185a‏ ادر éla SY‏ حلب cals‏ صلاح الدین 

وتولى قضائها ٠‏ وقام cleat‏ مايه :3 من قدل الاپوبیین 308 سافر 

فى عام 1561م/564ه ردو عن GUM‏ الناصر یوسف الثانى 

€ ۵۵۷/۸۱۲۵۹ عام‎ Sq ٠ as M الثام إلى الخايغة‎ Gale 

سافر الى paa‏ رسولا دن M‏ بن الدز بز Gale‏ دمشق يستنجد 
بالمصريين على Jui‏ التتار Gong ٠‏ الناصر یوسف صساحب 

حلب الى برزة دربا من المفول ۰ ثم أتى الى مصر وأقام بها 

حتى تم طرد Spall‏ من الثام على أيدى قطز وبيبرس ۰ وعاد 

الى حلب ولم يطق المقام بها لما شعر به من حزن على الخراب 

الذى حل بها » نعاد الى pas‏ ومات بها فى عام 11۰/۸۱۲۲۱۲« 

ودفن بسشح المقطم ۰ وقد وضع اين العدیم کتابه « بكية الطلب 

فى تاريخ حلب » ترجمة لمن عاصره ومن جاوره » ثم جمع اليهم 
القدماء السأبقين ۰ وطلب مته الا العزیز ( ۱۲۱۰ - ۸۱۲۳۷ 
aire - ۳‏ ) أن یضع LUS‏ على السنین Gly‏ يختصر تاريخه 
الكبير » فلخص لنا البعية لیخرج لنا « زيدة الحلب ۰ انظر > 
ابن العدیم ( كمال الدین ) : زبدة الحلب من تاريخ حلب › 
۳ آجزاء » تحتيق سامى الدهان » دمشق ۱۹۵۱ ۰ ج ا١‏ € 
( مقدمة الحقق |( ص ۱۳ وما بعدها » ص ۳۹ € ص eV - ۵٩‏ 
السیوطی:حسنالحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرق‌جزعان » = 
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الجلب من تاریخ حلب » على عکس ما بوحی به عنوانه ۰ فلم یقتصر 
الكتاب على تاريخ Me Alina‏ امین > بل تناول الحدیث عن 
Seal‏ السلمین ف العراق وآسيا ی وبلاد الشام paag‏ » وعلاقة 
٠ N eV‏ وقد تقل ابن E M‏ ای المؤرخين المحاصرين 
للفترة السا ی 433 ينه وان لم يذكر ذلك فى « الزيدة € 388 ذکر آسماء 
هؤلاء فى » t gue‏ ۰ ومن gn‏ كان الطبری واین التلانمى واين Gu‏ 
وابن الجوزى وابن شداد (AV am ney‏ وكتابه مرتب حلى السنين € ولم 
دادزم ON‏ کدرا » ada‏ آثر جوع الحوادث ق بعش الاحيان حرصا على 
تسلسلها وعدم تکرارها » clad‏ کتاب» مشابها للتصرل ۰ وقد توثف ابن 
العد: م ents‏ عند آحداث هام | 1۶۱/۵۱۲۶۳ ه وعاش بعد ذلك حوالی 
عثرين ale‏ لم dii‏ عن نه Jan.‏ آحدائها فى کتابه سوی انصرافه الى 
السياسة والسفارة بين ملوك المسلمين(۸۸) ۰ ومع ذلك » قان ما سجله 
ابن الع-یم يعد من أهم المصادر الاسلاءرة المتعلقة يتاريخ الحروب 
الصليبية ۰ فقد Gast‏ بمحاودات لم ترد فى کتب من نقل عنهم من المؤرخين 
Ged‏ لاحصلاتات الصايبية الاسلامية خلال النصف للاول من القرن 
٠ ۲‏ وبالنسبة للفترة التی عاص‌ها ابن العدیم فقك آمدنا یمعلو ات 
وفيرة لم ترد عند غيره من المؤرخين المعاصرين € dash:‏ على تحديد 
ملييعة العلاتات بين مسلمی حلب وصلیبی انحلاكية آثناء صراعهم فد 
Qs jul‏ ۰ وكذ! é‏ عن clie‏ اهر اء أنطاكية بجماعتى الداوية والاسيتارية € 
ودور Cual lps 1B ebm‏ ضد الارمن ٠‏ وقد انفرد ابن العدیم بذکر 
ae‏ من coll as‏ ل المؤرخون Loy Sd‏ ۰ ومن ذلك 
شتراك كل من فرسان الداوية والاسبتارية الى جانب الارمن من حصار 
RR‏ ومشار ركة anad‏ الثااث وکونت الفلاندرز فى cle‏ 1۱۷۷م /0۷۳ه. 
كبا ex‏ علاتة شاكل التركمان Guballa‏ ف انحلاكية منذ age‏ الظاهر 
خازی وحتم, aged‏ الغول الى باند الشام » فانفرد بذکر غاراتهم على 
حدود انطاكية فى نهاية عام ۱۱۹۸/بداية عام 2540 » وق عام ١۱۲۳م‏ / 


= تعقيق محمد آبو الفضل ابراهیم » القاهرة EATA PAYI c‏ € 
Va‏ 6 ص 111 ٠‏ : 
(AY)‏ إبن. العديم cal M dary!‏ € ىد ۱ 4 VE oa‏ ۰ 
(AA)‏ اين العدیم ؛ زبدة الحلب ۽ ج ۲ » ص ۸ ۰ 


da 
* 


a VAY د‎ 


c ۶‏ واشترك فى ذلك مع ابن واصل الذی کثبرا ما تقل aie‏ ۰ كما 
cast‏ روایته التی انفرد بذكرحا عن اتفاق بوهیمند GUN‏ ونواب الك 
الظاهر عازی صاحب حلب ف عام «۵٩۳/۸۱۱۹۷‏ قبالة حصن الرقب على 
التحالف» أكددت أن كلا من الحاکمبن كان فى dale‏ الى Backes‏ کل Legis‏ 
AI‏ ۰ كما انفرد ابن العدیم بذکر غارة الصلیبیین » الذین لم يذهبو! 
مع الحملة الرابعة الى القسطنحلينية » على اللاذقية فى عام fervor‏ 
۰ ودحرهم على أيدى نواب الاك الظاهر Gale‏ حلب € وعدم 
استفادة بوهيمند الرابع من وجودهم فى صراعه ضد الارمن ٠‏ كما انفرد 
'بذكر الاتفاقية الثى وقعت بين ليو الثانى الارمينى والداوية فى عام 8١١١م/‏ 
6ه ٠‏ ال أنه أغفل ذكر بعض الاحداث التی عاصرها وأهمها محاولة 
وليم مونتفرت مقدم الداوية للاستيلاء على حصن دريس أك من السلعین 
فى منتصف عام ۸۱۲۳۷/نهاية عام ۶ بالرغم من اقامة ابن العديم 
فى حلب فى ذلك الوقت ٠‏ ولم Sas‏ هذه الواقعة من بين ساثر المؤرخين 
سوى المؤرخ الانجليزى متى انباریزی الذى اطلع على تقارير قادة الداوية 
فى بلاد الشام الى زملاتهم ن انجلترا LS ٠‏ يؤخذ على ابن العديم الايجاز 
الشديد الذى غلب على روایاته ق‌تهایات تاريخه»وريما رجع ذلك الى كثرة 
ترحاله بين القاهرة وحلب فى هذه الفترة وانشغاله بامور السياسة ٠‏ 


وكما كان عهد صلاح Qual‏ الايوبى یمثل وحدة الدولة الاسلامية 
فى الشرق الادنى الاسلامی ووحدة الهدف Sally‏ لدى المسلهين » فند كان 
عهد صلاح الدين ذا أثر كبير فى مجال اسلامی آخر » الا وهو الكتابة 
التاريخية العربية ۰ فقد آخرج لنا عهد صلاح الدين من المؤرخين المسلمين 
من سجلوا اعماله وانجازاته الفريدة فى مواجهة الوجود الصلیبی فى بلاد 
الشام كما لخرجت GE‏ الدواة ( الايوبية ) التی آسسها من کتبوا تاریخها ٠‏ 
وق الحالتین -تسجیل اعمال صلاح الدین أو تاريخ الدولة الايوبية  asi‏ 
كانت الكتابة التاريخية العربية ¢ منذ age‏ صلاح الدین وحتی نهاية النصف 
الدول من القرن الثالث عشر الیلادی/السایع الهجری » ما هی الا تسجیلا 
لتاريح الشرق الادنی الاسلامی كله ٠‏ 


وق مقدمة من سجلوا تاريخ صلاح الدين ياتى كاتبه وسكرتيره 


ومورخ عهده ابن شداد (۸۹)الذی آفرد كتابه « النوادر السلعادية والحاسن 
اليوسفية » لتسجیل سبرة صلاح اندین واعماله € وقسم Gal‏ شداد کتابه 
الخ قن اكول ق مات ای DESC NIE DUDEN‏ 
تقلبات الاحوال به ووقائعه وفتوحه ونواریخیا الى نهاية حیاته ۰ واعتمد 


ابن شداد à‏ التاریح للاحداث السايقة لی ناریخه على من a:‏ به Vel c‏ 


الاحداث التى عاصرها وهو à‏ خدمة لاح الدین 343 وصنها US‏ شاهدها 
دنقسه ۰ لذلك يعد تاريح این Max‏ من DT‏ المصادر inco‏ الى تناولت 
à‏ استرداد مدينة 22 تالقدس من است T CM rsh‏ جک ie‏ مملكة ديت 
القدس € ثم pall‏ اج CM‏ صرح d : net‏ 
dica ll 2 doling aS gla‏ الق دده e aali‏ ودنس ro Z A‏ \ 
ما آورده ابن شداد ‏ الى جاتب روایات العماد الاصفهانى ‏ عن 
انتصارات السلمین بعد حطین ثبتا lads‏ لحملة صسلاح الدین ق امارة 


(A4)‏ بهاء الدين ۹ Cid c. gs Saladi‏ رايم ۹ ندیم ‘ ولد E‏ الموصل 
نيط 0م / wis. E QU 1 mw OTF‏ دس 6۱۲۳۹۹ / 
GS gane v da S‏ ی a a AOS‏ 


H 


يحت دة 
ast‏ تربي فى كنف dion)‏ بجعت درت 4e‏ تنسب ٠ ex‏ نشا فى 
الوصل وتلقی eagle‏ الددنية uu Gig tl‏ ۰ وق gie‏ ۸۸۱۱۷۱ 
BOTY‏ وصل الى بخداد Cue‏ عمل مدرسا باادرسة Rus‏ فیها 
لمدة أربع سنوات aleg‏ الى المودال Varta‏ باأدرسة الشهرزورية 
هناك ٠‏ وازدادت وعلت AS‏ و تشه اتابكڭ الموصل prey‏ ال 
الخليفة العباسى ق بخداد € والى حسلاح الدين فى pos‏ ۰ وق 
عام ۵۸۳/۵۱۱۸۷ سافر الى مكة ومنها الى دمشق حيث استدعاه 
صلاح الدين الى حصن كوكب آثناء حداره له » والحقه بخدمته 
قاضيا لعسكره وللقدس الشریف الذى كان قد استرده من الصليبيين C‏ 
وبقى ابن aai‏ ملازما £l‏ الدین حنی وفاة الساحلان ٠‏ ولعت 
dla‏ صلاح الدين عينه الظاهر غازى بن صسلاح الدین kuala‏ 
لحلب ۰ ولعب ابن alad‏ دورا بارزا فى التوفیق بين آفراد البیت 
الايوبى فى مصر والشام » كلما نشب النزاع بين بعضهم الیعض » 
ولذلك كان دائم التنقل بين حلب والقاهرة ٠‏ ولما نال منه الكبر 
بقى فى حلب ودرس عليه ابن خلكان وابو شامة وغيرهم ٠‏ انظر : 
ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح 
الدين ) ۰ تحقيق جمال الدين الشيال ¢ الاسكندرية VATE‏ © 
ص Y‏ وما laaa‏ ۰ 


انطاكية الصليبية ۰ فقد انقرد ابن alad‏ بتحدید شروط الهدنة بين صلاح 
الدين وبوهیمند الثالث فى عام ۵۵۸/۸۱۱۸۸ ۰ الا أنه أخطا فى تحدید 
فترة الهدنة بسبعة آشهر ۰ كما كان قربه من صلاح الدین یشغله احيانا 
عن ذکر بعض ما یجری من احداث بعیدا عن مکان تواجد السلطان ٠‏ 
فلم Shs‏ هجوم ریموند کوتت طرابلس وکونت الفلاندرز على حماة قبل 
مشارکتهم لبوهیمند الثالث فى هجومه على حارم فى ۵۷۳/۸۱۱۷۷ ۰ كما 
آغفل ذکر غارة بوهیمند الثالث على شيزر ف gale‏ من عام Je eV YA‏ 
ذی القعدة move‏ .ویوخذ ale Lal‏ ایجازه الشدید فى ذکر بعض الاحداث 
وعدم وضع تاريخ محدد لها ۰ 


واذا كانت شخصية صلاح الدين وعهده وانجازاته لاتزال تلقى أهمية 
مؤرخى الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب » منذ بدايات 
القرن 5١م‏ وحتى يومنا هذا c‏ فلا غرو أن يسجل اعماله أكثر من مؤرخ 
معاصر ۰ فالی‌جانب أبن alii‏ كان هناك العماد الاصفهانی(۰٩)‏ كاتب 
صلاح الدين الذى افرد لتاريخ صلاح الدين وانجازاته مصنفين كاملين من 


)-4( هو آبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبى الفرج محمد بن نفيس 
الدين آبی الرجاء حامد بن عبد الله القرثى الاصفهانى ۰ ولد 
باصفهان فى عام ۵۱۹/۸۱۱۲۵ ۰ وتوق ف دمشق فى عام ۸/۱۲۰۰ 
BROY‏ ° قدم الى بخداد وهو شاب ودرص بالمدرسة النظامية 
فيها ۰ واشتغل بصناعة الكتابة وبرع فيها » وبدا نجمه فى الصعود 
فاتصل بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة 
ثم بواسط ۰ وتم اعتقاله ضمن اتباع الوزير بعد موت الاخير فى 
سجن الخليفة العیامی لمدة عامین ( ۱۱۱ د ۵1۰/۸۱۱۱۱ — 
۳ )ثم اطلق سراحه فتوجه الى دمشق واتصل بالقاضی 
الشهرزوری í‏ ونجم الدین والد صلاح الين ۰ وتولی دیوان انشاء 
نور الدین محمود فى دمشق فى عام ۵۵۱۸/۱۱۷۲ ۰ الى جانب 
بصلاح الدین حين جاء لتخلیص الصالح اسماعیل بن نور الدین 
من حاشية السوء à‏ عام ۷۶ 0۷۰/۸۱ * واستکتبه صلاح الدین 
وقريه اليه وصار من خاصته c‏ فکان يحل أحيانا محل 
العماد الحياة العامة وبقی فى دمشق حتی وفاته ۰ انظر : العماد 
الاصفهانی : الفتح القسنی ق الفتح القدمی » تحقیق محمد 
محمود صیح » الفاهرة » ۱۹1۵م » ص ۲۳ مسب ۲۷ ٠‏ 


بين مصنفات ست قام بوضعها ۰ وهما « الفتح القمى » الذی سجل فيه 
!حداث استرداد فلسدلین وبیت القدس من آیدی الصلیبیین ثم القتال ضد 
. .صلیبی. الحملة الثالثة » و « البرق الشامی € الذى يعد خطة آوسع «للفتح 
القسى » ۰ وكلا العملین عبارة عن جمع متزامن لجموعة من الذکریات 
الشخصية وسيرة Qa‏ الدين » ویزخران بکثبرمن‌نصوص‌ووثائق‌صلاح‌الدین 
والتي حررها العماد وصدیقه القاضی الفاشل )٩۱(‏ ۰ وترجم أهمية 
هذين المصدرين الى کون صاحبهما من رجال الادارة فى age‏ صلاح الدين » 
واحد كتابه المقربين » والقائمين على الامور بديوان انشائه والمطلعين على 
كل مرأسلاته ووخائقه ٠‏ فلا غرو أن ينقل عن العماد ‏ وعن ابن شداد - 
كل من أرخ لعهد صلاح الدين من مورخیالسلمینلماعرخوه‌عن‌صلاح‌الدین 
aii‏ كانت أعمال العماد Gily‏ شداد تشكل جزءا كيرا واضحا من 
اعمال سيط بن الجوزى وأبى شامة بصفة خاصة ٠‏ ونفس الثىء ينطبق 


)\4( الى چاذب » خريدة القصر وجريدة أهل الحصر a‏ الذى وضعه 
العماد فى شام ۱۱۷۵ — ۵۷۱/۱۱۷۹ کتب العماد خمسة اعمال 
تاريخية كان أولها هو تاریخا a‏ السلجوقية oem‏ » تاره 
) ت abc V/gY WA‏ ( والجزء الاخير dis‏ وحتی وقت معادرة 
الکاتب للعراق یعتمد على مذکرات anes‏ للعماد ۰ ثم وضع 
العماد كتابة « الفتح القسى » وناده بکتابه « البرق الشامی € 
Gey‏ بدایات age‏ خلفاء صلاح الدین وضع العماد Guus‏ یعالجان 
الفترة Xia‏ موت صلاح الدین وحتی ale‏ اس c‏ الاول 
منهما بعذران « العتبى والعقبى » والثانى « نحلة الرحلة »4 . 
ثم دون فى ES wis‏ تاریخ الوقائع التى حدثت منذ عام 
۰ ۷ 2۵۱ وحنی وفاته هو فى عا vr aM ME e‏ 
dala.»‏ البارق وعطفة E‏ 4 ۰ وقام المؤرخ e‏ الفتح ين على 
البتداری بتلخیص « «o3‏ 3 الغعلرة » فى Y BES‏ « تاريخ 
دولة آل سلجوق. ۰ ۰ كما yest‏ البرق الشامى فى caus‏ بعنوان 
Uus »‏ آلبراق الشامی « ٠‏ وقد رجعنا فى هذا البحث ف الفام 
الاول الى « الفتح eg‏ » وق بعض الاحيان الى » m"‏ 
الشامی » والاول gs a Lagia‏ والثانی مخطوط بمکتبة البودليان 
باکسفوزد ٠‏ انظر العماد لاصفهانی : الفتح القمی © ص ۳۲ — 
۳ ۰ راجم Lal‏ : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 51. :‏ 

راجع أيضا قائمة الصادر والراجع ۰ 


Af — 


على الكتابة التاريخية اللاحقة ۰ وبالنسبة لوضوع البحث فقد اعتمدنا 
على كتاب«الفتحالقسى»لما یتمتم به من آهمية بالنسبة لعلاقة صلاح الدين 
بامارة انطاكية الصليبية ۰ فهو سجل U‏ قام به صلاح الدين من حروب 
ضد الصليبيين منذ عام ۵۵۸۳/۱۱۸۷ وحتى عام ۵۸۹/۵۱۱۹۳ € أى 
ad‏ يتضمن .. الى جانب سيرة صلاح الدين Gall‏ سجلها ابن شداد - على 
ثبت دقيقلفتوح صلاحالدين بامارةانطاكية بعد حطين »ثمعلاقةصلاحالدين 
دبوهيمتد الثالث حتى وفاة السملطان ٠‏ أما عن الفترة السابقة على 
موقعة حطين e‏ فالى جانب رواية أبن شداد فقد أمدنا کاب « البرق 
الشامى » بمعلومات دقيقة عن علاقة بوهيمند الثالث بالمسلمين » وخاصة 
فيما يتعاق بحملة بوهيمند وكونت الفلاندرز وكونت طرابلس على حارم 
فى عام 19/190 ام/"الاده ۰ panty‏ ما مدنا به العماد فى كتابه » وما ساعد 
على تمحيص بعض الروايات التى آوردها آبن شداد أو التى آغفل ذكرها . 
ذه ذكره لهجوم كل من كونت دارابلس وكونت الفلاندرز على مدينة Blea‏ 
قبل تن لبوهیمند الثالث فى dasan‏ على مدينة حارم € وهو ما 
اعفل à‏ ذکره اين شداد «کماساعدت روایته ‏ الى جائب رواية ابن om OM‏ 
على تحدید تاريخ غارة بوهیمند الثالث على شبرز(مایو۱۷۹ ١م‏ /ذى القعدة 
۷۶ ( التى لم يذكرها Lal‏ ابن شداد ٠‏ كما حدد ۔ (Baie‏ فى ذلك مع 
كل من ابن الاثير واين واصل ‏ هدنة صلاح الدين مع بوهیمند 
الثالث ) 11488١م/085ه‏ ) بثمانية أشهر وهو التجديد الصحيح Sal‏ 
آلهدنة » فى حين حددها ابن alad‏ بسبعة أشهر وهو ما لا يتفق وسير 
الاحداث فى تلك الفترة ٠‏ 


واذا كان كل من ابن شداد والعماد الاصفهانی قد مسجل تاريخ 
lect,‏ صلاح الدین » فقد قام of‏ شامة(۲٩)‏ بتسجيل alga‏ واعمال كل من 


(sv)‏ شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن عثمان بن آبی بكر 
بن محمد القدس ۰ ولد فى دمشق فى عام ۳ ۵ ومات 

فى AWVWO/a VW‏ ۰ واشتهر بابی شامة لوجود شامة فوق dials.‏ 
الایسر ٠‏ وقضی جانبا من حیاته ف دمشق € ولا تقتصر شهرته 

على التاريخ وحده » وانما عرف بالحديث والفقه والادب Pilg‏ 

نه meet Jus d‏ الى دمشق وفیها نال شهرته الفائقة ۰ 

وقام اد تاريح دمشق الذى وضحه اين عساکر مرتین ۲ = 


عماد الدین زنکی وابنه نور الدين محمود ۰ ثم انجازات صلاح الدین ضد 
الصلیبیین ‏ ورغم‌انه‌لم يكن معاصرا للاحدات‌التی کتب عنهاقآخبارالدولتین 
النورية والصلاحية » فقد اعتمد على مصادر مفقودة مكل کتاب « ابن 
آبی طیء » الى ik‏ نقله عن العماد الاصفهانی وابن شداد » لذلك 
آورد معلومات لم ترد uarie‏ + كما وضع ابو شامة تذیی لا 
لکتابه الاول بعنوان«الذیل على الروضتین»(۳٩)‏ » کسجل للاحداث التی 
عاصرها وان كان قد نقل عن غيره من المؤرخين مثل ابن الجوزی ۰ وقد 
gif Gaal‏ شامة بمعلومات كثيرة وهامة عن علاقة كل من alas‏ الدين زنکی 
وابنه نور الدين محمود بأمراء أنطاكية وغيرهم من الصليبيين ٠‏ كما زودنا 
ببيانات لا تقل آهمية عزعلاقة صلاح الدين ببوهیمند الثالث بصفة 
خاصة ٠‏ وساعدت روايته على توضيح طبيعة موقف بوهيمند الثالث من 
صلاح الدين قبل حطين » وما قام من علاقات بين سيبل زوجة بوهيمند 
وبين صلاح الدين »وتجسسها لصالح السلطان على حساب الصليبيين » 
الامر الذى أضر بموقف بوهيمند وجعله عدوا للكنيسة اللاتينية » وأكد 
رای وليم الصورى فى بوهيمند الذى لم یات الا بما يضر الصالح الصليبى 
العامفوقت كان صلاح الدين يستعد فيه لتوجيه الضربة القاضية لملکتبیت 
المقدس الصليبية . 


بعده 6 باهتمام pail‏ الاخر من QU. M!‏ . ويأتى فى مقدمة ھۇلاء 


وادی النیل ) ۱۲۸۷ھ 6 ص ۲٤۷‏ « عباس d : EN‏ 
بالورخن € من M,‏ ۸۵ ۰ 

«۵۹۰/۸۱۱۹1 بعام‎ fad وقد آفرده المؤرخ لذکر الاحداث التی‎ (ar) 
:( «0/۵۱۷ ) أى بعد وفاة صلاح الدين وحتى وفاة المؤرخ‎ 
وان كان قد اوجز فى سرد هذه الاحداث » فقد جاء كتابه فى‎ 
السيد عرت العطار تحت عتوان » تراجم رجال‎ d pat وقد‎ 
۰ ۱٩۷۶ القرنين السادس والسابع « طبعة ثانية » بيروث‎ 


الورخ ابن واصل(ع٩)‏ ۰ الذی یعتبر کتابه « مفرج الکروب فى اخبار 
بنی آیوب » enl‏ مصدر عربی یتضمن تاريخ ملوك بنی آیوب die‏ ظهورهم 
على مسرح الاحداث فى الشرق الادنی الاسلدمی وحتی نهاية دولتهم على 
sail‏ الماليك ۰ ویتمیز کتاب ابن واصل عن کتب‌من‌سبقوه ممن‌ارخوللدولة 
الايوبية مثل العماد الاصفهانی وابن alad‏ وابن الاثير » وکتب من عاصروه 
وکتبوا تاريخ هذه الدولة حتی نهایتها مثل سبط بن الجوزی وابن العدیم 
وابی شامة وابی الفدا » فى أن بعض هذه الکتب ارخ لصدر الدولة الايوبية 
وسئواتها c‏ الاولی » أو لنشتها ومؤسسها » أو للنصف الأول is‏ فحسب » 
والبعض الاخر لم یقصد مولفوه الى التاریخ لبنی أيوب قصدا ¢ وانما 
استهدف وضع تواریخ dole‏ » أو تواریخ مدن € منهجها التاريخ للعالم 
الاسلامی جملة » سنة بعد سنة » وما تضمنته من تاريخ بنی آیوب هو y‏ & 
من کل(۹۵) ۰ وقد أرخ لبنى آیوب موّرخون آخرون لاحقون لابن واصل 
نعرف منهم js‏ الدین العسقلانی صاحب GUS‏ « شفاء القلوب فى مناقب 
بنی آیوپ » . الا أنه لا یرقی الى مرتبة GUS‏ ابن واصل : فابن واصل 
làng Jaia‏ موجز € وابن واصل معاصر وهذا متاخر عنه » الى جانب 


)44( جمال الدین gif‏ عبد الله محمد بن alle‏ بن pad‏ الله بن سالم 
بن واصل الحموی ٠‏ ولد فى عام ۰/0۱۲۰۸ه فى مدينة حماة » 
ومات فى عام ۵۹۷/۵۱۲۹۸ ۰ طوف ببلدان الشرق الادنی 
عديدة منها « التاریخ الصالحی » الذی یبدا بعهد آدم عليه 
السلام وینتهی بذکر مناقب اللك الصالح نجم الدین آیوب . 
aat,‏ مولفاته « تاريخ الواصلین » أو « مفرج الکروب فى اخبار 
بنی ايوب » وقد نشر الدکتور جمال الدین الشيال جانبا منه 
فى ثلاثة أجزاء ( حتى سنة ۰۵ e Y‏ ) ونشر الدكتور 
محمد حسنين ربيع الجزئين الرابع والخامس من الكتاب ( حتى 
سنة ۵/8۱۲۸ ) تحت اشراف الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور ۰ اما الجزء الباقى من المخطوط فلم يتوفر لنا الرجوع 
اليه لوجوده فى مركز تحقيق التراث ( تحت النشر والتحقيق ٠)‏ 
ولمزيد عن حياة اين واصل واعماله › انظر Gal:‏ واصل : مفرج 
الكروب c‏ ج ١‏ » ص $ € وما بعدها € جوزيف نسيم يوسف : 
العدوان الصليبى على بلاد الشام » ص ۲۵ وما بعدها ٠‏ 

)40( ابن واصل : مفرج الكروب € ج Y‏ € ص ۵ * 


ع كمه 


أنه اعتمد على ابن واصل ونقل عنه ٠‏ فلا غرو أن يكون كتاب ابن واصل 
محل اعتماد كثير من المؤرخين المسلمين بعده مثل بيبرس المنصورى 
واليونينى وأبى الفدا والذهبی والعينى وابن الفراتواللقريزى وابن 
تعرى بردى ۰ كما ترجع أهمية GUS‏ ابن واصل الى أنه pale‏ العهسد 
الايوبى كله بعد وفاة صلاح الدين الى جانب معاصرته لبدايات العهد 
المملوكى » وعاش متبقلا بين بلدان الشرق الادنى الاسلامی وعواصمه » 
وخاصة دمشق وبيت المقدس وحلب والكرك وبغداد ومكة والدينسة 
والقاهرة » وكلها مدن وعواصم شاهدت الحكم الايوبى وكان لغالبيتها 
علاقات مباشرة مع الصليبيين فى مصر وبلاد الشام ٠‏ وشاهد ابن واصل 
فى ترحاله بين هذه المدن كثيرا من الاحداث التى كتب عنها وشارك فى 
بعضها € dae: lea‏ من روایته مصدر 3 landes‏ الاصالة التازيكنة + 
وبالنسبة لوضوع البحث afd‏ آمدنا ابن واصل بمعلومات وفيرة عن صلاح 
الدين تجاه امارة انطاكية قبیل حطين € وعلاقة بوهیمند بالسلمین حتی 
نهاية عهده ۰ كما تتبع ابن واصل بدقة بالغة تطور العلاقات بين الظباهر 
غازى Gala‏ حلب وعمه العادل فى مصر مما ساعد على التأکد من حاجة 
كل من بوهیمند الرابع واللك الظاهر الى تحالف كل منهما مع الآخر » 
وان هذا التحالف لم يكن فى صالح طرف دون آخر ۰ وقد انفرد ابن واصل 
بذكر Glas} Bae‏ تتعلق بموضوع البحث بصورة مباشرة « ولم یتعرض 
لها أى من المؤرخين العاصرین أو التاخرین زمنیا على am‏ سواء.من ذلك 
محاولة بوهیمند الثالث لاسترداد جبلة واللاذقية من آیدی السلمین فى عام 
۰۱ .۰ ثم غارة ليو الارمینی على اقلیم العمق خارج سور 
أنطاكية الشمالی فى نهاية عام ۱۲۰۲م/منتصف عام ۵۵۹٩‏ ۰ كما انفرد 
Lal‏ بذکر محاولة ليو لدخول انطاكية ف Y‏ دیسمبر ۲۷/۱۲۰۳ ربيع 
اول ٠٠1ه‏ » الامر الذی فشل فى تحدیده کلود کاهن رغم استشهاده برواية 
ابن واصل » بینما حدد ابن العدیم العام التالی - خطا - تاریخا لمذه 
الحاولة ٠‏ كما انفرد ابن واصل بذکر غارة قوات الاسبتارية على اللاذقية 
وجبلة فى ربيع عام ۵۱۰۱/۱۲۰۵ c‏ ونقلها عنه المقريزى وغيره من 
المؤرخين التاخرین زمنيا ٠‏ كما تعرض ابن واصل #حوال امارة انطاكية 
الصليبية فى وقت تركز فيه اهتمام المؤرخين الصليبيين فى ذكر احوال 
الفرنج فى عكا وفلسطين دون شمال الشام ٠‏ فقد انفرد ابن واصل بتوضيح 
طبيعة العلاقة بين الداوية وليو الارمينى واتفاق الطرفين على عدم تعرض 


AY‏ عم 


الداوية: ‏ حلفاء بوهيمند الرابع ‏ للارمن حين يدخلون انطاكية لانتزاغها 
من رجال بوهيمند فى 1۱۳/0۱۲۱۰« ۰ كما اوضخ ابن واصل السبب فى 
تخلى سكان أنطاكية عن بوهيمند الرابم فى صراعه Gayl ad‏ € مما 
سهل سقوط مدينتهم فى أيدى الاخيرين حينما أوضح' سوء العملاقات ينين 
سكان انطاكية وأميرهم الذى عاملهم بجور وظلم ٠‏ وهكذا كاتت المصادر 
العربية — خاصة فى القرن ۵۷/۱۳ -.مصدر معلوماتنا بالنسبة dos S‏ 
الصلیبیین فى شمال الشام » وقدمت لنا معلومات تاريخية لم ترد ف الصاذر 
الصليبية مما يشكل تطورا ف الكتابة التاريخية الصليبية العاصرة ۰ ورغم 
کل ذلك « فهناك ما يؤخذ على ابن واصل وسائز المؤرخين السئمین ٠‏ 
aaa‏ غلب الایجاز الشدید على کتابات هولاء عن الاحداث التی" وقعت 
بدعا من العقد الرابع من القرن الثالث عشر الیلادی/السابنع الهجری فى 
يلاد الشام » بینما حظی الحدیث عن الخوارزمية والغول بالنصیب PSY‏ 
من حديث هولاء لدرجة أن أغفل الجميع ذکر حملتی تیبالد وکورنوول 
الصلیبیتین فى عام ۰۳۷/۸۱۲۳۹ والعام التالی له » ولم یذکرهما غير 
کاتب تاريخ Jipa‏ ومخطوط روتلان ۰ ولیس معنى ذلك أن الکتابة 
التاريخية الصليبية قد تفوفت على مثیلتها Ay yall‏ » فلم يسد النقص فى 
الكتابة الصليبية العاصرة والتى Giga‏ ف بلاد الشام سوی ما ورد فى 
الحولیات الاوربية مثل حولية متی الباریزی GUUS,‏ مارینو سانودو 
وقنستت دی بوفیه وغیرهم c‏ بینما كان العدد الوفير للاعمال التاريخي 4 
الاسلامية آثر كبير فى أن تکون الصادر الاسلامية هى مصدر معلوماتنا 
الاول Lad‏ یتعلق باحداث القرن ۵۷/۰۱۳ كله التی جرت ف بلاد الشام ٠‏ 
فکان کل من هذه الصادر الاسلامية مکملا للاخر » یمدنا بمعلومات لم ترد 
فى غيره منها » ling‏ ساعد على الالام بکل ما جری من علاقات بين 
الصلیبیین والسلمین خلال age‏ الدولة الايوبية الذی امتد قرابة مائة عام € 
ولم یکن یتوفر الوقوف على کل احداثه اعتمادا على مصدر اسلامی واحد. 


واذا كانت بعض الصادر العربية قد ارخت للدولة الايؤبية بصفة 
Lal.‏ € وبعضها ارخ لهذه الدولة Gad‏ ما سجله من تاريخ .عام » فقد 
قامت هذه الصادر بدورها فى سد النقص الذی جلفه من ارجو Algal,‏ بنی 
ايوب من العاصرین ۰ ومع أن کم الطومات التاريخية التی وردت d‏ 
هذه المصادر لا يرقى لما ورد منها فى تاريخ ابن واصل » الا آنها ( هذه 


الصادر ) آمدتنا بمعلومات دقيقة كان لها آثر فى الاخذ برای دون AII‏ 
أو القصل ل Ga ean‏ التى تتاولها البحث بالدراسة 5 ومن هذه 
المصادر كتاب je‏ الدين العسقلانى Gall‏ يحمل عنوان « clas‏ القلوب ق 
مناقب بنى أيوب»1(6)الذىأورد رواية AST‏ تفصيلا وأكثر دقة مما آورده 
غيره من المؤرخين ساعدت على تحديد تواريخ الحملة الهنفارية على 
iali‏ جبل الطور فى نهايات عام !1؟١م/115ه‏ والتى تسبب بوهیمند 
الرابع أمير انطاكية فى افشالها حرصا منه على استرداد انطاكية من أيدى 
الارمن ۰ كما ساعدت دقة تتيعه لتحركات الملك الكامل على 
تحديد التاريخ الصحيح لغارة قوات الاسبتارية على بعرين ( ۱۲۳۶م/ 
١ه‏ ) ۰ وهناك Lat‏ كتاب ابن نظيف الحموى Gall‏ يحمل عنوان 
« التاريخ المنصورى »(57) Gall‏ تحدث بافاضة عن أحوال بنى ايوب 


)1^( هو ced‏ القضاة عر الدين pu xl‏ ألحمد بن ابراهيم 
بالقاهرة ف عام ۰۷ ۸ وتوف عام ۸۷۱/2۱۶۷۱« - 
وكان قاضى تضاة Aliis‏ 0 وله مؤلفات عديدة أهمها « elas‏ 
القلوب » الذى أهداه لمن يسمى العادل من ملوك الايوبيين 
المتاخرين فى حصن كيفا ٠‏ وجعله كتاب تراجم لا حوليات فقد 
قسم ملوك بنى آیوب إلى aer od cod ‘ ene‏ و 
cad Reque d‏ : التعريق 
Ga fll‏ » ص Y£A‏ — ۲۹ ۰ 

)4¥( هو ابو ee a‏ ا العزيز بن مزهر 
الاصلى هو مدينة حماة ۰ كان شخصية بار زة فى مجتمعه aaa ٠‏ 
شفل منصب کاتب وزير دولة اللك الحافظ بن العادل صاحب 
iali‏ جعبر ) ت ۱۳۹/۵۱۲۶۱ ) الذی ساعت علافته بابن نظیف 
فاعتقله ف حبسه لد قعامین ( ۱۲۲۹ - 1۲۱/۵۱۲۳۱ - 1۲۸ھ )حتى 
تشفع فيه الملك المجاهد صاحب حمص ) ت SYA‏ ( 
) ت ۵۱1/۱۲1۱ ) وسماه باسمه ) التارية AT‏ ( اعترافا 
منه بفضل anf‏ عليه ٠‏ ولابن نظیف عدة اعمال لم یعرف منها 
سوی اثنان الاول بعنوان « مختصر سير الاوائل واللوك ووسيلة 
العمید الملوك € alas‏ فى عام ۱۲۳۵ — ۵۱۳۳/۵۱۲۳ 2 وهی = 


AX —‏ تس 


لیس فقط فى مصر وبلاد الشام وانما ایضا فى العراق واقلیم الجزيرة وآسیا 
الصغری ۰ كما آمدنا بمعلومات dala‏ عن احوال الصلیبیین ق انطاكية لم 
ترد فى صفحات الصادر الصليبية نفسها ۰ وساعدت هذه العلومات على 
ایضاح موقف بوهیمند الرابع من حملة الامبراطور فريدريك الضانی 
الصليبية حين أفصح عن حدوث صلح بين بوهیمند وجماعة الاسبتارية 
توسط لاتمامه مندوب الامبراطور تبل حضور فريدريك الى الشرق » الامر 
الذی Gal‏ الى ميل بوهیمند الى صف الامبراطور ق بداية الامر وقيامه 
بزیارته حين حضر الى جزيرة قبرص ٠‏ 


ویضاف الى هؤلاء كتاب « البستان الجامع لجمع تواريخ 
الزمان € الذى وضعه مؤلف مجهول(14) اعتمد فى الجزء الاول من 
تاريخه على تاريخ العظيمى وتاريخ ابن القلانسی » الا أنه أورد معلومات 
ترجع أصولها الى مصادر أصلية آخری ۰ وهو يعالج تاريخ بلاد الشام 


= . السنتة التی كرك فیها حمص غاا الى Slice‏ ۰ والشانی هو 
« الکشف والبيان فى حوادث الزمان € وهو agiia‏ ۰ اما « التاريح 
النصوری € فهو تلخیص الکشف والبیان قام به المؤرخ فى عام 
aiias, ۰ «۳۱۵۱۳‏ موجرة جدا استند فيها المؤرخ على کثبر 
من آعمال من سبقه من المؤرخين خاصة العظیمی ٠‏ الا أنه اعتمد 
على ما شاهده بدءا من عهد خلفاء صلاح الدين ٠‏ وقد نقل كثير 
من المؤرخين عن ابن نظيف دون أن يذكروا اسمه مثل المقريزى 
وابن واصل c‏ بينما ذكر اسمه كل من ابن الفرات وابن العبرى ٠‏ 
انظر : ابن نظيف ) أبو الفضائل ( : التاريح المنصورى تحهيق 
aall oil‏ دودو € دمشق ۱۶۰۱/۵۱۹۸۱ هد > ( مثدمة الحقق ( 
ص ٩‏ وما بعدها > 
)44( لا نعرف شیثا عن هذا المؤرخ سوى أنه age pale‏ صلاح الدين 
وعاش فى حلب وق مصر € وآنه ربما كان قاضيا ويحمل اسم 
عماد الدين الاصفهانی الا أنه من المؤكد ‏ مجرد سمى للمورخ 
المشهور ۰ وقد نشر الورخ الفرئسی كلود كاهن جزءا من هذا 
مدينة اسطنبول ) وهو الجزء العاصر لفترة الحروب الصليبية 
وحتی نهاية age‏ صلاح الدین ۰ انظر > 
Claud Cahen, Bustan Al-Djami Li Djami Twarkizaman, in‏ 
B.E.O., Vol. 8, 1938 pp. 113-114,‏ 


بصفة اساسية » ثم تاريخ مصر ف الرتبة الثانية ۰ ویعالج التاریخ العام 
لدولة الاسلام وحتی نهاية عصر صلاح الدین ۰ وقد بدا المؤرخ الجهمول 
فى وضع کتابه فى حلب ف عام ۵۹۲/0۱۱۹۲ وانتهی من کتابته فى العام 
التالى فى مصر ».ومن تشابه روايته مع روايات كل من ابن أبى طیء 
( ولد فى عام ۵۷۵/2۱۱۷۹« ) وابن الفرات وأبى شامة وابن واصل وابن 
خلكان » ولآن كلا من ابن الفرات وأبى شامة يؤكد أنه نقل عن ابن أبى 
طیء € فيمكن الاخذ بان هناك مصادر معلومات مشتركة بين مؤلف 
اليستان الجامع وبين ابن أبى طىء » olg‏ ابن واصل وابن خلکان قد نقلا 
عن الیستان الجامع )44( ٠‏ وبالنسبة لوضوع إلبحث c‏ نقد Gaal‏ مؤلف 
« البستان الجامع » فيما أورده ببعض المعلومات الدقيقة ۰ فقد انفرد 
بتحديد عدد أسرى المسلمين الموجودين فى اتطاكية الذين عرض بوهيمند 
الثالث تسليمهمالىصلاحالديننظيرعقدالهدنةمعه»حين pala‏ صلاح الدين 
أنطاكية فى عام ۵۵۸/0۱۱۸۸ ۰ الى جانب ذلك فقد أمدنا مرخ البستان 
بمادة وفيرة عن علاقة صلاح الدين بالحملة الصليبية الثالثة » وایضا 
علاقة الارمن بكل من المسلمين فى حلب وبغراس والصليبيين فى انطاكية ٠‏ 


أو لعهدها كله > فهناك من dàn LG ejl‏ الدولة ٠‏ فقد وضع ابن 
العمید(۱۰۰) تاريخا يعالج الاحداث التى جرت فى Ball age‏ الايوبية 


Cahn, La Syrie du Nord, p. 45. (44) 

(۱۰۰) وهو جرجس أو عبد الله بن أبى اليسير الملقب بالمكين ٠‏ ولد فى 

عام BZA‏ 3 القاهرة ومات بها s à‏ ۶ ,+ 
qr‏ الكنسسية rine iir‏ ۰ اس المكين وهو 
موظف كبير فى دیوان الجیش ۰ وق وقت غير معلوم » غادر 

المؤرخ مصر الى دمشق وبقی بها حتی الفتح الفولی لبسلاد 

٠ pon‏ وفى عام ۰ص لجا الى صور بعسد ol‏ هرب 

الناصر یوسف الایوبی من دمشق آمام الزحف المغولى ٠‏ ثم عاد 

ابن asali‏ الى دمشق co 8 ya‏ 3 وربما قد تم حبسه € لوجود 

علاقة بينه وبين المغول » لدى حكام المماليك فى دمشق فى نفس 

العام - ولهذا اعتقد الكثيرون أن تاريخه توقف بحبسه ٠‏ الا أنه 

آتمه حتی‌أحداث عام ۰/۱۲۰۲ ۰ وقد نشر كلودكاهنالجزء = 


بت AY‏ سم 


وامتد حتی السنوات الاولی من age‏ الماليك ۰ ولم يكن هذا التاریخ قد 
حظى باهتمام المؤرخين حتی وقت قریب(۱۰۱) € وريما یرجع ذلك الى 
أن الجزء الاول منه وحتی موت صلاح الدین لم یتمتم بنفس حجم وثراء 
تواریخ معاصريه مثل ابن واصل وسبط بن الجوزی اللذین یظسلان » 
بالنسبة لكل المؤرخين اللاحقین لهما » الصدران الاساسیان للمعلومات ٠‏ 
الا of‏ تاريخ ابن anall‏ کمصدر معلومات ثانوی فانه یحتل مكانة عظيمة 
بين كل هؤلاء ۰ فاسلوبه البسط یتیح له أن يسرد الکثیر من الاخبار فى 
سطور قليلة ۰ ولا تقل معلوماته اهمية - ولا تختلف فى آساسها - عن 
العلومات التی نجدها فى اعمال معاصرة أخرى » وتستند كما هو واضح 
الى روایات رسمية من نفس النرع c‏ ومع ذلك فانها مستقلة عن التواریخ 


= الهام من ناریح ابن العدید ( feos‏ من age‏ انلك JAM‏ وحتی 

بداية age‏ بیبرس » ق مجلة الدراسات الشرقية تحت عنوان 

» تاريح الايوبيين 44 QE‏ مخسنود. Aaa‏ اسعلتیول ۰ انظر ۳ 

Ciaud Cahen, La Chronique des Ayyoubides d'Al-Makin B. 
Al-Amid, in B. E.O.. Vol. 15, 1955-57, pp. 109-112 


)1-4( كان من الطبیعی أن یصل تاريخ ابن العمید ( المؤرخ المسيحى ( 
الدون باللغة العربية الى Gosh‏ قبل اعمال المؤرخين السلمین ٠‏ 
ووسط حالة الجهل بين الاوربیین ali c‏ كان تاريخ ابن العمید 
يحمل معلومات تيمة عن الاسلام رغم ما فى هذا التاريخ من 
ثغرات ۰ وقد uA‏ تاریخه لاول مرة ىق عام 110م » الا آن هذا 
النشر قد توقف عند آحداث عام ۱۱۱۷/۵۵۱۲ — ۵۱۱۱۸ لوت 
الناشر اربنیوس Érpennius‏ ونهذا اعتقد الورخون Bal‏ ثلاثة 
ترون بعد ذلك أن تاريخ ابن العميد ينتهى باحداث العام 
الذکور » حتى اكتشف كلود کاهن مخحلوطا فى اسطنبول یمتسد 
وأيضا منطودلین آخرين فى مكتبة البودليان باكسفورد ومكتبة 
التعف البريطانى الذين یمد النص التاريخى فيهما حتى 
أحداث عام ۵1۰/۸۱۲۹۲ فنشر كلود Gals‏ من أحد المخطوطين 
الاخبرین ( المتشابهين ) الجزء الذي رجعنا اليه ( منذ عهد 
العادل وحتى بداية age‏ بيبرس ) فى عام ۱۹۵۶م ۰ وكان كاهن 
RY.)‏ رجع ق da‏ عن شمال سوریا 3 عام da godai ei.‏ 
اسطنیول الذی یتوقف با/حداث ple‏ 1۵۸/0۱۲۲۰ ۰ انظر : 

Cahen, La Chronique d'Ayyoubides, pp. 109-110. 


AY =‏ س 


الخری وتضیف الیها أو تعدل فى كثير من تفاصیلها ۰ ویختلف تاريخ 
ابن amall‏ عن تواريخ da palaa‏ من المؤرخين الشامیین ( ابن واصل € 
والسبط ) بانه اکثر مصرية aie‏ شامية ۰ ولولا النصوص الخاصة بسيرة 
الورخ الذاتية » والفقرات الوجزة las‏ عن البطريركية القبطية والاهتمام 
بتحویل التواریخ الهجرية الى تقويم الشهداء ( التقویم القبطی ) » لما 
آمکن أن ینسب تاريخ ابن العمید الى مرخ غير مسلم ۰ ومن المؤكد أن 
تاريخ ابن العمید قد عرف gal‏ الورخین الصریین التلخرین .مكل شافع 
بن على والنویری وابن دقماق وابن الفرات والقریزی الذين نقلوا عنه 
کثیرا الى جانب الفضل بن Gat‏ الفضائل all‏ یاکسل هذا التساریخ ٠‏ 
وبالنسبة لوضوع البحث فان تاريخ ابن العمید - خاصة فى الاجزاء 
الاخبرة منسه - قد آمدنا بتفاصیل دقيقة ومصلومات هامة عن dissi‏ 
الايوبيين فى poo‏ وبلاد الشام ۰ كما أنه یعتبر Gal‏ من کتب من المؤرخين 
العرب Ge‏ احوال السلمین ( الایوبیین ) a‏ مختلف بلدان الشرق الادنی 
الاسلامی » بصفة dale‏ » وبلاد الشام » بصفة خاصة » وقت الغزو الغولی 
للمنطِقة ۰ LS‏ ساعد تتبعه الدقیق لتحرکات الغول ق الوقوف علی 
حقيقة موقفهم من الصلیبیین فى فلسطین » واکد استحالة قيام تحسالف 
بين الطرفین الامر Gall‏ یعدمن eat‏ القضایا التی تناولها البحث بالدراسة» 
وتتمتم رواياته عن فترة الغزو الغولی بالاصالة نظرا لعاصرته لاحدائها ٠‏ 


والی جانب کل هؤلاء » فقد تناول تاريخ gall‏ الايوبية عدد 
آخر من المؤرخين السلمین ضمن ما کتبوه عن تاريخ الملاقات بين 
الصلیبیین والمسلمين بصفة عسامة » وکان تاريخ العلاقات 
بين الطرفين یحتل جزءا LAS‏ من صفحات کتب هولاء ۰ وبالرغم 
من عدم تحصیص هو لاء المؤرخين اعمالهم COS 3 pal‏ الایوبیین dary‏ € 
فقد آمدتنا تواریخهم بمعلومات وفيرة ودقيقة عن Sigal‏ بنى آیوب خاصة 
بعد صلاح الدین c‏ والخلافات التی وقعت بين آفراد البیت الایوبی € 
وكذلك بعض الوقائم Gill‏ جرت بين الصلیبیین والسلمین ۰ ومن هولاء 
كان سبط بن الجوزی صاحب GES‏ « مرآة فى تاريخ الاعیان »(۱۰۲) 


(۱۰۲) هو یوسف قزاوغلی بن عبد الله gl‏ الظفر شمس الدين الفقيه 
سبط الحافظ آبو الفرج سبط بن الجوزی c‏ ولد alain‏ فى عام = 


3 as 


وأبو القدا الحموى صاحب كتاب المختصر فى أخبار البشر(۱۰۳) . 


وبانتهاء الدولة الايوبية وقيام دولة الماليك فى مصر » ودخول بلاد 
الشام فى حوزة المماليك تتوقف تقريبا كل التواريخ العربية التى سردت 
تاريخ المسلمين تحت حکم بنى أيوب ق الوقت الذى لم يتبق فيه من 
الكتابة التاريخية الصليبية التى دونت فى بلاد الشام غير كتاب ماثر 
القبارصة بعد انتهاء تواريخ مكملى تاريخ وليم الصورى » بقيت الكتابة 


= ۲ 9 ومات فى دمشق فى عام 67؟5١1م/501هاء‏ تتلمذ 
على يد جده Gil‏ الجوزی ونسب اليه ٠‏ عمل بالوعظ بمدینتی 
حلب ودمشق e‏ وکان مقربا من الظاهر عازی Gale‏ حلب ومن 
بعده العظم عیمی صاحب دمشق ۰ وکتابه عبارة عن تاريخ جامع 
یبدا منذ الخليقة وینتهی قبل موت المؤرخ بسنوات قليلة ۰ acisi‏ 
فیما یخص الفترة السابقة عليه على GUS‏ النتظلم الذی وضعه 
جده الی جانب ابن القلانسی c‏ وابن الاثير وغیرهم ۰ وقد رجعنا 
الى القسمین الاول والثانی من الجزء الكامن من تاریخه GAM‏ 
نشر ف الهند ( ٩۵۱‏ ۱- 6۱4۵۲ ) انظر : عبد العزیز سالم € 
التاريخ والورخون العرب » ص ۱۰۳ € عباس والعزاوی € 
التعریف بالمؤرخين » ص TA‏ وما بحدها + 
(۱۰۳) هو اللك المؤيد عماد Gall‏ اسماعیل بن محمود ٠‏ ولد بدمشق 
فى عام aqVY/eYYVY‏ ومات بحماة فى عام ۷۳۲/۵۱۳۳۲۱« ۰ كان 
أبو اللك الافضل على من وجوه البیت الایوبی فى حماة » ولم 
يكن ملكا dad‏ وانما كان يشارك فى الحکم عن بعد ویستشار d‏ 
الاسور ۰ شارك أبو الغدا آباه والسلطان المنصور قلاوون فتم 
الرقب ( ۵۱۸۳ ) وفتح طرایلس ( ۱۸۸« ) » ومع السلطان 
الاشرف فتح atie ( Ko‏ ) وق ۱۳۱۱/۵۷۱۰ تولی gf‏ الفدا 
جانب اشتغاله بالسياسة كان محبا للعلم » ماهرا فى الفقسه 
pen‏ والشدر . 4l,‏ تصانیف كثيرة . وتاريخه المختصر ‘ fas‏ 
بذکر الانبیاء من آدم عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام. 
ثم یتعرض الوك الامم من الفرس والفراعنة قبل الاسلام ثم بدأ 
یمرد التاریخ الاسلامی واعتمد على كثير من المؤرخين بالنسبة 
للفترة السابقة عليه » مثل الطبری وابن الاثير وابن مسكوية وابن 
آبی الدم وابن خلكان وابن واصل والصنهاجی والنسوی وغيرهم ٠‏ 
بملوك حماة من أهل بيته din‏ ایام تقی الدين عمر الى أيامه 
هو ٠‏ انظر : صلاح الدين النجد : اعلام التاريخ والجخرافيا عند 
العرب c‏ ببروت € ۱۹۷۸ € ص ۱۳ — ۲۸ ۰ i‏ 


-Af = 


التاريخية العربية هی التفوقة فى مجال سرد تاريخ الحروب الصليبية » 
وذلك بفضل وجود من یهتم من المؤرخين السلمین بسرد تاريخ الدولة 
المملوكية التى حلت محل دولة بنی أيوب ف القيام بمهمة الجهاد ضد 
الوجود الصليبى المغولى فى بلاد الشام » والتى قدر لها أن تكون صاحبة 
الفضل فى تخليص الشرق الادنى الاسلامى من المستعمر الصلیبی نهائیا ٠‏ 
ويرجع الفضل فى استمرار تفوق الكتابة التاريخية العربية على مثيلتها 
الصليبية طوال بقية القرن الثالث عشر الیلادی/السابم الهجرى الى 
اثنين ‏ فى القام الاول ‏ من مؤرخى الماليك ۰ الاول منهما هو Gal‏ عبد 
الظاهر(۱۰۶) صاحب (SS‏ « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » 
و « تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور » والثانی هو شافع 
بن علی(۱۰۵) صاحب كتابى « حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 


)1-4( هو القاضى مديى الدين آبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين 
عبد الظاهر بن نشوان عبد الظاهر السعدى المصرى ٠‏ ولد فى 
القاهرة فى عام ۰۲۰/۸۱۲۲۲ ومات ف عام ۱۲۹۲م/1۹4۲د كان 
كاتبا ف ديوان انشاء سيف الدين قطز ومن بعده الظاهر :ببرس 
ورافق قطز فى حملته على سوريا ضد الخول ¢ وممرعان ما اتصل 
ببيبرس ۰ وحاز ثقته بعد تولى الاخير الحکم فى pas‏ وأصبح 
كاتب سرد ٠‏ واستمر محيى الدین 3 متصه بدیوان الانشاء حتی 
بدايات حكم المنصور قلاوون ٠‏ ووضع - الى جانب سيرتى 
بيبرس وتثلاوون ‏ کتسابا عن سيرة الاشرف ابن قلاوون ٠‏ 
والحوادث فى كتابيه عن بيبرس والمنصور قلاوون مرتبة حسب 
السنوات وكثيرا ما يضع الكاتب عناوين للاحداث ٠‏ وأتااحتوظيفة 
محيى الدين له آن يقف على وثائق دولتى بيبرس وقلاوون 
ومقابلة من شاركوهما فى الحكم ۰ وخرج مع كل منهما فى 
حملاته ٠‏ الى جانب ذلك » فقد كانت له مصادر معلومات شفهية 
مثل روايات بيبرس عن الاحداث التى لم يشاهدها محيى الدين 
الى جانب روایات قضاة بیبرس ونوابه ۰ ومنها بعش الصادر 
الاسلامية التقدمة علی عصره والتی استقی منها العلومات عن 
کثبر من مدن الشام مثل کتب البلاذری وابن الاثير وأسامة بن 
منقذ والسمعانی وغيرهم ۰ انظر : ابن ase‏ الظاهر : الروض 
الراهر 3 سيرة الملك الظاهر » تحقیق عبد العزیز الخویطر » 
الریاض ۱۹۷1م giall issia ( c‏ ) ص ۵ وما ٠ laan‏ 

)1-0( هو ناصر الدین شافع بن على بن عباس بن اسماعیل بن عساکر 
الکنانی المصرى c‏ ولد فى مصر فى عام 769١ام/549ه‏ ومات d‏ 
عام ۷۳۰/۸۱۳۳۰« ۰ وهو ابن شقيقة محيى الدين أبن عبد = 


— 46 — 


الظاهرية » و « الفضل المأثور فى سبرة السلطان الملك النصور » ۰ وواضح 
من العناوین التی تحملها أعمال کل من المؤرخين انهما آرخا لعهدی کل 
من السلطان الظاهر بيبرس والسلطان النصور قلاوون ۰ ومثل ما كان 
وجود ابن شداد والعماد الاصفهانی فى دیوان صسلاح الدین قد Jaa‏ 
تسجیلهما لتاريخ صلاح الدین ثبتا واضحا اعماله وانجازات 
دولة بنی آیوب فى عهده » فان وجود ابن عبد الظاهر وشافع بن على ف 
دیوان الانشاء الملوکی يعد تکرارا لا حدث فى عهد صلاح الدین ۰فالظروف 
متشايهة فى الحالتین » فالسلمون فى نضالهم ضد الصلیبیین فى كلا الحالتین» 
والواقع متتالية بين الصلیبیین والسلمین وانتصارات السلمین بدورها 
متتالية ٠‏ وهکذا تضمنت تواریخ معاصری صلاح الدین ومعاصری بیپرس 
العدید من Gaal eal‏ تاريخ الحروب الصليبية وان زادت الاحداث فى کتب 
معاصری الماليك بدخول gall‏ فى داثرة gl pall‏ آمام بیبرس وقلاوون . 
وهکذا تمتعت الادة التاريخية فى اعمال كل من ابن عبد الظاهر وشافع 
بن على - LS‏ تمتعت نفس الکتابة فى أعمال Ge JS‏ أبن slat‏ والعماد 


= الظاهر ٠‏ بدا Gla‏ العملية مساعدا لخاله فى دیوان الانشاء 
ولابنه فتح الدين بن عبد الظاهر بعسده ۰ ثم تولی هو نفس 
الوظيفة حتی عام ۱۳۲۸۱ — ۱۲۸۲م وکتابه عن حياة بیبرس ما 
هو الا مختصر لکتاب خاله ( الروض الزاهر ) afar‏ بعد موت 
alla‏ وأتمه فى ۷۱۷/۸۵۱۳۱۷ ۰ وأضاف ۰ الى کتاب alla‏ ما لم 
يرد فيه من معلومات عمد محيى الدین الى اغفالها + وکشرا 
ما آشار الى ذلك قبل ذکر الواقعة التی یضیفها وكثيرا ما نبه 
القاریء الى بعض مداخل الضعف فى بعض معلومات محیی 
الدين قبل أن یصحهحها هو فجاء کتابه نقدا وتصحیها لكتاب 
محیی الدین ۰ وقد pad‏ دعید العزيز الخويطر فى عام ۹ “° 
کما رجعنا à‏ بعض cal gil‏ الی A eal‏ الملخطوط الوجودة فى 
دار الکتب الصرية تحت رقم ( ۲۲۶ ) UT‏ عن کتابه « الفضل 
الائور » عن حياة النصور قلاون فلازال مخطوطا » ويبدا 
بالحديث عن اصل اسر ة فلاوون € وحياة التصور الاولی c‏ 
وعلاقته بكل من قطز وبيبرس وينتهى بموت المنصور وبدايات 
حكم and‏ الاشرف ۰ وقد رجعنا فى ذلك الى نسخة الخطوط 
الموجودة بمكتبة البودليان باكسفورد تحت رقم (ETE)‏ ۰ وعن 
حياة شافع بن على » انظر : شافع بن على حسن المناقب السرية 
. المنتزعة من السيرة الظاهرية » تحقيق عبد العزيز الخويطر » 
| الریاض +0۱۹۷ ( مقدمة المحقق ) ص :۱ › وما بعدها ٠‏ 


- 474 —- 


الاصفهانی - بالاصالة والقيمة التاريخية لکون المؤرخين معاصرين 
وشاهدی Gls‏ لكل ما کتبا عنه c‏ ومشارکین فيه LAN‏ » من أحداث ۰ وق 
الحقيقة ali c‏ بالنسبة لوضوع البحث من الاجدی تناول اعمال کل من 
ابن عبد الظاهر وشافع بن على - خاصة فیما یتعلق باعمالهما عن عهد 
بیبرس - ف آن واحد ۰ ومن الاتصاف - قبل قیامنا بذلك - ألا Jein‏ 
وضع کتاب ابن عبد الظاهر فى حياة مخدومه السلطان بیبرس » وان 
ذلك آلزم الکاتب - الى حد ما - JAL‏ الى جانب بیبرس فى كثير من 
الاحیان c‏ وان شافع بن على Gall‏ وضع کتابه بعد وفاة ابن عبد الظاهر 
) بعد عام 1٩۳/۵۱۲۹۲‏ ) تخلص بذلك من هذا الالتزام وجاء کتابه 
الى جانب کونه تلخیصا لکتاب ابن عبد الظاهر » نقدا وتصحیحا له الى 
جانب کونه توضیحا لما شاب بعض جوانبه من غموض ۰ فبینما كان 
ابن عبد الظاهر حریصا » منذ بداية تاريخه c‏ على ابراز دور بیبرس ق 
مقاومة الغول والفرنج حتی فى تعرضه للاحداث التی جرت فى عهد 
السلطان سيف الدین قطز ۰ بما فى ذلك انتصار السلمین على الغول ف 
cue‏ جالوت وتحریر مدن الشام من الاحتلال الغولی ؛ فقد كان شافع 
بن على منصفا لسیف الدين قطز بنفس القدر الذى مال به ابن عبد الظاهر 
الى جانب بیبرس ٠‏ وبالنسبة لانجازات بیبرس ضد الفرنج c‏ فان AGS‏ 
ابن عبد الظاهر يعد Gt‏ دقیقا لهذه الانجازات ۰ ولسیاسته الداخلية فى 
مصر والخارجية توطثة لتوجیه جهوده ضد الفرنج فى بلاد الشام الامر 
الذى ساعد كثيرا على تتبع سياسة الماليك تجاه امارة آنطاكية بعد عين 
جالوت » وحتى استردادهم مدينة أنطاكية وقضائهم على الوجود الصليبى 
فى شمال الشام ٠‏ ولا يقلل من دقة واهمية كتاب شافع بن على سوی ما 
أملته طبيعة كتابه كمختصر لكتاب ابن عبد الظاهر من اختصار بعض 
الاحداث أو حذفها بالرة ٠‏ وبينما teil‏ كتابه كمختصر لكتاب ابن عبد 
الظاهر حين قرر أن الفرنج قد استولوا على ميناء السويدية من صليبيى 
انطاكية فى يوليو ؟١/رمضان aii » ati.‏ كان شافع أكثر daa‏ حين 
قرر أن المسلمين قد اكتفوا بالاغارة على الميناء واحراق بعض السفن 
الراسية فيه ۰ الى جانب ذلك » فقد انفرد شافع بذكر محاولة هيشوم 
الاول ملك الارمن لعقد الصلح مع بیبرس ( فى عام All ) artery‏ 
رفض ذلك » الامر Gall‏ دقع كلا من هیشوم وبوهیمند السادس امير 
أنطاكية الى اللجوء الى هولاكو طلبا لمساعدته لهما ضد المماليك » فى 


Lay = 


الوقت الذی سعى فیه.کل قادة الفرنج. فى بلاد الشام: الى الحصول على 
أمنهم وسلامتهم .من بیبرس c‏ فتم عزل امارة:انطاکیةعن بقية الصلیبیین » 
doulas‏ سقوطها فى أيدى بیبرس بعد خمس مسنوات حون مساحدة 
تصلها من بقية الفرنج ٠‏ 


thal Ling‏ شافع فى تحدید تاريخ حملة الماليك على أرمينييا 
( سبتمبر YA‏ 53/81( الحجة mite‏ ) » فقد كان ابن عبد الظاهر ASi‏ 
دقة وتوفيقا فى تحديد هذا التازيخ ( A‏ أغسطس 1555م/ه ذى القعدة 
٤ه‏ ) ۰ وحين نصل الى ذكر سقوط أنطاكية فى أيدى المماليك وخطة 
بيبرس لتحقيق ذلك » لا نجد رواية من روايات سائر المؤرخين » pid‏ 
afl pls‏ مسلفين » تدانی رواية ابن عبد الظطاهر » التى شفعها بنص 
الخطاب الذى بعث به بيبرس الى بوهيمند السادس aolas‏ فيه يما آل 
اليه مصير مدينة أنطاكية عاصمة امارته الصليبية ٠‏ وكما ساعدت رواية 
ابن عبد الظاهر فى تحديد التاریخ الصحيح الذى بدا فيه حصار المسلمين 
للمدينة ( الاربعاء ۱۵ مايو 554١م/7أول‏ رمضان (BIW‏ - فى حين يضعه 
کل من. جروسيه ورنسیمان خطا فى ١5‏ مایو/۳۰ شعبان ,من نفس المينة > 
وذلك. حسب. ما cle‏ فى خطاب. بیبرس الى بوهیمند. ۰ ومن. رواية ابن 
عبد الظاهر, أيضا نقف على التاریخ الصحیح لسقوط. مدينة. آنطاكيية في 
sail‏ .السلمین. ( الاحد ۱۸ gilla‏ ۵/۱۲۰۸ رمضان at‏ ) ».فى الوقت 
الذي فشلت فيه الصادر الصليبية.فى تحدید ذلك التاریخ. الصحیح » ونفس 
s uA‏ ينطبق. على ase‏ قتلی وأسری, الفرنج ف انطاكية ۰ كما أن يخطاب 
بیپرس الى بوهیمند ». والذی آورده ابن عبد الظاهر ب الذى حرر الخطیاب 
بنفسه .يلقي الضوء على احوال آنطاكية بعد دخولها فى Alga‏ الاسلام ٠‏ 


واذا کان. تاريخ الجروب الصليبية پنتهی — الكتابة التاريخيبة 
الصليبية - بانتهاء الوجود الصلیبی ف بلاد الشام c‏ واذا كانت قصبة 
العلاقات بين الصلیبیین والسلمین قد توقفت في کتب الورخین اللاتين 
بخروج فلول الصلیبیین من. عکا ومن الساحل, الشامی في عام ۸8۱۲۹۱ 
۱ فان هذه القصة بقیت تحتل جزءا كبيرا من حولیات مورخی 
الشلاثة قرون التالية ) ق VA ۰ ۱۵ » VE‏ مق ۸ € (à Y ۰ ٩‏ 
السلمینی ». وجم,یسر‌مون_تاریخ. دولة الاسلام الشامل ۰ واذا كان هؤلاء .قد 


= 4A = 


اعتمدوا بشکل أسامى - فى سرد قصة الحسروب الصليبية - على من 
سبقوهم من المؤرخين السلمین » فانهم بدورهم قد اضافوا الى ما نقلوه 
عن سابقیهم الكثير من العلومات التاريخية التی استقوها من بعض 
الصادر الفقودة » مما یجعل من الضروری الرجوع الى بغض النماذج من 
الکتابة التاريخية العربية التاخرة فى محاولة - بقدر الامکان — للوقوف 
على الحقيقة التاريخية ٠ ALAS‏ 


ومن مؤلفات القرن الرابع عشر الیلادی/الثامن الهجری رجعنا 
الى اعمال كل من lal Gul‏ الدوادار » والنسویری » وابن الوردى € 
والكتبى » وابن كثير » وابن منكلى وبيبرس الدوادار » والصفدى » وابن 
أبى الفضائل » واليونينى ۰ ومن مولفات القرن الخامس عشر الميلادى/ 
التاسع الهجرى الى Quel‏ كل من المقريزى € والعينى » والفلقشندى € 
وابن الشحنة € وابن تخرى بردی ٠‏ ومن مولفات القرن السادس عشر 
الیلادی/العاشر الهجری مولفات کل من Gat‏ القرات c‏ والسیوطی + 
وبدر الدین الدمشقی » والعلیمی(۱۰5) ٠‏ 


والن جانت Gaal‏ كان لبه فن الع Salah cas ci‏ 
آمدتنا المعلومات التى سجلوها عن مشاهداتهم ق بلدان الشرق الادنی 
الاسلامى بصفة عامة » وبلدان ومدن الشام بصفة خاصة » بالكثير عن واقع 
Jigal‏ الفرنج فى مدينة آنطاكية وملحقاتها وغيرها من Gall‏ الصليبية 
فا يرد ف alan‏ المؤرحين € Sex Los‏ على الكشقق من ASN oaa:‏ 
التی تم الاخذ بها ق بعض القضایا التی تناولما البحث بالناقشة + 
وخاصة حوال امارة اتطاكية الصليبية فق اواسط القرن ۷/۸۱۳« ۰ فالی 
Usd lacte‏ يه كل من جات دى فتزی الذئ ole‏ مح isl alil‏ 
الخامسة » وسيمون آوف سان كوينتين الذى عبر بمنطقة الشام فى العقد 
الخامس من القر الثالث pte‏ الميلادى/السابع الهجرى » فقد أفاد الباحث 
مما سجله كل من Lin‏ فوقاس c Joannes Phocas‏ وویلبراند أوف 
أولدنبرج Willbrand of Oldenburg‏ وبوركارد من جبل صهیون Burchard‏ 


هذا » الى جانب بعض الجفرافیین مثل القدسی » ویاقوت الحموی ؛ 


)1-1( عن هؤلاء المؤرخين واعمالهم c‏ انظر قائمة الصادر والراجع ۰ 


والقفطی € والعمری € والقلقشندى € وابن الفقيه 4[ ur‏ الشحنة € وابن 


خرداذبة 5 


هذه دراسة نقدية تحليلية لآهم منابع البحث وأصوله € من عربية 
وأجتبية » خطية ومطبوعة » والتی توفرت لدی الباحث ۰ وبالاضافة الى 
ذلك فقد آفاد الباحث من الکثبر من الراجم الثانوية التخصصة فى تناول 
بعض القضایا التی تضمنها موضوع الدراسة ۰ ومن بين الراجم الاجنبية 
مولفات کلود کاهن Claud Cahen‏ وورهرشت Rohricht‏ »ورنسیمان 
Runciman‏ « وجروسیه Mayer  ریامو Grousset‏ « وبراور Prawer‏ 


c‏ لامونت La-Monte‏ وجان ریتشارد Jhean Richar‏ وجونا ثان 
رایلی سمیث Johnathan Riley Smith‏ وسمیل Smail‏ 


متخفيصة اق :كارية: الشركة المنليضة الذرحت لكا الحديد من اسان 
التاريخية المتعلقة بتاريخ الحروب الصليبية والتى آفاد منها الباحث كثيرا 
فى موضوع الدراسة ٠‏ 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية الجاورة 
( ۱۱۷۱ سه 4 ام/لاكهة 555ه ( 


الفصل الاول 
امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها بجبرانها السلمین 
حتی نهاية الدولة الفاطمية 
ROW 4۹۲/۵۱۱۷۱ — ۱۰۹۸ (‏ ( 


- مدينة انطاكية وآهمیتها العسكرية والاقتصادية والدينية وظروفه_ا 
السياسية . 


- سقوط أنطاكية ف آیدی الصلیبیین عام ۹۲/۱۰۹۸ ۰ ورد الفعل 
الاسلامی + 


- قيام امارة أنطاكية الصليبية ۹۳۲/0۱۰۹۸« ۰ وأهميتها بالنسبة لمملكة 
بيت القدس الصليبية فى الشام ۰ 


— سياسة أمراء أنطاكية تجاه جيرانهم السلمین منذ تاسیس الامارة وحتی 
نهاية الدولة الفاطمية فى مصر ۰ 

- دور امارة اتطاكية الصليبية فق تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان 
والدن التجارية الايطالية فى منطقة الشرق الادنی والآثار الترتبة على 
ذلك بالنسبة لعلاقاتها مع السلمین . 


apta 


یعتبر عام ۲۱ من الاعوام الحاسمة فى تاريخ العلاقات 
السياسية بين الصلیبیین والسلمین فى الشرق الادنی الاسلامی » وذلك لا 
aig‏ فيه من أحداث » أو أتخذ فيه من قرارات « أو تبلور فيه من نتائج 
مترتبة على احداث سابقة ٠‏ وقد جعل US‏ هذا ما يتعلق باحوال طرق 
الصراع يبلغ الذروة وجعل ذلك العام جديرا بأن يكون بداية مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع الصليبى الاسلامى بصفة عامة » والصراع بين 
امارة أنطاكية الصليبية والقوى الاسلامية المجاورة لها بصفة خاصة ٠‏ ففى 
۰ مارس ١0١١م/أول‏ رجب 55ده c‏ آبحر عمورى الاول ملك بيت 
aal‏ اللاتينى YY31Y)‏ — ۵۵۸/۵۱۱۷۶ - ٠017ه)الىالقسطنطينية‏ تنفيذا 
لقرار مجلس باروناته » فى طلب المساعدة من الامبراطور البیزنطی 
مانویل كومنين ( ۱۱۶۳ — ۵۳۹/۵۱۱۸۰ — 5لاده )(۱) e‏ بعد أن فشلت 
سياسة عمورى ف الاستيلاء على مصر(۲) ۰ وهی السياسة التى كان قد 
بدأها بولدوين الاول ملك بيت المقدس ( ۱۱۰۰ — 1۹1/0۱۱۱۸ — 
١ه‏ ) فى عام ۱۱۱۸م/۳(۵۵۱۱) € حين کان فتح pas‏ يمثل جزءا من 


من اجرائات للخروج بالمملكة من حانتها المتردية ٠‏ وتقرر ارسال 
المبعوثين الى حكام الغرب الاوربى لشرح الصعوبات التى تواجه 
الكيان الصليبى فى سوريا وفلسطين » وطلبا للمساعدة الفورية ٠‏ 
فتقرر ايفاد المبعوثين الى الاميراطور الالمانى » وملوك فرتسا 
وانجلترا ddia g‏ وأسبانيا ٠‏ كما تفرر أن يذهب الملك عمو عمورى 
بنفسه الى القسطنطينية Lih‏ لعون الامبراطور الییزنطی 4X4‏ 
آقرب عاهل مسیحی الى الصلیبیین » كما أنه أغعنى من آقرانه 
حکام الغرب c‏ وق مقدوره تقدیم الساعدة النشودة ۰ انظر > 
William of Tyre, A history of Deeds done beyond the sea,‏ 
trans. by E.A. Babcock and A.C. Krey, 2 Vols, New‏ 
York 1976. Vol. 1, pp. 377-378.‏ 
(v)‏ حتی ذلك الوقت كان AMI‏ عموری قد قام بأريع محاولات 
للاستیلاء على مصر » انتهت ت كلها بالفشل € وتقع بالترتیب فى 
سنوات ۵۵۵۸/۵۱۱۱۳ € ۵۵۵۹/۵۱۱۶ € 11١ا1ام/377مه‏ € 
۸ — مه ۰ انظر ص ۳۱۹ وما بعدها من هذا الفصل ٠‏ 
(Y)‏ فى عام ROTA‏ قام بولدوین Jan‏ بغارة على مصر & 
فنهب مديتة الفرما وداهمه الرض عند مدينة تنیس » ومات عند 
العريش فى dide‏ عودته الى بيت القدس فى آبریل/شوال من 


: انظر‎ ٠ نفس العام‎ 
William of Tyre, Vol. 1, pp. 515-516. 


a ۰۶ سے‎ 


سياسة«التوسع الصلیبی على عساب السلمین فى المنظقة انان 'الحملة 
اللصليبية الاولى ٠.‏ .وقد أصبحت تلك السياسة ضرورة استراتيجية لدعم 
الكيان للصليبى .فى.مولجهة نور الدين محمود( ؛) ۰ وق سبتمبر 70۸۲۷۱ 
eV e mai‏ »> اتخذ قرار آخررلا يقل أهمية.عن قرارات المجلس الصليبى € 
:ان لم يكن يقوقها أهمية من حيث دلالاته ونتائجه .۰ فقد انضمت paa‏ 
.بمقتضاه .الى أملاك نور الدين.محمود ٠‏ حيث قرر صلاح الدين الايوبى 
.نائب نور الدين محمود فى مصر أن يقطع الخطبة للخليفة الفاطمى » 

ؤأن يدعى للخليفة العبامی(6) ۰ وبذلك انتهت للحولة الفاطمية فى.مصر 
لتصصل.قوة المسلمين فى الشرق الادنی الى الذروة c‏ بعد توحيدهم من 
«المعراق -والشام شمالا الى مصر جنوبا تحت قيادة واحدة ولتقع .ق .نفس 
الوقت. أملاك الفرنج بين شقى الرحی ۰ فباستيلاء نور الدين.محمود 
على دمشق فى عام 11015م/015م30) € تكون أملاكه التی تمتد تحت 
زعاعة و aas‏ من :الفا SUA‏ الى وران وبا + لمهت توا e‏ اة 
الشرقی الممتلكات الفرنج للمتدة على الساحل السوری من اللاذقية .شماله 
الى غزة جنوبا تحت امرة زعامات مختلفة(۷) كما أن الخطر للذي كان 
بهدد امارة أنطاكية من جهة حلب فى شمال الشام » اصبح saga‏ کل أملاك 
الصلیبیین بعد توحید بلاد الشام(۸) ۰ aly‏ دخلت pos‏ تحت لواء نور 
الدین محمود کبعد استراتیجی الى جانب ثرواتها وموقعها الجغراق € 
وقوتها البشرية € وقیمتها التجارية € فقد اصبحت مملكة ييت القدس 


Baldwin, (Marshal W.) The Latin Staten under Baldwin III (¢) 
and Amalric I, in Setton, (Kenneth M.), Ahistory of the 
Crusades, 5 Vol, London, 1969-85, Vol. 1, p. 555. 

(۵) ابن الاشر : التلریخ الباهر ف الدولة الاتايكية بالوصل » تحقیق 

عبد القادر طلیمات القاهرة ۱۹۰۳ ۰ ص ۱۵۱ « القریزی : 

السلوك لمعرفة دول الملوك » .تحقيق محمد مصطفی زيادة c‏ 

جزعان » القاهرة 171 لم € ج Y‏ » قسم c ١‏ ص ۶۳ ا1٤ ٠‏ 

.)3( ابن القلانمی : ذيل تاريخ دمشق € بيروت ) مطبعة الآباء 

الیسوعیین ( ۱۹۰۸م € ص ۳۳۰ وما بعدها » ابن الاثبر : الکامل 

فى التاریخ » ۱۲ جزء c‏ القاهرة ( الطبعة الازهرية ) ۵۱۳۰۱ € 
ج ۱۱ .ص ۸۸.- ۸٩‏ * 

Runciman: (Steven), A history of the Crusades, 3 Vols, Cam- (V) 
bridge 1968, Vol. 1, p: 342. 

Cahen (Claude), La Syrie du Nord, Paris 1940, p. 394. (A) 


- ۰۵ ~ 


32346 من کل,جابب. » elo‏ يعد ق,مقدورها أن .» تهیاجم \asdact‏ © أو 
بجتي .تتحمل اغاراتهم ۲ ۰ هذا فى الوقت Gall‏ لم تكن فيه Jigal‏ 
امارة اتطاكية الصليبية والتی.تعد » منذ استقرار الصلیبیین فى مسوریا 
وفلسطین c‏ مفتاح سوریا الى الجنوب c‏ والتی اصبحت OW‏ وبعد فقدان 
الصليبيين للرها( ۱۰ ) الدرع الحامی الوحید للملكة.الصليبية » لم تكن فيه 
لجوالها تساعد على بذل إى امل لملوك.بيت القدس لصد المد الاسلامی 
من جهة الشمال ۰ هذا ان لم تكن امارة أنطاكية نفسها قد فقدت الامل 
ق استرداد قوتها.بعد أن بلغ بها الضعف حدا .اصبح فى مقدور نور الدین 
محمود معه أن یتجول فى شمال.الشام وحتی آبواب .انطاكية دونما خطر 
یتهدده من جانب الصلیبیین فیها. فقد فقدت الامارة جیشها» وانکمشت بعد 
أن فقدت حدودها شرقى نهر الجامی » .ولم تعد تتجاوز سهل أنطاكية 
وساحل البحبر المتد من الاسکندرونة الى اللاذقیة(۱۱) ۰ وئمة 
تساؤل یفرض نفسه هو : ما الذی حدا بامارة انطاكية الصليبية لان تنحدر 
الى هذه الحالة من الضعف ؟ وللاجابة عن هذا التساوّل c‏ ولفهم الظروف 
والاحداث التی cal‏ الى ذبول الكيان الصلیبی فى شمال الشام ممقلا ف 


William of Tyre, Vol. 2, p. 377. (4) 
۰ ۵۵۳۹/۵۱۱۶ سقطت الرها فى آبدی عماد الدین زنکی فى سنة‎ )۱۰( 
€ YA* — YYA انظر : این القلانسی : ذیل تاريخ دمشق 6 ص‎ 
€ 41 ٤٤ ص‎ € ١١ € الكامل فى التاريخ‎ : ant ابن‎ 
المختصر فى آخبار البشر 4¢ أجزاء القاهرة ) المطبعة‎ : Eum 
: ابن واصل‎ r Y ص‎ > Yous PANO ( الحسينية‎ 
9 ٩۳ اص‎ ciac الشيال - القاهرة 7۱۹۵۲ = م‎ 
> انظر ایضا‎ 
Michel Le Syrien, Chronique, trans. by J.B. Chabot; 4 tomes, 
Parisi, 1899-1910, tom. 3, pp. 259-263; William of Tyre, 
Vol. 2, pp. 140-144; Anonymous, Syriac chronicle, 2d. by 
A.S.Tritton, in J.R.A., London, 1933, p,p; 281-286; Nerses 
Shnorhali, Elegie Sur La prise d'Edesse, in R.H.C. Doc. Arm., 
Vol. 1, pp. 227 ff. 
حسین.عطية : امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول‎ )۱۱( 
رسالة‎ « ( BOTY — 2۹۲/۵۱۱۷۱ — ۱۰۹۸ ) الاسلامية الجاورة‎ 
انظطسر‎ «€ Y ص‎ 4١ ee ‘ ماجستير لم تنشر .بعد‎ 
۰ ) ۱ ( خريطة رقم‎ ball 


pu‏ د 


امارة اتطاكية e‏ يجدر الرجوع الى الوراء قليلا » لاستعراض تاريخ تلك 
الامارة وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية الجاورة منذ نشاتها 
فى ۵۹۲/۵۱۰۹۸ وحتى عام ۵1۷/۵۱۱۷۱ ۰ 


لا شك أن انطاكية كامارة صليبية فى بلاد الشام قد أسهمت بدور بارز 
فى العلاقات الصليبية الاسلامية فى هذه المنطقة(؟١) ٠‏ ولتفهم هذا الدورء 
يجدر رسم صورة واضحة لمدينة انطاكية » وأحوالها الاقتصادية والسياسية 
لما لذلك من آثر كبير على تطور احوالها كامارة صليبية منذ وصول 
الصليبيين أمام أسوارها حتى عودتها الى حوزة المسلمين ٠‏ فمدينة أنطاكية 
قصبة اقلیم العواصم وحاضرته(۱۳) » بينها وبين حلب من جهة الشرق 
مسيرة يومين » وبينها وبين شاطىء البحر من جهة الغرب حوالى ستة 
أميال(5١) ٠‏ والمدينة تحتل سهلا طوله ثلاثة أميال » تحيط به استحكامات 
طبيعية تتمثل فى جبل اللكام( )١65‏ شرقا ونهر الاورنت غربا(15١)‏ ۰ و 


Rey (E.G), Rsume de ‘Histoire des Princes d'Antioche, in )١؟(‎ 
R.O.L. Vol. IV, Paris 1896, p. 1 

)¥\( قسم الجغرافيون العرب الشام الى ست كور آو آجناد هی : 
فنسرین وحمص ودمشق والاردن وفلسطین ts » s “Bl MS‏ 
c ee a‏ ومن مدنها أنطاكية see ٠‏ € انضر 
Mi ens » 104 n € gas Y‏ عاصم € وهو gl‏ « 
والعواصم ؛ حضون co dq‏ تخيط ايها MEUS‏ 
وقصبتها اتطاكية ۰۰۰ وسماها الرشيد حين استخلف العواصم 
ou‏ السلمین کانوا تعنص ون بها eee‏ ( انظر : ياقوت ا 
معجم البلدان 6 ۶ مجلدات t‏ وفهرست € لیبزج ARR‏ ¢ > ۳ 
ص ۷۶۱ — ۷۶۲ ۰ 

)12( القفطی ) جمال الدین یوسف ) > uM r Ae‏ 
YA gecr qv ۰۳‏ € ل oL‏ 
الايصار » نشره أحمد زكى ANTE Erie c Lau‏ > ص UT.‏ . 
يتصل بجبال الروم ( طوروس ) وعند دمشق یسمی 
سنبر » aisg‏ يعلبك بجبل لبنان » وعتد طرابلس یجبل عكار 
aie,‏ انطاكية بجبل اللکام ٠‏ انظر : القلقشندی : صبح الاعثی 
فى صناعة الانشساء »> ۱۶ جزء e‏ القاهرءة ۱۹۱۳م ج 4 € 
ص AV- Ad‏ ۰ 

)1( ویسمی «العاصی» لان let‏ الانهار تتجه الی الجنوب وهذا = 


m‏ ۰۷ مت 


علی شکل نصف داثرة قطرها متصل hol‏ € والاسوار « تصعد مع 
الجبل » لتتم دائرة يبلغ طولها اثنى عشر میلا(۱۷) یمکن اجتیازها عن 
طریق Bae‏ آبواب تؤدى الى الطرق الوصلة الى حلب والی اللاذقية غربا 
والى الاسكندرونة وميناء السويدية (3A) NL aZ‏ ۰ وهکذا توفرت الحصانة 
dual‏ انطاكية ذات الاسوار القوية بابراجها العالية التى أثارت کل من 
رآها وطمع فيها e‏ ووقفت Mila‏ بينه وبين اختراقها ۰ هذا الى جانب 
وجودها ق الوادی بين النهر halls‏ » فاصبحت صعبة النال سواء برا 
أو عن طریق البحر(۱۹) ۰ واذا كانت انطاكية قد تمیزت بالحصانة 
والرخاء » فانها LAT‏ تميزت بموقع جغراق على درجة كبسيرة من 
الاهمية » حیث تقع فى ملتقى الطرق التجارية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد 
= يتجه الى الشمال.ومنبعه عند بعلبك ويصبق‌البحر المتوسط عند 
السويدية غربی انطاكية ۰ انظر : الفلقشندى المصدر السایق 4 
ص ۸۰ . 
(۱۷) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ليدن ۲١۳١م‏ € ص ۵۰ > 
ابن الشحنة : الدار النتخب فى تاريخ مملكة حلب »> نشره الیاس 
سم‌کیس c‏ بيروت c‏ ۱۹۰۹م € ص ۲۲۰ € اين بطوطة : تحفة النظار 
فى عرائب الامصار » c oleja‏ القاهرة Y40A‏ 2 ۱ € ص ۶۳ 0 
انظر أيضا > 
Wiener (W.M.), Castles of the ‘Crusades, London, 1960, p. 59.‏ 
انظر ایضا لوحة رقم ( ۱) ۰ 
(۱۸) انظر رسم رقم ( ۱ ) ۰ راجع آیضا : 
William of Tyre, Vol. 1, p. 207.‏ 
)14( القفطى : تاريخ الحكماء € ص Yat‏ € ابن الشحنة : الدر 
النتخب » ص ۲۲۰ ۰ انظر أيضا : 
Willbrand of Oldenburg; «Itinerarium Terrae Sanctae, ed.‏ 
J.C.M. Laurent, in peregrinatores medii aevi quatour, Leipzig,‏ 
pp. 171-172. CF. also, Rey E.G., Etudes monuments‏ ,1873 
de l'architecture militaire des Croises, Paris 1871, p. 202.‏ 
(۲۰) ابن خرداذبة : المسالك والمالك » لیدن ۸۱۸۸۹ € ص ۱۵۲ ٠‏ 
انظر Lad‏ > 
Pirenne (H.), Medieval Cities, trans by Frank D., Princeton‏ 
p. 4.‏ ,1948 
راجع Lal‏ : السید عبد العزیز سالم : تاريخ الاسکندرية و حضارتها 
فى العصر الاسلامی حتی الفتح العثمانی c‏ الاسكندرية ۱۹۱۱ € 
ص ۵۷ — ٠ OA‏ 


لوحة رقم ( ۱ ) 
بقايا اسوار مدينة ؛نطاكية من الجهة الشمالية 


: تنقلاعن‎ 
Downey (G.), A History of Antioch in Syria from Seleucus to the 
Arab ‘Conquest, Princeton, 1961, 


والی جانب ذلك فقد كان میناء السويدية هو السلم البحری للمدينة » 
wally‏ زاد من آهمیتها السياسية والتجارية € خاصة ق مستهل الحه il‏ 
الصليبية الاولی حیث رست فيه الاساطیل الغربية بالمؤن والعتاد والرجال» 
وکان وسيلة الفرنج للاتصال بالغرب(۲۱) ۰ والی جانب آهمیتها العسكرية 
والاستراتيجية والتجارية » فقد كانت أنطاكية أيضا ذات أهمية روحية 
وصیت Sie ils‏ خلفاء الاسکندر » مما جعلها عزيزة على الوئنية وقبل 
ظهور المسيحية والاسلام بقرون عدیدة(۲۲) ۰ ولقد كان فى انتظطار 


Caffaro de Cashfilone, Deliberation Orientis, in R.H.C-Hocc. )۲۱( 
Vol. V, pp. 50 ff) 
زار انطاكية فى عام‎ Gall پذکر الراهب الیونانی حنا فوقاس‎ )۲۲( 
كيف كانت انطاكية تخطف الاضواء من کل مدن الشرق‎ ۵ 
من خلال عدد سكانها الكبيرة وثرواتهاومعايدها ومسارحها‎ 
: انظر‎ ٠ واروفتها‎ 
Jaannes Phocas, Compendiaria Descriptio Castrorum et urbium 
ab urbe Antiochio Usque Hierosolyman nec Sacrorum 
locorum- Syriae, Phoeniciue, et in Palaestina, in p. Gr, 
Vol. 133, p. 927. CF. also, Bouchier (E.S,), Ashort History 
of Antoich, Oxford 1921, p. 274. = 


= ال ~ 


انطاكية شهرة من نوع آخر € واهمية gal‏ السيحية » حين استقبلت 
بطرس الحواری کاول اسقف لها بمساعدة حبيب النجار(۲۳) وهکذا 
كانت مدينة انطاكية بموقعها التمیز على ملتقی الطرق بين الشرق 
والغرب € وبثرواته وتحصیناتها c‏ معدة GI‏ تکون عاصمة قوية لمن 
یحکمها(:۲) ۰ فدخلها السلمون. لاول مرة عندما فتحها Basse gil‏ ابن 
الجراح فى سنة ۵۳۲/۸۵۱۳۸ آثناء فتح الشام آیام الخليفة آبی بكر 
الصدیق(۲۵) ۰ ثم استولی علیها الامبراطور البیزتطی نقفور فوقاس. فى 
سنة 0414 BYOA/‏ )1( € ثم عادت الى أيدى السلمین عندما استولی 
عليها سلیمان بن قتلمش السلجوقی فى Zia‏ ۲۷(۵۷۷/2۱۰۸۵) ۰ ومنذ 
دخول آنطاكية تحت حکم السلاجقة لم تنعم بالاستقرار السیاسی » شانها 
فى ذلك شان الشرق الادنی الاسلامی فى تلك الفترة فعند ظهور السلاجقة 
على مسرح الاحداث كانت الخلافتان العباسية فى بغداد والفاطمية فى 


= وکانت انطاكية معان الاقامة الفضل للعدید من الاباطرة الرومان 
المكرسة لعرامیات آبوللو » الى جلنب جوها الرائم ۰ انظر > 
William of Tyre, Vol. 1, p. 201.‏ 
(۲۳) ونزلت الكية : « وجاء من Lail‏ الدينة رجل یسعی قال يا قوم 
اتبعوا الرسلین €« ( القرآن الکریم ) سورة يس آية ۲۰ › 
« والقرية » هی انطاكية والرجل هو حبیب التجار » انظر 
ابن كثير : تفسير القرآن العظیم € A‏ مجلدات ¢ القاهرة طبعة 
دار الشعب ) ١99١م‏ € ج 1 ۰ ص 801 ۰ « ودعی التلامیذ 
الرسل » ( ۲۰۰۱۱ ) ۰ راجع Lad‏ : 
Gregory Bgha,"Elegy- of the-Fall of Jerusalem, in R:H.C.-Doc.‏ 
Arm, Vol. 1, p. 274.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 127. (v2)‏ 
(Yo)‏ الب TER‏ ) أحمد بن يحيى ).: فتسوح البلدان 6 í 5 yn Vall‏ 
١م‏ ص ۱۵۶ * 
(Y1)‏ يحيى بن سعيد الانطاکی : تاریخه.( وهو ما ذیل به على التاریح 
المجموع على التحقيق والتصديق لسعيد بن البطريق ) نشره 
شيخو € بيروت ۱۹۰۹م ص ۱۱۸ وما بعدها € ص ۱۳۶ أنظر 


Ostrogonsky (G.), History of the Byzantine State, trans. By J ۲ 
Husmny, Oxford 1956, pp. 261-262. 


٠ OF الکامل » ج ۱۰ € ص‎ : dll ابن‎ (aw) 


-æ ۰ د‎ 


القاهرة تعانيان من عوامل الضعف والانهيار » مما ساعد السلاجقة على 
بسط نفوذهم فى العراق(۲۸) » كما تمكنوا من انتزاع أغلب الشام من 
الفاطميين والقضاء على نفوذهم فيه(ة؟) ۰ وأمتدت agaa‏ الدولة 
السلجوقية من فارس شرقا الى حدود مصر غربا ٠‏ ولكن هذا الامتداد كان 
يحمل 3 طياته عوامل الضعف والتفكك » aga‏ مات السلطان السلجوقی 


ملکشاه 


٠‏ وبدا الصراع بين خليفته برکیاروق وبقية اخوته » لتضعف 


الوحدة التی حفقها السلاجقة فى اراضی الدولة العباسیة(۳۰) ۰ وقام 
الصراع بين السلطان بركياروق وعمه تاج الدولة تتش(۳۱) All‏ حاول 


(Y^) 


(Y^) 


(viv 


بدا ذلك باستنجاد الخليفة العباس القائم بالسلطان السلجوقی 
طغرلبك ely Gall‏ من فارس لیقضی على حركة التمرد التی قام 
بها القائد البویهی الظفر البساسبری all‏ حاول القضاء على 
الخلافة العباسية وادخال بغداد تحت سيطرة الفاطمیین » وذلك 
فى ۵۱/۱۰۵۹« ۰ وتزوج طغرلبك من ابنة القائم ۰ انظر : 
این تاضر Gas‏ الده لد السلغوفيه »نهر sea‏ افیال:» لاهوز 
۲۳ ص YA‏ وما بعدها € الراوندی(محمد بن على ) daly:‏ 
الص‌دور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية c‏ نقله من 
الفارسية ابراهیم أمين الشواربی وآخرون ¢ القاهرة ۱۹۱۰ > 
ص 104 ۱۷۲۱ ۰ البنداری : تاريخ دولة آل سلجوق c‏ القاهرة 
۰ ص ۵ - M‏ ۰ 
ابن ميسر : أخبار مصر » ole ja.‏ » نشره هنری ماسیه » القاهرة 
٠١ 7 ٠١ ۹‏ ۰ القریزی : اغاثة الامة بکشف الغمة € 
نشره بدر الدين السباعى € حمص ۱۹۵۱ ص ۲۳ — c € YA‏ وله 
Las‏ : الواعظ والاعتبار bball Sis‏ والاثار » جزعان » Gs:‏ 
۰ ج Y‏ ص ۳۳۷ ۰ ابن القلانمی : ذیل تاريخ دمشق € 
ص LAY‏ ۸۶ ۰ انظر Lad‏ : عبد النعم ماجد : نظم الفاطمیین 
ورسومهم فى مصر € جزءان c‏ القاهرة ۱۹۷۳ € ج ۱ ص AY‏ € 
والعراق c‏ القاهرة ۱۹۵۷ ۰ ص ۵٩‏ ۰ حسين Geel‏ : العراق فى 
العصر السلجوقی alats‏ ۹۵( €( ص ۱۳۰ * 
البنداری : تاريخ دولة آل سلجوق € ص ۸۰-۷۲۱ € ابن الاثیر : 
الکامل فى التاریح > ٠‏ ص ۰۸۹-۸۸ ۰۱۵۸ ۱۵۹ - eb‏ 
Lal‏ > 
Smail (R.C. The Crusaders in Syria and The Hobyland,‏ 
U.S.A., 1937, p. 14.‏ 
تاج الدولة تتش « شقیق السلطان السلجوقی ملکشاه » ۰ وفده 
السلطان‌الی‌الشام liga‏ من‌ازدیاد نفوذ اتسزابن‌اوق الذی جاء = 


- 1۱۱ = 


توسيع ممتلکاته منتهزا حالة الفوضی التی آمست فيها الدولة السلجوقية . 
وانتهی الامر بمقتل تتش فى 1۸۸/۵۱۰۹۵ه € واستقامت السلطة 
لبرکیاروق(۳۲) ۰وکانت نتيجة ذلك هی التی قررت مصيرالحملة الصليبية 
الاولی ۰ اذ لم یواجه الصلیبیون تلك الوارد الشتركة للدولة التحدة التی 
اسسها تتش والا اعید كتابة التاریخ ۰ فقد كائت ممتلکاته الشامية قد 
حطمها الصراع بين آولاده من بعده(۳۳) ۰ وانغمس یاغی سیآن حاکم 
أنطاكية (۳۶) فى الصراع ۰ وکان فى مقدور ولدی تتش أن یعوضا الشام 
عن غیاب والدهما - الذی كان یمثل القوة التی كان من المکن أن توقف 
زحف الصلیبیین — عن مسرح الاحداث » ولکن لم يكن مقدرا لعوامل 
الانقسام أن تنتهی ف بلاد الشام ۰ فظل agin el poll‏ شدیدا » وهذا 
الصراع هو لب الوقف فى حقيقته عند قدوم الصلیبیین الى الشام € 
ونجاحهم فى اجتیاحه دون مقاومة فعالة ۰ فبعد موت تتش استولی ابنه 
رضوان على حلب c‏ واستولی ابنه الثانی دقاق على دمشق(۳۵) » وتحول 
كل منهما وهما یبحثان عن حلفاء لهما فى el pall‏ الوشيك الى القادة 
الاتراك والزعماء الترکمان ۰ وکان یاغی سيان حاکم انطاكية آقوی هذه 
الشخصیات ۰ ومن الرجح أنه كان سوف یوّازر رضوان صاحب حلب ‏ الا 


= بدوره الى الشام لیستولی على املاك الفواطم هناك نيابة عن 
السلطان السلجوقی الب آرسلان انظر : ابن القلانسی : ذیل تاريخ 
دمشق » ص ۹۸ - 19 » العلیمی : آلانس الجلیل بتاريخ القدس 
والخلیل » النجف ۱۹۰۸ ۰ ص ۳۰۵ ۰ ابن الاثير : الکامل فى 
التاريخ > ج ۱۰ ص £0 ۰ 

۰ 50١5 الفدا : الختصر » ج ۲ ص‎ of (vy) 

Gibb (H.), The Damascus Chronicle of the Crusudes, London, (vv) 

1932, -p. 22. i z 

(۳۶) ابن واصل ( جمال الدين ) : مفرج الکروب فى آخبار بنی آیوب » 
١ +‏ » تحقیق جمال الدین الشیال c‏ القاهرة ۱۹0۳م » ص 34 € 
ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص ۱۳۵ ۰ 

(ه*) ابن القلانسی : الصدر السابق » ص ۱۳۰ ۰ ابن الاثير : الکامل 
فى التاریح > ۱۰ » ص ٠١‏ » اين عساکر ( الحافظ ) :التاريح 
الکیبر » 5 آجزاء فى ثلاث مجلدات c‏ دمشق ۱۳۶٩ - ۱۳۲٩‏ € 
ج ۵ c‏ ص ۲۷ ۰ ۳۲۲۳ ۰ انظر LAM‏ : جوزیف نسیم یوسف : 
الاسكتدرية 955١م‏ € ص ۱۳ — ۱۶ ۰ 


مت WY‏ مت 


أنه كان على خلافه مع جناح الدولة SLUT‏ رضوان ۰ وهکذا أصبح ياغی 
سيان حليفا tga‏ لدقاق. ٠‏ وبدا الصراع بين الاخوین فى سنة 7/۱۰۹۵ 
۹ € وهاجم کل منهما آملاك الاخر(۳۱) + xag‏ فترة قصيرة ومعد: 
خلاف. حدث. Gar‏ رضوان و آتابکه الذی ترك حلب واستولی على حمص . 
بادر یاغی سیان.من فوره بعرض خدماته.علی صاحب حلب lily‏ .نفسه 
اتابکا له وزوجه. من ابنته(۳۷) ۰ وهکذا خسر یاغی سيان رضاء دقاقر 
عنه واستعان رضوان بیاغی سيان للهجوم على حمص ودمشق بحد أن. 
تمالف مع الفاطمیین فى poo‏ ضد. aal‏ صاحب (YA) Stes‏ ۰ وق هذا 
لبلاد الشام » وأوقعهم هذا النبا فى اضطراب(۲۹) » فعدلوا عن القیسلم 
بحملتهم وتفرق الجیش بدلا من أن يتفقوا على مواجهة العدو المشترك. . 
alai‏ رضوان الى حلب » ليترك یاغی سیان. حاکم انطاكية لیواجه وحده 
الهجمة الاولی لقوات الصلیبیین ۰ وهکذا حرمت انطاكية من Ad‏ مساعدة 
من جانب الحکام السلمین الذین ترکز الصراع بينهم فى النهاية بين.ولدى 
تتش » وانغمس فيه حاکم آنطاكية لتسقط أنطاكية. فى أيدى الصلیییین 
لیقیموا فیها ثانی امارة لاتينية فى الشرق الادنی الاسلامی(4۰) . 
(v)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ € + ۰۱۰ ص ۱۰۲ ۰ ابن القلانسی: 
ذیل تاريخ دمشق ص ۱ € ابن العدیم : زيدة الحلب € ج Y‏ € 
ص ۱۲۶ € ٩۲۰۱‏ ۰ 
(vv)‏ أبن القلانس : الصدر السابق € ص ۱۳۳ ۰ ابن العدیم : المصدر 
السایق » Y a‏ € ص ۱۲۷ ۰ 
(۳۸)یذکز أبن العدیم أن رضوان اقام الخطبة للخليفة الفاطمی الستلعی 
d‏ حلب ata. e ۹1 à‏ حتی ۰۹۸ ۰ ۰ ۰ 
الصدر السابق > ج ۲ ›» ص S‏ > ین القلاسی ا 
السابق » ص ۱۳۳ ۰ 
(YA)‏ ابن القلانمی : الصدر السلیق ¢ ص ۱۳۶ ۰ 
(۰:) عندما وصل الجيش الصلیبی الى مرعش بعد أن عبر جبال 
طوروس انفصل ais‏ بولدوین شقیق جودفری € وتنکرید ابن آخت 


Du ۰ ونة‎ geo e 
Fulcher of Chartres, Gesta Francorum Iherusalem (ed. and 


Trans. by .F:R. Rayan, Tennessee, 1969, ‘pp. 88-92; Albert = 


س ۱۱۲ — 


کل ما سبق سوف یتاکد عند التعرض لاحداث الحملة الصليبية الاولى 
التی انتهی الجزء الاول منها فى آسیا الصغرى بکارقة(۶۱) لیلحق‌به‌جزوها 
الثانی(۳:) € وینجح الصلیبیون ف الاستیلاء على نيقية € ودریلیوم € 
وقونية » وهرقلية € من مدن آسيا الصغری ویسلمونها للبیزنطیین( ):۳‏ 


= 


(£1) 


(1Y) 


(1v) 


d'Aix, Historia Hierosolimitana, in R.H.C.-Occ., Vol. V, 
pr. 284-289. 

كان هذا الجزء يضم الغوغاء والعدمین وعامة —- الاوربی 
cpl‏ بقيادة الناسك وجونیه المعدم » واضطر 
الاميراطور الکسیس كومتين الى نقلهم عبر البسفور الى آسیا 
الصعری حفاظا على عاصمته من أعمال السلب التى وا بها » 
وفتاگ بهم السلاحقة دون عناء بالقرب من نيقية ۰ انظر : 
Anonymous: Gesta Francorum Hierosolimitanorum trans.‏ 
by R. Hill, London, 1962, pp. 2-5; Albert d'Aix, Historia‏ 
Hierosolimitana in R.H.C.-H.Occ., Vol, V, pp, 284-289;‏ 
Ann Comnene, op. cit., pp. 248-256. CF. also,, Chalandon,‏ 
F., Histoire de La Premiére Croisade, Paris 1925, pp. 78-80.‏ 
راجع أيضا > جوزیف نسیم یوسف : العرب والروم واللاتين فى 
الحرب الصليبية الاولی الاسکندرية ew‏ » ص ۳ وما بعدهاء 
جاء هذا الجزء من لوثارنجيا بقي‌ادة جود فری دوق اللورین 
السفلی والنية بولدوين t‏ ومن فرنسا بقيادة اتين کونت n"‏ & 
ومن بروفانس galas‏ ریموند دی سان Ja‏ والندوب الب‌ابوی 
آدهیماردی‌مونتی»ثمالذورمان‌من جنوب ايطاليا بقيادة بوهيمند 
وابن اخته تنكريدء*وعقد الجميع اتفاقية مم‌الامبراطورالبیزنطی 
على آن 19354 اليه کل ما کان بحوذة TR IC‏ من ملاك 
بيزنطية » وحلفوا له يمين الولاء والتبعية ماعدا تنكريد » على 
m‏ یهد هم میر حول ants oss‏ 9 يضمن سلامتهم stt‏ 
وصولهم الى بيت القدس ٠‏ انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 5-7, 10-13; Anne Comnene,‏ 

pr. 257-267: Albert d'Aix, pp. 304-313. 
معهم ۰ انظر ۰ جوزیف نسیم‎ ۰ qy واتفاقية مایو‎ . c الصلیبیین‎ 
یوسف : العرب والروم € ص ۲۱۹ — ۲۲۸ ۰ انظر ایضا € سعید‎ 
۰ 155 — ۳ ص‎ € ١ عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ 
Anne Comnene, pp. 268 fi.. Anonymous, Gesta Francorum, pp. 
13-21, 23-24; Fulcher of Chartres, anonymous, Gesta Fran- 
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ang‏ أن عبر الجیش الصلیبی جبال طوروس » Jas‏ الصلیبیون فى أراضى 
ياغى سيان لیبداوا حصارهم لدينة انطاكية من جهة الشرق والشمال 
الشرقی c‏ ولیتمرکز الجیش الصلیبی كله آمام انوا انطاكية فى ۲۲ أكتوبر 
۷ شوال 02497 )££( ۰ وبعد اختلاف قادة الفرنج بشان الاسراع 
والهجوم علی الدينسة آو ارجائه لفسترة من الوقت » انتصر الراق 
c (£0) paral‏ حيث استمر الفرنج فى حصاردم للمدينة ما یقرب من تسعة 
آشهر وسیکون تتبعنا للاحدات .خلال aia‏ الفترة تتبعا iss‏ الصلیبیین 
ورد الفعل الاسلامی حیالهم ۰ وحتی ظهور آول رد فعل اسلامی تجاه 
الفرئج من خارج انطاكية » جرت الامور بين یاغی سيان والصلیبیون على 
وتبرة واحدة من الاشتباكات الخفيفة دون الدخول فى معركة حاسمة(1:) 


corum Iherusalem, trans. by Rita R., Tennessee 1969, pp. = 
83, 83-89. 

Anonymous, Gesta Francorum, p7. 27-28, Fulcher of chartres, ($1) 
p. 89; Raimend d’Agiles, Historia Francorum qui aperuat 
Jerusalem, in R.H.C.-H.Occ., Vol, 111, pp, 242 ff: 

)£0( رأى کونت تولوز ic pa‏ مهاجمة الدينة حتی لا تتسنی الفرصة 

oh phi‏ سيان لتفوية دفاعاته » Loin‏ رای بوهیمند ارجاء 

من الغرب وایضا لاراحة القوات بعد رحلتها الشاقة فى آرمینیا € 

وکان بوهیمند لا يريد سقوط انطاكية من خلال الجهد duo‏ 
لكل القوات الصليبية وتضیع فرصته للاحتفاظ يها لنفسه فرأى 
تاجیل الهجوم حتی يدبر شيئا لصالحه ۰ انظر : 

William of Tyre, Vol., p. 205; Raimond d’Agiles, p. 243; Anne 
Commence, P. 258-278, cf. also.. Oman, C.W,, A history 
of the Art of War, 2 Vols, London 1924, Vol. P. 278. 

)£1( فى منتصف نوفمبر 1۰۹۷م/ذى القعدة BEAN‏ »> قضى 

Sina:‏ على (je dada.‏ التی قامت بغارات مقاجشة على 

الفرنج ج الذين کانوا ال c‏ بعيدا عن الجيش [Ow‏ عن KI‏ 

الفرنج الذین خرجوا 4 عن الطعام عندما بات المؤن à‏ النقاد 

áo‏ لافراطهم 3 استهلاك ما وجدوه من خیرات 3 سهل 
السرية ASLAN‏ ۰ كما هاجمت قوات یاغی سيان الفرنج عند 
ps‏ 2 بعد خروج بوهيمند وروبرت فلاندر بحثا عن المؤن 
شتداد المجاعة فى المعسكر الصليبى قبل عيد الميلاد ٠‏ انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 29-32; Raimond Poem =‏ 
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فالفرنج ینتظرون فرصة مواتية لدخول انطاكية » ویاغی سيان من جانبه 
ینتظر وصول النجدات من حکام السلمین حوله ۰ واذا آمعنا النطر فى 
الوقف GW‏ » نجد أنه لم يبق آمام الصلیبیین سوی سقوط انطاكية حتی 
یبلغوا بيت القدس حلمهم النشود ۰ کل ذلك والسلمون لا یدرکون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفها ۰ والسبب هو الانشقاق السیامی والخلافات 
الذهبية والص‌الح التى كانت آقوی من وجود خلافتین اسلامیتین فى 
النطقة » واقوی من تفكير الحکام السلمین فى الصالح العام لأمتهم 
الواحدة(۷:) ۰ لذا نجد أن رد الفعل الاسلامی لدی حکام السلمین بصفة 
dale‏ وحکام الشام بصفة خاصة Usb:‏ متعفرا(۶۸) ۰ فقد ظهر dal‏ رد 
فعل اسلامی بعد فلاثة آشهر من قدوم الفرتج امام اسوار انطاكية » وکان 
من جانب دقاق ملك دمشق Gall‏ خرج بصحبة آتابکه جناح الدولة امير 
poem‏ لنجدء انطاكية »> lod lg as Un Cus.‏ روبرت فلاندر عند 
Lill‏ 3 )£4( أثناء dings‏ من رحلته مع بوهیمند للاغارة على قری جنوبی 
انطاكية للحصول على مؤن للجیش الصلیبی Gall‏ كان يعانى من قلة 
الامدادات(۵۰) »الا أن تدخل بوهیمند ف الوقت الناسب قد آنقذ روبرت » 
وکان ذلك فى ۳۱ دیسمبر ۱۱/۸۱۰۹۷ محرم ۵۱(۵۶۹۲) ۰ aleg‏ بوهیمد 
وروبرت الى العسکر الصلیبی دون تحقیق الهدف من حملتهم(۵۲) » كما 


pp. 242-243: Anselm of Ribmont, Letter no. XV, in = 
Hagenmeger (H.), Epistolae, Hiedelberg 1901, pp. 158-159. 
راجع ایضا : ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص ۱۳۶ ۰ ابن‎ 
W CAN و‎ NS العدیم‎ 

(£V)‏ سعید عاشور : الحركة الصليبية € + ١‏ € ص ۱٩۱‏ ۰ راجع ایضا: 
Stevenson (W.B), The Crusaders in the East, cambridge 1907,‏ 
pp. 18-21; Duc De Cartrics, La Conquéte de La tere Saint‏ 

par les croisóe, Paris 1973, p. 151. 

Chalandon, op. 189. (£^) 

)£4( « الب‌ارة € بلدة من نواحى حلب الى الجنضوب الشرقی من 
انطاكية فیها حصن وذات بساتین ۰ انظر : ياقوت الحموی » 
معجم البلدان ١ > (t‏ »عدص £40 ۰ 

Anslelm, p. 157. (a*) 

)01( ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق € ص ۱۳ ۰ أبن العديم € $235 
الحلب » ج Y‏ ص ۱۳۱ ۰ 

Albert d'Aix, p. 374. (ov) 
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عاد السلمون الى دمشق دون تحقیق النصر على الفرنج والا کانوا تتبعوهم 
الى انطاکیة(۵۳) ۰ واکد ذلك عدم صدق الرغبة gal‏ السلمین واخلاص 
النية فى الجهاد(:۵) GIS, ٠‏ التقاعس عن الجهاد وقتها آمرا متوقصا 
يسبب ضعف السلمین وانقسامهم سیاسیا ومذهبیا ۰ فمثلا c‏ لو أن دقاقا 
اکمل مسبرته نحو انطاكية لکانت فرصته فى النصر أكيدة لتفاقم الجاعة 
بين صفوف الفرنج c‏ ولاضطرارهم لقتاله وقتال قوات یاغی سيان فى وقت 
asl,‏ » وهم الذین یتضورون جوعا ۰ ففی هذا الوقت كانت المجاعة بين 
صفوف الفرنج قد تفاقم خطرها € ومات الکثبرون من الرجال ۰ وانحطت 
الروحالعنوية بینهم مما آدی‌الی هرب بعض قادتهم )00( ۰وزآدمن‌ضعف 
الصلیبیین مؤامرة بوهیمند التی Got‏ الى رحیل الحامية البيزنطية بقيادة 
تاتیکوس ف يناير 0۱۰۹۸/صفر )۵1(۵٩۲‏ لیخلو gall‏ آمام بوهیمند 
لیستولی على أنطاكية لنفسه(۵۷) ۰ لذا نراه یظهر کفاعته فى القتال 
عندما تصدی لرد الفعل الاسلامی لانقاذ انطاكية والذی cle‏ هذه الرة من 
جانب رضوان صاحب حلب الذی خرج تلبية لاستنجاد ياعى سيان به » 


۰ ۱۳۱ ص‎ € Y ابن العدیم : زبدة الحلب 6 ج‎ (0v) 

)08( ابن العدیم : الصدر السایق » ج Y‏ 6 ص ۱۳۲ ۰ راجم ایضا : 
محمد محمد مرمی الشیخ : الجهاد القدس a‏ الصلیبیین حتی 
سقوط الرها c‏ الاسكندرية ۱٩۷۲‏ ۰ ص ۱۲۱۱ ۰ 

)00( يذكر انسلم آنه قد تبقی للفرنج ج فقط ۷۰۰ حصان ۰ انضظر : 

Anselm, p. 157; Stefen of Blois, Letter no. X, in Hagenmeyer, 
Epistolae, p. 150; Robert Monachi, Iherosolitana, in R.H. 

C.-H.Occ, Vol. III, p. 777,‏ 
وقد هرب بطرس الناسك ووليم النجار » الا آن تنکرید تمكن من 
اعادتهما الى العسکر الصلیبی ٠‏ 

e (01)‏ يكن رحيل القائد البیزنطی هروبا كما اتهمه المؤرخون 
اللاتين c.‏ والدليل على ذلك آنه عندما قدم à x)‏ للامبراطور 
البيزنطى » استعد الاخير واتخذ طريقه الى انطاكية ٠‏ انظر : 
Ordric Vitalis, Historia Ecclesiastica, ed M. Chibnall, Oxford,‏ 

1975, 6 Vols., Vol. 5, p. 77. 
ویعتبر فیتالیس هو الورخ اللاتینی الوحید الذی انصف تاتیکوس‎ 
٠ دون قصد‎ 
France, J., The departure of Tatikios from thc Crusader army, (ov) 
in B.LH.R., Vol. 44, no, 110, 1971, p: 139. 


ه ۱۱۷ سه 


Cus.‏ انتصر بوهيمند ومعه سبعمائة فارس على قوات حلب فى المنطقة 
الواقعة بين نهر الاورنت وبحيرة أنطاكية c‏ وذلك فى ٩‏ فبراير ۱۰۹۸م/1 
ربيع أول mtd‏ ۰ وانتهی pol‏ باستيلاء الفرنج على حصن حارم الذى 
كان يحمى أنطاكية من جهة حلب » وخسر السلمون الكشير من الرجال 
والعتاد(04) واذا كان رد الفعل الاسلامى gal‏ سلاجقة الشام بطيئا » 
فانه لدى الفاطميين كان من نوع آخر » تجلت فيه روح الانقسام والفرقة 
بين المسلمين » وعدم فمههم لطبيعة الحركة الصليبية ٠‏ فربما oly‏ الفواطم 
of‏ الحملة الصليبية مجرد حملة بيزنطية أخرى لصد all‏ السلجوقى € 
وبعد سقوط انطاكية ريما سمعوا عنها القلیل(٩۵) ٠‏ لذا نجد ميعوثيهم 
فى المعسكر الصليبى ليحصلوا من الفرنج على اجابة تطمثن الافضل على 
أملاكه فى فلسطين( .1( ۰ وهنا fos‏ الفرنج يستغلون عدم فهم المسلمين 
لحقيقة نواياهم € حتى يكون الطريق أمامهم سهلا الى بيت المقدس(١١).‏ 

وهكذا كان على ياغى سيان أن يتصدى للصليبيين وحده » بعد أن تقاعس 
كل حكام المسلمين عن مساعدته ٠‏ ويالفعل هاجمت قواته بوهيمند وكونت 
تولوز آثتاء عودتهما من ميناء اللاذقية محملين بأدوات اليناء والحصار 


Anonymous, Gesta Francorum pp. 35-38; Raimond d'Agiles, (0A) 
p. 246; Stephen of plois, p. 151. cf. also, Duggan (A.), 
The Story of the Crusades, London, 1969, pp. 58-60; 
Oman, (Ch.), A history of the Art of War, Vol. 1, pp. 280-81 
Richard (J.), The Latir Kingdom of Jerusalem, trans by J. (04) 
Sheriley, 2 Vols, Oxford 1979, Vol. 2. pp. 13-14. 
Anselm, pp. 156-158, CF. also., Michaud (J.F.) History of the (4) 
Crusades, trans. by W. Robson, 3 Vols, London, 1853, 
Vol. 1, p. 138 ff. 
اتفافية وقعت بين الصلیبیین والفواطم فى‎ c3 أى نص‎ AL وله‎ 
الفاطمیین‎ Guy الا أن ذلك لا ینفی تواجد‎ ٠ الصادر الاجنبية‎ 
العسکر الصلیبی خارج أسوار انطاكية كما ذكر عغالبية‎ à 
مورخی اللاتين 4 ومنهم أنسلم الذى كان بصحبة العيش الصلیبی‎ 
الفسرنج ج الى دقاق ملك دمشق » ورضوان ملك حلب‎ dex (wv) 
آملاکهم ویفهموهم أن عرض الحملة هو استعادة‎ ae 
وبالطيج فانهم سلکوا نفس السلك مع‎ . a أملاك بيزنطة‎ 
٠ رسل الفواطم‎ 
William of Tyre, Vol. 1, p. 222. 


— ۱۱۸ مه 


التی حصلوا Yale‏ من الجنوية ٠‏ الا أن الفرنج تمکنوا من هزيمة الترك € 
وکان ذلك فى مارس 0۱۰۹۸/جمادی الاولی BEAY‏ ۰ وتفرغ الصلیبیون 
لاکمال حصار ٠ (1Y)àSUai‏ 


وحتی ذلك الحين كانت الفرصة مواتية آمام قوات کریوغا حاکم 
الموصل » الذی استنجد به یاغی سيان » لکی يحمل الفرنج على فك 
الحصار عن انطاكية ۰ الا أن کربوغا أضاع الثلاثة أسابع الاولی من مايو 
۸ جمادی الاخرة atar‏ فى حصار الرها دون طائل € بعد أن 
اصطحب مه قوات کشرة كان من المکن أن تحقق نصرا على 
الفرنج(۰۳) ۰ وبذلك اضاع کربوغا فرصة انجاد انطاكية » وفقد آخر 
واكيرد رد فعل اسلامی ضد الصلیبیین ميزة الحضور ف الوقت المناسب ٠‏ ففى 
خلال هذه الاسابيع الثلائة استطاع بوهیمند أن يوطد علاقاته « بفیروز € 
الارمینی الذی كان یتولی حراسة برج الاختین » الواقع فى الرکن الجنوبی 
الغربی من اسوار الدینة(14) » والذی اتفق مع بوهیمند على أن یسهل 
له دخول المدينة ليلا » كما وعده بوهیمند بامتیازات $— 4 18)8( . 
وبالفعل قام بوهیمند مع قواته فى مساء Y‏ يونية 94١٠م/أول‏ رجب ۹۲٤ھ‏ 


۰۱۱۶ ص‎ € Yr ae a tall الاثیر : الکامل فى‎ Cx! è Laul راجع‎ 
Caffaro de Cashifetone, Deliberation Orientis Libre, in R.H.C. (4v) 
H.-Occ., Vol. V. p. 50; Albert d'Aix, p, 383; William of 
Tyre, Vol. 1, p. 229; Anonymous Gesta Francorum, pp. 
39-46. 
: VAS ص ۱۳۳ ۰ انظر‎ € Y ابن العدیم : زبدة الحلب » ج‎ (10) 
Fulcher of Chartres, p. 101. 
بالقرب من باب‎ GERM وضع آغلب المؤرخين الحدیثین برج‎ (14) 
خط‎ dual من آسوار‎ dias al] القديس جورج فى الجهة‎ 
انظر : حسين عطية : امارة‎ ٠ عندما نقلوا عن وليم الصورى‎ 
٠ (Y) حاشية رقم‎ ٠ انطاكية الصليبية > ص‎ 
e RAM الاخبر انظر:ابنالاثير‎ als عن علاقة بوهيمند بفیروز‎ (10) 
۰۱۳۶ ابن العدیم : )$33 الحلب » ۱ ص‎ ۰ ۱۳۳ Gat ٠١ج‎ 
: و أيضا‎ 
Anonymous Gesta Francorum, op. cit, p. 44; Radulf of 
Caen, op. cit, p. 652; Anne Comnene, p. 278. 


= ۲۱٩ = 


لوحة رقم ( ۱ ) 
الصلیبیون بقيادة بوهیمند الاول يقتحدون مدينة انطاكية 
عن طريق يرج الاخنین ) ۳ یونیو 4A.‏ * 19/8( رجب ۵٩۲‏ ) 
نقلاعن :.91 Michaud (J.F.), Histoix: dos Croisados, Paris, 1973, p.‏ 


بارتقاء سلما الى البرج واستولوا على بقية الابراج الجاورة » وانتشروا 
فى المدينة € وفتحوا الابواب لبقية الصلیبیین € لتدور desde‏ رهيية Jala‏ 
الدينة Gol,‏ ضحیتها آعداد كبيرة من رجال ونساء ۰ وغرس بوهیمند 
علمه القرمزی فوق القلعة ایذانا بسقوط انطاكية € بینما كانت تدوی 
صیحات الفرنج « انها ارادة الله Deus, Vult‏ وکان سقوط انطاكية فى 
۳ يونية ۱۰۹۸/آول رجب ؟545ه(55) ۰ وکانت خيانة فيروز ذات فائدة 


: عن سقوط انطاكية ۰ انظر‎ (11) 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 46-48; Raimond d'Agiles. 
pp. 251-253; Albert d'Aix, p. 205 Fulcher of Chartres, pp. 
98-09; Ordric Vitalis, p. 93; William o* Malmes bury, Gesta 
Regum Anglorum (ed. W. Stubbs) in Rolls Series, 2 Vols, 
London, 1887-1889, Vol. 2, p. 415; Historia Nicenae Vel 
Antiochenae, in R.H.C.-HOCC., Vol. 5, p. 161. 


= ۱۳۰ E 


مزدوجة بالنسبة للفرنج » فهی من چهة تمكنهم من الاستيلاء على انطاكية 
بسهولة »ومن جهة اخری جنبتهم اقتحامها بالقوة » لذا بقيت استحکاماتها 
قوية خاصة وان كربوغا کان‌ق‌طریقه لحصار المدينة ومعه دقاق ملك دمشق 
وأتابکة طعتکین وچناح الدولة صاحب حمص € وأرسلان كاش صاحب 
سنجار » وسقمان بن أرتق وغیرهم من الترك والعرب بقيادة وثاب بن 
محمود الارتقی ۰ ومن اللاحظ عدم اشتراك رضوان صاحب حلب فى هذا 
الحلف الاسلامى » فاکد فساد سياسته فى اللحظة التی کادت تحدد مصبر 
الشام بأكمله(/71) ۰ واستلم أحمد بن مروان أحد آتباع کربوعا € قلعة 
انطاكية » من شمس الدولة بن یاغی سيان Gall‏ احتمی بها عند سقوط 
الدینة(1۸) ۰ وبعد أن فشل کربوغا فى اقتحام الدينة من جهة القلمة 
قرر تشدید الحصار على الدینة(٩1)‏ ۰ وهنا دارت الدائرة على الفرنج » 
حيث اصبحوا محاصرین بداخلها » وتکررت الجاعة التی عانوا منها وهم 
خارج انطاكية لیندر الطعام equal‏ » وساعت حالتهم مما ada‏ البعض الى 
الهروب نحو میناء السويدية لیصفوا لمن كان فى السفن الغربية حالة الفرنج 
مما دفع هذه السفن الى الابحار الى میناء طرسوس حيث قابلوا ستیفن 
بلوا الذى كان قد هرب أثناء حصار الفرنج للمدینة(۷۰) ۰ فاتجه ستیفن 
الى اضالیا ومنها الی اسکی شهر حیث قابل الامبراطور البیزنطی الذی 


= ابن الاثير : الکامل فى التاریخ € ج ۱۰ € ص ۱۱۶ - ۱۱۵ ۰ أبن 
العدیم : زبدة الحلب » ج Y‏ > ص ۱۳۳ — ۱۳۵ ۰ وللاستزادة ٠‏ 
نظر : 


Chalan-on. pp. 202 ff ۰ Runciman, pp. 231-235; Grousset, t. 1 


pp. 92 f. 
۰ ) ۲ ( انظر ایضا لوحة رقم‎ 
Bary? ابن الاثير : الکامل € ۱۰ € ص ۱۱۶ ۰ ابن العديم‎ (nv) 
: ص ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ وایضا‎ c Y + » الحلپ‎ 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 50. 
: ابن العدیم : الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ ایضا‎ (1A) 
Anonymous, Gcsta Francorum, p. 51. 
: ص ۱۳۰ ۰ راجع ایضا‎ € Y ابن العدیم : الصدر السابق » ج‎ (14) 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 51; Raimondd d'Agiles, p. 252. 
Fulcher of chartres, p. 97; Anonymous Gesta Francorum, p. 63 (v- ) 
Guibert Nogent, Gesta Dei Per Francos, in R.H.C.-H.Occ., 
Vol. 4, p. 200. 


مت ۱۲۱ ب 


كان فى طريقه لمساعدة الفرنج » ودفعه الى العودة الى بلاده قاثلا « فکر 
فى نجاتك ونجاة جيشك »(۷۱) واقتنع الامبراطور بکلام ستیفن انذى 
آفهمه أن الترك قضوا على کل القوات الصليبية Jala‏ انطاكية » ورای آن 
يراعى مصالح دولته دون المخاطرة بالتوغل فى شمال الشام ٠‏ وهكذا 
ضاعت آخر فرصة للفرنج لنيل المساعدة > كما ضاعت آخر فرصة لقيام 
التعاون بين اللاتين والبيزنطيين ٠‏ وريما ضاعت بذلك أيضا اهداف البايا 
آوربان الثانى فى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية(؟7) ٠‏ ومهما يكن 
من أمر » فقد كان على الفرنج أن يواجهوا وحدهم قوات كربوغا » 
ويتصدوا لحصار المسلمين الشديد لهم بالرغم من المجاعة وسوء حالتهم . 
الا of‏ عثورهم علی‌الحرية القدسة التى طعن بها السيد المسيح فى جنبه 
أثناء صلبه » كان بمثابة حافز كبير لهم(۷۳) ۰ كما استغل الفرنج روح 
التباعض بين قوات كربوعا( (Ve‏ وأرسلوا اليه بطرس الناسك ليثنيه عن 


— eee 


Ordric Vitalis, Vol. 5, p. 107. «Consule ergo tibi et genti )۷۱( 
quam coi{ducis» 

كما آتهم مورخ الجستا الجهول الکسیوس كومنين بالتخلی عن 

الصليبيين » وعذا ليس غريبا » فامؤرخ لاتينى € ورجل بوهيمند 

على ستیفن € وفیتالیس i‏ ونورماندى فى نفس الرقت وهو 
بذلك يؤيد كلام آن كومنين التى التمست العذر لوالدها ٠‏ انظر : 

Anne Comnene, pp. 288. 

Brundage (James), An errant Crusader : Stephen of Blois; in (vv) 
Traditio, Vol. XVI, 1959, p. 395; Krey (A.C), Urban’s 
Crusade success or Failure, in A.H.R., Vol. 53, 1974- 

p. 288.‏ ,1948 
(VY)‏ عن قصة اکتشاف الحرية القدسة واختلاف الاراء حولها ۰ انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 57-60; Raimond d'Agiles,‏ 

: pp. 253-255, CF. Also, Runciman (S.), The Holy Lance 
Found at Antioch, in A.B.,Vol.LXVIII,1950.pp.197-205, 
Finacane (R.C.), Soldiers of the Faith, London 1983; p. 121. 

(vt)‏ اساء کربوغا معاملة من کان معه من stas‏ الذين یعلمون آنه 

لیس الا آتابکا » بینما استاء دقاق من ارسال کربوغا طلبا 

للمساعدة من رضوان ٠‏ كما حدث شقاق بين الترك والعرب الذين 

مع وثاب بن محمود ۰ انظر ابن الاثبر : الکامل » چ ۱ [ 

ص ۱۱۶ ۰ 


— MY — 


حصار آنطاكية الا أن السفارة اصطدمت بعناد کربوغا(۷۵) Galle‏ رفض 
آن‌یاخذ بنصيحة محمود بن وثاب بان يسرع بمهاجمة الفرنج الذین 
عند خروج كل قواتهم دقعة salg‏ + وعند خروج الست فرق التی کونها 
بوهيمند من الجيش الصليبى » لم يتمكن كربوغا من الصمود أمامها » 
خاصة وأن الفرنج كانوا قد وعوا أساليب الحرب التركية ٠‏ وانتهى الامر 
بهزيمة جيش كربوغا الذى عاد الى الوصل وخسر السلمون جانبا كبيرا 
من قواتهم وعتادهم c‏ ولیتاکد سقوط انطاكية فى أيدى اللاتين وذلك فى 
YA‏ يونية ۲۱/۵۱۰۹۸ رجب ؟5:ه(1لا) ۰ 


وهكذا » نتيجة لانقسام المسلمين وتفرق كلمتهم استولی الصليبيون 
على انطاكية ليقيم فيها بوهيمند النورماندى ثانى امارة لاتينية فى 
الشرق ٠‏ واذا كانت انطاكية كمدينة تتمتع باهمية كبيرة على مر العصور » 
فانها كامارة صليبية كانت ذات أهمية أكبر بالنسبة للكيان الصلیبی بصفة 
غامة ental‏ نيت cual‏ مه Mpls.‏ € وان ونم الخصض خلال ال دة 
المبكرة من عمر تلك المملكة ۰ ویتضح ذلك اذا ما تفحصنا بدقة أحوال 
المملكة فى تلك الفترة فبسقوط أنطاكية ‏ مفتاح سوريا الى الجنوب ‏ لم 
تعد هناك قوة أمام الفرنج فى طريقهم الى بيت القدس(۷۷) ۰ التى 


(vo)‏ لا نعرف ما هو أكيد مما جرى على لسان کریوغا وبطرس ٠‏ الا 
آن وليم مالسبری يذكر أن کریوغا رفض الرد على بط رس 
واستمر فى لعب النرد » وصر على آسنانه وصرف ue‏ کا 
ela‏ ۰ انظر > 
NS of malmesbery, Vol. 2, p. 419; Beshada (Grezory),‏ 
Chanson d’Antioche, in A.O.L., Tom. II, pp. 496-498,‏ 
(va)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ » + ۱۰ € ص ۱۱۵ Gale‏ العدیم: 
زيدة الحلب € ج Y‏ € ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ ولقد استانسنا يما ela‏ 
فى کتابات ریمونداجیل ومؤلف الجستا عن أحداث هذه المعركة 
لأنهما US‏ شاهدى العيان الوحيدين لتلك الاحداث ٠‏ فقد كان 
ريموندا جيل ضمن الفرقة التی يقودها الوب اليابوى » بينما 
كان مؤلف الجستا ضمن فرقة بوهیمند ۰ انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 69-70; Raimond d'Asiles,‏ 
pr. 259-261, CF. also, Oman, A history of the Art of War,‏ 
Vol. 1, p. 287.‏ 
Prawer (J.), The Latin Kingdom of Jerusalem, Jerusalem, 1972 (yy)‏ 
p. 14. .‏ 


ی و - 


استولی علیها الصلیبیون فى ۱۵ یولیو ۲۲/۱۰۹۹ شعبان «٩۲‏ ¢ لیقیموا 
قیها مملكة بيت القدس اللاتینیة(۷۸) التی كانت آقدارها غير مضمونة 
وهی محاطة بالسلمین من کل جانب € وعلی am.‏ تعبير أحد الورخین 
الحديثين « جزيرة فى بحر الاسلام»(۷۹) « وأن أى ترکیز مفاجیء للقوی 
الاسلامية وقتها كان باستطاعته أن يضع نهاية للاستقرار الصلیبی فى 
فلسطین ۰ هذا فى الوقت الذی كانت الملكة تعانی من مشكلة نقص القوی 
البشریة(۸۰) خاصة فى axe‏ الفرسان(۸۱) ۰ كما أنه لم يصل الى بيت 
القدس ممن جاعوا فى حملة 2۹0/0۱۱۰۱ الا القليل ling c‏ أضاع al‏ 
الملكة فى بناء جیش قوی یدافع عنها ۰ وهكذا آقامت الحملة الصليبية 
الاولی Klos‏ صليبية فى الاراضی القدسة » ولکنها لم تترك لها الا القلیل 
من الفرسان والدافعین عنها » الذین كان آمامهم نضال طویل لیحافظوا 
على ما استولوا عليه من السله‌ین » بینما هم فى انتظار التعزیزات الاوربية 
التی لم يكن من‌الممكن أن تصل الا عن طریق البحر ۰ وکان الاستیلاء 
على مدن الساحل الفلسطینی مهمة صعبة بالنسبة للملكة ۰ فموانی 
فلسطین كانت تحصل على الامدادات من poe‏ » ومن الصعب حصارها ٠‏ 
كما أنه لم يكن من السهل تدخل Gall‏ البحرية الايطالية وبعضها مثل 
#مالفی كان على علاقات dub‏ مع مصر » كما ترددت البندقية € وهی 
نصف حلیف مع بيزنطة وزائر معتاد على الاسكندرية فى أن تضاطر 


: ابن القلانبى : ذیل تاريخ دمشسق » ص ۱۳۷ ۰ ابن الاثير‎ (VA) 
: ص ۱۱۷ ۰ انظر آیضا‎ € ۱۰ c الکامل‎ 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 90-91. 
James Brundage, The Crusader’s Wife revisited, in S.G.. Vol. (v4) 
14, 1967, p». 24-25. 
SS Jay £5Y بعد معرکة عسقلان فى آغسطس ۸۱۰۹۹/رمضان‎ )۸۰( 
من التبلاء الى القسطنطينية فى طريقهم الى وربا وکان من بینهم‎ 
روبرت النورماندی وروبرت فلاندرزکما آظهر المؤرخ فوشیه‌اوف‎ 
: السلمون علی مهاجمتنا » ۰ انظر‎ 
Fulcher of Chartres, p. 149. 
كان‎ Deveney Vrs à عندما عين بولدين ملكا على بيت المقدس‎ (A\) 
> انظر‎ ٠ فارس وحوالى ألفين من المشأة‎ ۰ ٠ فقط‎ aal 
Fulcher of chartres, p. 150, CF. also., Richard (J.), The Latin 
Kingdom of Jerusalem, Vol. A, p. 15. 


— ۱۲۶ = 


بتجارتها المربحة مع الشرق » فى مساعدة الملكة الا بعد عشر سنوات 
من تأسیسها وتحقیقا لصالحها أيضا التی كانت فوق آی اعتبار(۸۲) ٠‏ 
انطاكية فقد آبعد عنها انتصار الفرنج على کربوغا الخطر الاسلامی Bal‏ 
طویلة(۸۳) ۰ كما استطاع بوهیمند أن يضمن مساعدة الجنوية حتی قبل 
أن يؤسس امارته(ع۸) ۰ وضمن لامارته واجهة بحرية تربطه بالغسرب 
قبل أن یستولی ملوك بیت القسدس ule‏ ای من الدن الساحلية ق 
فلسطین(۸۵) ۰ وهکذا كانت امارة انطاكية تنعم بالاستقرار فى شمال 
الشام بفضل مجهودات بوهیمند ومن بعده تنکرید اللذین حصلا Gls‏ 
وسيلة الاتصال بالغرب بالاستيلاء على اللاذقية من البیزنطیین وهو الامر 
Gall‏ شجع Gall‏ البحرية الايطالية GSS‏ على التسابق للتصاون مع 
الفرنج فى الشرق ۰ هذا الى جانب ما قام به آمراء انطاكية حتى عام 
۱ من جهود لساعدة ملوك بيت المقدس فى مشروعاتهم ضد 
السلمين » مما منح امارتهم آهمية كبرى للوجود الصلیبی فى سوريا 
وفلسطین ۰ làng‏ ما ستفصح عنه الصفحات التالية ٠‏ 


فیمجرد انسحاب کربوغا الى الوصل بدا بوهیمند آولی خطواته 
لتثبیت مرکزه فى انطاكية فاستلم القلعة من آحمد بن مروان(۸۱) ۰ وکانت 
خطوته الثابتة هی اعلانه صراحة نيته فى الاحتفاظ بانطاكية لنفسه » 
ووافقه الامراء اللاتین على ذلك ما عدا کونت تولوز(۸۷) » فلم يكن 


Prawer (J.), op. cit., p. ۰ (AY) 
Smail (R.C.), Crusading Warfare, Cambridge 1976, p. 26. (^Y) 
Caffaro, op. cit., p. 56. (^£) 


/e\\°¥ اللاذقية من البیزنطیین فى‎ clans استولی تنکرید على‎ (A0) 
۰ انظر ص 8 من هذا الفصل‎ ٠ اثناء أسر بوهیمند‎ £41 
> ص ۱۱۵ ۰ انظر أيضا‎ c ٠١ ابن الاثير : الكامل » ج‎ (A1) 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 69. 
هو آیضا ف امتلاك‎ gobs پری البرت دکس أن کونت تولوزکان‎ (AY) 
Albert d'Aix, p. 434. > انطاكية ۰ انظر‎ 
أرسل الصليبيون سفارة الی الکسیوس برئاسة هیوج دی فیرماندوا‎ 
فى يوليو ۸ ام/رجب ۲ يطاليونه بالحضور لاستلام‎ 
الا آله لم يتر هدر الفرصة بل أجل حضوره ليضيع‎ c انطاكية‎ 


: المدينة ۰ انظر‎ à ز نطة‎ | M حق‎ 
Anonymous, Gesta ۳ p. 72. 


— ۱۲۵ — 


هناك ما یجبر الامراء علی‌البقاء على عهدهم للامبراطور البیزنطی (AA)‏ . 
وهنا اشتد الصراع بين بوهيمند وکونت تولوز حول انطاكية » وبدا وکان 
آرض الميعاد تقع على ضفاف نهر الاورنت ولیس فى بيت القدس(٩۸)‏ . 
ویدا بوهیمند یتصرف کسید آوحد للمدينة بعقده اتفاقية مع الجنوية فى 
۶ دوليو ۸ شعبان «٩۲‏ » منحهم بمقتضاها امتیازات كبيرة » 
نظير مساعدته فى الدفاع عنها ضد منافسیه ۰ وقد حدد البعض بداية تاريخ 
امارة بوهیمند بتاريخ ابرام هذه Gs ۰ (a. JAFUNI‏ البسابا آوربان 
الثانی لم يشر فى خطبته فى مؤتمر کلیرمونت الى مصير فتوحات الستقبل 
عندما خرجت الحملة الصليبية الاولی الى الثرق الاسلامی € فبدت 
الثروات الكبيرة التی وعد بها البابا هؤلاء الذین سیتوجهون الى الشرق 
وكانها اسلابا اکثر منها املاکا(4۱) ۰ وکان أول من أدرك هذه الحقيقة 
هو بوهیمند النورماندی العدم الجریء ۰ فوضع عينه على انطاكية 
Sie‏ خروجه من القسطنطينية فى ۵۹۰/0۱۰۹۷ c‏ لتکون امارة (AY) ad‏ - 
وبعد رحیل بقية الجیش الصلیبی الى بيت القدس بقيادة ریموند 

الصنجیلی(۳٩)‏ » وبعد محاولة بوهیمند استغلال مساعدة المندوب ` 
البابوى الجدید دایمبرت البیزاوی والاسطول الذى جاء معه فى التخلص 
من الخطر البیزنطی الحیط )44( ذهب بوهیمند الى بيت القدس 


Anonymous: bau Francorum, B 2 (AA) 
٠ المحدثين حول هذه القضية‎ ceca 

Prawer (J.), Tho Latin Kingdom, p. 4 (A^) 

Cafioro, p. 56. CF. also, Hagenmcycr, Epistolae, p. 155-156; («.) 

Rey (E.G), Résume de L'Histoire des Princes d’Antiochs, in 

R.C.L. vol. IV, p. 362, 

Fulcher of charteres, pp. 62-65. (41) 

Rey (E.G.) Etudes sur les monuments, p. 184. (ay) 

۹۹ الجیش الصلیبی من معرة النعمان فى ۱۳ ینایر‎ Jay (ar) 

je ۷‏ ۷۲ انظر : ابن الغلانسی : ذيل تاريخ دمشق € 

ص ۱۳۱ ۰ Gal‏ العدیم : زبدة الحلب e‏ ص ۱۳ ۰ انظر أيضا : 

Raimon d'Agiles, p. 271. 

Us » حاصر بو هیمند و البیز اویةالقواتالبی زنطیةن‌میناء اللاذقية‎ )٩۶( 

آوشکت الحامية على التسلیم حضر روبرت النورماندی وروبرت 

فلاندرزق‌طریق عودتهما من بيتالمقدسوأجيرا دایمبرت على = 


— YA - 


بصحبة دایمبرت وبولدوین کونت الرها فى اوائل توقمبر 55١٠م/ذى‏ 
الحجة Gun » «٩۳‏ ساعد دایمبرت على اعتلاء كرس بطريركية بيت 
القدس » وأصبح تابعا له » وتلقى aie‏ تقليدا باراضی انطاكية(96) > 
وبذلك يكون قد God‏ اعتراف العالم اللاتينى وبابوية روما بملكيته 
لانطاكية(57) ٠‏ وليؤكد ذلك عاد الى انطاكية وخلع البطريرك الیونانی 
حنا وعين مکانه البطريرك اللاتينى برنارد اوف فالنس ويذلك صبغ 
بوهيمند امارة انطاكية بالصبغة اللاتینیة(۷٩)‏ ۰ الكاثوليكية c‏ وكان هذا 
آحد أهداف الحركة الصليبية . 


وهكذا بعد أن Ged‏ لامارته الصبعة الشرعية € بدأ بوهيمند فى 
أرساء أركاتها à‏ شمال الشام بتوسيع حدودها الطبيعية على حساب 
جبرانه المسلمين ٠‏ وكانت امارة حلب هی النافس له فى شمال الشام € 
حيث تفع بين الرها وانطاكية ۰ وبدا بوهيمند نشاطه ضد حلب 
. بالاستيلاء على المواقع الحيوية الهامة للاتصال بين انطاكية » والاورختس 
الأعلى ووسط الشام » وهی المواقع الواقعة شرقى نهر الاورنت(54) ۰ 
فضرب الحصان حول Lidl‏ )^4( منتهزا فرصة الخلاف بين رضوان وخلف 
ابن ملاعب صاحیها » ولکنه فشل ف الاستیلاء على الحصن » فاتلف 
زرعه(۱۰۰) ۰ ثم توجه لهاجمة سلاجقة حلب » حيث paii‏ رضوان الى 


dla =‏ الحصار واضطر بوهيمتد الى سحب قواته ۰ انظر : 
p. 292-293; Albert d'Aix, pp. 500-505.‏ مور Anne‏ 


Albert d'Aix, pp. 511-512; Fulcher of Chartres, p. 132. (40) 
Yewdale (R.B.) Bohemond I, Princa of Antioch, Princeton, (41) 
1924, p. 91. 


Hamilton (Bernard), The Latin church in the Grusader States (4v) 
The Secular church, London 1980, p. 22. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 288. (4^) 
انظر‎ ٠ آفامية : مدینة حصينة من آعمال شیزر عربی حلب‎ (44) 
القاهرة‎ c ج‎ ye » القلقشندى : صبح الاعثی فى صناء ةالانشا‎ 
> Lad ص ۱۲۵ ۰ انظر‎ » ٤ ج‎ c ۸۱۹۲۳ = ۳ 
Cahen, p. 228. 


(۱۰۰) ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص ۱۳۷ — ۱۳۸ ۰ 


ب ۱۲۷ — 


الاثارب (۱۰۱) > ثم کلا(۱۰۲) dus‏ اجتمع من كان فى الجزر (۱۰۳) 
وزردنا ( :۱۰ )وسرمین (۱۰۵) من الفرنج والتقوا برضوان الذی انهزم » 
واستبیح عسکره وقتل خلق كثير » pally‏ قرابة خمسمائة نفس » وذلك فى 
۵ يونية ۳۵/۸۱۱۰۰ (Ye 1)atAT Glad‏ ۰ وتمکن النورمان من احتلال 
برج الحصاضر(۱۰۷) وکثر طاب (۱۰۸) ٠‏ وشجعت هذه الانجازات 
بوهیمند فتاهب لحصار حلب نفسها(۱۰۵) ۰ وکان من المکن أن تسقط 
حلب ف آیدی النورمان بعد أن تمزق جیش رضوان على حد قول این 
العدیم(۱۱۰) > لولا أن الظروف قد غيرت من خطط بوهیمند وخلصت 
حلب من خطر النورمان f‏ حين وقع بوهیمند فى الاسر اثناء توجهه 
لساعدة جبرائیل حاکم ملطية الارمینی ضد الامير غازی کمشتکین بن 
الدانمشند حيث كان الاستیلاء على ملطية سيتيح لبوهیمند السيطرة على 
دروب جبل اللكام وهو الطريق الذى يمكن أن تسلكه ای ila‏ بيزنطية 
ضد انطاكية ۰ وکان pal‏ بوهیمند ف متتصف أغسطس ۰۰٠۱م‏ /اوائل 
رمضان ۱۱۱(«۶۹۳) حیث سجنه کمشتکین مع ریتشارد pal‏ سالرنو فى 


. الاثارب قلعة بين حلب‌وانطاكية»بینهاوبین حلب نحوثلاثةفراسخ‎ )۰ Y) 
۰ ۲۱ انظر : ياقوت الحموی معجم البلدان > ج ۱ يدص‎ 

(۱۰۲) لم نقف على تحدید لوقعها ۰ وربما كانت قرية صغيرة بالقرب 

(v Y)‏ » الجزر « كورة من کور .حلب ç‏ انظر ياقوت الحموى : معجم 
البلدان © ج c Y‏ ص ۰۷۱ 

)3-1( » زردنا « بليدة من نواحى حلب العربية € انظسر : ياقوت 
c (5522‏ الصدر السابق c‏ ج c Y‏ ص ٩۲۵‏ . 

(۱۰۵) « سرمين € مدينة بالقرب من حلب € وهی من أجل نواحی حلب 
انظر : القلقشندی صبح الاعثى » ج £ ؛ ص ۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۶۳ ص‎ € Y ابن العدیم : زبدة الحلب € ج‎ )٠١5( 

(۱۰۷) « الحاضر » منطقة بظاهر حلب » بين بنائها وسور حلب رمية 

: سهم ۰ انظر : ياقوت الحموی معجم البلدان € ج Y‏ € ص ۱۸۵ ء 

(۱۰۸) « كفر طاب » Bali‏ صغيرة غربى حلب c‏ على الطريق بين معرة 
النعمان وشيرر بينها وبين شيزر US‏ عشر ميلا ۰ انظر : 
القلقشندى : صبح الاعثى € ج £ > ص ۱۲۵ ۰ 

Stevenson, p. ۰ (\-4) 

(۱۱۰) ابن العدیم : زيدة الحلب € ج ۲ € ص ۱2۶ ۰ 

Albert d'Aix, pp. 524-525; Fulcher of Chartres, p. 135: Caffaro, (111) 

Annales Januenses, in M.G.H.SS., Vol. XVIII, pp, 11-12 = 


~ ۱۲۸ — 


قلعة نیکسار بالقرب من البحر الاسود(۱۱۲) ۰ 


وکان pal‏ بوهیمند ظرفا مواتیا لكل من السلمین فى شمال الشام 
ولمملكة بيت القدس نفسها ۰ فبالنسبة للمسلمین فقد تخلصوا من عدو طانا 
آثار الرعب فى قلوبهم حتی خراسان(۱۱۳) ۰ وبالنسبة لملكة بيت المقدس 
aii‏ اعفاها pal‏ بوهیمند من مواجهة أطماعه واطماع ابن اخته 
تنکرید (۱۱۶) gall‏ توجه الى انطاكية فى مارس ۸۱۱۰۱/جمادی الاولی 
۶ بناء على رغبة الافرنج فیها لیتولی آمورها Litt‏ غياب خاله 
فى الاسر(۱۱۵) ۰ ووجد شمال الشام بصفة عامة وانطاكية بصفة خاصة 
Lage‏ کبیرا لبوهیمند فى شخص تنکرید الذی لم يكن يقل عنه حماسة 
وطاقة وقوة(۱۱1) ۰۰ وکان التهدید البیزنطی لامارة انطاكية هو کل 
ما نال اهتمامات تنکرید اثناء فترة وصایته الاولی على انطاكية ۰ وکانت 
الكارثة التی حلت بالحملة الصليبية التی قامت فى ۶۹۶/0۱۱۰۱ » والتی 
Gack.‏ على تهوض الترك من جدید فى آسیا الصغری خير معين له € حیث 
حالت دون قیام بيزنطة بای تدخل فى شمال الشام(۱۱۷) ۰ فتمکن تنکرید 
من الاستیلاء على مدن قيليقية آذنة والصيصة وطرسوس e‏ التی احتلها 


Malthew of Edessa, pp. 51-52; Michel Le Syrien, t. 3, pp. = 


188-189; 
William of Malmesbury, p. 338; CF; also, Grousset, t. 1, p. 

378-38. 
Albert d'Aix, pp. 525-529, CF. ako., Hagenmeyer, p. 356. (vw) 
Matthew of Edessa, p. 52. )۱۱۳( 


(۱۱۶) مات جود فری ف ۹۶/80۱۱۰۰« e‏ وتوج شقيقه بولدوین ملكا 
على بيت القدس فى نفس السنة وعين دایمبرت بطریرکا للملكة » 
كما تخلى تنكريد عن اقطاعه فى اقليم الجليل على أن ينوب عن 
gi‏ هیمند à‏ حکم انطاكية ۰ انظر : 

Albert d'Aix, pp. 536-538. 


Albert d'Aix, p. 537. (* Vo) 
Cahen, Lasyrie du Nord, p. 241. (444) 
: عن احداث حملة 1۹۶/0۱۱۰۱ ونهایتها انظر‎ (ANY) 
Ekkehard of Aura, Hierosolymita, in R.H.C.-H.DCC., Vol, 5, 
pr. 30-32; Ordic Vitalis, Vols. 5, pp. 322 f£, Anme Com- 
men, pp. 288-290; Albert d'Aix, pp. 559-582. CF. also, 
p. 232. 


= YA m 


البیزنطیون عقب اجتیاز الحملة الصليبية الاولی لاسيا الصغرى » وکان 
ذلك فى صیف عام ۱۱۸(۵۶۹۶/۸۱۱۰۱) ۰ ثم استولی تنکرید بمساعدة 
الجنوية على میناء اللاذفية فى آوائل عام ۶۹71/۱۱۰۳ م وهکذا اکتسب. 
تنکرید لانطاكية واجهة بحرية عريضة فضلا عن ميناء بحری رئیمی يربطها 
بغرب آوربا(٩۱۱)‏ ۰ وساعد على علو مکانة تنکرید مساعدته ابولدوین 
الاول ملك بيت القدس فى ربيع 4۹0/0۱۱۰۲« ضد الفاطمیین(۱۲۰) € 
ومساعدته ایضا لبولدوین لى بورکونت الرها ضد الاراتقة(۱۲۱) ۰ وکان 
الشروع الوحید الذی لم يقدم عليه تنکرید الوصی » هو افتداء خاله 
بوهیمند(۱۳۲) الذی أطلق ممراحه فى giles‏ ۵۱۱۰۳/شعبان BEAT‏ نظير 
Gai‏ قدرها مائة الف بیزنط ساهم فى جمعها بولدوین کونت الرها » 
والبطريرك برنارد c‏ وکواسیل pal‏ کیسوم الارمنی » وروجر ملك صقلية » 
ca al,‏ بوهیمند فى ایطالیا(۱۲۳) ۰ وواضح أن تنکرید كان يريد بقفاء 
خاله فى الاسر اطول فترة ممكنة حتی تستمر وصایته على انطاكية ٠‏ 


عاد بوهیمند الى أنطاكية لیجد الظروف مواتية لیب‌اشر توسعاته 
على Glin‏ جبرانه السلمین c‏ وخاصة امارة حلب + التق كان علیها أن 
تواجه اعتداءات بوهیمند وحدها » بعد أن استشری الخلاف بين حكام 
السلمین ۰ وتصدعت الجبهة الاسلامية فى الوصل By‏ آسیا الصغری وشمال 
الشام ( ۱۲۶) » مما جعل فك آسر بوهیمنند ف ذلك الوفت Was‏ على 


س 


Albert d'Aix, p. 582: Radulf of Caen, p. 706: Caffaro, p. 59; (11A) 
Rohricht (R.), Regesta Regni Hierosolymitani, 2 Vols, 
Insbruck, 1893-1904 Vol. 1, p. 5. CF. also, Heyd, tom. 1, 

p. 145.‏ 
)114( ابن الاثير : الکامل » ج ۱۰ € ص ۱۲۸ — ۱۲۹ ۰ 
Fulcher of Chartres, p. 161; Albert d'Aix, pp. 627-538, 549, 598. (1۲°)‏ 
(۱۲۱) ابن القلاننمی : ذیل تاريخ دمشق » ص Gabe YA‏ الاثیر:الکامل» 
ج ۱۰ ؛ ص ۱۳۹ ۰ 

Fink (H.), The Foundation of the Latin States; in Setton, Vol. (vv) 
l, p. 388. 

Matthew of Edessa, pp. 69-70; Albert d'Aix, pp. 610-613; (wv) 
Rodult of Caen, p. 10% Michel pen t. 3. pp. 199 189. 

كما دب eal‏ بين رضوان صاحب حلب وجناح الدولة صاحب = 


— ۳۰ = 


السلمین حیث قویت نفوس الفرنج به(۱۲۵) ۰ فبدا بوهیمند على الفور 
فى الاستیلاء على املاك السلمین ۰ فاستولی بمساعدة جوسلین کورتینای 
صاحب تل باشر على مدينة السلمية التی تقع شمالی حلب على نهر 
قویق c‏ وفرض عليها (Y) Zell‏ € وکان قد فرض الجزية على 
قنسرین(۱۲۷) c‏ واقلیم العواصم فور عودته من الاسر(۱۳۸) ۰ ویبدو 
أنه كان یفرض الجزية على کل الاقالیم التی بستولی Yale‏ لیسدد قيمة 
الفدية التی اقترضها رفاقه لفك اسره(۱۲۹) ۰ وق خریف سنة ۱۱۰۳م/ 
۲« رحف بوهیمند على أملاك ثاتول الارمنی الوالی لبيزنطة فاستولی 
جوسلین على مرعش بینما استولی بوهیمند على مدينة آلبستان شمال 
مرعش » كما استولی کونت الرها وجوسلین على مرج الرقة » وقلعة 
جعبر فى نوفم بر 0۱۱۰۳/صفر ۱۳۰(۵۶۹۷) ۰ وقد ثشجعت هذه 
الانتصاررات افرنج انطاكية والرها على توسيع حدود ممتلكاتهم ala‏ 
الطرق » خاصة وقد اتفق لهم اشتغال عساکر الاسلام وملوکهم بقتال 
بعضهم بعضا(۱۳۱) ۰ فنهض افرنج الرها وانطاكية بالاستیلاء على حصن 
بسرفوت فى مارس 0۱۱۰۶/جمادی الاخر ۱۳۲(۵۶۹۷) ۰ وبذلك قطعوا 


= حمص بسبب تقرب رضوان الى الباطنية » الذين اغتالوا جناح 
الدولة فى حلب . انظر : ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ‘ 
ص ۱۲ ۰ كما دب الخلاف بين غازى الدانشمند وسلاجقة الروم 
حول فدية بوهیمند التی استأثر بها غازی انفسه ۰ انظر : 

Albert d'Aix, p. 613. 

(۱۲۵) ابن الاثبر الکامل فى التاریخ : ج ۱۰ € ص ۱ . 

(1؟١)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب © ج c Y‏ ص ٠ MA — MY‏ 

(۱۲۷) «قنسرین»کرة من كور الشام بینها وبين حلب مسافة یوم » على 
الجهة الغربية لنهر قویق ۰ انظر : ياقوت الحموی : معجم 
البلدان » ج £ € ص :۱۸ ۰ 

(۱۲۸) ابن الاثبر : الکامل فى التاریخ € ج ۱۰ ۰ ص ۱۵۶ ۰ 

Gul )۱۲۹(‏ الاثير : الصدر السابق » تفس الجزء ونفس الصفحة * 
(۱۳۰) ابن الاثبر : الصدر السابق » ج ۱۰ € ص ۱۵۶ ٠‏ راجم Laf‏ : 
Ann Comnene, pp. 290-292: Mathew of Edessa, pp. 75, 80;‏ 

Michel le Syrien, Tom. 3, p. 195.‏ 
(۱۳۱) فى ذلك الوقت gl pall li‏ بين السلطان السلجوقی برکیارق واخیه 
محمد ۰ انظر : ابن الاثر : الکامل » ٠١‏ € ص VOY‏ 4۱۵۳ 
0 — 1071 
D (AYY)‏ بسرفوت € حصن من اعمال حلب فى جبال بنی علیم.انظر: = 


— ۱۳۱ — 


الطریق بين حلب وانطاکیة(۱۳۲) ۰ ولقطع الاتصال بين السلمین فى 
فارس والعراق » ولابعاد الخطر الاسلامی عن کونتیه الرها c‏ كان aN‏ 
للفرنج من الاستیلاء على مدينة (VE) Oe‏ ۰ وخرج بولدوین کونت 
الرها ویوهیمند وتنکرید وجوسلین بقوات بلغت نحو ثلاثة ANT‏ فارس 

وسبعة آلاف من المشاة لیقابلوا قوات سقمان ابن آرتق صاحب ماردین 
وجکرمش اتابك الوصل بقوات بلغت عشرة GW‏ فارس ۰ ونتيجة لتمهل 
الفرنج فى مهاجمة الدينة » ونتيجة لتناسیهم لاسالیب القتال ضد الترك » 
وهم زلتمرسین aule‏ » انتهی الامر بهزيمة ساحقة منی بها الفرنج ووقع 
فى الامر بولدوین وجوسلين وهرب بوهیمند وتنكريد الى الرها 
باهجوبة(۱۳۵) ۰ وکانت هزيمة الفرنج ذات نتائج کثبرة لم تتوقف عند 
حدود عران ۰ وما يهمنا هنا هو أثر هذه النتائج على امارة انطاكية 
الصليبية وعلاقاتها بالمسلمين ۰ فقد كان أكثر المستفيدين من كارثة الفرنج 
هو رضوان ملك حلب » الذى استولى على كل المعاقل الشرقية لامارة 
انطاكية بحيث انكمشت حدود الامارة ووصلت تهديدات رضوان لها حتى 
pam‏ الحدید (V1)‏ ءوبذلك« أمنت أعمال حلب وتراجع أهلها »(۱۳۷) 


= ياقوت الحموى : معجم الببلدان € ج ١‏ € ص ۱۲۱ € اين 
العدیم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۱۶۸ ۰ 

Runciman, Vol. 2, p. 40. (ATT) 

(۱۳۶) « حران » Bab‏ كبييرة ومدينة عظيمة ۰۰۰۰ aii‏ عند ملتقی 
الطرق فى شرق الفرات ولاسيما طريق الشام وطريق الجزيرة ۰ 
انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان € ج Y‏ € ص ۲۳۱ ۰ انظر 
آیضا : لسترانج ( جی ) ۰ بلدان الخلافة الشرقية c‏ ترجمة 
بشبر فرنسیس وکورکیس عواد » بغداد ٤۱۹۵م‏ € ص WWE‏ 
حاشية رقم ۵ ۰ 

(۱۳۵) عن olja iziga‏ وهزيمة الفرنج c‏ انظر : ابن القلانمی : ذیل 
تاريخ دمشسق c‏ ص ۱5۲ © این ee JP‏ ان Meno‏ 
ص 161 ۰ راجع أيضا : 
Fulcher of Chartres, pp. 177-78; Albert d'Aix, pp. 614-616;‏ 
Radulf of Caen, pp. 710-711, 713; Michel Le Syrien, t. 3,‏ 
p. 195; William of Tyre, Vol. 1, p. 459. CF. also, Oman,‏ 

Vol. 1, pp. 321-323. 

og o (3)‏ : زبدة الحلب » ج Y‏ € ص ۱2٩ — MA‏ ۰ راجع 
أيضا : .712 Radulf of Caen, p.‏ 

۰ VEX ص‎ c Y ج‎ c الحلب‎ ia: العدیم‎ ol (wv) 


— ۱۳۲ -— 


وقوی باس رضوان الذى لم يشغله عن استکمال هجمته ضد 
انطاكية الا موت أخيه دقاق ملك دمشق(۱۳۸) ۰ ومن جهة آخری انتهز 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين فرصة هزيمة الفرنج فى حران 
ليسترد من بوهيمند مدن قليقية آذنة والمصيصة وطرسوس وایضا ميناء 
اللاذقية( ۱۳۹ ( laSa ge‏ أصبحموقف بوهيمند ضعيفاءبسبب ضغط بيزنطة 
وحلب عليه من کل جانب ۰ هذا فى الوقت الذی ضاعت فيه قواته فى موقعة 
حران » وقواته فى انطاكية آوهن ما تکون € ویتحمل عبء الرها بعد 
ual‏ سیدها » وهو نفسه غير قادر على توفير القوات للدفاع عن امارته 
بينما هو مدین بفدیته للدانشمند ۰ وهکذا انتهت مصادره وانتهت معها 
حیله(۱:۰) ۰ فعین تنکرید وصیا لعی آنطاكية وابحر الى ايطاليا فى 
۶ 5 ولم يعد الى انطاكية آبدا » حيث مات فى ابوليا فى 
Y‏ مارس ۲۳۳/۸۱۱۱۱ جمادى الآخرة (1£1)a0*£‏ ۰ 


آنهی موت بوهیمند عهد واحد من أشجع واکثر رجال العصر 


(۱۳۸) این‌القلانمی : Sad‏ تاريخ دمشق ؛ص VEL‏ — ۱۵ این العدیم : 
الصدر السایق € ج Y‏ ص ۱۵۰ ۰ 
Anne Comnene, pp. 296-297. )۱۳۹(‏ 
Fink, p. 390. (yt)‏ 
(۱۶۱) سافر بوهیمند الى ایطالیا حيث قابل باسکال الثانی ( ۱۰۹۹ ب 
4م ) وحصل منه على تأييد للقیام بحمل ضد بيزنطة ۰ كما 
نال مساعدة فیلیب الاول ملك فرنسا ) ۱۰۰۰ - 1A‏ ( الذى 
نوچ E oF‏ گنای Di ese leads Uo‏ 
انطاكية لتتزوج من تنکرید BO < ۰ ۰1 ch‏ ۰ شم ۳ 
بوهيمند فى ۵۰۱/0۱۱۰۷« بحملته ضد بيزنطة التى انتهت 
بهزیمته وخضوعه للامبراطور الکسیس بناء على اتفافية jas‏ 
Devol‏ التى وقعها معه على أن يحكم انطاكية کتابع لالکسیس 
ولخلفائه من 8334 ۰ انظر : 
Anne Comnene, pp. 302, 306, 316, 316, 348-359; Albert d'Aix;‏ 
p. 260; Radulf of Caen. pp. 712-714; Ordric Vitalis, Vol.‏ 
pp. 103-105, CF. also, Ostrogorsky, p. 324, Rowe (J.G.);‏ ,5 
Pacchal IL, Bohemond of Antioch and the Byzantine‏ 
Empire, in B.J.R.L. Vol. XLIX, 1966, pp. 165 ff, Yew-‏ 
dale, p. 133; Godlin (A.R.) Prince Bohemunds Death,‏ 
in B., Vol. 52, 1982, pp. 125 ff.‏ 


¬ ۱۳۲ — 


طموحا واهمیة(۱:۲) ۰ وأتى تنکرید مختلفا فى سياسته عن سلفه ۰ فبیتما 
كان alain gi‏ دبلوماسیا واسع الحيلة » كان تنکرید قائدا عسکریا ذا غرور 
یصعب تتبع مداه » الا أنه كان ذا طاقة مائلة(۱:۳) ۰ وبدا تنکرید فترة 
وصايته الثانية على انطاكية بداية طيبة ۰ فقد تمکن من توفیر الاموال 
والرجال(::۱) ford‏ خطواته التالية وهی العودة بحدود امارة انطاكية 
الى ما كانت عليه قبل موقعة حران ۰ فهزم رضوان » واستولی على قلعة 
ارتاح الرئيسية » palag‏ مدينة حلب نفسها مهددا ایاها » بعد أن تحكم 
فى الطریق بینها وبين انطاكية » وذلك فى ۱2۵(۵۶۹۸/8۱۱۰۵) وق 
العام التالی استولی تنکرید على افامية(41١)‏ ۰ وهکذا استطاع فى فترة 
قصيرة أن يؤمن agaa‏ امارته الشرقية والجنوبية وان یسترد لها € على 
مساب laa‏ خلت نما DAL pe‏ فزي حدران: > سنا pas‏ 
رضوان الى عقد هدنة مع تنكريد فى 9۹۸/۸۱۱۰۵ c‏ وهی Jol‏ اتفاقية 
تعقد بين المسلمين واللاتين منذ قدوم الحملة الصليبية الاولی(۱:۷) وبعد 
أن استولى تنكريد على ميناء اللاذقية بمساعدة البيزاوية فى منتصف 
۰۸م /نهاية ۵۰۱« ثم على اذنة والمصيصة وطرسوس ف قيليقية (۱۸)» 


(VET)‏ احتل بوهیمند من صفحات الالکسیاد جزءا یساوی ما احتله 
الکسیوس كومنين نقسه ۰ فلم تنس ابنته OF‏ کومنین elas} Jani‏ 
Gal‏ وهی تکتب وهی فى الستبن من عمرها فى منفاها فى الدير» 
ومع ذلك وصفت عدو آبیهابالجراة و الشجاعة ۰ انظر : 
Godalin, p. ۰‏ 
Cahen, p. 421. (\t¥)‏ 
)££( حصل تنکرید من أثرياء انطاكية على القروض الاجبارية التی 
جند بها الرجال من الرها وتل باشر ۰ انظر : 
Radulf of Caen, p. 714.‏ 
)£0( ابن القلانمی : ذیل QU‏ دمشق » ص le VIA‏ بن العديم : 
Bos)‏ الحلب c‏ ج Y‏ ص ۱۵۰ ۱۵۱ - راجع آیضا > 
Radulf of Caen, pp. 714-715; Albert : d'Aix, pp. 620-621.‏ 
)3121( ابن القلانمی : ذيل تاريخ دمشق € ص ۰ ابن العدیم : $235 
الحلب € + Y‏ « ص ۱۵۱ انظر أيضا > 
Radulf of Caen, 717.‏ 
(£V)‏ حسين عطية : امارة انطاكية الصليبية € ص ۱۵۹ ٠‏ 
(۱:۸) ابن العبرى : تاريح مختصر الدول » بروت ( مطبعة الاباء 
اليسوعيين ) 588١م‏ »> ص ١99‏ » سبط بن الجوزی : مرآة 
الزمان c‏ مخطوط c‏ ورقة ۱٩‏ ۰ راجع یضا : = 


س ۱۳ عم 


" يكون قد استعاد الواجهة البحرية لامارته من البيزنطيين » كما صار هو 
صاحب السلطة ف البلاد الممتدة من جبال طوروس الى الجزيرة ووسط 
بلاد الشام » فهو حاكم انطاكية والرها بالوصاية » كما أصبح حاكم حلب 
من الخاضعين لسلطته(٩:۱) ٠‏ ولم afi‏ نجاحات تنكريد الى تخوف 
المسلمين فحسب € بل والصليبيين أيضا ٠‏ فقد تحالف بولدين كونت الرها 
وجوسلين صاحب تل باشر مع جاولى حاكم الوصل(۱۵۰) ضد تنكريد 
. ورضوان صاحب حلب ٠‏ وهكذا نرى تنكريد يتبع كل الوسائل لتحقيق 
مصالح امارته حتى ولو أدى الامر الى ade‏ تحالف مع المسلمين ضد 
آقرانه المسيحيين ٠‏ وانتهى الامر بصدام مساح بين أول تحالفين من 
الصليبيين والمسلمين » وبانتصار تنكريد ورضوان عند منبج شرق حلب فى 
أكتوبر ۸م /صفر *٠6ه(١16١)‏ وان دل هذا على شىء فانما يدل على 
ان الصالح الخاصة للحكام والقادة اللاتين والمسلمين كانت هی الدافع 
وراء aie‏ أحلاف صليبية اسلامية » وتشابك اطراف الصراع فى بعضها ۰ ثم 
واصل تنكريد تدخله فى شئون رفاقه الفرنج بانغماسه فى الخلاف بين خلفاء 
. ريموند الصنجیلی حول طرابلس(۱۵۲) Sly ٠‏ لم يجن تنكريد شیثا من 


Anne Comnene, pp. 303-304; Róhricht, Regesta, p. 11, William = 
ef Tyre, Vol. 1, pp. 448-449, CF, also, Heyd; t. 1; pp. 
pp. 145-146, 150. 
uiia كل ذلك جعسل تنكريد يرفض الالتزام بتعهدات‎ (144) 
: انظر‎ ٠ لالكسيوس ويرفض الاعتراف بمعاهدة ديفول‎ 
Anne Commend, pp. 303-304. 
۰/۵۱۱۰۷ اطلق ابلغارى بن ارتق سراح جوسلين فى‎ )۱۵۰( 
mca أطلق جاولي سراح بولدوين فى العام التالی‎ kem 
cc uid تاريخ‎ dai : نمی‎ 
Chron. Anon. Syr, In J.R.A:S:, 1933, pp: 81-82; Raney T 
Syrien, t. 3, pp. 192, 195-196; Matthew of Edessa, pp. 52, 
32-83. 
Albert d'Aix, p. 648; Fulcher of Chartres, pp. 180-181. (103) 
وليسم جوردان نائب ريموند‎ gebe) pus pta E vat) 
لولا تدخل ملك بيت القدس الذى فض التزاع بين‎ é وليم"‎ 
الامراء وفوت الفرصة على تنکرید فى أن یفرض سیطرته على‎ 
- : انظر‎ ٠ طرابلس‎ 


= ۳۵ — 


ذلك عاد الى التوسع ثانية على حساب السلمین ۰ فبعد أن انتهی من 
مساعدة بولدوین الاول ملك بيت القدس فى الدفاع عن الرها ضد مودود 
آتابك الوصل فى ابریل ١٠١١م/شوال‏ ۱۵۳(۵۰۳) € عاد لتهدید حلب 
التی جدد صاحبها رضوان الهدنة التی خرفها مع تنکرید ودفع الجزية » 
وبذلك خضعت حلب لتنکرید من جدید » فضاق الامر بأهلها فهجروها 
ومضی بعضهم الى بعداد واستغائوا فى ایام الجمع مستصرخین بالعساکر 
الاسلامية على الفرنج(ع۱۵) ۰ وف بداية ۵۰۶/۵0۱۱۱۱ه تمکن تنکرید 
من امن b‏ الم اضلات بان assi ns TEN AOL‏ اه 
وبانیاس‌وبینالدا خلية Gia‏ فى افامیةوکفرطاب بالاستیلاء على حصن يكم راثي 
الذی يشرف على منطقة الجبل(۱5۵) ۰ وآخيرا اکمل تنکرید سیطرته 
علی النطقة الجنوبية لانطاكية بالهجوم علی شیزر لانقضاء فترة الهدنة 
لقن عقدها يذو عفد (ecl gta ees‏ وقرر حل gaat‏ الم رد 
وقدرها عشرة آلاف دینار (Vong‏ ۰ وهکذا وقع الخوف ق قلوب 
أهل الشام من تنكريد وافرنج ٠ E‏ فاستنجدوا 
بمودود حاكم الوصل الذى کون حلفا اسلاميا جدیدا للتصدى 
لتنکرید (۱۵۸) ۰ الا أنه نتيجة لعوامل الفرقة والحرص على المصالح 


Matthew of Edessa, pp. 86-87; Fulcher of Chartres, p. 181; =‏ 
Chron. Anon., p. 81.‏ 
Albert d'Aix, p. 675; Matthew of Edessa, pp. 89-90. ۱۵۳(‏ 
راجع Lal‏ : ابن القلانسی : ذيل تاريح دمشق € ص ۱٦1۹‏ ۰۱۷۰ 
ابن الاثير : لکامل ٠١ mic‏ » ص ۲۰۵ ۰ 
(۱۵۶) ابن القلانسی : الصدر السایق c‏ ص ۱۷۰ c‏ ۱۷۳ € ابن العدیم > 
an‏ یا « ص ۱۵ ۱۵۷ gf‏ الفدا » المختصر » 
ج Y‏ يبص ۲۲۶ ۰ 
)100( ابن العدیم : زيدة الحلب € ج Y‏ » ص ۱۵۸ ۰ راجم أيضا : 
pp. 685-686. CF. also, Cahen, p. 260.‏ يفن Albert‏ 
)3031( اسامة متقذ : کتاب الاعتبار c‏ نشره فيليب حتی € ونستون 
۰ ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ أبو الفدا : الختصر » ج Y‏ € 
ص ۲۲۶ ۰ 
(voy)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص :۱۷ eal c‏ الفدا : المختصر 
Y +‏ »> ص ۰۲۲۶ 
d dui ١ (30A)‏ هذا الحلف هراء الجزديرة وهمذان وخوزسستان 
C cer‏ وعرب ۰ ۰ انظر ابن الاثير :الكامل :ج ۰ 6 = 


- ۱۳ — 


الشخصية لم یسفر الامر الا عن مواجهة ilih‏ أسبوعين بين قوات مودود 
وتنکرید وبولدوین ملك بيت القدس ومن cle‏ لساعدة تنکرید من آرض 
کیسوم » وذلك عند آفامية فى صیف ۱۵۹(۵۵۰۵/۸۱۱۱۱) ۰ وهکذا فشل 
مشروع مودود « ودل على أن اتحاد السلمین كان ظاهریا ۰ اذ كان کل 
طرف من آطرافه یهدف من الانضمام اليه الى تحقیق مکاسب شخصية 
سريعة ۰ كما دل على أن قدرة السلمین على القيام بهجوم مضاد ضد 
الفرنج فى شمال الشام pal‏ غير محتمل » خاصة بعد تماسك القوى اللاتينية 
واتحادها بفضل ملك بيت القدس(۱۱۰) ٠‏ كل هذا ساعد تنكريد على 
of‏ يمد سلطته حتی (VY) Gua yf‏ ۰ وكان ذلك آخر اعمال تنکرید € 
حيث مات فى ۱۲ دیسمبر ۸/۱۱۱۲ جمادی الاخرة 80-1 » ودفن فى 
كنيسة القديس بطرس بانطاکیة(۱۱۲) ۰ وهكذا مات تنكريد بعد أن قام 


= ص ٠١5‏ ۰ اين القلانسى : المصدر السابق » ص M‏ € راجع 
أيضا > 
Matthew of Edessa, p. 69.‏ 
It )۱۵۹(‏ ك رضوان صاحب حلب ف الحلف الاسلامی واغلق eal ead‏ 
dece‏ وجه agaga‏ خوفا من نوایا السلطان السلجوقی لیل 
واد الى الباطنية 3 كما أفسد الامر بين أمراء مودود واتابك 
fem‏ - فتفرق الجیش الاسلامى وبقى مودود ومعه اتايك دمشق 
٠‏ انظر : أبن القلانسی : الصدر السایق € ص ۱۷۵ — cYYY‏ 
pue‏ : الکامل » ج ۱۰ € ص ۲۰۵ - ۲۰۹۱ € ابن العدیم > 
الصدر السابق € ج Y‏ » ص ۱۵۹ - ۱۹۰ € i acd dad‏ 
الاعتبار > ص 1۸ - 59 ۰ راجع Lal‏ : 
Albert d'Aix, pp. 682-84; Mutthew of Edessa, p. 97; Fulcher‏ 
of Chartres, pp. 201-203.‏ 
(V)‏ بری سبط بن الجوزی أن فشل حملة مودود يرجع الى أنه لم 
يجد فى رفاقه « عزيمة صادقة ا Sido‏ » انظر : 
سبط بن الجوزى : مراة الزمان » مخطوط » ورقة ۲۲ ۰ انظر 
أيضا : l‏ 
Runciman, Vol. 2, p. ۰‏ 
old (331)‏ مكروه ان Ga Qe‏ لنادك کواع باسل ماكم كيسوم 
فى فبرایر ۲ شعبان 0 + ويذلك تحکم فى الطریق بين 
حلب سمیساط ۰ انظر > 
Matthew of Edessa, pp. 102-103; Michel Le Syrien, t. 3, p. 199.‏ 
(ity)‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق € ص ۰۱۸۳ آبن‌الاثبر:الکامل: 
. ج ٠١‏ »ابن العدیم زيدة آلحلب » ج ۲ » ص ٠١۳‏ » أبو الفدا : 
المختصر » ج c Y‏ ص +۳۲ ۰ انظر آیضا : = 


بدور واضح فى تثبیت دعائم امارة انطاكية الصليبية € وما حققه من 
اتساع فى حدودها على حساب السلمین والبیزتطیین غفر له حدة الطموح 
التی تميز بها € وان كان تاريخ امراء انطاكية من بعده هو ثمار نشاطه» 
الا اننا لا نجد لدی المؤرخين الا القلیل من الاسف لوفاته « فلم یمتدحه 
کمسیحی الا الارمینی‌متی الرهاوی € وکفارس لاتینی الا مورخه رادولف 
آوف ٠ (VV) GAAS‏ 


كان تنکرید صائباقاختیاره لروجر دی sills‏ لیخلفه‌فیحکم انطاكية. 
لذلك لم يغير موت تنکرید من الامر شیثا ۰ فقد Cubs.‏ الامارة فى شخص 
روجر بحاکم لم يكن يقل عن سلفه طاقة ومهارة وجراة(۱۱۸) ٠‏ 

تولى روجر مقاليد الحكم فى انطاكية فى نهاية ديسمير ١١١١م‏ /جمادى 
الاخرة 3 atig AÓe‏ آشهر قليلة t‏ ف يونيو ۳ /مصرم ۷ 6 C‏ 
جاعت الفرصة لکی یثبت روجر کل هذه الصفات » الى جانب کفائته فى 
الصراع ضد السلمین » وليقدم فى نفس الوقت للك بيت القدس الضدمة 
التى قدمها الاخير لتکرید فى ۵۰۵/۸۱۱۱۱« ۰ حين آنقذه وبقية جيشه 

من برائن مودود اتابك الوصل وحلفائه من دمشسق وسنجار 
وماردین(۱۱۵) ۰ وعلى الرغم من عدم اشتراك رضوان حاكم حلب 


Albert d'Aix, p. 693; Fulcher of Chartres, p. 204; Samuel = 
D'ani, Chronogrophie, in R.H.G-Doc. Arm., Vol. 2, p, 449; 
Michel Le Syriea, t. 3, p. 203; William of tyre, Vol. 1. 
pp. 492-493. 
Matthew of Edessa, pp. 103-104; Radulf of Caen, p. 606. (vy) 
أوصى تنکرید وهو على فراش الوت بان یخلفه فى الحکم ابن‎ (118) 
على أن‎ » gills اخته « روجر دی سالرنو » ابن ریتشارد دی‎ 
Jai! بوهیمند‎ ol بنعهد بان یسلم انطاكية الى بوهیمند الثاتی‎ 
من‎ ulus بزواج آرملته‎ gr 2 متى عاد الى الشرق‎ 
٠ بونزكونت طرابلس‎ 
Radulf of Caen, p. 606; Albert d'Aix, 1 693. CF. also, Rey, 
Histoire des Princes d'Antioch, p. 340; Cahen, p. 265; 
Runciman, Vol. 2. p. 125. 
aa جمع مودود خلفاءه بناء على طلب طعتکین لصساعدته‎ (310) 
وتقابل‎ € T العام‎ å بولدوين الذى : هاجم أملاك دمشق‎ 
Opell! حيث انتصر‎ iid nc ue s i الطرفان فى اقلیم‎ 
= /محرم‎ VY وغرق ألفان من رجال بولدوين ٠وذلك فى يونية‎ 


کعادته فى القتال ضد الفرنج » الا أن روجر pal‏ على أن یدفع له رضوان 
الجزية التى كان یدفعها الاخير. لتنکرید(۱57) ۰ وکیفما كان الامر » فلم 
ينته الخطر السلجوقی ضد الفرنج بوفاة مودود(۱۱۷) cat‏ الستلطان 
فى الوصل : بل aasi ail‏ بعد ذلك c‏ مما ساعد على علو نجم روجر 
بشكل كبير » وذلك بحين كلف السلطان السلجوقی قائده فى الموصل برسق 
بن برسق بمهمة ذات شقن » الاول وهو احاع الامراء السلمین DB‏ 
الجزيرة والشام € والثانی وهو محاربة (VIA) pS pall‏ ۰ واذ خشی 
ايلغازى الارتقی حاکم ماردین وطغتکین ALG‏ دمشق غضب السلطان 
السلجوقی ( ada € (VTA‏ سعی GLAM‏ الى محالفة روجر دون قيد أو 
شرط ۰ وقد كان من الناسب لروجر التحالف مع المسلمين ضد الفطر 
السلجوقی Gall‏ ظهرت بوادره آیام تنکرید (۱۷۰) ۰ وبمساعدة بولدوین 
کونت الرها وبفضل العلومات التی آمده بها لؤلؤ اتابك حلب » استطاع 
روجر أن یوقع بعوات برسق inja‏ ساحقة فى تل دانیث وذلك في ۱۶ 
سبتمبر ۲۳/۱۱۱۵ ربیع ۵۵۰٩ GU‏ بعد معركة آظهر فیها روجر کفامته 
ووعیه بطرق القتال التركية ۰ وعاد الى انطاكية c‏ حيث استقبله سکانها 
وعلی رأسهم البطريرك بكل حفاوة(۱۷۱) ۰ وکان انتصار روجر فى تل 
دانیث هو أهم انتصار aiia‏ الصلیبیون منذ الحملة الصليبية 


= ۷ انظر + این Unis geil‏ تاريخ gods‏ :هی ۱۸۴ .ج 

d al Go ek Ga ا‎ e ابن الاثبر‎ c ۵ 
۰ ۱۹٩ تاريخ مختصر الدول € ص‎ . 

)144( كان ale‏ الجزية عشرة آلاف دینار ٠‏ انظر : ابن العدیم : زبدة 
الحلب 6 x‏ ۲ ماص ۱۱۳ ٠‏ 

۰ ۲۰٩۹ ج ۱۰ » هص‎ c الکامل‎ NI ابن‎ (vty) 

Cahen, p. 271; ‘Runciman, Vol. 2, p..130. (VMA) 

)314( حاول ابلعازی الاستقلال عن السلاحفة وتحمل طعتگین i aï‏ 
مقتل مودود ۰ انظر : ابن الاثير الكامل » بيه oe > ٠١‏ ۱۱ — 


۰ ۲۱۶ c ۳ 
Walter the Cancelior, Belle  Antiochena, in R.H.C-H.Occ. (y. ) 
Vel. 5, p. 26. 
Walter the Cancellor, p.p. 88-96. )۱۷۱( 


perum‏ : ابن الاثير الکامل » ج ۰ ص ۲۱۵ ۰ ابن العدیم: 
جه ای ها : کتاب الاعتبار » 


ص ۷۱ ۰ 


— ۱۳٩ هس‎ 


الاولی(۱۷۲) ۰ فقد وضع هذا الانتصار نهاية للخطر السلجوقی الذی كان 
يتهدد الفرنج من الرها وحتی بيت القدس منة سنوات وبشکل مستمر . 
فبموت برسق بن برسق فى ۵۱۰/0۱۱۱« ومن بعده السلطان محمد 
بسنتین تراجع کل ما تبقی من قوة وحماسة السلاجقة فى سرب 
الفرنج(۱۷۳) ۰ كما منح هذا الانتصار الفرصة لبولدوین الاول ملك بيت 
القدس للتفرغ لامور مملکته دون خوف على مصير الکیان الصلیبی فى 
شمال الشام والجزیرة(:۱۷) ۰ آما فى سوریا فان روجر هو الذی جنی 
jus‏ هذا الانتصار ۰ فقد انقلب روجر اتاك على حلفاکه 
المسلمين (۱۷۵) ۰فاحتل کفر طاب(۱۷۰)وتنازل له یاروفتاش الذى خلف 
لؤلقٌ فى اتابكية حلب عن حصن القبة على الطریق بين حلب ودمشق » كما 
منحه Ga‏ قزض الضرائب على القوافل التجهة الى الهجاز(۱۷۷) - 
وبذلكأصبحتكلالطرق من حلب‌الی‌دمشق تحت سيطرة روجر.واستطاع 
روجر»متتهزا! فرصة الصراعات بين حكام السلمین حول حلب التی وقعت 
تحت سيطرة ایلعاری حاکم ماردین € أن يبلغ بحدود امارته الى الذروة 
فى الجنوب والشرق ۰ ففی الجنوب مد سيطرته على النطقة بين الساحل 
وبين وادی نهر العاصی بالاستیلاء على حصن بلاطنس القابل للاذقية » 
واضافته الى آملاکه ق صهیون وبکسرائیل وذلك ق صیف ۸0۱۱۱۸ 
۱۷۸(۲ ۰ وآهم ما حازه روجر فى هذه المنطقة كان حصن المرقب 
oai‏ ادل حصن Sa‏ ادق asa db‏ و الها وان عقيو هله موقوفة 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 274. (1Y۲) 
۰۲۳۶ — ۲۳۱ € ۲۲۱ € ۲۱۵ ابن الاثبر : الکامل € ج ۱۰ ۰ ص‎ )۱۷۳( 
— ۱۹۸ ذيل تاريخ دمشسق € ص‎ : all اين‎ you ۸ 

e ۲۰۲ e ۹ 

Riehard (J.), Vol. A, p. 32. )۱۷۰( 

(۱۷۵) يؤكد لنا والتر الستشار مؤرخ روجر آن تحالف سیده مع السلمین 

۱ كان ظاهريا الغرض ain‏ صد الخطر السلجوفی فقط ۰ انظر > 
Walter the eancellor, p. ۰‏ 

۰ VA — ۷۵ آسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار « ص‎ (yv) 

(۱۷۷) ابن العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۷۱۹ ۰ 

D )۱۷۸(‏ صهیون € قلعة من القلاع الشهورة » تقح شرفی اللاذقية e‏ 
و « بلاطنس » قلعة فى جهة الشمال من طرابلس ٠‏ انظر : 
القلقشندی : صبح الاعثى € ج ٤‏ € ص ۱۵۵ > ابن العدیم : 
زيدة الحلب € ج Y‏ 6 ص ۱۱٩‏ 2 ۱۲۰ ۰ 


س ۋا سه 


علی‌ساحلالبحر ( ۱۷۹ ) ٠وكان‏ المرقب يشرف على الطريق من اللاذقيةالى 
طرابلس € وهذا يجعله على jad‏ كبير من الخطورة على الفرنج اذا ما 
بقى يوما فى af‏ مسلمة(۱۸۰) ۰ وأما فى جهة الشمال فقد استولى روجر 
على عزاز فى نهاية ۵۱۲/۱۱۱۸« ۰ وهذا أعطى له السيادة على كل 
السهل الواقع الى شمالى هذه المدينة والطريق الرئیمی بين انطاكية Jis‏ 
باشر(۱۸۱) ۰ وعندما pola‏ روجر عزاز « انقطعت قلوب آهل حلب € 
اذ لم يكن بقی لحلب معونة الا من عزاز وبلدها » وبقية بلد حلب فى 
آیدی الفرنج »(۱۸۲) خاصة بعد أن استولی روجر على البزاعة dail yl‏ 
الى الشسمال الشرقی من حلب ف آوائل «۵۱۳/۸۱۱۱٩‏ ۰ وبذلك یکون 
روجر طوق حلب من کل جانب » وبدا وكانها على وشك الاستسلام 
(VAY )4l‏ ۰ رهکذا فى الوقت الذی فقد فيه السلمون فى شمال الشام القدرة 
على مواجهة الفرنج اصبح روجر الانطاکی اعظم الامرام الصلیبیین فى 
شمال الشام( ۱۸۶) ٠‏ الا أن ذلك لم يدم Sigh‏ » حیث استنجد آهل حلب 
بایلفازی الارتقی الذی صار أقوى آمراء الجزيرة وشمال الشام » والذی 
alles‏ مع طغتکین اتابك دمشق وخرج فى ربيع «۵۱۳/2۱۱۱٩‏ لقتال 
روجر ٠‏ ونتيجة لاندفاع روجر » وتخلیه عن حذره العروف به » وعدم 
انتظاره لوصول بولدوین الثانی ملك بيت القدس وکونت طرابلس € 
كاد أن یتسبب فى ضياع ما حققه بوهیمند الاول وتنکرید فى شمال الشام۰ 
aad‏ انتصر عليه ايلغازى بعد معرکة doula‏ » انتهت بمصرع روجر ومعه 
غالبية رجاله ۰ واطلق علیها القلیلون الذین نجوا من فرنج انط‌اكية 


(AYA)‏ « الرقب € حصن بالقرب من بانیاس على Jala‏ البحر € بینه 
وبين طرسوس نحو اثنا عشر ميلا » وهو حصن يحدث كل من 
كل من رآه أنه لم ير مثله ٠‏ انظر : ياقوت الحموى : معجم 
اليلدان » ج 4 « ص ۵۰۰ القلقشندى : صبح الاعثئى » ج £ » 
ص ۱8۵ - VET‏ ۰ 

Cahen, p. 519. ۱ )۱۸۰( 

)141( « عزاز » بلد شمالی حلب بشرق على نحو مرحلة منها ۰ انظر : 
القلقشندی : صبح الاعثی » ج + c‏ ص ۱۷۲ ۰ 

* ۱۸۲ ص‎ › Yur ابن العدیم : زبدة الحلب‎ (VAY) 

(YAY)‏ القلقشندى : صبح الاعثى » ج 1 € ص ۱۲۸ ٠‏ وبلغ الضیق باهل 
حلب حتی آنه « لم يكن بعلب من الذخائر ما یکفیها شهرا « ۰ 

(AE)‏ جسین عطية : امارة انطاكية € ص ٤ء‏ انظر آیضا : خريطة 
رقم ( ۲ ) ۰ 


- Y — 


اسم iala‏ الدم os, « Ager Sanguinis‏ ذلك فى YA‏ یونیو ۸۸۱۱۱٩‏ 
5 ربيع الاول ۱۸۵(9۵۱۳) ۰ ولم ینقذ انطاكية سوی حضور بولدوین 
الثانی ملك بيت القدس لنجدتها وما قام به البطريرك برنارد اوف فالنس 
من ترتیبات لحفظ المدينة (VAT)‏ ٠وبفضل‏ جهود بولدوین الثانی لمیستول 
السلمون من أملاك انطاكية الا على زردنا والاثارب ۰ وکل ما اکتسبوه 
هو تخفیف الضغط الفرنجی عن حلب(۱۸۷) ۰ وتولی بولدوین الشانى 
الوصاية على امارة انطاكية Bal‏ سبع سنوات قام خلالها بمحاربة السلمین 
وصدهم حفاظا على الامارة » وادی دوره خير alal‏ حتی حضر بوهیمند 
الثاني ابن بوهمیند الاول لیتولی امور الامارة کمبراث شرعی له(۱۸۸) ٠‏ 


بموت روجر الانطاکی وتولی بوهیمند الثانی حکم انطاكية» تیدا فى 


(1A0)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص ١59‏ ۲۰۰ € ابن‌العدیم: 
زيدة الحلب € ج۲ € ص ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ ابن الاثير : الکامل € 
ج ۱۰ 6 ص ۲۳ € آسامة بن منقذ : GUS‏ الاعتبار ص ۰ ٠‏ 
راجع أيضا : 
Walter the Cancellor, pp. 101-113, Albert d'Aix, 683; William‏ 
of Tyre, Vol. 1, p. 330; Ordric Vitalis, Vol. 5; P. 107‏ 
CF. also; Smail, Crusading Warfare, p. 29; Cahen, p. 287.‏ ' 

Michel Le Syrien, t. 3, pp. 207-210. CF. also, Rey (E.G), Les (3A1) 
Dignitaires de la Principaute d'Antioche in R.O.L.; Vol. 

6, Paris 1900-1901, p. 150; Hamilton, p. 22. 

۰ ۱۳ ص‎ ۰ Y ابن العدیم : زبدة الحلب » ج‎ (VAY) 

(۱۸۸) عن آعمال بولدوین الثانی ضد السلمین خلال هذه الفترة انظر : 
ابن العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۱٩۳‏ — ۱۹۱ € ۲۰۵ - 
e ۲۱۸ ۰۲۱۲ ۵‏ ۲۳۱ ء ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق € 
ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 2 ۲۲۰۲ ۰ أبن منقذ : کتاب لااعتبار » 
۱ . 
راجع أيضا > 
Walter the Concellor, pp. 113, 131; Matthew of Edessa, 127-‏ 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 205; William‏ ;142 ,132-135 ,128 

of Tyre, Vol. 1, pp. 538-541, Vol. 2, p. 24. 


To ۱:۳ سب‎ 


لها فى عهد روجر ۰ كما تفقد الامارة صبغتها النورماندیة(۱۸۹) لتکتسب 
صبغتها الفرنسیة(۰٩۱)‏ ۰ واهم ما يميز فترة حکم بوهیمند الثانی - 
وان كانت قصيرة الامد - انها واکبت بدایات الوحدة الاسلامية الکبری 
فى الشرق الادتی الاسلامی على يد عماد الدین زنکی » تلك الوحدة التی 
خلفت فترة « توازن القوی € بين المسلمين والفرنج » ان لم تكن قد مالت 
بمیزان القوی لصالح الملمین(۱۹۱) ۰ وقد نضجت تلك الوحدة فى عهد 
نور الدین محمود بن زنکی c‏ ليبدا المد الاسلامى فى النطقة » ولینحسر 
الوجود الصلیبی فى الشام پاکتمال وحدة السلمین فى pas‏ صلا حالدین:: 
الایوبی (YA Y)‏ وهذا ما سوف يتضح AST‏ واکثر فیما بعد ۰ وعلی أية' 
حال » وبالرعم من ذلك e asa‏ بوهیمند الثانی ance‏ استهلال 
ناجص. 6 آثبت فيه تحمسه للهدف الصلیبی فکان « بلية على 
السلمین »(۱۹۳) - فقد اتجه جنوبا واستولی على کفر طاب بمساعدة 
الجنویة(:۱۹) ثم قام بالاغارة على شیزر(۱۹۵) ۰ وهکذا آظهر بوهیمند 
الثانی حماسة كبيرة فى الحرب ضد السلمین ۰ ولو توحدت قوی القرنج 
فى ذلك الوقت الى Gale‏ هذه الحماسة لكان من المکن أن یحققوا مکاسب 
d jus‏ على حساب السلمن‌خاصة GT‏ القوی الاسلامية كانت متفرقة وقتها € 
واکثر من ذلك ada‏ آظهرت جهود کل من مودود والبرسقی كيف أن Si‏ 
اتحاد بين ماردین وحلب والوصل وحلب € يمثل خطرا کبیرا على الوجود 
الصلیبی ۰ الا أن الفرنج لم یدرکوا هذه الحقيقة ۰ وفشلوا فى ذلكتماما » 
خاصة بعد أن اندلع الصراع بين بوهیمند الثانی وجوسلین کونت الرها € 
وحقد کل منمها على الكخر ل#سباب کثبر۱۹1(8) ۰ وهکذا آضاع آفرنج 


Haskins (C.H.) The Normans in European History, Cambridge ) ۱۸۹۱ 
1915, pp. 15-16. 
Mayer (H.E). The Cru'ades, Trans. by J. Gillingham, Oxford, (44. ) 


p. 79.‏ ,1972 
Oman, Vol. 1, p. 260. (343)‏ 
)147( جوزیف نسیم یوسف : الوحدة وحرکات اليقظة العربية » ص۰۷۲ 


۰ YA 
۱۲۱ c آسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار‎ )۱٩۳( 
: Lad راجع‎ » YW ص‎ › ٠١ (X ابن الاثبر : الکامل‎ (vas) 
Rohricht, op. cit; p. 29; William of Tyre, Vol. 2. p. 4 
۰ ۱۲۲ — ۱۲۱ کتاب الاعتبار € ص‎ : S334 ابن‎ (140) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 34-35; Michel Le Syrien, t. 3, (141) 
p. 224. 


NON es 


شمال الشام فرصة لا تعوض ۰ ففی هذا الوقت بالذات حظی السلمون 
ببطل جدید € بالغ القوة والصاسة ألا وهو عماد الدین زنکی gall‏ عينه 
السلطان السلجوقی حاکما على الوصل فاستولی زتکی على معاقل 
الاراتقة وعلی حلب » التی أقلع بوهیمند الثانی وجوسلین عن حصارها 
بسبب خلافاتهم فى خریف ۱۹۷(۵۵۲۱/۸۱۱۷۲) € والتی قدر لها أن 
تكون نقطة انطلاق زنکی حتی جنوب الشام » ومرکز قوة السلمین التی 
قضمت آطراف المتلکات الصليبية فى شماله (۱۹۸) ۰ وبعد أن ضاعت 
فرصة الاستیلاء على .حلب » توجه بوهيمند الى الجنوب من اماراته حیث 
استولی على حصن القدموس من الباطنیة(۱۹۹) ۰ ثم قام بالاغارة على 
شیزر فى طریق عودته الى انطاكية » وذلك قبل اشتراکه مع ملك بيت 
المقدس فى حملة الاخبر ضد دمشق (۲۰۰) ۰ ثم فکر بوهیمند الشانی أن 
يدعم سلطة انطاكية شمالا فى اقلیم قيليقية وجعلها كما كان یهدف كل من 
بوهیمند وتنکرید ۰ tle‏ آمام تقدم البیزنطیین الذين ريما یعاودون 
محاولة استرداد انطاكية وهی الشغل الشاغل لهم منذ بداية الحركة 
الصلیبیة ( ۲۰۱) ۰ الا أن هذا التفكير قاد بوهیمند الثانی الى حتفه » 
حيث GEL‏ الامبر غازی بن الدانشمند » الذی كان فى طریقه لتحقیق نفس 
الهدف»عند عين زربة وقضى عليه وعلی قواته»وذلك فى فبرایر۱۱۳۰م/ 
ربیع اول (y+ \)more‏ ۰ ولا شك أن موت بوهیمند كان خسارة كبيرة 


(۱۹۷) ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق € ص ۲۱۰ - ۲۷۱ ۰ ابن الاثير: 
الکامل » ج ۱۰ ص ۲۷۱ — ۲۷۷ € ابن العدیم : $255 الحلب c‏ 
ج ۲ ء ص :۲۳ ۰۲۳۸ ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۱ » 
ص ۲۵ - YA‏ € 2۰-۲۸ ۰ آبو الفدا : اللختصر  Yom‏ ص۲۳۸ 
5 ۲۳۹ .۰ 

Mayer, the Crusades, p. 84. (34A) 

)144( « القدموس € قلعة بالقرب من منطقة الخوابی شمالی طرابلس. 
انظر : ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۰ € ص ۲۸۱ القلفشندی : 
صبح الاعشی ٤ noc‏ € ص ۱۶2۷ ۰ i‏ 

۲۰۰۱ ابن منقذ : کتاب الاعتبار « ص ٦۳‏ € 1۶ € وعن حملة بولدوین 
الثانی على دمشق انظر : ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق € 
ص ۲۱۸ — ۲۲۵ > ابن الاثبر : الکامل ج ۱۰ € ص ۲۷۸ — ۰۲۸۰ 
انظر أيضا : 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 40-43. 
Rey : Histoire des Prirces d'Antioche, p. 356. (y-1) 


= : ابن الاثيز : المصدر السابق > ج ۰۱۰ ص ۲۸۳ ۰ ابن العدیم‎ (ve v) 


للفرنج فى شمال الشام(۲۰۳) ۰ كما gal‏ موته الى اضطراب الاحوال 
فى انطاکب(ع۲۰) » Gall poll‏ مکن زنکی من اقتطاع بعض املاکها 
الشرقیة(۲۰۵) ۰ كما انتهز ليو زعیم الارمن فى سيس فرصة موت بولدوین 
الثانی وجوسلین کونت الرها الدافعین عن انطاکیة(۲۰۰) € واستولی 
علی أملاك انطاكية فى قيليقية فى ۲۰۷(۰۲۹۱/۸۱۱۳۱) ۰ كما انتهمز 


نفس الفرصة کل من سيف الدین بن عمرون صاحب حصن الکهف € 
والترکمان واستولوا على بعض معاقل انطاكية فى الجنوب ۰ وهگذا فقدت 
انطاكية میزتها بضیاع ممتلکاتها البعيدة فى الشمال وق الجنوب(۲۰۸) ٠‏ 
وفى غمرة هذه الاحداث افتقرت انطاكية الى الامير gall‏ یدافع عنها » الا 
أن ذلك دفع فولك الانجوی ملك بيت القدس الى اظهار حماسته للدفاع 


= زبدة الحلب € ج Y‏ » ص ۲:۰۱ € راجم أيضا : 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 227; Chron. Anon., p. 99;‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 43. (Y-Y)‏ 
(۲۰۶) مات بوهیمند الثانی دون أن يترك وریثا للعرش بل ترك طفلة 
تدعی کونستانس لم تبلغ الثانية من عمرها ۰ وحاولت آرملته 
اليس أن تستقل بحکم أنطاكية وارسلت الى alas‏ الدین زنکی 
لپساعدها على ذلك على آن تکون inl‏ له لولا Jaai‏ والدها 
ملك بيت المقدس ٠‏ انظر > 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 44-45; Michel Le Syrien, t. 3 p. 230.‏ 
(۲۰۵) استولی زنکی فى هذه الفترة على معرة مصرین وهاجم ريض 
الاثارب و حربه € كما حاصر حارم و صالحه آهلها علی نصف 
دخلها ۰ انظر : أبن الاثير مو امس کم EU‏ 
cipe‏ © ج اهن وحم أيضا : 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 230‏ 
(v-3)‏ مات بولدوین الثانی فى اعسطس ۲۱ /شوال 5ه € 
جوسلین à‏ سبتمبر/ذی‌الفعدة من نفس ٠ iall‏ انظر : 
T‏ : ذيل تاريخ دمشق © ص ۲۳۳ ۰ 
جع آیضا : 
Willim of Tyre Vol. 2, p. 95-46; Chron-Anon, pp. 99-100.‏ : 
Gregory the Priest, Continuation of Metthew of  Edessa's (Y.Y)‏ 
Chronicle, in R.H.C-Doc-Arm., Vol. 1, p. 152; Michel‏ 
Le Syrien, t. 3, pp. 230-23: Sempad Le  connetable,‏ 
Chronique, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol 1, p, 615,‏ 
Runciman, Vol 2, p. 200. . (Y-Y)‏ 


عنها وعن الوجود الصلیبی فى شمال الشام » وهی السمة التی تميز بها 
ملوك بيت القدس فى القرن الثانی عشر الیلادی ۰ فکان على فولك أن 
یقوم بالدور gall‏ قام به من قبل بولدوین الثانی ۰ فتصدی لحاولة الامبرة 
اليس للاستقلال بامارة انطاکیة(۲۰۵) كما كان على ذولك أيضا أن 
يتصدى لهجمات الاتراك المتتابعة على انطاكية( (Yi‏ ۰ الا of‏ الخطر 
Gast‏ بأنطاكية عندما هاجمها alae‏ الدين زنكى نفسه ق6١١م/0179ه‏ € 
حيث استولى على اقرب معاقلها الشرقية الى حلب(۲۱۱) € مما دفع ملك 
بيت المقدس الى الاستجابة لطلب نبلاء انطاكية فى اختيار زوج للاميرة 
كونستانس ليقوم بأعباء الامارة(۲۱۲) c‏ فوقع اختياره على ريم وند 
پواتیه(۲۱۳) ٠‏ 


(۲۰۹) اجتذيت اليس » التى عادت الى انطاكية من منفاها ق اللاذقية » 
كلا من بونزكونت طرابلس وحكام القلاع الجنوبية للامارة فى 
زردنا وصهيون الى صفها ضد الملك فولك للاستقلال يحكم 
انطاكية c‏ وقامت نزاعات بين الطرفين Mage‏ فى ۲۷/۵۱۲۳۱ ۰۵۵ 
ثم عادت أليس ووحدت جهودها مع البطريرك اللاتينى الجديد 
لانطاكية رادولف الذى als‏ برنارد الذى مات فى ۵۲۹/۸۱۱۳۵« 
وارسلت الى الامبراطور البيزنطى بحنا كومنين بشان زواج ابنتها 
کونستانس‌من‌ابنه‌مانویل »کل ذلك لتحصل على الحماية‌البيزنطية 
فد JU‏ فولك ونبلاء انطباكية الذين كرهوا تصرفات أرملة 
بوهيمند الثانى ۰ انظر > 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 53-54, 60-61, 78: Cinamus (John),‏ 
Epitome Historiarum, in C.S. H.B., Bonne, 1836, p. 17,‏ 
CF. also, Rey, Dignitaires, p. 193: Mas  Latrie, Les‏ 

Patriarches Latins D'Antioche, in R.O.L., Vol. 2, Paris, 
1894, p. 143. 

(۲۱۰) ابن القلانمی : ذیل تاريخ دمشق € ص YYA‏ € ۲۶۰ - ۱۶۱ € 
ابن الاثير : الکامل a c‏ ۱۱ ۰ ص Y‏ ۰ ابن العدیم :8315 الحلپ » 
c Y a‏ ص ۲۵۱ ~ YOY‏ ۰ 

(۲۱۱) اهمها حصن الاثارب حيث كان من به من الفرنج P‏ یقاسمون 
Jal‏ حلب على جمیع اعمالها » انظر : ابن الاثبر : الکامل € 
ج ۱۰ YAY oec‏ . 

William of Tyre, Vol. 2, p. ۰ (Y) 

gay )۲۱۳(‏ الابن الاصغر لولیم التاسع دوق اکویتانیا والقیم فى بلاط 
هنری الاول ملك انجلترا ۰ وقد حضر مرا الى انطاكية 
بمساعدة الاسبتارية حيث تزوج من كونستائس دون علم أليس 
التى عاشت بقية WILE‏ فى اللاذقية .وكان وصوله الى انطاكية = 


MM —‏ بت 


وکانت لحظة وصول ریموند الى انطاكية لحظة خطيرة » فقد وصل 
فى وقت كان فيه كل من زنکی وحنا کومنین قد انطلق لتحقیق طموحاته 
فى الشام(۲۱۶) ۰ وکان کل ما تحتاجه امارة انطاكية بالفعل c‏ هو حسن 
سياسة ریموند » فى ذلك الوقت (gill‏ فقدت فيه معاقلها على الحدود 
الشمالية والجنوبية » وکان على ریموند أن يضطلع بممهة الحافظة على 
کیان الامارة الصليبية فى آشد الاوقات حرجا ۰ ففی الوقت gall‏ وصل 
فيه ریموند الى انطاكية كان سوار نائب زنکی .فى حلب قد آغار على 
آراضیها فى Say!‏ 1١١م/رجب‏ ۵۳۰ه حتی بلغ اللاذقية » « وامتلات 
حلب من الاساری والدواب ۰۰۰ »(۲۱۵) ۰ وقبل التصدی للمسلمين » 
cl)‏ ریموند أن يسترد ممتلکات امارته من الارمن فى قيليقية » وبذلك 
یکون قد gaa‏ هدقين فى وقت واحد » الاول وهو تأمين حدوده الشمالية € 
خاصة بعد تواتر الانباء عن حملة الامبراطور البیزنطی(۲۱) » وبذلك 
OS‏ قد gia‏ هدفه الثانی ایضا وهو تأمين ظهره قبل مواجهة مسلمی 
حلب( ۲۱۷) ۰ وباقتراب الامبراطور € كان على ريم وند أن لا يبرح 
انطاكية » الا أنه اضطر الى ترك امارته معرضة للخطر البیزنطی » وذلك 
لنجدة ملك بيت القدس Gall‏ یحاصره زنکی فى قلعة بعرین(۲۱۸) ٠وعاد‏ 
ریموند الى انطاكية متسللا أثناء حصار الامبراطور لها لبرسل الى 
yarn‏ رسالة يعترف له فیها بالسيادة » خاصة بعد أن تلقی استشارة 
ملك بيت القدس Gall‏ لم ینکر Go‏ البیزنطیین فى انطاکیة(۲۱۹) ۰ كما 


> فى ابریل ۵۱۱۳۰/رجب ۵۵۳۰ ۰ انظر‎ = 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 59-60, 78-79. CF. also., Rey, His- 
toire des Priaces d'Antioche, p. 359. 
Cahen, p. 357. )۲۱۶( 
ابن العديم : زبدة‎ ۰ VA ابن الاثير : الکامل » ج ۱۱ € ص‎ )۲۱۵( 
۲۲۱ tte ص‎ » Y الحلب » ج‎ 
Nicetas Coniates, Historia, in C.S.H.B, Bonne 1835, pp. 27-35; (v1) 
Cinanus, pp. 14-18. 
Runciman, Vol. 2, p. 201. (Yy) 
.: اب ن‌القلانسی : ذيل تاريخ دمشق € ص ۲۵۹ › راجع آیضا‎ )۲۱۸( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 85-87, 90-91; 
حسب‎ D أرسل فولك الى ریموند بان مطالب الامبراطور صحيحة‎ )۲۱۹( 
> الاتفاقيات التی عقدها آسلافنا » انظر‎ 
Vitali", Vol. 5, pp. 506-508. CF. also, Runciman, The Visit of = 


ب 1297 = 


agas‏ بترك انطاكية للامبراطور الذى وعده بتعويضه عنها بكل من حلب 
وشيزر وحمص وحماة اذا ما تمكن من الاستيلاء عليها چمیعا(۳۲۰) ٠‏ 
وفى الواقع لم تكن هذه الاتفاقية سوى مشروعا بيزنطيا صليبيا ضد مسلمى 
الشام » الذى لم ينجم عنه سوى استرداد ريموند لبعض معاقل امارته 
الشرقية » وحصار حلب دون جدوى وكذلك محاصرة زنكى فى شيرز دون 
طائل(۲۲۱) ۰ وهكذا فشل الحلف الصليبى البيزنطى فى SULLA!‏ علی 
أى من المدن الاسلامية التى هدف اليها ۰ ويرجع ذلك الى عدم توفر 
حسن النية بين كل من الفرنج والبیزنطیین(۲۲۲) ۰ هذا الى جانب جهود 
زنکی فى تفرقة صفوف آعداثه(۲۲۳) الذين انتهز قرصة انسحابهم عن 
اقليم شيزر واسترد كل ما كانوا قد استولوا عليه من قبل شرفی 
انطاكية (۲۲۶) ۰ بينما لم تنقطع غارات سوار نائيه فى حلب على 
انطاكية » وتبادل الطرفان الظفر والخسارة(۲۲۵) .و بذل ريموند كل 
جهده للحفاظ على بقايا امارته فى وقت تغيرت فيه الظروف فى الشام 
بازدياد قوة زنكى » وسيطرة البيزنطيين على آسيا الضغرى ٠‏ الا أنه 
برحيل الامبراطور البيزنطى c‏ استطاع التحرك » فكان له الفضل فى 


king Amalric I to constantinople in 1171, in Outremer, =‏ 
p. 155,‏ 
Nicetas, pp. 36-37; Cinamus, pp. 18-19; William of Tyre, p. 93. )۲۳۲۰(‏ 
(vv)‏ ابن الاثبر : الکامل » ج ١١‏ ۰ ص ۲۱ ۰ ابن القلانمی:ذیل‌تاریح 
دمشق « ص ۲۹۶ « این Siia‏ : کاب الاعتبار » ص ۱۱۳ Hd‏ 
gif‏ الفدا : المختصر » ۳ » ص Y‏ € ابن العديم : زيدة الحلب» 
ج ۲ » ص ۲۱۵ ۲۹۸ ۰ راجع أيضا > 
Cinamus, pp. 19-20.‏ 
(gu. (YYY)‏ ريموند من نجاح الامبراطور فى الاستيلاء على شيزر التى 
سيبقى ريموند فيها بالقرب من خطر المسلمين € وعز على 
جوسلين استقرار ريموند فى.حلب وشيزر ۰ لذا لم يجد كل منهما 
فى مساعدة الامبراطور ٠‏ انظر : 
Runciman, History of the crusudes, vol. 2, p. 216.‏ 
(vvv)‏ راسل زنکی كلا من الامبراطور والفرنج یخوف کل منمها من 
۱ الآخر ۰ انظر : ابن AN‏ الکامل » ج ۱۱ € ص ۲۰۱ ۰ 
(Yv£)‏ ابن العدیم : زيدة الحلب € ج Y‏ » ص TIA‏ »ابن واصل © 
مفرج الکروب € بج ۱ > ص AT‏ ۰ راجع Lad‏ : سعید عاشور : 
الحركة الصليبية » ج Y‏ « ص OVE‏ ۰ 
(۲۲۵) این العدیم : الصدر السایق » ج Y‏ €( ص ۲۷۱ ۰ 


-MÀ - 


استیلاء الصلیبیان علی بانیاس فى مایو م /رمضان BOE‏ < والتصدی 
لحركة زنکی لضم دمشق الى ممتلکاته (vr)‏ ۰ کل ذلك جعل زنکی پرحل 
الى الشرق حیث بقی هناك اربع سنوات اقتصر اهتمامه فیها بالوصل 
التی توسع فیها بفتوحاته على حدود العراق وکردستان ودیار بکر(۰)۲۲۷ 
da‏ خلال فترة غیابه اقتصرت العلاقات بين حلب وانطاكية على غارات 
مفاجكئة لم تغضير شيئا من حالة الحدود الموجودة فى عام ۳۸١١م‏ / 
(YYA)aoYY‏ ۰ وق ۵۳۷/۵۱۱۶۲« ۰ عجل ريموند بغزو مدن قيليقية 
بعد موت الامبراطور حنا كومنين فى نفس السنة(۲۲۹) ۰ الا أن ذلك وتر 
العلاقات بين الفرنج والامبراطور الجديد مانويل كومنين » الذى استرد 
ما استولی عليه ریموند(۲۳۰) ۰ واستغل زنكى سوه العلاقات هذه € 
وكذلك سوء العلاقات بين ریموند وجوسلین الثانی » واستولی على الرها 
فى دیسمبر ۱۱٤٤‏ م/جمادی الاخرة ۲۳۱(۵۵۳۹) ۰ وهکذا بعد أن gala‏ 
ریموند فى استیلاء الفرنج على بانیاس € نجده یتحمل وزر سفوط اول 
امارة لاتينية قامت فى الشرق الاسلامی(۲۳۲) ۰ ثم استغل ریموند فرصة 
Gl bel‏ آحوال السلمین بموت زنکی وانشغال نور الدین بترتیب آموره 


- 


: ابن القلانمی : الصدر السابق € ص ۲۷۱ — ۲۷۳ ۰ ابن منقذ‎ (v3) 
: ص ۱۳۹ ۰ راجع أيضا‎ e الاعتیار‎ Gls 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 107-111. 
۰ 1۲ - ۰ » YO - Y£ ج ۱۱ € ص‎ : AMI : ابن الاثبر‎ )۲۲۷( 
۰ ۲۷١ - ۲۷۵ ص‎ c Y ابن العدیم : زبدة الحلب € ج‎ (YYA) 
: مات حنا کومنین فى ابریل ۸۱۱۶۳/شوال ۵۳۷« ۰ انظر‎ (rra) 
Nicetas, pp. 56-81; Cinamus, p. 29. 

Cinamus, pp. 33-34. (Yv*) 
ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق € ص ۲۷۹ — ۲۸۰ ۰ ابن‎ (vv) 
۳ راجع أيضا‎ ۰ Tet العبری : تاريخ مختصر الدول € ص‎ 

Michael Le Syrien, t. 3, pp. 259-263; Nerses Shnorhali, Elegie 
sur la prise D'Edessa, in R.H.C.-Doc. Arm, Vol, 1, 
pp. 227 ff; Chron-Anon. Syr. pp. 281-286; William of 
Tyre, Vol. 2, pp. 140 fff. 
Nerses Shnorhali, p. 252. (TTY) 


= MA 


فى العراق وحلب(۲۳۳) » ealag‏ ریموند حلب حتی اسوارها(:۲۳) . 
الا أن نور الدين قام بحملة انتقامية استولی فیها على کل DLA‏ انطاكية 
الواقعة شرقی نهر العاصی « وذلك فى ۲/۵۱۱۶۷ع۲۳۵(۵۵) ۰ وهکذا 
اظهر نور الدين محموه أنه لا يقل عن aul‏ قوة وعزما » من شانهما أن 
یجعلاه اخطر slast‏ الصلیبیین بعامة » وانطاكية بخاصة » Gilly‏ حاول 
آمیرها ریموند استغلال وجود الحملة الصليبية الثانية التى استمدت 
قوتها الدافعة مثل الحملة الاولی من الشرق )۲١٠(‏ للهجوم على حلب 
وشیزر لکی يخفف الضغط الاسلامی على الجزء الشمالی من الامارات 
اللاتينية » الا أنه فشل فى ذلك بالرغم من الحفاوة البالغة Gall‏ استقبل 


(۲۳۳) مات زنکی فى سبتمبر م ربيم ثان ١٤٥۵ھ‏ ۰ انظر ابن 
"لفلانسی : ذيل تاريخ دمیسق € ص ۲۸۶ — YAA‏ ۰ أبن الاثبر : 

۰ OY - ۵۱ ص‎ > O 

(۲۳۶) این العديم : : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۲۹۱ .۰ 

(Yro)‏ استولى على ارتاح وكفر لاثاوبسرفوت والبلاط ۰ انظر ان الاثير: 
الكامل c‏ ج ۱۱ « ص ۵۵ » أبن العديم : زبدة الحلب € ج Y‏ € 
ص ۲۹۱ ۰ 

(Yr)‏ فى ۵ ۰ نش الحجاج العائدون الى آوربا من الاراضی 

القدسة الاخبار الحزينة لسقوط الرها ٠‏ فد سسمع المؤرخ 2 أوتو 

الفریزی ilia uu‏ وهو uaiu‏ امام البابا oss ii‏ الثالث 

على أحوال كئيسة الشرق بعد سقوط الرها ٠‏ كما زود أساقفة 

روا n e byes c‏ أجوال الشرق ce: We‏ دفعه 


Otto, Bishop of Freisigen. Chronica, (ed. Seis M. zm 
Ss, in Usum Schalarum, 1912, pp. 363-365. 
Quale تحت قيادة أكبر‎ cola ومن العروف أن الحملة الثانية‎ 
لويس التاسع ¢ ملك فرنسا‎ Lamy فى أوربا فى ذلك الوقت‎ 
— ۱۱۳۸ ( ۱۱۸۰م ) وكونراد الثالث امبراطور المانيا‎ — ۱۱۳۷ ( 
م ) € بعد أن راسلهما البابا ایوجینوس الثالث بشان‎ 
: الحملة ۰ انظر‎ 
Jaffé, (Philipp and Samuel Lówenfeld (eds.), Regesta Ponti- 
ficum Romanorum, 2 Vols. liepzig, 1885-1888, —Vol-2, 
no. 8796. 


— ۱۵۰ - 


بها لويس السابع وقواته فى انطاکیة(۲۳۷) ۰ كما فشل فى ذلك أيضا 
ريموند الثانى كونت طرابلس وجوسلين كونت الرها(۳۳۸) ۰ وتوجه 
لويس السابع الى بيت المقدس حيث قام بحملة مع كونراد وملك بيت 
المقدس ضد دمشق » فى ۲۶ يوليو 1158١١1م/0‏ ربيع Jal‏ ۵:۳ه c‏ انتهت 
بالفشل التام(۲۳۹) وهكذا احتلت الحملة الثانية مكانا ضكيلا فى تاريخ 
الحروب الصليبية » وربما كان النقاش حول أسباب فشلها هو الذى جعلها 
تحتل مكانا أكبر فى حوليات المؤرخين ٠‏ وكانت أسباب فشلها خطيرة 
بالنسبة للفرنج ٠‏ فهى لم تفشل فقط ق استرداد الرها » ولكنها تسببت فى 
ميل ميزان القوى » الذى كان متوازنا لفترة الخمسين عاما الماضية بين 
المسلمين والفرنج » لصالح المسلمين ۰ والقی الهجوم الذى قدرت حساباته 
خطئا ضد دمشق - الحليف الوحيد من بين Gall‏ الاسلامية للفرنج — 
ألقى بها فى أيدى نور الدين محمود » الذى دعم مركزه من العراق عبر 
الشام الى الحدود الشمالية لمملكة بيت القدس الصلیبیة(۰ع۲) ۰ وبدا 
ضغطه على الفرنج عامة c‏ وکانت آولی الامارات الصليبية واکثرها 


«۵ ۲ مارس ۲۷/۵۱۱۸ شوال‎ ۱٩ لويس الى انطاكية فى‎ days (vvv) 
وییدو أن بيت القدس كانت‎ ٠ بعد رحلة شاقة فى آسيا الصغرى‎ 
أكثر .جاذبية للملك ورجاله من تنفيذ رغبات ريموند ۰ الى‎ 
٠ انطاكية‎ pol جانب غضبه من ميل زوجته الیانور الى خالها‎ 
: انظر‎ 
Odo of Deuil, De profectione Ludvici V11 in Orientem, ae 
by V.G. Berry, New York, 1948, pp. 140-143; نا‎ of 

Tyre, Vol. 2, pp. 180-182. 

(۱۳۸) كان جوسلین یامل فى استرداد الرها € وريمونة الثانی فى استرداد 
بعرین التی استولی السلمون علیها من قبل ۰ انظر : 

William of ae vor 2, p. 183. ۱‏ 
mon‏ 0 بين وب ده المنقسمة » روق 
العلومات عن البلاد الاسلامية ۰ انظر : 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 194-195; Michel Le Syrien, t. 3, 
p. 276. CF. also, King (E.J. The knights Hospitalers in 
the Holy Land, London 1931, p. 47; Constable (G.), The 
Sccond Crusade as seen by contemporaries, in Traditio, 
Vol. IX, 1953. .pp. 266 ff. 
Prawer (J.), The latin kingdom of Jerasalem, p. 25. (Y£*) 


س ۱۵۱ س 


تعرضا لهجماته هى امارة انطاكية ۰ واذ استشعر ريموئد ذلك فقد بادر 
بمهاجمة نور الدين agaaa‏ بمساعدة على بن وفا الكردى وأتباعه من 
الباطنية » الذين حقدوا على نور الدين لابطاله شعائرهم فى حلب ٠‏ 
واستطاع ريموند اجبار نور الدين على التقهقر الى أفامية ثم الى حلب 
وذلك فى نوفمبر ۸٤۱۱م‏ /رجب ١٤۵ه c‏ الا أن هذا paill‏ لم ينتج عنه 
ای‌استرداد للاراضی الانطاكية الفقودة(۲:۱) ۰ بل أنه دفع نور الدين الى 
أن يوجه جهوده مرة آخرى aid‏ انطاكية ۰ Uy‏ خرج ریموند للاقاته € 
ونتيجة لنفس السبب الذی وقع فيه روجر الانطاکی من قبل » عرض 
ریموند قواته للهجوم الاسلامی الفاجیء € وانتهی الامر بكارفة لانطاكية 
فقد تمکن المسلمين من ابادة عالبية جیش ریموند وأسروا البافین » وکان 
من بين الفتلی رينو حاکم مرعش وعلی بن وفا وریموند نفسه » وذلك 
عند انب الواقعة شرقی نهر العاصی فى YA‏ یونیو ۲۱/۸۱۱۶۹ صقر 
۶ (۲۶۲) ۰ وکانت نتائج موفعة انب خطيرة بالنسبة للفرنج فى شمال 
الشام بصفته عامة ولامارةانطاكية iia.‏ خاصة ءفعلى‌الفور آوغل نورالدین 
فى اراضیها حتی وصل الى میناء السویدیة(۲:۳) ۰ وهذا فى الوقت 
الذی aby‏ فيه جوسلين فى الاسر » وبادر كل من نور الدين محم‌ود 
ومسعود سلطان قونية بالاستیلاء على بقايا امارة الرها(۶ع۲) ۰ ولم 
ینقذ انطاكية الا جهود البطريرك ایمری دی لیموج الذى عقد هدنة مع 


الناموسية فى فن القتال فى البحر ( مخطوط تصویر شمسی ) » 

لوحة ۵۲ c ov c‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق € ص ۳۰۲ € 

۰ ات‎ nd e 

— ۲۹۸ ص‎ » ۰ yaa دكن‎ TE c do 

: VAM انظر‎ , ۹ 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 196-198; Gregory The Priest, p.161. 

CF. also, Smail, Op. Cit., p. 33. 

William of Tyre, Op. Vol. 2, p. 199. : LAT 
ابن القلانسی : المصدر السابق 6 ص ۰ * آبو شامة : الروضتین»‎ )۲:۶( 

Chron-Anon., pp. 300-301. > Lal ج ۱ »ص ۷۲۱ ۰ انظر‎ 


س ۱۵۲ له 


نورالدین‌علی آن‌یسلمه انطاكيةء اذا لم يات بولدوينالثالتملك بیتالقدس 
الذى استدعاه البطريرك لاستلام المدينة( 40؟) والذى استطاع دخولها مع 
الداوية € وعقسد هدنة مع نور الدين محمود ٠‏ واستتبت الامور ق 
انطاکیة(۲۶۰) التى فقدت جيشها c‏ ولم تتعد حدودها سهل أنطاكية 
وساحل البحر من الاسکندرونة الى اللاذقیة(۲:۷) ۰ لذلك لم يشا ملك 
بيت القدس ان یغادر انطاكية الا بعد آن یطمئن علی امورها(۲:۸) € 
فبادر بتدبیر زواج الاميرة کونستانس التی رفضت كل من رشح للزواج 
منها(۲:۹) لانها كانت قد قررت الزواج من رینودی ش‌اتیون c‏ ذلك 
الفارس العادی الذى فضلته على کل نبلاء G pall‏ الفرنجی (۲۵۰) € 
والذی تم زواجه منها قبل gale‏ ۴ مربیع أول ROLA‏ ويذلك أصبح 
رینو آميرا على انطاکیة(۲۵۱) - 


ولقد واکب عهد Fay‏ دی شاتیون فى انطاكية فترة جديدة من 
تاريخ الامارة الصلييية تميزت بالضعف من جانب الصلیبیین » فى الوقت 
الذى كانت تظهر فيه بوادر الوحدة القوية من جانب المسلمين » ولم 
يحفظ الشرق اللاتینی سوی الحماية البيزنطية ۰ وحقيقة قد تمیز age‏ 


: Lal ابن القلانسی : الصدر السایق € ص ۳۰۵ : انظر‎ (reo) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 200. 
Addison (C.H.G.) The knights Templars, London 1842, pp. 43. (۲1) 
> Lad انظر خريطة رقم ( ۱ ) ۰ راجع‎ (viv) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 199. CF. also, Cahen, op. Cit, 
p. 384. 
Mayer (H.E) Studies in the History of Qeen Melisende, in (Y£4A) 
D.O.P.. Vol. 26, pp. 128-129, 
رشح الك للاميرة ثلاثة رجال من آوربا كما رشح لها الامیراطور‎ (Y£4) 
: ورفضت الجمیع ۰ انظر‎ ٠ کومنین زوج أخته التوفاة‎ agile 
William of Tyre, VoL = p. 233; nami, P dn 


H Ail 


Hamilton (B.), The Elephant of Christ, Regnald of Chatillon, 
in S.C.H. Vol. 15, London, 1978, p. 98, 
بصفته أميرا لها‎ Sed آقر رينو للبنادقة امتیازاتهم السابقة فى‎ (Yoy) 


> انظر‎ ۰ «۵:۸ Sol ۱۱۵۳م /ربیع‎ gale فى‎ 
Róhricht, Regesta, p. 72. 


- Or . 


رینو ف انطاكية بالجراة والاقدام » ولکنه لم يكن الرجل الناسب للامارة » 
ولم يكن هذا ذنبه ¢ aa» ofa‏ کل طاقاته فى القیام Slack‏ آبعد ما تکون 
عن الصواب ۰ وقد تمثل ذلك فى مواجهة نور الدین محمود › تلك 
المواجهةالتىكانت تتطلب من رينو آن يركز كل جهودهلزحزحة نورالدين 
الدين عن المناطق التى استولى: Yale‏ من املاك انطاكية بعد موقعة 
انب (۲۵۲) ۰ الا أن رينو Saf‏ يورط نفسه تباعا فى اعمال آخری غير 
مواجهة نور الدين الامر الذى جعل الفرنج لا يذكرون له الا عيويه 
والخطاءه € وهی اغارته على جزيرة قبرص البيزنطية السیحیة(۲۵۳) e‏ 
وتنكيله بايمرى دی ليموج بطريرك انطاكية اللاتینی(ع۲۵) ۰ واذا كان 
رينو قد اشتهر بتهوره واندفاعه الا آننا نلمس له العذر فى الحادثتين 
الاخيرتين )100( وممها يكن من أمر e‏ فاذا كان رينو قد تجنب مواجهة 
نور الدين فانه لم يكن بوسع أى من الحكام الصليبيين أن يقدم على ذلك ٠‏ 
فاستيلاء بولدوين الفالث على عس قلان من الفاطميين فى ۸۵۱۱۵۳ 
۷ (۲۵۱) € دقع نور الدين الى الاستيلاء على دمشق فى 61١1م/‏ 
alls. Gl lang ٠ )۲۵۷ (۸‏ توازن القوى بين الصلیبیین والمسلمين 
فى الشام ٠‏ بل أن خطر نور الدين الذى كان يهدد انطاكية أصبح يهدد 
كل ABL!‏ الفرنج الواقعة تحت أمرة زعامات مختلفة(۲۵۸) ۰ وتجلی 


Stevenson, p. 175. (Yov) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 253-254; Sempad, p. 621; Michel (Yo) 
Le Syrien, t. 3, p. 315; Cinamus, pp. 197-198. 

راجم ایضا : سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية » القاهرة 
c ۷‏ ص ۱۲ ۰ ۱ 

Hamilton (B.), The Elephant of Christ, p. 98. )۲۵۶( 

(roo)‏ لم يكن الدافع وراء تصرفات رینو الا حاجته الى JUI‏ ولیس 
تهوره كما يرى الکتبر من المؤرخين ۰ انظر : حسين عطية : آمارة 
انطاكية الصليبية c‏ ص ۲:۵ › ملحق رقم ( ٤‏ ) ۰ 

(vo3)‏ ابن القلانس : ذیل تاريح دمشق € ص ۳۱۸ - ۳۲۱ gil c‏ شامة 
الروضتین » Y a‏ ۰ ص ٩۰ — A5‏ ۰ سبط بن الجوزی : مراة 
الز مان ) مخطوط ( ورقة WAY.‏ ۱۳۱ ۰ 

(vov)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ۳۲۱ c‏ وما بعدها » ابن 
الوردی تتمة الختصر فى آخبار البشر » جزءان » تحقیق آحمد 
رفعت » ببروت ۱۹۷۰م € + AY oe Y‏ ۰ 

Caben, p. 394. (YOA) 


(Of —‏ سه 


هذا الاختلاف فى ۵۵۲/0۱۱۵۷ه حين تضاربت مصالخ الفرنج الشخصية 
وفشلوا فى الاستیلاء على شیزر( )۲۵۹‏ بالرغم من نجاحهم ف الاستیلاء 
على حارم فى فبرایر 2۱۱۵۸/محرم (v3 )a00Y‏ »ولاشك أن استرداد 
رینو لحارم قد ضمن Gal‏ وسلامة انطاکیة(۲+۱) ۰ ولم یشغل نور الدين 
عن انطاكية فى تلك الفترة سوی سقوطه فريضا GATE ye‏ € وتمرد اخیسه 
نصرة الدین € وتواتر الانباء عن اقتراب الامبراطور البیزنطی مانویل 
کومنین Gall‏ كان لحضوره الى الشام عدة نتائج بالغة الاهمية » وان لم 
تكن مرضية بالنسبة للفرنج(۲۱۲) ۰ فقد تم تأدیب pol‏ انط‌اكية غلی 
تصرفاته ضد املاك بيزنطة » وتم اعترافه بالسيادة البيزنطية على 
انطاكية (۲۹۳) ۰ وخابت SUT‏ ملك بيت المقدس فى ase‏ تحالف مع 
الامبراطور ضد نور الدين محمود الذى añs‏ معه مانويل هدنة(7514) ٠‏ 
وكانت آخر نتائج حملة مانويل هى وقوع بلاد الشام بأكملها لفترة تقدر 
بعشرين Lle‏ تحت تأثيرالسياسة البيزنطية( 50؟) ۰ وبهدنة نور الدين 
مع مانويل سادت فترة هدوء نسبى بين المسلمين والصليبيين كانت كل 
الاعتداءات فيها من جانب الفرنج (t)‏ » الا أنها أفقدتهم آمبری الرها 


: Lad راجع‎ ۰ ۳۶۹ Gat اين القلانمی : المصدر السابق‎ (voa) 
Chron. Anon. Syr., p. 302, William of Tyre, Vol. 2, pp. 266-268 
€ آبو شامة : الروضتین‎ ۰ ٩۲ ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۱ ۰ ص‎ (ra) 
ج ۱ »ص ۱۰۱-۱۰۰ »ابن واصل : مقرج الکروب » ج ۱ ء‎ 
۰ ۱۲۸ - WY ص‎ 
Cahen, p. 398. (YMY) 
: شامة‎ gif » ۳۵۱ ابن القلانی : ذیل تاريخ دمشق » ص‎ (vay) 
» الروضتین ج ۱ € ص ۱۲۲ ؛ أبن الوردی : تتمة المختصر‎ 
۰ ۹۵ ص‎ › Yu 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 276-277; Cinamus, pp. 181-185; )۲۹۳( 
Gregory The Priest, p. 188; Vahram Rabuni, Chronique, 
in R.H.C.Doc. Arm, Vol 1, p, 505 CF, Also; La Mont 
(J.L.) to what extent was the Byzantine Empire the suze- 
rain of the Latin crusading states, in B., Vol, Vii, 1932, 
p. 253. 
ابن القلانسی : المصدر السایق € ص ۳۵۷ ؛ آبو شامة : الروضتین»‎ (YE) 
: Lal راجم‎ ٠ ۱۲۳ دص‎ Y» 
Cinamus, pp. 188-190. 
Cahen, p. 402. (v2) 
Stevenson, p. 182. (vat) 


- ۱۵۵ — 


وأنطاكية » وأكدت النفوذ البیزنطی فى شمال الشام ۰ ففی یولیو ١١١١م/‏ 
رجب ۵۵۵ aig‏ جوسلین الثالث حاکم حارم آسبرا فى قبضة السلمن اثناء 
اغارته على حلب(۲۰۷) ۰ وق نهاية نفس العام وقع رینو أصيرا اتناء 
عودته من اقلیم الرها بعد اغارته هناك » لیبقی فى أسر مجد الدین 
ابن الداوية GAL‏ نور الدین فى حلب حتی (Y1A)a0YY/gYYYY‏ ۰ 


وق ۵۵۸/0۱۱۱۲« بلغ بوهیمند الثالث - ابن ریموند بواتیسه - 
الثامنة عشرة من عمره € وهی السن التی كان يحق له فیها ن یباشر آمور 
أنطاكية )114( ۰ وبدا هذا الامیر sage‏ بالاشتراك ف العمل ضد نور الدین 
محمود Gall‏ انتهز فرصة زحف عمورى الاول ملك بيت المقدس الجديد 
على مصر(۲۷۰) c‏ وقام بالهجوم على طرابلس » حیث استطاع الفرنج 
الانتصار عليه » وقتل وأسر عدد كبير من قواته بالقرب من حصن الاكراد » 
وافلت نور الدين باعجوبة(۲۷۱) ۰ واذا كان بوهمند الثالث قد بدأ أعماله 
ضد المسلمين بالاشتراك معالفرنج فى تحقيقأوانتصار واضح علی‌نورالدین 
محمود » فان السنوات الاولى من حكمه لم تكن كلها inb‏ بالنسبة 
له » اذ أصبحت امارة انطاكية ضحية السياسة الخارجية لملكة بيت 
المقدس ۰ فقد تركزت سياسة عمورى الاول فى العمل على الاستيلاء على 
مصر التى اضطربت أحوالها السیاسیة(۲۷۲) وهی الغنية بمواردها الى 


Gregory the Priest, p. 195. Chron. Anon. Syr:, p: 303: ۲۲۱۷ ( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 283-284; Gregory the Priest, p. 198. (Y1A) 
تقرر نفی کونستانس الى اللاذقية لمحاولتها الاستثثار بالسلطة‎ (114) 
: انظر‎ ۰ mood es IY دون بوهمند ۰ وماتت فى‎ 
Chron. Anon. Syr., p. 303. 
> مات بولدوین الثالث ۵۵۷/0۱۱۱۲« ۰ انظر‎ )۲۷۰( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 293, 303-304; letter of king 
Amaury to king of France, dated 1163, in R.H.G.F., Vol. 
16, pp. 59-60. 
ابن الاثير : التاريخ الباهر € ص ۱۱۱ — ۱۱۷ ؛ أبن واصل : مقرج‎ (Yyy) 
> ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ۰ انظر آیضا‎ € Y الکروب € ج‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 306. 
Schlumberger (G.), Campagnes du Roi Amaury ler de (vvv) 
Jerusalem en Egypte au XII stécle, Paris 1906, pp. 18-19; 
Saunders (J.J.), Aspects of the Crusades, New Zeland, 1961, . 
p. 28. : : 


— ۱0۵۷ سه 


جائب ادراکه بان‌استمرارالفرقة بين نورالدین‌الذی‌وحد سوریا تقریباوبین 
مصر هو الضمان الوحيد لبقاء الامارات الصليبية فى اشام 
(vv) deli,‏ ۰ وف نفس الوقت كان نور الدین يدرك تماما آن انتصاره 
على الفرنج مرهون بامر واحد c‏ وهو البادرة بالاستیلام على pos‏ قبل 
أن تقع فى آیدیهم وبذلك يتم تکتیل الجبهة الاسلامية من اعالی الشام 
والفرات شمالا الى poe‏ جنوبا ویصبح الصلیبیون بين فکی الکماشة ۰ 
وهكذا كانت امارة انطاكية هی كبش الفداء للعلاقات السياسية بين 
نورالدین محمود ومملكة بيت القدس الصليبية ۰ وقدرلانطاكية أن تکون 
القلب بالنسبة للجسد الصلیبی Gall‏ یوجه اليه نور الدین ضرباته كلما 
اراد أن يحد من نشاط الفرنج ضد مصر .و تجلی ذلك فى اعسطس ٤١١١م‏ / 
رمضان A008‏ حين انتهز فرصة توجه عموری الى مصرء واستطاع‌نورالدین 
أن یهزم حشدا Las‏ من فرنج الشام ويأسر كلا من بوهیمند الثبالث 
وریموند کونت طرابلس وجوسلین الثالث والقائد البیزنطی € واستولی 
على حصن حارم(:۲۷) ثم على بانیاس فى اکتوبر/مصرم من نفس 
العام (۲۷۵) ۰ کل هذا gà»‏ بعموری الى الجلاء عن poo‏ والعودة الى 
الشام حيث أجرى مفاوضات مع نور الدین محمود انتهت يفك أسر 
بوهيمند الثالت الذى عاد الى انطاکیةق‌صیفعام۱۱۱۵م/۲۷۲۱(۵۲۱۱) ۰ 
نيذهب بعد ذلك الى القسطنطينية طلبا للمساعدة البيزنطية بعد أن فقد 
فرسانه الذين اصبحوا حفنة صغيرة ليس بوسعها حماية انطاكية آمام 


Cahen, op. cit, p. 407. (Yvv) 

(Yv£)‏ آبو شامة : الروضتین » ج ۱ ۰ ص ۳۳ ۱ ابن العديم : زبدة 
الحلب » ج Y‏ » ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب € 
ج c ١‏ ص ۱۳ - ۱:۵ ؛ سبط ابن الجوزی : مرأة الزمان € 
مخطوط »ورقة ۱۵۲ - vov‏ ۰ راجم Lad‏ : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 307-308: Cinamus, p. 216. CF.‏ 
also, Nikita (Elicss¢eff), Nur AD-Din, 3 tomes, Damascus,‏ 

1967, t. 3, p. 741. 

: ؛ أبن العدیم‎ ۱۳۹ ۰ YY£ ابو شامة : الروضتین » ج ۱ € ص‎ )۲۷۵( 
> Lat راجع‎ ٠ ۲۲۲ ص‎ € Y ج‎ c زيدة الحلب‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 308-310; CF. also, Gibb (HL), 
The Career of Nur-ad Din, in Setton, op. cit, Vol. 1, pp.524. 

: راجع اسشا‎ © EL gas ia أبو شامة : الروضتین‎ (Yv1) 


William of Tyre, Vol. 2, p. 311. 
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همجات نور الدین محمود(۲۷۷) ولسد النقص ف قواته اعتمد بوهيمند 
على الجماعات الدينية العسكرية مثل الداوية والاسبتارية فى الدفاع عن 
المعاقلالتى یشکل‌الدفاع عنها صعوبة بالغة(۲۷۸)آمام هجمات نورالدین 
محمود Gall‏ قام فى سبتمبر 0۱۱۷۱/محرم ۵۷1« بغارة انتقامية 
على امارة انطاكية وكونتية طرابلس على اثر نهب افرنج اللاذقية لسفنتبن 
تجاريتين اسلاميتين كانتا فى طریقهما من مصر الى الشام ۰ فارسل قواته 
الى طرابلس بينما توجه الى انطاكية » واصاب انطاكية وطرابلس من 
التخريب وهو ما ato‏ بالفرنج الى رد ما نهبوه الى المسلمين € ودفع 
تعويضات کبیرة(۲۷۹) ۰ وقد كانت هذه هی آخر أعمال نور الدين محمود 
ضد امارة انطاكية الصليبية ٠‏ 

واذا كانت امارة انطاكية قد قامت بدور كبير فى تاريخ العلاقات 
السياسية بين الصليبيين والمسلمين فى الشام وفلسطين » فلم يكن هذا عن 
طريق أدائها لمدورها العسكرى hii‏ هد المسلمين ¢ ولكنه LAS‏ بدعمها 
للكيان الصليبى € وبدعمها لكل ما كان من شانه أن یحفظ هذا الكيان ٠.‏ 
فبقدر ما كانت امارة انطاكية على درجة كبيرة من الاهمية لمملكة بيت 
المقدس الصليبية » فانها كانت على نفس الدرجة من الاهمية لجماعات 
الفرسان الرهبان والمدن التجارية الايطالية للقيام بدورها فى دعم الكيان 
الصليبى ٠‏ فقد Cat‏ الصليبيون قليلا من المؤسسات فى سوريا وفلسطين 
يمكن القول بانها شرقية النشاة ٠‏ فقد أخذ الوجود الصليبى كل أفكاره من 
التجارب الاوربية c‏ ونادرا ما غامر بابتداعها فى الشرق الا اذا pal‏ على 
ذلك نتيجة لظروف محلیة(۲۸۰) ۰ ومن التجارب التى خاضها الوجود 
آلصلیبی دون الارتكاز على التجارب الاوروبية تجربتان » أطلق الفرنج 


n 


(۲۷۷) آمده الامبراطور بمبلغ من المال لدفم‌فدیته وحمله بالهدایا كما 
آرسل ٠‏ معه بطریرکا یونانیا لكنيسة ای ليحل محل البطريرك 
William of Tyre, Vol. 2, p. 311 ff, Cf. also Rey, Les Dignit-‏ 

aires de la Principautc Antioche, p. 136. 
Runciman, Vol. pp. 376-377. (YYA) 
: شامة‎ e › ۱۵۵ — ۱۵: ابن الاثبر : التاريخ الباهر « ص‎ )۲۷۹( 


۰ ۲۰۳ ص‎ ۱ at الروضتین‎ 
Prawar (J.), The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 252.. )۲۸۰( 
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العنان لقدراتهم فى خوضهما > وهما انشاء الجماعات الرهبانية العسكرية» 
ثم الحرب وبناء الاستحکمات ۰ ومن آکبر pail‏ الحماعات dip‏ 
كانت جماعتا الفرسان الاسبتارية والداوية ۰ ail,‏ تشابهت وظائفهما فى 
الفترة المبكرة من وجودهما » حيث كرست کل منهما نفسها لرعاية 
الحجاج السیحیین فى طريقهم من الساحل الى بيت القدس ثم الى الاماکن 
القدسة على ضفاف نهر GaN!‏ » سواء کحرس لحمايتهم كما كان الامر 
بالنسبة للداوية » او لرعايتهم طبیا كما كان یفعل الامبتاریة(۲۸۱) . 
الا أن كلا منهما قد تحولت عن وظیفتها الاصليتة الى هيئة فرسان 
محاربین (TAT)‏ ۰ وق ذلك الوقت كانت الحاجة ماسة الى الانتفاع بهما . 
فبالرغم من أن الجیش الصلیبی كان ASI‏ كفاءة وسهولة على تعبکته من 
فرینه الاوربی » الا أن حجمه الصغير كان یشکل ضعفا مزمنا » الى جانب 
أن جزء! من هذا الجیش كان مشلول الحرکة بصفة دائمة(۲۸۳) ۰ فقد 
كانت مشكلة الصلیبیین أنهم Laie‏ یدفعون بالجیش فى میدان القتال « 
فقد کانوا بذلك یعرضون العاقل القوية والتی حرمت من الدافعین عنها 
للخطر » فى الوقت gall‏ اعتمد فيه وجودهم على توفیر جیش کامل 
وحراسات ف نفس الوفت(۲۸۶) ٠ومن‏ العروف أن الاتباع الذین یحصلون 
على اقطاعات الارض کانوا يؤدون نظير ذلك خدمة عسكرية للامبر € 
بالاشتراك بعدد معین من الفرسان والشاة فى مشاریعه العسكرية فى الوقت 
والکان Quill‏ یحددهما هو نفسه(۲۸۵) ۰ فاذا Laat‏ بالارقام التی 


Prawer (J. 1, The Latin kingdom of Jerusalem, pp. 256-237. (YAY) 
* ۵۵۱۲/۸۱۱۱۸ كان تحول الداوية الى هيئة محاربین فى عام‎ (rary) 
: والامبتارية بعد ۵۲2/۵۱۱۳۰« ۰ انظر‎ 
Prawer, p..256; Riley smith (J.), The kinghts of st. John in 
Jerusalem and Cyprus (1050-1310) London, 1967, p. 52. 
تتعد القوات العسكرية القائمة على الخدمة العسكرية الاقطاعية‎ (YAY) 
: انظر‎ ٠ فارسا وعدة آلاف من المشاة‎ AY. 
Prawer, pp. 260-261. 
gle Laie GUI قرر ایلغازی مهاجمة‎ «۵۱۳/0۱۱۱٩ فى‎ (TAL) 
مع سادة القلاع الفرنجية الاخری‎ Vals قرات‎ ES EA ده‎ 
Walter the Cancellor, Bella Antiocheni p. 99. 
Smail, (R.C.) Crusading Warfare, p. 90. (YAO) 
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آوردها والتر مستشار روجر الانطاکی وشاهد العیان فى معركة ساحة pall‏ 
فى ۵۱۳/0۱۱۱۹« وهی أن ass‏ قوات روجر كان ۷۰۰ فارس و ۲۰۰۰ من 
الشاة(۲۸۱) » واضعين فى الاعتبار أن روجر لتسرعه فى خوض العركة 
ضد السلمین لم يتلق أية معونة من الفرنج الآخرين ۰ Gal‏ فانه بعد هذه 
الخسائر الدائمة للاراضی لصالح زنکی ومن بعده نور الدین حتی‌عام 
۱ «: فان عدد الفرسان الصلیبیین قد قل بدرجة کبيرة » ومع 
اختفاء كونتية الرها c‏ فان الصادر الاقطاعية الجسكرية للفرنج قد. اصبحت 
آکثر وفرة ف الملكة عنها فى شمال الشام(۲۸۷) ۰ وقد هيا انخراط 
جماعات الرهبان ق آمور الحرب امام الحکام اللاتین فرصة الحصول على 
مصدر لا ینضب للقوة ADU‏ وخاصة فى شمال الشام(1۸۸) ۰ faa‏ 
à jul‏ انطاكية فى الاعتماد على الجماعات العسکرية pal‏ عن معاقلها 
التی لا تستطیم القیام باعباء الدفاع عنها آمام المد الاسلامی فى عهد زنکی 
ثم نور الدين محمود من بعده GIS,‏ ذلك ف آیام ریموند بواتییه ( ٠ (AS‏ 
actly‏ آمراء انطاكية بعد ریموند سياسة التنازل oe‏ العاقل الی الذاوية 
والاسبتارية ۰ وذلك فى عهد کل من رینودی شاتیون وبوهیمند 
الثالث (ya.‏ ۰ وهکذا فقد قامت الجماعات العسكرية خلال القرن ۸۸۱۲ 
١ه‏ بدور كبير فى الدفاع عن حدود امارة انطاكية الصليبية € ولم لا وهی 
التی قامت بدورأكبر فى حماية مملكة بيت المقدس نفسها(۹۱٩۲)‏ ۰ ونادرا 


Walter the cancellor, p. 88. (YA3) 
Smail, p. 90. (YAY) 
تعددت الصادر التی كانت تمد الفرنج بالقوات المقاتلة من‎ (YAA) 
| Ri, الجیش الاقطاعی الى المرتزقة ثم الحجاج السیحیین‎ 


Smail, pp. 88, 90-93. : الجماعات العسكرية ۰ انظر‎ 
King, p. 103, Delaville Le Roulx, p. 47. (YAS) 
Riley. smith,. p. 166. )۲۹۰( 


(Yay)‏ اندهش ثوروس الملك الارمینی حين زار مملكة بيت المقدس 
فى عام +1١1م/لادده‏ من كثرة أملاك الجماعات العسكرية 
فى المملكة Slag‏ لعموری الاول « عندما جكت الى ارضك وسألت 
عمن تخص هذه القلاع قال البعض P‏ هذه تخص الداوية »»وقال 
آخرون : « آنها تخص الاسبتارية » » وهکذا لم استطع أن sal‏ 
ای قلعة او مدينة أو Pals‏ تخصك cul‏ ماعدا ثلاث » وكل البقية 
كانت تخص الجماعات العسكرية » ۰ انظر : 
Eroul! Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed.‏ 

Latrie, Paris 1871, pp. 27-28. 
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ما تجد ila‏ یقوم بها امير انطاكية الا واشترك فيها الداوية أو 
الاسپتاریة(۲٩۲)‏ ۰ الا آننا اذا ما آمعنا النظر فى بنود النح والامتیازات 
التى حملت ale‏ الحماعتان من آمراء انطاكية تباصا » نجد أن الامارة 
قد قامت بدور فعال لا يقل اهمية فى تدعیم موقف هذه الجماعات فى 
الشرق عن دور الجماعتین نفسه فى حماية الامارة ۰ فقد منح ریم‌وند 
11/۱۱1٩ elo gail ys‏ ۵هالداوية حق‌الاعفاء من‌الضم ائب‌العامقوالالتزامات 
Geol bil‏ € وحق نقل ممتلکاتهم داخل وخارج الامارة » gall pall‏ 
ساهم فى تدعيم موققهم (PAT) AU‏ ۰ كما حرص أمراء انطاكية على 
ast‏ الامتيازات والمنح التى منحها آسلافهم للجماعتين » الى جانب 
ما يضيفه كل pal‏ من امتيازات باسمه هو(54؟) ۰ واهم ما قامت به 
لمارة انطاكية فى دعم هذه الجماعات هو منحها اياهم الاستقلال الذاتى 
à‏ شمال الشام ۰ فقد منح بوهيمند الثالث فى 1114١م/0377ه‏ للاسبتارية 
حق عقد الاتفاقیات مع السلمین أو شن الحرب علیهم دون الرجوع اليه ٠‏ 
هذا.ق الوقت الذی كان عليه هو فيه أن لا يعقد آی هدنة مع السلمین دون 
لخذ رای الاسبتارية ۰ كما أن الاسبتارية کانوا غير ملزمين بتنفيذ بنود آی 
اتفاقية للامیر مح المسلمين ۰ كما كان لهم Go‏ الاحتفاظ بالاسلاب التی 
یستولون علیها من السلمن ولیس من حق أمير انطاكية ان یطالب بجزم 
متها ۰ كما آضاف بوهیمند فى هذه النحة أنه من حق الاسبتارية ان 
يستوردوا أو يصدروا » يبيعوا أو یشتروا دون التزام نحوه c‏ الا ف حالة 
بيع أو شراء شىء لا يخص الجماعة ٠‏ كما اعفاهم من slal‏ الخدمات 
العسكريةالاقطاعية( ۲۹۵ ) ٠وهكذا‏ تمتعت جماعات‌الفرسان‌الرهبان‌ق‌شمال 
الشام باستقلال ذاتی ف التاطق المنوحة لها من امرام انطاكية » كما 
تمتعت تمتعت باتباع سياسة خارجية مستقلة بخصوص جرانها السلمین » ویذلك 


pd 


Rawer, p. 264. (ray) 
Rilley-Smith, p. 145. (4۳) 
حدد رینو دی شاتیون كلالمنحالتى منحها ريموند بواتييهللداوية‎ )۲۹٤( 
فى قلعة بعراس ۰ وأجبر الارمن على ردها للجماعة » وذلك فى‎ 
Bp ) یی ۰ انظر : العینی : عفد الجمان‎ 

> راجع آیضا‎ ۰ OA - OV تصویر شممی ) » ج ۱۱ » لوحة‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 254: Michel Le Syrien, T. 3 p. 314. 
Rohricht, Regesta, p. 112. CF. also, King, p. 93; Riley smith, (v40) 

p. 66. 
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اکثر مما حصلت عليه فى مملكة بيت المقدس (VAT) Agenda‏ ۰ 


واستکمالا لدورها فى دعم الكيان الصليبى فى الشرق » وق دعم كل 
ما من شانه أن يقوى هذا الكيان قامت امارة انطاكية بدورها فى تعسزیز 
مركز المدن الايطالية التجارية ومساعدتها على تحقيق أغراضها من 
الاشتراك فى الحركة الصليبية ٠‏ وبالرغم من عدم وجود أى مصدر دون فى 
البندقية أو جنوا أو بیزا أو أمالفى يشير الى أى آمال مسيحية كما هو 
معهود فى وثائق ما وراء الالب فى تلك الفترة » الا أن ذلك لا cuts‏ غياب: 
الدافع الدينى وراء اشتراك المدن الايطالية فى الحركة الصليبية » مسا 
يوحى بوجود توازن بين الطموح الدينى والجشع المادى كما لاحظ المؤرخ 
الجنوى کفارو(۲۹۷) ۰ الا أن الهدف الركيمى للمدن الايطالية التجارية 
بعد الفترة المبكرة من الفتح الصليبى لسوريا وفلسطين هو 
استخدام المنطقة التى تقع تحت النفوذ الصليبى كقاعدة سياسية واقتصادية 
وسوق لبضائعهم كما المح المؤرخ اليرت دکس(۲۹۸) ۰ ومهما كانت 
الدوافع من وراء اشتراك الايطاليين فى الحركة الصليبية ٠‏ فقد ساعدت 
امارة انطاكية الصليبية هؤلاء فى القيام بدورهم فى هذه الحركة ٠‏ ولا يتضح 
ذلك الا اذا دققنا النظر فى ينود العطايا والامتيازات التى منحها أمراء 
انطاكية لهؤلاء منذ نشاة الامارة وحتى عام ١1117م/0175ه‏ ففی VE‏ يوليو 
۸ شعبان 15١‏ ه منح بوهيمند الاول للجنوية نظير قيامهم 
بالدفاع عن أنطاكية ضد اطماع آقرانه من قادة الحملة الصليبية الاولی » 
كنيسة القديس يوحنا فى انطاكية ومعها ۳۰ منزلا واعفاء من أية مكوس 
حالية أو فى المستقبل وقد تميزت منحته لهم بالشمولية » فهى تشمل كل 
جنوى أتى أو ربما سياتى ف المستقبل الى انطاكية الامر الذى وفر 


Lay (147)‏ كان یرجم ذلك الى أن حكومات الامارات الصليبية فى شمال 
الشام كانت أسوأ حالة من ملوك بيت المقدس الذين رفضوا 
التصديق على مثل هذه الامتيازات الا خلال القرن ۵۷/۵۱۳ 
حيث انتقل مركز الثقل الاسلامى من العراق وحلب أيام رنكى 

Riley Smith, pp. 465-466. 
Caffaro, p. 18. (vay) 
Albert d’Aix, p. 45. )۲۹۸( 


للجنوية ضمانا لامتيازتهم فى شمال الشام(۲۹۹) ۰ كما قام cl pel‏ انطاكية 
بدور كبير فى دعم الوقف السيامى للبيازنة فى مملكة بيت القدس الصليبية» 
وليس Jal‏ على ذلك من جهود بوهیمند الاول وتنكريد فى سبیل حصول 
دايمبرت على كرمى بطريركية مملكة بيت المقدس فى عام 55١٠م/197ه‏ 
وعام ۲ ۵ (۳۰۰) ٠.‏ كما حرص أمراء انطاكية على استمرار 
تمتع الجالیات الايطالية فى شمال الشام بامتیازاتها بالاضافة الى كثير من 
الامتیازات الجديدة c‏ الامر الذی مکن هذه الجالیات من الاستمرار فى 
القيام پدورها فى الشرق اللاتینی ۰ فقد جدد تنکرید JS‏ المنسح 
التى حصل عليها الجنوية فى أيام بوهيمند الاول(۳۰۱) ۰ ونفس الثىء 
قام به بوهيمند الثانى أيضا(؟١7) ٠‏ كما جدد بوهیمند الثالث النح 
للبزاوية فى عام ١٠1١١م/05757ه("١7)‏ ۰ وقام أمراء أنطاكية بنفس الدور 
بالنسبة للبنادقة » فقد منحهم كل من بوهيمند الاول وتنكريد وبوهیمند 
الثانى الكثير من المنح فى امارة انطاكية وموانیها(:۳۰) ۰ وجددها لهم 
كل من ريموند بواتييه ورينودى شاتيون وبوهيمند الثالث(۳۰۵) ۰ كما 


Hayenmeyer, Epistolae, pp. 155-156. )۲۹۹( 
امارة انطاكية الصليبية € ملحق‎ € ides راجع أيضا ۱ حسین‎ 
رقم ( ۳ ) حيث الترجمة العربية للوثائق المتبادلة بين بوهیمند‎ 
. الاول والجنوية‎ 
Caffaro, pp. 114-114; Rohricht, Regesta, no. 35, p. 14 )۳۰۰۱ 
William of Tyre, Vol. 1, pp. 448-449. CF. also, Heyd, t. 1, 
pp. 145-146, 150. 
Rohricht, Regesta, no. 35, p. 5. )۳۰۱( 
> وکان ذلك 3( عام ۵۱۹/۸۱۱۲۰« ۰ انظر‎ )۳۰۲( 
Robricht, Rogesta, no. 119, pp. 29-30. 
Rohricht, Regesta, no. 478, pp. 125-126. (Yer) 
Tatel (G.LF.) and Thomas (G.M), Urkunden zur a teren (¥-¢) 
eee: 3 vee venna, acie Vol. 1, nos. zh 31; 42; 
التی‎ ei قائمة الامتیازات‎ san راجع‎ ۰ ages الوثائق‎ 
۰ ف نهاية الکتاب‎ ) 4 ۱ 
Tafel and Thomas, Vol. 1, no. 46, pp. 102-103, no. 55, pp: )۳۰۵( 
133-35. Rohricht, Regesta no. 197, p. 49, no. 282, p. 72, 
no. 434, p. 113. 
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منح بوهیمند الثالث للامالفیین اول امتیازات لهم فى اللاذقية فى عام 
٠ )۳۰۱( ۳‏ والی جانب هذه الامتیازات الاقتصادية تمصع 
الایطالیون بحقوق قانونية فى امارة انطاكية وفرت لهم سهولة التعامل 
مع غيرهم ومنحتهم استقلالا کبیرا فى شمال الشام ۰ فقد كان من حقهم 
المثول مام محاکمهم الخاصة دون الحاکم الخاصة بامارة انطاكية » فیما 
یخص القضایا التی یکون طرفاها من البنادقة(۳۰۷) ۰ ففی عام /gYV15‏ 
۵6 منحهم بوهيمند الشالث محكمة خاصة c‏ ووعدهم بسرعة Cull‏ فى 
قضایاهم التی تنظر فى محاکمه الخاصة(۳۰۸) ۰ كما منح البنادقة محكمة 
خاصة فى عام ۳۰۹(۵۵۱۳/۸۱۱۱۷) ۰ الى جانب ذلك قامت امارة 
انطاكية بمساعدة بعض الایطالیین على الاستقرار فى JUS‏ الشام ۰ فقد 
استقر فى سوریا وفلسطین كثير من الایطالیین الذین جاعوا الى الشرق € 
واستغنوا عن نسبهم الاوربی € وتزوجوا من آبناء السادة الفرنج وحصلوا 
على اقطاعات فى مدنهم c‏ وبذلك انضموا الى طبقة التبلاء والبرجوازية ٠‏ 
ومن اشهر الامثلة على ذلك آسرة امبریاکو التی جاءت الى الشرق زمن 
الحملة الصليبية الاولی واسستقرت فى مدينة جبیل من أملاك 
طرابلس (۳۱۰) ۰ ومن بیزا cla‏ بلیبانوس البیزاوی Plebanus the Pisan‏ 
الذی اشتری اقطاع البترون من ریموند القانى کونت طرابلس » 
وأصبح سيدا لهذا الاقطاع (۳۱۱) ٠‏ وحين استولى صلاح الدین على 
البترون بعد حطين » تزوجت ابنة بلیبانوس من lal ami‏ بوهیمند 
الخالث » وأصبح البترون ملكا لهذا الفرع من البیت الانطاکی(۳۱۲) ۰ 
وهکذا » اذا كانت امارة انطاكية قد حصلت على الواجهة البحرية التی 
تمکنها من الاتصال بالغرب بمساعدة اساطیل Gall‏ التجارية الايطالية 
فى الاستیلاء على gall‏ الساحلية لشمال الشام الى جانب حصولها على 


Rohricht, Regesta, no. 388, p. 102. (Y*3) 
La Monte (John), Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of (v.v) 
Jerusalqm, New York, 1970, p. 235. 


Rohricht, Regesta, no. 471, p. 125, no. 680, pp. 181-182. USA) 
Rohnicht, Regest a, no. 434, p. 114. (Y*4) 
Heyd, t. 1, pp. 162-163; Lamonte, p. 237-238. l )۳۱۰( 
La Monte, p. 238. — )۳۱۱( 


Heyd, pp. 321-322. = l )۳۱۲( 
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آدوات الحصسار والینساء والقسوات من هذه الاساطیل > e‏ 
النشاط التجاری gall‏ آوجدوه فالامارة وماتبع ذلك من‌انتعاش‌اقتصادی 
لها » فانها بدورها ساعدت على استقرار وضع هذه الجاليات فى شمال 
الشام بما قجمته لها دن مضح وامتیازات Ae gita‏ ساعدتها على slat‏ دورها 

فى دعم الکیان الصلیبی ككل ٠‏ ۱ 


ومن كل ما سبق نخرج بان مدينة انطاكية: بما تمتعت به من أهمية 
عسكرية واقتصادية ودينية » كانت مطمعا لكل غار iiba‏ شمال الشام ۰ 
وكان الفورهان آخر الطامعين فيها ٠‏ وقد سقطت المدينة فى أيديهم نتيجة 
للخيانة وتقاعس حکام Gall‏ الاسلامية الجاورة عن التصدى pe ball‏ 
الصلیبی الذى لم یتفهموا طبیعته الا بعد فوات الاوان ۰ لذلك لم تكن ردود 
الفعل الاسلامية تجاه الفرنج بالکفاءة وحسن التوقیت لتدفع بخطرهم عن 
انطاكية لتسقط الدينة فى آیدی النورمان بسهولة » لیوسسوا فيها ثانی 
امارة صليبية فى الشرق الادنی الاسلامی » لتکون درعا لمملكة میت القدس 
أهام رد الفعل الاسلامی خلال الفترة المبكرة من وجودها ۰ ولم تكد تسقط 
المدينة حتی آسرع النورمان. فى توسعاتهم على حساب السلمین ۰ فقد بدا 
هؤلاء النورمان عهدهم ف شمال الشام وق آیدیهم مدينة انطاكية فقط » 
وانتهی بهم الامر الى فرض سیطرتهم على بلاد الشام من شیزر جنويا 
الى رعش شمالا » ومن حلب شرقا الى ميناء اللاذقية على الساحل Vos‏ 
وهكذا أرسى بوهیمند الاول قواعد الامارة » وحافظ علیها تنکرید » ويلع 
بها روجر الانظاکی الذروة ٠‏ وقد استخدم هؤلاء كل ما لدیهم من خبرة 
ودراية فى امور الحروب والسياسة ۰ enl,‏ ما يميز عهدهم ظهسور أول 
تحالفات صليبية اسلامية فى عهد تنكريد وروجر توضح حرص الحسکام 
المسلمين على مصالحهم الشخصية دون النظر الى الصالح الاسلامی العام 
فى تلك الفترة ۰ وکانت مدينة حلب هی كبش الفداء الذی قدمه هؤلاء 
الحکام السلمون للنورمان لیقتطعوا من املاکها ما یجعلها مجرد مدينة 
عاربة بعد أن كانت مدينة عامرة ۰ وهکذا ميزت عهود بوهیمند وتنکرید 
وروجر عصر القوة فى تاريخ امارة انط‌اكية الصليبية التی Saal‏ 
درعا Lula‏ لمملكة بيت القدس فى تلك الفترة حسبما اسلفنا ٠‏ 


aal,‏ اختلف الوضع تماما خلال عهدی بوهیمند الثانی وریمسوند 
بو aail‏ » وانتهی الامر بفقدان امارة انطاكية حدودها الواسعة بحیث لم 


.10 سم 


تعد تتجاوز سهل انطاكية ٠‏ ولم يكن مرجع ذلك الى تقصير أى من هذين 
الاميرين » بل الى ظهور بوادر الوحدة الاسلامية الكبرى فى عهد عماد 
الدين زنكى ثم ابنه نور الدين محمود اللذين بلغا من القوة ما لم يبلغه 
السلمون فى age‏ أمراء انطاكية السابقين ۰ هذا فى الوقت الذى أدت الى 
ضعف فرنج شمال الشام تلك النزاعات الدائمة بين أمير انطاكية وكونت 
الرها Galy ٠‏ هذا فى النهاية الى ضياع الرها من آیدی الصليبيين الى 
الابد » بينما أضحت امارة انطاكية فريسة سهلة للمد الاسلامى الذى دفعها 
الى الدخول تحت الحماية البيزنطية ٠‏ 


وفى الوقت الذى تمت فيه الوحدة الاسلامية فى عهد نور الدين 
محمود » كان على امارة انطاكية الصليبية أن تتخذ موقفا دفاعيا بحتا 
تجاه المسلمين ۰ فلم تعد الظروف تسمح Boll‏ بيت المقدس بالاستمرار فى 
الزود عن كيان الامارة » وذلك لاتجاه سياستهم جنوبا نحو مصر ۰ وكما 
كانت حلب هی كبش clad‏ المسلمين لنورمان أنطاكية » كانت اتطاكية 
JUL‏ كبش فداء ملوك بيت المقدس لنور الدين محمود وللبيزنطيين على 
السواء » وذلك خلال عهد كل من رينو دى شاتيون والسنوات المبكرة 
من age‏ بوهیمند الثالث ٠‏ 


LS,‏ قامت امارة انطاكية بدورها فى تاریخ العلاقات السياسية بين 
الصليبيين والمسلمين » محاولة دعم الكيان الصلیبی بالجهود العسكرية 
والسياسية c‏ فانها قامت بدعم هذا الكيان آیضا بصورة غير مباشرة » وذلك 
بمساندتها لكل ما من شأنه تقوية هذا الكيان ٠‏ وتجلى ذلك بمساندة 
امارة انطاكية لجماعات الفرسان الرهبان » وأيضا لجاليات المدن التجارية 
الايطالية » بما قدمته اليها جميعا من منح وامتيازات لم يظفروا بها فى 
مملكة بيت المقدس نفسها ۰ وستستمر امارة انطاكية فى القيام بدورها 
هذا حتى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى ٠‏ 
وهذا ما ستكشف عنه الفصول التالية ٠‏ 


الفصل الشانى 


الامارة وعلاقاتها السياسية بجبرانها السلمین فى فترة الانحسار الصلیبی 
۵۵٩۷ - ۵۱۷/۵۱۲۰۱ = ۱۱۷۱ (‏ ) 


- فترة الحماية البیزنطية على امارة انطاكية » وأثر ذلك على الحلاقات 
السياسية بين بوهیمند الثالث وکل من نور الدین محمود وصلاح الدین 
الایوبی (۱۱۷۱ — ۵1۱۷/۸۱۱۷ — ۵۵۷۰ ( ۰ 


بلاد الشام ( ۱۱۷۶ — ۵۷۰/۸۱۱۷۷ — ۵۵۷۳ ( ۰ 


- الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البیزنطية gle‏ امارة انط اكة 
( ۵۷۳/۸۱۱۷۷ ) ۰ 


- سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية قبل موقعة حطين وبعدها € 
ذلك ( ۸۱۱۷۷ — ۵۷۳/۵۱۱۹۰ - BOAT‏ ) * 


. الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهیمتد الثالث فیها » وأثرها على 
العلاقات السياسية بين امارة انطساكية وجيرانها السلمین 
۱ ) * 


m‏ سياسة بوهیمند الثالث حیال السلمین فى فترة ما يعد صسلاح 
الدین ( ۱۱۹۲ — ۵۸۸/۸۱۲۰۱ - e ) ۵۵٩۷‏ 


— AV ب‎ 


» من مملكة بيت القدس‎ le jo رولا انطاكية‎ abl pb لم تكن أرض‎ » 
«La Tiere de Triple ne d'Antioc» n'est mie dou roiaume» 

هکذا قال ارنول وهو یصف أراضى مملكة بيت القدس(۱) ٠‏ وبالفعل « 
لم نر laaf lal‏ من‌آمراء انطاكية یخضع لسلطة أحد من ملوك بيت 
القدس ۰ واذا كان ملك بيت المقدس هو الاول بين آقرانه Primus inter‏ 

Pares‏ من بارونات الملكة » فانه لم يكن كذلك بالنسبة 
#مراء انطاكية أو کونتات طرابلس الذین لم یدینوا له بالتبعية اطلاقا(۲) ٠‏ 
وق معرض حدیثه عن أحداث الحملة الصليبية الثانية » یظهر الورخ 
وليم الصوری ادراکه لافتقار الصلیبیین الى الوحدة بقوله « ان أملاك 
اللاتين فى الشرق تنقسم الى أربع امارات » وکل منها تحاول التوسع فى 
آراضیها » والتقدم على الاخری (Y)‏ ۰ ویبدو أن الحماسة ووحدة الهدف 
التى دفعت بالصلیبیین من انطاكية الى بيت الفدس فى عام ۹۸١1م‏ / 
۳۲« قد خفتت e‏ ولم تتعد زمن الحملة الصليبية الاولی ۰ وهکذا آسهم 
التنافسون من حکام الشرق اللاتینی فى فشل الحملة الصليبية الثانية ۰ فلم 
تساعد بيت امقدس lol‏ ةانطاكيةضدمسلمىدمشق » ولم‌یثق الفرنج ق‌الشامق‌فاد ة 
الحملة الذین بادلوهم نفس الشعور(:) ۰ فقد فامت الستعمرات الصليبية 
الاربع فى الجزء الاول من القرن الثانی we‏ الیسلادی/آوائل القرن 
السادس الهجری » على آیدی محاربی الحملة الصليبية الاولی ۰ وقد دبر 
هؤلاء آمورهم بروح من الرابطة الصليبية والتعاون المشترك تحقیقا للصالح 
الصلیبی العام من وچهة نظرهم ٠‏ وکانت هناك وحدة dole‏ للسياسة € 
نتجت عن الخوف المشترك من السلمین » والارتیاب المشترك من بيزنطة € 
والاعتماد علیها فى نفس الوقت(۵) ۰ وقد قامت بيزنطة بدورها » کأقوی 
امبراطورية فى الشرق آنذاك » فى دعم الامارات الصليبية التی اعتبرها 


Ernoul, Chronique de Ernoul et de Bernard Le Trésorier, ed. (*) 
L. de Mas La trie, Paris, 1871, p. 27. 
H. Prutz, Kulturgesschicte der Kreuzzuge, Berlin, 1885, p. 161. (Y) 
بيت القدس وطرابلس وانطاكية والرها » وذلك قبل سقوط‎ « (v) 
: الرها فى آیدی عماد الدین زنکی ۰ انظر‎ 
William of Tyre, Vol. 2, 182. 
* ۱۵۱ — 124 انظر مأ ميق من الفصل الاول > ص‎ (£) 
John L. La Monte, From Crusading Kingdom to Commercial (0) 
Colony, in B.P.LAS,A,, Vol, 3; pp; 289-290. 


- We سے‎ 


الاباطرة البیزنطیون کدول حاجزة ضد السلمین » واعتبروا امارة انطاكية 
بصفة خاصة امارة تابعة لهم « واحیانا کانوا یفرضون حقوقهم علیها ٠‏ 
ویذل امراء انطاكية ما فى وسعهم لیتجتبوا الاعتراف بالسيادة البیزنطية 
ولم یخضعوا لها الا فى حالة تواجد الجیوش البيزنطية آمامهم(1) ۰ واکد 
سلطة بیزنطة على امارة انطاكية » خضوع رینودی شاتیون فانویل کومنین 
كسيد اعلی له(۷) ۰ Sing‏ ذلك الوقت دخلت امارة انطاكية تحت الحماية 
البيزنطية واقترن ذلك بتبعية الامارة وأميرها للامبراطور البیزنطی الذی 
فرض سلطته علیهما معا ۰ وهنا تبرز Bae‏ تساولات : الى متی استمرت 
حماية وسيادة بيزنطة على Pj!‏ انطاكية الصليبية ؟ وهل انتهت تلك 
الحماية samy c‏ السيادة بموت مانویل فى عام ۵۷۱/۵۸۱۱۸۰ el‏ قبل 
ذلك ؟ ومتى شعر أمراء انطاكية أنقسهم بانتهاء Giles‏ وسلطة بيرنطة 
عليهم € والاجابة على هذه التساؤلات تفرض ule‏ تتبع آثر الحماية 
البيزنطية لامارة انطاكية على الجاتب الاسلامى ۰ ثم استمرار مظاهر 
السيادة البيزنطية على الجانب الانطاكى الصليبى فى نفس الوقت ٠‏ فمن 
العروف أن تور الدين محمود قد وضع فى اعتباره الخطر البیزنطی عندما 
كان يتعامل مع الفرنج dale‏ وامارة انطاكية بخاصة ۰ al ia‏ یعقد هدنة مع 
مانویل فى عام ۸(۵۵۵۶/0۱۱۵۹)وق عام ۵۵1۰/۸۱۱۱ € وبعد انتصاره 
غلى فا cies gl‏ واھ Gea‏ لم کا لول الدين آن يستولئ 
على انطاكية » وکان ذلك ق مقدوره » الا اعتبارا لکون انطاكية تحت 
الحماية البیزنطیة(٩)‏ ۰ لذا Last‏ نراه یطلق سراح بوهیمند الشالث 
ارضاء للامبراطور » Gia‏ أحتفظ فى آسره ببقية قادة الفرنج(۱۰) ۰ 


John L. La Monte, To what extent was the Byzantine Empire (4) 

the Suzerain of the Latin Crusading States ?, in B, Vol. 
7, p. 254. 

۰ ۱۵4 ص‎ c انظر ما سبق من الفصل الاول‎ (v) 

۰ ۱۵ انظر ما سبق من الفصل الاو » ص‎ (A) 

)4( لیس ادل على ذلك من قول نور الدين محمود نفسه « أذا 
ضیقنا علیهم آرسلوا الى صاحب القسطنطيتية € وسلموها اليه » 
ومجاورة Mun‏ آحب EI orum‏ ملك الروم « هذا وقد اطلق 
٠ “Qi jas‏ انظر : ابن el‏ : التاريخ الباهر » ص ۱۲۵ ۰ 

(۱۰) بقی فى أسر نور الدین کل من ریموند الثالث کونت طرابلس» = 


= ۱۷۱ مه 


وهکذا لم تتعدد العلاقات السياسية بين نور الدين محمود وامارة انطاكية » 
منذ ذلك‌الوقت وحتی tale‏ ۵1۹/2۱۱۷ — ۵۷۰ھ ملاحظتهلتص فات‌بوهیمند 
الثالث (۱۱) ۰ فبعد دخول مصر فى أملاك نور الدين محمود وانتهاء 
الصراع حولها بينه وبين الملك عموری الاول « ركز نور الدین جهوده فى 
قيليقية والاناضول الى أن مات فى (1Y)a014/gVY£‏ ۰ وهگذا حافظت 
الحماية البيزنطية على امارة انطاكية الصليبية من الوقوع فى أيدى 
نور الدين محمود Gall‏ نجح فى توحید الجزيرة والشام ومصر » تمهیدا 
للقضاء على الوجود الصلیبی فى بلاد الشام ۰ ولم يشا بفضل الحماية 
البيزنطية أن یسترد مدينة انطاكية بالرغم من ملائمة الظروف OF‏ یقوم 
بذلك » مما یدل‌علی استمرار الحماية البيزنطية وأثرها الفعال على 
امارة انطاكية الصليبية حتی نهاية age‏ نور الدین محمود ۰ وخير ما يثبت 
اهمية العامل البیزنطی فى بقاء الامارة الصليبية » بعد كارثة حارم » 
واستمرار مظاهر السيادة البيزنطية علیها فى نفس الوقت c‏ هو تصرف 
بوهیمند الثالث نفسه ۰ فما كاد یتحرر من الاسر فى صیف ۵1۱/۱۱1۱۵ € 
حتی توجه الى القسطنطينية لزيارة صهره الامبراطور(۱۳) الذی‌استقبله 
استقبالا Luk‏ » واعطاه الثىء الکثبر » حتی أن poll‏ عاد غنيا الى 


= وجوسلین الثالث کورتینای کونت الرها الاسمی ۰ انظر ما سبق 
من الفصل Soll‏ €« ص YOU‏ ۰ 

(۱۱) انظر ما سبق من الفعل الاول » ص 104 — ۱۵۷ ۰ 

(۱۲) فى عام ۵1۸/2۱۱۷۲« ۰ استنجد ذو النون ابن الدانشمند فى 
سیواس بنور الدین ضد هجمات eli‏ أرسلان سلطان سسلاجقة 
والهجوم على أملالك المسلمين فى آسیا الصعری والجزیرة»وساند 
نور الدين بنى الدنشمند بمساعدة مليح أمير قيليقية الارمينى 
الذى استولى على أملاك الداوية وعلى أملاك بيزنطة فى فيليقية 

وهی مدن أذنة والمصيصة وطرسوس وذلك فى ۱۱۷۳م/۵۱۹م ٠‏ 
واستطاع تور الدين رد السلاحقة ومد نقوذه فى الاناضول 
وقيليقية ۰ انظر ابن الاثير : التاريخ الباهرة ص ۱۱۰ ۰ راجع 
أيضا: 


Sempad, pp. 622-625; Michel Le Syrien, t. 3, pp. 331-337. 
Vahram pp. 508-509. 
عام‎ d تزوج مانویل کومنین من ماری شقيقة بوهمند الثالث‎ )۱۳( 
> انظر‎ ٠ ه.‎ ۵ ۵/۱ ۱ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 287. 


AVY —‏ سه 


انطاكية(۱4) وربما تمکن بوهیمند يما حصل عليه من آموال بيزنطية » 
أن يدفع فدیته لنور الدین(۱۵) aleg‏ بوهیمند من القسطنطينية ومعه 
اهم مظاهر السيادة البيزنطية على انطاكية » الا وهو البطريرك الیونانی 
Gang ۰ OLSUN‏ كان هذا الطلب البیزنطی القدیم يكير بين القادة 
الفرنج احتجاجا رسمیا » ففی هذه الرة وجد هذا الاجراء ظروفا مواتية 
اتمامه(۱۷) ۰ وتجلت مظاهر السيادة البيزنطية على بوهیمند فى ذلك 
حين تصدی لاعتراضات Je,‏ الدین فى اماراته بقيادة البطريرك اللاتینی 
ایمری دی لیموج Gall‏ هجر انطاكية ولج الى قلعة القصیر » احتجاجا 
على وجود بطريرك یونانی لكنيسة انطاكية وایده فى ذلك رجال الدین 
اليعاقية « واعلن حرمانه Axial‏ انطاكية وأميرها معا(۱۸) ٠‏ ومع ذلك 


ہے 


William of Tyre, Vol. 2, p. 311. (54)‏ 
)10( بلغت فدية بوهیمند ما یساوی ۱۰۰ call‏ تهیجان € وهی عملة 
آرمينية كانت متداولة فى ذلك الوقت ۰ انظر : 
Michel Le Syrien t. 3, p. 326.‏ 
)11( هو آثناسیوس الثالث «Athanasius M»‏ الذی بقی فى انطاكية 
حتى diga‏ بسبب الهزة الارضية التی حدثت فى عام ۹1م / 
۷ ۰ انظر : 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 326, 339. B. Hamilton, The Latin‏ 
Church in the Crusader States, pp. 45-46.‏ 
(۱۷) من تاحية كانت امارة انطاكية فى حاجة الى الحماية البيزنطية 
ضد خطر نور الدين محمود » ومن ناحية أخرى كانت هذه 
اللحظة هى التى أعلن فيها عن وفاق رسمى وتقارب بين مانويل 
والبابا الكسندر الثالث ( ١١8١-1١09‏ ) بشأن توحيد كنيستى 
روما والقسطنطينية ٠‏ لذا لم يعترض البابا على وجود هيمنة 
ارثوذكسية على كنيسة انطاكية اللاتينية ۰ انظر : 
Grousset, t. 2, p. 470; B. Hamilton, p. 177.‏ 
(YA)‏ كان بطريرك انطاكية الیعقوبی فى ذلك الوقت هو الورخ میشیل 
السریانی » Gall‏ تولی النصب من 77١١م‏ الى ۱۱۹٩‏ ۰ وزار 
البطريرك اللاتینی فى قلعة القصير وهو ف طریق عودته من بيت 
المقدس فى مارس 58١١م‏ ۰ وأظهر al‏ تأييده ورفض ميشيل 
دعوة مانويل كومنين للحضور الى القسطنطينية تضامنا مع 
يطريرك انطاكية اللاتینی ٠‏ انظر : 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 326, 332-335; Bar Hebraeus, The‏ 
Chronography, ed. and trans. E.A. Wallis Budge, 2 Vols.‏ 
Oxford, 1932, Vol. 2, p. 289.‏ 


- WY — 


بقی بوهیمند على ولائه للبلاط البیزنطی بالرغم من تزعزع مرکزه فى 
انطاكية » وفقدانه #غلبية مؤيديه من البارونات اللاتين فى Ul‏ )34( . 
ونراه يزيد من ارتباطه بالبلاط البیزنطی بزواجه من ثیودورا کومنین › 
ابنة شقیق مانویل(۲۰) ۰ واذا رجعنا الى السجلات الالية لهنری الثانی 
ملك انجلترا ( ۱۱۵۶ - 184١م‏ ) عن عام ۵۷۵/۸۱۱۷۹« نتاکد من 
الارتباط الوثیق بين بيزنطة وبوهیمند الثالث ۰ حيث يرد اسم شخص 
یدعی روبرت e ۸٥۴۲8‏ حضر الى Gail‏ ممثلا للامير الاتطاکی 
والامبراطور البیزنطی(۲۱) وق نهماية عام ۵۷۵/۵۱۱۷۹« نری 
الامبراطور البیزنطی يكلف وليم الصوری بتبلیغ بوهيمند يعض 
التعلیمات € حين كان وليم فى طریق عودته من روما(۲۲) ۰ وهکذا نجد 
أن مظاهر السيادة البیزنطية » والتی كانت ثمنا للحماية التی تمتعت بها 
امارة انطاكية فى age‏ بوهیمند الثالث قد تعدت فترة العقد الاول من 
حکمه ۰ ومات مانویل فى عام ۵۵۷/0۱۱۸۰ ۰ وفور diga‏ هجر بوهیمند 
زوجته الیونانیة(۲۳) ۰ وهذا یوحی بانه قد شعر بان الحماية البیزنطية 
وبالت‌الی السيادة البيزنطية على امارته قد انتهت ۰ ولکن هل ترك 
storm gs‏ لزوجته اليونانية بعد موت الامبراطور البیزنطی هو الدلیل على 
تاريخ انتهاء الحماية البيزنطية على انطاكية ؟ وربما كان الرد على هذا 
2 بالایجاب یعتبر أجابة كافية ۰ فان علاقة بيزنطة بانطمكية قد 

نتهت تماما بموت مانويل كومنين ٠‏ ولكن الاجابة على الشق الثانى من 
Lad um‏ .ریما تدل عل ان الحماية aibi jl‏ القر ig‏ 3304 
cle‏ امارة اتطاکية cati] ad‏ بالفعل قبل موت الامبراطور ماتویل Saas‏ 


۰ ۲۰۰ - ۱۹۹ انظر ما یتقدم من هذا الفصل € ص‎ (14) 
W.H. Rudtcollchbzrg, A Fragmentary copy of an unknown )۲۰( 
rccenon of the Lignages d'Outre-Mer in the vatican 
Library, in E.H.R., Vol. 98, pp. 313-319, 
يؤكد انه‎ testo pul cs واضح من اسم الندوب أنه‎ )؟١(‎ 
انظر‎ ٠ من أنطاكية و ليس من القسطنطينية‎ c خر‎ 
Magnus Rotulus Pipae de Anno Vicesimo Quinto Regis Henrici 
Secundi (1178-1179, in Pipe Rolls Collection, Vol. 28, p.125. 
William of Tyre, Vol. 2, p.451. (¥) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 452 f. (vv) 


- \YÉ ب‎ 


سنوات ۰ ولتحدید Quia‏ أدرك بوهیمند انتهاء سلطة بيزنطة وحمایتها 
على امارته € یجدر معرفة حقيقة Jigal‏ بيزنطة والسلمین وقتذاك » 
وتصرفات الامير الانطاکی audi‏ حیال الطرفين ۰ فقد pale‏ مانویل 
کومنین كلا من نور الدین محمود وصلاح الدين الایوبی من بعده » کمدبری 
السياسة الاسلامية ن تلك الفترة ۰ وقد تاکد فضل الحم‌اية البیزنطی 2 
على انطاكية فى عهد نور الدين محمود الذی وضع فى اعتب‌اره الخطر 
البیزتطی اذا ما حاول الاستیلاء على انطاكية ۰ آما صلاح الدین » فلانه 
كان قد asa‏ هدنه » وهو ما آباح به لکاتبه ابن شداد « لما يسر اشلی الدیار 
الصرية € علمت أنه آراد فتح الساحل c‏ لانه أوقع ذلك فى نفسی (YE)‏ 
فقد كان استكصال شاقة الصلیبیین من بلاد الشام هو مشروعه الكبير . 
ولا كانت آنطاكية leja‏ من الکیان الصلیبی » فانه لم پرتبط lal‏ بوضع 
الطاكنة GG‏ لب PMN G6, ds‏ على الأمارة الفلينية حرا 
من مشروعه الكبير ضد الفرنج ٠‏ ولقد منحته تجربته فى مصر منذ وصوله 
اليها لول مرة € وحتى موت نور الدين محمود » قد منحته الخبرة وبعد 
النظر saa ٠‏ أدرك صلاح الدين أن ضعف المسلمين وتشتتهم السیاسی هما 
السبب الرئیسی لاستمرار الكيان الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ فبدأ Vol‏ بتدعيم 
مركزه فى مصر » ف ألوقت الذى تجنب فيه الالتقاء بسيده نور الدين 
محمود الذى استشعر فيه الريبة والشك » ولم تطلق یداه الا يموت الاخير 
فى عام 114ام/ء٠لاهه(‏ 0؟) واذا كان موت نور الدين قد هيا لصلاح الدين 
أن يحل محله كقائد للمسلمين » فان الاحداث التى وقعت فى Slat‏ الشام 
والتى تلت موت نور الدين قد هيات لصلاح الدين الفرصة GY‏ يبدأ الشق 
الاول من مهمته » وهو توحيد القوى الاسلامية تحت زعامته » تمهيدا 
لتتفية الشق QUIM‏ من هذه الهمة » وهو القضاء نهائیا علی الوجود 
فى شمال سوریا ووسطها اولا ۰ ولتحدید دور امارة انطاكية تجاه هذه 


€ ابن شداد بهاء الدین : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية‎ (Yt) 
۰ ۶۱ ص‎ € VATE القاهرة‎ c تحقیق جمال الدین الشیال‎ 

: عن أحوال صلاح الدين فى هذه الفترة ۰ انظر : ابن الاثير‎ (vo) 
ابن واصل:‎ € ۱۷۹۰-۱۷۸ ۰ ۱۷ ۰ ١515 الکامل » ج ۱۱ ۰ ص‎ 
» ابن شداد : : النوادر السلطائية‎ f * ۲۳۲۱ oa « Y مفرج الکروب ج‎ 
۱ ۰ £V — tt ص‎  ةیناطلسلا‎ 


الحاولة » یلزم التعرض لاحوال صلاح الدین فى تلك الفترة ( ۱۷۷۵ - 
۲۹ ۱ - ۵۵۷۲ ) بشىء من التفصیل ٠فبعد‏ موت نورالدین محمود 
تنافس آتابکته على الوصاية على ابنه ووريثه الطفل اللك الصالح ۰ كما 
استولی سیف الدین غازی اتابك الوصل وابن عم الصالح على أملاكه فى 
اقلیم الجزيرة ۰ ولما كان صلاح الدين قد شغل بصد الحملة الصقلية على 
الاسكندرية » فقد اکتفی بتهدید Kutt‏ الصالح بالحضور وتولی الوصاية 
عليه (YT)‏ ۰ ولم یتمکن الفرنج من استغلال فرصة دخول صلاح الدین فى 
حلقة الصراع حول آملاك نور Qual‏ محمود » للقيام بعمل من شانه أن 
یخدم استراتیجیتهم العسكرية فى مواجهة أملاك السلمین التی تحيط 
باملاکهم من کل جهة وذلك لوت عموری الفاجیء فى ۱۱ یولیو ۱۱۷۶م/ 
٩‏ ذى الحجة ۲۷(۵۵۰۹) ۰ لذلك تمکن صلاح الدین من اقتحام أملاك 
نور الدين محمود € وتثبیت آقدامه فى بلاد الشام ٠‏ وبدأ بدخول 
دمشق c‏ التی استدعاه أتابكها ابن المقدم خوفا من الزنكيين فى الموصل 
وحلب » فى ۳۰ اکتوبر ۱۱۷۶/آول ربيع OG‏ ۲۸(۵۵۷۰) ۰ وبقی صلاح 
الدين فى دمشق dal‏ شهر کامل(۲۹) ومع ذلك لم یستغل الفرنج € وخاصة 
فى انطاكية » هذه الفترة الطويلة c‏ وعدم استقرار الامور بين صلاح الدین 
وبين الصالح اسماعیل »أو حتی بانشغال صلاح الدین بقتح حمص وحماة. 
وذلك يسر لصلاح الدین حصار حلب التی قاومه اهلها » واستنجدوا 
بالباطنية لقتل صلاح الدین » Ug‏ فشلوا فى ذلك استنجدوا بریموند الثالث 
کونت طرابلس(۳۰) ۰ ولا غرابة فى أن یستنجد Jal‏ حلب بکونت طرابلس 
دون بوهیمند pal‏ انطاكية الاقرب الیهم من الکونت ۰ وربما رأى 
یدرکون منذ آيام نور الدین » كما آدرك المؤرخ وليم الصوری نفسه « أن 
(۲۹) ابن الاثير : الکامل » ج ۱۱ » ص ۱۸۰ - ۱۸۳ f‏ ابن شداد : 


٠ £A — £Y ص‎ c النوادر السلطانية‎ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 395. (vv) 

۳ ج ۸ » فى‎ » Shell سبط بن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ‎ (YA) 
۰ ۳۷۲ قسم ۱ € ص‎ » AY حیدر آباد‎ c افسام‎ 

: واصل‎ Gil ۰ ۱۸۸ - ۱۸۷ د ۱۱ € ص‎ c ابن الاثير : الکامل‎ (va) 
۰ ۲۲ — VA ص‎ € Y a € cag ll مفرج‎ 

(۳۰) ابن الاثر : الصدر السابق c‏ ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۹ ؟ ابن العدیم : 
زبدة الحلب » + Y‏ » ص ۲۱ ٠‏ راجع آیضا : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 404-406.‏ 
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انشغاله فى آمور المملكة بعد موت عموری + هذا c‏ بینما كان الطبیون 
يدركون منذ أيام نور الدين » كما أدرك المؤرخ وليم الصورى نفسه € أن 
نور الدين لم يحتفظ ببوهيمند فى اسره ليس فقط مراعاة منه لحماية 
بيزنطة لانطاكية » ولكن GT Lat‏ بوهيمند كمحارب صلیبی لم يكن يبشر 
بمستقبل مشرق » كما أنه من الخير للمسلمين فى شمال الشام أن يبقى 
بوهيمند والحال هكذ اف حكم انطاكية من أن يختار اهلها حاكما أقوى 
منه » أذا ما بقى بوهيمند فى أسر المسلمين » وريما يسبب من يتولى أمور 
انطاكية من بعده » الكثير من المتاعب لنور الدین(۳۱) ۰ كما لاحظ 
الحلبیون‌آن بوهيمند لم يتحرك لمساعدتهم ضد صلاح‌الدین»وممها يكن من 
أمر فلم يحمل صلاح الدين على فك الحصار عن حلب سوى محصاصرة 
ريموند لحمص(۲۲) ۰ ولفت هجوم صلاح الدين على حلب أنظار الزنكيين 
فى الموصل الذين رفضوا عرض صلاح الدين عليهم بأن يترك لهم حمص 
وحماة ويحتفظ هو بدمشق نيابة عن الملك الصالح » وانتهی الامر بمواجهة 
بين الطرفين انتهت بانتصار صلاح الدين عند قرون حماة فى ابريل ۱۱۷۵م/ 
رمضان ۵۷۰ه ومصالحته مع الحلبيين على أن يكون « له ما بيده من بلاد 
الشام c‏ ولهم ما بأيديهم »(۳۳) ۰ وهكذا LU‏ وضع صلاح الدين فى وسط 
الشام وشداله » خاصة بعد أن وصلته الخلع من قبل الخليفة العباسی 
الستضیء abl pol‏ ) ؟) ۰ ولا لم يرض أتابك الموصل بما aiaa‏ صلاح 
الدين من مکاسب » فقد جمع قواته وحلفاءه فى الجزيرة وحلب والتقی 
بصلاح الدين الذى هزمهم جميعا عند تل السلطان فى vy‏ ابريل ۴1م / 
٠‏ شوال ۵۷۱« » وفتح صلاح الدين قلعتی بزاعة ومنبج € ثم قلعة عزاز » 
وذلك لتطویق حلب وعزلها عن الوصل فصالحه آهلها على أن يرد الیهم 
عزاز(۳۵) ۰ وهکذا أمضى صلاح الدین ما یقرب من العام منذ التقائه 
بقوات الوصل عند قرون حماة » ولم یحاول أمير انطاكية استغلال 


— — — 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 311, 402. (۳۱) 

» ؛ ابن الاثير : الکامل‎ ٠١ ابن شداد : النوادر الملطانية » ص‎ (vv) 
* ۱۸٩۹ ج ۱۱ ] ص‎ 

(vv)‏ ابن الاثبر : المصدر السابق € ج ۱۱ € ص ۱۹۰ - ۱۹۱؛ ابن 
العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۲۳ 

(Y£)‏ السیوطی ) جلال الدین ( : تاريح الخلفاء » تحفيق محمد 
آبو الفضل ابراهیم c‏ القاهرة ۱۹۷۵ » ص ۳۰۷ — ۷۱۳ ۰ 

٠ £1 ص‎ € Y + € ابن واصل : مفرج الکروب‎ (Yo) 
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الفرص التی توفرت أمامه للقيام بعمل من شانه أن یساعد على صد صلاح 
الدین وعدم تمکینه من تثبيت آقدامه فى شمال الشام ۰ وبقی بوهیمند فى 
سباته € حتی استطاع صلاح الدین أن يمتلك دمشق وبعض القلاع جنوبی 
انطاكية » ویعزل حلب عن الوصل » واخیرا یتصالح مع الزنکیین فى حلب 
دونما خطر agii‏ من جانب الفرنج ۰ هذا ۰ بیمنا قام کل من ریمسوند 
کونت طرابلس وبولدوین الرابع ملك بيت القدس € رغم حدائته ومرضه 
بالجذام » بمحاولة للحد من تشاطات صلاح الدین‌الذی عاد الى pas‏ فى 
سبتمبر 0۱۱۷ /ربیع‌ول ۲ ۳۰(۵۵۷) lism.‏ قام صلاح الدین بعد أن مات 
تور الدین محمود بتثبیت آقدامه فى بلاد الشام والحفاظ على Boag‏ 
المسلمين فى محاولة لجمعهم تحت قیادته تمهیدا لتحقیق هدفه الكبير 
فى استئصال شافة الصلیبیین من الشرق الادنی الاسلامی ۰ وکانت سیاسته 
هی عدم الدخول فى معركة doula‏ مع الفرنج الا بعد الاطمئئان على توحید 
الجبهة الاسلامية c‏ اللهم الا اذا فرضت عليه الظروف خلاف ذلك(۳۷) هذا 
وامارة انطاكية التى يتهددها خطر صلاح الدين كثر من أية امارة صليبية 
اخرى » ركن أميرها بوهيمند الثالث الى الراحة » ولم يستغل الفرص 
التى أتيحت له لصد محاولات صلاح الدين فى تدعيم مركزه فى شمال 
الشام ٠‏ الا ن الفرصة قد توفرت لبوهيمند بعد رحيل صلاح الدين الى 
مصر ٠‏ وستكشف الصفحات التالية عن أسلوب بوهيمند فى استغلال هذه 
الفرصة » الاسلوب الذى يميز سياسة جديدة لم يتبعها أى من أمراء انطاكية 
السابقين فى علاقاتهم السياسية بجيرانهم المسلمين ٠‏ 


فا کان هام قور Gall‏ نو دش خی lae Mu ca‏ قد ترقت 
alle‏ هو هام wiles Gaal‏ يكوه واعادة کسید كلمة al pails ie Quali‏ 
ضد الصلیبیین؛ التی اها سلفه من قبل » فان موت نور الدین قد ترتبت 
عليه نتائج آخری فى منطقة الشرق الادنی الاسلامی » وآسيا الصغری € 
انتهت تبعاتها فى شمال الشام واستقرت على بعد اثنى pis‏ ميلا شرقى 


: ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ ؛ ابن شداد:‎ c ابن الاثبر : الکامل‎ (n) 
> الکروب‎ go a : السلطانية » ص ۵۲ ؛ این واصل‎ yal gl 
۰ OY 2 ۶۲ oec Y ج‎ 

۰ ۵۷۱ — ۷۵۰ سعيد عاشور : الحركة الصليبية € + ۲ € ص‎ (PY) 
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انطاکية c‏ انتظارا لبوهیمند الثالث لیدلی بدلوه فى تحدید کل ذلك c‏ 
وتحدید نتاكجه الحتمة ٠‏ 


pula قتل‎ add ۰ بموت تور الدین هم من كان يحميهم‎ AG من‎ Jalg 
محله ابن آخیه روبین الثالث الذی‎ Jorg » الارمینی على يد قواته التمردة‎ 
حافظ على فتوحات عمه فى قلیقیا » وکان عليه أن یعترف بنوع من‎ 
السيادة البيزنطية » وآظهر خلال الجزء الاكبر من حکمه أنه حلیف‎ 
» محمود‎ cuall مخلص للفرنج(۳۸) ۰ اما فى الاتاضول فباختفاء نور‎ 
عقبة فى وجه قلج آرسلان سلطان سلاجقة الروم فى قونیة(۰)۳۹‎ JS اختفت‎ 
فقد فر عبد السیح نائب نور الدين فى سیواس الى الوصل ۰ واتجه ذو‎ 
النون بن الدانشمند الى القسطنطينية » وأتى شقیقه شاهنشاه حاکم آنقره‎ 
الى اللاذقية » بينما احتل قلج ارسلان کل ممتلکاتهم وذلك فى ۱۱۷۶م/‎ 
وهکذا € وبدون أن يوجه ضربة واحدة » أصبح قلج‎ ۰ ) (۷۰ 
الا أن هذه النجاحات لم ترض الامبراطور‎ ٠ آرسلان طلیقا فى الاناضول‎ 
مانویل کومنین الذی رأى أن ذلك ریما یدفع بقلج آرسلان الى التحرر من‎ 
وصاية بيزنطة عليه والتی فرضت عليه باتفاقیته مع مانويل اثناء زيارة‎ 
بالاض‌افة الى‎ ۰ (£1 )moodsar vty فلج أرسلان القسطنطينية فى عام‎ 
/0۱۱۲۸ الصلیبیین منذ عام‎ anti ذلك » فان مانویل كان قد اتبع سياسة‎ 
وتبنی قضیتهم بزيارة عموری الاول ملك بيت القدس للامبراطور‎ € ه٤‎ 
وذلك تعویضا لفشل سياسة الاخبرق‌آوربا»‎ e )۶۲(۵۵۲۱۷/۸۱۱۷۱ ف عام‎ 
“ومتاوئة الامبراطور للالانی فريدريك بربروسا (۱۱۵۲ - ۸۱۱۹۰ ) له‎ 
واتصاله بملاجقة الروم لیولبهم ضد بیزنطة(1۳) ۰ وهکذا حصل مانویل‎ 


Sempad, p. 624; Vahram, p. 509. (YA) 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 417. (Y^) 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 364-375, 373-376. Bar Hebraeus, (¢-) 
Chronography, Vol. 2, pp. 303. 
John Kinamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. (£Y) 
by Charles M. Brand, New York, 1976, pp. 156-158; CF. 
also, Michael Angold, The Byzantine Empire, New York, 
1984, p. 191. 
C. Cahen, Pre-Ottman Turkey, trans. by J. Jones-Williams, (£v) 
London, 1968, p. 103. 
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على المركز الرموق كزعيم حملة صليبية بتوجيه hijs‏ )££( ۰ وكانت 
سياسة مانويل للقيام بدوره تتكون من شقين » الاول وهو التحكم فى 
طريق الحملات الصليبية عبر آسيا الصغرى » والثانی وهو ارسال حملة 
بيزنطية صليبية مشتركة للاستيلاء على ٠ pos‏ وبدا مانويل فى تنفيذ 
الشق الاول من سياسته والذى تطلب القضاء على قوة سلاجقة الروم 
والاستيلاء على عاصمتهم قونية ۰ الا نه منى بهزيمة كبيرة على أيدى 
السلاجقة فى مضيق فريجيا بالقرب من حصن ميريوكيفالون وذلك فى ١7‏ 
سبتمبر ۱۱/۵۱۱۷ Sol aas)‏ ۵۵۷۲ » وبعد أن كان مانويل لا يريد عقد 
الصلح » الذى عرضه عليه قلج أرسلان » فى قونية نفسها » اضطر الى 
قبول شروط التسليم التى فرضها عليه السلاجقة وهدم كل ما بناه من 
حصون مثل دوريليوم وغيرها بعد أن فقد غالبية جيشه ٠‏ وقد اتفق 
المؤرخان وليم الصورى ونيكيتاس كونياتيس على أن هزيمة مانويل كانت 
كارثة(45) » مما دفع بالمؤرخين الحديثين الى مقارنتها بكارثة ملاذكرد 
التى حلت بالامبراطور رومانوس الرابع فى عام (£1)a£1Y/g V VY‏ € 
خاصة وقد قارنها مانويل نفسه بملاذكرد فى خطابه الى هنرى الثانى ملك 
انجلترا فى (£V)n0VY/aYYVV‏ ۰ وما يمهنا هنا هو نتائج هذه المعركة 
التى .حددت مصير سياسة مانويل تجاه الشرق اللاتينى فى ذلك الوقت ٠‏ 
فبالرغم من أنه لم ينتج عن هزيمة البيزنطيين أية خسائر اقليمية » الا 
أنها معنويا جعلتهم يفقدون الامل فى اسسترداد سيطرتهم على 
الاناضول(1۸) ۰ وبذلك يكون مانويل قد فشل فى تحقيق الشق الاول من 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 412. (££) 
یذکر المؤرخ البیزنطی نیکیتاس أن « الشهد كان یستحق الدموع‎ (£0) 
Mele أنه لم يكن من المکن الحزن‎ da jal وکانت الكارثة عظيمة‎ 
بدرجة كافية » ۰ بیمنا يؤكد وليم الصوری بان الامبراطور « ظل‎ 
: يحمل فى مخیلته ذکری تلك الكارثة » ۰ انظر‎ 
Nicetas Choniates, p. 247; William of Tyre, Vol. 2, p. 514. 
Vasiliev, History of the Byzantinc Empire, University of Wis- (£1) 
consin press, 1961, p. 429; Cahen, Un Famille Byzantine 
au service des Seldjugides d'Asie Mineur, in Variorum, 
London, 1974, p. 147. 
Roger of Hoveden, Chronica, ed. W. Stubbs, in R.S., 4 Vols, (£V) 
London, 1868-1871, Vol. 2, pp. 102-104. 
Cahen, La Syrie Du Nord, p. 417; Angold, p. 192. (£^) 
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سياسته تجاه قضية الصلیبیین وهو التحکم فى طریق الحملات الصليبية عبر 
آسيا الصغری ۰ ووجد مانویل أنه من الاسلم أن یعوض ذلك الفشسل 
بالاسراع بالبدء فى تنفيذ Gall‏ الثانی من سیاسته » وهو ارسال حملة 
بيزتطية صليبية للاستیلاء على مصر ۰ وقد كان من المکن لهذه الحملة 
أن تحقق أمل الطرفین » خاصة وانه مضمون لها جدية التعاون بینهما 
بتعویض خسائر البیزنطیین فى آسیا الصغری » والصلیبیین الذین راوا 
صلاح الدین وهو يعيد توحید مسلمی pos‏ وسوریا » Gly‏ تکون هذه 
الحملة على الاقل عرضة لما حدث فى حملة ۵1۵/۵۱۱۲۹ ۰ فبعث مائويل 
بسبعين سفينة الى عکا فى سبتمبر 0۱۱۷۷/ربیع الاول امه لمصاحية 
الفرنج الى مصر(٩1)‏ ۰ الا أن ذلك واکب وصول فیلیب کونت الفلاندرز 
الى بيت القدس أغسطس ‏ جمادی الاخرة من نفس العام ) ۰ وبدلا من 
أن يضيف وجوده الىقوة الحملة ضد مصر » add‏ حدث العكس تماما . 
adi‏ رفض فیلیب الوصاية على مملكة بيت القدس التى عرضها عليه الملك 
بولدوين الرابع الذى يعانى من مرض الجذام » كما اعترض على أى 
مرشح آخر ۰ وعيثا Sola‏ الملك اقناعه بالاشتراك فى الحملة ضد مصر » 
وعادت Gaull‏ البيزنطية الى القسطنطينية دون أن تحقق أى هدف(۵۰) . 
بينما نجد كونت الفلاندرز يقوم بمهاجمة حماة وشيزر بصحبة كونت 
طرابلس » ثم يتوجه ليساعد بوهيمند فى محاولته للاستيلاء على حصن 
حارم ٠‏ فهل كان هناك اتفاق بين بوهيمند وفيليب ؟ فاذا كان الامر 
كذلك c‏ واذا وضعنا فى الاعتبسار أن فيليب قد تسبب فى فشل مهمة 
البيزنطيين فى الهجوم على مصر كما رأينا من قبل » فان اتفاق بوهيمند 
معه € وبوهيمند يعى تماما مدى ارتباطه بالتبعية مع الامبراطور البيزنطى 
الذى تتمتع امارة بوهيمند بحمايته c‏ فان اتفاق الاخير مع كونت الفلاندرز 
يكون ذى مغزيين : الاول آن بوهيمند يخل بالتزاماته نحو سيده 
الامبراطور aly c‏ آنه شعر بانه لم يعد فى مقدور مانويل أن يفرض عليه 
سيادته وهو المغزى الثانى من وراء اتفاقه مع فيليب ٠‏ ولتاكيد ذلك تجدر 


سس یت —— 


William of tyre, Vol. 2. p. 422. (£4) 
William of tyre, Vol. Z, p. 417. )۵۰( 


ب ۱۸۱ - 


مناقشة تطور الاحداث منذ البداية ٠‏ فبعد هزيمة مانويل أمام السلاجقة » 
بعث بخطاب الى الامبراطور فريدريك بربروسا فى ۵۷۶/۸۱۱۷۷« يصف 
له حالة السلاجقة بالضعف ۰ الا أن فريديريك كان على علم بالحقيقة التى 
تتلخص فى هزيمة مانويل الساحقة » ویتاکد ذلك من رده على agile‏ بان 
« الاباطرة GUAT‏ الذين پرئون سلطانهم عن الاباطرة الرومان الامجاد » 
لهم أن يحكموا الامبراطورية الرومانية وأيضا المملكة اليونانية (OY)‏ لذا 
فهو pals‏ مانويل أن cà ias‏ بسلطة الامبراطور الغربى عليه » Gly‏ يخضع 
Gaul‏ لسلطة البابا الرومانی الکسندر الثالث » الامر gall‏ سيؤكده البابا 
نفسه فق المؤتمر الکنسی الثالث فى عام ۵۲(۵۵۷:/0۱۱۷۹) ۰ وق مايو 
۷م (S3/‏ القعدة ۵۷۲ ۰ ade‏ مؤتمر البندقية الذى حضره كل من البابا 
الکسندر الثالك ) ۱۱۵۹ - ۸۱۱۸۱ ) والامبراطور فريدريك بربروسا > 
وممثلی قومونات Gall‏ اللمباردية بشمال ایطالیا » Cus‏ تم الاعترافم 
باستقلال هذه القومونات c‏ وتم التصالح بين LLM‏ والامبراطور » وبذلك 
تنتهی الخلافات بين البابوية والمانيا والدن اللمباردية » تلك الخلافات 
التی اعتاد مانویل أن ينتفع بها لتحقیق سياسته فى آوربا ۰ وتعتبر هذه 
الاتف‌اقية ضربة موجهة لسياسة agile‏ » واصبحت بيزنطة هی التی 
تحتاج الحمایة(۵۳) ۰ وهکذا كان موقف مانویل فى آوربا ضعیفا للغاية ٠‏ 
فهو عضو غير مقبول ق‌الاسرة الاوروبية أو کحلیف للامبراطورية أو 
للب‌ابوية التی تهیمن على القضية الصليبية ۰ ويؤكد کل ذلك أنه d‏ 
۹ 2۶ ۷ ۵ «ر وصل الى Gail‏ مندوب عن مانویل وبوهیمند الثالث وربما 
يوحى ذلك بوصاية بيزنطة على انطاكية » ولکن يبدو أن وضع مانویل 
لدی کل حکام آوربا لم يكن بالصورة التی توحی بها هذه السفارة ۰ فمن 
سجلات هنری الثانی الالية والتی تضم مصاریف الضیوف السياسيين فى 


Franz Dolger, ed., Regesten der Kaiserurkun des Ostrémischen (01) 
Reiches, Corpus der grieschischen Urkunden des Mittela- 
ters und der neurenzeit, Berlin, 1925, no. 1528, p. 87; 
Annales Stadenses, in M.G.H.SS., Vol. XVI. p. 349, 

Angold, p. 192. (ov) 

Boso, Life of Alexander IIL, trans. by G.M. Ellis, Oxford, (ov) 
1973, p. 104; Angold, p. 194; Peter Munz, Frederick 
Barbarossa, Astudy in Medieval Politics, London, 1969, 
pp. 328 ff; 


oad c Gail‏ أن « روبرت » ممثل الامبراطور وبوهیمند یذکر Vol‏ كممثل 
ام انطاكنة c‏ هم بعد apod.‏ عفد GAY‏ من Ses Co sali‏ انم SoS‏ 
کلام اطور. spill‏ © هذا NG‏ الان جنا صرف له مق ماف 
MERE]‏ شون a ais es‏ اللامين و فاق ها مرف al‏ کون 
للامبراطور(:۵) ۰ ومهما يكن من أمر » فقد وصل كونت الفلاندرز الى 
الشرق فى Sol‏ أغسطس ۱۱۷۷م /صفر (00)n0YY‏ » ومن المؤكد أنه جاعت 
معه الانباء عن اتفاقية البندقي ةالتى تمت فى ابريل ۱۱۷۷ م/شوال ۵۵۷۲ ٠‏ 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فعند وصوله كان كل من بوهيمند وكونت 
طرابلس فى بيت المقدس(05) ءولابد Oly‏ يكون بوهيمند قد اطلع على 
ما جرى فى مؤتمر البندقية من تقارب بين البابا وفريدريك ضد مانويل 
الذى ضعف مركزه € وشعر بوهيمند أن الامبراطور البيزنطى لم يعد 
بامكانه فرض نفوذه على انطاكية » وأصبح بوسع بوهيمند أن يستغل 
gece ree ae peer‏ اب وهذة ما دو همه lb‏ مم کل اانهسافت 
الصليبية الوافدة الى الشرق اللاتينى ‏ لصالحه هو ۰ ولم يعد يهمه أن 
تفع اه القن مها Dale sro‏ ماكو نل که مهو :+ s aas IAI‏ كا 
يؤكد وليم الصورى c‏ وبالاشتراك مع كونت طرابلس c‏ وكلاهما لا تعنيه 
الخ اكه عصر :4 كان ف د BUS‏ کت cll 3 Gall‏ ار SOR‏ 
للقيام بعمل مشترك من شانه‌آن يزيد من آملاکهاف‌شمال‌الشام‌ووسطه(۵۷) 
خاصة وانهما ad‏ وقفا علی الاعذار التی Giai‏ فیلیب کی لا یسترك ف 
الحملة على مصر » ووجدا أن ar Lill‏ العسكرية التی يمكن أن یساهم 


)0£( صرف لروبرت خمس مارکات( ۲۰ شلن ) کمندوب عن pal‏ 
انطاكية » بینما صرف له شلن واحد کمندوب عن الامبراطور ٠‏ 
والمارك "مساو ثلثی الجنیه eM‏ بینما يساوى الشلن 
عشرين بنسا فى ذلك الوقت ٠‏ انظر : 
Magnus Rotulus Pipae de Anno Vicesimo Quinto Regis Henri‏ 
Secundi (1178-1179) in Pipe Rolls Collection, Vol. 28,‏ 
p. 125.‏ 
William of Tyrc, Vol. 2, p. 417. (00)‏ 
)01( حضر بوهیمند الى بيت القدس لوفاة اخته فیلیبا Philippa‏ 
التى تروجت من همفرى دی نورون بعد آن انفصلت عن 


: اندرونیقوس كومنين ۰ انظر‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 416-417, 424. 


William of Tyre, Vol. 2, p. 424. (ov) 


~ ۱۸۴۳ له 


فیها بقواته تنطبق تماما على ما دبراه لانفسیهما من مشاريع ۰ وربما 
يبدو SoM‏ برواية وليم الصوری وهو مستشار ملك بيت القدس والتحمس 
للحملة ضد صلاح الدین فى مصر » ريما يبدو ذلك i hii‏ ضعف فى هذا 
التفسير لجری الامور فى ذلك الوقت ٠‏ ولکن اذا ما تمعنا فى آعذار فیلیب 
کی لا يشترك فى الحملة على مصر » وایضا فى ظروف کل من بوهیمند 
وریموند » ربما يتاكد Ll‏ قیام الاخیرین بمناورة آدت الى جذب فیلیب 
الیهما مما أدى الى فشل الحملة البيزنطية الصليبية الزمع قيامها ۰ 
وبالتالی یتاکد لنا شعور بوهیمند بانتهاء السلطة والحماية البيزنطية على 
امارته فى ذلك الوقت € ولیس يعد موت مانویل فى ۵۷۱/۵۱۱۸۰ظ ۰ 
فبالنسبة لریموند کونت طرابلس c‏ فانه كان یطمح فى الوصاية على الملك 
بولدوین الرابع القاصر الریض » ولکنه لم یتمکن من ذلك الا Sider‏ میلون 
دی بلانسی Millon de Plancy‏ صديق عموری الاول ومستشاره فى نهاية 
۶ ۱ /منتصف ۵۸(۵۷۰) ۰ ثم ضاعت مته الوصاية على المملكة بتعيين 
gis)‏ دی شاتیون مکانه بعد موت ولیم مونتفبرات Gall‏ جاء الى فلسطین 
فى آکتوبر ١۱۱۷م‏ /ربیے OG‏ ۵۵۷۲ « وتزوج AI‏ من سيبل شقيقة 
بولدوین الرایم € ومات فى يونيو 0۱۱۷۷/ذی الحجة ۵۵۷۲ ۰ وهکذا 
وجد ریموند daii‏ وقد خسر الوصاية على المملكة بعد تعیین رینو دی 
شاتیون الذی لا حدود لطامحه » كما عينه الملك ایضا قائدا للجیش 
الصلیبی التوجه الى مصر( 59) ۰ آما عن بوهیمند فکان قد اتفق مع 
سعد الدین کمشتکین مقدم عسكر حلب الفرنجی الاصل c‏ على أن یسلم 
اليه الاخیر حصن حارم مقابل ales‏ كبير من c JUI‏ ولیثبت صدق نيته » 
pli‏ بفك اسر رینو دی شاتیون وجوسلین کونت الرها(1۰) ۰ وهکذا كان 
الطریق ممهدا آمام بوهیمند کی یستولی على حصن حارم الذی یفصل 
دينه وبين حلب ۰ لذلك لم يجد صعوية فى اقناع کونت الفلاندرز بمساعدته 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 400-404. (9A) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 415-418, (04) 
آقطعها‎ Laie على الوصل‎ Lily كان نور الدين قد عين کمشتکین‎ )٩۰( 
لابن آخیه سیف الدین غازی » ثم هرب کمشتکین الى حلب بعد‎ 
موت نور الدین محمود » ثم تح من آبناء الداية هناك وانفرد‎ 
: الملك الصالح اسماعیل ۰ انظر‎ Gall بالامور فيها يعد أن نقل‎ 

ابن العدیم : زيدة الحلب » ج Y‏ » ص ۳ - ۲۵ ۰ 


=- SAL = 


ف الاستیلاء على هذا الحصن » خاصة اذا ما عرفنا أن سهولة الاستیلاء 
عليه تناسب طبيعة الشروعات التی ذکرها فیلیب لملك بيت القدس فى 
حضور کل من ریموند وبوهیمند Gall‏ من المؤكد أنه قد alll‏ فیلیب على 
أحوال حلب > فالملك الصالح « صبی c‏ وعسکره قلیل » واللك الناصر 
بمصر € ولا ينجدهم الا بعد أن یاخذوا حارم (TV)‏ ۰ ولم يقبل فيليب 
الوصاية على المملكة کی لا يتحمل السئولية التى ربما تمنعه من العودة 
الى بلاده ٠‏ بالاضافة الى أنه كان غریبا - كما قال عن المنطقة » ولا 
يعرف شیئا عن مصر € الى جانب أنه رأى مشكلة الامدادات ريما تعوق 
تقدم الحملة على مصر ٠‏ هذا فضلا عن أنه أظهر رغبته فى الاشتراك فى 
مشاريع عسكرية ف أراض غنية حتى تعم الفائدة عليه وعلى من يشتركمعهم 
فى تلك المشاريع (Wr)‏ ۰ وربما فكر فيليب فى عدم العودة الى أوروبا دون 
أن يحقق شيئا » وربما كان من الانسب له أن يفتح لبوهيمند حصن حارم » 
Gall‏ ساعد والده ثيرى كونت: الفلاندرز فى استرداده لانطاكية فى 0۱۱۵۸/ 
1۳(۳) ۰ وهكذا لم يجد بوهيمند صعوبة ف الاتفاق مع فيليب على 
مشاركته فى الاستيلاء على حارم من المسلمين » وهو يعلم بغياب صلاح 
الدين فى مصر ومن ثم رحل بوهيمند الى انطاكية ليعد نفسه وقواته ٠‏ 
وبعد فترة قضاها فيليب فى تضليل ملك بيت المقدس بالتظاهر بالموافقة 
على الاشتراك فى الحملة ضد مصر » ثم رفضه مرة أخرى القيام بذلك » 
رحل فيليب بصحبة كونت طرابلس € ومده الملك بمائة فارس وحوالی 


Gal (11)‏ الاثير : الكامل » ج VY‏ € ص ۲۰۲ . 

(؟3) من الواضح أن فیلیب كان ينتحل شتى الاعذار کی لا يشترك فى 
الهجوم على مصر OF‏ بولدوين ملك بيت المقدس عرض عليه 
أن یمده JS‏ الضروريات اللازمة من Oho‏ وسفن وأسلحة تنقل 
من عكا بالسفن الى مصر € وأيضا بالجسال عن طریق البر ٠‏ 
كما أنه من الواضح آن قواته مع قوات بيت القدس بالاضافة الى 
الاسطول البیزنطی والقوات التی یحملها » كان من المکن لكل 
ذلك أن يضمن النجاح للحملة » خاصة اذا ما توفرت النية 
الصادقة لدی فیلیب فى قيادة هذه الحملة ۰ انظر > 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 421-422. 

(AY)‏ استرد رينو دی شاتيون أمير انطاكية السايق حصن حارم من 

١‏ قوات نور الدين محمود الى كان قد لحدة من الفرتج بعد مقتل 
ریموند بواتییه وكان رينو قد صحب ثيرى كونت palal‏ فى 

حملتة: غلی. حازم ٠‏ انظر ما سبق من الفصل الاول ص ۱۵۶ ۰ 


— ۱۸۵ — 


الفين من الشاة ۰ وبعد فترة راحة فى طرابلس توجها الى حماة فى ۱۶ 
آنوفمبر ۲۰/۱۱۷۷ جمادی الاولی ۵۵۷۳ ۰ وحاصراها Bal‏ أربعة ell‏ 
ولم یظفروا بطائل « لشدة مقاومة المسلمين بها «)1£( فتوجها الى حارم 
حيث قابلهم بوهیمند فى الطریق حسبما تم الاتفاق من قبل(1۵) ٠‏ واذا 
نحینا رواية وليم الصوری جانبا لتحامله على فیلیب » فان مسير فیلیب 
وکونت طرابلس الى حارم لساعدة بوهیمند دون الذهاب الى انطاكية 
Jalal vgl‏ آخر على وجود اتفاق مسبق بين الطرفین ۰ ومهما يكن من أمر 
aaa‏ كانت حارم ق ذلك الوقت فى أيدى أتباع سعد الدین کمشتکین الذى 
قبض عليه الملك الصالح بعد أن انكشف آمره باتفاقه مع لاتين أنطاكية على 
تس ليم حارم » ورفض أصحاب كمشتكين اعادة قلعهة حارم الى 
الصالح(11) ٠‏ فزحف الفرنج على حارم وانضم اليهم كل حلفاء بوهيمند 
من الداوية والاسبتارية c‏ وروبين حاكم قيليقية الارمينى(51) ۰ وبدأوا 
فى حصارها مباشرة ٠‏ ولم يحدد المؤرخون بصفة عامة تاريخ بدء هذا 
الحصار(1۸) ءواذا آخذنا بانهم قد اتفقوا على أن حصار حماة قد استمر 


)1£( اين الاثبر : الکامل € > YN‏ > ص Te)‏ € اہن العديم : زيدة 
الحلب » Y à.‏ » ص ۲۱ ۰ آبو شامة : الروضتین € ج ١ص €Y0Y‏ 
ابن واصل c‏ مفرج الکروب € ج Y‏ € ص ۲۱ ۰ راجم ایضا : 
William of Tyre, Vol. 2, 425.‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 425. (10)‏ 
)13( ابن العدیم : زبدة الحلب Your‏ دص ۲۲۵ ۲۱۰ * 
(ay)‏ انفرد الورخ ابن العدیم بذکر اشتراك کل من فرسان الداوية 
والاسبتارية وروبین الثالث فى حصار حارم ۰ بینما ذکر وليم 
الصوری الداوية والاسبتارية فقط ۰ انظر : ابن العدیم : )$33 
الحلب » ج c Y‏ ص +۳ € راجع ایضا : 
William of Tyre, Vol. 2, 425.‏ 
)34( رحل الفرنج من آمام حماة بعد اربعة أيام أى فى ۱۸ نوفم‌بر 
YO/p\\VV‏ جمادى الاولی mover‏ ۰ واتفق على ذلك کل من 
الاثير أنهم رحلوا من حماة الى حارم 3 جمادی الاولی ولم 
يحدد تاریخا لذلك ٠‏ بیمنا لم Sii‏ رابن slat‏ وقعة حماة بالرة ۰ 
ويحدد شهر جمادی الآخرة تاريخا لهجومهم على حارم : وهذأ 
تحديد يفتقر الى الصحة » خاصة وأنه يتفق فى تحديده لفسترة 
حصار الفرنج لحصن حارم »مع‌بقية المؤرخين» باربعة أشهر.ء = 


= SAT = 


أربعة آیام » فانه ینتهی فى YA‏ نوفمبر ۲۳/۵۱۱۷۷ جمادی الاولی 
٠ (۳‏ ولا کان بوهیمند على ale‏ باحوال حارم € فاسرع مع فیلیب 
وریموند الى حارم مباشرة ودون التوجه الى انط‌اكية فمن المؤكد آنهم 
بداوا فى حصار حارم فى نفس الیوم أى فى YA‏ نوفمبر ۲۳/۸۱۱۸۷جمادی 
الاولى ۵۷۳ هء ومهما يكن من أمر » فقد ظهر تصميم الفرنج على Sal‏ 
حارم » وعدم العودة قبل ذلك » مما قاموا به من اجراءات عندما وصلوا 
اليها ٠‏ فقد شيدوا أكواخا من فروع الشجر وقنوات لتصريف مياه الامطار € 
حيث حل فصل الشتاء c‏ کی لا تفسد المؤن والعتاد ۰ وف نفس الوقت 
قاموا بحصار حارم من كل الجهات ليمنعوا خروج أحد منها » ولیمنعوا 
أيضا وصول الامدادات اليها من أى جهة(۷۲۰) كما أقاموا الجسانیق 
والسلالم استعدادا لاقتحامها(۷۱) كما تسابق المسيحيون المقيمون فى 
نواحى حارم بحماسة فى مساعدة الفصائل الفرنجية التى cala‏ المؤن 
للمعسكر الفرنجی من انطاكية ومجاوراتها(۷۲) « فندم من بحارم » » 
Gus‏ لم يسلموها للملك الصالح(۷۳) » iola‏ عندما رأوا حماسة الفرنج 
فى حصارهم بعد آن علموا بهزيمة صلاح الدين فى فلسطين(ء۷) Vly‏ كان 
ذلك يعتبر بداية موفقة للفرنج » فانهم جعلوها عديمة الجدوى ٠‏ فبعد أن 
هاجموا أسوار حارم من الجهة الجنوبية حيث توجد القلعة واستطاعوا 


= انظر : العماد الاصفهانى : البرق الشامى e‏ مخطوط بمكتبة 
البودلیان » لوحة ۲۵ c‏ ابو شامة : الروضتین € ج Y‏ € ص ۰۲۷۵ 
ابن واصل :مفرج cag SI‏ € ج Y‏ € ص 54 € ابن شداد : النوادر 
السلطانية « ص OY‏ ۰ 
(59) ابن واصل : الصدر السابق » ج Y‏ € ص OA‏ ۰ راجم : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 426.‏ 


William of Tyre, Vol. 2, p. 426. )۷۰( 
۰ YA ص‎ € Y ابن العديم : زبدة الحلب € چ‎ (v) 
William of Tyre, Vol. 2. p. 426. (vv) 


۰ YA ص‎ ۰ Y ابن العدیم : الصدر الشابق € ج‎ (vr) 

(vt)‏ خرج Ce‏ الدین من paa‏ نجدة لحارم واصطدم بقوات مملكة 
بيت القدس عند تل الصافية فى اقليم الرملة فى YO‏ نوفمبر 
۷ ۱۳/۶ جمادى الاخرة ۵۷۳« ۰ انظر ابن الاثير : الكامل € 
ج ١١‏ ۶ ص ۰  ۲۰۱-‏ العماد الاصفهانی : البرق الشامی 6 
مخطوط € ج ۳ لوحة -À‏ 


- VAY -a 


أن ینقبوه » وف نفس الوقت استطاع جزء منهم القیام بنقب السور من 
الجهة الشمالية » الا أن السور انهار على من تحته « فتوقف القتال فى هذه 
الجهة »(۷۵) الا أن الفرنج رکنوا الى الراحة € gang‏ أن متع انطاكية 
كانت اقرب gall‏ من الاستیلاء على حارم ۰ فامضی بوهیمند € بشکل 
غريب » وفیلیب © الوقت ف التسلية » الامر gall‏ لا تسمح به « قواعد 
الحصار »(75) ۰ ويذلك تمکن آهل حلب من ارسال من يطلب OLA‏ 
والنجدة من الملك الصالح فى حلب ۰ فبعث الاخبر بقوات لدعم حامية 
حارم ٠‏ فتسلل هوّلاء الى الحصن آثناء الليل » واحتلوا القلعة وتقوی بهم 
من كان بحارم € بعد أن عوضوا خساگرهم فى الرجال آثناء هجمة الفرنج 
الدولی(۷۷) ۰ وق نفس الوقت » احدق چند الصالح بالکلفین من الفرنج 
بجلب المؤن الى العسکر الفرنجی وأخذوا « یتخطفون من‌یمکنهم آخذه 
من الفرنج ویحفظون أطراف البلد » ۰ وهکذا انهارت معدات الحصار 
الفرنجية » وانهارت معها الروح العنوية للجنود » خاصة بعد أن المح 
فیلیب برغبته فى العودة الى بيت القدس(۷۸) ۰ وبعد آربعة آشهر من 
الحصار c.‏ راسلهم الملك الصالح » وعرض علیهم الرحیل عن حارم مقابل 
مبلغ من JUI‏ یعوضهم عما أنفقوه فى حصارهم لها ۰ كما هددهم بوصول 
صلاح الدین‌الی‌الشام«وربما یسلم من بحارم‌الیه قلعتها» (۷۹) وتحت‌الحاح 
فیلیب وفرسان الداوية على قبول العرض € وافق بوهیمند ورحل الفرنج 
عن حارم فى ۱۸ مارس ۱۹/۵۱۱۷۸ رمضان ۵۵۷۳ ۰ لیدخلها الصالح 
« واستناب بها مملوکا لابیه یدعی سرخك »(۸۰) aleg‏ فیلیب الى بيت 
القدس(۸۱) ۰ بينما عاد بوهیمند الى انطاكية وکل ما غنمه هو مبلغا 


۰ ۳۷ ابن العدیم : زبدة الحلب « ج ۲ ماص‎ (vo) 
کثبرا ما عرج بوهیمند وفیلیب الى انطاكية للاستحمام والتسلية‎ (V1) 
William of Tyrev Vol. 2, pp. 434-435. 
* YY ص‎ Y الحلب €« ج‎ Bas) : ابن العدیم‎ (vv) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 435. (VA) 
۰ ۲۷ ص‎ c ابن العدیم : الصدر السایق‎ (v4) 
۲۷ لوحة‎ c ۳ مخطوط » ج‎ c العماد الاصفهانی : البرق الشامی‎ )۸۰( 
` Im راجع‎ 
William of tyre, Vol. 2, p. 435. 
= القيامة » ثم رحل الى‎ aie بقی فیلیب فى بيت القدس حتی‎ (AY) 


— ۱۸۸ - 


من JUI‏ شارکه فيه بالطبع - کونت الفلاندرز » ونصف دخل اقلیسم 
العمق من السلمین(۸۲) ۰ وهکذا Gan‏ كان صلاح الدين یحاول laala‏ 
أن یثبت أقدامه فى شمال الشام » لم Gigs‏ بوهیمند القالث آمبر انطاكية 
بالرغم من عدم LS‏ مرکز صلاح الدین تماما فى حلب » لم Bags‏ بوهیمند 
فى تغيير agam‏ اماراته باسترداد ما ضاع منها من معاقل Sia‏ أيام نور 
نور الدين محمود ۰ واستمرارا لسیاسته الغير نشطة تجاه السلمین منة 
قك آسره فى ۵۵۱۰/0۱۱۹ c‏ ودخوله تحت الحماية البيزنطية € وريما 
اعتمادا علی هذه الحماية » وعلی ضعف حلب واضطراب احوالها » وهی 
أقرب العاقل الاسلامية اليه » بعد موت نور الدين محمود € بقی بوهیمند 
على سلبيته تجاه السلمین بالرغم من توالی الفرص آمامه للقيام بعمل 
من شانه أن يدعم مرکزه ومرکز امارته ۰ وحین اراد القيام باول جهوده 
ضد السلمین € وبعد ثلاثة عشر Lle‏ من الراحة € ang‏ أن تاکد من أن 
بيزنطة لم يعد بمقدورها فرض نفوذها عليه € اتخذ اجراءا gat‏ الى 
.فشل الحملة الصليبية البيزنطية التی برعاها الامبراطور البیزنطی › 
وذلك باتفاقه مع کونت الفلاندرز على مشارکته فى الهجوم على حارم » 
والتخلی عن الحملة ضد مصر التی كان من المکن أن تحد من نشاط صلاح 
الدين المقبل »وربما تقوض مرکزه فى مصر € وتحمی مملكة بيت القدس 
الصليبية وانطاكية نفسها مما ینتظرها من أخطار كان الفرنج كلهم فى غنی 
عنها ۰ وهذا ما نتج عن سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية الصليبية 


واذا كان بوهیمند الثالث قد فشل ف عام ۵۷۳/۸۱۱۷۷« فى أن یجنی 
ثمرة saga.‏ الوحيدة ضد المسلمين Bie‏ عام ۶ 0 فانه تسیب 
فى أن تحظى مملكة بيت القدس بهذه الثمرة € وان وجدتها فاسدة ٠‏ فمن 
النتائج الباشرة لشروع بوهیمند ضد أملاك الحلبیین فى حارم نتیجتان € 
حددهما المؤرخان وليم الصوری ومیشیل السریاتی اللذان تميزت الكتابة 
التاريخية للاول منهما فى هذه الفترة بالترکیز على الخطر الذی يشكله 


E‏ اللاذقية ثم الى القسطنطينية » ومنها وصل الى بلاده فى بداية 


> انظر‎ ٠ eA عام‎ 
William of Tyre, Vol. 2. p. 435. 
۰ YA مص‎ fasc ابن العديم : زيدة الحلب‎ (AT) 


ب ۱۸٩‏ ب 


صلاح الدين على الكيان الصليبى » بينما تميز الثانى بتحمسه الشديد 
للقضية الصليبية مشاركا وليم الصورى فى حنقه على بوهيمند لما سببه من 
كوارث للفرنج بصفة عامة € وببعد نظره فى تحليل الاحداث الجارية 
أمامه وما يترتب عليها من النتائج ٠‏ فكل منهما يرى أن أول هذه النتائج 
هى فقدان الفرنجللمنفذ الوحيد الذی يمكنهم منه القيام بعمل ضد صلاحالدين 
وهم على الاقل يضمنون وجود مركز مقاومة موال لهم € على 
الجانب الاسلامى » ضد صلاح الدين ٠‏ فخسروا بذلك فرصة التحالف مع 
الحلبيين الذين طالما استنجدوا بهم ضده ٠‏ والنتيجة الثانية لمشروع 
بوهيمند الفاشل » هی أنها جذبت صلاح الدين الى فلسطین(۸۳) » وقد 
انتهج لنفسه سياسة شاملة للقضاء على الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ وكان جزء 
من هذه السياسة yada‏ امارة انطاكية ۰ ody‏ مضی صلاح الدين ما یقرب 
من عام ق مصر قبل عودته الى الشام ۰ وخلال هذه الفترة قام بمتابعة 
اعمال الدفاع عن مصر توقعا منه قيام الفرنج بالهجوم الشترك e (^£) ale‏ 
واذا كان صلاح الدین قد ple‏ بحصار بوهیمند Gaal‏ حارم » وخرج من 
مصر لهذا السبب ءففى الوقت نفسه كان ذلك الحصار قد أكد له فشل 
القروع hall‏ الى ga) SER‏ كذا تكرح فاد loss‏ 
خوها ole‏ يطلب ا .وان لم يمعطم SUSY‏ هارم tle‏ على Lal‏ 
سینفرد بمملكة بيت المقدس نفسها وقد بعث ملکها بجزء من قواته مع 
کونت الفلاندرز الى شمال الشام ۰ وهذا ما لاحظه وليم الصوری الذی 
كان يتتبع تحرکات صلاح الدین بيقظة لم یتمتم بها القادة. للصلیبیون 
آنفسهم(۸۵) ۰ وبعد حصاره للك بيت القدس فى عسقلان € وقعت به 
هزيمة Malia‏ نتيجة لافراط قواته ق الاطمکنان والحصول ule‏ الاسلاب »؛ 
وذلك عندما انقضت علیهم قوات الفرنج آثناء عبورهم آحد الانهار عند 
تل الصافية بالقرب من الرملة ٠‏ واستطاع صلاح الدین النج‌اة بصعوبة 
ales‏ الى مصر فى منتصف نوفمبر ۸۱۱۷۷/منتصف جمادی الاخرة 


William of Tyre, Vol. 2, p. 435; Michel Le Syrien, t. 3, p. 315. (AY) 
آمر صلاح الدین ببناء سور كبير حول القاهرة » ثم زار‎ (At) 
انظر : الفریزی : الخطط»‎ ٠ الاسطول‎ paris polg » الاسكندرية‎ 

۰ ۲۳۳ ص‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 426. (A0) 


- ۹۰ — 


۰ بولدوین الرابع الى بيت القدس منتصرا(۸۷)‎ aleg ٠ (Ar) nove 
؛ لم يكن على امارة انطاكية أن تدفع ثمن‎ pos وبعودة صلاح الدین الى‎ 
اعتدائها على حارم ۰ وکان لانتصار الفرنج على صلاح الدین عند تل‎ 
الصافية آثره فى تشجيع بقية الصلیبیین وقیامهم بالغارات على السلمین‎ 
فى شمال الشام ۰ فقد قام بوهیمند امير انط‌اكية بالاغارة على اقليم‎ 
٠ شیزر ۰ ولم یتفق المؤرخون الحدیتون على تحدید تاريخ هذه الغارة‎ 
فبينما يذهب المؤرخ ستفنسن الى آنها وقعت فى صيف عام ۱۱۷۸م ویرجعها‎ 
ونسیمان الى ربیع العام نقسه ( ۱۱۷۸م ) نجد کلود کاهن پقترب من‎ 
الصحة عندما پرچعها الى ربيع ۸۱۱۷۹ ۰ الا أنه الى جانب عدم تحدیده‎ 
لتاریح دقیق لوقوع هذه الغارة » فان روايته یشوبها الاضطراب عندما‎ 
يذهب الى أن بوهیمند قام بغارته وهو فى طریق عودته من رحلته‎ 
+ ويستشهد كاهن فى ذلك برواية وليم الصورى‎ ٠ البحرية الى بيت المقدس‎ 
كان‎ GA م١١99 الا أن هذه الرواية تخص أحداث عام ۱۱۸۰م وليس عام‎ 
شيئًا عن زيارة بوهيمند الى‎ lad فيه وليم متغيبا عن المملكة ۰ ولم يذكر‎ 
وريما يرجع‎ ۰ (AA)g YS من أحداث وقعت فى عام‎ aig, المملكة فيما‎ 
هذا الاختلاف بين المؤرخين الحديثين حول تحدید تاريخ دقيق لوقوع‎ 
غارة بوهيمند على شيزر الى عدم تحديد المؤرخين المعاصرين بدورهم‎ 
فوليم الصورى المؤرخ اللاتينى الوحيد المعاصر لهذه‎ ٠ لهذا التاريخ نفسه‎ 
)۸۹( الاحداث كان غائبا فى روما لحضوره مجلس اللاتيران الثالث‎ 


: ج ۰۷۱۱ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ المقريزى‎ c ابن الاثير : الكامل‎ (A3) 
> راجع أيضا‎ ۰ 1٤4 قسم ۱ ص‎ ١ ج‎ c السلوك‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 430-433; Michel Le Syrien, t. 3, 
p. 375. 
وتذکر بعض الصادر أن رینو دی شاتیون كان هو الذی یقود‎ )۸۷( 
انظر : ابن واصل : مفرج‎ ٠ ol ولیس بولدوین‎ NET جیش‎ 
ail راجع‎ ٠ ۵٩ ص‎ c Ya! cas ll 
William of Tyre, Vol. 2 p. 433. 
W.B. Stevenson, The Crusaders in the East, p. 218; (AA) 
Runciman, Vol. 2, p. 418; Cahen, Lasyrie, p. 420. 
: وعن زبارة بوهیمند لبیت القدس : انظر‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 446. 
توجه وليم الصوری الى روما لحضور مجمع اللاتيران الشالث‎ (AS) 
من بيت القدس فى اکتویر‎ alis) عقد فى ۱۱۷۹ ۰ وکان‎ ill 
ولم يعد الى فلسطين قبل آکتوبر‎ move Sol ۸م /جمادی‎ 


=- ١9١ — 


وبالتالی فانه لم يذكر هذه الواقعة ۰ ومن اللاحظ أنه كان کتوما بالنسبة 
U‏ يجرى فى انطاكية منذ عام ۵۰۰/۸۱۱7۱۶« ولم پذکر الا ما أتى به 
بوهيمند من اعمال لا ترضی الكنيسة » ولا تتفق ومصالح مملكة بيت 
القدس(۰٩)‏ ۰ أما عن المؤرخين المسلمين » فاتهم Least‏ لم یضعوا تاريخا 
محددا لهذه الوقعة ۰ فقد ذکروها ضمن ما سردوه من حداث وقعت خلال 
عام Gall move‏ یواکب الفترة من ۱٩‏ يونية ۸۱۱۷۸ الى ۷ يونية 
۹م ء٠‏ ومن هنا كان اختلاف المؤرخين الحديثين حول تحدید تاريخ 
al‏ بوهیمند بغارته على شیزر ۰ ومع ذلك فان تتبع تفاصیل روایات 
المؤرخين السلمین » وظروف کل من بوهيمند وصلاح الدین € ریما 
يساعد على الوقوف على تاريخ محدد لهذه الواقعة ۰ فقد Gail‏ کل من 
العماد الاصفهانی وابن الاثر » وابن واصل e‏ وآبو شامة » على وفوع 
هذه الغارة بعد انتصار صلاح الدین على ملك بيت المقدس بالقرب من 
دمشق فى Gal ٠١‏ ۱۱۷۹/آول ذی القعدة ۵۷ه(۱٩)‏ ۰ لذا یمکن 
استبعاد الرأى الذی يأخذ بوقوع هذه الغارة فى ربیع عام ۵۷۳/۸۱۱۷۸« ۰ 


ولا كان بوهيمذ متواجدا فى بيت القدس مع ریموند 
كونت طرابلس حتی ۱۳ قبراير ۲/۱۱۷۹ رمضان (aY)n0Y£‏ € 


ک فا تت سنت 


= ۹ جمادی الاولی ovo‏ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 436-439.‏ 
)٩۰(‏ لذلك يبدو وليم الصوری دائما وهو aili‏ لاعمال بوهیمند ۰ انظر: 
E.G. Rey, Princes D'Antioche, p. 328.‏ 
)41( العماد لااصفهانی البرق الشامی € مخطوط « > Y‏ € لوحة 
۷ این الاثير : الکامل » ج ۱۱ « ص ۲۰۵ ۰ أبن واصل : 
مفرج الکروب ۰ ۲ ص ve‏ آبو شامة : الروضتین € ج ۲ » 
ص ۸ ۰ ولم يذكر ابن alad‏ هذه الوقعة ٠‏ انظر : این شداد : 
۱ النوادر السلطانية « ص OF‏ — ۵ ۰ 
)47( يظهر بوهیمند وهو يشهد على Sac‏ وثائق ترجع الى فسبرایر 
۷۹ /شعبان رمضان nove‏ وخاصة بتصالح الداوية 
الاملاك ف أقاليم غزة وجبلة وشيزر ٠‏ كما يوثق باسمه daia‏ لجوسلين 
الخالث كونت الرها الاسمى فى مجاورات انطاكية ٠‏ انظر : 
Rohricht. Regesta, no. 572, 573, 574, p. 152: E. Strehlke; ed.‏ 
Tabulas Ordinis. Theutonici, Berlin, 1869, no. 9, p. 10.‏ 


2:990 VAY -— 


فان اعارته على شيزر aN‏ وأنها وقعت بعد هذا التاریخ ۰ ویقربنا من 
الحقيقة قول ابن الاثير « أغار البرنس صاحب انطاكية ولاذقية على حشير 
السلمبن وأخذه ۰ وکان صلاح الدین على بان اس )٩۳(»‏ ۰ ولا كان 
صلاح الدین » بعد انتصاره على ملك بيت القدس › قد عاد الى دمشق € 
ثم فى ٩‏ مایو/آخر ذى القعدة من نفس السنة « أغار على حصن بيت 
الاحزان » وعاد بالاسری والغنائم > وخيم السلطان بمرج الشعراء كم 
انتقل الى بانياس »(۹2) c‏ وهنا علم بغارة بوهيمند » فان نفس الوقت 
الذى كان صلاح الدين فيه مشغولا بالاغارة على حصن بيت الاحزان هو 
اکثر الاوقات ملائمة لبوهيمند ليقوم بغارته على شيزر ٠‏ ولو كان قد قام 
بها قبل ذلك لعلم صلاح الدين وهو فى دمشق > آو فى مخيمه يمرج الشعراء 
مثلا » حيث أعتيد أن تصله أخبار الفرنج وتحركاتهم أولا بأول ٠‏ ونخرج 
من هذا كله » بان غارة بوهيمند على شيزر قد وقعت فى حوالى ٩‏ مايو 
4 خر ذى القعدة ٠ move‏ ولا كان هدف صلاح الدين هو هدم 
حصن بيت الاحزان Gall‏ بناه الفرنج فى أكتوبر 0۱۱۷۸/جمادی الاولی 
۶ وذلك لخطره على السلمین(۹۵) € ولانه كان فى حاجة الى دجم 
ail gal‏ من مصر ءفقد اكتفى صلاح الدين فى ذلك الوقت بمراقبة بوهيمند 


۰ ۲۰۵ ص‎ € ١١ ج‎ c AI: ابن الاثبر‎ (av) 

۰ ص "لا‎ c Y مفرج الکروب € ج‎ : aly ابن‎ (4t) 

)40( كان الفرنج متخوفین بسبب Gad‏ حدودهم الشمالية » فربما 
تهاجمهم قوات دمشق وبانیاس € فقرروا بناء. حصن یکون بمثابة 
نفطة دفاع › وقاعدة لهجماتهم ضد السلمین فى نفس الوقت ۰ 
واحسنوا اختیار موقع البناء c‏ حيث شیدوه على الطريق بين 
دمشق وساحل‌البحرعند مخاضة یحقوبعلیه‌السلام»علی‌نهرالاردن 
شمالی بحيرة طبرية » وعلی مسافة عشرة أميال من بانیاس » 
وعلی مسيرة یوم من دمشق € ونصف یوم من صفد ۰ فکان یمکنهم 
بذلك حراسة الطریق Gall‏ ربما يسلكه السلمون لهاجمة وادی 
نهر الاردن € وعهدوا بحراسته لفرسان الداوية » بعد أن روده 
بالون و الاسلحة ٠‏ انظر : ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۱ € ص۰۳۰ 
اين واصل : مفرج الکروب > ج ۲ »ص ۲۷۲۲ gle‏ شامة : 
الروضتین Yuet‏ » ص ۱۳ * راجع ایضا > 
Ernoul, p. 54; William of Tyre, Vol. 2, pp. 437, 444. C.F, also‏ 
R. Dussaud, Topographie hi-torique de la syrie antique et‏ 
médiévale, Paris, 1927, p. 18; Stevenson, pp. 219-220.‏ 


ل ۱۹۲ -— 


وكونت طرابلس وكلف بذلك ابن أخيه تقى الدين عمر Gale‏ حماة » 
وابن عمه ناصر ألدين محمد بن ثبرکوه صاحب حم ص(5) ۰ الامر الذى 
مكنه من مهاجمة ملك بيت المقدس وقواته والانتصار عليهم فى سهل مرج 
عيون فى ٠١‏ يونية ۱۱۷۹م/۲ محرم move‏ وأسر كثير من رجالهم ٠‏ وتوج 
صلاح Qaa‏ جهوده sb MENS S‏ بهدم حصن بيت الاحزان والتخلص من 
خطره » وذلك فى ۳۰ آغسطس ۲۶/۱۱۷۹ ربیع الاول ۵۷۵ه(۷٩)‏ ۰ 
ثم آغار على اقالیم طبرية وصور وببروت مستغلا حالة الیاس التی بات 
علیها الفرنج بعد أن آیقنوا من فقدانهم لحصن الاحزان وبعد أن « فت فى 
اعضادهم (3A)«‏ ۰ وق الوقت الذی كان صلاح الدین یجنی فيه ثمرة 
جهوده » اذ باسطوله یخرج من مصر ویقوم بالاغارة على We‏ وذلك ق 
۶ أكتوير ۹ جمادی الاولی 5۷۵ه(٩۹)‏ ۰ ودفع هذا ملك بيت 
القدس الى طلب الهدنة من صلاح الدین Gail‏ اجابه الى طلبه على أن 
تشیل هذه الهدنة مملكة بيت القدس وحدها » ولدة laxis « gule‏ من 


(55) ابن الاثير : الكامل 6 ج ١١‏ € ص ۲۰۱-۲۰۵ العمتاد 
الاصفهانى : البرق الشامی » مخطوط » ج Y‏ » لوحة ۱۱۷ ۰ 

(Y)‏ ابن الاثير : الصدر السابق € ج ۱۱ € ص ۲۰۰ — ۲۰۷ ۰ ابن 
واصل :مفرج الکروب + Y‏ € ص ۸۰ - ۸۱ ۰ راجع ايضا ٠‏ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 444. 

۰ ۲۰۷ ص‎ › ۱١ اين الاثير : الصدر السابق > ج‎ (4A) 

)44( بالرعم من أن نشأة صلاح الدين لم تمده بالخبرة بالامور البدرية» 
لحملات عمورى ونورمان صقلية أن استراتيجية القتال ضسد 
الفرنج تتطلب agag‏ أسطول قوى ۰ pol‏ يتعمير الاسطول 
وتحسین اخوال بحارته » وعقد اتفاقیات مع بیزا لحصول على 
مواد بنائه » كما حص ل‌علیها من بلاد شمال افريقية يمد نفوذه 
علیها الى جانب حصوله منها على قوات بحرية ذات خبرة فى 
شئون البحر ۰ وکان اسطوله ینقسم الى قسمين الاول ویتکون 
من ۵۰ سفينة لحماية شواطیء مصر والشانی من ۳۰ سفينة 
للهجوم على الفرنج ۰ انظر : 
A.S. Ehrenkruiz, The Place of Saladin in the Naval History,‏ 
in J.A.O.S,, Vol. 75, pp. 104-105, Heyd, t: 1: pp: 396-397‏ 
all‏ 5 5( : الخطط a‏ ۲ صر, ۲۳۳ ۰ آلقریزی : السلوك € ج Y‏ € 
ص £06 6 ٩٩ AA ۰ ۷۲ < AY‏ ۰ 


~ ١948 


مايو ١٠۱۸١‏ م/ذى الحجة ۵۷۵ه(۱۰۰) ٠‏ وعقد معاهدة لا تشمل JS‏ الفرنج 
فى بلاد الشام » انما يدل على أن سياسة ملوك بيت المقدس التى انتهجوها 
حتى age‏ فولك الانجوى c‏ تجاه الامارات الصليبية فى شمال الشام € 
قد انتهت » ولم يعد ملوك بيت المقدس يولون امارة انطاكية بالذات نفس 
الاهتمام أيام كان الخطر الاسلامى ياتيهم من العراق وحلب ٠‏ ولقد أطلقت 
هذه الهدنة Gal‏ صلاح الدين فى شمال الشام arly ٠‏ لم يكن ليدخر جهدا 
فى نضاله ضد الفرنج » فاذا ما ترك جزءا من أملاكهم فى هدوء » Laila‏ 
یکون ذلك لانه‌ینوی توجیه نشاطه الى جزء آخر(۱۰۱) ۰ فقد QAM‏ 
صلاح الدین عدم شمول هدنته مع الملك الصلیبی الشام وهاجم كونتية 
طرابلس بواسطة اسسطوله » بینما وقف برا ليمول هو بين 
الكونتية وبين آملاك الداوية والاسبتارية حتی لا یساعد Leman!‏ 
الآخر(؟١٠)‏ مما اضطر کونت طرابلس الى الاسراع بعقد هدنة مماثلة 
لهدنة الملك الصلیبی مع صلاح الدین(۱۰۳) ۰ وهکذا » ففی خلال الفترة 
من ۵۵۷/۸۱۱۷۷ الى ۷۱۱/۵۱۱۸۰« كان صلاح الدین يتبع حیال 
الفرنج ما عرف بسياسة الارض الحترقة(ع۱۰) حتی یتمکن من تثبیت 
مرکزه فى سوریا وفلسطین ۰ alig‏ اللك بولدوین الرابع بالرعم من صعر 
سنه ومرضه الذی آثقل کاهله » وبقدر ما سمحت به ظروفه بمجهود 
لا ينكر فى التصدی لصلاح الدین » بمساعدة کونت طرابلس Glaf‏ وبدونها 


€ مفرج الکروب‎ c اين واصل‎ ۰ ۲۱۰ » ١١ ابن الاثبر : الکامل ج‎ )٠٠١( 
۰ ٩۷ ص‎ ] Yu 

William of Tyre, Vol. 2. p. ۰ > VAS راجع‎ 

William of Tyre, Wol. 2, p. 447. )۱۰۱( 

(۱۰۲) احتل الاسطول الصری جزيرة آرواد القابلة لدينة انطرطوس 

التی آشعل بحارته obal‏ فى بعض مبانیها وذلك فى يونيو 

م /صفر aevi‏ بینما آحرقت قوات صلاح الدین مزارع 

طرایلس و محاصیلها ۰ انظر E‏ شامة : الروضتین۰.ج۲ »ص۰۱۳ 

William of Tyrc, Vol. 2, pp. 447-448. : راجع أيضا‎ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 449. (VY) 


(Yet)‏ وهی عدم احتلال الاراضی الصليبية والبقاء فیها » بل تدميرها 
وحرق محاصیلها وتخریب أملاك الفرنج ۰ adi‏ كانت نيته تتجه 
الى توحید السلمین تحت قیادته ثم التفرغ للفرنج بعد ذلك ۰ 
انظر : ١‏ 


J. Prawar, Crusader Institutions, 284. 


- ۱۹۵ — 


احیانا لخری ۰ آما بوهیمند الثالث فقد بقی على سلبیته تجاه السلمن 
دون محاولة dis‏ لاستعلال فرصة انشغال صلاح الدین فى فلسطین » لتقوية 
امارته aly.‏ یقم‌سوی‌بخارة على شیزرلم تكن ذات جدویلانشغال‌صلاح‌الدین 
مع الملكة اللاتينية » ولعدم اطمتنانه على الاوضاع فى حلب اکتفی 
فى هذه الفترة بمراقبة تحرکات امير انطاكية ( وکونت طرابلس ) ۰ لذ 
كانت امارة انطاكية بمنای عن خطر صلاح الدین ۰ وازاء تقدم الاخبر E‏ 
وعدم استجابة آوربا لاستخاثة مملكة بيت القدس منذ آیام عموری الآول © 
فقد سعی کل من ملك بيت القدس وکونت طرابلس الى ade‏ الهدنة مع 
صلاح الدین ۰ بینما ركنت جماعتا الداوية والاسبتارية الى الهدوء ۰ ولم 
يحم الصلیبیین فى ذلك الوقت سوى اسوار معاقلهم التی اختفوا 
وراء‌ها(۱۰۵) ۰ واذا كان الفرنج قد طلبوا الصلح مع صلاح الدین آنذاك c‏ 
فذلك لادر اکهم عدم استطاعتهم صده › فقد كان لدی صلاح الدین من 
الاسپاب ما یجلعه یقبل هذا الصلح ۰ فقد مرت خمس سنوات متتالية 
قليلة الطر » مما اضر باقلیم دمشق Ulis‏ من قوات صلاح 02 )3( ٠‏ 
الى جانب ذلك كان عليه أن یوّمن حدود الزنکیین خاصة فى حلب ضد 
أطماعقلجأرسلانزسلطانقونية السلجوقىالذى ما انتحررمن خطرالبيزنطيين 
على حدوده الغربية بموت مانويل كومنين حتی راح يمد نفوذه فى شمال 
الشام وانتهى الامر بعقد صلح بينه وبين صلاح (Y V) Dus‏ ۰ ثم كان على 
صلاح الدين أن يقوم بحملة ضد روبین الثالث الارمینی(۱۰۸) ۰ ثم عاد 


Roben Fedden, Krak of The Knights, in History, Vol. 2, p. 8 (Y ۰۵ (‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 447. (3-3)‏ 
(۱۰۷) ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۱ ۰ ص ۲۰۷ ۰ ابن واصل : مفرج 
الکروب > ج ۲ ص x ٩۱‏ سبط الچوزی : مرآة Qu‏ € ج ۸ » 
قسم ۱ ص ۳۹۰ ۰ راجع ایضا > 
LA Monte, Taki Ed Din Prince of Hama, in Moslem‏ ما John‏ 
World, Vol. 31, p. 152.‏ 
(۱۰۸) هاجم روبین الثالث الترکمان فخرج اليه صلاح الدین LEE‏ 
dia‏ على قلعة المناقير واسترد الاسری السلمین ۰ انظگر : 
شداد : النوادر السلطانية » ص 0£ € ابن واصل PEE‏ 
السابق € ج c Y‏ ص 55 — ۰ ۰ “شيط بن انجوزی: * مراد 
الزمان » ج ۸ » قسم ١‏ 2 ص ۳۹۰ › راجع ایضا > 
Bar bE Vol. 2, p. 310.‏ 


صلاح الدين الى pos‏ فوصلها فى يناير 0۱۱۸۱/شعبان ۱۰۹(۵۵۷) ۰ 
ولم تتوقف مشاغله عن الفرنج عند هذا الحد » بل شغله تماما ما حدث فى 
الوصل وحلب(۱۱۰) ۰ وهنا Lad‏ لم يشا بوهیمند أن یتحرك منتهزا 
فرصة الخلافات بين أهل حلب وعز الدین مسعود € بل أنه لم یظهر c!‏ 
رد فعل لحماية آملاکه حين هاجم je‏ الدین مسعود اقليم دربساك وشیح 
الحدید التی كانت مناصفة بين انطاكية وحلب»واکتفی بصلح مع عزالدین 
مسعود یستمر Sal‏ عامین(۱۱۱) ۰ کل ذلك جعل بوهیمند فريسة 
لتهدیدات صلاح الدین فى ۱۱۲(۵۵۷۹/۸۱۱۸۳) ۰ ومهما يكن من pal‏ € 
فان الاسباب التی دعت صلاح الدين Soul‏ صلح الفرنج فى عام 8۱۱۸۰/ 
۷۸ كان هناك ما یماثلها — ان لم يكن آشد خطرا — لدی الفرنج 
بصفة dale‏ وامارة انطاكية بصفة خاصة ٠‏ فاذا كانت انتصارات صلاح الدین 
المبكرة على الفرنج فى مرج عیون € وهدمه لحصن بيت الاحزان » ثم 
اغارته على كونتية طرابلس » كانت كلها بمثابة انذار بالسقوط الوشيك 
للمملكة c‏ فان مشكلة وراثة العرش التی ظهرت ف list‏ ذلك وانقسام 
الفرنج حولها c‏ كانت بمثابة انذار آخر بالكارثة التی حلت بهم فى حطین 
وما تلا ذلك من خسائر فادحة(۱۱۳) ۰ وقد قدر لبوهيمند أن يدلو بدلوه 
فى هذه المشكلة وهو الذى كان كل ما يقوم به من اعمال تضر بالكنيسة 
اللاتينية والمملكة وامارتهنفسها » ذلك فى وقت كان صلاح الدين يسير فيه 
بخطى سريعة نحو توحيد القوى الاسلامية تمهيدا لتوجيه الضربة النهائية 


)3-4( ابن واصل : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 

(۱۱۰) مات کل من سيف الدین غازى صاحب الوصل فى يونية 8۱۱۸۰/ 
صفر c mova‏ ولحق به اللك الصالح اسماعیل صاحب حلب فى 
دیسمبر/رجب من نفس العام ۰ وتولی je‏ الدین مسعود الحکم 
فى الوصل وحلب Gall‏ ترکها بعد ذلك ales GT‏ الدین صاحب 
سنجار ۰ انظر ابن شداد : النوادر السلطانية « ص ۵۶ — ۵۵ € 
ابن الاثير : الکامل : ج ۱۱ ۰ ص ۲۱۰-۲۰۹ € ۲۱۳ - ۲۱۶ E‏ 
ابن العدیم : زبدة c cala‏ ج c Y‏ ص ۳۹ € ۶۱ - OY » EV‏ ۰ 

(۱۱۱)< شيخ الحدید » قرية من اعمال العمق ۰ انظر : ابن الشحنة : 
الدر آلنتخب c‏ ص ۱۲۷ ۰ 

(۱۱۲) انظر ما يتقم من هذا الفصل Gas‏ ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰ 

R.L. Nicholson, Joscelyn III and The Fall of the crusader )۱۱۳( 

states, Leiden, 1973, p. 88. 


= ۱٩۷ = 


للكيان الصليبى المتداعى ٠‏ فقد تسبب بوهيمند باصطحابه لكونت طرايلس 
فى رحلته الاخيرة الى بيت المقدس دون سابق انذار الى تخوف الملك 
الصليبى منهما والذى اعتقد أنهما يدبران أمر تنحيته عن عرش المملكة 
والاستيلاء على الحكم » فسارع بعقد قران شقيقته ووريثته سبيلا 
Sibylla»‏ من جى دی لوزينان «Guy de Lusignan»‏ متخطيا بذلك من 
gals‏ | أكثر ملاعمة لهذه الزيجة من نبلاء المملكة ۰ وهکذا اندلعت مشكلة 
وراثة العرش بين الفرنج الذين انقسموا فيما بينهم الى فريقين : الاول 
يقوده الملك بتأييد من الملكة الآم اجنیس «Agnes»‏ وشقيقها جوسلين 
دی كورتيناى وهرقل بطريرك بيت المقدس وفرسان الداوية ۰ والشانی 
يقوده كونت طرابلس بتاييد من بوهيمند واعضاء اسرة ابلين فى الرملة 
وصيدا وفیسارية (۱۱) ٠‏ ولاشك أن ذلك ترك آثاره على العلاقات بين 
كونت طرابلس ومملكة بيت المقدس من GI‏ فصاعدا ۰ ولا شك أن جهود 
ريموند واخلاصه للقضية الصليبية كان من الممكن أن تفيد المملكة فى 
صراعها ضد صلاح الدين الا أن ذلك لم يعد موفورا » خاصة بعد أن ضاعت 
آمال ريموند فى امكانية اعتلاء عرش الملكة أو حتى الوصاية gale‏ بعد 
موت بولدوين الرابم(۱۱۵) ۰ وهكذا آسهم بوهيمند ف المشاكل التى أودت 
ف Gall‏ بمملكة بيت القدس ۰ ولم تكن هذه هی نهاية الشاکل call‏ 
تسبب بوهیمند الثالث فى اثارتها للفرنج فى فلسطین وطرابلس ۰ بل انه 
pli‏ بما كان من شانه أن يشغلهم من بيت القدس جنوبا وحتی انطاكية 
شملا ۰ فبینما آضعف‌مرض بولدوین الرابم السلطة الملكية فى بيت 
القدس » ووقعت الملكة فى الاضطراب نتيجة انقسام الفرنج» يسبب مشكلة 
ورائة العرش c‏ لم تكن امارة انطاكية Jaf‏ اضطرابا من المملكة ۰ وعرض 


William of Tyre Vol. 2, p. 464; Otto of Fresing, Chronicon )۱۱۶( 
Continuatio Sanblasiana, in M.G.H.SS., Vol: xx, p: 318; 
Benedict of Peterbrough, Gesta Regis Henrici Secundi, ed., 
W. Stubbs, 2 Vols; in R.S., London, 1867, Vol. 1, p. 343; 
C.F. also Smith, Feudal Nobility and the kingdom of Jerus- 
alem,1174-1277, London, 1973; p. 104-105; J. La Monte, 
The Lords of Caesarea in the period of the crusades, in 
Speculum, Vol. 22, p. 151; M.W. Baldwin, Raymond III 
of ‘Tripoli and the fall of Jerusalem, Princeton, 1936, 
pp.39-40. 
R.L. Nicholson, Joscelyn Hi, p. 88. (330) 


- ۱۹۸ - 


SOs‏ سلوك بوهيمند الامارة النورماندية للخطر ۰ فبموت الامیراطور 
البیزنطی agile‏ کومنین سارع بوهیمند بهجر زوجته اليونانية 
تیودورا(۱۱1) ليعيش مع سيبل «Sibylle»‏ شقيقة زوجة صاحب حصن 
بزرية(117١)‏ » والتی تظهر بصورة كريهة فى الصادر المسيحية » فهى 
امراة خاطكة عند ميشيل السريائى » ومتحرقة لا تتصرف الا باعمال 
السحر والشعوذة عند وليم الصوری(۱۱۸) ۰ وكان ارتباط بوهيمند بها 
وبالا علی الفرنج بعامة » وعلی امارة انطاكية بصفة خاصة ۰ ویوکد EUS‏ 
ما ذکره ابن الاثیر من آنها كانت تقوم بالتجسس على الصلیبیین لحساب 
صلاح الدین Cus.‏ كانت « تراسله وتهادیه » وتعلمه بالامور التی 
توثر »(۱۱۹) ۰ ويزيد آبو شامة بقوله آنها كانت « ف موالاة السلطان € 
عينا له على العدو » وتهادیه » وتناصحه € وتطلعه على أسرارهم € 
والسلطان یکرمها لذلك ویهدی اليها آنفس الهدایا )١١١(»‏ ۰ وبالرغم 
من ذلك asa‏ كان بوهیمند مفتونا بها ویرفض کل التوسلات QAM‏ رفعت 


)114( هکذا یسمیها وليم الصوری بينما نجدها « ايرين € فى فوانين 
بيت القدس انظر : 
William of Tyre, Vol. 2. p. 453; Assises and Lignages des‏ 
Croisades, in R.H.C. Lois, Vol. 2, p. 446,‏ 
(۱۱۷) حصن « بريزية » ass‏ على بعد £0 كيلو مترا شرفی اللاذقيسة 
وعلى بعد ۲۰ كيلو مترا شمالى افامية من الجانب الغربى لنهز 
العاصى ومستنقعات الغاب ٠‏ وكانت سيبل هی ثالث امرأة ترتبط 
بها بوهيمند الثالث ٠‏ فقد تزوج قبل عام ١۷١1م/1٦۵ه‏ من 
آورجو جلیوزا Orgogliosa‏ ابنة وليم فرزنل Guilliaum‏ 
Fresnel‏ سيد حارم ف ذلك الوقت Goths‏ منیا ولدین 
( ريموند وبوهيمند ) c‏ ثم تزوج فى ۵۷۱/۵۱۱۷۵« من تيودورا 
كومنين ابنة pl‏ مانويل كومنين وانجب lia‏ ابنتين ( فيلييا 
وكونستانس ) أما سيبل فقد أنجب منها ولدين (وليم وبوهيمند) 
وابنتين ( اکیفا وأليس ) 
Dussaud, pp. 151-152; Rey, Histoire des Princes d'Antioche,‏ 
pp. 379 fi; W.H. Rudt Collenberg, A fragmentary copy‏ 
of an unknown version of the Lignages d'Outre-Mer, in‏ 
E.H.R., Vol. 98; pp, 313-319, B, Hamiton, The Latin‏ 
Church, p. 46.‏ 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 389. (114)‏ 
۰۱ ابن الاثير : الکامل c‏ ج ۱۲ ۰ ص ۸ ۰ 
oil (\¥-)‏ شامة : الروضتین > ج ۲ pec‏ ۱۳۱ ۰ 


— ۱٩۹۵ - 


اليه للانفصال عنها € مما دفع البطريرك اللاتیتی لانطاكية ايمرى دی 
لیموج c‏ الى أن یوقع قرار الحرمان على بوهیمند وامارته بصفة الاخير 
شخصا متزوجا باکثر من امرأة فى وقت واحد(۱۲۱) We‏ أن بوهیمند وضع 
نفسه ق حالة تمرد سافر ضد سلطة الكنيدة » وبدا ق اضطهاد رجال الدین 
والبطريرك c‏ واستولی على املاك الكنيسة » وحاصرهم وهاجمهم فى 
قلعذالقصیرالتی لجا الیها البطريرك هربا من بطشه» وهاجمهم«کمالوکان 
السلمون هم الذین یقومون بذلك »(۱۲۲) ۰ فاضطر رجال الدین الى 
اللجوء الى حصن المرقب حيث تصدی رینو مازویر «Renoud Masoire»‏ 
نائب بوهیمند هناك » للامبر وهزمه ورده الى اتطاكية » واشتعلت بذلك 
حرب أهلية حقيقية فى الامارة(۱۲۳) ۰ وازاء هذه المشكلة c‏ وبدلا من 
gal‏ لمواجهة صلاح الدین > اضطر الملك بولدوین اثرابع الى التدخل 
لانهاء النزاع بين الامبر والكنيسة ۰ ولا كان اللك يخثى c‏ انا ما قام باتخاذ 
اجراء عنیف ضد بوهیمند » أن يدفع ذلك بالامير الى اللجوء الى صلاح 
الدين » فقد ارسل اليه laig‏ يضم هرقل بطريرك بيت القدس € وریتو 
دى شاتیون » ومقدم الداوية » ومقدم الاسبتارية » الذین اصطحبوا کونت 
طرابلس لاحتمال تأثيره على صديقه بوهیمند(۱۲۶) ۰ وانتهی الامر بان 
يرد بوهیمند ما استولی عليه من آملاك الكنيسة على أن يرفع البطريرك 
قرار حرمانه عن الامارة دون بوهيمند طالما لم ينفصل عن ٠ (Yo) chi‏ 
وعاد المبعوثون الى بيت المقدس ۰ الا أن التوتر بين بوهيمند وباروناته 
خطين هو محاولته الاستيلاء على مدينة بيروت لعزل امارة انط‌اكية 
قيليقيا ٠‏ وآواهم الاخير foul‏ بينه وبين بوهیمند خلاف استمر € مع 
فترات وفاق متقطعة » حتى موت روبين » واستمر أيضا فى عهد خلفه ليو 
الثانى (vv)‏ ۰ ولحسن Ba‏ الفرنج أن صلاح الدين لم يخرج من Jas‏ 


—— 


William of Tyre, Vol. 2, p. 454; Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 310 (v1) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 454. (1۲۲) 

: ۱۱۸۳م ) انظر‎ - ۱۱٦۹۰ ( الثانى‎ guy (yvy) 
C. Ducange, Les Familes d'Outremer, ed. E.G. Rey, Paris, 

1869, p. 392; Cahen, La Syrie du Nord, p. 423; 

Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, p. 83-96; B. Hamilton, ۱۲۶ ( 
The elephant of christ, p. 101. 
William of Tyre, Vol. 2, p. 456; (Yo) 
= كان من بين من لجاوا الى آرمینیا كل من جویسکارد دی لیل‎ (Yr1) 


mo Y ا‎ 


فى تلك الفترة التی شغلوا فیها بمشاكلهم الداخلية Gall‏ كان لبوهیمند 
الفضل ف اثارتها الى om‏ كبير ٠‏ واذا كانت سياسة رینو دی شاتیون » كما 
يذهب كثير من المؤرخين » قد تسببت فى كارثة حطین » فان سياسة 
بوهیمند قد حرمت الفرنج فى بلاد الشام من مساعدة بيزنطة وآرمینیا 
وقبرص » تلك الساعدة التی کانوا ف حاجة الیها لتجنب هذه الكارثة + 
ونفس السياسة جعلت بوهیمند فى شغل عن أن يدرك ما یقوم صلاح الدین 
من أعمال»لوكان قد تمعن فیهالدرك‌آنهاجزعمن‌سیاستصلاح‌الدیناتقویض 
آرکان امارته الصليبية ۰ وکان أول ما ald‏ به صلاح الدين تنفیذا لذلك قبیل 
حطين هو محاولته الاستیلاء على مدينة ببروت لعزل امارة انطاكية 
وكوئتية طرابلس عن مملكة بيت المقدس ۰ كما أن الاستیلاء على ببروت € 
فالى .جائب أنه سيقسم املاك الفرنج الى شطرين € ala‏ سيمد الاسطول 
المصرى بقاعدة بحرية ممتازة فى الساحل الشامى ۰ وبذلك يمد مجال 
عمليات Gaull‏ المصرية التى ستتمكن من النقص ف امداداتها فى قاعدة 
بيروت القريبة بدلا من العودة الى مصر بعد طوافها فى المياه الشامية . 
وهذا الامر سوف يمكنها أيضا من تشديد الحصار حول انطاكية من جهة 
البحر » واذا ما استولى صلاح الدين على حلب » فستقع انطاكية بين فكى 
الرحی(۱۲۷) ففى اول أغسطس 0۱۱۸۲/ربیع انی ۵۵۸۷ € Safar‏ 
السفن المصرية فى حصار بيروت من جهة البحر » بينما هاجمها صلاحالدين 
من جهة الير(م؟١١)‏ ۰ الا أنه يعد ثلاثين يوما من الحصار النلجح € 
ظهرت ثلاثون سفينة صليبية » فانسحب الاسطول المصرى دون الدخول 
فى معركة » بينما رقع صلاح الدين الحصار برا وعاد الى دمشق بعد أن 


Gouiscard de 6 =‏ الذى يظهر ككندسطبل لانطاكية فى عامى 
۰ ۸۱۱۷۲ وأوليفر الحاجب «Oliviers‏ الذی كان 
ل انطاكية ف عامی ۵۹ € ۱۱۹۰ € وغيرها 
من البارونات ۰ انظر : 
Micbel Le Syrien, t. 3, p. 388-389; CF. also, E.G, Rey, Les‏ 
dignitaires, pp. 118, 127;‏ 
A.S. Ehrenkreutz, The place of Saladin in the naval history, .)۱۲۷(‏ 
p. ۰‏ 
(AYA)‏ این الاثير : الکامل » ج ۰۱ » ۱۱۷ ۰ أبن واصل : مفرج الکروپ » 
جا pac‏ ۱۵ » راجم آیضا > 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 415-476.‏ 


i drca 


وجد أن « آمر بیروت يطول وکان قد سبی الاسطول منها وسلب »(۰.)۱۲۹ 
وربما اکتفی صلاح الدین بما سلبه من بیروت » خاصة بعد أن وصلته 
الانباء من pos‏ بان سفينة صليبية آتية من آبولیا » قد جنحت عند دمیاط 
وأخذ السلمون منها ۱۷۰۰ آسبرا c‏ وهکذا منعسوهم من تقوية صفوف 
الفرنج (۱۳۰) ۰ وربما آراد صلاح الدين أن لا یجهد قواته فى حصار 
بیروت » لیتجه بعد ذلك الى حلب التی فتحها فى ۱۲ يونية ۱۹/۱۱۸۲ 
صفر mova‏ ۰ وعوض sles‏ الدین زنکی الثانى صاحبها Baas‏ مدن فى 
اقلیم الجزيرة» وعهد بحلب الى ابنه الظاهر(۱۳۱) alge‏ یلبث من فى قلعة 
حارم أن سلموها الى صلاح الدین فى ۲۲ يونية ۵۵۷۹/۱۱۸۳ خشية 
أن یسلمها متولیها سرخك الى افرنج انطاكية بعد أن امتتع عن تسلیمها 
الى صلاح الدین(۱۳۲) ۰ وبالنسبة لصلاح Qual‏ » فقد كانت حلب هی 
مقتاح الطریق الى النصر النهائى على الصلیبیین(۱۳۳) ۰ وبالنسبة 
للجهاد ضدهم c‏ فقد كان فتحه لحلب هدفا غاليا وقد تحقق » وتنتهی به 
مرحلة ائنی lle pte‏ من الانتظار لتوحید سوریا ومصر تحت Galt‏ منذ 
أن مات نور الدین .واصبح بامکانه الآن تهدید الصلیبیین جمیعا ۰ 
وبالنسبة لله‌لیبیین آنفسهم > فکما لاحظ مؤرخهم وليم الصوری € قد 
اکتملت الدائرة التی hha‏ صلاح الدین لحصارهم بها(۱۳) ۰ وبم أن 
انطاكية هی اقرب الامارات الصليبية الى حلب » Va AST,‏ تعرضا لخطر 


(۱۲۰) آبو شامة : الروضتین » ج Y‏ » ص ۲ ۰ انظر آیضا : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 476.‏ 
(۱۳۰) ابن الاثير : الکامل » c ۱۱ a‏ ص ۱۱۷ ۰ 
(۱۳۱) مورخ مجهول : البستان الجامع لجمع تواریخ الزمان : نشره 
کلودکاهن í‏ مجلة الدراسات الشرقية > = ۸-۷ ص ١55‏ ۰ 
(vvv)‏ امتنع سرخك عن تسليم حارم إلى صلاح الدین gall‏ يذل له ما 
يجب من الاقطاع فاشتط فى الطلب « وراسل الفرنج بستنجد 
بهم " انظر : ابن العسدیم : زبدة الحلب YR‏ € ص ۷۰ ۰ 
Last eb‏ . 
Bar Hebraeus, Vol. 2, 316.‏ 
M.C. Lyons and D.E.P. Jackson, Saladin, The Politics of tha (irr)‏ 
Holy War, Cambridge, 1982, p. 202.‏ 
(۱۳۶) فى فبراير اجتمع مجلس الملك بولدوین وتقرر فرض ضريبة Axe‏ 
على مواطنى المملكة من رجال دين وعلمانیین دون استثناء لجمع 
الاموال الكافية لدعم قوات الملکة ضد صلاح Qaa‏ ۰ انظر : = 


—-— — 


الفتح الاسلامى pola aii c‏ بوهيمند الى Ke‏ طلبا لمساعدة ملك بيت 
المقدس الذى لم يستطع القيام بشىء سوى امداده بحوالى ثلاثمائة فارس 
لدعم الدفاع عن انطاکیة(۱۳۵) ۰ ولم يكن هذا الدعم كافيا € وسرعان 
ما عاد الفرسان الى المملكة » ليبقى بوهيمند وحده فى مواجهة صلاح 
الدين « ورجفت انطاكية بعد ذلك رعبا )١85(»‏ ۰ ولم يجد بوهيمند بدا 
من الاسراع الى طلب الهدنة من صلاح الدين بعد أن أطلق « سراح جماعة 
من السلمین»(۱۷۳) nti ge‏ احتمال وقوع مواجهة مكلفة معصلاحالدين 
فى الستفبل » ada‏ رأى of‏ يتنازل عن مدينة طرسوس لروبين الثالث 
الارمينى نظير مبلغ كبير من المال ٠‏ فهو بذلك يتخلص من تبعة الدفاع 
عن مدينة بعيدة عنه » وق الوقت نفسه يوفر ما قد يحتاجه من أموال 
للمستقبل(۱۳۸) ۰ Ul‏ عن صلاح الدين » فبعد أن اطمان الى استقرار 
الامور فى شمال الشام € توجه الى دمشق فى ١5‏ أغسطس ۲۲/۰۱۸۳ ربيع 
ثان c mova‏ ليقوم بآخر أعماله aa‏ مملكة بيت المقدس قبل أن يوجه اليها 
ضربته‌النهائیه ء وجاء ذلك كردفعللاقام به رینودی‌شاتیون من‌اعمال‌اثارت 
صلاح الدين وزادت من ضعف المملكة الصليبية ۰ وكان الفضل لما أتى به 
رينودى شاتیون‌من اعمال(۱۳۹) أن يدرك صلاح الدين آهمية الاستيلاء 


William of Tyre, Vol. 2, p. 490. C.F, also, B,Z; Kedar; The = 
general Tax of 1183 in the Crusading kingdom of Jeru- 
salem, in E.H.R. Vol. 89, p, 339, 


William of Tyre, Vol. 2, p. 490. (wo) 
: ص ¥£ ؛ راجع آیضا‎ >» Y أبو شامة : الروضتین » ج‎ (v1) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 491. (wv) 


Michel Le Syrien, Doc. Arm., p. 393-394. C.F, also, Nicholson, (YA) 
Joscelyn IIT, p. 94. 
0۱۱۸۲/رمضان ۵۷۸ھ قام رینو دی شاتیون بالاستیلاء‎ pila (ra) 
على میناء أيلة الواقم على خلیج العقبة اعلی جزيرة العقبة‎ 
عیذاب الواجه لمدينة‎ claire ومنها أغار على‎ c المواجهة للميناء‎ 
جدة وقامت سفنه بنهب السفن التجارية الاسلامية القادمة من‎ 
جهة اليمن ۰ ثم نزل على الشاطیء الشرقی للبحر الاحمر حیث‎ 
آغار على القوافل الاسلامية هناك توطئة للاعتداء على الاماکن‎ 
صلاح الدین ونائبه فى‎ gaat » الشريفة بالحجاز » الا أن العادل‎ 
الاسطول الصری بقيادة حسام‌الدينلؤلؤ الذى استطاع‎ Tels مصر‎ 
اجهاض محاولة ارناط بعد أن دمر سفن الفرنج ۰ وهکذا انقلبت‎ 
< ۰ محاولة ضرب الاسلام فى العمق الى بطولة للاسطول الصری‎ 


- P- 


على حصن الكرك الذی یتحکم فى الطریق من مصر الى الشام قاطا 
خطوط مواصلات صلاح الدین » الى جانب تحکمه فى طریق الحج ۰ و 

طریقه الى حصن الكرك استولی صلاح الدین على بیسان فى ۲۹ مبتمبر 
۳ جمادی الاخرة move‏ بینما عسکرجی دی لوزنیان الوصی 
على الملكة عند صفورية فى آوائل آکتوبر/نهاية جمادی الاخرة من نفس 
السنة c‏ ولم يجرؤ على مواجهة صلاح الدین )+14( Gall‏ بدا فى حصار 
حصن الكرك ف آوائل نوفمبر/منتصف رجب مع قوات وصلته من مصر 
بقيادة أخيه العادل ۰ ونصب عليه النجنیقات c‏ وأخذ فى ضربه € واشتد 
فى حصاره » ولم alis‏ عن حصاره الا بوصول ملك بيت القدس وقواته وکل 
باروناتالمملكة الى جانب قوات انطاكية بقيادة بوهیمند وقوات طرابلس 
مع ریموند (gall‏ اناط اليه الملك قيادة هذا الجیش الکبیر وذلك فى اوائل 
دیسمبر /منتصف شعبان (۱۶۱) ۰ واذا كانت الشارکة فى نجدة حصن 
الکرك asd‏ من اعمال بوهیمند التی تحسب له منذ فترة طويلة » والتی 
لم يذكرها وليم الصوری صراحة(۲ع۱) ¢ فانه قام قبل ذلك مباشرة باثارة 
مشكلة ورائة العرش مرة آخری عندما شارك کونت طرابلس وكثير من 
تبلاء الملكة ف افع ملك بيت القدس بالغاء وصاية جى دی لوزینیان » 
کونت يافا وزوج سيبل شفيقة الملك » على الملكة وتم تتویج بولدوین 
الخامس ابن سيبل الطفل ۰ فقضی بذلك على آمال جى فى الوصاية او فى 


= انظر :آبوشامة:الروضتین ۲۰ »ص۰۳۵ أبن الاثير : الکامل جاا» 
ص ۲۳۱ - ۲۲۲ > القریزی : السلوك » ج ۱ قسم ۱ > ص NA‏ € 
حسنين ربیم : بحر الحجاز فى العصور الوسطی » مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية بالریاض € ج ۱ € vae‏ ۳ + 

(۱۶۰) ابن شداد : النوادر السلطانية € M‏ ۳ ابن الاثير > 
الکامل c‏ ج ۱۱ ص (MER - YY3‏ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 498. 

(۱۶۱) اين الاثير : الکامل c‏ ج ۱۱ ۰ ص ۲۷۲ € القریزی السلوك € 
Y‏ » قسم ۱ « ص AY AY‏ € ابن شداد : النوادر السلطانية .€ 
ص Y‏ € راجع ایضا > 

Ernoul, pp. 102-106; William of Tyre, pp. 603-504. 

(۱۶۲) اعتاد وليم الصورى على اظهار بوهيمند الخال ثبصورة pex:‏ 

وذلك Sin‏ تسدبه فى ايعاد فیلیب كونت الفلاندرز عن 
شتراك ف الحملة البيزنطية الصليبية على مصر ۰ انر ما 
bou i‏ 0 


= ° - 


عرش الملکة .فاعتکف بعسقلان تارکا يافا للملك الذی alef‏ الوصداية 
على الملكة الى کونت طرابلس ۰ وبالطبع لم يكن ذلك لیرضی الحزب 
المؤيد لجی لوزینیان ۰ وبذلك زادت حدة الانقسام بين صفوف الفرنج . 
وکان لبوهيمند دوره فى هذا الانقسام فى الوقت الذی كان الفرنج فيه آشد 
ما یکونون حاجة الى الترابط(۱:۳) ۰ واذا كانت سياسة بوهیمند قد 
ساهمت ‏ كما ساهمت سياسة رینو دی شاتيود — فى تعريض المملكة 
الصليبيلة لخطر صلاح الدين بعد أن أضعفتها من الداخل » فان سياسة 
بوهيمند هذه قد حرمت الفرنج من مساعدة كثير من الحلفاء الذين كان 
من الممكن أن يقفوا الى جانبهم فى أزمتهم المقبلة ٠‏ وكان هؤلاء هم الارمن 
والبيزنطيون والقبارصة sasie‏ موت مانويل كومنين فى ۵۷۰/۵۱۱۸۰ 
تولت زوجته ماريا شقيقة بوهيمند الثالث الحكم كوصية على الامبراطور 
الطفل الكسيس الثانى ( ۱۱۹۰ — ۱۱۸۳م ) حتى استطاع أندرونيقوس 
كومنين c‏ ابن عم مانويل c‏ الاستيلاء على العرش فى eV VAY‏ )186( ۰ وف 
نفس الوقت ظهر اسحق كومنين القائد البیزنطی الذى ثار على 
أندرونيقوس € والذى اعتقله روبين الارمينى » وبتدخل بوهيمند تمكن 
أسحقمنالتوجهالىجزيرةقبرص» واستقل بها عنبيزنطة ولم‌تصل فديتهالى 
الارمن » فاحتل روبين أملاك جيرانه من بيت هيثوم فى غربى قيليقية 
والتابعين لبيزنطة ۰ Uy‏ كان بوهيمند يعتبر نفسه نائبا للسلطة البيزنطية 
العاجزة فى أرمينيا > فقد استدعى روبين فى ۵۸۱/0۱۱۸۵ متظاهرا 
بالاتفاق معه » واعتقله » ما جعل ليو الثانى شقيق روبين يدفع فديته الى 
بوهيمند ويتنازل له عن اذنة والمصيصة وطرسوس الى جانب قلعة 
سرقنتكار وتل حمدون » أى ما يقرب من نصف السهل القيليقى ٠‏ وما أن 
عاد روبين الى قبليقية € حتی استرد کل شىء ۰ ولم یستطع بوهیمند الا 
أن یقوم Baar‏ غارات دون جدوی(۱:۵) ۰ وباستقلال اسحق کومنبن — 
Gall‏ ساهم فيه بوهیمند - بجزيرة قبرص » أضيف عدو جدید الى قائمة 
clas}‏ ندرونیقوس التی تضم الامیراطور الالانی فريدريك بربروسا € 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 501-502; Ernoul, pp. 96-102. )۱۶۳( 

Nicetas Choniates, pp. 356 fi. C.F. also Vasiliev, pp. 432-434 (££) 

Neophytus de Calamitatibus Gypri (in Preface to I tinerarium (146) 
Regis Ricardi) in R.S., London, 1864; P. CLXXXVII; 


— ۲۰۵ له 


وحلفاءه نورمان صقلية الذین حاول ملکهم وليم الثانی انقیام بحملة لخلم 
آندرونیقوس عن عرش بيزنطة وکان هوّلاء هم نفس slast‏ صلاح الدین ٠‏ 
الامر gall‏ ساعد على التقارب بين بيزنطة ومصر ۰ فعرض آندرونیقوس 
على صلاح الدین التحالف معه مدفوعا فى ذلك بالشعور بالخطر وذلك فى 
یونیو ۱۱۸۵م /ربیع ول ۷۱( ) « على أن یکون لصلاح الدین کل 
ما يفتحه من آملاك الصليبيين فى بلاد الشام ماعدا عسقلان » وان يحوز 
هذه الاملاك تحت سيادة بيزنطة » Gly‏ يكون للامبراطور البيزنطى کل 
ما يستطيع الحليفان اخذه من سلاجقة الروم حتى انطاکیة(۱۶۷) ۰ ووصل 
رد صلاح الدين الى القسطنطينية وتسلمه الامبراطور الجديد اسحق 
أنجيلوس ( ۱۱۸۵ — 56١1م‏ ) gall‏ أكد تحالف سلفه مع صلاح الدين 
نظرا لتهديد النورمان للقسطنطینیة(۱2۸) ۰ ومما alj‏ من تقسرب 
البیزنطیین من صلاح الدین دون الصليبيين » ما قام به بوهیمند وریموند 
کونت طرابلس حين اعتقلا الکسیوس انجیلوس شقيق الامبراطور البیزنطی 
فى عكا » وهو فى طریق عودته الى القسطنطينية بعد أن آقام فترة عند 
صلاح الدين(45١)‏ ۰ ویتضح AT‏ ذلك عندما ظهر أسطول بیزنطی أمام 
قبرص دعما لهجوم صلاح الدين على بيت المقدس فى ۱۱۸۷م/ 
٠ (۳‏ وهكذا كان لبوهيمند النصيب الوافر فى أسباب التب‌اعد 


یوسب سه 


Dolger, Regesten, Vol. 2, n. 1553, p. 91: Magnus, Chronica; (1£1) 
in M.G.H.SS, Vol. 17, p; 511; Ralph Niger, Chronica 
Universali, in M.G.H.SS., Vol. 27, p; 338; Rohricht, Re- 
gesta, no. 688, p. 183. 

Magnus, Chronica, p. 511. )۱۶۷( 

(۱۶۸) تولی اسحق انجیلوسالعرش بعد ثورةالبیزنطیین ضدآندرونیقوس 

0م - وباعتلاء Gaul‏ عرش بيزنطة ینتهی عهد آسرة کومنین 

فى الامبراطورية البيزنطية ۰ انظر : 

Magnus, Chronica, ۰ 511- 512. C.F. also, Visiliev, p. 3 

Dolger, Regesten, no. 1607, p. 98. (324) 

els (\o-)‏ آسطول lia‏ بقيادة مارجریت البرندیزی بمهاجمة الاسطول 

البیزتطی آمام pt Ael, ۰ gaji‏ الدین الکسیوس آنجیلوس 

Charles M. Drar, The Byzantines and Saladin, - 1185-1192, 
Opponents of the third Crusade, in Speculum, Vol. 37, 

p. 170. 


~ Tet ب‎ 


بين بيزنطة والفرنج € aisg‏ بيزنطة الى التحالف مع المسلمين ضدهم ٠‏ 
Ll‏ عن الارمن » فان همجات OLS jail‏ الرحل على آرمینیا وشمال الشام 
كان من شأنها أن قاربت بين بوهیمند والارمن » فتزوج ليو الثانی الذى 
خلف روبین الثالث ۵۸۲/0۱۱۸۱« من شقيقة سيبل زوجة 
بوهیمند(۱۵۱) «وآثارهذا التقارب بین‌انطاکیةوالارمن مخاوف صلاح‌الدین 
الذی خشى من agag‏ حلفاء على حدوده الشمالية فبعث ببعض قواته قبیل 
موقعتحطین‌الی‌شمال الشاملراقبة تحرکات بوهیمند ولیو.وکانلذلك‌آتره‌ق 
حرمان صلیبی فلسطین من مساعدة بوهیمند أو الارمن(۱۵۲) ۰ حدث 
ذلك فى الوقت Gall‏ كانت مشكلة وراثة العرش قد ثارت بين الفرنج من 
جدید لتزید من انشقاقهم فيما بینهم وتضعف من جبهتهم آمام صلاح الدین 
فى الوقت الذی استعد فيه OF‏ يطبق علیهم JS‏ فوته -ذبعزل جى ن‌وزینان 
فى عسقلان »عقد کونت طرابلس c‏ الوصی الجدید على بولدوین الخامس € 
هدنة Sal‏ آربع نوات مع صسلاح الدین ( ۱۱۸۵ — ۵۸۱/۵۱۱۸۹ — 
۰۵ )(۱۵۳) ۰ ومات بولدوین الرابم فى مارس 8۱۱۸۵/ذی الحجة 
۰ ولحق به بولدوین الخامس فى أغسطس 0۱۱۸۰/جم‌ادی QU‏ 
٠ ۲‏ وبمساعدة جوسلین الثالث وبطريرك بيت المقدس تم تتوییج جى 


)101( قامت حرکة هجرة واسعة للترکمان الرحل نتيجة لصراعهم ضد 
الاکراد à‏ اعالی الجزيرة » Sum‏ تمکن الترکمان بقيادة شخص 
بدعی رستم من دحر الاکراد واجتاحوا الاملاك الاسلامية 
والمسيحية على السواء ٠‏ ویعد مرورهم ببلاد cH‏ آرسلان الذی 
لم يتصد لهم بانشغاله فى تمرد أبتاكه ضده » تقدموا فى شتاء 
1م الى قيليقية ثم تجمعوا على حدود حلب وانطاكية 
er.‏ حتی اللاذقية حيث Pow‏ بوهيمند الثالث وهم 


Mom‏ السلطانية 8 c ET‏ ا 
Robert d'Auxerre, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol. 26, p, 251;‏ 
Sempad, p. 629, Vahram, p. 510; Benedict, Geta Henrici, Vol.‏ 
p. 51.‏ ,2( 
(vov)‏ ابن شداد : النوادر السلطانية cC‏ ص ۷۶ — ۷۵ ٠‏ 
aea ( vov)‏ ریموند كل بارونات المملكة وقادة الداوية والاسبتارية SA‏ 
مواففتهم على adc‏ الهدنة » ووافقوا على اقتراحه بسبب القحط 
الذی أصاب أقاليم المملكة ۰ انظر : 
Eracles, pp. 12-13; Ernoul, p. 121- 128.‏ 
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وسیبلا ملكا log‏ على بيت القدس وابعاد کونت طرابلس عن عرش 
المملكة ٠‏ مما دقع بریموند الى معاداة جى وعقد هدنة مع صلاح الدین 
تخص طرابلس وحدها ٠‏ وأيده فى ذلك بوهيمند الذى استقبل فى انطاكية 
كل نبلاء المملكة المؤيدين لكونت طرابلس والذين رفضوا أن يقسموا يمين 
الولاء للملك جى )108( ۰ وما لبث بوهيمند أن diam aie‏ تخص أنطاكية 
وحدها مع تقى الدين قائدالقوات التى ارسلها صلاح الدين لمراقبة بوهيمند 
وليو الارمينى ۰ وتم ذلك فى اواخر ربيع الاول *58ه/أوائل يونية 
81م( )١6١6‏ ۰ وهكذا حرمت مملكة بيت المقدس من مساعدة كل من 
البيزنطيين » والارمن c‏ والقبارصة » ثم طراباس وانطاكية » فى مواجهتها 
مع صلاح الدين فى حطين » فى الوقت GAM‏ اضعفتها فيه مشكلة وراثة 
العرش والوصاية على المملكة » مما أدى الى تفكك صفوف الفرنج فى بلاد 
الشام ٠‏ وقد شارك بوهيمند فى كل alge‏ الضعف هذه ٠‏ لقد كانت 
مصالحه الخاصة فوق sl‏ اعتبار حتى ولو كان هذا الاعتبار هو الصالح 
الصليبى العام ٠‏ وربما أدرك صلاح الدين أنه ما من خطر يتهدده من 
جانب الصليبيين فى انطاكية وأميرها بوهيمند الثالث بالذات € الامر 
الذی ادرکه نور الدين محمود من قبل » واکده المؤرخ الصلیبی وليم 
الصوری ۰ لذلك كانت سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية قبل موفعة 
حطین هی مجرد الراقبة والهادنة » حتی يتفرغ لتوحید القوی الاسلامية 
فى مصر والشام والعراق تحت قیادته » تمهیدا للقضاء على مملكة بيت 
القدس ثم ليوجه جهوده بعد ذلك الى امارة انطاكية التی لن يقل حظها 
من سیاسته عن حظ المملكة نفسها(۱۰5) ۰ وأما عن موقعة حطین فمعروف 


)108( كان على راس العارضین للملك جی بولدوین Oph!‏ صاحب 
الرملة الذی استقبله بوهیمند ومن cle‏ معه من فرسان فى 
انطاكية » وأقطعهم يعض الاقطاعات فى امارته ۰ انظر : 
Continuation de Guilliaum de Tyre, ed. M.R. Morgan, (Docu-‏ 
ments Relatifs a L'Histoire des Croisade-), Paris, 1982,‏ 
p. 35; Ernoul, pp. 137-139; Gestes des chiprois, in R.H.C.-‏ 

Doc. Arm, Vol. 1, p. 659. 

: VAM النوادر السلطانية » ص ۷۵ ۰ راجم‎ : alas Gal (100) 
Sempad, .م‎ 629; C.F. also, LA Monte, Taki Ed Din, p. 154. 

)101( كان صلاح الدين بعد عقده الهدنة مع ریموند قد توجه الى العراق 
حيث هاجم الموصل»وانتهى الامر بمصالحته للزنكيينؤمارس = 


— A- 


انها وقعت نتيجة للسياسة الخارقة لرینسو دی شاتيون ۰ فاستئونفت 
الحرب مع صلاح الدين » وبالرغم من التصالح بين کونت طرابلس وجی 
لوزینان فقد سحقت قوات صلاح آلدین الجیش الصلیبی كله فى معركة 
واحدة » وذلك فى یوم السبت  &x) ۲۶/۱۱۸۷ galga‏ ثان ۵۵۸۳ ۰ ثم 
اسر الملك جى وغالبية قادته (۱۵۷) وتوج صلاح الدین جهوده بفتح مدينة 
بيت القدس فى يوم الجمعة ۲ اکتوبر ۲۷/۱۱۸۷ رجب ۱۵۸(۵۵۸۳) 
agail‏ الدينة القدسة الى السيادة الاسلامية بعد شمان وثمانین Ule‏ من 
الاحتلال الصلیبی نها » ولیفقدها الصلیبیون الذين فقدوا بعدها کل 
المملكة التى لم يتبق لهم منها سوى مدينة صور(۱۵۹) وکانت هذه كارثة 


— 


je slag c ۵۵۸۱ dan ($3/gY YA =‏ الدین مسعود من آتباعه ٠‏ 
وهکذا Gal‏ صلاح الدین جبهة العراق وأتم توحید JS‏ القوی 
الاسلامية من العراق الى مصر تحت قیادته ۰ انظر : ابن شداد : 
النسوادر السلطانية c‏ ص ۷ ۷١‏ ۰ ابن الاثیر : الکامل € 
ج ۱۱ € ga‏ ۲۳۰ 2 ۲۳۳ ۰ 
(vov)‏ وقع فى آسر صلاح الدين كل من اللك جى وآخوه عموری دی 
لوزیضان كندسطبل الملکة € ورینو دی شاتیون € وجيرار 
رید فورت مقدم الداوية » وهيو الثالث امبریاکو صاحب جبیل » 
AS 9‏ هم من البارونات ومثات من فرسان الداوية والاسبتارية ۰ 
بینما هرب أثناء العركة كل من کونت طرابلس الذی توجه الى 
صور ثم الى طرابلس € وبولدوین ابلین حاکم الرملة وجوسلین 
ابن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ۷۵ - ۷۸ ۰ ابن الاثير : 
الکامل o^ ۱۱ atc‏ ۰ — ۲۶۳۲ > ابن واصل ‘ مقرج الکروب » 
c Y +‏ ص ۱۱۸۶ - ۱۹۲ ۰ آبو شامة : الروضتین ج Y‏ € ص 
٥‏ ۰۸۰ مجهول : البستان الجامع > ص ۱۷ ۰ وأيضا : 
Eracles, pp. 68-71; Ernoul, pp. 170-172; De Expognatione Ter-‏ 
ra? Sanctae per Saladinus Libellus, (ed. Stubbs), in R.S.‏ 
London, 1871, pp. 31-34; Marino Sanudo, Liber Sccre-‏ 
torum Fidelium Crucis, ed. j. Bongars, in G.D.F.,, Vol,‏ 
p. 194.‏ ,2 
(30A)‏ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص AY‏ ۰ راجم آیضا > 
Ernoul, pp. 174-175, 211: Eracles, pp. 81-99,‏ 
)104( لجا کل الهاربین من بين الصليبيين فى حطين وکان من خرج منهم 
من Gall‏ التی استردها صلاح الدین الى Alas‏ صور » والتی 
وصل الیها کونراد دی مونتفیرات من القسطنطينية وتسلم قیادتها 
بموافقة الفرنج فیها ۰ ورقض تسلیمها الى صلاح الدين عندما = 


- YA ےہ‎ 


لا سابق لها بالنسبة للصلیبیین » وخبر دلیل على حجم خسائرهم هو 
الايقاع الباهر الذى حقق به صلاح الدین فتحه لمدن مملكة بيت القدس 
وکونتیه طرابلس حتی بدا فى دخول امارة انطاکیة(۱1۰) ۰ واذا كان 
من المکن الاخذ بان بوهیمنسد الالث لم یساهم أبدا فى موقمسة 
حطین ( ۱۳۱ ) > فانه بعد فتح السلمین لبیت القدس مباشرة » وحسب ما 
آملته الظروف فى ذلك الوقت ¢ ولیس عن رغبة منه » وجد بوهیمند نفسه 
الامل الوحید للفرنج فى بلاد الشام » بعد أن اطاح صلاح الدین « بتمط 
الحياة » Modus Vivendi‏ الذى توصلوا اليه ف الشرق الادنی 
الاسلامی(۱۰۲) ۰ فبعد دخول السلمین مدينة بيت القدس € خرج من 


5 هاجمها فى YA‏ نوفمبر ۲۲/۸۱۱۸۷ رمضان BOAT‏ ورحل صلاح 
الدين عنها لسد 2 مقاومة الفرنج cal,‏ اسطو له 3 حصارها عن 
طريق البحر وهزيمته أمام سطول الفرنج فى صور بسبب اهمال 
بحارة الاسطول المصرى ٠‏ وقام كونراد بتقوية تحصينات صور 
حتى وصلت الحملة الثالثة ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية € ص ۸-۸۳ € ابن الاثير : الکامل » ج ۰۱۱ 
ص ۶1 ۰ راجع ايضا : 

Ernoul, pp; 179-183; 240-243; Eracles, pp. 74-78, 104-110; 
C.F. also A.S.E Hrenkrutz, the place of Saldin in the 
Naval history, in J.A.O.S., Vol. 75, p, 111, 

)-11( بعد الانتصار على الفرنج فى حطين بادر صلاح الدین addr‏ مدن 
المملكة فيدأ صبيحة انتصاره فى آخذ طبرية ثم Se‏ فى ۸ يوليو/ 
OU any ٩‏ من نفس السنة ۰ ولم يستغرق سوى شهرين حتى 
كانت كل مملكة بيت القسدس ف أيدى المسلمين ۰ وبدا فى Sat‏ 
أملاك طرابلس فی ۳۰ مايو 8+8١١م/ربيع Sol‏ ٤۵۸ھ‏ ۰ وق 
۱ یولیو/:۱ جمادى الاولى لم بتبق فى أيدى الفرنج فى كونتية 
طرابلس سوی مدينة طرابلس نفسها وحصن الاكراد ٠‏ انظر : 
ابن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ۷۵ - 5م » ابن الاثير : 
الكامل c€ ۱۱, c‏ ص ۲۶۱ c. YOR‏ ج ۱۲ c‏ ص Y ZY‏ ۰ 

Ralph Niger, Chronica Universali, in M.G.H.SS, Vol. 27, (1711) 

p. 336.‏ 
)117( خرچ السیحیون الكائوليك من بيت القدس بعد أن دفعوا فدية 
 .‏ قدرها عشرة دنائير للرجل » وخمسة للمراة » ودینارا للطفل « 
وبقى بالدينة السیحیون الارئوذکس واليعاقبة بشرط دفم جزية 
مماثلة لفدية اللاتین ۰ انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية › 
ص AY‏ . 1 


= a — 


كان فیها من اللاتین متجهين شمالا الى طرابلس(۱۱۷) بعد أن زودهم 
صلاح الدین بالمؤن وأمر بان تصحبهم قوة من الجیش الاسلامی لحراستهم» 
حتی لا یتعرضوا لهجمات البدو حتی حدود طرابلس ۰ ویمجرد أن Jaa‏ 
لاجئو الصلیبیین حدود الكونتية » اعتدی علیهم الصلیبیون فى نيفين › 
واستولوا على المؤن التی معهم ۰ وحين وصلوا الى مدينة طرابلس 
تفسها » pal‏ ریموند بان تغلق آبوابها دونهم » ثم خرج فرسانه وسلبوهم 
کل ما تبقی معهم من Sigel‏ آمدهم بها صلاح (VE) Gaal!‏ ۰ وهکذا 
تعرض الفرنج من مملكة بيت القدس لاعتدائات بنى جلدتهم فى طرابلس. 
ونالوا معاملة سيئة لم يعاملهم السلمون بها من قبل ۰ وبقی جزء من 
اللاجئين خارج آبواب طرابلس لفترة طويلة حتی سمح لهم بالدخول 
الیها » بینما توجه الجزء الاکبر منهم الى امارة انطاكية حیث آواهم 
بوهيمند » Lary‏ لاستخدامهم فى الدفاع عن انطاكية اذا ما تقدم اليها 
صلاح الدين )112( ۰ والی جانب ایوائه للاجئى بيت القدس » كان على 
بوهیمند أن یتحمل اعباء جديدة ۰ فقد مات ریموند کونت (VAT) lit pb‏ 


(vw)‏ حرج الفرنج à‏ ثلاث مجموعات الاولی فادها الداوية t‏ والثانية 
بقيادة لل سب رده » والثالث بصحبة البطريرك هرقل وبالیسان 
ابلين ۰ انظر > .231 Ernoul, p.‏ 
FA pp. 100-101. (114)‏ 
)310( و جرء من هؤلاء الى أرمينية ثم الى القسطنطينية ٠‏ 
تجمیعهم فى الاسكندرية فى داخل معسکر منعزل عن المدينة وتحت 
حراسة مشددة حتى لا يتعرض لهم أحد من الواطنین 
المتحمسين ۰ وتم نقلهم 3 mer nos‏ عصرم 5ه الى 
Eracles, (MS. D) P. 74; eu L'Estoire, p. 100-103; Ernoul,‏ 
pp. 231 ff, Annales Salimbcne, in M.G.HSS, Vol 32, p.‏ 
Ralph Niger, Chronica Anglica, in M.G.H.SS., Vol.‏ ;5 
p. 252, Robertus Canonicus. Chronicon, in M.G.H.SS‏ ,27 
Vol. 26, p. 252;‏ 
)313( اختلف المؤرخون حول وفاة ریموند الخالث Li‏ فیضعها رادولف 
آوف دکیتو فى ۱۷ آکتوبر ۱۲/۱۱۸۷ شعبان ۵۵۸۳ » ویضعها 
کفارو فى عام ۸ ۵ * ويم أن ريموند قد توجه بعد 
فراره من Spall‏ الى صور حیث بقی فیها فترة كما ورد فى 
تاريخ بطاركة الاسکندرية » وبم أن آخر ما ذکر من آعماله هو = 


- FN - 


تارکا کونتیته € بناء على dinag‏ € لريموند الابن الاکبر لبوهیمتند: 
القالث ۰ وهکذا انتهی age‏ الاسرة البروفنسالية فى طرابلس GAN‏ اضیفت 
الى أملاك بوهيمند فى وقت كان هو بالکاد یستطیع أن یحمی 
امارته (Yi)‏ ۰ ومن هذا المنطلق ولشعوره بانه الوحيد € من بين قادة 
الغرنج الذى لم یتاثر بعد بنتائج موقعة حطين » وريما ترقبا خطار 
الستقبل. القريب » فقد قام بدوره مع أيفرى بطريرك انطاكية فى حث 


(vw) 


3 TR dune حرية‎ cols بهم الى‎ PEOR "RC انشاء‎ 
وان وفاته قد‎ ad e «۵۸۳۲ جمادی ثانی‎ VAY ET 
المؤرخين‎ si ننا بعد آعسطس وقبل نهاية العام نکسده + وکان‎ 
فى تحديد موعد وفاة ريموند هو ابن العديم الذى حددها‎ dia 
حین وضع‎ Bs برجب ۳ ستمبر - ۱۵ أكتوبر ۱۱۸۷م‎ 
دندکت تاریخا خاطفا لوغاة ریموند عنش ما ده الا أنه مات‎ 
» قور انتهاء معرکة حطین ۰ انظر ابن العدیم : زيدة الحلب‎ 
: Lad ص ۹۶ ۰ راچم‎ c Y = 
Raldulph of Diceto, Opera Hiona, (ed. W. Stubbs), in R. 3 
ed. W. Stubbs) 2 Vols, London, 1876, Vol. 2, p. 56; 
Benedict of Peterborough Gesta Regis Hcnrici IH, (ed. 
Stubbs), 2 vols, in R.S., London, 1867, Vol. 2; pp. 20-23; 
Caffaro de Cashifelone, Annale; Ianuensis, in M.G.H.SS., 
Vol. 18, p. 55; Histoire des Patriarches d'Alexandria, in 


, R.O.L. Vol. XI, p. 27; Rohricht, Regesta, no, 662, p: . 


C.F. also, Heyd, historie de commerce, t. 2, p. 150.‏ 176 
3 فبرایر VA‏ ی الحجة OAY‏ € منح بوهیمند الشالث 
جماعة الاسبتارية ملكية حصن الرقب وحصن القدموسن وبلنیاس 
وغيزها من القلاع الجنوبية لامارته » وذلك لبعدها عن انطاكية 
نفسها والتکالیف الباهظة (uil‏ يتحملها glial!‏ عنها ED Lala.‏ 
أحاطت يها اكك ol RCNH‏ ضم صسلاح الدين حلب الى 
دي a a‏ مه ی Oe‏ 
المعاهدات الخاصة بهم مع المسلمين دون الرجوع اليه مع dol jill‏ 
هو بتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والعکس صحيح اذا ما s eu‏ 

بعقد معاهدة مع المسلمين - ۰ الى SS‏ اعفاهم من 
هذه ذه المذحة نصا صمريحا على استقلال جماعة الاسبتارية ا 


Cartulaire, t. 1, p. 783; Rohricht, Rogesta, no 649, pp. 171-172; 
J. Riley Smith, The knights of St. John, p. 68. 


~ YAY مت‎ 


حکام عرب اورویا على النهوضی لانقاذ Gus‏ الکیان الصلیبی فى الشرق ٠‏ 
فارسل مع البرت كبير أساقفة طرسوس ومستشاره » برسالة الى مسیحییی 
أوربا یعلمهم فیها بسقوط بيت القدس وعسقلان فى ليدى صلاح للحين » 
وذلك فى مبتمبر ۱۱۸۷م /رجب (VIA)ROAY‏ وق al‏ مجتمبر 0۱۱۸۷/ 
Y‏ جماد QU‏ ۳ بعث بطريرك انطاكية برسالة مماثلة الى هنری 
للثلنی ملك انجلترا » یخبره فیها بما تم من سقوط بيت القدس ومدن 
فلسطین فى sal‏ صلاح الدین وأسر اللك جى وقادة الفرنج » ویحثه على 
الاسراع بالحض ور بنفسه الى الشرق أو ارسال النجدة › وال 
سقطت انطاكية نفسها فى Gal‏ السلمین(٩۱1)‏ وبعد أن ظهر بوهیمند 
کمدافع عما تبقی من الکیان الصلیبی € وبعد أن ضم الى املاکه كونتية 
طرابلس ¢ وتجمع عنده كثير من الفرنج الذین سلموا معاقلهم فى فلسطین » 
آلی جانب‌کون انطاكية معقلاحصينا یصعب اختر اقه »فقد أصبح ق‌امکان الفرنج‌ق 
شمال الشام أن بعیدوا تشکیل فواتهم » مثلما Crom‏ فى صور » استعدادا 
للقيام بضربة مضادة ضد صلاح الدين ومن المکن الاخذ بان كل ذلك دفع 
بصلاح الدين الى مهاجمة امارة انطاکیةق‌الحال وقبل أن يستفحل آمرها 
مثل صور ۰ وقد تميزت فتوحات صلاح الدین فى شمال الشام على عکس 
مثیلتها فى فلسطین »بانها بدات بسهولة » ليل السکان المحليين فى جنوب 
امارة انطاكية الى السلمین » وخاصة النصیریین فى جبل بهرا وق حصن 
بكسرائيل Gall‏ استقل به سکانه قبل موقعة حطین » عن وصاية الفرنج € 
واصبح سکان Qus‏ وقلعة آبو Gant‏ جيرانا لا يمكن أن یساندهم 
الاسبتارية فى حصن الرقب(۰)۱۷۰الی جانب ذلك aac‏ تقوی‌صلاح‌الدین 
بوصول امدادات من الوصل والجزيرة بقيادة als‏ الدین زنکی 
الثانى صاحب سفجار ۰ وکان صسلاح الدين قد بدا بالاغارة على امارة 
طرابلس بادئا بحصاره لحصن الاکراد بينما بعث ابنه الظاهر وابن أخيه 
تقی‌الدین‌الی تیزین‌قبالةانطاکیةلحفظ ذلكالجانب (۱۷۱)واغارصلاح‌الدین 


.ص 


Rohricht, Regesta, no. 663, p. 176. (314) 

Benidict, Gesta Henrici, Vol. 2, p. 36-38. (Y14) 
: ص ۳ = راجع آیضا‎ > ١١ ابن الاثير : الکامل » ج‎ )۱۷۰( 

Cartulaire, t. 1, p. 491. 

(۱۷۱) وقد وصل اليه فى ذلك الوضع کاتبه ابن شداد الى جانب وجود 


- F — 


على حصن الاگراد Loge‏ واحدا »> بحد أن بقی قبالته شسهرا كاملا 
ينظم أمور جيشه « فما رأى الوقت يحتمل حصاره »(۱۷۲) ۰ فأغار على 
العريمة وصافيتا واليحمور وغيرها ۰ ثم استولى على انطرطوس فى 
۳یو لیو ۲۸۸ ۱م/⁄1جمادی للاولی:۵۸ه بالسیف(۱۷۳) .ثم بدا صلاحالدين 
فى اختراق حدود امارة انطاكية غربی نهر العاصی » وهی المنطقة 
التی لم یفتحها نور الدين محمود ۰ وتوجه السلطان الى مدينة جبلة » 
التى جاء متصور بن dad‏ یعرض عليه تسلیم الدينة مع حصن 
بكسرائيل Gall‏ اتفق مع سکانه على ٠ (1v£)dMà‏ فأسرع صلاح الدین 
منتهزا هذه die‏ وعبر الطريق الضيق الواقع بين حصن المرقب وساحل 
البحر » وکانت هذه محاولة لا تخلو من الخطر خاصة بعد أن وصل 
الاسطول الصلقی من طرابلس مکونا من ستين سفينة ورسی آمام حصن 
المرقب ۰ واخذ رجاله یرمون السلمین بالسهام ۰ وتمکن صلاح الدین من 
المرور بقواته عبر الضیق باقامة الطارقیات والجفتیات بين رجاله وبين 
الساحل ٠ (wwo‏ ووصل الى جبلة فى يوم الجمعة ١١‏ يوليو ۱۱۸۸م/ 


= فى امارة انطاكية بالوضوح ٠‏ انظر : أين الاثبر : الکامل » ج ۰۱۲۷ 
ص ۳ ۰ ابن شداد : التوایر m € Xa dal‏ 3م « العم لد 
الاصفهانی : الفتح القسى فى الفتح القدمی ¢ تحقیق محمد محمد 

۰ ۲۳۱ - ۲۳۰ ص‎ ۰ ١950 القاهرة‎ c 

( ۱۷۲ اين سداد : النوادر السلطانية €( ص A1‏ ۰ 

+ AY اين شداد : المصدر السابق € ص‎ (YT) 

)۱۷٤(‏ كان قاضی جبلة مقربا الى بوهیمند gang‏ أنه کا يدير شئون 
فى الامارة وهى سياسة غريية على الفرنج ف هذه 

۳ oat ۱۲ aoc الکامل‎ : OM Gal: انظر‎ ٠ 

(۱۷۵) ريك والجفتيات هى أنواع من الستائر أو PIN‏ 
والحواجز التی تتخذ كسترة للرجال الذين یستعضد بهم في جر 
المنجنيق وما شاکله من أن يرموا Ca VE‏ يقايله € 
فیحمل aa te‏ تور ما وقد cla‏ وصف هذه 
الستاه رق ا « تبصرة ألباب الالياب فى كيفية النجة ق 
على لقاء الاعداء » الذی وضعه مرضی بن على مرضی الطرطومی 
خصیصا لصلاح الدين ۰ وقد نشرت مقتطفات من هذا الخطوط 
مع ترجمة فرنسية وتعلیقات هامة للمؤرخ کلود کاهن ۰ انظر : 

۲ ابن ولصل مفرج الكروب Tues‏ »ا ص ۲۵۸ ٠‏ راجع zm : Laat‏ 


-M TIE: =, 


:۰ جمادی الاول (Yv1)0A£‏ حیث دخلها بسهولة وترك الحامية الفرنجية 
بها casali‏ سسالة مقايل وعد باعادة آسری المسلمين من 
انضاكية »> وذلك فى ۱۷ يولييو / ۱ جمادى الاولى من 
نفس السنة(۱۷۷) ۰ ووصل الى جبلة سكان القدموس وبكسرائيل 
. والجبال » يعلنون استسلامهم لصلاح الدين ۰ وبذلك يكون قد ei‏ اقامة 
خط اتصال مع المناطق الداخلية لشمال الشام(۱۷۸) ۰ ثم تلا ذلك بايقاع 
مدهش فتوح Goa!‏ ۰ ففی یوم الخمیس ۲۲ یولیو/۲۵ جمادی الاولی 
تسلم صلاح Quall‏ میناء اللاذقية وقلعتیه بعد أن أقنع قاضی Aha.‏ قوات 
الداوية Quill‏ اعتصموا مع اهل الدينة وتج‌ارها الفسرنج بالقلعتین 
بالاستسلام c‏ وخرجوا بالآمان بعد أن ترکوا ما لدیهم من اموال ومؤن 
والات وسلاحج(1۷۹) ۰ وفشلت محاولة قائد الاسطول الصقلی فى اثنساء 
صلاح Guall‏ عن B AM‏ اللاذقیةوسائرآملاك‌انطاكية»وقابل صلاح الدین 
تهدیدات الق‌ائد الصقلی له بحضور الجیوش الاوربية لنجدة الفرنج 
بتهدید ممائل لكل من يتجرا ویحضر الى بلاد السلمین(۱۸۰) ۰ ویعد 
أن رتب تقی الدین عمر ف اللاذقية Jay c‏ صلاح الدین وفتح حصنن 
صهیون بعد ضربه بالنجنیقات»وذلك فى یوم الجمعة ٣‏ یولیو/۲ جمادی 
الآخرة ۰ ومنح الفرنج فيه الامان مقابل فدية مماثلة لفدية اخوانهم فى 
۰ بیت. القدس ۰ وتسلم نواب‌صلاح الدین الحصون التابعة لصهیون مكل 


Claud Cahen, Un Traité d'Armurérie Compose pour Saladin, =‏ 
in B.E.O., Vol. 12, 1947-48, pp. 155-156. IN‏ 
Gal (yv).‏ شداد : النوادر السلطانية » ص ۸4 © العماذ الاصفهانی : 
الفتح القسی € ص ۲۳۳ .۰ وقد الخذنا بروایتهما طراففتها لصلاح 
لصلاح الدين حتی ینتهی من حملته فى امارة انطاكية ٠‏ 
(۱۷۷ ابن شداد : النوادر السلطانية wes‏ ۹ العماد الاعصفهانی : 
۰ ۰ ۰ الفتح c gill‏ ص ۲۳۳ ۰ l‏ 
(۱۷۸) ومنح صلاح الدین dle‏ لسابق الدین عثمان بن الداية الذی 
كان بحوزته شیزر التى أخذها بعد فتح حلب ۰ انظر : ابن الاثير 
۱ الکامل » ج ۱۲ ء ص £ ۰ 
_ (۱۷۹) ابن شداد الصدر السابق » ص c ٩۰-۸٩‏ العماد الاصفهانی : 
. المصدر السابق : ض ۲۳۵ - ۲۳۷ ۰ AES‏ 
(YA)‏ ابن الاثير : الکامل c‏ ج ۱۲ ٠0 £98 c‏ انظر أيضا > 
Eracles, p. 122: Ernoul, pp. 252-253. Ve S‏ 


س ۲۱۵ سه 


العیدو وبلاطنس والجماهیرتین(۱۸۱) ۰ وق يوم الجمعة 1 اغسطس/٩‏ 
جمادی الآخرة»فتح صلاح الدین حصن بکاس الذی استسلم من فيه بعد أن 
يسوا من مساعدة انطاكية لهم ٠‏ وق یوم الثلاثاء ۱۰ اغسطس/۱۳ جمادی 
الآخرة تسلم صلاح الدین قلعة الشغر التابعة لحصن بکاس ۰ وق یوم 
الجمعة ۲۰ اغسطس/۲۳ جمادی الآخرة فتح السلمون حصن سرمائية 
aia sàil‏ صلاح الدین لابنه الظاهر .ومن اللاحظ أن فتوح صلاح‌الدین 
من جبلة الى سرمانية قد تمت كلها فى ایام جمع وخلال فترة تقل عن 
الشهرین(۱۸۲) ۰ واستمر صلاح الدين فى تقدمه Wad‏ حتى وصل الى 
حصن بزرية fay‏ فى حصاره فى یوم السبت۲۱اغسطس/:۲ جمادی الآخرة 
حيث تقرر مهاجمة الحصن من الجهة الغربية لعلو الجبال الحيطة به من 
جهتی الشمال والشرق » ووعورة التل اللاصق له من جهة الشرق ٠‏ ولا 
فشلت النجنیقات فى الاضرار بالحصن بعد قذفه Pal‏ ثلاثة أيام » قسم 
صلاح الدین قواته ثلائة آقسام للتناوب على الزحف على برزية حتی يكل 
الفرنج بداخلها آمام الهجوم الستمر للمسلمین ۰ وبدات النوبة الاولی 
بقيادة عماد الدین Gale‏ سنجار ثم تبعه صلاح الدین بنوبة حيث 
انضم اليه العادل بالنوبة الثالثة وعماد الدین بنوبته للمرة الثانية » فلم 
یمکن الفرنج من الاستمرار فى الدفاع عن الحصن وطلبوا GLY‏ » وملك 
السلمون برزية وأسروا من فيه وذلك فى يوم الثلاثاء ۲۶ آعسطس/۷۲ 
Galen‏ الاخرة(۱۸۳) ۰ وترجم اهمية فتح هذا الحصن الى أنه كان فى 
مقابلة آفامية من الجهة الغربية لنهر العاصی c‏ وکان الفرنج فيه یناصفون 
أفامية فى آعمالها«وکان آهلها اضر شىء على السلمین»یقطعون الطریق» 
ویبلغون فى Gall‏ »(:۱۸) ۰ وکان صاحب برزية هو زوج لشقيقة سيبل 
زوجة بوهیمند أمير انطاكية وقد أطلق صلاح الدین سراح صاحب برزية 


(۱۸۱) ابن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص c ٩۱ - ٩۰‏ العماد 
الاصفهانی : الفتح القسى c‏ ص ۲۶۱ - ۲۶۲ ۰ 

(۱۸۲) ابن شسداد : النوادر السلطانية » ص ٩۲ - ٩۱‏ العماد 
الاصفهانی : الفتح القسی € ص YEO‏ — ۲:۷ ۰ 

: العماد الاصفهانی‎ ۰ ay - ۲ ابن شداد : الصدر السایق € ص‎ (VAY) 
€ Y ابن الاثبر : الصدر السابق € ج‎ c ۲۸ الصدر السابق > ص‎ 
۰ ۱۰۵ ابن العدیم : زبدة الحلب :ج ۳ » ص‎ CAL Y ص‎ 

(۱۸۶) حضر ابن الاثير فتح برزية وشاهد "rn‏ ۰ انظر ابن الاثبر : 
المصدر السایق » ج ۱۲ € ص1 ٠‏ 


س VNA‏ ست 


وزوجته حين اقترب من انطاكية c‏ وریما كان ذلك ثمتا لتعاون سيبل 
زوجة بوهیمند مع صلاح الدین كما يذكر ابن c (VAC) WN‏ ولیس استمالة 
لبوهیمند كما يذكر. ابن شداد والعماد الاصفهانی ۰ فلم تكن هناك حاجة 
بصلاح الدین GI‏ یستمیل بوهیمند فى ذلك الوقت وهو Gall‏ اقترب من 
فتح انطاكية نفسها(۱۸۰) ۰ فقد اتجه صلاح الدین شمالا حيث وصل 
الى pen‏ الحدید خارج اسوار انطاكية من الجهة الشمالية » وأقام عليه 
آیاما » ثم عبر درکوش الى سهل العمق € وحاصر حصن دربساك الذی 
یملکه الداوية وذلك ف يوم الجمعة 0 سبتمبر/۸ رجب(۱۸۷) ۰ وبعد 
قذفه. بالنجنیقات واحداث ثغرة بالسور e‏ طلب الداوية الامان » وآمهلهم 
صلاح الدین. لمدة ثلاثة أيام حتى يراجعوا أمير انطاكية الذى يبدو أنهم قد 
یئسوا من قيامه بای عمل تجاه المسلمين ۰ وتسلم صلاح الدين حصن 
حريساك » يعد أن خرج الداوية وكل منهم « بثيابه التى عليه بغير مال 
ولاسلاح»ق۱۹سبتمبر ۲/۱۱۸۸ ۲رجب :۵۸ (۱۸۸) pis‏ عاد صلاح الدين 
جنوبا الى حصن بفرلاس الاقرب الى انطاكية. » ورغم تخوف قواده 
حيث أنه. « لا فرق بين حصره وحصرها )١85(6»‏ الا أن صلاح الدين قد 
رتب غالبية قواته لمراقبة .انطاكية حتى لا یفاجاً السلمون بهجوم من 
الفرنج بداخلها ٠‏ وصحب بقية جيشه للهجوم على حصن بغراس الذى 


)140( » وكانت امرأة صاحب برزية cea‏ امرأة بوهيمند صاحب انطاكية 
cas,‏ تراسل صلاح الدین وتهادیه وتعلمه كثير من الاحوال التی 
تؤثر فاطلق هولاء Ula S‏ » انظر ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ € 
ص ۸ ٠‏ 

(+۱۸) وقد اطلق صلاح الدین مع صاحب برزية ززوجته ابشة لهما مم 
Yao}‏ وسبعة عشر شخصا آخرین ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية € ص ٩۳‏ ۰ العماد الاصفهانی : الفتح القسی هن ۳۵۲ 
.ابن العديم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۱۰۵ ۰ ومنح صلاح الدین 
حصن برزية لعز الدين ابراهیم بن المقدم صاحب منبج وأفامية € 
وکفر طاب ۰ انظر : ابو الفدا : للختصر » ج Y‏ € ص ٠ ٩۹‏ ' 

(۱۸۷) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ٩۳‏ » العماد الاصفهانی : 
الفتح القسى c‏ ص ۲۵۵ ۰ 

« ابن الاثبر : الکامل‎ ۰ ٩۳ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص‎ (AA) 
العماد الاصفهانی : الفتح القسی » ص ۲۵۵ ب‎ C^ ص‎ ۶ ۱۲ = 

۹ * 
)348( ابن الاثير : الکامل » ج Y‏ € ص A‏ * 


— ۱۷ ۲ بت 


استسلم من فيه من الداوية فجاة بالرغم من عدم AG‏ الحصن بضرب 
النچنیقات ۰ وخرج الداوية من الحصن على قاعدة دربساك وتسلم 
السلمون القلعة بما فيها من موّن وسلاح وذلك فى یوم YA GE‏ سبتمبر 
۸ شعبان (14.)m0A£‏ ۰ وهکذا فتح صلاح الدین کل معاقل 
امارة انطاكية التی لم يكن السلمون قد استردوها فى أيام نور الدین 
محمود ۰ وهی العاقل التىتقعمن الجنوب الى الشمال بين نهر العاصی 
وساحل البحر ۰ الى جانب حصنی الداوية دريساك وبغراس اللذین کانا 
يحميان انطاكية من جهة الشمال » وکانا لانطاكية Gels‏ »(۱۹۱) ۰ 
ولم يبق الا فتح انطاكية نفسها » Gilly‏ كانت شبه محاصرة يعد هذه 
الفتوحات الاسلامية وعزم صلاح الدین على مهاجمتها ‏ الا أن بوهیمند 
راسله طالبا عقد الهدنة معه على أن یطلق بوهیمند کل آسری السلمین فى 
انطاكية « فکان عدتهم آلف آسبر )۱٩۲(»‏ + وکان رسوله الى صلاح الدین 
هو شقیق زوجته ۰ فقبل صلاح الدین عقد الهدنة مع بوهیمند ۰ فقد لس 
ارهاق قواته » وخاصة فرق الجزيرة Gill‏ يقودها sles‏ الدين صاحب 
سسنجار الذی الح فى طلب العودة الى بلاده(۱4۹۳) ۰ واذا كان ابرام 


» العماد : الصدر السايق‎ € ٩: ص‎ c شداد : الصدر السایق‎ Qa Y) 
* ۲۵۸ ص‎ 

gf (144)‏ شامة : الروختین › ج Y‏ ص ۱۳۲ ۰ 

(؟9١)‏ انفرد مولف البستان الجامع يتحديد aac‏ أسرى السلمین فى 
انطاكية .كما انفرد العماد:لاصفهانی يذكر اسم مندوب صلاح‌الدین 
الذى ذهب الى انطاكية وتسلم الاسرى المسلمين وهو سمس 
الدولة بن منقذ ٠.‏ انظر : مجهوه : البستان الجامع ص ۱۶۷ € 
العماد الاصفهانى : الفتح القسى © ص ۰ انظر أيضا : خريطة 


رهم ( ۳ ) ۰ 
d (vay)‏ شداد : النوادر السلطانية »> ص 4£ ٠‏ ومن اللاحظ أن 
الصادر الصليبية قد ذکرت فتوحات صلاح الدين فى امارة انطاكية 
بایجاز شدید » واقتصرت على ذکر آسماء Gall‏ الهامة, فقط التى 
فتحها صلاح الدین ودون ذکر أى تواریج محددة لهذه الفتوحات + 
فلم يكن أى ممن کتبوا تاريخ الشرق الفرنجی من المؤرخين 
الصلیبیین Laya‏ على ذكر تفاصيل لانتصارات السلمین كما كان 
يفعل وليم الصوری الذى كان يذكر كل ما يراه أو يسمع عنه 
بتفصيل ودقة بالغين » ليظهر حقيقة الامور ٠‏ الى جانب .أن 
شمال الشام بما يضمه من أملاك الصليبيين لم يعد محل اهتمام 
آحد من مؤرخيهم الذين جاعوا يعد وليم الصورى الا حين - 


- ۲۱۸ — 


الهدنة مع بوهيمند لم يكن على رغبة صلاح الدين » فانه فرض على 
بوهيمند شروطا تجعله المستفيد من الهدنة أكثر من بوهيمند نفسه ۰ فقد 
تعمد بوهيمند باطلاق سراح كل الاسرى المسلمين لديه الى جانب أن 
الهدنة كانت تخص انطاكية وحدها ٠‏ كما أنها كانت لمدة ثمانية أشهر فقط 

من أكتوبر حتی 0۱۱۸۸/شعبان moat‏ الى مايو 84١١م/ربييع‏ اول 
۵( ۰ ومعنی ذلك أن فترة الهدنة ستنتهى قبل موسم الحصاد 
« وادراك الغلة ۰ فلا يقدر الفرنج على تحصيلها ونقلها 
واعدادها »(۱۹۵) ۰ كما تعهد بوهيمند أن يسلم انطاكية الى صلاح الدين 
اذا لم یات من ينصرهم « من غرب آوروبا »(155) ۰ وقد كان هذا 
الشرط اقل الشروط قيمة لصلاح الدين ؛ OW‏ بوهیمند « بالطبع » لم يكن 
ليسلم انطاكية دون‌مقاومة » وريما كان متاکدا من حضور aall‏ على الاقل 
من انجلترا التی رد عليه ملکها يخبره بحضوره قريبا مع ابنه ريتشارد 
لنجدة بيت القدس( ۱۹۷) ۰ وهنا يبرر تساوّل هام : لاذا لم یستول 
صلاح الدين على مدينة انطاكية وقد فقدت کل مدنها الساحلية والداخلية» 
وساعت أحوالها كما لس السلمون أنفسهم ذلك ٠‏ ولم يكن من الصعب 
فتحها كما يذكر العماد الاصفهانی الذى كان ملازما لصلاح الدين فى ذلك 


d] =‏ صلیبیوا Sce‏ أو طرابلس ف أحداث تخص مملكة 


Eracles, p. 122; Continuation de Guilliaum de Tyre, p. 57;‏ 
Ernoul, pp. 252-253.‏ 
aaa )۱۹۶(‏ كل من العماد الاصفهانی 6 واين ux‏ 6 وابن Sas dels‏ 
الهدنة بثمانية آشهر ٠‏ بینما lassa‏ اين شداد يسبعة أشهر 
وليس هناك ای دلیل بساعد على الاخذ PER asl‏ دون E‏ 
سوق اتفاق العماد وان gales Lon g Go‏ ان للاحدات ٠.‏ 
Gast‏ بهذا الرای ۰ انظر : العماد الاصفهانی : gum giäl‏ ‘ 
ص ۲۰۰ © ابن الاثير c ۱۲ c QAM:‏ ص ٩‏ € ابن واصل : 
مفرج الكروب € ج Y‏ € ص Y14‏ — ۲۷۰ « أبن شداد : النوادر 
السلطائية » ص ٩‏ ۰ 
)140( العماد الاصفهانى : الفتح القسی c‏ ص ۲۰۱۰ ۰ 
)147( انفرد Gal‏ شداد دون آلورخین المسلمين بذكر هذا الشرط من 
شروط الهدنة ٠‏ انظر : أبن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ۰۱۹۶ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp. 38-29 (14¥)‏ 
Roger of Hoveden, Chronica, ed. W. Stubbs, in R.S., 4‏ 
Vols, London, 1868-1871, Vol 2, pp. 342-343.‏ 


-YY4 = 


الوقت(۱۹۸) ؟ وهل كان طلب قوات الجزيرة بالعودة الى بلادها هو 
السبب الوحید وراء قبول صلاح الدين آلهدنة مع انطاكية وهی فى هذه 
الحال c‏ كما باخذ غالبية الژرخین ؟ والاجابة على هذا السوال تظهر 
من تتبع أحوال صلاح الدین نفسه ۰ فالی cule.‏ وصول خطاب من 
الامبراطور الالانی فريدريك الى صلاح الدين یهدده فيه بوصوله مع كل 
شعوب آوروبا لنجدة بيت القدس والفرنج فى بلاد الشام » وذنك فى غبرایر 
۸م /ذى الحجة ۱۹۹(۵۵۸۳) ۰ وبالرغم من رد صلاح الدین المماثل 
على الامبراطور وق نفس الشهر(۲۰۰) »الا أن خشية حضور الامبراطور 
الالانی كان Jol‏ الاسباب التی دفعت صلاح الدین الى قبول الهدنة مع 
بوهیمند » وعدم البدء ق‌حصار مدينة انطاكية » ويؤكد ذلك ما يشعر به 
السلمون Laie‏ وصلتهم الاخبار بوصول حملة فريدريك الى القسطنطينية 
بعد عام « فاهتم السلمون لذلك وأيسوا من الشام بالكلية »(۲۰۱) € 
« واشتد ذلك على السلطان وعظم عليه »(۲۰۲) «وهکذا آقلع‌صلاح‌الدین 
عن فكرة حصار انطاکیةالذی كان من‌الوکدانه سیستغرق وقتا طویلا نظرا 
لحصانة الدينة العروفقلدیالسلمین»خاصة Gly‏ صلاح الدین‌لمیکن‌قداکمل 
بعد فنح بقية الحصون التی استعصت عليه فى فلسطین(۲۰۳) ۰ ومهما 


Lela « (yaa)‏ فرع السلطان من شغل الحصون € € وظلفر من فتوحها 
بالسر الصون » حول على قصد انطاكية » فانها كانت مريضة 
على c Lit‏ ورسم قوتها قد عفا c‏ وخلق ثیابها قد انتفی c‏ والدهر 
قد انتقم منيا واشتفى » ووجه صلاح الدین عن أهلها قد اختفی 
فلو صدقها وقصدها » أحصن دعاکمها وحصدها eo‏ وکانت 
Miso‏ انطاكية قد أسعر سعر الغلة > وقل ساکنوها لما كانوا 434 
من القلة » والغرارة تساوى اثنى عشر دينارا » والقوم قد 
شارفوا تبارا وبوارا » ۰ انظر : العماد الاصفهانى الفتح gall‏ > 
ص ۲۵۸ c‏ ۲۹۰ ۰ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp, 62-63 (344)‏ 
Radulf of Diceto, Vol. 2, pp. 49-50 Rohricht, Regesta, i‏ 
no. 671, p. 179.‏ 
Bencdict of Peterborough Gesta Henrici, Vol 2, pp. 62-63 (v..)‏ 
Rohricht, Regesta, no. 672, p. 179.‏ 
(۲۰۱) آپو القدا : الختصر € ج Y‏ » ص ۸۲ ٠‏ : 
(۲۰۲) اين شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ۱۱۵ * 
(۲۰۳) بعد أن فتح صلاح آلدین برزية » بعث باخیه العادل لفتح حصن 
الكرك وتم ذلك ف نوفمبر ۱۱۸۸م /رمضان ۵۵۸۶ € بینما فتح 
صلاح الدين بنقسه حصون كوكب فى نوقمبر ۱۱۸۸م/شوال = 


aw ۶ -— 


يكن من آمر » فان سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية الصليبية لم 
تكن تختلف عن سیاسته تجاه مملكة بيت القدس وكونتية طرابلس ٠.‏ فقد 
اختط لنفسه سياسة واضحة ٠‏ فبدا بتثبیت أقدامه فى سوریا وفلسطین بان 
وحد القوی الاسلامية تحت قيادته من الجزيرة الى pos‏ » وموّمنا حدوده 
ق‌الیمن وشمال افريقية ».حتى یتفرغ‌للقضاءعلی‌الکیان‌الصلیبی الذی أنهكته 
الصراعات الداخلية والتی شارك فیها بوهیمند الثالث بنصیب وافر دون 
القیام بعمل من‌شانه‌آن‌یقوی‌امارته».خاصة أثناء فترة تشاحن صلاح Gall‏ 
مع الزنکیین فى حلب والوصسل e‏ ذلك بالرغم من تكرار الفرص 
امامه » الامر الذی جعل صلاح الدین یامن جانبه » واکتفی بمراقبة امارة 
انطاكية حتی تفرغ لها تماما بعد أن قضی على مملكة بيت القدس أولا . 
وانتهی الامر بانطاكية التی امتدت حدودها فى ایام کل من بوهیمند € 
وتنکرید € وروجردی سالرنو من حدود كونتية طرایلس جنوبا الى قيليقية 
شمالا ومن آبواب حلب شرقا الى ساحل البحر غريا € وبعد أن فقدت 
الامارة الصليبية كل أملاكها › ولم يتيق الا مدينة انطاكية نفسها « أصبحت 
كما وصفها aal‏ الژرخین المسيحيين « ترتجف Uia‏ ساق نبات جافة فى 
مهب الريح D$)‏ 


ان التقييم الوحيد لانجازات صلاحالدين ضد الصلیبیین » الذين لم يثق 
لهم من حصاد ما يقرب‌مائة عام من النضال فى الشرق الادنى الاسلامى 
سوى مدينة صور من المملكة ومدينة طرابلس وقلعة انطرطوس من كونتية 
طرابلس € ومدينة انطاكية » وحصن الرقب وميناء السويدية من امارة 
انطاكية » هو أن الحروب الصليبية » بل وتاريخ الامارات الصليبية فى 


BOAL =‏ © وصفد gre à‏ ۸ ذی القعدة BOAE‏ € وآأخيرا 

شقیف أرنون فى یولیو 1144م/جمادى الآخرة ۵۸۵ه ۰ اتظر : 

ابن شداد : النوادر السلطانية € ص ۹۵ - ۹۸ ۰ ابن الاثير : 

8 Y شامة : الروضتين » ج‎ gil > ۱۱ — ٠١ ص‎ c ۱۲ c الکامل‎ 

ص ۱۳۳ — ۱۳۵ € ابن العدیم Bai):‏ الحلب > ج CY‏ ص ۱۰۸ 

سه ۲۱۱۰ E‏ أبن واصل : مفرج الکروب » ee € Yo‏ + ۷ — ۲۷۱ + 

(۲۰۶) يصف المؤرخ الارمينى جریجوری Ua‏ ما أصاب انطاكية على 
أيدى صلاح الدين بما يفوق الاسر البابلى لليهود ٠‏ انظر : 

Gregory IV, Dgha, Elegy on The Fall of Jerusalem, in 
R.H.C.Doc-Arm, Vol. I, p. 283 


— ۴۳۲۱ — 


القرنین اللذین Läst‏ استرداد صلاح الدین لمدينة بيت انقدس قد عوملت 
علی انها خاتمة للحركة الصليبية بصفة عامة(۲۰۵) ۰ وبعد عودة بيت 
القدس الى السيادة الاسلامية واندحار مملكة بيت القدس الصلیبی 2 
والقضاء على جیشها» واکتساح السلمین لكونتية طرابلس وامارة انطاكية» 
كان على Lol‏ أن تسرع لنجدة ما تبقی من رکائزها فى بلاد الشام ٠‏ 
وکان على حکامها أن یتناسوا ما بینهم من خلافات » وعلی بابویتها أن 
تنشط من جدید » لرعاية الدعوة التی تبنتها وبشرت بها » وبصفة عامة » 
كان على الجمیح أن یواجهوا صلاح الدين الذى أصبح Jo)‏ الساعة(۲۰۰) ۰ 
وكان للندائات اليائسة Gall‏ خرجت من الشرق اللاتينى الى أوربا بعد 
سقوط بيت المقدس آثرها فى حث الجتمع الاوربی على ايفاد ما عرف فى 
تاريخ الحروب الصليبية بالحملة القالثة(۲۰۷) Galle‏ دفعتها الى الشرق 
الادنی الاسلامی حماسة كادت تضاهی تلك التى دفعت بالحملة الصليبية 


(۲۰۵) كانت کلمة « خاتمه » هی عنوان آخر فصول کتاب المؤرخ 
tas >) Queis s 4‏ للمديث عن تاريخ الامارات 
الصليبية فى الفرن الثالث pes‏ الیلاه eds‏ الهجری ۰ انظر : 
Stevenson, The Crusaders in the East, p. 289, L. LA Monte,‏ 
From Crusader kingdom to Commercial colony, in B.P.LA.‏ 

S.S., Vol. 3, p. 288. 

)1-1( وصلت الى صلاح Guall‏ رسالة من الامبراطور البیزنطی اسحق 
الثانی انجیلوس يهنئه فیها بانتصاره فى حطين » مصحوبة ببعض 
الهدایا » gang‏ اعجابه بصلاح الدين بقوله « والكن ارسل اليك 
هذه الهدایا » لآن من رای OW ELI‏ ملك بحق c‏ وستیقی كذلك». 
انظر > .512 Magnus, Chronica, p.‏ 
وق نفس الوقت تعرضت البابوية وحكومات آوروبا لوجة من 
النقد الشديد من قبل الجتمع cro nl‏ العربی لانشغالهم 
بخلافاتهم دون الفضية الصليبية ۰ انظر > 
F.A. Throop, Criticism of papal Crusader ud in Speculum,‏ 

Vol. 13, p. 382. 

(۲۰۷) الى جاتب رسائل بوهیمند وایمری بطريرك انطاكية الى هنری 
الثانى ملك انجلترا" »> بعث Sale‏ اند وه والاسبتارية برس‌ائل 
JA‏ الی عرب dis basal‏ البابا فلكي اتجلترا NM‏ بشان 
انقاذ صلیبی الشام ۰ انظر > 
Benedict of Peterborough, Vol. 2, pp. 13- 14; Ansbert, Expc-‏ 
ditio Friderici, in M G.H.S., Berlin, 1892, pp. 2-3; Magnus,‏ 

Chronica, pp. 507-508; Ernoul, pp. 247-248; Chronica = 


— ۲۳۲ -— 


الاولی(۲۰۸) ۰ فقد تغاضی ملوك آوروبا عن خلافاتهم e‏ خاصة فیلیب 
اعسطس ملك فرنسا ( ۱۱۸۰ - ۸۱۲۲۲۳ ) وهنری (UI‏ ملك انجلترا 
( ۱۱۵۶ - ۵۱۱۸۹ ) وقررا الذهاب الى الشرق ۰ وتقرر فرض ضريبسة 
dale‏ ۵۸1/۸۱۱۸۸ه عرفت فى غرب آوروبا « بعشر صلاح الدین »(۲۰۹) - 
ولا تاخر ملکی فرنسا وانجلترا فى الخروج بحملتهما(۲۱۰) » خرج 
الامبراطور الالانی فريدريك بربروسا ( ۱۱۵۲ — ۱۱۹۰ ) الى الشرق 
على uly‏ الشق الاول من الحملة الصليبية Jat à diss antl All‏ مایو 
۹م /ربیع Jel‏ 0۵ 2 بصحدة أبثه الاصغر فريدريك دوق سوابیا € 
وجیش كبير ۰ وق یونبة/ربیع ثان من نفس السنة Jaa‏ فريدريك بربروسا 
حدود الدولة البیزنطية حيث عبر مضيق البسفور الى Lal‏ الصغرى فى 
مارس ١۱۹١م‏ /صفر ۵۵۸۰ بعد أن بثت بذور الحملة الصليبية الرابعة € 
ووضعت سس الامبراطورية اللاتينية ق القسطنطينية قبل قیامها Lael‏ 


Colonienses in M.G.H.SS. in Usum Scholarum, 1880, pp. = 
137-138. 
J.C. Prestrwich, Richard Coeur de Lion; Rex Bellicosus Rie- (Y.A) 
cardo Cucr di Leon nelia storia ct nella Leganda (Aca- 
demia nazionale dei lincei no. 253) (Rome, 1981) p. 13; 
G.G. Flehiff, Deus Nonvolt: A Critic o£ The Third 
Crusade, in M.S, Vol. 8, p. 161. 
فرضت هذه الضريبة على كل آفراد الدولتین من رجال دين‎ (1-4) 
وعلمانیین € وهی تقدر بعشرة ق المائة من ضريبة الدخل على‎ 
متتالية ويعهد يجبايتها الى‎ i وتجبی لمدة ثلاث‎ t المنقولات‎ 
DES. Ui انجلترا‎ d المواطنين العلمانیین‎ 
Benedict of Pete boru. Vol. 2, pp. 30-32; William of New- 
burgh, Historia Rerum Anglicarum, Vol. 1, pp. 273-274. 
ديت المنازعات مرة 8954( بين ملکی انجلترا وفرذسا ولم تنته‎ )۲۱۰( 
aali ولا كان‎ ٠ الا بموت هنری الشانی فى 1 یولیو م‎ 
€ التوجه الى الاراضی القدسة‎ à 4 ريتشارد الاول صادق النية‎ 
ملك فرنسا الصلح معه على آن يشتركا سویا فى‎ cab فقد قبل‎ 
> الحملة المز مع قیامها ۰ انظر‎ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp. 44 ff, 
Rigord, Gesta philippi Augusti, in M.G.H.SS., Vol. 26, op 
289-290; Itinerarium peregrinorum et gesta reps Ricardi, 
ed. W, Stubb:, in R.S.. London, 1864, pp. 146-149. 


۲۳۳ — 


عشر عاما(۲۱۱) ۰ واتخذ فريدريك نفس الطريق الذى سلكه مانويل 
کومنین الى كارثة میریوکیفالون من قبل ۰ وبالرغم مما بذله قلج ارسلان 
من وعود سابقةلفريدريك » فانه لم يقدم له أية مساعدة ۰ وبالرغم من أنه 
قد ترك مدینته قونية لیدخلها فريدريك » الا أن الجیش GUM!‏ قد عانی 
الکثیر من اعتدائات قطب‌الدین بن قلج‌آرسلان واغارات قواته على اطراف 
الجیش الصلیبی ۰ وق نهاية gale‏ ۲۶/۱۱۹۰ ربيع BOAT OU‏ عبر 
فريدريك جبال طوروس الى رمینیا حيث وصل الى سهل سلوقية c‏ لیلقی 
حتفه عرفا فى نهر کالیکادنوس Calcadnus‏ فى ۱۰ 2۸0۱۱٩۰ ing‏ 
جمادی الاولی۵۸1ه»دون أن یصل الى بيت القدس(۲۱۲) ۰وتولی قيادة 


(۲۱۱) هاجم قطاع الطرق من Garett‏ والبلخار من ضل من جنود 
فريدريك الذى اتهم Gaul‏ آنجیلوس باثارة هؤلاء ضده ۰ واف 
بعت فريدريك برشته لیخ EE O‏ و ا ل اليها » 
فريدريك calla‏ من ابنه هنری فى الانيا أن يعد Gub. TE‏ 
البابا للهجوم على بيزنطة وانتهی الامر بالصلح بين الطرفین 
قبل دخول فريدريك اراضی بيزنطة ۰ انظر : 
Nicetas Choniates, pp. 538-544; Ansbert, Expiditio Friderici‏ 
pp. 67 ff, 85-90; Epistolae de Morte Friderici Imperatoris,‏ 
in M.G.H.SS., Berlin, 1892, p. 172, p 172-174; Annales‏ 
Colonienses, in M.G.H.SS., Vol. 17, p 795; Aegido Aure-‏ 
aevalensis, Gesta Episcoporum Leodiensium, in M.G.H.SS.,‏ 
Vol. 15 p. 113; Annales Marbacenses, in M.G.H.SS, Vol,‏ 
p. 165. CF. ALo, J.W. Nesbitt, The rate of March of‏ ,17 
Crusading Armies in Eouropc, in Traditio, Vol. 19, p. 178.‏ 

(۲۱۲)اختلفت روایات الورخین حول موت فريدريك فیری بعضهم أن 
ملابسه الحربية ثقلت عليه عندما نزل الى میاه النهر دون خلعها 
TE‏ ومات ۰ بینما یری البعض الآخر of‏ برودة المياه سبيث 
لجسده الرهق مرضا فمات بعده € ویری آخرون أن التیار الشدید 
جرفه وجواده فعرق m‏ ۰ $5449 أن الرأى الاول هو الاقرب 
الى الحقيقة » بحيث یمکن الاخذ باندفاع الامبراطور الجهد 
سیب عبور جبال الامانوس الى sll‏ لینعش حسدة دون خلع 
الملابس الحربية الثقيلة ويطلق المؤرخون اللاتين على هذا النهر 
اسم نهر سالیف ٠ Salef‏ انظر ابن شداد : النوادر PERUR‏ " 
ص ۵ ۱ € Lad axl)‏ : 

Ansbert, Expiditio Friderici, pp. 90-92; Epistolae Morte Fri- = 


— DL 


الجیش فريدريك السوابی ابن الامبراطور » الا أن بعض قادته قرروا 
العودة الى بلادهم » LS‏ استقل بعضهم السفن من طرسوس الى صور حیث 
تجمع الصلیبیون بعد حطين ۰ ومضى فريدريك السوابی بمن معه ممن 
تبقى من جرش والده لیجتاز سهل قيليقية » حيث رحب به ليو الثانی 
وجاثلیق الارمن جريجورى الرابع دغا » ومكث دوق سوابيا هناك مریضا 
لفترة بسبب حرارة الجو » بينما تحركت قواته الى انطاكية على أن يلحق 
بها الدوق بعد أن يسترد عافیته(۲۱۳) وبوصول بقايا جيش فريدريك الى 
اتطاكية يمكن تلمس موقف بوهيمند الثالث من الحملة الصليبية بصفة 
عامة ۰ واذا كان لفظ تلمس يوحى بعدم جلاء سياسته » فذلك إن سياسته 
كانت تتسم بذلك وستبقی هكذا حتى نهاية عهده » خاصة فيما يتعلق 
یموعفه من الحملات الصليبية التى وصلت الى امارته € و تلك التى وصلت 
الى مملكة بيت المقدس ٠‏ ويمكن التأكد من طبيعة هذه السياسة بتتبسم 
الاحداث التى شارك فيها بوهيمند نفسه ٠‏ فبعد رحيل صلاح الدين عن 
انطاكية » بعد ابرام الهدنة مع بوهيمند بقى ف طرابلس هيرق دی دانزی 

cla Gall «Horvy de Daazy»‏ مع الاسطول oll‏ قلى لمساعدة 
الصليبيين بعد حطين ق14848١1م/51(681١؟)‏ ۰ كما ela‏ الى طرابلس 
الملك جن دی لوزینان لیلحق بزوجته سبیلا » وذهب الى انطاكية حیث 
تنامی بوهیمند العداوات القديمة ورحب باللك وذلك ف يوليو ۸8۱۱۸۸ 
جمادی الاولی ١۵۸ھ‏ ۰ ویقی لدی بوهیمند حتی ابریل ۱۱۸۹م /صفر 


derici Imperatoris, pp. 177-178; Annales Colonienses, in = 
M.G.H.SS., 800; Andrew Marchionensis, Historia Regum 
Francorum, in M.G.H.SS. Vol. 26, p 211 Annales Placen- 
tini, in M.G.H.SS,, Vol. 18, p 463 C.F, Alco W: M: Ram- 
say, The Historical Geography of Asia Minor, London, 
1890, p. 129, p. 129-130; 
سامة‎ gal c ۱۲۱ — ۱۲ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص‎ )۲۱۳( 
: راجم أيضا‎ » VOT ص‎ € Y الروضتین » ج‎ 
Michelle Syrien, Doc-Atm ; p. 403; Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 
334: Sicard of Cremona, Chronicon, in M.G.H.SS. ۰ 
p. 610; Rigord, Gesta Philippi II Augusti, in M.G.H.SS., 
Vol 26, p. 292. CF. - 
Radulf Niger, Cronica Universali, in M.G.H.SS., Vol. 27, 2.336 (vt) 


— YYÔ — 


BOAO‏ + وريما تشجع بوهیمند بوجود اللك ومن Gal‏ به من الفرنج الى 
جانب الصقلیین والجنویة(۲۱۳) ۰ وبمساعدة الصقلیین والجنوية قام 
بوهیمند بغارة اجتاح فیها اقلیم اللاذقية ثم اقلیم حارم ونهب المنطقة . 
وقتلوا من وجدوه من المسلمين. والمسيحيين الحلیین على حد سواء(۲۷۱) 
ولم يشر أى من المؤرخين المسلمين الى هذه الواقعة»کما أن من ذکرها من 
المؤرخين اللاتين أو السريان € لم يضع لها تاريخا محددا » واكتفوا بذكرها 
Gad‏ آحداث عام 6م ©>؛© مما دقع يعض المؤرخين 
الحدیثین الى ذکرها بصورة مقتضبة ۰ فیذکر کلود کاهن أن بوهیمند قد 
استرد شجاعته بوصول الاسطول الجنوی ووجود هيرق فى انطاكية » 
دون ذکر الغارة۰ ویری‌ستفنسن احتمال قيام صلاح‌الدین بحملة‌اخری‌علی 
انطاكية فى ذلك الوقت ) ینایر 0۱۱۸۹/ذی الحجة :۵۸« ) وهذا أمر 
مستبعد لوجود صلاح الدين خلال هذه الفتترة فى حصار حصن 

کب(۲۱۹) ۰ واذا دققنا فى ظروف كل من بوهیمند وصلاح الدين الى 
جانب روايات المؤرخين يمكن أن نحدد تاريخ هذه الغارة ۰ فهدنة بوهيمند 
مع صلاح الدین تنتهی ق‌مایو 5م بیع ثان ۵۵۸۵ ۰ وق ذلك الوقت 


(Yo)‏ اطلق صلاح الدين سراح الملك جى فى gales‏ 0۱۱۸۸/جماد 
أول Bi ۰ moat‏ : ابن شداد : النوادر السلطانية € ص ۸۷ › 
4A‏ . 

(vw)‏ فق ابریل ۹ )5940/0 ۵۵۸۵ € منح بوهیمند للجنوية حق انشاء 
محاکم خاصة بهم فى کل من انط‌اكية واللاذقية وجبیل ومن 
الملاحظ أن الفرنج کانوا یمنحون للامتیازات لجماعات الفرسان 
الرهبان وجالیات Gall‏ التجارية فى املاکهم التی استردها 
السلمون على أن يعمل sag:‏ المنح فى حالة استردادها 
مرة خرى من أيدى المسلمين ٠‏ انظر : 

Rohrict, Regesta, no. 68, pp. 181-182. 

(Yyy)‏ كان السیحیون الشرقيون من Goll‏ والشامیین فى اللاذقية قد 
الجرية کاهل ذمة » بینما سار اللاتين الى انطاكية ۰ انظر > 
العماد الاصفهانی : الفتح القی € ص ۲۳۹ ۰ 

Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 330; Itinerarium, p. 26; Michel Le )۲۱۸( 
Syrien, Doc.-Arm, p. 403; Radulf Niger, Cronica Univer- 

sali, p. 336. 

(۲۱۹) أبن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ۹۵ - ۹۱ ۰ راجع Lat‏ : 

Stevenson, The Crusaders in the East, p. 260; Cahen, La Syrie 
du Nord, p. 430. 


- ۲۲ س 


كان صلاح الدین مشغولا فى حصار حصن شقيف أرنون gatas Gall‏ ۱ابریل 
۹ ربيع Sol‏ ۸۵٥ھ‏ » وبقی على حصاره Bal‏ شهرین(۲۲۰) . 
ولا كان تاريخ النحة التی قدمها بوهیمند الى الجنوية مقابل مساعدته 
فى مشروعه القبل agaa‏ الى آبریل ۱۱۸۹م /صفر ۲۳۲۱(۵۵۸۵) c‏ قلابد 
وانه قام بغارته فى الشهر التالی مباشرة حيث كانت الظروف مهياة تماما « 
فقد انتهت هدنته مع صلاح الدین € ورحل ملك بيت المقدس والذی من 
المؤكد أنه من العروف لدی بوهیمند أنه سيقوم بعمل من شانه أن يزيد من 
Jelia‏ صلاح الدین ۰ كما ضمن بوهیمند مساعدة الجنوية ¢ ولدیه 
الصقليين منذ فترة الى جانب وصول الانباء عن بدء تحرك فريدريك 
بربروسا الى الشرق فى مایو ۱۱۸۹/ربیع GE‏ ۵۸۵« » وصلاح الدين 
مشغول فى فلسطین لذا یکون شهر gale‏ ۱۱۸۹م /ربيع QU‏ ۵۵۸۵ € هو 
آنسب تاريخ يمكن تحدیده لهذه الوقعة ۰ واذا كان بوهیمند لم يقم ASL‏ 
من غارة دون احراز مکاسب à uS‏ على حساب السلمین فى ذلك الوقت c‏ 
فقد كان ذلك برجع‌الی وصول تقی‌الدین عمرابن آخی صلاح‌الدین‌الذی‌کلفه 
السلطان بان يسير فيمن معه من عساکره ومن ياتى من بلاد المشرق 
ویکون مقابل انطاكية لثلا يغير صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء 
الهدنة(۲۲۲) ۰ وهکذا استغل بوهیمند » كما فعل مع کونت القلاندرز 
من قبل » وجود الجنوية وبعض نورمان صقلية » وانشخال صلاح الدین 
فى فلسطین للقیام ors‏ ضد السلمین واستمر بوهیمند فى سیاسته » فعند 
وصول UG:‏ جیش فريدريك بربروسا الى انطاكية » كانت حالة الالمان 
سيكة للغاية ۰ فالی جانب مشقة الطریق c‏ والوصول الى انطاكية سيرا 
على الاقدام » قام صلاح الدین بتکلیف قوات حلب وبغراس بمباغتتهم € 
فتم اسر بعضهم » ووصلت البقية الباقية منهم الى انطاكية وهی تعانی 
من انتشار الوباء بين آفرادها(۲۲۳) ۰ وف ۲۱ يونية ۱1۱/۸۱۱۹۰ جمادی 
الاولی ROAT‏ ۰ استقبل بوهیمند دوق سوابیا وقواته بحفاوة بالغة » ويسر 


٠ 5A - AY ص‎ c النوادر السلطانية‎ : stat اين‎ )۲۲۰( 

(۲۲۱) راجع ما سبق من هذا الفصل c‏ ص 7١5‏ حاشية (5١؟)‏ ۰ 

(vvv)‏ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ € ص ۱۳ ۰ ابن العدیم : ريدة 
الحلب Y a. x‏ € ص ۱۰٩‏ ۰ 

= كان صلاح الدین يتتبع أخبار تحرکات فريدريك بربروسا‎ (vvv) 


- ۳۲۷ — 


لهم کل سبل الراحة » واعلن خضوعه 45355 لفريدريك السوابی » كما 
اعلن نفسه تابعا للامبراطورية الالانية ۰ وترك له بوهیمند حرية التصرف 
فى مدینه‌انطاکیةوقلعتها التی‌آودع فیها الدوق کل ما معه من موال(۲۳۶) ۰ 
كما حاول اقناعه بمشاركته فى القيام بحملة ضد حلب » خاصة » ون 
المسلمين كانوا منشغلين فى صراع مع الفرنج حول عکا(۲۲۵) ۰ ثم أن القيام 
بعمل آخر ضدهم LiG‏ متفرقة من شانه‌آن‌یزیدمنآعباگهم‌ویضطرهم‌الی 
بعثرة قواتهم مما يتيح للصليبيين فى شمال الشام وفلسطين فرصة احراز 
مكاسب معقولة(771) .وبالرغم من عدم التاکد من احتمال .استجابة 
فريدريك لطلب بوهیمند من عدمه » فقد فشلت مساعی بوهیمند بوصول 
کونراد دی مونتفیرات ابن عم دوق سوابیا € من صور » والذی أقنع الدوق 


= و عندما علم دوصوله ٠‏ الى TP ww‏ البيزنطية قام یاخلاء NE‏ 
Gall‏ التی یصعب عليه الدفاع عنها متل dling EENT‏ » كما 
أمر بهدم أسوار بعض مدن فلسطین مثل dus‏ وطيرية ویافا 
وارسوف وقيسارية وصيدا € حنی N‏ یستخدمها العدو صد 
السلمین ٠‏ وعلم صلاح الدين GUY! dyan‏ الى قيليقية من 
جریجوری Geol Gil. les‏ ۰ انظر : ابن شداد اواد 
السلطانية c‏ ص ۱۱۵ ۰ ۱۲۳ — ۱۷۲ ۰ ابن الاثبر : الکامل c‏ 
+ ۱۲ » ص ۱۳ ۱۶ ۰ راجع آیضا : 

Michel Le Syrien, DSA. p. 403; Sicard of Cremona, 2. 610. 

Ernoul, p. 259; Ansbert, Expiditio Friderici, p. 92; Eracles (YY£) 
L'Estoire, p. 108, Albert Miliol, Cronica  imprratorum, in 
M.G.H.SS., Vol. 31, p 650; Annales Marbacengis, in 

M.G.H.SS., Vol. 17, p 165 

(YO)‏ بعد أن رحل جى من انطاكية وصل الى صور فى ابریل ۱۱۸۹م/ 
صفر BOAO‏ € حيث رفض کونراد مرة لخری أن يتولى 2 
حکومتها ؛ ؛ فاتجه جى بصحبة ol‏ الختلفين al jigs c‏ 
الى مديكة “يعد قدها تاسيض ملكت ٠‏ وبدا فى حصارها ق ۲۸ 
أغسطس ۱۱۸۹م/۱۳ رجب ۵۵۸۵ حيث استمر الصراع 
الفرنج والمسلمين حول عكا الى آن استردها الفرنج بوصول وات 
ریتشارد قلب mio‏ وقيليب أغسطس وکانت محاولة جی هی من 
تميزها ERI‏ . ا E‏ شداد : النوادر السلطانية € 
ص ۱۵ ١1‏ راجع Lal‏ > 

Ernoul, pp. 358-359; Eracles, pp. 124-127. ١ 

Itinenarium, p. 94. - l ۱ (1؟؟)‎ 


~ YA — 


بمصاحبته الى طراباس لیستقلوا السفن بعد ذلك الى فلسطین ۰ فرحل 
GUNI‏ بمصاحبة کونراد من انطاكية فى YA‏ آغسطس ۲۵۸/۸۱۱۸۹ رجب 
٦ھ(‏ ۲۲۷) ٠‏ وأشيع أن کونراد كان قد حصل على 1۰ آلف بیزنط من 
صلاح الدين نظير اقناعه لفريدريك السوابى بترك انطاکیة(۲۲۸) ۰ ولكن 
هذا الادعاء يمكن التخاضی عنه امام حقيقة أن كونراد لم يكن ليبقى فى 
شمال الشام تاركا منافسه » الملك جى » على زعامة الفرنج ياخذ عكا 
وحده ۰ وربما يتحول بعد ذلك الى صور ليستردسلطته فیها(۲۲۹) ٠‏ 
وهكذا فشلت مساعى بوهيمند » وان كانت هذه المرة مقبولة » للقيام 
بتشاط ايجابى ضد المسلمين فى شمال الشام » مستغلا وجود بقايا قوات 
بريروسا فى مدينته التى غادرها فريدريك وتعرض مع قواته لهجمات 
قوات حلب واللاذقية وحماة أثناء عبوره الطريق الساحلى « وأيدى 
السلمین تتخطفهم من حولهم نها « وقتلا c‏ وأسرا » حتى آتوا 
طرابلس »(۲۳۰) ۰ Gall‏ بقوا فیها ایاما ثم رحلوا الى صور ثم الى عکا 
Cun‏ وصلوا الىالمعسكر الصليبى ف مساء یوم الثلاتاء ۷ اکتوبر 1۱/۱۱۹۰ 
Glas,‏ ۲۳۳۱(۵۰۸1) ۰ وهکذا انتهی دور الشق الاول من الحملة الصليبية 
الفالفة(۲۳۲) والذی كان على راسه الامبراطور الالانی فريدريك بربروسا 


Itinenarium, p. 94; Sicard of Cremona, p. 172.‏ 
Itinerarium,. p. 94. (YYA)‏ 
(۲۲۹) الى جانب أن جثة فريدريك بربروسا كانت تتحلل وتقرر فصل 
عظامه عن لحمه Gall‏ دفن بكنيسة آلقدیس بطرس بانطاكية على 
أن تدفن عظامه فى بيت القدس ان تم فتحها › الامر الذى دفع 
xul‏ الى أن يسرع بالرحیل من آنطاكية : انظر : ابن شداد : 
التوادر السلطانية c‏ ص ١١5‏ ۱۳۷ ۰ راجع أيضا : 
Arnold of Lubeck, Chronica Slavorum, in Ussum Scholarum,‏ 
Hanover, 1868, p. 139; Sicard of Cremona, p. 611; Cronica‏ 
Salembene p. 14; Ernoul, p. 259.‏ 
alas cuf (vt)‏ : النوادر السلطانية € ص ۱۳۷ › راجع آیضا : 
Benedict of Peterborough, Vol. 2, p. 185.‏ 
(۲۳۱) ابن شداد : التوادر السلطانية € ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ e‏ 
السلمین ۰ وذلك فى ۲۰ ینایر ۲۲۸/۸۱۱۹۱ ذی الحجة ADAT‏ 
» وکان عرض له مرض الجوف » فهلك به » انظر : ابن شداد 
النوادر السلطانية « ص ۱۵4 ۰ 


: Và ابن شداد : النوادر السلطانية € ص ۱۳۱ € راجع‎ (vvv) 


a‏ ۲۲4 مد 


فون ان :نشل ال میت اه ات موی وة ا diac‏ 
بوهیمند الثالث استعلال وجود Gs‏ جیئن فريدريك للقيام بحملة ضبد 
حلب مستغلا کعادته انشغال صلاح الدین فى act pe‏ ضد الملك جى وکونراد 
مونتفيرات حول عكا وفشل بوهيمند فى ذلك ریما لآنه لم يكن يعنى GU‏ 
— بالرغم من مباهج انطاكية — امور شمال الشام jody‏ ما كانت تعنيهم 
أمور بيت القدس » الامر الذى طابق تماما مصالح كونراد مونتفيرات مع 
ملك بيت المقدس حول السيادة على الصليبيين ٠‏ فقد كان کل منهما يسعى 
الى تحقيق ذلك قبل وصول ملكى فرنسا وانجلترا ٠‏ 


أما عن الشق الثانى من الحملة الصليبية » وموقف يوهيمند منه » 
فان تتبع ذلك سيقرر ما اذا كانت سياسة بوهيمند تجاه الحملات الصليبية 
قد تغيرت أم لا ٠‏ ففى الوقت Gall‏ خرج فيه فريدريك السوابى من انطاكية 
أواخر اغسطس 0۱۱۹۰/آواخر رجب MOAT‏ € كان ريتشارد الاول ملك 
انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا فى طريقهما الى الشرق(۲۳۳) وبينما 
كان ريتشارد فى قبرص اذ وصلت الى cline‏ لیماسول فى ١١‏ مايو ۱۱۹۱م / 


(rrr)‏ أبحر فيليب من جنوا بينما أبحر ريتشارد من مرسيليا » ثم 
التقيا فى جزيرة صقلية وقضيا بها حوالى ستة أشهر فرض ريتشارد 
فيها مبيطرته على تنكريد خلف وليم الشاني ملك صقلية 
النورماندى ۰ وثبت بذلك من جديد روح التنافس بين ملکی 
فرنسا وانجلترا فتوجه فيليب الى صور » ومن هناك صحب 
0١‏ ربيع الاول ۵۸۷ھ ۰ آما ريتشارد فقد توجه الى 
جزيرة قبرص واستولى عليها من اسحق كومنين وتوجه بعد 
ذلك الى Ke‏ فى ۸ يونيو ۱۳/۱۱۹۱ جمادى الاولی ۵۵۸۷ ٠‏ 
انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية e‏ ص 101 — ۱۵۷ € 
۰۱ ابن الاثير : الكامل > ج ۱۲ ص ۳۱-۳۰ ۰ راجعأيضا: 
ltinenarium, pp. 177-204; Benedict of Peterborough, Vol. 2,‏ 
pp. 162-168; Richard of Devizes, De Rebus Gestis Ricardi‏ 
Primi, in Chronicles (ed. Howlett), 4 Vols, in R.S,, London‏ 
Vol. IIE, pp. 423-426; Neophytus, De Calamita-‏ ,1885-1890 
tibus Cypri, p. CLXXXV-CL XXXIV.; Ambroise, The‏ 
Crusade of Richard Lion-Heart, trans. By M.G. Hubert,‏ 
New York 1976, pp. 79-92. CF. also, G.F. Hill, A History‏ 
of Cyprus, 4 Vols, Cambridge 1940-41, Vol. 1, p. 321.‏ 


e ۲ ۲ * mi 


۵ ربیع moray OU‏ سفينة صليبية تقل عددا من الباروناث الصلیبیان علی 
راسیم اللك جی وشقیقه جیفری لوزینیان. » وهمفری صاحب تبنین » 
وكثير من فرسان الداوية » الى جانب ليو الارمینی وبوهیمند الثالث 
مع اينه الاکبر ریموند ۰ clay‏ هذا الفریق من صلیبی الشام طلبا لمساعدة 
ريتشارد c‏ فقد اتخذفیلیب اغسطس جانب کونراد وکان لابد وان یاخذ 
ریتشارد جانب اللك جی ۰ وبقی بوهیمند مع ریتشارد Quim.‏ غاد معه 
الى Shy Ke‏ معه هناك لفترة ترك بعدها ابنه ریموند بصحبة اللك 
الانجلیری وقفل عائد هو ٠ (YY£)ASUsM‏ ولم يشر ol‏ من المصادر 
الاسلامية أو الصليبية الى ای جهد شارك به بوهیمند الثالث فى احداث 
حملة فیلیب وریتشارد « سوی أنه ترك ail‏ ریموند بصحبة AUI‏ 
الانجلیزی فى عکا ٠‏ وق مقابل ذلك فانه استقبل فیلیب أوغسطس فى 
انطاكية وهو فى طريق عودته الى بلاده » بعد سقوط عکا فى آیدی 
الصلیبیین (۲۳۵) ۰ وهکذا » فکما كان بوهیمند محایدا بين کونراد والملك 
جى » فانه اتخذ نفس الوقف بين فیلیب وریتشارد ۰ لذلك حصل من 
GSU‏ على بعض التعزیزات والون فى cole‏ 1145م و ۵۸۵/8۱۱۹۰« 
و۰۸1ه(۲۳۱) ۰ ولم تكن هذه هی الفائدة الوحيدة التی حققها من وجود 


قبرص ۰ بینما ۳ mee‏ بوهیمند الى الجزيرة وكذلك بقية 
النيلاء کل من روجر آوف هوفدن والمخطوط D‏ من تاريخ 
«Jaya‏ وأعمال ريتشارد ٠‏ انظر : 
Itinenarium, p. 202; Eracles, p. 167-Roger of Hoveden, Vol.‏ 
p. 108; Continuation, p. 165; Gesta Regis Ricardi, ed.‏ .3 
W. Stubbs, in R.S., London, 1867, Vol. 2, p. 105; Amb-‏ 
roise, p.- 94.‏ 
(Yvo)‏ سقطت عکا فى أيدى الصلیبیین ف ۱۳ يوليو ۱۷/۸۱۹۱۱ جمادی 
شان PARCO ۰ Padi‏ فيليت 9 TM‏ یولیو قاصدا جور pre‏ 
جي ۰ ثم توج فيليب الى اتطاكية ریما لاسترداد عبافيته قبل 
أن يستكمل رحلته الى آوربا bd‏ ويعتقد ابن شداد cuhbá ol Us‏ 
cu.‏ ف اتطاكية ۰ انظر : اين شداد : النوادر السلطانية : c‏ 
ص ۱ °۰ راجح Lad‏ 
Benedict of Peterborough, 161. 2, p. 193; Itinenarium, p. 335. "s‏ 
Benedict of Peterborough, Vol..2, p. 165. 168. (Y1)‏ 


م ۳۳۱ حه 


الحملة الصليبية الثالثة فى الشرق » والتی لم يشترك فیها لانها لم تخدم 
مصالحه الشخصية » فقد استغل فرصة رحيل کونراد 
مع دوق سوابيا الى فلسطين » وتصععد العمليات 
العسكرية حول عكا بين المسلمين والفرنج ورحيل الظاهر صاحب 
حلب الى الجنوب لساعدة آبیه(۲۳۷) c‏ وقام بغارة على أملاك حلب 
وذلك قبل اکتوبر ۱۱۹۰م /منتصف Glas,‏ ۲۳۸(۵۵۸۱) ۰ الا أن نواب 
الظاهر فى حلب استطاعوا مباغتته ورده الى انطاكية » بعد أن فتلوا من 
قواته خمسة وسبعين رجلا(۲۳۹) ۰ ودفعت هذه الغارة صلاح الدين الى 
تكليف aud‏ الدین شیرکوه الثانی صاحب حمص بمراقية الفسرنج 3 
طرابلس c‏ الذين « قد اخرجوا دشارهم وخيلهم الى مرج هناك » 
وابقارهم ودوابهم » فقام صاحب حمص بمهاجمة الفرنج « فأخذ منهم 
اربعماثة راس من الخيل c‏ ومائة رأس من البقر € ales‏ الى البلد » » 
وذلك فى اواخر فبرایر ١91١١م/أوائل‏ صفر pent Uy ۰ (Y£-)a0AY‏ 
بوهيمند بيقظة المسلمين له » استكان حتى العام التالى ٠‏ فقد استغل 
بوهيمند فرصة اتشغال المسلمين بقتال الفرنج فى فلسطين » وسقوط عكا 
فى أيدى الصليبيين € وقام بمحاولة لاسترداد Alis.‏ واللاذقية n‏ متفذا 
امارته الى غرب آوروبا وموردها الاقتصادى الكبير ‏ الا أنه هزم مرة 
لخری « وکسم كسرة عظيمة » وقتل منه جماعة » aleg‏ الى انطاكية 


۵ اکتوبر ۵۱۱۹۰/رمضان ٩۸٥ھ‏ ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية » ص ۱۶۱ ۰ 

(YYA)‏ وصل خبر هذه الغارة الى صلاح الدین ف يوم الخمیس ۸ أكتوبر 
۱/۵۰ رمضان ۹ھ ۰ انظر : ابن هداد : المصدر السایق : 
ص MY‏ ۰ 

(۲۳۹) لم تذکر الصادر الصليبية هذه الواقعة ٠‏ بینما ذکرها من المؤرخين 
السلمین کل من ابن شداد gig‏ شامة تقلا عن العماد الاصفهانی ۰ 
شداد : النوادر السلطانیة € ص ۱۶۳ » aif‏ شامة الروضتين > 
ج ۲ »> ص :۰۱۱ وانفرد ابن العدیم بذکر العددین ۰ انظر ابن 
العديم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۰۹ 0 


(۲:۰) ابن alas‏ : النوادر السلطانية € ص ۱۵۵ * 


— ۲۳۲ مه 


مخذولا € وذلك فى اکتوبر ۱۱۹۱ م/رمضان ۲۶۱(۵۵۸۷) ۰ وبعد سقوط 
We‏ فى Gal‏ الفرنج قام صلاح الدين بتخریب بعض المدن التی یصعب 
الدفاع عنها » Gilly‏ ربما یحتلها الفرنج ویستخدمونها کقواعد للهجوم 
ضد السلمین ٠‏ وکان من بين هذه Gall‏ عسقلان وحصن يغراس € 
فالاستیلاء على عسقلان ريما یساعد على استیلاء الفرنج على بيت القدس 
وقطع مواصلات صسلاح الدين مع مصر وأمر صلاح الدین 
سليمان بن جنس در صساحب حارم بتخ ريب حصن 
بعراس واخلائه من حاميته الاسلامية « فهدم بعضه (Y£Y)€«‏ وسارع 
رجال بوهيمند الى الحصن وحملوا الى انطاكية ما وجدوه من قمح تركه 
المسلمون عند اخلائهم له بينما احتل ليو الارمينى حصن يغراس الذى لم 
يكن يهم الانطاكيين الذين كانوا يعانون من شدة القحط ف الامارة(۲۶۳). 
وهكذا حاول بوهیمند الاستفادة من وجود الحملة الصليبية الثالثة فى بلاد 
الشام » وانشغال المسلمين بالدفاع عن مکاسبهم التى حققوها بعد 
انتصارهم فى حطين » للقيام بمحاولات لاسترداد حصن حارم آحیانا 
وجبلة واللاذقية آحیانا .لخری c‏ أو الاغارة على هذه المناطق الا أنه فشل 
فى كل محاولاته ولم يستطع أن يحقق أية مكاسب على حساب المسلمين 
ف adh‏ الشام ٠‏ ولم یجنبه رد فعل المسلمين تجاه اعتداءاته الا آخر أعمال 
الحملة الصليبية الثالثة نفسها » بالرغم من عدم مساهمته فیها بالرة ٠‏ 


Jas )۲۶۱(‏ الصلیبیون Ke‏ فى يوم الجمعة ۱۲ یولیو ۱۷/۱۱۹۱ جمادی 
الأخرة ۵۸۷ ۰ انظر Gal:‏ شداد : النوادر السلطانية € ص۱۱۱ 
ب 7١١‏ » ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۲ ص ۳۳-۳۱ c‏ آبوشامة : 
الروضتین »> ج ۲ ص ۱۸۸ os ja yall c‏ : السلوك iac‏ » قسم ۱ 
ص ۱۰۵ ۰ ر e‏ ایضا > 

Ernoul, pp. 274-274; Eracles, pp. 175-176; Itinenarium, 2 

234: Benedict, Vol. 2, p. 179; Chronica Regia Coloniensis, 

p. 154; Ralph of Diceto, Vol. 2, p. 94; Ambroise, pp. 

217-218. 
> Lad ابن شداد : الصدر السایق € ص ۱۸۷ - ۱۸۸ € راجع‎ (viv) 
Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 373. 

: UAM راجم‎ ۰ ۱2٩ ص‎ c مۇرخ مجهول : البستان الجامع‎ (Yew) 
Bar Hebraeus, Vol. 2, pp. 336-337. 


~ yr" — 


ves € دام عامين > عقد ریتشارد الهدنة مع صلاح الدین‎ gl RUST) 
وبالرغم‎ ۰ (Y££)« ریتشارد على «دخول انطاكية وطرابلس فى الصلح‎ 
من أن الحملة الصليبية الثالثة قد ساعدت الفرنج على استرداد اقلیم‎ 
وانها اعادت تاسیس الملكة الصليبية کقسوة‎ » WL الساحل من صور الى‎ 
الصلیبی من خطر صلاح‌الدین‌وهو‎ OLS! سياسيةوعسكرية » وحفظت بقایا‎ 
لم تحقق انجازا کبیرا ۰ فلم يسترد‎ Lat انتصاره(۲:۵) › الا‎ c» فى‎ 
معا‎ ASN الصلیبیون بمساعدة اکبر الحملات الصليبية واکثرها تنظیما‎ 
فقدوه بعد حطين ۰ وکان کل ما بقی فى حوزتهم هو شریط ساحلی‎ 
ضیق ۰ وکان استیلاء ریتشارد على جزيرة قبرص » هو آهم انجازات‎ 
» الحملة الثالثة ۰ فقد اصبحت قبرص بعدا استراتیجیا للملكة الصليبية‎ 
الفرنج فى بلاد الشام بقاعدة بحرية ممتازة وكان ذلك‎ cise} كما آنها‎ 
قوة للفرنج )2 كما آنها آوت موسساتهم حتی بعد قوط‎ « 
وق النهاية » لم تسترد الحملة‎ ٠ آخر معاقلهم فى الشرق الاسلامی‎ 
الحملات الصليبية فیما‎ Gam التی لم تعد‎ c الصليبية الثالثة بيت القدس‎ 
Ayal وربما‎ ۰ (VEY) ALU هی هدف أوربا‎ paa بعد € حيث أصبحت‎ 


J@VVAY سبتمبر‎ Y وقع ریتشارد على وثيقة الصلح ف يوم الثلائاء‎ (Y££) 
- وقع علیها صلاح الدین ف الیوم التالی‎ Lin «۵۸۸ شعبان‎ ۲ 
واستقر الصلح لدة ثلاث سنوات وثمانية آشهر » على أن یکون‎ 
وقيسارية وآرسوف وحیفا ویافا ۰ وان تخرب‎ Keg للفرنج صور‎ 
١ دخول الباطنية ف‎ Qual عسقلان ۰ واشترط صلاح‎ 
فى مقابل دخول انطاكية وطرابلس فيه ۰ وللطرفین حرية اجتياز‎ 
ريتشارد الى بلاده 3 ۱۹ آکتوبر‎ pals ۰ gem الطرف‎ as 
شوال ۵۵۸ھ ۰ انظشر : ابن شداد : النوادر‎ ۲ 
€ العماد الاصفهانی : الفتح القمی‎ c ۲۳۵ - ۲۳۶ ص‎ c السلطانية‎ 
راچع‎ ۰ 5١ 1٠ ج ۱۲ » ص‎ c ابن الاثبر : الکامل‎ » ere 
> یضا‎ 
Ernoul, pp. 292-293; Eracles, pp. 198-199; Richard Devise, 
pp. 444, 449; Itinenarium, pp. 440; Ambroise. p. 447. 

: راجع ایضا‎ ۰ ٩۰۲ سعدا عاشور : الحروب الصليبية > = ۲ ص‎ (Y£0) 

S. Painter, The Third Crusade, in Setton, Vol. 3, p. 85. 

)723( ابن الاثير : الکامل » ج c€ VY‏ ص ۳۱ ۰ 

J. LA Monte, From Crusader kingdom to commercial colony. )۲۶۷( 
p; 286, 291; K. Norgate, Richard the Lion Heart, London, 

1924, p. 269. 
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بوهیمند کل هذه الحقائق »فاسرع الى بیروت لیقابل صلاح الدین لتاکید 
صلح UL‏ » ویمعنی آخر لیضمن صفح صلاح الدین عنه بعد ما قام به من 
اعتدائات على املاك السلمین فى شمال الشام » خاصة وقد عاد الظاهر 
الى .حلب ٠‏ فدخل پوهیمند على صلاح الدین فى یوم الخمیس ۲۰ اکتوبر 
۲ شوال ۵۸۸« € ویبین آبو شامة كيف أن السلطان قد AG‏ بثقة 
بوهیمند فيه بقوله D‏ فما آحس به الا وهو واقف على باب خیمته € 
وأعجبه استرساله اليه c‏ ودخوله par‏ آمان عليه (Y£A)€‏ ۰ ومنحه 
صلاح الدين اقليم العمق € وارزغان € الى جانب جزء من ريع مناصفات 
انطاكية » يبلغ «خمسة عشر الف دينار )۲۶٩۹(»‏ ۰ 


كان لقاء صلاح الدين assim gu‏ الثانث هو آخر علاقاته بالصليبيين ٠‏ 
قلم Cub‏ أن عاد من بيروت الى دمشق ومات فى صباح يوم الاربعاء 
۳ مارس 97١١م/ا؟‏ صفر ۲۵۰(۵۵۸۹) ۰ وبموته تبدا فترة جديدة 
ومخايرة فى تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والسلمین 
d‏ شمال الشام » تميزت بسمتين : الاولی € وهی عدم حدوث صراع مباشر 
مع السلمین الا من خلال صراعاتها الستمرة مع الارمن فى قليقية € وهی 
السمةالثانيةلهذهالفترة »فحتى منتصف القرن الثالث عشر الیلادی/السابم 
الهجری » كانت العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والسلمین 
هى نتيجة لعلاقاتها السياسية بالارمن ۰ وهذا یدفع الدارس لتاريخ 
العلاقات السياسية لامارة انطاكية الصليبية بالقوی الاسلامية الجاورة 
الى التعرض داثما #حوال السلمین Golly c‏ » والصلیبیین فى الملكة 
الصليبية فى عکا ۰ Tan,‏ ذلك بدراسة طبيعة المسلاقات السياسية بين 
بوهیمند الثالث والسلمین فى فترة ما بعد صلاح الدین » والتی ستنتهی 
بموت بوهیمند فى عام ۵۰۷/۸۱۲۰۱ ۰ فبعد موت صلاح الدین یمکن 


+ ۲۲۳ € ۲۰۷ ص‎ Y شامة : الروضتین € ج‎ ot (Y£A) 

(۲۶۰) وحدد gf‏ شامة البلغ بعشرین الف دینار ۰ انظر : gf‏ شامة : 
الروضتین : ج Y‏ ص ۲۰۷ ۰ 

(۲۵۰) ابن شداد : النوادر السلطانية € ص ۲:۷ ۰ ابن الاثبر : الکامل € 
ج ۱۲ c‏ ص1۵ c‏ مجهول : البستان الجامع € ص ۱۵۱ » 
آبو lasi‏ : الختصر ج ۳ . ص ۲۹۰ ۰ سبط الجوزی : مراة 
الزمان € + A‏ » قسم Y‏ ص c £YY‏ ابو شامة » ج CY‏ ص ۰۲۱۵ 
أبن واصل € ج Y‏ € ص TVA‏ ۰ 


- ۳0 — 


اعتبار عصر خلفاثه » وخاصة حتی نهاية age‏ بوهیمتد الثالث c‏ فترة 
توقف  soll‏ الاسلامی ۰ فقد كانت فتوحات صلاح الدین ‏ والتصدی 
للحملة الصليبية الثالثة » التی تسببت فى قيامها تلك الفتوحات € قد 
استلزما lage‏ كبيرا سعی خلفاء صلاح الدین الى تجنب القیام به » وذلك 
لما دب agin‏ من نزاعات (Yo Y)‏ ۰فعندموت‌صلاحالدین‌کانت‌دولته‌مقسمة‌الی 
أربعة al bt‏ رئيسية » الاول ممثلا فى آکبر أبنائه الافضل « الذی احتفظ 
بدمشق وفلسطین والساحل الشامی كله » وکان یتمتع بالسيادة على کل 
افراد الاسرة لوصاية auf‏ له بان یخلفه فى الحکم ۰ ویخضم له صاحب 
حمص and‏ الدین شبرکوه حفيد شبرکوه عم صلاح الدین ۰ ياتى بعد ذلك 
aiul‏ العزیز الذی احتفظ لنفسه pam‏ € ثم aul‏ الظاهر صاحب حلب 
(e‏ بعصم E‏ منود ين biis « jas E‏ 
aaa Jalal‏ صلاح الدین » الذی یحکم 3 أقاليم الجزيرة » ودیار بكر 
والاردن ٠‏ والی جانب هؤلاء كان هناك الزنکیون فى الوصل » وسنجار € 
ثم الدراتقة فى حصن AS‏ وآمد c‏ وخرتبرت وخلاط(۲۵۲) ۰ ولم يكن 
ای من هوّلاء - باستفناء الظاهر - یتمتع بالحس السياسى كما كان العادل 
الذى التزم Lala‏ صلاح الدین » وصقلتة التجربة » الى جانب تمتعه 
بالذکاء والنشاط ۰ وفضلا عن ذلك فقد كان آقوی شخصية فى الاسرة بعد 
رحیل صلاح الدین(۲۵۳) ۰ وکان anb‏ وان یبرز العادل کراس للاسرة 
الايوبية التی aal‏ لضاعت کل انجازاتها التی تحققت فى age‏ صلاح الدین ۰ 
وعادت بذلك الوحدة الى الدولة الايوبية (۲۵۶) ۰ وما يهمنا هنا من نتائج 
أن الظاهر صاحب حلب بقی خائفا من تدخل عمه فى شئونه وکان هذا هو 
العامل المسيطر على سياسته كما حدث من قبل مع الصالح بن نور الدين 


Radulf Niger, Chronica Anglica, in M.G.H.SS., Vol. 37, p 341 (vox) 
C.F. also, Cahen La Syrie du Nord, p. 579. 
€ ج ۱۲ ۰ ص £3 » آبو شامة : الروضتین‎ c ابن الاثبر : الکامل‎ (vov) 
۰. ۹ ابن واصل : مفرج الکروب » د ۲۲ ص‎ ٤ ۲۳۱ ص‎ (OY 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 580; R.S. Humphry, From Saladin (vov) 
to the Mongols, New York, 1977. p. 130. à 
: عن الخلافاث بين ابناء صلاح الدين والعادل انظر : ابن الاثير‎ (vos) 
€ ۷۵ € 19-50 ۰ ۵۷ —0Y c £A ص‎ c 1۲ الكامل » ج‎ c 
٠ ۱۳۶ - ۳ ص‎ € Y ابن واصل مفرج الکروب € ج‎ 
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محمود فى مواجهة صلاح الدین » الامر الذی فرض عليه سياسة الحوار مع 
جيرانه الفرنج ۰ آما عن الفرنج انفسهم فقبل رحیل ریتشارد الى 
آوربا(۲۵۵) age‏ بالوصاية على بيت القدس الى هنری دی 
شامبانیا (vot)‏ الذی ساعدته مشاحنات بني Goal‏ على القيام بواجبه 
نحو الصلیبیین » فاستطاع أن يعيد الى مملكة بيت القدس الجديدة قدرا 
من Gell‏ ۰ الى ile‏ ذلك تمکن هنری من الحافظة على امارة انطاكية 
أمام أطماع الارمن فیها ۰ فقد قلبت فتوحات صلاح الدین فى شمال الشام 
ميزان القوی بين انطاكية وقيليقية التی صارت بالنسبة للفرنج فى Ju‏ 
الشام » مثل جزيرة قبرص بالنسبة للساحل السوری € هی أقوى الواقع r‏ 
وصارت تمثل بعدا استراتیجیا للفرنج عامة(۲۵۷) ۰ وحاول ليو الثانی 


(Yoo)‏ رحل ریتشارد من عکا فى YA‏ سبتمبر ۱۱۹۲م ۰ وف طریقه الى 
بلاده أسره دوق النمسا فى دیسمبر من نفس العام € وسلمه 
للامیراطور هنری السادس للالانی الذى اعتقله حتی مارس 
ole. ۶‏ ریتشارد الى بلاده ۰ واستمر فى صراعه ضد 
فيليب ملك فرنسا € حتی مات فى 7١‏ مارس ۱۱۹۹ ۰ انظر : 
Itinenarium, pp. 439-446; Amberoise, pp. 446-455. C.F. also,‏ 
J.O. Prestwish, Rex Bellicosus, p. 15; Norgate, Richard‏ 
Lion Heart p. 446.‏ 
)701( جاء هنری کونت شامبانیا الى الشرق فى صیف ١116م‏ ۰ وعندما 
قرر ریتشارد استشارة الصلیبیین فیمن یتولی الحکم à‏ المملكة 
الصليبية اختاروا كوتراد دون الملك جی euh els‏ كونراد أن 
اغتیل ق ابريل 157١م‏ على أيدى الحشيشيةتاركا زوجته ايزابيل 
شقيقة الملك بولدوين الرابع الصغرى » وثبت أن قاتلى كونراد 
كانا من الحشيشية الذين perso‏ الى ذلك هنرى كونت شامبانيا 
حتى یستاثر بالحكم لنفسه ۰ وتزوج هنرى بارمل كونراد ووريثة 
العرش ف الملكة الصليبية ۰ وان لم يتوج ملكا حتی وفاته ۰ 
بینما aie‏ ریتشارد جزيرة قبرص الى اللك جی بعد أن ترکها له 
الداوية ۰ انظر > 
Eracles, pp. 195-198; Ernoul pp. 290-291. C.F. also. Hill, A‏ 
History of Cyprus, Vol. 2, pp. 36-38, 67-69; Charles E.‏ 
Nowell, The Oldman, of the mountain, in J.M.S., Vol. 22,‏ 
p. 508; Patrick A. Williams, The Assassination of Conrad‏ 
of Montferrat : Another Suspect ? ,in Traditio, Vol. 16,‏ 
p. 389.‏ 


= مبعوثا من‎ ela وصف ویلبراند آوف اولدنبرج الذي‎ nis (Yoy) 


YYY —‏ لله 


الارمینی أن یستفید من هذه الحقيقة للتخلص من السيادة اللاتينية على 
بلاده ٠‏ وطمع فى امارة انطاكية التی تقلصت تحت حکم بوهیمند الثالث - 
ففی سنة ۵۸۷/۸۱۱۹۱« امستولی ليو على حصن بغراس الذی آخلاة 
صلاح الدین من حامیته الاسلامية خشية سقوطه فى gat‏ الصلیبیین › 
وحصنه بدلا من رده الى فرسان الداویة(۲۵۸) ۰ وآثار ذلك مخاوف 
بوهیمند حيث كان حصن بغراس یحمی مدخل الامارة الشمالی(۲۵۹) ٠‏ 
ولا لم يضم بوهیمند حليفه السابق ليو الى صلحه مع صلاح الدین فى 
(Y3. (۳‏ »> الى جانب ما كان يحمله ليو لبوهیمند من 
ضغينة لامر شقيقه روبین الثالث من قبل(۲۱۱) c‏ فقد قرر الانتفام من 
بوهیمند ۰ واستطاع أن يحيك له مكيدة بمشاركة سبیلا زوجة بوهیمند € 
التی وعدها بمساعدة ابنها وليم على تولی حکم انطاكية دون ریموند 
وبوهیمند أبناء زوجها من زوجته الاولی(۵1۱۲) ۰ وق اکتویر ۳٩۱۱ع/‏ 
رمضان ۸٩‏ ده» اقترح ليو لقاءا لانهاء مشکلة حصن بعراص»وآتی بوهیمند 
بصحبة زوجته وابنها الى بغراس حيث قبل استضافة ليو له فتم اعتقال 
بوهیمند والجزء الاكبر من حاشیته(۲۰۳) ۰ واشترط ليو فى مقابل اطلاق 


3 الامبراطور الالانی الى ليو الثانی الارمینی » لحصن بغراس 
هر أكثر النصوص معاصرة » وقد وصفه بقوله « حصن قوى 
للغاية > له ثلاثة أسوار تعتليها الابراج ويحرس مداخل وممرات 
وأراضى ليو الثانى الارمينى كما أنه يطل على مدينة أنطاكية 
مباشرة انظر : .136 Wilbrand of Oldenberg, Peregrenatores, p.‏ 

: راجع أيضا‎ € MES مجهول : البستان الجامم € ص‎ (YOA) 
Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 336 CF. also, J. Riley-Smith, The 

Castle of Baghras, p. 45. 

Wilbrand of Oldenberg, peregrenatores, p. 136. )۲۵۹( 

(YV*)‏ ريما كان ذللك ردا من بوهيمند على سياسة ليو الذى لم یساعد 
انطاكية آشناء فتوحات صلاح الدین ف آملاکها بعد حطین * 

(۲۹۱) انظر ما سبق من هذا الفصل € ص ۲۰۶ ٠‏ 

(vuv)‏ يذكر الخطوط D‏ من تكملة وليم الصوری أن ليو وعد سبیلا 
بالزواج منها » liag‏ غير مقبول خاصة وان gal‏ كان متزوجا 

باختها فى ذلك الوقت ۰ انظر : .167 Continuation, p.‏ 

(Yr)‏ كان بصحبة بوهیمند کل من ریتشارد اوف ارمینیا » وراژول 
وآخرون ۰ انظر : مجهول : البستان الجامع »> ص ۱۵۱ € راجع 
أيضا > 

= Continuation, p. 167: Sempad, p. 631; Michel Le Syrien, Doc- 


~ YYA — 


سراحهم أن يسام اليه بوهیمند مدينة انطاكية ۰ وبعث ليو بهيثوم حاکم 
سيس زوج آلیس ابنة dt‏ روبین € نيابة عنه الى انطاكية »وبصحبةاثنين 
من آتباع بوهیمند لتسلمها ۰ هنا وقع Gale‏ انعکس على تاريخ امارة 
انطاكية فى الفرن ۷/۰۱۳« كله ۰ فسکان آنطاكية الذین آظهروا فى مواجهة 
الخطر البیزنطی من قبل تمسکهم بالحکم اللاتینی » آظهروا هذه الرة 
رد فعلهم » gall‏ یتسم بالعنف » ضد الحکم الارمینی ۰ فقد سهل النبلاء 
الذين من اصل ارمیتی لبارثلميو دخول الدينة » فقامت ثورة بقيادة 
النبلاء اللاتين ۰ وتم طرد Gayl‏ خارج انطاكية واجتمع اهل انط‌اكية 
بقيادة البطريرك ايمر دی لیم وج » «Aymeri de Limoge‏ 
فى Lans‏ القديس بطرس ‏ واآعلنوا قيام قومون D‏ مجلس شعبی € 
انطاكية(11؟) ۰ وأقسموا يمين الولاء لريموند الابن الاكبر لبوهیمنشد 


Arm., p. 411; Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 343; Gestes des =‏ 
chiprois, in R.H.C.Doc-Arm. Vol. 2, p. 666, C:F also,‏ 
Rey, Dignetairs, pp. 118-121, 127.‏ 
)114( جمع البطريرك ایمری دی لیموج سکان انطاكية فى كنيسة القدیس 
بطرس»وتمت موافقتهم علی‌انشاء قومون‌انطاكية الذی كان یتکون 
من رئيس ( Base‏ ( واعضاء یمثلون سكان الدينة والذین لابد 
حضورهم اجتماعات القومون ۰ وکان olu‏ عن اجتماع القومون 
Go‏ أجراس الكنيسنة وانحصرت مهمة القومون 3 الدفاع عن 
المدينة ضد العزو الخارجی وادارتها فى poll le‏ ۰ ونری 
ذلك ۱۲۰۱معندما حاول ليو الثانی الارمینی احتلال انطاكية. 
ویعتبر قومون انطاكية هو pail‏ القومونات اللاتينية فى الشرق . 
فقد ظهر له مثیلان بعد ذلك لهما نفس المهام ۰ الاول قومون 
عکا Gall‏ تکون فى ۸۱۲۳۱ للتصدی لادعاءات ریتشارد فلانجیزی 
cast‏ الامبراطور الالانی فريدريك الشانی ۰ وآخر القومونات 
اللاتينية كان قومون طرایلس الذى تكون فى PIAA‏ للمشاركة 
l‏ فى اختیار حاکم جدید بعد موت بوهیمند السابع ٠‏ انظر : 
Continuation de Guilliaum de Tyre, pp. 169-171; Gestes des‏ 
Chiprois, p. 661; Ernoul, pp. 318-320; Sempad, p. 632;‏ 
A.T.S. (ed. Rohricht), in A.O:L:, Vol: 2, Paris, 1884,‏ 
p- 434. C.F. also, L.M: Alishan, Léon Le Magnifique,‏ 
Premier roi de Sissouan ou de L'Armino-Cilicie, trans.‏ 
by G. Bayan, Venice, 1888; p. 126; J. La Monte, The‏ 
communal movement : in 13th century, in Haskins, An-‏ 
niver:ary Essay, Boston, New York, 1929, pp. 133, 125‏ 
.125-129 


5 ۲۲٩ -— 


الذى ارسل الى أخيه بوهیمند حاکم طرابلس للقدوم لمساعدته ضد 
الارمن(۲۹۵) ٠‏ ولم يجد ليو بدا من التراجع بعد نهب ضواحی انطاكية . 
aleg‏ بأسراه الى سيس وسرعان ما قدم هنری دی شامبانیا cll‏ شمال 
الشام تلبية لاستغاثة الانطاكيين(5؟) ٠‏ وبعد أن عقد اجتماعا مع 
البطريرك وأبناء بوهيمند توجه الى قيليقية حيث تم الاتفاق على اعتراف 
بوهيمند بملكية ليو لكل ساحل خلیج الاسكندرونة » وحصن بغراس » كما 
Jal‏ ليو من يمين الولاء لبوهيمند ٠‏ وف مقابل ذلك يطلق سراح بوهيمند 
دون فدية ۰ ولتعزيز هذه الاتفاقية تم الاتفاق على أن يتزوج ريموند الاين 
الاكبر لبوهيمند c‏ من اليس Alice‏ » ابنة شقيق ليو » التى فقدت » 
فى ظروف غامضة e‏ زوجها الاول هيثوم حاكم سيس عشية عودته من 
انطاكية قبل سنة ۵۹۱/0۱۱۹۶« ۰ وتم اطلاق سراح بوهيمند الذى Jam‏ 
البارونات يقسمون یمین الولاء لابنه ريموند كوريث له فى حكم انطاكية 
بعد (IV) digs‏ ۰ وهكذا ارتبط pes‏ انطاكية بمصير قيليقية من OU‏ 
قصاعدا ٠‏ الا أن ليو لم يكن يرى أن هذه المصالحة مع يوهيمتد تدعم 
موقفه » شأنه ق‌ذلك شان عمورى دی لوزينان حاكم قبرص(۲۱۸) فاتجهليو 


Continuation de Guilliaum de Tyre, p. 171. (*10)‏ 
Continuation de Guilliaum de tyre, pp. 171 f£; Bar Hebaeus, (Y11)‏ 
Vol. 2,. pp. 345-346: Gests des Chiprois, p. 662; Sempad,‏ 
p. 632; Ernoul, pp. 343-324.‏ 
هذا وقد تلقی هنری النداء من کل من قومون انطاكية $2199( 
بوهیمند الثالث وبطريرك انطاكية وق طريقه الى انطاكية 
لبى دعوة الحشيشية لزيارتهم لانهاء سوء التفاهم الذی سببه 
Eros‏ کونراد دی مونتفیرات ٠‏ وبقی هنری فترة لدی الحشيشیة 
(11؟) تزوج ريفوت من a‏ فى بداية ale‏ 0۱۱۹۵/بداية عام ROSY‏ - 
. أذ . . 


Eracles, p. 213; Ernoul, p. 319; Michel, Le Syrien, Doc-Arm-, 
p. 411; 

(Y)‏ مات جی دی لوزینان ف مایو 8۱۱۹/جماد أول ۵۹۰ھ وتولی 
الحکم مکانه آخوه عموری دی لوزینان صاحب يافا الذى تزوج 

ابنة ايزابيلا وريثة مملكة بيت المقدس وزوجة هنری دی شامبانيا ٠‏ 
ولجا عموری الى هنری السادس الالمانى ليتوجه ملكا علی 
قبرص ۰ وتم ذلك بقدوم کونراد اسقف alia‏ سهایم 3 سبتمیر 
١0م‏ القعدة ۵۵۹۳ » واعترف عموری ف مقابل ذلك = 


Vis -‏ له 


الى الامبراطور الالانی هنری السادس الذی كان ینوی القیام بحماة 
صليبية جديدة تعوض ما فات auf‏ من asa‏ ۰ وکان هنری ف ذلك الوقت 
هو آقوی حکام غرب آوربا ٠‏ وکما وعد الامبراطور عموری من قبل » فقد 
وعد ليو بان يتم تتويجه ملكا حين يقدم بنفسه الى الشرق ۰ ولم یحدث 
ذلك دلوت هنری السادس فى YA‏ سبتمبر ۱/۱۱۹۷ ذى القعدة 
۳ الا أنه قدم الی سيس کونراد أسقف Alia‏ سهایم بصحبة الندوب 
البابوى كونراد أسقف ماينز € وتم تتويج ليو فى فى ینایر 0۱۱۹۸/ربیع 
اول mont‏ ۰ وبذلك يكون قد حصل على اعتراف رسمى يسلطته الملكية 
من المجتمع الاوربى الغربى وأصيح بامکانه GW‏ أن يتصرف كند OGM‏ فى 
الشام )114( ۰ واذا كان الصليبيين فى انطاكية والارمن فى قيليقية قد 
انشغلوا بخلافاتهما التى تدخلت فيها مملكة بيت المقدس » فان خلافات 
خلفاء صلاح الدين أيضا قضت على رغبتهم فى القيام بعمل ضد الفرنج 
فى بلاد الشام ٠‏ وتم مراعاة هدنة صلاح الدين وريتشارد بالرغم من 
اعتداءات je‏ الدين أسامة pal‏ بيروت » الذى داب على نهب سفن 
الفرنج ¢ ولم يستطع العادل أو المزيز كيح جماحه أمام شکوی 
الصلیبیین(۲۷۰) الا أن الحملة الصليبية الالمانية التی وصلت الى عكا 


فى اعسطس ۷ شوال ۳ قد آثارت الصراع من جديد ۰ واذا 


> بتیعینه لهنر 5 السادس انظر‎ = 
Eracles, pp. 209-212; Ernoul, pp. 302-303; Arnold of Lubeck, 
p. 304; Makhaeras, Leonitus, Recetal Concerning the 
Sweet Land of Cyprus, entitled Chronicle (ed. and trans. 

by Dawkins) 2 Vols, Oxford, 1932, Vol. 2, pp. 28-29. 

— ۱۱۹۵ ( كان الامبراطور البیزنطی الکسیوس الثالث انجیلوس‎ (Yaa) 
قد بعث بتاج الى لیوسعیا لجذبه الى تبعية بيزنطة‎ ) gum 
بين هنری السادس وليو ۰ الا أن هذا‎ va till وذلك ف بداية‎ 
لارتباط الامبراطور البيزنطى بالمسلمين‎ gill التاج لم يكن مقنعا‎ 
/م١١55 بعث الكسيوس بخطاب الى الملك العزيز بمصر فى عام‎ ( 
ومهما يكن من امر فقد اصبح معترفا بلی و الشانی‎ ( ۰ 
: الارمينى کملك من قبل الامبراطوریتین السیحیتین ۰ انظر‎ 
Sempad, p. 633; Michel Le Syrien. Doc-Arm., p. 405; Samuel 

de Ani, p. 458; Vartan, p. 443; Vahram, p. 511; 
> VAS راجع‎ ۰ ۵٩ ص‎ c ۱۲ ابن الاثبر : الکامل » ج‎ (rye) 
Ernoul, pp. 315-316. 


~ ۲۱ 


كان الصلیبیون قد نجحوا فى الاستیلاء على ببروت فى اکتوبر ۱۱۹۷م/ ذی 
الحجة ۸۵٩۳‏ » بعد هرب Ua juod‏ ورجاله € فقد تمکن العادل من استرداد 
یافا فى اغسطس/شوال من نفس السنة(۲۷۱) ۰ وانتهت الحملة الصليبية 
الالمانية دون أن تحقق نتائج حاسمة(۲۷۲) الا آنها آعادت ربط 
آملاك الفرنج فى فلسطين بطرابلس وبئی أن تتم عملية ممائلة ثربط 
طرابلس بامارة انطاكية ۰ وکان ذلك يتطلب استرداد الفرنج لجبلة 
واللاذقية ۰ poll‏ الذی حاول بوهیمند القیام به ۰ وعندما ale‏ الظاهر 
صاحب حلب بذلك آمر بتقويض قلاع اللاذقية وجبلة e‏ فاذا لم یستطع 
منع الفرنج من الدخول الى هذه المعاقل c‏ فانه على الاقل سيحرمهم من 
استخدامها كقواعد هجوم ضد السلمین ٠‏ ولكن بوهيمند الذى توجه الى 
الصليبيين الالمان عند بيروت لم يحصل منهم على ما يبدو على التعزيزات 
التى كان يأمل فى الحصول عليها ۰ فعاد الى صور عشية الاستيلاء على 
بيروت ٠‏ ومر بحصن المرقب حيث اجتمع بنواب الملك الظاهر ثم عاد الى 
انطاكية واسترد الظاهر جبلة واللاذقية » لتبقی أنطاكية معزولة عن 


(rv)‏ این الاثير : الكامل » ج ۱۲ c‏ ص ۵٩‏ ۰ اين واصل : مفرج 
الكروب » + ۳ c‏ ص c VY‏ أبو شامة : الروضتين € ج Y‏ »ص 

: مجهول : الیستان الجامع : ص ۱۵۷ € راجع أيضا‎ c vvv 
Ernoul, pp. 311-317; Eracles, pp. 224-227; Arnold of Lubeck, 

pr. 208-210; Chronica Regia Colonienis, in M.G.H.SS., in 

Usum Scholarum, p. 160,‏ 
(۲۷۲) مات الامبراطور هنری السادس ق سبتمبر 8۱۱۹۷/شوال «۵٩۳‏ 
فلسطين » فاس عوا بالعودة الى بلادهم كما مات Gym‏ دی 
شامبانیا فى ۱۰ سبتمبر ۲۱/۱۱۹۷ شوال ۵۹۳ھ قبل أن ينهض 
لنجدة UL‏ » وتولی «Sa.‏ الملكة الصليبية عموری دی لوزنیان 
بعد أن تزوج من ایزابیلا أرمل هنری € وبذلك say‏ جزيرة 
قبرص ومملكة عكا الصليبية تحت حکمه وذلك فى يناير 14۸م / 
ربیع اول ۶ ۰ انظر ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۲ € ص 05 € 

۳ Lad رأجع‎ - te 

Ernoul, pp. 305-310; Eracles, pp. 220-223. CF, Also, Mas- 

Latrie, Histoire de L'ile de Chypre sous Le regne des prin- 

ces de la maison عل‎ Lusignan, 3 Vols, Vol. 1, Histoire, 

vols 2-3, Documents, Paris, 1852-1861, Vol. pp. 143-146; 

Hill Ahistory of Cyprus, Vol. 2, pp. 58-59. 


E — 


طرابلس وبقية املاك الفرنج على الساحل السوری € ومحرومة من میناء 
اللاذقية الهام » مما آضعف مواردها الاقتصادية خاصة بعد فقدانها لكل 
UILI‏ بعد حطين ۰ ail‏ انقص ذلك الامر دخلها » وقلل من الخدمة 
الاقطاعية العسكرية التی كان يقدمها النبلاء اللاتين حکام هذه 
الاملاك(۲۷۳) وکانت محاولة الاستیلاء على جبلة واللاذقية هی gal‏ 
علاقات بوهیمند الثالث السياسية بالسلمین حتی نهاية sage‏ ۰ فقد مات 
ail‏ الاکبر ریموند فى آوائل ۷ ائل ۵۹۳ھ تارکا طفلا یدعی 
ریموند روبین من زوجته الارمينية اللیس وكان ریموند روبين وريشا 
لانطاكية بحق ولاية الحکم ۰ وبعث بوهیمند الثالث بالطفل وامه الى 
الى آرمینیا لضمان آمنهما € وربما لابعاد الارمن عن حكم انطاکية.الاان 
المندوب البابوی كونراد الذى توج ليو ملكا فى ۵۹1/2۱۱۹۸« من قبل 
وجاء مع الحملة الالمانية » توجه الى انطاكية حيث دقع بوهیمند الثالث 
الى أن يجبر نبلاءه على أن يقسموا یمین الولاء لرويموند روبین(:۲۷) ٠‏ 
ولم يعترف بوهيمند حاكم طرابلس بهذا الاجراء ٠‏ وكان يسانده الداوية 
لحنقهم على ليو Gall‏ لم يرد اليهم حصن بغراس معقلهم القديم ۰ كما 
أيده الاسبتارية » لما بذله لهم من منح (۲۷۵) c‏ أيضا » نال تأييد البيزاوية 


(۲۷۳) ذكرت بعض المصادر الاوروبية مثل روجر اوف هوفدن وارنولد 
لوبك أن بوهیمند قد استولى على جبلة واللاذقية بمساعدة QU‏ 
وربما يرجع ذلك الى مبالغة هنرى دوق اللورين الذى جاء مع 
الحملة الالمانية ٠‏ وخطابه الى رئيس أساقفة كولون ربما يكون 
تشجيعا لصليبى أوربا للقدوم الى الشرق وريما تمجيدا لاعمال 
الحملة الالمانية٠وكان‏ رسل الظاهر الى بوهيمند هم غرس الدين 
قلج صاحب دركوش وبكاس والروج » وابن طمان أحد قادة 
الظاهر ق حلب ٠‏ انظر : ابن العديم/زيدة الحلب 6 ج (Y‏ 
ص ۱۶۰ ۳٤ا‏ ۰ راجع أيضا : 

Roger of Hoveden, Vol. 4, p. 28; Arnold of Lubeck, p. 207; 
Henry ducke of Lurein, Letter of Herry ducke of Lurein 
to Archbishop of Cologne, in chronica Regia Coloniensis, 
p. 160-161. 
Eracles, p. 213; Arnold of Lubeck, p. 210. C.F. also Cahen, )۲۷۶( 
La Syrie du Nord p. 591. 

(۲۷۵) فى v1‏ آعسطس 95١١م‏ ۰ منحهم بوهیمند الرابع ملكية حصن 

مرقية مقابل مساعدته ضد الحشيشية ۰ انظر : = 


E۳ —‏ س 


لنفس السب ب(77؟) ۰ كما كان من الطبیعی أن ينال بوهیمند تأييد. 
قومون انطاكية المعادى للارمن » مما دفعه فى نهاية 154١1م/055ه‏ الى 
أن ياتى الى انطاكية ويطرد والده»واقسم له‌اعضاء القومون يمينالولاء ٠‏ 
الا أن لجوء ليو الى البابا انوسنت الثالث جعل بوهيمند يعيد والده الى 
انطاكية بينما عاد هو الى طرابلس ٠‏ واستطاع بوهيمند أن يكسب ود 
أبيه الذى اجتمع مع ليو وبطريرك انطاكية الجديد بطرس دى انجوليم 

«Piere d'Angoulim»‏ ) ۹ - 6۱۲۰۸ ) لتسسوية مش کله. 
بغراس(۲۷۷) ۰ ولا رفض ليو اعادة الحصن الى الداوية الا بضمان حق 
ریموند روبین فى حکم انطاكية رای البطریرك الذی انحاز مع قومون 
انطاكية الى صف بوهیمند حاکم طرابلس c‏ أن فى ذلك خطر على 
مرکزهم c‏ وأرسلوا جميعا احتجاجا الى البابا(۲۷۸) ۰ وهكذا وجد 
بوهيمند حاكم طرابلس الظروف مواتية أمامه لاعتلاء عرش انطاكية عند 
موت أبيه بوهيمند الثالث فى عام ۲۷۹(۵۵۹۷/۰۱۲۰۱) الذى اتسمت 


"Cartulair, t. I, no. 1031: Rohrich; Regesta, no 759, p. 202-CF. =‏ 
also, J. Riley-smith, The Nights of St. John, p. 152.‏ 
(vv)‏ ف ۲۱ آعسطس 01144 عقد بوهیمند الرابع صلحا مع البيزاوية 
مقابل منحه ایاهم تسعة آلاف بیزنط ووعده ایاهم بالعقو عن 
مواطنیهم الذین تسببوا فى وقوع بعض التلفيات فى مدينة 
طرابلس ٠‏ انظر > .202 Rohricht, Regesta, no. 758, p.‏ 
كما ساند بوهیمند الرابع البيزاوية فى خلافهم مع بطرس دی 
أنجوليم آسقف طرابلس الذی اشتکی منهم فى خطابه الى الب‌ابا 
انوسنت الثالث ٠‏ انظر : 
Ínuocent III : pope, Regesta, in p. L., Vol. 214, no. 516, Col.476‏ 
(vvv)‏ كان بطرس دی انجولیم یشغل منصب رئيس شمامسة طرابلس. 
وق 0۱۱۸۹ عند اطلاق سراح الملك جى دی لوزينان صحبه 
بطرس الى Ke‏ حيث بقی معه کمستشار له حتي تولی جی حکم 
قبرص à‏ 57م فعاد بطرس الى طرایلاس وشعل منصب آسقفها. 
تحت حکم بوهیمند dal e‏ أربع سنوات ۰ ولا مات رادولف 
(AUI‏ بطريرك انطاكية* ۳ - ۱۱۹۲ تولی بطرس منصب 
أنطاكية ٠‏ انظر : 
Eracles, p. 187; Strehlke, no. 27, pp. 23-24. CF. also, Masla-‏ 
trie, Les Patriarches Latin d'Antioche, p. 194.‏ 
Innocent. III, Regesta, Vol. 214. (YYA)‏ 
(vv)‏ یعتبر التساریخ Gall‏ ورد فى حولیات الارض القدسة هو أدق 
تاريخ لوفاة بوهیمند. الثالث وهو عام ۵۹۷/۸۱۲۰۱ ۰ Uy‏ = 


-Yii — 


ممياسته تجاه السلمین بسلبية ملحوظة اعتماد! علی الحماية البيزنطية 
على انطاكية c‏ والتی تاکدت فى عهده مقترنة بسيادة الامبراطور البیزنطی 
على بوهیمند وامارته وکان لها آثرها فى الحفاظ على امارة انطاكية 
امام المد الاسلامى فى عمد نور الدین محمسود ٠‏ ولم يكن لها اي 
آثر فى age‏ خلفه صلاح الدين الایوبی الذى خطط للقضاء على الفسرنج 
بصفة ٠ dale‏ وبدا صلاح Qual‏ بتدعيم موقفه فى بلاد الشام بعد تثبيت 
مركزه فى مصر.واکتفی فى هذه المررحلة بمراقبة انطاكية حيناء ومهادنتها 
حهنا خر U‏ لمسه من سلبية بوهيمند الثالث وعدم خطورته على المسلمين 
بالرغم من القرص التى توفرت لديه لدعم مركز امارته فى هذه الفتوة ٠‏ 
وكانت جهود بوهميند القليلة لاسترداد أملاك امارته التي اسكتودها 
نور الدين محمود للمسلمين فاشلة وضارة يمصالح الصليبيين فى بلاد 
الشام ٠‏ وتميزت سياسته بمحاولة استغلال وجود الجيوش الصليبية ضد 
مسلمی الشام: الاهر الذى اضدف الصليبيين الذين عانوا من مشكلة الور 33 
التى كثيرا ما شارك بوهيمند ف اثارتها حتى استطاع صلاح الدين ان 
يوحد كلمة المسلمين تحت لوائه » ثم يوجه ضربته القاضية للصليبيين ف 
حطين > ثم یقضی على مملكة بيت المقدس » ليوجه جهوده بعد ذلك شمالا 
ليسترد من امارة انطاكية کل ها تبقی لها من أملاك غربی فهر العامى . 
وهكذا تقلصت حدود الامارة الصليبية ولم تعد تجاوز اسوار مدينة انطاكية 
نفسها ٠‏ وق الوقت الذى شغل المسلمون فيه بخلافاتهم بعد صلاح الدين 
انغمس بوهیمند الثالث ف خلافاته مع الارمن الامر Gall‏ أضاع هردة 
خلفه بوهيمند الرابغ فى القيام باسترداد املاك انطاكية فى الوقت الذی 
آجبرت فيه الظروف بنى أيوب على تجنب el pall‏ مع الفرنج ۰ وهذا 
ما ستكشف عنه صفحات الفضل التالى ٠‏ 


= کان آخر مرسوم وثقه بوهيمند يرجع الى مارس 0۱۲۰۲/جمادي 
كان TR Á‏ واشارة ليو الارمينى الى Uu‏ انوسنت الثالث à‏ 
خطابه تبين أنه فى يوليو ۸۱۲۰۱/شوال ۵۹۷ھ كان قد مر على 
اعتلاء بوهيمند الرابع العرش ثلاثة أشهر فلابد وأن يكون 
بوهیمند الثالث قد مات فى ابریل cas. / eYY* Y‏ ۷ انظر > 
Innocent HI, Regesta, Vol. 214, Col. 1003, C.F. also, C Cahen‏ 
La Syrie Du Nord, p. 594-595, no 3; Rey, Histoire‏ - 
des princes d'Antioche, p. 386.‏ 


الفصل الشالث 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها السلمین 
فى فترة توازن القوى بين الصلیبیین والسلمین 
atts 2 ۵۹۷/۵۱۲۳۳ ۰-۱۲۰۱ (‏ ) 


E ) ۵1۱۳ - ۵۹۷/۸۱۲۱۱۰ ۱۲۰۱ ( امارة بوهیمند الرابع الاولی‎ ١ 


— الهدوء النسبی فى الصراع بين افرنج انطاكية وجيرانهم السلمین € 
Da,‏ 


— موقف الایوبیین فى حلب من الحرب الاهلية فى انطاكية ( ۸0۱۲۰۱ 
۷ ) ۰ 


calis ll _‏ بين بوهيمتد الرايع والظاهر غازى صاحب حلب ضد 
ليو الثانى الارمينى ٠‏ 
۵٩۷/6۱۲۱۸ — ۱۲۰۱ )‏ ۳ھ ( آسبابه € al,‏ 4 


۲ - امارة ريموند روبين الارمينى ف انطاكية وأثرها على العلاقات بين 
انطاكية والمسلمين ( ۱۲۱۹ 1۱۳/۵۱۲۱۹ — BUNT‏ ) ۰ 


۳ - امارة بوهیمند الرابع الثانية ( ۱۲۱۹ 1۱1۱/0۱۲۳۳ (BAe‏ : 


— موقف بوهیمند من الحملة الصليبية الخامسة » وآثره على علاقات 
انطاكية بالسلمین ۰ ( ۱۲۱۹ - 1۱۱/۸۱۲۲۱ - ۸١اه‏ ) ۰ 


- سياسة بوهیمند الرابع تجاه كل من الارمن وسلاجقة الروم € 
وآثرها على علاقات i Lai‏ بمسلمی حلب ( ۱۲۲۱ — ۱۲۲۷م / 
۸ — ٤۲ھ‏ ( > 

— موقف بوهیمند الرابع من الحملة الصليبية السادسة € وآثره على 
العلاقات بين انطاكية وجبرانها السلمین حتی نهاية عهده ٠‏ 
e ) DIP. — ۲۱/۵۸۱۳۲۳۳۰ ۱۲۲۸ (‏ 


-.Yív- 


لم یجد جاك دی فتری «Jacques de Vitry»‏ ذلك الخطیب الصلیبی 
التحمس € من طيب الکلام ما یقوله عن رعایا آبرشیته من افرنج الشرق 
الذین بموا - ق نظر آقرانهم الوافدین من غرب آوربا انجدتهم - مخنثین 
بعطورهم وشعورهم المجعدة » ووجوههم التی تغطیها الساحیق e‏ 
ووسائل العيشة الترفة التى یعیشونها فى بلاد الشام(۱) ۰ فهم فى نظره 
« جيل auld‏ ¢ وأبناء خبثاء منحطون « لم يركوا صفات آبائهم » بل 
ورثوا ثرواتهم Gall‏ بنلوا فى سبیلها الدماء ۰ اما آبناژهم السمون بولان 
(Y)  «Pullani»‏ فقد جبلوا على التخنث وحياة الدعة ۰ واصبحوا 
معتادین على الحمامات AST‏ من اعتیادهم على المعارك ۰ وهکذا بددوا 
ما حققه آباژهم ۰ فعقدوا العاهدات مع السلمین » ویسرهم کثبرا أنهم فى 
plu‏ معهم ۰ ویتعجل الواحد منهم الدخول ق نزاع مع الآخر ۰ وكثيرا 
ما آهاب بالمسلمين لساعدته ضد مسیحیین آخرین »(۳) »وق الحقيقة» فقد 
نجح جاك دی فتری فى تحدید طبيعة العلاقات بين الصلیبیین والسلمین » 
والتی واکبت الفترة منذ وفاة صلاح الدین وحتی منتصف القرن الثالث 
pte‏ الیلادی/منتصف القرن السابع الهجری ۰ cual aili‏ الحرب ضسد 


)3( بدا جاك دی فتری نشاطه الصلیبی بالتبشیر للحملة الالبیجنسیة» 
ثم كرس جهوده لخدمة القضية الصليبية فى بلاد الشام ٠‏ وق عام 
۷ عين جاك أسقفا لمدينة We‏ ۰ ورافق قوات | 5 
الصليبية الخامسة الى دمياط فى عام ۱۲۱۸م ۰ وق عام 8۱۲۲۹ 
عين کاردیناله iid,‏ لكنيسة بيت القسدس ومندوبا ULLA‏ 
جریجوری التاسع انظر : 
A. Stewart, Preface to the Extract From Jacques de Vitry's‏ 
Abbreviated History of Jerusalem, in P.P.T S. Vol.1l,p.IV‏ 
(v)‏ تطلق کلمة PPullani‏ أو Poulains‏ على الاطفال الولودین 
دمهات اوربیات وآباء مسیحیین أطلقها الصلیبیون الوافدون‌الی 
بلاد الشام على هؤلاء تحقيرا لهم بسبب الفوارق الجنسية 
والدينية ومعناهاً « الولدین » وقد اشتقت من کلمة أبوليا 
Apulia‏ أسم asl‏ أقاليم جنوب ایطالیا ۰ انظر : جوزیف 
نسیم يوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام » الطبعة 
الرابعة » الاسکندریة ۱۹۸۶ € ص 4-4 ع حاشية (۳) ۰ 
راجع ایضا : 
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 68.‏ 
Jacques de Vitry, History of Jerusalem, cd. A. Stewart, in (Y)‏ 
P.P.T.S, Vol. XI, pp 64-65‏ 


TEA — 


المسلمين دورا ثانويا فى الحوليات الصليبية المتعلقة بهذه الفترة c‏ بالقارنة 
مع الحروب الاهلية التى كثيرا ما شبت بين الصليبيين انفسهم ۰ ولم تحتل 
الحروب ضد المسلمين الصفحات الناسبة لها الا بحلول المد المملوكى(>). 

وكانت الحروب Gall‏ خربت Gall‏ الصليبية فى القرن ١١م/۷ه‏ بالدرجة 
الاولی حروبا تجارية ۰ ولم يكن النضال ضد المسلمين » ولكن الحرب 
بين البنادقة والجنوية » هی التى آثرت كثيرا على حياة الفرج فى 
الشرق(۵) ۰ واذا كان Gia‏ جاك دی فتری ینصب فقط على بنی جلدته 
الذين فترت حماستهم الصليبية » فانهم لم یکونوا وحدهم هم الذین تجنبوا 
القتال ۰ فالسلمون بانفسهم شارکوهم هذه السياسة ٠‏ فحلت الدبلوماسية 
مکان القوة السلحة ٠‏ واذا كان خلفاء صلاح الدین قد ترکزت دوافعهم الى 
ذلك ف النزاعات التی قامت بینهم c‏ وظل الحذر یشوب علاقاتهم ببعضهم 
البعض 2 » فلم يكن الامر بالنسبة للصلیبیین بمثل هذه البساطة ۰ فالحملة 
الصليبية الثالثة لم تحل أى من المشاكل الركيسية للمجتمع الصليبى فى 
الشرق الادنی ۰ lags‏ الجتمع اذا كان له peu‏ فى الوجود » فلايد له 
من توافر قوات أكبر من.ای قوة كان فى مقدور آوربا أن تبعث بها الى 
بلاد الشام ۰ وکانت الستعمرات الصليبية فى فلسطین وشمال الشام فى 
حاجة الى القیام بفتوحات لتضمن امنها وسلامتها ٠‏ وهذا یعنی مزیدا 
من الرجال للقيام باعباء القتال والدفاع عن الراکز الامامية للامارات 
الصليبية » وایضا للقيام باعباء الحكم فيها ۰ وطالا لم توفر هذه 
الاحتياجات » فان الستمعرات اللاتينية ستبقی غير مستقرة ۰ الى 
جانب ذلك » فقد كانت هناك عدة حقاثق جعلت الفرنج یمیلون الى 
العلاقات السلمية مع السلمین ولیس الى مزيد من الصروب ضدهم ٠‏ 


John L. La Monte, The Significance of The Crusaders’ States (¢) 
in Medieval History, in B., Vol. 15, p. 308. 
قتلی الفرنج فى آلحرب بين الجنوية والبنادقة فى‎ sas قدر روتلان‎ (0) 
٠ day فى عام ۱۲۵۸/۱۲۵۷ بحوالی عشرین الف‎ Ke مدينة‎ 
٠ حوالی خمسة عشر الفا‎ Cae بيتما كان عدد فتلاهم فى موقعة‎ 
Rothelin, Continuation de Guilliaum de Tyr de 1229 a 1261, 
dite du manuscrit de Rothelin, in R.H.C.Occ., Vol. 2, 
p. 635 Cf. also. Runciman A History of the Crusades, 
Vol. 2, App. 2, p. 490. 


— ۲۶۹ — 


فالناطق التی تم فتحها ایام الحملة الصليبية الاولی ومازالت فى ایدیهم 
فى بداية القرن ۲۳ لم تكن آراضی inai‏ من الناحية الزراعیة(+) . 

كما آنها لم تتعد کونها شریطا ساحلیا ضيقا c‏ اعتمد اقتصاده على التجارة 
مع السلمین ق الناطق الداخلية من بلاد الشام ۰ ولا كانت هذه التجارة 
ف gol‏ الجالیات الايطالية الستقرة فى Gali‏ الصليبية » ولا كانت هذه 
الجالیات ضد فكرة الحرب لضمان استمرار مصالحها فى الشرق » فقد 
شجعت على استمرار الوجود السلمی المشترك وسط الاهواء الدينية 
التشابكة بين الصلیبیین والسامین(۷) ۰ وخضع حکام الامارات الصليبية 
لتأثبر هذه الجالیات » حتی لا یفقدوا ما کانوا بحققونه من فائدة من 
من وراء النشاط التجاری Gall‏ تقوم به فى مدنهم وموانیهم € خاصة 
وان استرداد صلاح الدين لمعظم هذه الوانی والدن الساحلية قد حرم 
انفرنج من كثير من الاموال انتی کانوا يحصلون علیها فى JSS‏ ضرائب 
او مکوس ف هذه الوانی(۸) ۰ الى جانب ذلك » فقد اضطر الصلیبیون 
الى تخفیض قيمة الضرائب لجذب التجار الایطالیین الى موانیهم(٩)‏ کی 


J. Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. ۰ (1) 
James A. Brundage, The Crusades : A Documentary Survey, (v) 
Wisconsin, 1976, pp. 189-190; Robert, Lopez, The Trade 
of Medieval Europe, The south, in C.E.H., Vol. 2, Cam- 

bridge, 1952, p. 310.‏ 
(A)‏ كان هناك نوعان ركيسيان من ca pall‏ المقررة علی السفن التی 
كانت ترسو à‏ الموانى الصليبية ۰ الاول ويعرف i pou)‏ الثلث» 
(a5 eTerciarian‏ تجبس على الحجاج والبحارة الذين تقلهم 
هذه السفن » وتقدر بثلث قيمة رسوم النفل لكل منهم ٠‏ والشانی 
وتر ف » بضر د ية الرسو « و هذا و جانب 
السلعة نفسها . جاتب bes‏ المجباة على ور السلع 
من بوابات Qa‏ الصليبية الى الناطق Mr‏ من الشام ٠‏ 
ومما a‏ أنه d‏ عام م منح ELE‏ الثالث جماعة 
اراک على كل أنواع البضائع ا من خلالها ' ۰ نخر : 
Rohricht, Regesta, no. 731, p. 195; J. Prawer, The Latin ke‏ 
dom, pp. 403-404, J. Riley-Smith, The Feudal Nobility,‏ 
pp. 39- 89-95.‏ 
)4( كان البنادقة یدفعون ZO‏ من قيمة الاقمشة الحريرية والكتانية» = 


— ۲۵۰ سم 


c prisca) eis‏ بعد أن استحوذت paa‏ على الجزء الاکبر من حجم 
التجارة فى شرقی البحر الابیض امتوسط(۱۰) بالرغم من جهود البابوية 
لحصارها اقتصادیا بتحریم | لتجارة معها(۱۱) وفشلها عسکریا € بعد أن 


(v) 


و2۷ من قيمة البضائع الأخرى كضريبة ۰ وخفضت هذه الضريبة 
فى عام ۱۱۵۳م الى Zi‏ و Z0‏ ۰ وق عام ۱۱۵۶ ata‏ البيزاوية 
نصف dasa‏ الضرائب الفررة على دخول وخروج اليمضائع à‏ 
إنطاكية ٠‏ - ولکنهم‌نمتعواباعفاء کامل من‌کل‌هذه الضر ائب‌عام ۱۸۷ A‏ 
كما ais‏ الجنوية فى انطاكية وطرابلس بنفس للاعفاء ف 
on‏ ۰ وق عام 0 ۰م خفض بوهيمند الرايع ضر ms ual‏ 
للبيزاوية الى النصف ۰ كما آعفی الجتوية فى طرایلس من هذه 
iu pali‏ ۰ انظر > 
Taícl-Thomas, Vol. 1, no. 55, pp. 133-135; Rohricht, Regesta,‏ 
os., 292, 662, 695, r69, pp. 74, 176; 185; 205.‏ 


من الناحية النجارية dela.‏ ق النصف التانی من القرن ۵1/۸۱۲ .۰ 


(9) 


ولعل مصر هى الاكثر تفوقا فى هذا الميدان pex ٠‏ السلع 
الوجودة 3 سوريا اللاتينية pot eee‏ جر اوه عن عضر Qu‏ 
والشب النقی ۰ كما أن موقف أباطرة lens ule.‏ من مانویل 
کومنین من التجار البنادقة » وما e‏ من اعتداءات قام بها سکان 
القسطنطينية prod‏ ف آعوام ۱۱۷۱ و ۱۱۸۲ جعل البنادقة 
يتجهون الى مصر بحثا عن مكان daa‏ لنشاطهم التجارى مما 
زاد من تجارة مصر بعد عام ام ۰ ويمكن iSi‏ من تفوق 
à sos‏ هذا en olal‏ الارقام التى وردت à‏ سجلات موثق 
pm‏ انجنو T.‏ جوفانی - pam 2 «Giovanni: Seri aioe Ui‏ 
11۲ اتفاقية E t uc uaii a Lal y oad‏ 
یخص سوریا الفرنجية ve‏ اتفاقية ویخص بيزنطة ۰ اتف icon.‏ 
وبذلك Kd aae FN‏ التجارية الى مصر ضعف عددها ui‏ 
الامارات الصلييية ٠‏ 

E.H. Byrne, Genoese Trade With. 2: in AHR., Vol 25, 
E. 202; Cahen, Notes Sur L'Histoire des Groisades, III, in 
‘B.F.LS., no. 8, 1951, p 332; R:S:L: Lopez, The Trade 

in Medieval Europe, the South, ia C.E.H., Vol. 2, p. 310, 
اللاتران‎ ( ۱۲١۱١ ۰-۱۱۹۸ ( عقد البابا انوسنت الثالث‎ 
له‎ as M _ روما لاعلان قیام‎ À مدينة‎ ٠ فى‎ gris نوقمبر‎ à EA 


انحرفت الحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية بدلا من التوجه الى 
مصر » وبذلك حرمت الامارات الصليبية من النجدات التی كانت فى أمس 
الحاجة الیها(۱۲) ۰ وهکذا اضطر الصلیبیون ق adh‏ الشام الى تجنب 
القتال ضد السلمین € حتی تتمکن آوربا من ارسال القوال الكافية للقيام 
بذلك ۰ وحتی يتم هذا » قاموا بتجدید الهدنة التی عقدها ریتشارد مع' 
صلاح الدین فى عام Bae ۰ ۵۸۸/0۱۱٩۹۲‏ مرات(۱۳) حتی یتفرغوا نا 
دب بینهم من خلافات كان آشدها تلك آلتی كانت بين امارة انضاكية 
والارمن » والتی شغلت صلیبی الشام والارمن وحتی البابوية نفسها . 
ولحسن حظهم جمیعا أن مال السلمون الى ذلك فقد كان لدیهم أيضا 
ما يشغلهم عن قتال الفرنج من الخلافات الستمرة ۰ لذلك كله اتسم تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجبرانها السلمین خلال 
التصف الحول من القرن الثالت عشر الیلادی/السابم الهجری بسمتین : 
الاولی وهی عدم حدوث صراع بين الطرفین ۰ والثانية وهی الصراعات 


= بتحریم الاتجار مع مصر » وجاء على لسان LLM‏ « نحن نحرم 
وتلعن اولئك الافاقین وعدیمی التقوی من المسيحيين الذين ینقلون 
الاسلحة والحديد والخشب الخاص clin‏ السفن الى بلاد السلمین : 
وأيضا تحرم أولئك الذين يبيعون لهم السفن c‏ وأولئك الذین 
يقدمون لهم المساعدات الفنية GND,‏ وأى شىء آخر مما يضر 
بالاراضى المقدسة ۰۰۰۰ ونحن نامر ونمنع كل المسيحيين من أن 
يرسلوا سفنهم أو يتجهوا الى بلاد المسآمين الذين يعيشون فى 
الشرق Cil si. e» Bal‏ وبذلك يحرم المسلمون من المساعدة 
التى يحصلون عليها » ومن الواضح أن هذا القرار كان يخص 
والعدات الحربية ۰ وایضا بقية المدن التجارية الايطالية التى 
لم تستغن عن سلع مصر أو سلع الشرق الاقصی التى تصل الى 
J.A. Brundage, The Crusades p. 217; C.J. Heféle, Histoire des‏ 
Conciles, ed. H. Leclercq, t. 5, Paris, 1913, pp. 1722 ff.‏ 
S. Runciman, The Ea:tem Schism, A study of the Papacy and (Y)‏ 
The Eastern Churches During the XI th and XII th Cen-‏ 
tury, Oxford, 1955, p. 147: H. Gregoire, The Question of‏ 
The diversion of the Fourth Crusade, in B; Vol. XV,‏ 
pr. 158-160.‏ 
Cahen La Syrie de Nurd,. p. 579. (wv)‏ 


الستمرة مع الارمن ۰ ولیس معنی ذلك أن الحدیث سینقطع عن علاقات 
انطاكية والسلمین ٠‏ بل ان الصراع بين بوهیمند الرابع والارمن كان من 
الاسباب التی قربت بين الاول ومسلمی حلب لفترة ليست بالقصيرة ٠‏ 
وکان بوهيمند الرابع بالفعهل فى حاجة الى التعضید من أى قوی 
كانت c‏ بعد أن تقطعت به الاسباب € وياس من وصول النجدات من آوربا 
شانه فى ذلال‌شان بقية الفرنج ۰ فقد تغيرت استراتيجية الحروب الصليبية 
فى الفرن ۷۸/۵۱۳« Lis‏ كانت عليه فى القرن السابق ۰ فبینما كانت الاهداف 
الفكرية والعسكرية للحملة الصليبية الاولی تترکز فى الوصول الى بيت 
القدس وآخذها من السلمین + فقد كانت Ke‏ - كما حدث فى الحسسلة 
الصليبية الثالثة ‏ هی الهدف الحسکری » وکان لها كميناء تجاری هام 
الاولوية على المركز الدینی للمسيحية ۰ فاصبحت مدينة بيت القدس 
بالنسبة لحملات القرن ۵۷/۸۱۳ Uaa‏ اصطلاحیا فقط ۰ ووجهت الحملات 
كلها لفقم مصر + وفشلت كلها LAN‏ ق تحقیق ذلك ۰ والذی حققته احداها 
من انجاز اما أنه لم يكن على حساب السلمین » أو أنه تسبب فى بث 
الخلافات بين صفوف الصلیبیین فى بلاد الشام(4١)‏ ۰ فالحملة الصليبية 
Saal gl‏ تدلة من الجوچه الى مهو كنا تقططت لها الدايوية e‏ اتحرقت الئ 
القسطنطينية واستولت عليها لتحقيق النتيجة الحتمية للانشقاق بين 
شطرى العالم المسيحى ۰ بعد أن اعتبرها البابا أنوسنت الثالث — ان لم 
یعتبرها جزاءا لكنيسة القسطنطينية على عصيانها لكنيسة روما مجرد 
آمر واقم أو gå‏ قد تم Fait Accomple‏ (۱۵) « كان على الامارات 
الصليبية فى بلاد الشام أن تنتظر حتى تبعث أوربا بحملة آخری الى 


J.L. La Monte, From Crusader Kingdom to Commercial Colony (1£ ) 
p. 291. 

)10( تغیر کل شىء یخص هذه الحملة بدءا من قیادتها الى هدفها . 
فقد تبنی فکرتها فى 01414 تیبالد کونت شامبانیا الذی مات فى 
٠م‏ لیحسل محله بوتیفاس دی مونتفیرات E‏ وكذلك مات 
ميشرها الاول بطرس کانتسور رئيس أساقفة باريس فى ۱۱۹۷ 
ليحل محله فولك آوف نويلى Fulk of Neuilly‏ الصلح الدينى ٠‏ 
ثم رفض الجنوية نكل الصليبيين بسفنهم من أوريا ليحل محلهم 
فى ذلك البنادقة ٠‏ وكان هدف الحملة هو مصر »› الا آنها توجهت 
الى بيزنطة لتستولى على القسطنطينية وتؤسس Cad‏ 
الاميراطورية اللاتينية ( ۱۲۰۶ - ۱۳۰۱ ) ۰ ويرى المؤرخ = 


م ۲۵۲ — 


e" acm ۰ امهو مان مهي‎ © .- etree ۰ و م ممه‎ hn 
eee «ا ما عع عم مومه‎ ۰ 
۰ و و عمو‎ - ٠ es, p.. ۰ 


© م و و و و و مهم 
nope ER LE E Ld‏ 
t t n‏ سس 
ماس عاج و و و و وف 


الصلیبی ارنول أن الملك الحادل قد دفع رشوة للبنادقة کی یبعدوا 
الحملة عن مصر » بینما يرى جود فری اوف فیلها رودین » أحد 
الشارکین فى الحملة ومرخها الاول والذی كان على راس الوفد 
os‏ شاوضص البنادقة بشان نقل القوات الى محر أن البنادقة هم 
لذین دفعوا بالحملة الی بيزنطة » FMS T lata‏ مع رورت 53( 
کلاری المؤرخ الثانی للحملة والمشارك Lal les‏ ۰ کل ذلك دقع 
بالؤرخين المحدثين الیاتهام البنادققبتحویل مسارالحملةمن‌مصرالی 
بیزنطه ‏ الاأنهق الحقيقة »فانكلقادةالحملة ‏ ولیس‌البنادقةفقط L‏ 
كان لكل منهم دوافعه للاتجاه الى بيزنطة فيونيفاس مونتفيرات 
دهب لينتقم لوت أخيه رينيه مونتفيرات زوج ماريا ابنسة 
الامبراطور مانويل كومنين « والذى قتل ف الاحداث التى zh‏ 
تولی آندرونیقوس كومنين عرش بيزنطة بعد موت مانويل وذلك 
فى عام ۳ ٠‏ كما كان cubil‏ دوق سوابیا دوره أيضا ۰ فهو 
يكره اباطرة بيزنطة » وكان زوجا لايرينا ابنة اسحق انجيلوس 
وشعيقة الکسیوس الذى قدمه فیلیب الى قادة الحملة لساعدته 
على استرداد عرش Anl‏ من عمه الکسیس الثالث ۰ كما كان 
للبنادقة آطماعهم ف بيزنطة » ولم ینسوا الامتیازات التی 
تمتعوا بها منذ آیام الامبراطور الكسيس كومنين ف القسطنطينية»› 
ولم ينسوا أيضا ما عاناه تجارهع من اضطهاد فالعاصمةالبيزنطية 
فأعوام ۱۱۸۲9۰۱۱۷۱مآیام مانويلوأندرونيقوس» ويبغونالانتقام 
بالاستيلاء على الفسطتطينية التى لم يصدقوا عندما رأوها أن 
« هناك مدينة ف العالم بهذا الوصف»علی حد قول فیلهاردوین ٠‏ 
وهکذا تضافرت جهود غرب آوریا لتحويل مسار الحملة الرابعة 
الى بيزنطة ولیس الى pos‏ ۰ وعن الحملة وأحداثها والاراء 
التی ظهرت حولها ۰ انظر : 
Geoffrey of Villehardouin, The Chronicle of the Fourth Crusade,‏ 
trans. by F. Marzials, London, 1908, pp. 1 ff, 11 f, 29‏ 
Robert of Clarv, The canquest of Constantionople,‏ ;47 
trans. by E.H. McNeel, New York, 1965, pp. 34 ff, 57 ff,‏ 
ff; Nicetas Coniates, pp. 736, 824, 854-855; Chronica‏ 79 ,67 
Regia Coloniensis, in M.G.H. in Ussum Scholarum, pp.‏ 
Ernoul, pp. 374-376. Cf. also, Vasilieve,‏ ;202-208 ,157 
Foundation of the Empire of Trabezon, in Speculum, Vol.‏ 
pp. 3 ff; Ostrogorsky, pp. 361-362; Luchier, Innocent‏ ,11 
La question d'Orient, Paris, 1907, p. 97: R. Lee‏ : 111 
Wolf, Baldwin of Flanders and Hainaut. First Latin Em-‏ 
pror of constantinople, in Speculum, Vol. 27, pp. 281-‏ 


الشرق ۰ واستفزق هذا ما یقرب من خمسة عشر عاما » كان على الصلیبیین 
خلالها أن یعتمدوا على مواردهم الخاصة € Oly‏ برحبوا دائما بعقد الهدن 

مع السلمین - الذین كان يرقب کل منهم الكخر فى غيرة وحسد وخوف Glee‏ 
لم یجدوا east‏ حلفاء لمساندتهم ولو ضد اخواتهم من المسيحيين الآخرين ٠‏ 
وکان هذا حال امارة انطاكية بصفة خاصة c‏ التی بحث أميرها بوهیمند 
الرایع عن حلیف یسانده ضد مطامع الارمن فى بلاده » ولم یجد سوی الملك 
الظاهر Gala‏ حلب لیقوم بهذا الدور ۰ 


فى الحقيقة كانت کل الظروف فى شمال الشام تحتم وقوع الصدام بين 
بوهیمند الرابع وليو الاول الارمينى ٠‏ وکان لدی كل منهما ما یجعله يرى 
الآخر عدوه اللدود ۰ فبالنسبة لبوهیمند » فقد كان Vol‏ لبوهيمند القالث 
من زوجت» آورجیلیوس ولیس من سبيلا التی كانت تمیل الى ليو لساعدتها 
فى الاستكثار بعرش انط‌اكية لابنائها هی ۰ وبالتالی لم ینس بوهيمند 
الرابع أن ليو ola‏ باعتقال آبيه بمساعدتها فى ۱۱(۵۵۸۹/۵۱۱۹۳) ۰ وق 
الوقت الذى بعث بوهیمند الثالث فى ۵۸۳/۸۱۱۸۷« بابنه بوهیمند الرابع 
الى طرابلس لیصبح کونتا لها بعد موت ریموند الثالث کونت تولوز € عقد 
dill‏ علی‌آن یحکم‌ابنه‌الاکبر ریموند انطاكية من‌بعده( (VV‏ »وق۱۱۹۵م/ 
)204 تزوج ریموند هذا من الاميرة اليس ابنة روبین شفیق الاول ۰ ومات 


282; Charles M. Brand, A Byzantine Plan fcr the Fourth = 
Crusade, in Speculum, Vol. 43, pp. 455: Joseph Gill, 
Franks, Venetians and Pope Innocent IIT, in S.V., 1970, 

pe. 87-88; T.S.R. Boas, Kingdoms and Strongholds cf the 
Cru-aders, London, 1971, p. 142; M.R. Gutsch, A twelfth 
century Preacher, Fulk of Neuilly, in Crusades ard other 
Historical Essavs Presented to Dana Munro, ed. L.J. Pae- 

tow, York, 1928, pp. 183-186. 


۰ ۲۳۷ انظر ما سبق من الفصل الثانی ص‎ (v^ 
EXE E. ا ریموند کی یتسلم طرابلس‎ rare 
ابنه ریموند سیحکم‎ GU بعث اليه بوهیمند الثالث‎ alal gias 
الاصعر بوهيمند الذی ندیه من‎ aul انطاكية وأنه برسل اليه‎ 
: للحفاظ على طرابلس ۰ انظر‎ Stat الشجاعة ما یجعله‎ 
Eracles, pp. 71-72. 
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ریموند مجنونا ق 2۵۹۳/۱۱۹۷ تارکا زوجته حبلی فى طفل وضعته بعد 
موت آبیه بفترة قصیرة(۱۸) ۰ واتخذ atest gs‏ کونت طرابلس فى حياة 
aut‏ لقب pol‏ انطاكية فى عام ۵۹۵/8۱۱۹۹« بمساعدة البيزاوية (۱۹)مما 
آثار مخاوف ليو الاول الذی كان بوهیمند نفسه یری خطره یزداد على 
امارته ٠‏ فليو فام بالاستیلاء على حصن بغراس فى عام ۲۰(۵۵۸۷/۵۱۱۹۱) 
وأصبحيط[على مشارف‌انطاكية نفسها .كما أنه بحصوله علی‌لقب‌ملبتایید 
من الاميراطور هنرى السادس الالمانى فى عام (YY)2a05Y/gVYVAV.‏ € 
أصبح ندا للامراء اللاتين فى شمال الشام٠ولمينس‏ بوهيمند الرايع مطامع 
ليو فى انطاكية ومطالبه بها حين اسر والده فى ۵۵۸۹/۱۱۹۳ ۰ لذا 
فعندما مات بوهيمند الثالث ق ابريل ۱۲۰۱/رجب ۵۹۷« » كانت الاميرة 
اليس وابنها ريموند روبين فى آرمینیا حيث قام ليو بالوصاية على الطفل 
وتربيته ٠‏ وسارع البارونات فى انطاكية والذين كانوا يخشون المطامع 
الارمينية فى اماراتهم ويحرصون على بقائها لاتينية » سارعوا باستدعاء 
ais‏ طرابلس الذى وصل ف يوم جنازة dal‏ « واستدعى قومون 
انطاكية » وكل النبلاء والفرسان وطللب أن يعترف به حيث أنه كان الوريث 
الشرعی للامارة التی مات آبوه من آجلها ۰۰۰۰۰ فاعترفوا به وأقاموه 
سيدا وأميرا علیهم »(۲۲) ۰ وبتلقی کونت طرابلس يمين الولاء من 
القومون لم تعد هناك قيمة Gal‏ ریموند روبین الذی لم یتسلم ميراثه من 
قبل ۰ وکان ليو فى طريقه الى انطاكية » وعندما ple‏ يما تم فیها عاد 
ادراجه الى قيليقية لیلحق به بعد ذلك النبلاء الموالين له من لاتين اناطكية 
الذين bails‏ قد أقسموا يمين الولاء لريموند روبين من قبل « والذن 
كان agile‏ بعد ذلك أن يحاريوا فى صفوف الارمن ضد بوهیمند 
الرابع (vv)‏ ۰ واذا كان للخلاف أن يقتصر على كونه بين بوهيمند وليو € 


Continuation de Guilluam de Tyre, pp. 167, 169, 177: Sempad, (*4) 
p. 632. 
۰ ۲۶۳ انظر ما سبق من الفصل الثانی € ص‎ (14) 
Bar Hebraeus, p. 336; Eracles, p. 136; Vahram  d'édesse, (**) 
Chronique rimée, in R.H.C.-Doc. Arm, Vol. 1, p, 512, 
Sempad, p. 633; Vartan, L'Histoire Universelle, in R.H.C.- (v) 
Doc Arn, Vol. 1, p. 443. 
Erades, p. 313; Sempad, p. 632. (YY) 
= الورح سمباد بأسماء کثبرة من بارونات انطاكية اللاتین‎ Gaas )۲۳( 
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فقد كان من! لممكن حسمه بمعركة أو تصالح یتلوه تنازل معين من aat‏ 
الطرفين [AU‏ كما كان يحدث من قبل بين بوهیمند الثالث وروبین شقیق 
ليو(:؟) .الا أن هذا الخلاف قد جذب الكثيرين من ذوى المصالح فى شمال 
الشام » آخذ بعضهم‌جانب بوهيمند الرابع » بينما ساند البعض الآخر ليو 
الثانى مما أدى الى تصاعد المشكلة واستحواذها على اهتمام الصلیبیین 
والارمن والبابوية وحتى المسلمين » الامر الذی جعل وضع حد لهذا 
الخلاف يستغرق أكثر من خمسة عشر Lle‏ ۰ .وتتبع تطورات هذا الخلاف 
يلقى الضوء على طبيعة العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها 
المسلمين خلال هذه الفترة » الامر الذى يتلطب عرض الامر بثىء من 
التفصيل ۰ فعندما تولى بوهيمند ail ll‏ السلطة فى ۵۹۷/۸۱۲۰۱ه كان 
يؤيده قومون انطاكية الذى كان من الطبيعى أن يقف أعضاؤه من اللاتين 
ضد أطماع Gal‏ ف امارتهم(۲۵) ۰ ثم كان هناك فرسان الداوية الذين 
استولی ليو على قلعة بغراس آهم أملاكهم فى شمال الشام(51) € ثم جماعة 
الاسبتاریة(۲۷) واخبرا عرف بوهیمند الرابع كيف يستفيد من تاييد الملك 
الظاهر صاحب حلب c‏ الذى لم يتخل Bal aie‏ تقرب من خمسة عشر 
عاما ٠‏ ویتساعل المؤرخ الفرنسی « كلود كاهن € ما اذا كان بوهيمند يدقع 


= الذين انحازوا لصف ريموند وبقوا فى أرمينيا حتى استولى 
الارمن على انطاكية فى 5١5١م‏ وعادوا معهم اليها ٠‏ ومن هؤلاء 
أوليفر eOliviers‏ الحاجب وروجردى مونت Roger de Monts‏ 
کتدسطبل انطاكية € وغيرها من الاسماء التى تظهر ف وثائق 
ليو وريموند روبين كمنح للاسبتارية فى ١١١١م‏ ۰ مثل روبرت 
مانسل وآدم حاكم بغراس اللاتينى وايشفارد السرمينى شقية 
اشارى السرمينى حارس انطاكية ( قيم الخدم ) لدى بوهیمند 
الرابع والذى سيفتح أبواب المدينة للارمن فى ۱۲۱ ۰ انظر : 
Sempad, p. 639; Rohricht, Regesta, 20-343: p. 225.‏ 
(v2)‏ انظر ما سيق من الفصل الثانی € ص ۲۰۲ ٠‏ 
Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 392. (Yo)‏ 
J. Riley-Smith, Templars and Teutonic knights in Cilician Arm- (Y1)‏ 
enia, in The Cilician Kingdom of Armenia, ed. T.S.R.‏ 
Boas, London, 1978, p. 102.‏ 
aia (YY)‏ بوهيمند للاسبتارية ملكية حصن مرقلية بالقرب من 
حصن المرقب pi‏ خدمات تودیها الجماعة له ٠.‏ انظر > 
J. Riley-Smith, The Knights of St. John p. 152, n. 2‏ 
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للظاهر as‏ لحمایته وتاییده لانطاكية ضد الارمن ۰ ویصل کاهن. الى أن 
أحدا لم يستظع التاگد من ذلك(۲۸) ۰ ال نه من المکن الرد على هذا 
التساؤل بالتمعن فى ظروف شمال الشام فى ذلك الوقت ۰ فلقد كان من 
الواضح للجمیع Gao‏ ظموح ليو الأآرمينى منذ استولی على قلعة بغراس 
فى ۵۵۸/۸۱۱۹۰ € وأصبح یشکل بذلك خطرا على السلمین ولاتن 
انطاكية على السواء ۰ وکان من الظميعى أن يهدف الظاهر الى أن یظل 
الملك الارمینی بعیدا عن انطاكية € والا ala ji‏ خطره على حلب باستیلاثه 
على الآمارة الصليبية ۰ وکان من الطبیعی Lad‏ أن یرعی الظاهر مصالح 
poll‏ بوهیمند الذی كان ق امکانه OE‏ پسبب الاضطراب hag‏ التاعب - 
من ual dis‏ د te‏ هن al gas‏ اشامن cea c‏ حمق اذا ما aisi‏ 
آحدهم ضد الظاهر(۲۹) ۰ وبالنسبة لبوهیمند فیکفیه أنه فى امکان الظاهر 
إن ay‏ خطر الارمن ۰ وبفلك كان التعاون الشترك بين الظاهر وبوهیمند 
الرابع ضرورة آملتها ظروف کلیهما ومصالحهما الشتركة ۰ وبذلك لم يكن 
الامر یحتاج الى أن یدفع بوهیمند للظاهر ثمن تحالفه معه كما یتساعل 
كاهن ۰ وفی الحقيقة aii‏ عرض کاهن آغلب هذه الحقائق الا أنه لم يقدم 
الاستنتاج الاخير » Lay‏ لاصراره على الوقوف على دلیل مادی Sha‏ أو 
ينفى ما اذا لان هناك ثمنا تفاضاه صاحب حلب من آمبر انطاكية لیکون 
سنده ضد الارمن gange‏ أن الورخ الفرنمی قد نظر فى تحلیله لهذا 
الوقف c‏ بين ملك حلب poly‏ انظاكية » الى رد فعل اللك الظاهر » bäi‏ 
عند ظهور الخطر الارمينى ضد انطاكية ۰ لذا لم ير کلود کاهن ف الامر 
سوى نجدة الظاهر لبوهیمند » وبالتالی Gals saa‏ العلاقة بحاجة اللاتين 
فى انظاكية الى نجدة مسلمی حلب c‏ ولم ير أن کلیهما كان فى حاجة الى 
الآخر ۰ ودليلنا علی ذلك أنه منذ تولى الظاهر الحكم فى حلب وحتى عام 
۲« لم يحدث بين انطاكية وحلب ما يعكر صفو العلاقات 
بينهما سوى احتكاك بسيط بين رعايا حلب من قبائل التركمان وأتباع 
بوهيمند فى اقليم العمق لم ينتج عنه شىء بالمرة » وانتهى poll‏ بالصالحة 


Re du Nord, p. 593. (YA)‏ 12 ا 
ax,‏ آن سبب Pe‏ الحملة السادسة الی الشرق هو الخلاف 
بين هؤلاء ۰ انظر ما يتقدم من هذا الفصل € ص YYY‏ - ۳۲۷ ۰ 
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بين الطرفين وذلك فى نهاية 0۱۱۹۸/بداية ۳۰(۵۵۹۵) ۰ هذا من ناحية » 
ومن ناحية آخری € فعند Sage‏ بوهيمند الثالث الى انطاكية بعد أن ala‏ 
قادة الحملة AGUA‏ التی استولت على ببروت فى عام ۷ /۵۹۳ھ ولم 
یستطم أن ينال منهم أية مساعدة(۳۱) c‏ فقد وصل بحرا الى قبالة 
حصن الرقب » ذلك فى الوقت الذى توقع فيه الظاهر أن ياتى بوهیمنه 
بمساعدة GUNI‏ للاستیلاء على اللاذقية dling‏ بناء على ما اعلمه به رسل 
اللك العادل » فأمر بهدم حصنی جبلة واللاذقیة(۳۳۲) ۰ واذا كان 
بوهیمند e‏ بعد أن تیقن من عدم مساعدة OUNI‏ له » قد أقلع عن محاولة 
الاستیلاء على Gade‏ الحصنین € فکان له أن یتوجه الى slice‏ السويدية 
ومنه الى انطاكية مباشرة ۰ الا أنه توقف قبالة حصن الرقب « وطلب 
عرس الدين وابن طمان(۳۳) فوصلا اليه وکلماه على جانب البهر » 
فاشار علیمها بان لا تهدم اللاذقية c‏ وأخبرهما أن الفرنج فتحوا صیدا 
وبروت » وعادوا الى صور » فسير واعلما السلطان وهو بریحا(۳) فامر 


(۳۰) لم يذكر احتكاك الترکمان بالفرنج سوی ابن العدیم وارنول.والح 
اليه GUM‏ انوسنت الثالث ق خطابه الى بطريرك بيت المقدس 
واسقف Se‏ ورئیس أساققة صور فى ۱۸ يناير ۱۸/۸۱۱۹۹ ربیع 
Ja!‏ 6ه » وهو التاريخ الذى یضعه کلود کاهن Vhs‏ للتصادم 
بين الطرفین ۰ فليس القبول أن تصل الانباء عن ذلك الى البابا 
فى روما ثم یتحدث هو عنها فى خطابه الآتى الى الشرق فى نفس 
يناير ۱۱۹۹م/۱۸ ربیع Sof‏ ۵۹۵« فلابد أن الواقعة قد حدثت 

قبل ذلك بشهرین على الاقل حتی تصل أنباؤها الى ايطاليا 
ثم تعود فى خطاب البابا ٠‏ كما أنه لم يذكر التصالح بين الطرفين 

€ Y ابن العديم : زيدة الحلب » ج‎ : bil. سوی أبن العدیم‎ . 
: Lad راجع‎ ۰ ۱٤۳ - ۱۲ ص‎ 
Ernoul, p. 322; Innocent III, Regesta, in P.L., Vol. 214, 6 

٠ ۲۶۲ انظر ما سبق من الفصل الثانی € ص‎ (v) 

(۳۲) ابن العدیم : زبدة الحلب › ج Y‏ € ص ۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ 

(۳۳) غرس الدین eli‏ النوری كان من آمراء الملك الظ‌اهر » وکان 
غرس الدین فى عام ۵۹۶« c‏ وحسام الدین عثمان بن طمان 
asl‏ آمراء الظاهر فى حلب ٠‏ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب € 
Y a.‏ »ص AY‏ € ابن العدیم : زيدة الحلب » ج CY‏ ص ۱۶۱ ۰ 

(۳۶) « ریحا » Bala‏ بنواحی حلب : انظر : ابن العدیم زيدة الحلب . 
ج ۴ » ص ۱۸۱ ۰ حاشية (۱) ۰ 
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پبناء ما استهدم منها »(۳۵) ومن هذا النص یفهم أن بوهیمند قد سعی 
لمقابلة نواب الظاهر ۰ وافادهما ببعض انعلومات عن الصلیبیین QUE‏ 
وطمانهما على أنه لا ینوی لذذ اللاذقية وجبلة(۳۱) ۰ ویبدو أنه كد تم 
الاتفاق بينه وبين نواب الظاهر على التحالف » ريما GM‏ بوهیمتد الثالث 
قد ياس من الصلیبیین فى جنوب الشام » ومن العلوم أن بوهیمند الرابع 
أبقى على اتفاقیات آبیه مع كل الطوائف حتی مع السلمین ۰ وربما وجد 
أنه من الاوفق له أن یستمر فى اتفاق aut‏ مع الصلیبیین ٠‏ ویژکد ذلك أن 
الظاهر نفسه قد طلب من أمير انطاكية أن يمده بعشرة آلاف راجل من 
ali,‏ لساعدته فى الهجوم على ليو وذلك فى عام (YV)21* Y/gYY*1‏ ۰ 
وبذلك يمكن أن نقرر بأن تأييد الملك انظاهر لبوهيمند الرابع فى صراع 
الاخير ضد ليو الثانی الارميني لم يكن الا تنفيذا لاتفاقيات تعاون مشترك 
بينهما » ولم تكن المساعدة من طرف واحد فقط ( من الظاهر صاحب 
حلب ) نظير مبلغ من ٠ JUI‏ ومهما يكن من أمر » فقد بدا بوهیمتد 
الرابع حكمه لانطاكية مستندا فى ذلك الى تاييد قومون المدينة والبيزاوية » 
وجماعتى الداوية والاسبتارية وأيضا الاك الظاهر صاحب حلب ٠‏ بينما 
كان ليو يستند الى تایید بطريرك انطاكية اللاتينى بطرس أنجوليم (۳۸)) 


(۳۵)-ابن العدیم das):‏ الحلب oY ae‏ ص ۱۶۱ ۰ 

: قام الظاهر بتعمیر اللاذقية عام ۵۹1/۱۱۹۸« وعمر ضیاعها‎ (v1) 
۰ ۱۱ pat Pac ابن العدیم : زبدة الحلب‎ . 

(TY)‏ من بین ا لۇ رخین ا لسلمینو الصلیبیین انفردابن‌و اصل‌بذکرطلبالظاهر 
لجند انطاكية : انظر : ابن واصل : مفرج cag SI‏ » ج Y‏ € 
ص ۰-۷۱۰ ۱۷۱ ۰ 

(TA)‏ كان بطرس انجولیم ذا خبرة فى الامور السياسية ولکن تعلیمات 
البابا انوسنت الثالث قيدته » ولم يستطع البطريرك أن یصل 
الى اتفاق مع قومون انطاكية بعد أن آمره البابا أن يبعد الكنيسة 
القومون » وکان لذلك يؤيد مطالب ليو الارمينى لأن البابا cad‏ 
رغبته فى الحفاظ على الاتحاد » وهذا أثار العداوة بين البطريرك 
وبين جماعة الداوية أيضا ۰ وكان البطريرك يتزعم الفريق 
المعارض لبوهيمند الرابع دون أن يظهر ذلك ٠‏ ولم يبدأ بطرس 
فى التحرك ضد بوهيمند الا فى عام 7١11م‏ ۰ انظر : 
Innocent I, Regesta, in P.L., Vol. 241, Col. 414, Vol. 215,‏ 
Col. 698; Mas Latrie, Les Patriarches Latins d'Antioche,‏ 

in R.O.L.,, p. 195. 
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كم الى علاقاته الطيبة بالبابوية(۳۹) مع امله فى اجتذاب القوی الوجودة 
فى بلاد الشام الى جانبه متی‌استظاع ذلك )+6( . 


بدا pl pall‏ حول انطباكية ق نفس d Ball‏ التی اعتلی فیها 
بوهیمند الرابع هرش الامارة ۰ فقد رأى ليو أن الانتظار معناه أن خصمه 
سیتمکن من تعزیز مرکزه » فأسرع على رأس قواته وعسکر آمام آسوا 
انطاكية الشمالية ۰ Uy‏ لم يجد آنه فى مقدوره عمل شىء ؛ عاد الى 
قیلیقیة(1۱) Tomy ٠‏ الصراع حول أنطاكية dal‏ عام آخر لهدوء ليو 
واطمكتانة الی آن الشكلة ستحل c an lul‏ فقد GIS‏ هذا ما استشعره SMU‏ 


(Y^)‏ عندها نوج ليو الثاني ملکا 3 Erys V‏ بواسطة كونراد أسقف 
alia‏ سهايم وکونراد a WT‏ مندوبى هدرى ادي 
على خضوع الكنيسة dai‏ لكنيسة روا وضمها لها + ue‏ 
بعث الى Gul‏ انوسنت القالث‌ق ۱۹۹ ١مطالبالمساعدتهضد‏ المسلمين › 
وایضا للحصول على حقوق ريموند روبين فى انطاكية € ورد 
عليه Ulli‏ ردا مظمئنا طالما أن كنيسة آرمینیا تتبع كنيسة ر وما 
gate,‏ داش لف ار الدينية + كما ان اليه الاب 


: انظار‎ ٠ احدی رايات القديس بطرس‎ 
Innocent IIT, Regesta, in P.L., Vol. 214, Cols. 775-780, 810- 


815, 819-820: Kirakos de Gantzac, Histoire d'Arménie, in 
R. R.H. C. Doc.-Arm, Vol I, pp 422-423;  Sempad, 
pp. 633-635. C.F. also.  Riley-Smith, Templars and 
Teutonick Nights, p. 101. 
استطاع ليو أن يحصل على تاييد جماعتی الاسبتارية والتیوتون‎ ):۰( 
* YAÀ ¢ ۲۸ قيما بعد ۰ انظر ما بتقدم من هذا الفصل ؛ هن‎ 
لم تذكر المصادر الاسلامية هذه الواقعة > كما لم تذكرها المصادر‎ (£1) 
الارمينية وكل ما ورد عنها جاء فى فى تاريخ ۾ هرقأ وخطاب ليو‎ 
a erni NE ۱ اول اکتویر‎ eut ا انوسنت ت‎ 
صاحب حلب وایضا‎ Sa حك‎ TFC ليو آن بوهیمند‎ 
c Nu E P ليه‎ ZH 3 بوهیمند اليه‎ 
بوهیمند لتحالف الاخير مع السلمین‎ aA Gall وواضح أن ليو يثير‎ 
الحقيقة لم يكن الظاهر قد أمد بوهيمند باية مساعدة فى‎ TT 
eu مع‎ Veios الافضل فى‎ asa) هذه الناسبة لانشغاله مع‎ 
: الوقت 0 انظر‎ éi العادل حول دمشق فى‎ 
Innoczut III, Korsa in P.L., Vol; 214, Col. 1003; Eracles, 
E. 313. 
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الارمینی من رد البابا على رسالتیه السابقتین(1۳) وبدا أن ذلك ممکنا 
بوصول الندوب الیابوی الکاردینال « سوفرید دی سان براسیدس € 

«Soffred de St. Praxedis»‏ الى عکا 8( خریف ۲ ۵« » الذى 
بعث فى ١١‏ نوفمبر ۲۶/۱۲۰۲ عيفر 034 ۰ برسالة الى بوهیمند 
وقومون انطاكية طلبا لترتیب رحلته البحرية الى انطاكية » ولا لم يتلق 
(sl‏ رد من هولاء آبهر بنفسه الى انطاكية c‏ حيث اجتمع ببوهیمند فى 
Y‏ فیرایر ۳ جمادی ول 034 « ولم یصل معه الى حل للمشكلة 
Gil‏ رفض بوهیمند أن یتقاوض بشانها بالرغم من قبوله توسط سوفرید 
لحل مشكلة الامير مع الاسبتارية فى حصن الاكراد التعلقة بالضرائب 
التی زعم بوهیمند أنه لم یتسلمها من الجماعة » وانتهی الامر بان اصدر 
الندوب البابوی قرارا بالحرمان ضد بوهمیند الرابع » الامر gall‏ جعل 
الاخير يتشدد فى موففه تجاه خلافاته مع الارمن(4۳) وق نهاية ۲١۲١م‏ / 
ربيع ثان ۵۵۹٩‏ استانف ليو :عتداءاته على أملاك بوهیمند ۰ فقام بغارة 
على اقلیم العمق حتی وصل‌الی جسر الحدید ۰ ویبدو أنه قد قام بهذه 
العارة قبل وصول الندوب البابوی الى انطاكية » والا كان padi‏ قد اتخذ 
منه موففاء وعلی الاقل یتریث‌ق‌اصدار قرار الحرمان ضد بوهیمند (۰)4 
وحدث فى العام التالى ما جعل ليو یشعر بان ظروفه مواتية للقيام بعمل 


)£1( كان ليو قد بعث الى البابا برسالة ثانية فى اکتوبر ۱۲۰۰۱ يشكر 
فیها UGI‏ على راية القدیس بطرس وعبر فيها عن ابتهاجه 
بقرب وصول مندوبی LLI‏ الذین سيقدم لهم ليو أسراه من رسل 
بوهپمند الى ركن Gill‏ سلیمان € ویطلب من GUI‏ الاسراع 
بارسال النجدات من الغرب لقتال المسلمين المنشعلين بخلافاتهم» 
كما طلب ليو من البابا أن لا یوقع أحد عليه بقرار حرمان الا 
الارمن ۰ ورد LLII‏ عليه مستجیبا لكل طلباته ولم یتحدث عن 
مشکلة بغراس ۰ اتظر > 
Innocent HL Regesta, in P.L., Vol. 214, Cols. 1007, 1009;‏ 
.1013 ,11012 
Sofred de St. Praxides (Letter of Sofred to Inmocemt IID, im (gY)‏ 
P.L., Vol. 214, p. CLI ff, Rohricht, Regest, Suppl; ao.‏ 
C. p. 51.‏ 789 
)££( انفرد ابن Sas aly‏ هذه الوقعة ولم پحدد لها تاریخا دقیقا ٠‏ 
انظر : Gal‏ واصل : مفرج الکروب i‏ ج Y‏ € ص ۰ © 


usb‏ تتوفر له مثل هذه الظروف ۰ فقد قدم الی بلاد 

لشام حشد من الصلیبیین الذین لم یتجهوا الى القسطنطينية مع قوات 
الحملة الرابعة ۰ فقدم الى Ke‏ أسطول فلمنکی بقيادة جان دی نسل 

cina (3 diig «Jean De Nesie»‏ ۵۹۹/۱۲۰۳« € وبعده بفترة 
قصيرة وصل اسطول آخر قادم من البندقية يحمل فرسانا من فرنسا بقيادة 
رینارد الثانی دی دامبییر «Renard De Dampierre»‏ وستیفن دی 
بیرش ٠ «Stephen De Perche»‏ ولا كانت هذه القوات مجتمعة 
alla‏ العدد(۵:) » فقد رقض عموری دی لوزینان ملك بيت القدس(۰) 
أن ینصاع الى رغبات قادتها oly‏ یجازف بخرق الهدنة مع الصادل وأن 
يسارع بقتال السلمین ۰ وعندما آمرهم الملك بالتریث لحین قدوم التعزیزات 
Jeep:‏ قوات الحملة الرابعة؛ثار alia)‏ وی دامبییر»وستیفن دی بیرش 
وقرر! التوجه الى شمال الشام(1۷) ۰ وصلت القوات الصليبية الى کونتیه 
طرابلس » وعند بلوغها جبلة خرج حاکمها السلم للاقاتهما ولا كان على 
dian‏ مع الصلیبیین فقد آمدهم بکثیر من المؤن»وعندما عرف أن وجهتهم 
هی انطاكية c‏ حثهم على التريث والانتظار حتی یرسل الى الاك الظاهر 
d‏ حلب حك کی لیم gle‏ اكلا هرب روز ی راک AES‏ 
انطاكية » الا gh‏ الفرنج لم ینتظروا عودة الرسل وتسرعوا بالتحرك الى 
اللاذقية بالرخم من تحذیر حاکم dha‏ السلم الذی بين لهم مصيرهم بقوله 


)£0( یحدد رنسیمان موعد قدوم هذه القوات الى سوریا بنهاية عام 
۲م بدایات عام 044 ۰ وقد أخذنا برآی فیلهاردوین مۇرخ 
الحملة الرابعة ۰ انظر > 
Vilichardouin, pp. 57-58. CF. also, Runciman, A History of‏ 
the Crusades, Vol. 3, p. 101.‏ 
)£1( مات هنری دی شممبانیا ملك بيت القدس السابق فى ۱۰ 
سبتمبر ۱۱۹۷ تارکا روجته ایزابیلا وريثة الملكة التی تزوجت 
9 ینایر 194١م‏ من عموری ملك قبرص بفضل مساعی کونراد 
كيس أساقفة ماينز الالمانى الذى هدف الى اخضاع مملكة بيت 
pic‏ أيضا للامبراطور Ed‏ لخضوع عمورى للاخير بقبوله 
لقب ملك قبرص من الامبراطور فى ۱۱۹۷م ۰ وتم تتویج عموری 
فور زواجه من ایزابیلا وحکم حتی ۱۲۰۵م انظر : 
G. Hill, A History of Cyprus, Vol. 2, pp. 58 ff.‏ 
Villehardouin, pp. 57; Ernoul, p. 340; Eracles, pp. 246-247. (iv)‏ 


مه ۲۷۴ سه 


Lin‏ سادة» انی على هدنة مع السیحیین ولا آرید أن ell‏ على ما تاتون به» 
وساقودکم من ارضی بسلام » ولکنکم حالما تخرجون من أرضى ستوسرون 
أو تقتلون (£A)‏ ۰ فتحرکوا « وف عزمهم أن رأوا لهم مطمعا فى اللاذقية 
یاخذوها »(14) ۰ الا أنه بوصولهم الى اللاذقية کمن لهم سیف الدین 
ابن ele‏ الدین بن joie‏ حاکمها وآخذهم على حين غفلة » وقتل غالبية 
الصلیبیین واخذ الباقون اسری الى حلب(۵۰) ۰ وبینما لم یستفد بوهیمند 
بوصول هؤلاء»كان ليو آوفر حظا بوصول جان دی نسل وقواته‌الی‌آرمینیا 
بحرا حيث انضموا اليه فى صراعه ضد انطاکیة(۵۱) ۰ وکان ليو قد فشل 
فى ۱۳ دیسمبر ۲۷/۱۲۰۳ ربيع ول 1۰۰« - قبل وصول المدد الصلیبی — 
فى دخول انطاکیة‌التی جد فى حصارها € فقد خرج الملك الظاهر من 
حلب € وخيم على حارم « فاتصل ذلك يليو € فرحل عن انطاکیة(۵۲) ٠‏ 
وبقدوم الصليبيين اليه » ولعدم وصول الفريق الاول من الفرنج الى 
بوهيمند » الذى لم يتبق له من سند سوى مساعدة الملك الظاهر(۵۳) » 


Eracles, pp. 247-248. (£A) 

)£4( أبن العدیم : 8255 الحلب € ج Y‏ € ص ۱۵۶ * 

)-0( یتفق تاريخ هرقل مع مارينو سانوتو gall‏ ینقل عنه نفس 
الرواية فى تحديد sac‏ الصلیبیین « يثمانين فارسا وكشير من 
الشاة » بینما یجعل مارینو من ستیفن دی بيرش قائدا للفرتج 
فى الوقت will‏ یجعل تاريخ هرقل من رینالد دامبير القائد 
لهم ۰ ولم يذكر هذه الوافعة من المؤرخين السلمین سوی ابن 
العديم فقط - انظر : أبن العديم نفسه ٠‏ راجع أيضا > 
Eracles, pp. 248; Ernoul, p. 341; Marino Sanuto, Liber secre-‏ 
torum fidelium crucis, ed. J. Bongars, in GDF, Vol. 2,‏ 

p. 203. 

Eracles, 257, Sanuuto, p. 203. (o1) 

(ov)‏ يضع کلود کاهن هذه الغارة فى airy‏ عام ۵۹۹/0۱۲۰۳« بالرغم 
من أنه يستشهد Gals‏ واصل الذى يضعها فى نهاية السنة نفسها 
منفردا بذكرها دون بقية المؤرخين المسلمين ٠‏ انظر : ابن واصل: 
مفرج الكروب Tac‏ »اص ١05‏ ۰ راجع ایض A‏ 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 602, n. 8.‏ 
(or)‏ سعی الاسبتارية الى فرض سیطرتهم على الاقلیم الجنويى 
علی aalt‏ من العادل ومن الامجد بهرام شاه صاحب بعلبك = 


بعد أن توقفت الفاوضات بشأن مشكلة انطاکیة(۵) » تشجع gal‏ وفام 
ف ۲۶ ديسمبر ۱۳/۸۱۲۰۳ ربيع الآخر ١٠1ه‏ بمحاولة لدخول انطاكية 
مستعلا le‏ بوهیمندق‌طرابلس»وبمساعدة قوات جان دی نسل الفرنمی 
تمکنت قوة من الارمن من دخول المدينة من بوابة القدیس جورج € وریما 
بمعاونة البطريرك بطرس آنجولیم الذى calle‏ منه ليو أن یستمیل اعضاء 
القومون الى جانبه » الا أن فرسان الداوية وبرجوازية انطاكية من اللاتين 
.هیلوا على عداء شدید تجاه ليو » وتحصنوا بالقلعة » ثم خرجوا فجاة 
وتمكنوا من طرد الفرقة الارمينية من الدينة بینما وجه رجال القومون 
نداء الى الملك الظاهر على جناح طائثر )00( e‏ ووصل المدد الحلبی الى 


(o£) 


(00) 


والجاهد wale‏ حمص € والظاهر صاحب حلب ‘ وتمکن من 
هزيمة قوات الاسبتارية وأسر aie‏ کبیر منهم وذلك فى ۱۷ مایو 
۳ رمضان ۵۵۹٩‏ ۰ وتوسسط الداوية بين النصور 
والاسبتارية لعقد الصلح ولم یقبل التصور وذلك بالرعم من تهدید 
الداوية بقدوم کثیر من الصلیبیین من آوربا وحضور CM‏ عموری 
aial‏ الصلح بين الارمن july‏ انطاكية وتمکن النصور فى 
Y‏ یونیو/۲۱ رمضان من نفس العام من ایقاع الهزيمة بالاسبتارية 
عندما آغاروا على بعرین وقتل منهم وامم الكثيرين ولم يشترك 
بوهیمند پنفسه فى اى من الشروعین بالرغم من امكانية مساعدته 
للاسبتارية حيث يذكر ابن واصل Laal‏ خروج الفرنج من طرابلس 
فى الواقعة الاولی ٠‏ وهکذا بدا بوهیمند آمام اللك الظاهر 
كحليف مخلص:انظر ابن واصل : مفرج الکروب»ج۲ءص ۰۱۶۱ 
c ۱۸ - c ۳‏ آبو القدا : الختصر € ج ۳ € ص ۱۰۸ - 
٠ ۰‏ راجع أيضا : 

Smith, Knights of St. Jhon in Jerusalem, p. 137.‏ 
حضر کل من البعوث البابوی سوفرید واللك عموری لوزینان 
وقادة الداوية والاسبتارية الى انطاكية مم كثير من بارونات 
أوربا لحل الشکلة c‏ الا أن سوفرید عاد الى المرقب ومنه الى 
عكا لاشتداد مرضص النقرس عليه í‏ وفتور همته بهد أن ذهب 
البارونات الذکورین الى أن الشكلة اقطاعية بحتة » gly‏ تن من 
شان ممثل کنسی Jia‏ سوفرید وذلك بعد أن استمالهم بوهیمند 
الى جانبه » ورفضوا عرض ليو بتقدیم عشرين GN‏ مقاتل 
مساعدة مته للفرنج ضد السلمین ۰ انظر : 
Sofred, Letter ef Sofred de St. Praxides, im P.L., Vol. 214,‏ 

Cole. CL- 11-CLIV. 


ابن واصل : مفرج الکروب » + Y‏ ص 188 € راجع UAM‏ : 
Eracles, p. ۰‏ 


— ۲۱۵ سم 


نهر العامی بینما عسکر الظاهر بالقرب من حارم c‏ قاضطر ليو الى العودة 
الى بلاده(8۱) ۰ بعد ذلك مباشرة وصل الى قيليقية قادما من 
القسطنطينية بطرس کابوانودی سان مارسللو «Pierre Capuano De‏ 

Bt. Marcello»‏ يصصه الاسقف الورخ سيكارد دى کریم سونا 
GyeSicard De Cremones‏ المبعوث الب ابوی الجديد كان یفتقر الى 
بعد النظر وحسن التصرف » فقد فشل فى اخضاع طرف النزاع لقراراته > 
وزاد من تعقید الامور ما قام به ليو من نهب لاملاك جماعة الداوية فى 
صخرة رسل «Roche de Riossola‏ وصخرة «Roche de Guilaume» aly‏ 
فى“ قيليقية ونهب قطعان الاشية الخاصة بالجماعة وحقولها d‏ 
النطقة (Oy)‏ ۰ ولم یواقق على اعادة كل هذا الى الواوية الا اذا فبلوا أن 
یقتصر تشاطهم على الجالات الدينية فقط » وطلب أن تعتبر مشكلة بغراس 
ومشكلة انطاكية قضية واحدة(88) ۰ وزاد من تعقید الامور آیضا ما فام 
به البعوث البابوی من تصرف یتسم بالرعونة عندما دعا الى عقد اجتماع 
فى انطاكية ولم يدع اليه جاثلیق الارمن جان كما وعده من قبل c‏ وعندما 
رفض ليو تعویض الداوية عن خساثرهم فى قبليقية اوقع عليه البصوث 


)04( مرة آخری يستشهد کلود کاهن بابن واصل فى ذکر هذه الوقعة › 
الا أن کاهن يضعها فى ١١‏ نوفمبر/٤‏ ربيع Sal‏ من نفس السنة ٠‏ 
ویضعها اين العديم خطكا ضمن Alaaf‏ عام ۶ ۱۱ ۰"ظ ° 
انظر : ابن واصل مرج الکروب « .2 Y‏ € ص ۱۵۶ ل 188 
Gul‏ العدیم : زبدة الهلب ؛ ج c Y‏ ص ۱۵9 - راجم أيضا : 
Ímaoeat Hl Regesta, in P.L, Vol. 214, Col. 687; Ann.‏ 
A; OL., t. 2, part 2, p. 435; Sicard de Cremone,‏ وز T.S..‏ 

Chromies, in P.L., Vol. 213 p. 533. 

» صخرة رسل وصخرة وليم بالقرب من » طریق الفرتچ‎ Gali تقع‎ (ov) 
«hw» و‎ Arsuz» جنوبی ارسوس‎ «Port — Bosacíe 
يميز بها نهاية جبال الامانوس على‎ d aia Pal وارسوس هی‎ 
شمالی‎ fan السوپدية ۰ « وطریق الفرنج » هو الطريق الذى‎ 
وكان هذا الظریق تحت سيظرة‎ ٠ الفنریر الى الاسكندرونة‎ uel ; 
: الداوية حتی سقوط انطاكية فى ۵۱۱۱/0۱۲۸ ۰ انظر‎ 
Dussaud, p. 443; T.S.R, Boas, Geswetter, im The Cilicaian 

Kingdom of Armenia, p. 177. l 
Iamoceat HI, Regesta, in P.L., Vel. 215, Cols. 504, 689-690 (0A) 


LY" - 


البابوی وعلی مملکته بقرار الحرمان(۵۹) ۰ ولم یستطع بطرس کابوانو 
ان یقوم بتىء سوی اسداء النصح — بناء على نصيحة کل من بطريرك 
انطاكية والمؤرخ سیکارد . لكل من بوهیمند وليو بعدم العمل على نشوب 
حرب لیس لها مبرر » ورحل الى Ve‏ فى یولیو 0۱۲۰۶/ذی القعدة 
۰ (۱۰) ۰ وکان هذا الاخفاق ضارا بالشام (31)4l‏ ۰ ولذا استجاب 
الصلیبیون فى Ke‏ لطلب ماری اوف فلاندرز زوجة بولدوین اول اباطرة 
القسطنطينية اللاتین والتی حضرت الى عكا فى ذلك الوقت ۰ فبدأت 
الفاوضات من جدید على أن یتولی سوفرید السئولية هذه الرة ۰ ولا 
ليو كان يثق به أكثر من ثقته ببطرس کابوانو » فقد وافق ليو على عقد 
هدنة لمدة أربعين يوما واعادة صخرة رسل الى الداوية » Lain‏ رفض 
بوهيمند ذلك »كما رفض السماح لمبعوث ليو بالمرور عبر أراضيه الى عكا. 
وهنا مال سوفريد الى جانب gal‏ )11( بينما بقی بطرس کابوانو فى صف 
دوهيمند ٠‏ ولانقسام مبعوثى البابا لم يكن من الممكن تحقيق أى اتفاق حول 
مشكلة انطاكية ۰ ورحل المبعوثان الى القسطنطينية فى اکتوبر ۱۲۰۶م/ 
صفر ۳(<2۰۱) ۰ وكتب ليو والكاثوليك جان الى البابا يثنيان على 
سوفريد ويشكون من بطرس » ویطلبان من البابا اجبار الداوية على 
الاقتداء بالاسبتارية فى موقفهم المحايد من المشكلة(14) ۰ وق الواقع كانت 


501۲60 De Praxides, Letter of Sofred to Pope Innocent IL (04) 
in P.L.. Vol. 214, Col. CLVIII. 

Sofred de Praxides, Letter of Sofred to Pope Innocent II, (4.) 
in P.L. Vol. 214, Col. CLIX. 


Claud Caben, La Syrie du Nord, p. 605. (11) 
واضطر‎ ٠ بعث سوفرید بالورخ سیکارد الى كل من بوهیمند وليو‎ (1r) 
«Constantin de Camardias» ردیاس‎ VS فنسطنطین دی‎ 


ابن عم ليو ومبعوثه الى الذهاب الى We‏ بحرا كما ارسل 
بوهيمند جيوفرى «Geoffroy»‏ أسقف طرابلس نيابة ٠ Ae‏ ورفض 
سوفرید تلبية طلب البعوث الارمینی باصدار قرار الحرمان 
ضد بوهیمند الذى لم یات مبعوثه باعذار مقبولة لعدم حضوره 
uni ise . etai REORUM‏ میله ee‏ ‘ 

ضد 
Innocent 1111, Regesta, in P.L., Vcl. 215, Col. a t‏ 
Innocent HI, Regesta, in P.L., Vol; 214, Col. CLIX. Cw)‏ 
Innocent IIL, Regesta, in P.L. Vol. 215, Col. 699 . (1£)‏ 


TY —‏ ب 


da‏ قد خرجت من هذه الفاوضات الطويلة اکثر تعقیدا عن $3( فقيل 
وایضا اکثر تعمیما ۰ فقد ارتبط الصراع من أجل انط‌اكية بمختلف 
ادصراعات التی كانت تمرق الشرق الادنی وفتها ۰ فلم يتمتع بوهیمند 
الرابع بتایید الداوية وقومون انطاكية فقط بل Last‏ بتایید الملك الظاهر 
وسلاجقة قونية » بینما تمتع ليو بتاييد بطريرك انطاكية والاسبتارية 
بالاضافة الى تأييد الملك العادل(1۵) ۰ ففی نهاية عام ۱۲۰۶م/جمادی 
أول ۰۰۱« » زادت الامور تعقيدا بالنسبة لبوهیمند » وذلك بدخول عنصر 
جديد من عناصر الخلاف الی‌الصراع بين بوهیمند والارمن ۰ فکان على 
بوهيمند »الى جاتب مقاومته‌لطامع‌لیوق‌امارته»آن يقاوم ثورة اقطاعية 
قامت ضده ف اقلیم طرابلس قام بها رینوار «Renoar»‏ )13( حاکم 
نیفین(1۷) الذی جذب بتمرده على سيده بوهیمند polis‏ آخری الى 
مشكلة انطاكية بالرغم من أن المشكلة بينه وبين pal‏ انطاكية كانت اقطاعية 
بحتة ۰ فقد تزوج رینوار هذا من ایزابیلا 1:20 ابتة اسنیفورت 

«Astefort»‏ حاکم حصن عکار(1۸) دون الحصول على موافقة سيدة 


)10( آعلن البابا انوسنت الثالث ذلك فى خطابه الى فیلیب ملك فرنسا 
فى عام ۱۲۰۵م/1۰۱ھ » مع أن الملك العادل لم يدل بدلوه 
فى مشكلة انطاكية قبل ۱۰/۱۲۰۸ ۰ وربما كان ذلك توق 
من ٠ LLI‏ وان كان كذلك فانه يكون قد آثبت بعد النظر ۰ انظر: 

Innocent IIL Regesta, in P.L., Vol. 215, Col. 698.‏ 
)15( كان ول حکام نيفين هو رینسوار دی نيفين الذی صحب اللك 
عموری الاول الى القسطنطينية فى ۱۱۲۹ ۰ وثانی الحکام كان 
ابنه ریموند الذی آنجب USS‏ ۰ الاولی اجلانتین «Eglantine»‏ 
وتزوجت من روهارت 027 حاکم حیفا ۰ وهلفیس التی 
تزوجب حنا ابلین حاکم بیروت العجوز » وآخيرا رینوار الثانی 
الذی ثار ضد بوهیمند الرابم ۰ انظر : 

C.F. Ducange Les Familles d'Outremer, icd. E. Rey, 

Paris, 1869, pp. 223, 413-141; J. L. LAMONTE, John 

Ibelin the old Lord of Beirut, in B. Vol 12, p. 420. 


(V)‏ وهی مدينة آنف الحجر الحالية وتقع على بعد ۱۱ كيلو مترا 
جنوبى طرابلس ٠‏ انظر : 
Dussaud, Topographie, p. 77.‏ 


: حصن عكار یقح شمال شرقی طرابلس ۰ انظر‎ (1A) 
Eracles, p. 314, Duassaud, Topographie, p. 88. 1 


تب ۳۹۸ ب 


بوهيمئد كمأ تفضی القوانین الاقطاعیه ق الشرق الفنرنجیر:<) Us-‏ 
رای بوهیمند أن فى ذلك اهانة له » فقد آمر باستدعاء رینوار لیمثل امام 
محكمة الامير فى طرابلس التی آقرت بان رینوار قد ارتکب Usd‏ فى حق 
سیده بوهیمند » وآقرت حق بوهیمند فى الاستیلاء على اقطاعیات تابعه »› 
وبهى ان يتحول هذا الى pal‏ واقم ۰ الا أن رینوار لم یمثل آمم المحكمة 
lani‏ بوهيمند يعدنفسهللقياميعم لكبيرضدتابعهمنتاحيةوضدملكأرمينيا من 
ناحية آخری(۷۰) ۰ لذا نجده قد سعى الى توثيق عرى العيداقة بينه 
وني Sala‏ جبیل والجنوية Lal‏ € بمصاهرة ala‏ جبيل(١؟)‏ » «منح 
الجنوية مزید: من ال#امتیازات فى انطاكية وطرابلس على أن یحصل منهم 
على مساعدة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دینار بیزنطی(۷۲) وسفینتین 
شراعیتین وثلانماكة مقاتل(۷۳) ۰ كما عمل بوهیمند آیضا على التقارب 


p. 4 (14)‏ ۴:۵6 
Eracles, p. 314-315. (vs)‏ 
(۷۱) تزوج جى حاکم جبیل من آليس iias Alice‏ بوهیمند الرابع 
All‏ كان قد تزوج من بلیزانس Plaisance‏ شقيقة جی فى 
فى دیسمبر ۸۱۲۰۶ ۰ انظر : 
E.G, Rey, Les Seigneurs de Giblet, im R.O.L., Vol, 3, Paris‏ 
p. 402.‏ ,1893 
(۷۲)کان الدینار البیزنطی  Solidus‏ مساویا فى وزنه للدینار 
الاسلامی ) ¿Yo‏ جرام ذهبا = gall ( Axa. ٦‏ ضربه لاول à ya‏ 
عبد الملك بن مروان 3 عام ۶ — ۷۲۵ من الهجرة.وکانت‌العملات 
البيزنطية والفاطمية تتمتعان بثقة التجار الايطاليين AST‏ من 
الدينارات الايوبية التي لم تكن بدرجة نقاء سابقيتها الا أنها 
كانت مقبولة Gol‏ الاوربيين AST‏ من الدينارات الذهبية التى 
ضربها الصلیبیون فى بلاد الشام كعملة رسمية #ماراتهم بدلا من 
العملات الفضية التی صادت آوربا رمن الحروب الصليبية ۰ واختار 
الصلیبیون فى ضرب دیناراتهم أن یقلدوا الدینار الفاطمی اشدة 
atlas‏ عن الدینار العباسی ۰ ا أن الدینار الصلیبی لي يرق الى 
مستوی العملات الاملامية أو البيزنطية . انظر:ناصر النفشبندی: 
الدينار الاسلامى c paga ilaa c‏ بعقداد ۱۹8۵ 6€ ج Y‏ € 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ راجع آیضا > 
A.S. Ehrentreutz, Arabic Dinars Struck by the Grusaders,‏ 
in J.E.S.H.Q, 1964, pp. 169-170, 173-180; R.S, Lopez‏ 
K.H.R. Vol. 9, 1957, pp. 219-221‏ هذ Baek te Gold,‏ 
(۷۳) هدم بوهیمند الى هنری بسکاتوری Hoary Pimeatores‏ دوق = 


— ۲۱۹ بت 


مع الاسبتارية » بان شجم حملة قامت بها الجماعة على املاك الظاهر 
ماب ظب دون أن يهترك بوهیمند نفسه فى ذلك حرصا منه على A‏ 
gaas‏ مواليا للملك الظاهر الذی یسانده دائما ضد ليو الثانی ۰ الك أن 
مشہ وع جماعة الاخبتارية هذه الرة كان یختلف عن مشروعاتهم السابه: 
والتی كانت بمثابة مجرد غارات هد السلمین فى حمص وحماة وشبيهة 
بغارات الملك عموری نفسه » التی لم تكن الا استغلالا لهدوء السلمین بسبب 
ورود الأخبار بقرب وصول الحملة الصليبية الرنفبة الى بلات الشام ٠‏ 
هالتی لم تكن فى ذات الوقت الا مجرد مظاهرات عسكرية يقوم بها HA‏ 
ليحفظ مکانته بين السلمین ووالصلیبیین على السواء(۲4) ۰ ولم يكن هذا 


(YE) 


مالطة » الذى كانت تتبعه السفن التى ساعدت بوهيمند ضد سيد 
نيفين ۰ حرية التجارة فى انطاكية وطرابلس Gli‏ جانب تأكيده 
لكل امتهازات الجتوية ف الامارة والكونتية Gall‏ سبق ومنحوا 
Lall‏ هناك ۰ الي حانب منحهم شارعا وحماما وكئيسة ومحكمة 
خاصة بهم فى ظرابلس » ويفهم من ذلك أن الجنوية گانوا يهيمنون 
على جزيرة مالظة فى ذلك الوفت بینما كان ala‏ الاسطول الذي 
ساعد بو هیمند كان يدعى آلبرتو Alberto Gulina iila.‏ انظر > 
Ogriipanis Annale., in M.G.H., Vol. 18, p. 124-126; Rohricht,‏ 
Regesta. no, 807, pp. 215-216; Heyd, Histoite de Com-‏ 
merce, t. 1 pp. 322-323.‏ 

فى ۱۷ مایو ۳/۱۲۰۳ رمضان «۵۹٩‏ تمکن النصور صاحب حماة 
من هزيمة الاسبتارية الذین هاجموا بعرين » كما تمكن فى 
dug ۳‏ ۲۱/۱۲۰۴ رمضان A033‏ من هزیمتهم مرة آخری ٠‏ 
الا أن الاسبتارية هاجموا حماة نفسها ونهبوا ial‏ « الرقیطا » 
الجاورة للباب الغربی لحماة فى العام التالی وأسروا كثيرا من 
المسلمين بعد أن هزموا قوات النصور ۰ كما آعار الاسبتارية فى 
٠ Å paa‏ مايو ۱۸/۱۲۰۶ رمضان Aca: Jagi c ate.‏ 
سبعين سفينة الى فرع رشید ونهب رجاله مدينة « فوة € ۰ وکان 
الملك عموری قد أغأر على اقليم الاردن وعزم على قصد بيت 
هدنة فى سبتمبر ٤١٠٠م‏ /محرم 5ه تنازل بمقتضاها الفرنج 
عن نصف كل من صيد! واللد والرملة الخاص بالمسلمين « الى 
جانب GU‏ التى كان قد استولى عليها منهم زمن الحملة SAUNI‏ 
۷ حين استولوا على بيروت ٠‏ انظر ٠‏ ابن الاثير : 
الكامل » ج ١١‏ » ص ٩۲ - ٩۰‏ ابن واصل : مفرج الكروب E‏ 
ج ۳ عا ص ین VIY - ۱۱.۰ 0۹ € £A‏ 2 وأيضا:سعيد = 


-NYN. - 


أأنوع من الاعمال ضد السلمین egal‏ بوهیمند Gall‏ كان يضمن هدوء آفرد. 
Croll!‏ اليه وهو الملك الظاهر بتحالفه معه ۰ الا أن مشروع الاسبتارية 
هذه الرة كان ضد اللاذقية التی كان استیلاء الفرنج عليها يؤدى الى 
dal!‏ ريط آملاك بوهیمند فى انطاكية وطرابلس وخاصة من ناحي ٠‏ 
٠ Jott‏ لذا لم يجد بوهیمند Lalas‏ فى منح الاسبتارية عدة امتیازات. 
بسيطة فى الوقت الذی سیبدو فيه هو بعيدا عن الشبهات آمام ملك 
.لب (۷۵) ٠‏ وق ربيع عام ۰۱/۱۲۰۵« كام الاسبتارية من حص 
الاكرات بهجوم على اللاذقية ilag‏ » واستطاعوا أن یجذیوا alga‏ 
alin calci‏ الى کمن 4 Ga Eoi‏ المسلمين جماعة ككيرة + وعادوأ 
الى طرابلس وقد ملأوا أيديهم بالسبى والغنائم(77) ۰ وبذلك ضمن 
بو هیمند حياد الاسبتارية فى خلافه مع تابعه صاحب نيفين c‏ خاصة Gly‏ 
الدخير كان يتمتع بتاييد كل معارضی بوهيمند وخصومه وكان أول هؤلاء 
بطبيعة الحال هو ليو الثانى الذى رحب بالتحالف مع رينوار لیستطیع 


= عاشور : الحركة الصليبية c‏ ج Y‏ » ص 55 ۰ راجع أيضا > 

Eracles, pp. 259-263.‏ 
(V6)‏ فى دیسمبر ۱۲۰۶م وق مارس ۱۲۰۵م على التوالي » وعد 
بوهیمند كلا من جى حاکم جبیل والاسبتارية بريع وعقارات من 
الاراضى t!‏ اللاذقية وحصن صهیون Val‏ ما » ردها à‏ اليهم « 
انظر : 


Cartulaire, Vol. 2, no. 1215; Rilley-Smith, The Knights of St. 
John, p. 138. 

› ذکر هذه الوقعة من المؤرخين السلمین ابن واصل والقریزی‎ (Y3) 
وکلاهما ذکر خروج الاسبتارية من طرابلس ومن المؤكد أن‎ 
تقع فيه أملاك الاسبتارية فى حصن‎ Gall القصود اقلیم طرابلس‎ 
وحصن الرقب ۰ ومن المؤكد أن المسلمين لم یتاکدوا من‎ al Sul 
الاسبتارية ۰ والدلیل على ذلك أن‎ Quel تورط بوهیمتد فى‎ 
هجمة الظاهر التالية وجهت الى آملاك الاسبتاريةف حصن الرقب‎ 
الذی تمکن‎ Laat الذی هاجمه عسکر الظاهر بقيادة مبارز الدین‎ 
من هدم احد أبراج الحصن اعلی الباب الواجه للساحل ؛ وکاد‎ 
وذلك فى أعقاب‎ » emails السلمون یفتحون الحصن لولا مقتل‎ 
» غارة الاسبتارية على اللاذقية وجبلة ۰ انظر : مفرج الکروب‎ 
= ۱۹۵ ج اقسم ۱ € ص‎ c القریزی : السلوك‎ c ١16 ص‎ » ۳ 
OM 


تطویق خصمه من شمال انطاكية وجنوبها(۷۷) +والی جانب gal‏ کان‌هناك 
من یویدون رینوار من بين سادة الفرنج فى فلسطين € والذین کانوا 
معارضین pelji‏ بوهیمتد فى السلطة ۰ وکان من بين هؤلاء راژول 

«Raoul»‏ حاکم طبرية » الذى كان شقيقه ایودز 

«Eudes»‏ ف ذلك الوقت يعمل فى خدمة ليو فى ارمینیا(۷۸) ۰ واخبرا 
كان هناك الملك عموری الشسانی الذی حقد على بوهیمند يسبب 
افساد الاخير لحاولة عموری فى حل مشكلة انطاكية التی اشترك فیها بنفسه 
بصفته ملكا لبیت القدس(۷۹) ۰ وبهذا التأييد تشجع رینوار وقام 
بالاعتداء على آملاك سيده فى اقلیم طرابلس لعدة آشهر حتی اقترب من 
آبواب الدينة » ولم يكن بوهیمند موفقا فى صد تابعه التمرد ومژیدیه 
وانتهی الامر بمعركة بين الطرفين انتهت بهزيمة بوهیمند وانسحابه > 
ومقتل صهره هيو شقیق جى صاحب جبیل وذلك فی مارس ۱۲۰۵م /رجب 
١١‏ ) ۰ وف الوقت الذی یاس فيه بوهیمند من نجاح خططه 1245 
یفکر فى استمالة رینوار » مات الاك عموری الثانی فى Sol‏ ابریل ۵١۲٠م‏ / 
۳ شعبان 1۰۱ه(۸۱) ليفقد رینوار gal‏ سند له ۰ فقد تولی آمور مملكة 


Eracles, p, 314. (vv) 

(YA)‏ كان راژول حاکم طبرية منافسا للملك عموری الثاني على 
العرش ۰ ABRE: às‏ اتهمه »نلك بانه مدير محاولة اغتباله ۰ 
فقام بنفیه من الملكة » فاتجه راژول الى طرابلس Cus.‏ رحب 
به بوهیمند c‏ واقطعه اقطاعا هناك الا أنه بعد فشل ثور قرینوار € 
بعد موت عموری الثانی واشترك مع حنا ابلن ف الحم AL‏ 
الخامسة على poe‏ ثم مات فى Se‏ بعد ۰ انظر : 
Eracles, pp. 230-231: 314-315;  Ernoul Pp. 311, CF. also,‏ 

Rilley Smith, The Feudal Nobility, pp. 156-159. 

٠ ۲۹۶ انظر ما سبق من هذا الفصل € ص‎ (va) 

Eracles, p. 315; Gestes des Chiprois, p. 663; (A-) 

e مات اللك عموری القانی لوزینان اثر تناوله وجبة سمك‎ (A1) 
ولحقت به زوجنه ایزابیلا التی ترکت خمسة آطفال من الاناث‎ 
ابنة ایزابیلا من کونراد مونتفرات وکبری‌البنات‌عرش‎ Lyle تولت‎ 
الملكة وتقرر تعیبن حنا ابلين حاکم بیروت وصیا علیها ۰ وبذلك‎ 
مملکتی قبرص وعکا بموت عموری الثانی‎ Lali یکون قد انفصل‎ 
بعد أن آل عرش مملكة قبرص الى ابنه هيو الاول من اشیفا‎ 
= الحدى سليلات أسرة ابلين > الذى كان فى العاشرة‎ c «Escheva» 


YY =‏ بت 


بيت القدس Ga.‏ ابلین Jhon of Ibelin‏ حاکم بیروت(۸۲) ۰ ally‏ 
أظهر العداء لرینوار بالرغم من الروابط الاسرية بینهما(۸۳) ۰ الى جانب 
ذلك فقد .حمل بوهیمند على مساعدة الجنوية الفین آمدوه بقلاث سفن 
in ja‏ وآربعماثة مقاتل قادمین من مالطة لحصار نیفین(ع۸) ۰ وق شتاء 
عام ۱۰۲/۸۱۲۰۵« ali‏ بوهیمند بحصار رینوار Gall‏ حاول أن يقاوم 
الا أنه لم يستطع الصمود آمام قوات بوهیمند والجنوية الذین استولوا على 
نيفين وأسر رینوار بالرغم من‌اصابة بوهیمند بسهم‌آثناء القتال‌آفقده‌احدی 
عبنیه ( ۸۵) ۰ وعندما وصل الملك الجاهد auf‏ الدین صاحب حمص بقواته 
لنجدة رینوار gall‏ استعاث به » لم یستطع عمل شىء لسقوط الحصن d‏ 
آیدی بوهیمند jets‏ على ضواحی طرابلس حتی حصن الاکراد۰«واخذ 
من الغنم والواثی ما لا یحصی (A1)€‏ ۰ ثم سلم رینوار حصن جبل عكار 


(^Y) 


(^Y) 


(^1) 
(Ao) 


من عمره وکان الوصی عليه والترمونت بلیار کندسطبل مملكة 
Ke‏ وزوج شقيقته الکبری بورهون : «Bourgogne»‏ انظر > 
Eracles, p. 305; Ernoul, p. 407; Gestes des chiprois, p. 663,‏ 
Marino Saundo, Liber, p. 205. CF. also, Hill, A History of‏ 
of Cyprus, pp. 66, 73-74.‏ 
Ga‏ ابلین هو ابن بالیان‌التانی‌ایلین ‏ الابن الثالث لباليان الاو لالذى 
جاء الى الشرق مع الملك فولك فى ۸۱۳۱ » وكان باليان الثانى 
قد تزوج ماريا كومنين ابنة شقيق مانويل كومنين وارملة الملك 
عموری الاول ۰ لذا یعتبر هنا ابلین حاکم بيروت أخا غير شقيق 
للملكة ایزابیلا من آمها ماریا كومنين ee ٠‏ 
مؤلف عن قوانین وعادات مملكة BRE‏ ; 
J. La Monte, ius d'Ibelin the Old Lord ar Beirut, in B. Vol.‏ 
pp. 418-419.‏ ,12 
تزوج Ge‏ ابلين من هلفیس Helvis‏ شقيقة رینوار قبل 
daly)‏ من میلیسند دی آرسوف ۰ انظر : 
Ducange, Familles, p. 222.‏ 
Eracles, p. 315.‏ 
بدات الصادر الصليبية تطلق على بوهیمند الرابع لقب بوهیمند 
« الاعور » iia «Lo Borgne»‏ ذلك الحين ۰ انظر > 
Eracles, p. 315; Gestes des chiprois, p. 663; Ann. T.S., p. 435:‏ 
Ogeriipanis Annales, in M,G.H.SS., Vol. 18, p. 124;‏ 
Marino Sanudo, p. 205.‏ 


= لم پذکر استنجاد رینوار بالسلمین‌سوی‌حولیاتآوجرواکد ذلك‎ (A1) 


۲۷۳ — 


الى بوهیمند(۸۷) الذی تفرغ aal‏ هجمات ليو على انط‌اكية Gall‏ لم 
یحفظها من السفوط فى آیدی الارمن آثناء انشغال بوهیمند فى قمع ثورة 
نيفين سوی نحدة dA‏ الظاهر لها . ففی صیف ple‏ ۵ € 
وبعد أن alel‏ ليو بناء قلعة قديمة فى poll‏ الواقع شمالی حصن دربساك 
لتهديد السلمین فيه » قام بالهجوم على الترکمان النازلین باقلیم العمق 
data «‏ منهم Ule‏ لا یحصی € واستاق نعمهم ومواشیهم € وسار الى 
دريساك » فحرق ريضها € alea‏ الى بلاده (۸۸) € كوسيلة للضعط على 
الملك الظاهر » ولحمله على التخلى عن بوهيمند » ولتحييده بخصوص 
el pall‏ حول انطاكية c‏ عرض ليو على الظاهر أن يرد اليه ما أخذه من 
قلیم السمق علی آن « یخلی بینه وبین انطاكية phys (A)‏ صاحب 
حلب قبوله لعرض ليو الذی cla‏ لحصار انطاكية التی عانت من هذا 
الحصار ووقع فيها غلاء عظیم » الا أن الظاهر استمر فى امدادها بالون 
حتی قویت(۰٩)‏ ۰ وریما يكير تصرف الظاهر تساولا اذا ترك ای و منذ 
البداية sags‏ انطاكية دون التصدی له » بینما اکتفی بامداد اللاتين فیها 
بالمؤن ؟ ۰ والرد علی‌هذا التساژل یکمن فى أن الظاهر الذى استشعر — 
دون أن يتأكد ‏ اخلال بوهیمند لواثیقه c daa‏ واشتراکه مع الاسبتارية 
فى الاعتداء على dha‏ واللاذقية فى العام الاضی e‏ آراد أن يشعر بوهیمند 
بحاجته لمساعدة مسلمى حلب التى مازالت ضرورية للحفاظ على امارته 
من السقوط ق ایدی الارمن 6 لیبقی بوهیمند علی ay‏ لتحالفه ga‏ 
الظاهر » فحتی هذه اللحظة كان الظاهر نفسه یحتاج لبوهیمند»فهومن 
جهة لم يكن يطمئن لشاعر aas‏ العادل نحوه » ویخبرنا ابن واصل بان 
الظاهر كان لایزال على aigi‏ من العادل فى عام ۰)٩۱(۵۱۰۳/۵۱۲۰۷‏ 


: راجع أيضا‎ ۰ VIA ج ۳ » ص‎ c cas Sil 
Ogeriipanis Annales, p. 124. 

(AV)‏ بعد البقاء فترة فى سجن بوهیمند توجه رینوار الى قبرص وعاش 

هناك حتی موته انظر : .315 Eracles, p.‏ 
(A4)‏ اين واصل : مقرج الکروب » ج ۳ » ص ۱۷۰ ۰ 
(A4)‏ ابن العدیم : الصدر Fae ull‏ ء ص ۱۵۹۱ ۰ 
)*4( ابن العدیم : الصدر السایق € نفس الجزء ونفس الصفحة ۰ 
)44( ترددت الرسل بين اللك الظاهر » وعمه الملك الص‌ادل € = 


-YVfí- 


ومن جهة آخری فان الظاهر لم تكن لدیه الامکانیات التی بستطیع بها 
أن يصد هجوم الارمن عن انطاكية » By‏ نفس الوقت یحتفظ بجزء منها 
فى حلب دفاعا ad lie‏ أى هجوم من العادل علیها فى محاولة Load‏ 
لنفسه » الامر الذی كان بخشاه الظاهر دائما » لذا نجده يطلب المدد 
من بوهیمند ضد الارمن بعد قلیل ۰ كما نلمس عدم خروجه بنفسه Basal‏ 
العادل ضد الفرنج فى العام (av) ull‏ ۰ الا أن تصرف الظاهر اثار 
حفيظة ليو Gall‏ وجد أن ملك حلب قد أضاع عليه فرصة الاستیلاء على 
انطاكية مرتین(۳٩)‏ ۰ وق يوم الميلاد YO‏ دیسمبر ۱/۱۲۰۵ جمادی 
الاولی AY‏ € هاجم ليو السلمین فى حصن دربساك c‏ وصده السلمون 
بعد قتال شرس Qu‏ الطرفین » فاجتاح ليو السهل الجاور للحصن ثم 
تراجم بقواته الى دروب جبل اللکام مستدرجا خلفه قوة من السلمین 
الذین هلکوا بسبب عاصفة ثلجیة(:۹) » فبعث الظ‌اهر بالتعزیزات 
بقيادة میمون القصری(۵٩)‏ الى حارم » وبعث بقوة آخری بقيادة سیف 
الدین بن ele‏ الدین الى تيزين » بينما كان ابن طمان gilas‏ عن 
دريساك » واستمرت المناوشات بين الارمن فى بغراس والمسلمين فى 
دريساك الى ol‏ خرج الضاهر بنفسه فى ابريل 1م/شعيان 
۲ ه(41) ٠‏ الى حارم ثم الى جسر الحديد حيث calla‏ من انطاكية 
عشرة آلاف من المشاة الفسرنج ليهاجموا ليو من جهة 
الجنوب بينما یه danl‏ هو من جهة الشرق(۷٩) ٠‏ 
كما بعث الظاهر الى عمه العادل يطلب المساعدة » واستطاع أن يصد 
هجوم الارمن عند مرج Gila‏ بعد وصول فرقة انطاکیة(۸٩)‏ ۰ ولا 


أبن واصل c‏ مفرج الكروب » ج ۳ » ص ٠ WE‏ 

۰ ۲۷۹ ص‎ c انظر ما يتقدم من هذا الفصل‎ (av) 

(ayy‏ كانت المرة الاولى فى عام ۳ ۰ انظر ما سبق من هذا 
الفصل ‏ ص ۲۰۱۵ ۰ 

)42( ابن العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ » ص ۱۵۷ ۰ 

)40( ابن الاثبر : الکامل c‏ ج ۱۲ € ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ° 

)43( ابن العدیم : زيدة الحلب » ج Y‏ € ص ۱۵۷ ٠‏ 

* ۱۷۱ ص‎ € Y ابن واصل : مفرج الکروب : ج‎ (av) 

sl. ۱۵۸ — ۱۵۷ ص‎ » Y ابن العديم : 8355 الحلب » ج‎ (4A) 
۰ ) ۶ ( خريطة رقم‎ 


~ ۲۱۷۵ — 


تحول الظاهر والانطاکیون الى الهجوم » ولا كان ليو یخشی الجازفة 
توش لذرى سای فدهن ل cuis dia Dd‏ ی 
الظاهر « على أن يهدم الحصن الذى بناه فى مواجهة دربساك € وأن يرد 
جميع ما أخذه فى الغارة € ويرد جميع أسارى المسلمين الذين فى يده € 
وان ل" یعرض لانطاكية وقرر الصلح الى ثمانی سنین € وذلك ف آغسلس 
۹ مهرم (A Jats‏ > وهکفا Jens‏ الصراع نين adii Skanes‏ 
وليو الثانی الارمینی حول انطاكية من خلافات بين السیحیین وبعضهم 
البعض الى حرب سافرة بين ملك حلب وملك رمینیا ٠‏ 


وجاء دور بطريرك انطاكية اللاتینی بطرس کی يدنو بدلوه فى 
تعقد المشكلة وف ose‏ أطراف أخرى اليها من مسلمين وصليبيين € 
لتحل مشكلة انطاكية محل الصراع الصليبى الاسلامى فى الشرق الادنى » 
ولتصبح هی قضية الساعة وحجر الزاوية فى تاريخ العلاقات السياسية 
بين المسلمين والصليبيين خلال الفترة التی تلت الحملة الثالثة حتی قدوم 
Asi‏ الكايسة © اما رکه oe dines‏ ا كانت ae Audi‏ 
انطاكية هی المتنفس الوحيد للطرفين ۰ ففى الوقت الذى تصالح فيه الملك 
الظاهر مع ليو الثاتى لم يكن البابا أنوسنت الثالث قد تخلى عن محاولة 
حسم الخلاف بين بوهيمند وليو(١٠٠)‏ ۰ ففى نهاية 6١؟١م/05"ه‏ 


)44( ابن واصل : مفرج الکروب ¢ Pa‏ © ص gil € AY)‏ شامة 4 
الذیل علی‌الروضتین » Css a‏ ٤۱۹۷م‏ ۰ ص ۵۳ ۰ ابن العدیم : 
زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۱۵۸ * 

(۱۰۰) حتی یتجتب البابا معارضة اطراف النزاح العلم‌اتیین ورجال 
الدین کلف فى مارس من عام ۱۲۰۵ الى جانب بطرس دی 
لوسیدبو «Pierre de Locédio»‏ ( بطريرك انطاكية فیما بعد ( 
sats‏ أساقفة جبل تابور oo‏ من العلمانیین هما برتولد دی 
کاتز نلنب سو «Berthold De Katzenellenbogen» j‏ وشخص 
خر یدعی جيراردى فورنیفال «Gérard De Fournivaly‏ على 
أن يحققوا اتفاقا ما بين بوهيمند وليو خلال ثلاثة أشهر وأعطاهم 
ليو يعلمه كيف أن هذا فى صالحه ٠‏ ولم يفلح فى ذلك : انظر : 

Potthast, Regesta, Vol. I, nos. 2429, 2430; 
Innocent IH, Regesta, in P.L., Vol. 215, Cols. 156-157; Rohri- 
cht, Regesta, no. 802, p. 214. 


- ۲۷۲ — 


کلف البابا بطرس کابوانو بالعودة مرة آخری الی. الشرق لیرعی مصالح 
كنيسة بيت القدس التی هجرها البطريرك الى القسطنطينية فى 0۱۲۰۳/ 
8ه مع غيره من اللاتین العلمانیین ورجال الدین الذین جذبتهم 
المغانم البیزنطية o‏ وایضا لیحل مشكلة انطاکیة(۱۰۱) ۰ الا أن البعوث 
البابوی ما لبث أن دخل فى خلاف مع بطريرك انطاكية بطرس أنجوليم 
حول بعض الوظائف الكنسية » وانتهی الامر بان أصدر البعوث البابوی 
قرار الجرمان ضد البطريرك وحرمه من کل سلطاته الکنسية فى انطاكية 
وذلك فى Y‏ قبرایر ۲۱/۵۱۲۰ جماد GG‏ ۱۰۲(2۱۰۲) ۰ وزاد ذلك من 
دقة موقف البطريرك الذی كان قد aii‏ عطف قومون انطاكية ايض 
بمبب تجاهله لحقوق الجالية اليونانية فى انطاكية 4 والتی كانت تشکل 
الاغلبية العظمی من سکان الدينة » والمعارضة لقرارات القومون(۱۰۳)؛ 


(۱۰۱) مات عموری الراهب بطريرك بيت القدس فى ۱۲۰۲م ورشح 
بطرس اوف لیموج رئيس آساقفة قيسارية لنصب البطريرك الا أن 
سوفرید لم gilga‏ على هذا الترشیح » واختیر هو نفسه بطریرکا 
لبيت القدس (uis‏ رحل الى القسطنطینیة فى ۱۲۰۳ ۰ وبقی 
منصب بطرريك بيت القدس ش-غرا الى جانب موت اللك 
عمورى فى اول عام ۱۲۰۵م وزوجته ايزابيلا فرأى البابا ضرورة 
تعيين بطريرك لبيت المقدس فى الوقت الذى لم يكن هناك من 
يرعى مصالح المملكة أو الكنيسة » حتی عين البرت أسقف فيرسللى 
بطریرکا لبيت المقدس (۱۲۰۵ - 1١9١م‏ ) ولم يصل هذا الى 
الشام الا فى ٠۲۰٠م ٠‏ انظر > 

Hamilton, The Latin Church, pp. 248-250. 

(۱۰۲) شغر منصب رئيس شمامسة انطاكية بموت aleli‏ غرفا فعين 
البطريرك احد آولاد أخيه gall‏ لم يكن قد بلغ السن الذی یسمحله 
بشغل النصب € بینما عين البعوث البابوی شخصا یدعی جان € 
ورفض تعيين ابن شقیق البطريرك ۰ انظر : 

Irrocent HI, Regesta in p. 1.. Vol. 215, Cols. 1278-1282: 
Pothast, Regesta, t. 1, no. 3265. 

(۱۰۳) یذکر تاريخ هرقل أن بوهیمند قد جمع « الفرسان والاعيان 

الخرین فى ۱۲۰۱م ولم یذکر رجال الدین مما يدل على توقف 

٠‏ الى جانب أن القومون قد اتخذ من اشتراك رجال الدین 
( ولو اسميا ) فى القومون ذريعة لاجبارهم على الافاء بالالتزامات 
المالية التی توّدیها الجالیات الأنخرى بانطاكية » ولاخضععهم 
للقضاء العلمانی على الاقل اذا كان الشاکی علمانیا ۰ ولا dias.‏ 
ان الكنيسة اللاتينية لم تكن لتسمح بمشل هذا التعدی على = 


— YYY — 


الى جانب کره اللاتين واليونانيين فى انطاكية للارمن حلفاء البطريرك . 
وجاعت قرارات البعوث البابوی ضده کی تزید من حرج موقفه ۰ ولم 
يكن بوهیمند الرابع واعضاء قومون انطاكية یطعمون فى فرصة أفضل 
من هذه ۰ فاستولی بوهیمند على العدید من ممتلکات الكنيسة وذهب 
الى ما هو أبعد من ذلك بتعیینه لبطريرك یونانی لكنيسة انطاكية یدعی 
سیمون الثانی «Simon TI»‏ « الامر الذى ناضل من أجله اباطرة 
الدولة البیزنطية من قبل دون طائل ۰ وأدى ذلك الى التقارب بين 
البعوث البابوی والبطريرك اللاتینی الذی عادت اليه سلطاته » فاصدر 
قرار الحرمان ضد JS‏ من بوهيمند والبطسريك 
اليونانى وامارة انط‌اكية ایض(:۱۰) الا أن هذا لم يكن 
ذا تأثير GY‏ منافسيه من أعضاء القومون اللاتين والي ونانيين 
والامير قد اعترفوا بمنافسه البطريرك الیونانی(۱۰۵) ٠‏ ودفع ذلك 
البطريرك الى اتخاذ تدابير مضادة لبوهيمند ۰ فقد بدا يعد لقيام ثورة 
فى انطاكية تأييدا لريموند روبين فى الوقت الذى كان ليو قد ريط فيه 
طرفا آخرا من آطراف الصراع بقضية انطاكية ولكن لصالح حفيد أخيه » 
وكان هذا الطرف هو جماعة الاسبتارية التى طالا حاول بوهيمند تحييدها 
بينه وبين gah‏ )1-1( ۰ وقرب نهاية عام ۵۱۲۰۷/منتصف عام ٤1۰ھ‏ € 


= حقوقها وامتيازاتها العادية ۰ وكان من الطبيعى أن يلقى هذا 

CD ara PR بالاضافة‎ rane ae حقوقه‎ EAE 

الذى كان la‏ بولاء nA‏ القومون له › مما ES‏ 
البطريرك ألى تاييد حقوق ریموند روبين فى حكم انطاكية 


Eracles, p. 313; Innocent HI, Regesta, in P.L., Vol. 214, Cols. 

CF; also, Rey Histoire des Princes d'Antioche, p. 344.‏ ;512 
)£+\( وردت رواية هذه الاحداث 3 رسالة البابا انوسنت SÉ su‏ الى 
البرت او فيرسللى يطريرك بيت القدس à‏ ۵ بنایر ۰۸ pry:‏ ۰ 


Innocent II, Regesta, in P.L., Vol. 215, Cols; L 278-1282. 

B. Hamilton, The Latin Church in the crusader states, p. 218. (3-0)‏ 
)4-4( فى ۲۲ مایو ۱۲۰۷م منح ریموند روبين ( بتأثبر من ليو الثانی ( 
مدينة dhe‏ ( وهی ف آیدی السلمین فى ذلك الوقت ) لجماعة = 


YVA -‏ مه 


قامت ثورة ضد بوهیمند بتحریض من البطريرك » والاسبتارية » وکشیر. 
من النیلاء العادین لبوهیمند والذین آدخلهم البطريرك سرا الى الدينة » 
وبمساعدة هؤلاء فتحت آبواب انطاكية لقوات ليو وریموند روبین ؛ 
واحتل الثوار والارمن الچزء الاسفل من الدينة € واستقبل البطريرك 
ریموند روبین فى كنيسة القدیس بطرس واعترف به آميرا لانطاكية » بینما 
لجا بوهیمند الى القلعة التی یحرسها فرسان الداوية Sab‏ ثلاثة ليام تمکن 
بعدها ویمساعدة الداوية من مباغتة الارمن وسحق الثوار وطرد الارمن 
من المدينة الى حصن بغراس(۱۰۷) مع الوالین لهم من نبنلاء 
انطاکیة Y A)‏ ( وق اعقاب هذا النصر « اعتقل بوهيمند البملريرك t‏ 
وحاول أن ینتزع منه اعترافا بشرعية حکمه للامارة » وأمام .رفضه 
العنید » القاه بوهیمند فى السجن حيث مات بعد شرب زیت الصبام 
لشدة العطش € وذلك فى A‏ يوليو ۲۳/۱۲۰۸ Ga‏ الحجة alf‏ 


= الاسيتارية وكل ما يحيط بها من أملاك c‏ وأكد ليو بخاتمة asa‏ 
الوثيقة ونلاحظ أنه من بين من شسیدوا على تحريرها 
كان روبرت مانسل كتدسطيل انطاكية ( ۱۲۰۷ ب ۱۲۱۹ ) 
مما يدل على أن النيلاء اللاتين من انطاكية کانوا متواطئين مع 
ليو ضد بوهیمند Gall gol‏ لم یعرف ذلك عن الكثيرين منهم à‏ 
انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 820, p. 220. Rey, Les Dignitaires de‏ 
la pricipaute d'Antioch, p. 119.‏ 
(۱۰۷) يضع هیثوم وحولیات بيت القدس وتاريخ آعمال القبارصة هذه 
الوقائع فى ینایر 0۱۲۰۸/رجب ated‏ ۰ ولا لم یعلم البابا بها 
الا فى فبراير من نفس السنة عن طریق رسالة من البرت دی 
فبرسیللی «Albert De Veicelli»‏ بطريرك بيت المقدس 
( ۲۰۵ — ۵۱۲۱۶ ) » ومع ندرة عملیات السفر الى آوربا فى 
فصل الشتاء » فیمکن افتراض agag‏ فاصل زمنی ملحوظ بين 
حدوث هذه الوقاثع وبين روایتها فى آوربا ۰ انظر : 
Héthoum de Gorigos, Table Chronologique, in R.H.C-Doc.‏ 
'Arm., Vol. 1, p. 479; Ann. T.S, p, 436; Gestes des chi-‏ 
prois, p. 664, Innocent HI, Regesta, in p. Ll, Vol. 215.‏ 
Cols. 1321-1323.‏ 
Gasa )۱۰۸(‏ المؤرخ الارمینی سمباد باسماء الکثبرین من نبلاء انطاكية 
اللاتين » آلذین لجاوا الى قيليقية فى نهاية القرن الثانی. عشر 
الميلادى/السادس الهجری فى أواخر أيام بوهیمند الثالث وسيطرة 
بوهيمند الرابع على الامور فى انطاكيةفحياة والدهءانظر : = 


٩ —‏ ۲۷ له 


وبموت بطريركانطاكية یکون‌بوهیمند قد تخلص من حدمناوکیه(۰)۱۰۹ 


الا أن البطريرك لم یقتصر دوره على التحریض للثورة ضد poll‏ € 
بل انه كان قد ادخل فرسان الاسبتارية فى دائرة الصراع نفسه » كما فعل 
gal‏ )+11( ۰ فقام الاسبتارية بالهجوم على حمص فى محاولة للاستیلاء 
علیها من جهة»ومن جهة أخرى لشغل المسلمينوخاصة الظاهر» عن‌مساعدة 
بوهیمند € واختاروا لذلك توقيتا مناسبا كانت فيه الخلافات بين بوهیمند 
والبطريرك على أشدها ٠‏ ففى ربيع Ais‏ ۰۳۸/۵۸۱۲۰۷" آغار الاسبتارية 
من حصن الاكراد على اقليم حمص وحاصروا المدينة نقسها » فاستنجد 
صاحبها المجاهد آسد الدين شيركوه بالملك الظاهر غازى الذى أرسل اليه 
قوة منعت عنه الاسبتاریة(۱۱۱) ۰ وأثارت اعتغداءات الاسبتارية على 
حمص الملك العادل الذی لم يكن قد نسی بعد اعتداءات القبارصة على 
السفن الاسلامية » وعدم قدرة حنا ابلين الوصی على الملكة الصليبية على 
السيطرة على الفرنج » فخرج العادل من (VV) poo‏ ۰ ووصلت اليه 
الامدادات من حلب وحمص وحماة وبعلبك والجزيرة حتی بلغت قواته 
عشرة آلاف فارس عسکر بهم على يحيرة قدس ¢ وق gabe‏ ۸۱۲۰۷/شوال 
emu )۱۱۳( ۳‏ حصن الاكراد واشتد فى قتاله واستولی على برج 


Sempad, p. 639. =‏ 
)1-4( لم یعلم البابا بموت البطريرك الا فى یولیو 0۱۲۰۸/ذی الحجة 
۶« عن طريق رسالة من يطريرك بيت القدس مورخه فى الرابع 
من يوليو/التاسع pis‏ من ذی الحجة من نفس السنة ٠‏ انظر : 
Innocent IH, Regesta, in P.L., Vol. 215, (Cols. 1428-1429.‏ 

age )۱۱۰(‏ بطرس الى جماعة الاسبتارية JS‏ ثروته ( فى شکل جواهر ( 

: انظر‎ ٠ التی كان بوهيمند یسعی للا نی « علیها‎ 
Rilley Smith, The Knights of St. John. p. 155. 

(۱۱۱) ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۲ ۰ ص ۱۷۲ ۰ ابن واصل :مفرج 
الکروب x‏ ج Y‏ € ص ۱۷۲ * 

(۱۱۲) قبل خروج العادل من مصر كان القبارصة قد استولوا على Bae‏ 
سفن للمسلمین وآسروا من فیها ۰ فارسل العادل الى Ga‏ ابلین 
يطلب رد الاسرى » فاجاب الاخبر بان « Jal‏ قبرص لیس لى 
agile‏ حکم وان رجعهم الى الفرنج الذین فى القسطنطينية € ولا 
قصد العادل عكا اضطر الوصی على المملكة الصليبية أن يرد 
الاسری الى العادل ٠.‏ انظر : ابن الاثبر : الکامل ac‏ ۱۲۲ ۶ ۱۳۷ 
س ۱۳۸ ٠‏ 

(۱۱۳) لم يخرج الظاهر بنفسه وا کتفی کعادته بارسال فرقة من قواته = 


لما ۳۸۰ تسب 


jusl‏ بالقرب منه(5١1١) e‏ وأسر منه خمسمائة رجل ٠‏ ثم توجه الى 
طرابلس واستولى على حصن القلیعات(۱۱۵) » ثم تازل طرابلس نفسها 
وحاصرها « وضيق على أهلها اشد تضييق € € فبعث اليه بوهيمند 
« يخضع له € وبعث له مالا وهدايا وثلاثمائة أسير » ورغب فى الصلح 
فصالحه € وذلك فى ۲۷ يوليو لا١٠١١1م/١٠”7‏ ذى الحجة ۱۱۱(۵۰۰۳) .ولا 
انتهى الامر بين بوهيمند والملك العادل بالصلح » ولما لم يخسر بوهيمند 
اكثر مما خسر الاسبتارية حلفاء ليو والبطريرك e‏ ولا كان الاعتماد على 
السلطة البابوية » الامر الذى تبقى أمام gal‏ » ليس له من تأثير سريع فى 
ذلك الوقت الا ما یلبی احتياجات كنيسة انطاكية دون احتيساجات 
(NV) gal‏ » لكل ذلك c‏ لم يكن أمام ليو » الا الاستمرار فى اعتدائاته 
على اقليم انطاكية ۰ فقد la‏ بالاغارة على سهل انطاكية منتزعا أشجار 


E‏ كالتزام اقطاعى عسكرى يقدمه مقايل اقطاعه كما هو متبع فى 
النظام الاقطاعى الایوبی . انظر : این واصل : مفرج الکروب ‘ 
ra‏ ¢ ص ۱۷۳ ٠‏ راجع Lai‏ : 
Hassanein Rabie, The finanncial System of Egypt, London,‏ 

1972, p. 32. 

(۱۱۶) یذکر ابن نظیف آنها طاحونة أعناز ۰ وآعناز sab‏ بين الساحل 
وحمص ٠‏ انظر : ياقوت الحموی ۰ pase‏ البلدان » ج ١‏ € 
ص ۳۱۱ ۰ ابن نظيف ( أبو الفضائل الحموى ) > التاريخ 
المنصورى ( تلخيص الكشف والبيان فى حوادث الزمان ) » تحقيق 
ol‏ العيد دودو € دمشق ۱۹۸۱ ۰ ص OY‏ ۰ ابن واصل : مفرج 
الكروب » چ c Y‏ ص ۱۷۳ » المقريزى : السلوك c‏ ج Y‏ » قسم١‏ » 
ص \VI‏ ۰ 

: القليعات : حصن يقع شمالى طرابلس بالقرب من الساحلءانظر‎ )۱۱۵( 
R.L. Wolf : and H.W. Hazard, Gazatteer, in Setton, Vol. 2, 

p. 797. ; 

)419( اين نظیف : التاریخ النصوری » ص ۳ ۰ العسقلانی ) je‏ الدين 
آبو البرکات ) : شفاء القلوب فى مناقب بنی آیوب € مخطوط 
a‏ ۳ مص ۱۷۳ ۰ 

cas )۱۱۷(‏ البابا الى بطريرك بيت القدس الذی عينه مبعوثا مقيما 
بالشرق کی یحسم الخلاف بين ليو وبوهیمند € Gly‏ يحمل بوهیمند 
على أن یبعد البطريرك اليونانى € وآن يعيد بطرس GAN‏ لم يكن 
قد digas ale‏ بعد .ولا علم بعث الى بطريرك بيت المقدس 
يطلب مته اجراء انتخاب بطريرك جديد لانطاكية ٠‏ انظر : — 

Innocent HT, Regesta, Vol. 215, Cols. 1428-1429. 


~ YAN — 


الفاکهة « وذابحا السکان » وناهبا کل ٠ )۱۱۸( edili‏ ويبدو أن غارة 
ليو كانت مفاجئة لبوهیمند واللك الظاهر فى نفس الوقت » الى جانب 
وجود الملك الاشرف موسی Gale‏ حران وابن الملك العادل فى ذلك الوقت 
فى حلب فى ضيافة الملك الظاهر وهو فى طریق عودته من دمشق الى 
حران ۰ ووجود الاشرف فى حلب ووجود العادل فى دمشق كان من 
الطبيعى أن يثير مخاوف الملك الظاهر(9١١)‏ ۰ فانه اكتفى بارسال 
بعض من قواته بقيادة سيف الدين بن جندر الى السلطان السلجوقى 
كيخسرو ابن el‏ ارسلان(۱۲۰) حليف الظاهر ¢ والذى من المؤكد أن 
بوهيمند قد استغاث به أيضا » والذى توجه الى بلاد ليو للضغط عليه ٠‏ 
واستولى كيخسرو بمسععدة الحلبيين عسلى حصن برتوس 

GUL )۱۲۱( «Pertous»‏ » وهاجموا قلاعا آخری(۱۲۲) الامر 
الذى دفع ليو الى الدخول فى اتفاقية مشروطة c‏ فقد Gilly‏ ليو على أن 
يرد حصن بغراس الى الداوية » وان لا يعرض لاتطاكية » وان لا يعرض 
لبلاد السلطان الملك الظاهر(*؟١) ٠‏ وبالرغم من ذكر هذه الوقائع بهذا 
الوضوح » الا أن المصادر العربية لم تذكر Vat‏ عن غارة ليو على انطاكية 
سبب حدوث هذه الوقائع ٠‏ وقد وضعالمؤرخ كلود كاهن غارة ليو فى عام 


(۱۱۸) نقل كاهن هذه الرواية عن ابن أبى طى وابن شداد ( كتاب 
Lal aol‏ ( : انظر > .614 Cahen,'La Syrie du Noid, p.‏ 

)14( ابن العدیم : زبدة الحلب » Ye‏ » ص ۱۵۹ « ابن واصل : مفرج 
الکروب « ۳ » ص YAT‏ — ۱۸۶ ۰ 

(۱۲۰) وهو غياث الذین ابن قلج ارسلان ۰ استولی فى عام ۱۲۰م/ 
۱ على قونية من قلج أرسلان ابن أخيه ركن الدین سلیمان 
الذی مات فى العام السابق ۰ انظر : ابن الاثير الکامل » ج ۱۲ € 
ص ٩۳ 6 ٩۱‏ ۰ 

(۱۲۱) حصن برتوس ویسمیه ابن واصل بغرقوس وابن العدیم برنوس ٠‏ 
وهو على بعد ۱۵ ميلا من مرعش من جهة الشمال الشرقی ۰ 
انظر : اين واصل : مفرج الکروب » ج ۳ € ص ۱۸۷ ۰ ابن العدیم: 
زبدة الحلب Pac‏ » ص ۱۵۹ ۰ راجع أيضا : 

RL. Wolf 2nd H.W. Hazard, Gazetteer, in Setton, Vol. 2, p, 795 

(۱۲۲) لم یحددها اين العدیم أو ابن واصل ۰ انظر : ابن العدیم : $245 
الحلب » ج c Y‏ ص ۱۵۹ € ابن واصل : مفرج جالكروب Ya‏ 

* ۱۸۷ , 

(AYY)‏ انقرد ابن العدیم بذکر تفاصیل الاتفاقية بينما لم یذکرها غيره من 

المؤرخين : انظر : ابن العدیم : زبدة cala‏ € ج Y‏ € ص ۱۱۰ ۰ 


— YAY — 


۸ ( جماد ثان ۱۰۶ — جماد ثان ۰۵« ) وعام ۱۲۰۹م ( جماد OU‏ 
0 ۰1ھ ( € بینما وضع حملة کیخسرو ed‏ ۸۹ مضان/ 
شوال۵ ۰ ه»وق‌کلتا الحالتبن»فقد افتقرت روایته الى الصحة ١‏ آماعن‌غارة 
ليو » فلابد وآنها وقعت فى عام 1۰۵/۵۱۲۰۸ ولم تتکرر فى العام التالی 
له ٠‏ فليس من القبول أن ینتظر اللك الظاهر أن يغير ليو على انطاكية 
دون أن یتحرك الا عند تکرار هذا الهجوم وهو ( الظاهر ) الذی dogs‏ 
وجود بوهیمند حاکما لانطاكية٠الى‏ جانب ذلك فان الصادر العربية التی 
یستشهد بها کاهن فى دکره لغارة السلاجقة والحلبیین تضع هذه الفارة 
God‏ أحداث عام ۱۲۶(۵۹۰۵/۵۱۲۰۸) .واذا كان عام 1۰۵ ه یواکب 
leja‏ من عام 9١5١م‏ » فان U‏ آورده ابن واصل بان عودة Quia‏ عن 
بلاد الارمن لم تحدث الا لما « وقع الثلج »(۱۳۵) يؤكد أن الحملة انتمت 
فى شتاء عام ۰0۵/0۱۲۰۸ هلان شتاء ۱۲۰۹م يقع فى منتصف عام 1۰1 
ومن هذا كله نخرج بان ليو قد اغار على انطاكية فى خریف عام 7۸8۱۲۰۸ 
۵ وأن حملة السلاجقة والحلبيين ضده كانت فى شتاء العام نقسه. ٠‏ 
واذا كان سلاجقة الروم قد بدوا يدلون بدلوهم فى الصراع حول 
انطاكية c‏ فان الملك العادل نفسه بدأ كذلك يتدخل فى نفس الامر » وكل 
متهم يسعى لصالحه الخاص c‏ فالسلاجقة يهمهم أن يحدوا من قوة ليو 
جارهم المشاكس » فى الوقت الذى يرى العادل أن خطر ليو فى شمال 
الشام يشغل الظاهر عن مناوئة عمه ٠‏ لذا سارع الملك العادل» الذی راسله 
ليو والتجا اليه » الى ارسال تعليماته الى كل من كيخسرو والملك الظاهر 
لعقد المصلح مع gal‏ )14( ۰ وهكذا أصبح el pall‏ بين ليو وبوهيمند حول 
انطاكية مجالا لكل القوى الموجودة فى بلاد الشام » وفرصة للجميع 
لتحقيق المصالح الذاتية ٠‏ فاذا كان الاسبتارية وبطريرك انطاكية اللاتينى 
قد اتخذا صف ليو منافسة لقومون انطاكية والداوية الذين انحازوا 
لبوهيمند » فان الملك العادل قد عمل على بقاء ليو كمصدر قلق لابن آخیه 
pall‏ خاضع له بدرجة كافية ٠‏ ولم يكن تصرف العادل » كما يرى كلود 


(۱۲۶) ابن واصل : المصدر السایق » ج Y‏ € ص ۱۸۷ € أبن العديم € 
المصدر السايق € ج Y‏ € ص 303 ١5٠١‏ ۰ 

(۱۲۵) ابن واصل : المصدر السابق » ج Y‏ € ص ۱۸۷ ۰ 

)111( ابن العدیم : زبدة الحلب » ج Y‏ » ص ۱۱۰ ۰ 


— YAY. 


کاهن (۱۳۷) انحیازا الى صف ليو ۰ فلم تكن حملة العادل على أراضى 
طرابلس سوى حملة ضد الاسبتارية حلفاء نیو نفسه ۰ وليس أدل على 
ذلك أكثر من تدابير الملك الارمينى الذى وجد أن سلوك العادل تجاهه 
يشوبه كثير من التحفظ.وان كان العادل يميل الى مساعدته »فان نجدته 
له ليست قريبة منه بدرجة كافية ٠‏ وفى النهاية فان التحالف مع حاكم 
مسلم مهما طال أمده » فانه بالنسبة لصاکم مسيحى غير مأمون الى 
النهاية » والجميع يتوقع قدوم حملة صليبية من غرب أوربا فى أى لحظة. 
كل ذلك جعل من اتفاقية ليو مع كيخسرو حبرا على ورق » كما دفع ليو 
الى البحث عن حلفاء آخرين يكون لهم ثر فعال أكثر من الاعتماد على 
مساندةا لك‌العادل ۰ ففی ۵1۰/۵۱۲۱۰ بدا لیوبالاسبتاریةحیث‌شهکرم‌علی 
مساعدته فى صد هجوم السلاجقة ومنحهم حصن سلوقية Silifke‏ (۱۲۸) 
والحصن الجدین «Norpert = Castchum Novum»‏ ۰ وکم‌ازدیس 
(yya) — «Camardias»‏ ۰ ولکی یکمل ليو تكوين تخم للاسبتارية غربی 
قيليقية بينه وبين أملاك السلاجقة » فقد استخل فرصة موت غیاث الدین 
کیخسرو » وارتباك خلفه عز الدین کیکاوس(۱۳۰) » وحاول الاستیلاء 


Cahen, La Syrie Du Nord, p. 614. (v YY) 
تقع سلوقية على ربوة تطل على نهر سالیف » والجسر الذى عليه‎ )۱۲۸( 
: الى الجنوب من میناء اياس ۰ انظر‎ 
R. Fedden and 1. Thomson, Crusader Castles, London, 1957, 
pe. 103-105. 
يقع الحصن الجدید وکماردیس شمالی سلوقية على نهر سالیف‎ )۱۲۹( 
الى هذه المنحة‎ gal وهما قلعتان تتبعان مدينة سلوقية.کما أضاف‎ 
حق الاسبتارية فى شن الحرب أو عقد اتفاقيات السلام مع السلاجقة‎ 
كما منحهم حرية خرق الهدن المعقودة‎ ٠ فى قرمان دون الرجوع اليه‎ 
الاسبتارية ذلك الى جانب‎ alle يتطلب‎ ULE بينه وبين المسلمين‎ 
أن الاسلاب التى يأخذونها من غاراتهم ضد المسلمين تكون لهم دون‎ 
: أن يطلب ليو منها شیثا ۰ انظر‎ 
Cartulair, Vol. 2, p. 118, CF. also, T.S.R Boase, Gazatteer, 
in The Cilician Kingdom, of Armenia, p. 158; J. Riley- 
Smith, The knights of St. John, p. 132. 
بعد أن استولی كيخسرو! على مدينة انطاكية التی تقع علی‌الساحل‎ )۱۳۰( 
الصغرى » وانتصر على تیودور‎ Lut الجنوبی لاملا السلاجقة فى‎ 
الاول لاسکاریس الامبراطور البیزنطی فى نيقية » قتل کیضسرو‎ 
الطاردة فى ظروف غامضة وترك ثلاثة آبناء»عزالدین‎ idae أكناء‎ 
= کیکاوس الذی خلفه ق الحکم < وعلاء الدین کیقباذ صاحب‎ 


— ۲۸۶ مه 


على قرمان «Karaman»‏ التی وعد بها الاسبتارية ایضا(۱۳۱) ٠‏ الى 
جانب ذلك » فقد جعل ريموند روبین - عندما بلغ سن الرشد ‏ يؤكد 
للاسبتارية منحة uaa ila‏ اليها حصن بکسرائیل(۱۳۲) ۰ واذا كان 
ليو قد ضمن بتلك الامتيازات مساندة الاسبتارية له فى موقفه من مشكلة 
انطاكية » فانه لم يلبث أن اتخذ Bae‏ اجراءات أضعفت مركزه تماماءفقد 
كان البابا قد مل المشكلة برمتها وعهد الى بطريرك بيت المقدس فى 
هه بالوصول الى diam ais‏ بين ليو وبوهیمند(۱۳۳) ۰ كما 
كتب الى ليو فى توقمبر۸۱۲۱۰/جمادی‌الاولی 1۰۷ھ يخبره أنه قد طلب 
من بوهيمند أن يضع قلعة انطاكية فى عهدة الداوية والاسبتارية وبطريرك 
انطاكية اللاتینی الجدید بطرس دی لوسیدیو «Pierre de Locidio»‏ 
Gall‏ لا يمكن الشك فى حیدته » لکونه حدیث العهد بمنصبه(۱۳۶) ۰ 
ورفض بوهیمند تنفیذ ذلك وانتهز ليو هذه الفرصة وقبل ade‏ هدنة مع 
بوهیمند الذی رفض تنفیذ تعلیمات البابا » واصبح موقف ليو افضل من 
ذى قبل(۱۳۵) ۰ كما قام ليو Lad‏ بالرد على LUN‏ بایفاد ثلاثة مبعوثين 


Currey‏ الدین حاکم ارزن الروم تمردکیقباذ علی‌کیخمم‌ووساندوا 
الاخبر ٠‏ الا أن کیخسرو استطاع أن يخضع آخاه » وحبسه » ثم 
صالح لاسکاریس ٠‏ انظر : ابن الاثبر : الکامل c‏ ج ۱۲ ۰ ص ۰۱۱۷ 
القریزی : السلوك c‏ ج (Y‏ قسم ۱ € ص ۱۷۳ ۰ راجم أيضا : 
Hethoum de Gorigos, p. 482. CF. also, Cahen, Pre-Otman‏ 
Turkey, pp. 119-120.‏ 
(۱۳۱) فرمان هو الاسم الترکی لها والاسم الیونانی هو لاراندا «Larada»‏ 
وهی تقع فى الجنوب الغربی من هرقلية ۰ انظر : 
Cartulair, Vol. 2, p. 118, CF. also, Rohricht, Regesta, no. 843,‏ 
lp. 225; Delaville Le Roulx, Les Hospitlliers, p. 433.‏ 
Cartulaire, Vol. 2, p. 122, CF. also, Rohricht, Regesta, no. (1Y)‏ 
p. 226.‏ ,845 
Innocent IIT, Regesta, in P.L., Vol. 216, Cols. 18-19. (arr)‏ 
(۱۳۶) لجا مجلس أساقفة انطاكية الى date‏ القصیر الخاصة بکنيسة انطاكية 
حتی عين GUI‏ فى ۱۲۰۹م بطرس آسقف دير لوسیدیو بطریرکا 
لانطاكية ( ۱۲۰٩‏ — 1۲۱۷م ) انظر > 
Innocent IH, Regesta, in P.L., Vol. En Cols 54- 56. CF. also‏ 
Rey, Les Dignitaires, p. 139.‏ 


= الامبر اطور البیزتطی »وهی‎ at تعلل بوهیمند فى رفضه بانه‎ (i52) 


- TAO w 


الى روما آخبروا gall of Lidl‏ لم یستطع قتال السلمین طالا آن عدم حل 
USAN‏ يترك على sagan‏ مصدر خطر pila‏ » فبعث الب‌ابا بالاسقف 
سیکارد مرة آخری الى الشرق لحل هذه المشكلة وکان ذلك فى ۸0۱۲۱۰ 
٦ھ ٠‏ الا أن الاخیر لم یستطع عمل ای شیء(۱۳۹) ۰ واضاع ليو على 
نفسه الفرصة فى أن یحوز رضاء كنيسة روما فى الوقت الذی فقده فيه 
بوهیمند » بل أنه ذهب الى آبعد من ذلك فعندما gla‏ بطريرك بيت 
القدس أن يحل مشکلة بغراس pol‏ ليو على حل مشكلة انحلاكية Nol‏ € 
ورفض المثول all‏ البطريرك ٠‏ ثم تجاوز حدوده واستولی على « طريق 
الفرنج المسمى » (ypy) «Port Bonnel»‏ التابع للداوية وكل أملاكهم 
تقریبا فى قيلقية وسهل انطاكية c‏ وهاجم فرقة من قواتهم كانت تحمل 
المؤن لحصن صخرة وليم الذی لم يكن قد أخذه منهم بعد ۰ وقتل الارمن 
aaf‏ فرسان الداوية € وجرح مقدم الجماعة وليم اوف شارتر «William of‏ 

«كدة321© نفسه وکثبر من اعضاء الجماعة وذلك ف بداية ۸/۱۲۱۱ 
منتصف ad. V‏ ۰ وبذلك تحول قرار الحرمان الذی كان حتی OW‏ يتخذ 
شکلا نظریا » الى آمر واقع عندما أرسل البابا الى آساقفة سوریا وقبرص 
ينشر قرار الحرمان وان یصبح نافذ الفعول » كما ارسل الى AUN‏ جان 
دی برین «Jean De Brienne»‏ .« ق ۱۵ giga‏ ۱/۵۱۲۱۱ محرم 
۸ لمساعدة الداوية فى حملة ضد ليو لاستعادة حقوفهم فى 
قيليقية (۱۳۸) ٠‏ ولا كان البابا يعلم أن بوهيمند يتمتع بتایید الدأوية > 


= حجة اتخذها لان ذلك لن يضيره Us‏ طالما أن التاثير البيزنطىقد 

: انتهی بموت مانویل ۰ انظر‎ 
Luchaire, Innocent III, pp. 40-41; Grousset, t. 3, p. 259. 

(r1)‏ كانت رسالة ليو الى الباباً فى غسطس ۱۲۱۰ بینما كانت رسالة 

: انظر‎ ٠ سيكارد فى سبتمبر من نفس السنة‎ 
Innocent III, Regesta, in p. 1., Vol. 216, Cols. 310-311. 

(۱۳۷) عن موقع ذلك الطریق انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۱۵ 
حاشية (۵۷) ۰ 

Qu )۱۳۸(‏ دی Gup‏ هو أحد آتباع فيليب ملك فرنسا ۰ رشحه فیلیب 
للزواج من مأريا وريثة مملكة بيت المقدس وکان عمره وقتذاك قد 
ناهز الستين عاما وتوج ملكا فى أكتوبر ١٠15م ٠‏ وكانت رسالة 
البابا موحدة للجميع ٠‏ انظر : 
Eracles, p. 317, CF. also; Innocent III, Regesta, in P.L., Vol.‏ 


- YAN بت‎ 


فقد تخد ان تتصول القوة القی پستندها بوهیمته مق :هذا التخالف ali‏ 
مکاسب تأتی على حساب الکنيسة » بعد أن تحرج موقف منافسه ليو 
Toe uo ass‏ + فا اف اليبانا oboe‏ عرسا تالت كيذه الظروف 7 
يجعلنا نرى نموذجا جديدا لدبلوماسية الحروب الصليبية عندما نرى 
adi‏ مما یتناقض مع وظیفته آن یراسل aa‏ الحکام السلمین لمالم 
الکنیسة(۱۳۹) ۰ فکتب ق ۷ gale‏ ۲۱/2۱۲۱۱ یونیو atA‏ خطابا الى 
الملك الظاهر ملك حلب پرجوه أن يعمل على حماية بطريرك انطاکية 
اللاتينى » والعمل على أن لا يناله of‏ شخص بای ضرر » Oly‏ يحمى 
euis‏ انظاكية )+14( ۰ واذا كان تصرف البابا هذا يكير الدهشة الى حد 
ما(۱:۱) c‏ فانه فى نفس الوقت يثير تساؤلا هاما : هل كان الظاهر 
ملك حلب المسلم » الذى كان منقذا لبوهيمند والسياسة اللاتينيية فى 
بو انیت ulis ian Guy‏ اة Nass‏ موجه 
الی‌ونانیین واللاتين من بارونات انطاكية وامبرها آیضا(۲ع۱) ؟ 
والاجابة علی هذا التساژل تتضح من التمعن ق موقف البابا نقسه من 
مشكلة انطاكية ۰ فمن الواضح lal caa gal ae‏ كان cunas‏ الى dicas‏ 
استقلال الكنيسة اللاتينية وسط التیارات السياسية التناقضة وکانت هذه 
أحد الارکان الرگيسية للحركة الصليبية نفسها(۱8۳) ۰ ومن الواضح Last‏ 


Cols. 430-432; CF. also, 1. La Monte, John d'Ibelin, =‏ ,216 
in B., Vol. 12, p. 425. l‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 617. (w^)‏ 
(۱۰) انظر Gate‏ رهم ( ۱ ) بنهاية الرسالة ‘ راجع VAM‏ > 
Innocent n, Regesta, in P.L., Vol. 216, Col. 434.‏ 
(۱۶۱) « نری البابا يذهب لمنع آغرقة كنيسة انط‌اكية الى حد أن یکتب 
رسالة ودية الى سلطان حلب » ۰ انظر > 
Grousset, Histoire de Croisades t. 4, p. 259.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 617. ۱۶۲(‏ 
)121( كان کل بطارکة انطاكية السابقين ( فيما عدا call,‏ دمفرنت 
Ralph of Domiront‏ قد عینوا بواسطة أمراء انطاكية ۰ Lal‏ بطرس 
الثانى هذا فان بوهيمند الرايع لم تكن asal‏ السلطات التقليدية 
لتعیینه ٠‏ ويبدو أن البابا نفمته قد رشحه لهذا المنصب » وتم تنفيذ ذلك على 
آیدی مجلس ep‏ انطاكية € وتحت a‏ بطريرك ديث المقدس 
القصير » ورفضهم آلعون ۰ انظر : 
B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, p. 219.‏ 


- YAY = 


ail‏ یحاول الحافظة على توازن القوی بين بوهیمند وليو ۰ فعندما حرم 
ليو من الكنيسة رسمیا » وألزم ملك بيت القدس بمساعدة الداوية ضده € 
كان elu‏ أن فى ذلك اطلاقا لایدی بوهیمند الذی dogs‏ تثبیت حقه فى 
الحکم ومرکزه فى اتطاكية باستمالة العنصر الیونانی lad‏ على حساب 
رجال الدین اللاتين ۰ وریما يتحول بعد ذلك الى جانب الداوية واللك 
ضد ليو » وق الحالتن‌کان سنده الاسامی هو حليفه اللك الظاهر ۰ ولا 
كان الاخبر يساند بوهیمند تحقیقا لصالحه أيضاءفان مساندته للبطريرك 
ريما تبعده عن بوهیمند » وهذا ما سعی اليه البابا وفشل فيه ۰ فلم يكن 
لخطاب البابا ای تاثیر لدى اللك الظاهر ۰ ولم یباعد بین‌آمیر انطاكية 
وحلیفه الظاهر Gale‏ حلب سوی تعدی بوهیمند دون تفکیر على ELST‏ 
ملك حلب من الحشيشية الذین كانت لهم نفس القيمة التی یتمتع بها 
بوهيمند کحلیف ریما يفيد الظاهر فى مواجهة طموح أى من آفراد أسرته 
فى بلاد الشام أو pos‏ ولو عن طریق الاغتیال e‏ ودون المشاركة 
العسکریة(ع:۱) ۰ وهكذا » ففی الوقت الذی حاول فيه انوسنت الثالث 
أن یحافظ على توازن القوی بين ليو وبوهیمند نجد أن كلا منهما یسعی 
الى مزيد من التحالفات التى تجعل كفته هى الارجح ٠‏ فاذا كان ليو قد 
فقد be‏ البابوية » فانه سعى الى الحصول على التایید من الحكام 
المسيحيين الآخرين ۰ فراح يوثق عرى الصداقة بينه وبين أباطرة نيقية 
البيزندليين )1£0( بعد أن laabo‏ مع ملك قبرص من (VET)‏ ۰ ثم 
سعى الى تجديد اتفاقه القديم مع الامبراطورية الالمانية التى لم يبق عاهلها 


)142( انظر ما يتقدم من هذا الفصل € ص ۲۹۷ ٠‏ 
(۱۶0) حاول ليو أن يعقد زواجا سياسيا بينه وبين أسرة لاسکاریسق‌نيقية 
الامر الذی فشل بسبب المعارضة الدينية من قبل رجال الدين 


الارمن ۰ انظر ۳ 
Caben, La Syrie du Nord, pp. 617-618.‏ 
)١45(‏ فى ١٠١١م‏ تزوج ليو الثانی من سيبل «ارط5» الاخت غير الشقيقة 
للك قبرص هيو الاول لوزينان لأبيه عمورى الثانى وايزابيلا ملكة 
بيت المقدس السابقة ٠‏ وكان ليو فى ذلك الوقت فى الستين من عمره 
ولا كانت سيبل ق‌الثانية عشرة € وأنجب منها ليو ابنة فى عام 
۵ تدعی آورمانیان US cOrmanian»‏ دعم ليو هذه الرابطة 
الاسرية باتمام زواج ريموند روبین بالاخت الثانية هیلواس 
cHeloise»‏ للك قبرص فى ۵۱۲۱۱ ۰ انظر : = 


۲۸۸ — 


على وفاقه مع البابویة(۱:۷) ۰ ولجعل ذلك الاتفاق محل التنفيذ » فقد 
تفرب ليو بشکل كبير » اکثر مما تقرب به بوهيمند € من ممثلی هذه 
الامبراطورية à‏ الشرق > وهم حماعة الغرسان التیوتون (VLA)‏ € التى 


Sempad, p. 643; Hethoum de Gorigos, p. 482, CF. also, Hill, =‏ 
The History of Cyprus, Vol. 2, p. 76, n. 2.‏ 
(ysy)‏ نجح آوتو الرابع ف أن يعتلى عرش الامبراطورية الالمانية واقصاء 
فیلیب السوابي شقیق الامبراطور السابق هنری السادس وذلك فى 
۹ بعد Quse!‏ فیلیب فى ۱۲۰۸م ۰ وتوج LLI‏ انوسنت آوتو 
امپراطورا ) ۱۲۰۸ — ۱۳۱۸م ) ق ۱۲۰۹ ۰ وق ۱۲۱۰م ذهب 
سفراء ليو بعد مقابلتهم ULU‏ ألى آوتو الذی آرسل معهم تاجا للیو 
فى ۱۲۱۱ وضعه ليو على رأس ریموند روبین واعلنه وریثا له ٠‏ 
2 ذلك ارسل آوتو تاجا آخر مع ویلبراند اوف ولد نبیرج الى ليو 
METTI‏ 
Wilbrand of Oldenberg, Peregrinotores, p. 179. CF. also,‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 618.‏ 
(VEA)‏ ترجع نشاة جماعة الفرسان التیوتون أو فرسان القديسة ماریا QUA‏ 
الى عام CA € e A‏ أقام الحجاج الالمان ‏ ف xe‏ الملك بودلوین 
الاول - مستشفی pio‏ وكنيسة ومضيفة المانية لرعاية حجاجهم. 
وحصل الا لمان فى بداية poll‏ على مساعدة جماعة الاسبتارية وريما 
Gas‏ اندماج بين الجماعتين LUI glet (uis‏ سلستين ( ۱۱۶۳ - 
۶ ) استقلال التيوتون ۰ وكان مكان المؤسسة AGUA‏ ف بيت 
المقدس على الطريق المؤدى من البوابة الجتوبية الغربيسة 
للمدينة الى ساحة مسجد عمر بن الخطاب بجوار الحى 
ولان المانيا لم تكن مركز هجرات » فلم تكن جماعة التيوتون فى 
مثل غنى جماعتى الداوية والاسبتارية ٠‏ كما أن تقلص مملكة بيت 
القدس بعد حطين لم يمنح الجماعة الفرصة للنمو ٠‏ وظهرت 
الجماعة بنشاطها فى الحملة الصليبية الثالثة أثناء حصار الفرنج 
لعكا فى عام ۱۱۸۹م ءفاقام صليبيو مدينتى بريمن ولوبك مستشفى 
el alls‏ الخشب واشرعة السسفن وحصل کل من فريدريك 
السوآبی واخوه هنری السادس على اعتراف البابوية بالجماعة 
فى LAW age‏ کلیمنت الثالث ( ۱۱۹۱-۱۱۸۷ ) ثم الباباسلستین 
الثالث ) Wer ages ( ۵۱۱۹۸ — ۱۱٩۱‏ ۳ 
السوابی بقی بعض الالمان فى الشرق » ولا لم يحضر الامبراطور 
ann:‏ الشرق » فقد تحولت الجماعة الى جماعة 
عسكرية ۰ وق فبراير 59١١م‏ اعترف بها GLUT‏ انوسنت الثالث 
كجماعة صليبية مقاتلة ٠‏ وتطلورت الجماعة بسرعة لانتظام 
الامتيازات البابوية للجماعات العسكريةؤبدايةالقرن7١م/لاه‏ = 


— TAA ~ 


we هه‎ 


بوهیمند فى آملاکه(۱۵۰) ۰ Uy‏ شعر ليو بانه قد ازداد قوة بذلك » لم 


منحها ليو كثيرا من الامتیازات فى قیلیقیة(٩:۱)‏ آکثر مما منحهم ll‏ 


«Herman von Salza» وکان آول مقدم لها هو هرمان سالزا‎ = 
الا آن تطورها وغناها لم یبلغا ما كان للداوية والاسبتارية ۰ ولم‎ 
قوة املاك‎ Jie تكن قلعتها الرئيسية فى القرین أو مونتفورت‎ 
ذلك الى‎ ix) à nis أو الداوية‎ oW الاسبتارية 1 حصن‎ 
الصلیبیون فى‎ oe pin بالنسبة يا الاساسى فريدريك الثانى‎ 
۰ لذأ كانت کل أملاك الجماعة ( 50 قرية ) مشتراة‎ ٠ بلاد الشام‎ 
ولم تتعد أملاكهم فى انطاكية وطرابلس بعض الطواحین وحقول‎ 
أمراء‎ Lol الكروم آو بعض الدخول الثابتة التی كان یعنحهم‎ 
ولم تتمتع الجماعة بالاستقلال الذاتی مخل الداوية‎ ٠ انطاكية‎ 
والاسبتارية » لذا لم يلعب التيوتون دورا هاما فى سياسة الشرق‎ 
تدخلهم فى السياسات الصليبية والمكائد السياسية‎ paa اللاتینی‎ 
: التی تفشت بين الفرنج ۰ انظر‎ 
H. Prutz, Die Besitzungen des Deutchea ordens in Hcilz-- 
Lande, Leipzig, 1877, pp. 34, 57; M. Tumler, Der Deu- 
tschen orden;in Werden, wachsen und Wirken bis 1400, 
Wien, 1955, pp. 579 ff, M. Perlbach, Die Statuten des 
Deutshen Ordens, Halle, 1890, pp. 159 ff; Desmond 
Seward, The Teutonic knights in History today, Vol. 20, 
pr. 859 ff, J. La Monte, The rise and decline of a Fran- 
kish seigneury in Syria, in R.H., Vol. 15, pp. 217 ff, Rey 
Conderund and G. Masterman, A visit to the ruined 
Castle of the Teutonic knigts, in P.E.F., 1919, pp. 71 f; 

P. Bashford, The Exploration of a crusader fortress- 
(Montfort) in. J.C.U.L., Vol 22fi pp, 6 ff, 
نذ عام ۸ > وللتقرب من‌الامبراطور هنری‌السادس‌خلل ليو‎ Bis )۱۶۹( 
aaf كما أنه اعتبر نفسه‎ ٠ امتیازات فى قيليقية‎ à ۵ یمنح التیوتون عد‎ 
هگ ومنحهم كثيرا من القری والقلاع‎ i أعضاء الجماعة آو‎ 
التى منحها لهم هى قلعة العمودين التى تتحكم فى الطريق من‎ 
جبال الامانوس الى سيس ومنها الى نهر سيحون  وقد منحها‎ 
٠ ۵۱۲۱۳۲ لهم فى ابريل‎ 
Wilbrand of Oldenburg, pp. 176-179; Strehlke, nos., 46, 47, 
pr. 37-40. 


Sete (us )‏ بحاس مر وب من 


- ۲۹۰ — 


يقم وزنا لتوبیخات البابا » وق خریف عام 1۰۸/2۱۲۱۱ c‏ قام فرسان 
/الداوية بحملة ضد ليو لاسترداد حصن بغراس بمساعدة فرقة من انطاكية 
وخمسين فارسا بعث بهم اللك Ole‏ دی برين تنفيذا لتعلیمات 
البایا(۱۵۱) ۰ وحاصر الداوية حصن بغراس € Uy‏ شعر ليو بعزمهم على 
Sa‏ الحصن » عرض علیهم الصلح € ووعدهم بان یسلمه الیهم € ولم يف 
بوعده(۱۵۲) ۰ وق عام ۲ ۸ بعث ليو بریموند روبین کی 
یتلقی تدریبه العسکری الاول باحتیاج سهل انطاكية ۰ واکثر من ذلك » 
ققد بدأ ليو باضطهاد رجال الدين اللاتين فى قيليقية c‏ لتطبيقهم قرار 
الحرمان الصادر ضده(۱۵۳) ۰ وبعد کل هذه الاعمال التی أظهرت تمرد 
ليو تماما € وق نهاية ۲ منتصف 4 fala ad.‏ الجمیم بسياسة 
مغايرة ۰ فرد الى الداوية کل ما كان قد استولی عليه من آملاکهم‌ق قيليقية 
وخلیج الاسكندرونة » واتفق معهم على أن برد اليهم حصن بغراس بعد 
أن یستولی على انطاكية » وکتب الى GLI‏ يعلمه بذلك » ویطلب مته 
اجبار بوهیمند على الدخول فى مفاوضات جديدة مع ریموند 
روبین(۱۵۶) ۰ فاوقف انوسنت قرار الحرمان الذى صدر ضد ليو وذلك 
فى مارس عام *١7١م/شوال‏ ۱۵۵(۵۰۰۹) c‏ وكان ذلك بداية Sal‏ 


= وارض الداوية فى الجهة الغربية من أسوار طرابلس الى جانب 
ثلاثة أبراج ليقيم فيها فرسان الداوية - وکانت هذه المنحة الوحيدة 
التى قدمها بوهيمند للجماعة حتى قدوم الامبراطور فريدريك 
الثانی الى الشرق انظر > 
Strehlke, no. 44, pp. 35-36; Rotricht, Regesta, no. 839-, p. 224,‏ 
Prutz, Die Besitzungen, p. 34.‏ 
Eracles, p. 417. )۱۵۱(‏ 
Eracles, p. 137. )۱۵۲(‏ 
(۱۵۳) مات أسقف طرسوس اللاتینی فى عام 2۰۹/۸۱۲۱۲ الذى Us‏ 
عارض سياسة ليو ¢ فاتولی na‏ على املاك الکنائس اللاتينية 
واعطاها للیونانیین » واستقبل فى قليقية سمعان الثانی بط‌ريرك 
انطاكية الیونانی ۰ الذى نجح بطرس الثانى فى حمله على 
مغادرتها » ولم يبق هذا فى قيلقية بل توجه الى نيقية ومات 
هناك 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 619; B. Hamilton, The Latin‏ 
Churche, p. 221.‏ 
Innocent 111, Regesta, in P.L. Vol. 216, Col. 747. (*6£)‏ 


)100( جاء ذلك ف‌رسالةالباباالی بطريرك بیت‌انقدسی۲۲/۱۵مارس = 


- ۳۹۱ — 


أحداث جعلت هذا العام يشهد تغيرا کبیرا فى موقف بوهیمند » وآبعدت 
ais‏ کل من تمتع بتاییدهم فى المنوات السابقة c‏ وف النهاية ca‏ تلك 
الاحداث الى أن یعتلی عرش امارة انطاكية حاکم غير لاتینی - ول 
مرة - منذ آقامها بوهیمند الاول منذ ما یقرب من مائة وعشرین Le‏ 
قبل ذلك التاريخ ۰ فبالطبع فان البابا - بعد خضوع ليو - لم یمد 
يؤيد بوهیمند Gall‏ لم يكن یطلق عليه سوی اسم کونت طرابلس(۱۵۱) ۰ 
وبعد فترة قصيرة استدعی بطريرك بيت القدس من جديد كلا من ليو 
وبوهیمند للمثول آمامه » وبعد أن رأى بوهیمند یعترض عليه بالرای غير 
المتوقع بتبعیته للامبراطورية البيزنطية » ارسل الى البابا یعلمه بذلك € 
وجاء رد اليابوية بان هذه dead‏ من بوهیمند لا يجب أن يقيم لا 
البطريرك وزنا(۱۵۷) ۰ ومن سوء Bo‏ بوهيمند أنه كان يذلك آخر من 
عصى » وآصبح هو السبب ف ألا تصل مثكلة انطاكية الى حل أكثر مما 
Clay‏ اليه فى اليوم الاول من حدونها باثرغم من هدوء الموقف بينه وبين 
ليو لمدة ثلاث سنوات لحرص الاخير على بقاء الامور مع البابوية على ما 
هی عليه » فيكون هو التابع المطيع € ويكون بوهيمند هو الابن المتمرد ٠‏ 
ولا كان البابا يستطيع OTi‏ أن يشهد الرحيل الوشيك للحملة الصليبية 
التى لم يتوقف lal‏ عن الاعداد لها Sis‏ انحراف الحملة الرابعة عن 
الهدف gall‏ رسمه لها » وكرس كل سياسته الشرقية لهذا الهدف » فقد بدا 
بتهدئة الامور بين أتباعه فى الشرق » توفيرا لكل عوامل النجاح لهذه 
الحملة )104( ۰ فعمل على مصالحة ليو مع الملك جان دی برين € 


= ۳ انظر > 
Rohricht, Regesta, no. 863, p. 232.‏ 
وجاعت هذه الرسالة بدون تاريخ 3 cs‏ الب‌ابا انوسنت 

الثالث ۰ انظر : 
Innocent III, Regesta, in P.L., Vol. 216 Cols 792-793.‏ 
)١65(‏ لم يطلق LLII‏ على بوهيمند لقب pol‏ انطاكية € بل اقتصر على 
تسميته فى كل رسائله الى الشرق بلقب كونت طرابلس . «ولم يطلق 
عليه لقب أمير الا مرة واحدة » cose‏ طلب مته ان يكون OR)‏ 
كنيسة القديس پولس à‏ انطاكية الحق à‏ اختيار رئيس لهم 


بانفسهم انظر : 
Innocent III, Regasta, Col. 1792.‏ 
Róhricht, Regesta, no, 868, pp. 533-534. (10¥)‏ 
)104( خلال الخممة عشرعاماالاولی من بابويته بعشنوسنت الثالث = 
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الامر Gall‏ تحقق عام ۱۰/۱۲۱۶« € بزواج الاخير من ستيفاتى 

Gil An‏ ليوء والذی تقوی به ليو ASI‏ )105( ۰ وهكذا 
اصبح ليو یتمتع بتایید البابوية » وجماعة التیوتون » والاسبتارية وكخيرا 
ملك بيت 0 « Lain‏ كان قد آنهی خلافاته مع الداوية حلفاء 
بوهيمند » ونجح بذلك فى تحييدهم ف خلافاته مع الاخير وابعادهم عنه ٠‏ 
ولم يبق أمام gal‏ الا أن aas‏ بوهيمند clay‏ حلفائه المسلمين ۰ وهذا ما 
حدث بالفصل ۰ ففى نهاية عام ۸۱۲۱۳/منتصف عام ad.‏ اغتال 
اسماعيلية الشام .ريموند ( ۱۱۰) الابن الاكبر لبوهیمند الرابع فى كاتدرائية 
انطرطوس(۱۰۲) ۰ واراد بوهيمند أن يثار لهذه الجريمة € واستغل 
فرصة هجوم الاسبتارية على حمص وحماة بمساعدة: الصليبيين من عكا 
وقبرص وقيليقية فى آکتوبر 5١8١م/جماد c )١38(ه51١١ oU‏ وهاجم 


= بالاف‌الرسائل‌التى تخص gall‏ المسيحية الهددة والتى تدعو الى 
قيام الحملات الصليبية التى لم یتجاهلها انوسنت أيدا ۰ انظر > 
Edward Peters, Christian Society and Crusades (1198-1229),‏ 
Philadelphia, 1971, p. IX.‏ 
( ۲۵۹ ) آقرض الاسيتارية ليو ثلاثين آلف دینار اسلامی لاتمام هذا الزواج ٠‏ 
انظر :ابن واصل مفرج الکروب «yyy yes Pas‏ راجح ایضا > 
Hethoum de Gorigos, p. 482; Cartulair, Vol. 1, no. 1426,‏ 
p. 682, CF. also, Riley Smith, The knights of St. John,‏ 
p. 158.‏ 
(V9)‏ آنجب بومیمند الرابع من زوجته الاولی بلیزانس ابنة هيو حاکم 
جبیل اربعة آبناء مات ثلاثة وعاش ail pl‏ وهو بوهيمند الذی 
سیخلفه فى حکم انطاكية » وکان ریموند اکبر الاربعة »وعینه 
بوهیمند ree RA‏ ال WEE. qe‏ 
NT . eal‏ : 
L. Brehier, The Various Bohemonds Princes of Antioch, in‏ 
D.H.G.E., Vol. 9, p, 486‏ 
.)111( شك بوهیمند ف أن الاسبتارية هم الذين دفعوا nie tere‏ 
aul‏ » وکان الحشيشية یدفعون الجزية للاسبتارية ۰ انظر : 
واصل : مفرج الکروپ Y acc‏ » ص ۲۲۶ « Gal‏ العدیم : isi:‏ 
الحلب Voc‏ ء ص ۱۱۱ * ex‏ أيضا > 
Willbrand of Oldenberg, Itinerarium, p. 170.‏ 
(vw)‏ رجع الفرنج من حمص وحماة بغد تدخل الملك oe BR‏ 
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أملاك الحشيشية c‏ وهاجم حصن الخوابی(۱۰۱۲) c‏ وحاصره حصارا 
شدیدا(ع۱1۱) » فطلب الحشيشية الذین بالحصن النجصدة من SU‏ 
الظاهر ¢ Gall‏ بعث الیهم بمائتین من الشاة وفرقة من الفرسان » 
لیدخلوا الى الحصن ویمنعوا الفرنج من الاستیلاء علیه (۱5۵) ۰ ثم آمر 
الظاهر بخروج فرقة آخری من حلب بقيادة سیف الدین ابن علم الدین 
لیشغلوا الفرنج من ناحية اللاذقية c‏ وبذلك يجعل الفرنج يغيرون من 
من اتجاههم ۰ الا أن الفرنج عندما علموا بهذه التحرکات نصبوا كميضا 
للمشاة والفرسان الذین کانوا یحرسونهم » وذبحوا وآسروا Sol‏ هن وصل 
منهم » وأخذوا ثلاثين آخرین وذلك فى VV‏ نوفمبر ۱۱/۸۱۲۱۶ رجب 
۱۱۱(۱) ۰ فخرج المعظم ابن اللك العادل من دمشق بعسکزه * 
ودخل (gal f‏ طوابلس € ونهب کل ضياعها € فرحل الفرنج عن 
الخواپبی(۱۸۷) خاصة بعد أن ارسل الظاهر Sand‏ أخرى Lagal‏ € 
استطاعت أن تدخل الحصن فى وقت غارة العظم » وبعث الظاهر الى 
الفرنج یعلمهم أنه لا یمکنهم من الاسماعيلية فرحلوا الى انطاکیة(۱۰۸) 


عد الکروب » چ ۳ » ص ۲۲۳ ۰ 
لم يكن من المکن أن يشارك الارمن فى هذا الشروع » وان كان قد 
شهد مقدم الاسبتارية حصار بوهيمند للخوابى ٠‏ انظر : 

Riley-Smith, The knights of St. John, p. 139.‏ 
وبالطبع لم يشاركالقبارصةفهذاالمشروع بصفة رسمية ولابدانهم 
کانو! بعض الرتزقة القبارصة ٠‏ 

(aar)‏ « الخوابی » قلعة على بعد ۱۵ ميلا شمالی طرابلس وجنوبی 
انطرطوس بطریق البحر ۰ انظر : القلقشتدی : صبح الاعشی » 
ta‏ »اص ١55‏ ۰ 

)114( ابن واصل : مفرج الکروب € ج ۳ » ص ۲۲۶ ۰ 

)130( یذکر كل من ابن واصل وابن الفرات على العکس من ابن العدیم « 
الذی كان اکثر دقة وتفصیلا فى سرد أحداث هذه الواقصة » أن 
الظاهر خرچ بنفسه لنجدة الحضن : انظر : أبن واضل : مرج 
c Ym » cas ll‏ ص ۲۲ c‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك € 
مخطوط تصوير شمسى iva‏ لوحة ٩۰‏ » ابن العدیم : $335 
الحلب € ج oe Y‏ ۱۹۱۱ ° 

)131( ابن العدیم. : الصدر السایق € ج Y‏ € ص ۲۲۲ ىن . 

٠ ابن العديم : المصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفحة‎ (vay) 

cal (314)‏ واصل : المصدر السایق > ۳ ص :۲۲ ابن الفرات : 
الضدر السایق » ج ۷ » لوحة ۱۰ ۰ 
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واطلقوا الاسری الذین آسروهم من آصحاب الضاهر ۰ ولم يبق أمام 
بوهیمند الا أن یبعث باعتذاره الى الظلاهر(19١)‏ » الا أن الجفاء كان قد 
حل محل الود بين الظاهر وحليفه بوهيمند ٠‏ أما عن سكان انطاكية » 
الذين أرهقتهم الحرب » فقد كان واضحا أنهم قلقين من أن تحل الخرب 
مع المسلمين محل الحرب مع الارمن € وأصبحوا أقل قدرة على الاستمرار 
فى الدفاع عن أنفسهم € حتى أن بوهيمند أصبح يفضل الاقامة فى طرايلس 
الاقل عورا » والاحسن مرکزا(۱۷۰) « وهجر انطاكية » وترکها فريسة 
للارمن ۰ واستطاع ليو أن یستغل کل تلك الظروف ليحيك موّامرة جديدة 
داخل انطاكية » حیث بقی بعض رجال الدین والبارونات اللاتين على 
ولائهم له « فقد اکتسب ليو بوعده بالعطایا الكبيرة Lass‏ من کبار القوم 
بالدينة » الذين فتحوا له آبوابها فى أثناء الليل »(۱۷۱) وکان على راس 
هؤلاء آشاری «Acharie»‏ وكيل انطاکیة(۱۷۲) « all‏ ارسل وفدا 
لاستدعاء ليو » وقتح للارمن باب القدیس بولس الواقع فى الجهة الشمالية 
من آسوار الدينة فى مساء یوم الاحد :۱ فبرایر ۲۶/۱۲۱۰ شسوال 
۱۷۳(۲) ۰ وقد اتفق کل المؤرخين السلمین والصلیبیین على هذا 


: ابن العدیم : الصدر السایق » ج ۳ € ص ۱۱۸ ۰ راجع ایضا‎ )١19( 
C. Defrémery, Nouvelie Recherches Sur Les Ismaéliens ou 
Bathniens de Syrie, in J.A., 1855, pp. 40-41. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 621. )۱۷۰( 
Sempad, p. 643. CF. also, H.F. Tournebize, Histoire politique )۱۷۱( 
de l'Arménie, Paris, 1910, p. 198. 
«Eschivard آشاری السریمتی € تولی جده اسکیفارد السرمینی‎ « )۱۷۲( 
) ۵۱۱۷۵ - ۹ ) GEL la متصب وخیل‎ de Sarmenia» 
ثم تولاه والده جیرفاس ) ۱۱۸۱ — ۱۱۹۹م ( وأخيرا آشاری الذی‎ 
: الختفی النصب من انطاكية بعده ۰ انظر‎ 
E.G. Rey, Les Dignitaires, pp. 122-123. 
© ۵۷۲ ص‎ € Y قسم‎ c ۸ الزمان € ج‎ B ya سبط ابن الجوزی‎ )۱۷۳( 
این واصل : مفرج الكروب ج ۳ > ص ۲۳۲ € ابن الحديم : زيدة‎ 
c الحاسن : النجوم الزاهرة‎ gif ۰ VIA ص‎ € Y الحلب » ج‎ 
الجمان فى تاريخ‎ aie : ) ج 5 » ص ۲۱۳ ۰ العیتی ( بدر الدین‎ 
€ 00Y ورقة‎ » ۲۰  » الزمان » مخطوط بدار الکتب الصرية‎ Jal 
۷ جزء فى‎ ١5 € ابن كثير ( الحافظ بن كثير ) البداية والنهاية‎ 
' : asl مجلدات »بیروت ۰۱۹۷۷ ج ۱۳ > ص 59 ۰ راجع‎ 
Ann. T.S., p. 436; Gestes dc Chiprois, p. 665; Sempad, p, 643; 
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التاریخ » الا أن روهرشت وضعه ق ینایر/فبرایر ۸۱۲۱۵/شوال/ذی 
الفعدة (YV£)21YY‏ مستندا الى بعض الوثائق التی حررها ریموند 
روبین للجنوية کامیر لانطاكية فى ۳۱ مارس ۲۸/۸۱۲۱۵ ذو القعدة DAV‏ 
ویژکد فیها للاسبتارية امتيازات بوهيمند الثالث لهم(۱۷۵) ۰ ونسی 
رهرشت أن ریموند روبین قد اتخذ لنفسه لقب pol‏ انطاكية حتی قبل أن 
یتحقق ذلك بتسع سنوات(۱۷۱) «فلیس من الغریب اذن أن یتبع ذلك قبل 
دخوله انطاكية بعام ۰ الى جانب ذلك فانه على عکس الوثائق Gall‏ کثبرا 
ما كانت تواریخها محل نقاش c‏ فان التاريخ الذى آخذنا به » والذی جاء 
على درجة کبيرة من الدقة بحیث تحدد فيه الیوم والشهر الذی سقطت 
فيه انطاكية فى Gal‏ الارمن » من الصعب التشکك فيه لان مورخنا سبط 
ابن الجوزی € GA‏ آورده ؛ كاد یکون sali‏ عیان لهذه الوقعة(۰)۱۷۷ 
وهکذا فمن المؤكد أن یوم الاحد :۱ فبرایر ۲۶/۱۲۱۰ شوال 1۱۲ه € 
هو التاریخ الصحیح Gall‏ دخل فيه الارمن انطاكية ۰ ومهما يكن من 
أمرءفقد احتلت قوات ليو النقاط الرگيسية فى الدينة»وقبل أن يرى السکان 
أى شىء » وعند مطلم الفجر » كان الارمن هم سادة انطاکیة(۱۷۸) ٠‏ 
فدخل ليو بصحبة ریموند روبين وتوجها الى كنيسة القدیس بطرس € 
وقدما فروض الولاء والطاعة الى البطريرك اللاتینی الذى Ole]‏ ریموند 


Hethoum de Gorigos, p. 483; Marino Sanudo, p. 206. CF. al:o, =‏ 
Runciman, Vol. 3, p. 138; Cahen, p. 621.‏ 
(YE)‏ ویتفق معه هاملتون Last‏ ۰ انظر : 
R. Rohricht, Geschichte des konigrechs Jerusalem, 1100-1291,‏ 
Innsbruck, 1898, p. 716; B. Hamilton, The Latin Church,‏ 
p. 222.‏ 
Rohricht, Regesta, nos. 877, 878, pp. 236-237. )۱۷۵(‏ 
(V1)‏ عندما منح ریموند روبین مدينة جبلة لاسبتارية à‏ ۷ 2 ثم 
dail! asf‏ عندما بلغ سن الرشد فى ۰ ۰ انظر > 
Rohricht, Regesta, no. 820, p. 220, no. 845 p. 226.‏ 
(YYY)‏ وفيها Saf‏ ابن لاون انطاكية من الفرنج يوم الاحد رايع عشرین 
شوال وكنت فى ذلك اليوم قد جلست عند الملك الظاهر بحلب فى دار 
العدل Lola e‏ انقضى الجلس نزلت oM‏ فقام الظاهر والتقانى 
واجلسنی الى جانبه ودفع الى بطاقة جاعته من حارم يخيره بذلك 
انظطر ole!‏ ل : مرآة الزمان € ج ۸ € قسم Y‏ € 
ص ۵8۷۲ ۰ 


Eracles, p. 318. (wA) 
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أميرا على| نطاكية » وهو اللقب Gall‏ لم یستطع بوهیمند أن یحصل عليه 
رسميا. حتی ذلك التاریخ ۰ ثم قدم البارونات فروض الولاء الى ریموند 
کامبر لهم(۱۷۹) ۰ ولجا آخر أتباع بوهیمند مع الداوية الى القلعة » ال 
انهم ما فوا آن استسلموا © ریما لشغورهم بفتور حماسة الداوية d‏ 
الدفاع عن المدينة ¢ ق‌الوقت الذی hog‏ فيه بوهیمتد الى حصن المرقب » 
ثم عاد الى طرايلس بعد أن تأكد له سقوط انطاكية فى أيدى 
خصومه( ۱۸۰) ٠‏ 

واذا كانت الظروف التى تهیات أمام ليوم » الذى أحسن استغلالها » 
هى التى جعلت بوهيمند يفقد تأييد البابوية » والاسبتارية » والتيوتون » 
وأخيرا ملك بيت المقدس بفضل جهود ليو ٠‏ ففى الوقت الذى خسر فيه 
بوهيمند تایید كل هؤلاء » فان ما يثير التساؤل هو pal‏ بقية حلفائه من 
الداوية » وسكان انطاكية ويطريركها اللاتينى وف النهاية. الملك الظاهر 
ملك حلب ٠‏ فکیف تقاعس هؤلاء عن الوقوف فى صف بوهيمند c‏ والعمل 
على عدم سقوط انطاكية فى أيدى الارمن » والحرص على بقاء بوهيمند 
أميرا لها فى نفس الوقت ؟ واذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد أن ليو قد 
نجح أيضا فى استمالة الداوية » وبرجوازية انطاكية وسكانها والبطريرك 
نفسه » أما عن الداوية € فقد وعدهم ق ۱۰۸/۵۱۲۱۲ — 105ه باعادة 
بغراس اليهم بعد استیلائه على انطاكية » ومن المؤكد أنه كان هناك اتفاق 
بين الطرفين على عدم تعرض الداوية لقوات ليو عند دخولهم المدينة ٠‏ 
والدليل على ذلك سير الاحداث نفسها ۰ فقد دخل الارمن المدينة 
ولم يعترضهم الداوية ولم يقوموا حتى بأى هجوم مضاد ضدهم كما فى 
المرات السابقة » وآخيرا سلم ليو حصن بغراس الى الداوية قبل أن يعود 
الى بلاده(۱۸۱) ۰ أما عن سكان انطاكية c‏ فقد ada‏ ليو ثمن ولاء قادتهم 


(۱۷۹) ورد ذلك فى رسالة ليو الى الب‌ابا والتى يضعها رهرشت فى عام 
م / 1ھ c‏ خطأ e‏ فان اعادة حصن بغراس الى الداوية كما 
يذكر ليو فى الرسالة لم يتم الا فى ١191م‏ ۱۱۳« ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 817, pp. 218-219; CF. also, A.W.‏ 
Lawrence, The Castle of Bagras, in the cilician Kingdom,‏ 
p. 46.‏ 
Sempad, p. 643. CF. also, Rey, Histoire des Princes d’Antioch, )۱۸۰(‏ 
p. 395.‏ 
(۱۸۱) انفرد ابن واصل بذکر هذه الوقعة ۰ انظر ابن chalg‏ : مفرج 
الکروب » ج Y‏ € ص ۲۳۳ ۰ 


a ۹۷ - 


من طبقة البرجوازية» كما اشار المؤرخ الارمینی سمباد من قبل(۱۸۲) ۰ 
GIS,‏ من السهل انقیاد السکان الذین اجهدتهم اعباء الحرب ضد الارمن € 
وملوا مساندة بوهیمند(۱۸۴) ۰ وكذلك فعل ليو مع البطريرك(ع۱۸) ٠‏ 
واذا كان من السهل الاجابة على التساؤل السابق بالنسبة لهؤلاء » لوضوح 
الدلائل علیها c‏ فان الامر یختلف بالنسبة ead‏ مؤيدى بوهیمند » الا وهو 
الملك الظاهر ملك حلب » فليس هناك gt‏ دلیل على تقرب ليو اليه الا 
بعد تجاح خطته ٠‏ وليس أمامنا الا الرجوع الى الوراء قليلا للاجابة على 
التساول الاصلى بالنسبة للملك الظاهر انذى طالا سارع بنجدة بوهيمتد ٠‏ 
فمنذ عام ۳١١١م/⁄1۰4ه c‏ لم يكن هناك ما يعكر صفو العلاقات بين 
الظاهر وعمه الملك العادل الذى GIS‏ التوجس منه خيفة هو الدافع وراء 
حرص الظاهر على بقاء بوهيمند فى حكم انطاكية ٠‏ بل انه حدث ما قرب 
بين الظاهر والعادل AST‏ من ذى قبل ۰ فقد تزوج الظاهر من ابنة aas‏ 
فى ۱۷ يونية 1١11١م/6١‏ محرم ۱۸۵(۵۰۹) ۰ ثم جاعت غارة بوهيمند 
على أملاك الحشيشية فى ١٠١١م/111ه(٦۱۸)‏ ف الوقت gall‏ صاروا 
فيه من أتباع الظاهر(۱۸۷) » الامر Gall‏ باعد بين بوهيمند وبینه » 


Sempad, p. 643. )۱۸۲(‏ 
(۱۸۳) » وملك اين ولان c‏ ملك الارمن í‏ انطاكية 3 وحسن الى AES‏ 6 
وأظهر فيهاائ دل وکان الابرنس صاحبها Ulb‏ » فحسن موقع ابن 
لاون من أهل انطاكية » ويعتبر هذا النص من أندر الروايات التى 
تصلنا عن أحوال انطاكية فى القرن الثالث عشر الیلادی/ 
بعد موت وليم الصورى لعدم اهتمام المؤرخين الصليبيين والمسلمين 
بشمال الشام نظرا لتركز الاحداث بين الفرنج والايوبيين ومن 
بعدهم الماليك فى فلسطين ومصر ٠‏ انظر ابن واصل مفرج 
الکروب c‏ ج Y‏ € ص ۲۳۳ BA‏ " : " 
(:۱۸) آعاد ليو رجال الدین اللاتین فى قيليقية الى مراكزهم فى أسقفيات 
انصيصة وطرسوس ۰ كما آنهی رعايته لسمعان الثانی بطريرك 
انطاكية الیونانی gill‏ اضطر الى الخضوع للبطريرك اللاتینی 
لانطاكية ثم ١‏ للجوء الى البلاط البيزنطى فى نيفية ۰ انظر : 
Hamilton, The Latin Church, pp. 222, 315. 1‏ 
(۱۸۵) العسقلانى : clas‏ القلوب فى مناقب بنی أيوب » مخطوط » لوحة 
٩‏ يب € ابن العديم : زبدة الحلب > ج ۳ وص “VW‏ 
)341( افظر ما سيق من هذا الفصل € ۲۹۳ ٠‏ 1 
(WA)‏ فى عام olet «٩۰۸/۱۲۱۲‏ جلال الدين حسن gud‏ الحشيشية = 


~ YAA — 


إصار الظاهر آقل Laja‏ على الدفاع عن بوهیمند وزاد من التباعد بين 
الظاهر وبوهیمند ما قرب بين الاول وعمه ۰ فقد وصلت الانباء عن قرب 
قيام حملة صليبية جدیدة( )۱۸۸‏ الامر الذی تتلاشی آمامه كل خلافات 
ننى آیوب » ویجعل الظاهر لا یفرق بين بوهیمند وليو » أو بين حلیفه 
صلیبی وعدو مسیحیز۱۸۹) والخلاف بين هولاء فى ذلك الوقت بالذات 
كان يعد کسبا للمسلمین ۰ فبینما كان ليو یدخل انطاكية فى موکب الفاتحین 
كان الظاهر يرعى مصالح رعایاه(۱۹۰) واذا كان الظاهر لم يهب لنجدة 
انطاكية » فان ليو pail‏ على ما یطمتنه € ویجعله یجنی أول ثمار 
سياسته » ويؤكد له فضل اتباعها(۱٩۱)‏ ۰ وبذلك نجح ليو فى تحیید 


= ق الموتللخليفة ببعداد أنهأظهر شعائر الاسلام وأمر رعيته بالحج 
وصیام رمضان واتباع المذهب السنی على مذهب الامام الشافعی * 
وارسل الى اتباعه فى بلاد الشام یامرهم بذلك » وخضعوا للخليفة 
وللایوبیین c‏ وخاصة الملك الظاهر ۰ انظر : ابن الاتر : الکامل 
ج ۱۲ € ص ۱۷۳ — ۱۳۸ c‏ ابن ely‏ : مفرج الکروب € ج Y‏ € 
ص ۲۱۱ ۰ راجع ایضا : آسامة زيد : الصلیبیین واسماعيلية الشام 
فى عصر المروب الصليبية » الاسکندرية ۱۹۸۰ € ص ۲۳۷ ۰ 
وأيضا = 

C. Defrémery, Nouvlles Recherches, p. 39, 

ade )۱۸۸(‏ مجمع اللاتبران الرابح فى ١١‏ نوفمبر ۵۱۲۱۵ ۰ تحت رعاية 
البابا انوسنت الثالث الذی كان يتطلع الى ذلك منذ بداية بابويته ٠‏ 
وحضر المجمع ۷۱ من كبار رجال الدين ماعدا بطريرك انطاكية 
المريض وكذلك بطريرك الاسكندرية وبعثا بممثلين عنهما ٠‏ ومن 
أهم قرارات الجمع هو اعلان قيام حملة صليبية جديدة التى من 
أجلها فرض السلام dal‏ أربعة اعوام بين حكام آوربا — ووافق 
المجمع على ارتقاء فريدريك الثانى عرش المانيا ٠‏ انظر : 
H. Leclercq, Lateran, Councils, in The Catholic Encyclopedia,‏ 

Vol. 9, pp. 16-19, London, 1910, p. 19. 

(N48)‏ « وکان بنو آیوب یتحاربون وتجری بينهم العداوة » ثم یجتمع 
بعضهم ببعض وریما ame‏ بعضهم الى قلاع بعض ¢ ثم یفارقه 
aa‏ المقام عنده على حال جميلة والعداوة والنافرة FIC‏ بحالها 
انظر : اين واصل : مفرج الکروب Y‏ » ص 4\¥ - 

(۱۹۰) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۹۵ ۰ حاشية رقم ۱۷۷ ۰ 

)141( « وصل رسول من ابن لاون الى اللك الظاهر برسالة مضمونها : 
انى مملوك السلطان » وغرس دولته ۰۰۰ وان كان الابرنس قد 
خدم السلطان c‏ فخدمتی آکثر من خدمته » ۰۰۰ وقد أوصيت أبن 
اختی‌الذی نصبته بانطاكية بملازمة خدمته۰۰۰وبعث‌ابن‌لاون = 


۲۹۵ — 


الملك الظاهر فى صراعه ضد بوهیمند حول اتط‌اكية فى الوقت الناسب 
لیطمئن الى استقرار الامور للحکم الارمینی لانط‌اكية دون مقاومة ۰ 
وهكذا یکون ليو قد استطاع أن ینهی هذا الصراع لصالحه » ویحقق اهدافه 
فى السيادة على انطاكية التی كانت هدفه منذ تولی الحکم فى قيليقية » 
فقبل الصاهرة بينه وبين بوهیمند الثالث كخطوة اولی لتحقیق هذا 
الهدف ۰ وکان عليه بعد ذلك أن يواجه منافسة بوهیمند الرابع حول 
انطاكية lasg ٠‏ ليو باستمالة جماعة الاسبتارية النافسین للداوية حلفاء 
بوهیمند c‏ ثم العمل على الاستحواذ على تایید JS‏ من کانوا یساتدون 
خصمه € وتميزت سیاسته بحسن التوقیت € فتصالح مع البابوية فى الوقت 
الذی عصاها فيه بوهیمند » واستمال جماعة التیوتون الحديثة العهعد 
بالنطقة بخد أن نال تأييد الامبراطور GU‏ نفسه ۰ ثم اشتری تایید 
برجوازية انط‌اكية وسکانها وبطریرکها اللاتینی الذين gla‏ مساندة 
پوهیمند » واخیرا استطاع ليو أن يحرم بوهیمند من ant‏ آقرب حلفائه ٠‏ 
فحید الداوية بعد أن لوح لهم بالآمل فى رد بغراس » آهم حصونهم € 
الیهم واخیرا استخل فرصة التباعد بين بوهیمند واللك الظاهر الذی 
ثرتبته alain a CUT‏ مع الحشيشية الخاضعین للظاهر » وایضا 
PEU SEE CERTE‏ فرضتة SAN‏ ارف من 
وصول حملة صليبية جديدة الى الشرق » لیزول الدافع من وراء 
حرص الظاهر على يقاء بوهیمند کحاکم لانطاكية ۰ وهکذا كانت مشكلة 
انطاكية هی الشغل الشاغل للصلیبیین والسلمین على حد سواء » والتنفس 
الوحيد للطرفین خلال الفترة التی فشلت فیها آوربا فى ilaa Slay!‏ جديدة 
الى الشرق بعد الحملة الثالثة ٠‏ 


بدأ ريموند روبين فترة امارته فى انطاكية بداية حسنة وهو يتمتع 
بولاء آتباعه من بارونات انطاكية اللاتين » وتاييد رجال الدين وعلى 
راسهم يطريرك Lady LAU‏ > ومسائدة جماغات الفريسان الاسيتازية 
والتيوتون c‏ ورضاء جماعة الداوية » وأخیرا بمساندة البايوية التى جعلته 
یحصل على اعتراف جماعی ورسمی بشرعية حکمه ف الامارة 


= مع هذه الرسالة هدية عظيمة فاخرة فمال الظاهر الى قوله » وبقی 
مترددا (f‏ ۰ انظر 9 ابن واصل : مفرج الکروب».ج ۳ص ‘FO‏ 


- Pro u 


اللاتينية(۲٩۱)‏ - کل هذا جعل ليو يطمئن على احوال ریموند ویرحل 
الى قيليقية حیث دفع هناك ثمن نجاحه فى شمال الشام(۳٩۱)‏ ۰ وف 
انطاكية Gale‏ کل الاسماء الكبيرة للنبلاء اللاتین » Gilly‏ لم تكن تتمتع 
بای حظوة لدی بوهیمند » الى الظهور ف ایام ریموند » ولانهم ساعدوه» 
فقد رد لهم اقطاعياتهم(54١)‏ ۰ واذا كان ليو قد abet‏ حصن بغراس الى 
فيرودىباراس «Feraud de Barras»‏ نائب الاسبتارية فى سلوقية € Sig‏ لهم 
كل الامتيازات التى منحهم اياها من قبل( 154 ) ۰ فقد منح ريموند جماعة 
فرسان التيوتون حرية التجارة والانتقال عبر أملاكه دون دفع. أية رسوم 
أو ضراتب )۱۹٦(‏ ۰ كما حصل الداوية على كل أملاكهم فى خليج 
الاسكندرونة وعادت لهم سيطرتهم على الطريق من بغراس الى جبال 
الامانوس باسستعادة حصن التينات  «Callamella»‏ شمالى 


(YA Y)‏ لا توجد رسائل فى هذه الفترة لانوسنت الثالث تخص انطاكية سوى 
رسالة وجهها Lad‏ بين uil ad‏ 8١5١م‏ ويوليو 1517م الى كل من 
ملك أرمينيا وملك قبرص وأمير انطاكية يحتهم على الاستيلاء على 
سفن السلمین ۰ ولان انوسنت لم يلفب بوهيمند las}‏ بلقب أمير 
فمن المؤكد أنه یقصد ریموند ۰ انظر : 

Potthast, Regesta, Vol. 2, no. 5179, p. 453. 

٠ انتهز عز الدين کیکاوس السلجوقی انشغال ليو فى انطاكية‎ (yar) 
وهاجم أملاكه فى قيليقية اتقافا مع الملك الظاهر » والذى رجع عن‎ 
هذا الاتقاق بناء على نصيحة عمه الملك العادل الذى كان الظاهر‎ 
يبغى الحصول منه على اعتراف بابنه العزيز ( ابن الظاهر ) خلفا‎ 
وتعلل الظاهر بهجوم نصرة الدين ص‌احب‎ c له فى حكم حلب‎ 
مرعش السلجوقى على اقليم البلاط ليخرق اتفاقه مع كيكاوس‎ 
€ الذى اجتاح السهل القليقى كله » وآباد القوة التى ارسلها ليو‎ 
: بغراس السابق: ۰ انظر‎ Guam وكنمسطيل المملكة وآدم حاكم‎ 
ابن واصل : مفرج الکروب ۳۰ ص ۲۳۹۸-۲۳ ۰ اين العديم:‎ 
: راچم أيضا‎ € ۱۱۹ — MA ص‎ € Y ج‎ c الحلپ‎ bas} 

Sempad Le Connetable, pp. 644-645; Hethoum, pp. 483-484- 
CF. also, Cahen, Pre Gtthman Tukey, p. 123. 
نری عالبية هذه الاسماء تشهد على وثائق الامتیازات التی حررها‎ (148) 
: ریموند للجنوية والاسبتارية فى ۳۱ مارس ۸۱۲۱5 ۰ انظر‎ 
Rohricht, Regesta, nos. 877, 878, pp. 236-237. 
Delaville Le Roulx, Les Hospitalaiers, p. 148. (146) 
: ف مارس ۱۲۱۹ ۰ انظو‎ (41) 
Strelke, no. 51, .م‎ 41. 


= ۳۶۱ بت 


الاسکندرونة(۱۹۷) ۰ أما عن الایطالین « فقد منح ریموند للجنبوية 
محکمة خاصة فى انطاكية فى فبرایر Baer Vt‏ القعدة 311 ه(م9١)‏ - 
وف ابريل 0۱۲۱۰/محرم ۵۱۳ منح البيزاوية الذين کانوا على علاقة 
سيئة ببوهيمند الرابع كل الامتيازات التى تمتعوا يها ايام بوهيمند 
الثالث(۱۹۹) ۰ كما آظهر ريموند احتراما LIL‏ للبابوية » .وكانت علاقته 
بالبابا هنوریوس الشالث لا تقل قوة عن علاقته بسلفه البابا انوسنت 
آلثالث(۲۰۰) ۰ فوضعه GLI‏ الجدید تحت حمايته الخاصة « واوصی 
به کل catal‏ الصليبية فى ob‏ الشام (۲۰۱) وهکذا بدا أن شعار ریموند 
هو العودة الى عهود بوهیمند الثالث » والقضاء على age‏ بوهیمند 
الرایع(۲۰۲) ۰ GT‏ عن السياسة الخارجية لریموند روبین » وخاصة 
علاقاته السياسية بالسلمین فليس لدینا ما يثبت أنه قد قام بای عمل ضد 
السلمین » بالرغم من أن الفرصة قد توفرت !ه(۲۰۳) يما حل من خلافات 


Riley-Smith, Templars and The Teutonick knights, p. 107. (44V) 
Rohricht, iRegesta, no. 885, p. 238. (14A) 
Rohricht, Regesta, no. 886, pp. 238-239. (144) 
انوسنت الثالث فى ۱۰ یولیو ١١١۱م وخلفه هوریوس‎ GUN مات‎ )۲۰۰( 
> الثالث ( ۱۲۱۰ - ۵۱۲۲۷ ) ۰ انظر‎ 
Ann. T.S., p. 436. CF aslo, Runciman, Vol 3, p 145 
کتب هنوریوس فى ۲۵ پولیو ۱۲۱ الى مقدم الاسبتارية وق نفس‎ )۲۰۱( 
الیوم الى ليو ثم فى ۲۷ یولیو من نفس السنة الى آلبعوث البابوى‎ 
وق کل‎ ٠ من نفس الشهر الى شعب انطاكية‎ ۲٩ بیلاجیوس »وق‎ 
رسائله يطلب من‌الجمیع‌تاییدریموندو حمایته‌ویوصیهم‌به وبزوجته‎ 
وابنتهماء وتخيرا فى ۱۵ اغسطس ۸۱۲۷۱ کتب الى ریموند نکسه‎ 
أنه یعترف به ميرا لانطاكية وآنه وضعه تحت حماية الکرمی‎ dalas 
: الرسولی ۰ اتظر‎ 
Honorius HI, Pope, Regesta Honorii Papae 111, ed. p. Pres- 
sutti, 2 toms, Rome, 1888-1895, t. T, nos. 676, 677, p. 118; 
no. 682, p. 119, no. 693, p. 121, no. 707, p, 123 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 639. (Y-F) 
اربصة‎ Sal بعد موت الظاهر استمر الخلاف بين أمرائه واخواته‎ )۲۰۳( 
آشهر ۰ وأتتهى الامر بان یخلفه فى الحکم ابنه العزیز ( كان عمره‎ 
( یکون ولی عده آخوه النصور ( ۱۲ سنة‎ Sly ) قد جاوز العامین‎ 
€ وأتابكه شهاب الدين طغرل ۰ انظر : للعسقلانى : شفاء القلوب‎ 
€ التاریخ المنصورى‎ í ابن نظیف الحموی‎ [4 1v. مخطوط € لوحة‎ 
- ۷۳-۷۱ ص‎ 


YY —‏ ات 


بين السلمین فى حلب بعد موت اللك الظاهر فى ليلة الثلاثاء p‏ أكتوبر 
1م20 جمادی oU‏ ۱۱۳ - كما أنه لم يستغل انشغال الحلبيين 
فى التصدى لاطماع سلاجقة الروم فى حلب ف العام التالی(۲۰۶) ولانشغال 
المسلمين فى مصر وبلاد الشام بالتصدى للصليبيين من بوادر الحملة 
الصليبية الخامسة(۲۰۵) ۰ ويبدو أن حداثة سن ريموند عندما اعتلى 
عرش انطاكية(7١؟)‏ لم تؤهله of‏ يحل محل امرائها السابقين ۰ وبعد 
أن بدأت امارته تحيطها بشائر السعادة » فقد تغير الموقف تماما بعد فترة 
قصيرة ٠‏ ففى ظروف غامضة ساعت العلاقات بينه وبين ليو الثانى الذى 
استطاع بمساعدة الداوية أن يهرب من اتطاكية قبل أن aliin‏ 
ریموند(۲۰۷) ۰ وربما شعر ريموند بان وصاية عمه عليه قد أثقلت 
كاهله » وريما وجد أنه من .حسن السياسة أمام رعاياه الجدد وغالبيتهم 
من الملاتين أن 3 یبقی تحت وصاية آرمیتی c‏ ارضاء لمشاعر اللاتين الذين 
كانوا يمقتون النفوذ الارمينى الذى يستشرى فى انطاكية دون أن يجدوا 
وسيلة لصده(۲۰۸) ۰ وازاء تنكر ريموند لفضل ليو عليه » فقد عين 
الاخير ابنته ایزابیل «Ezabelles‏ التى أنجبها حدیفا وريثة له فى 
قیلیقیة(۲۰۹) ۰ ومن سوء حظ ريموند أن يفقد تأييد حليف آخر هام له c‏ 


a m‏ ت 


je ach )۲۰۶(‏ الدین کیکاوس فى حلب axi‏ موت الظاهر وافتنم اللك 
الافضل بن صلاح الدين صاحب سمیساط أن يشاركه فى ذلك على 
اقليم الجزيرة من c "NET eal‏ الا أن عز الدين لم يف 
بوعده للافضل وفشل التحالف بانتصار الاشرف علی کیکاوس à‏ 
الجزيرة ٠‏ انظر : ابن نظيف : التاريخ المنصورى » ص V£‏ ۰ 

(۲۰۵) انظر ما تقدم من هذا الفصل € ص ۰۰ ۰ وما بعد‌ها ۰ 

)1-1( ولد ریموند ق 1155م (Ade c‏ ل deu‏ را ss‏ 


> اعتلی عرش انطاكية انظر‎ 
Continuation de Guillaume Tyre, pp. 167, 169. 


oua )۲۰۷(‏ ريموند عمه الكبير اهانات بالعة وبقى ليو عريضا ومصایا 
ال خفن مات زاف وه ری ٠‏ اند 

Eracles, p. 347; Sempad, p. 644. 

Eracles, p. 347, p. CF. also, E. Rey, Histoire des Princes )۲۰۸( 
n'Antioche, p. 397. 

W.H. Rudt-Collenberg, The  Rupenides, Hethumides and (¥-4) 
Lusignans, The Structure of the Armeno-Cilician Dynas- 
ties, Paris, 1963, p. 58 and tables 2. 


~ ۳۰۲ — 


بموت البطريرك اللاتینی لانطاکية فى بداية عام ev‏ وهو الذی كان 
مستشاره (YTJ aladi‏ ۰ واتسمت الحاشية التى احاطت بریم‌سوند 
بالجشع وسوء التدبیر › وامام مطالبها cael‏ السخاء الذی آظهره ریموند 
Vue‏ ثقيلا على خزانته c‏ فلج الى اجراءات آثارت استیاء السکان € 
وافقدته شعبیته » وأصبح متشککا فى الجمیم € وراح یبطش برجال الدین 
والعامة على السواء » مما عرض تحالفه مع الكنيسة للخطر ۰ وکان من 
الصعب أن يقف قومون انطاكية فى صف ریموند » الذی فرض ارادته على 
أعضائه ؛ مالم يضمن هؤلاء الرخاء » الامر الذى لم يحدث faaf‏ € 
وأصبحت سلطة ريموند تقع تحت رحمة الصدفة(۲۱۱) ٠‏ وهكذا ساء 
موقف ریموند فى انلاكية € وعادت الفرصة تتهیا أمام بوهيمند الرابع 
لاستعادة سلطته فيها فى الوقت المناسب ٠‏ فقبل ذلك لم يكن فى استطاعة 
بوهيمند أن يقوم بعمل مضاد ad‏ الارمن ۰ فقی البداية لم تكن قواته 
وحدها تكفى لمواجهة ليو » وبعد ذلك كله كان عليه أن يشارك فى صليبية 
1ه € شم كان عليه فى 8١7١1م/110ه‏ أن aila‏ عن طرایلس 
ضد هجمات السلمین ۰ ثم تقوی بوهیمند فى بداية 0۱۲۱۸/نهاية DINE‏ 
بما حدث بينه وبين هيو الاول ملك قبرص(۲۱۲) ۰ وآخیرا استرد 
بوهیمند انطاكية بنفس الطريقة - الخيانة - التی فقدها بها من قبل ٠‏ 
فقد تم تنظیم مؤامرة على يد شخص یدعی وليم فارابل «Guillaume‏ 

Farable»‏ — الذى استدعی بوهیمند من طرابلس » فظهر الاخیر فجاة 
فى انطاكية » فهتف سكانها بحياته » واستطاع ریموند أن ينجو بنفسه 


طويلا حتى أنه لم يتمكن من حضور مجمع اللاتبران الرابع فى 
شاغرا لمدة Que‏ حتی شغله بطرس دی کایوا «Pierre de‏ 
Capoue»‏ لمدة عام asl,‏ ( ۵۱۲۱۹ ) ۰ انظر > 

Alberic de Trois Fontains, in M.G.H.SS.; Vol. 23 p 903 Robert 
d'Auxerre, Chronicon, in M.G.H.SS,, Vol. 26, p 281 CF 
also, E. Rey, Les Dignitairer, p. 140. B. Hamilton, The 
Latin Church, p. 223. 

Eracles, p. 317. (v1) 


٠ ۲۱۳ حاشية رقم‎ € vVY انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ (yir) 


= T-t -— 


متوجها الى قيليقية Greg c‏ حاول أن یسترد حظوة ليو » وذلك فى ابريل 
۹ صفر ۲۱۳(۸۱۱۲) alge‏ يعد ینافس بوهیمند على انطاكية أحد. 
وهکذا « بالرغم من الصراع الطویل والستمر بين بوهیمند وليو حول 
انطاكية والاطراف العديدة التی شارکت فيه من اسلامية ومسيحية جريا 
وراء مصللحها c‏ غلم تكن امارة ریموند روبين جديرة بان تکون نتيجة 
لهذا الصراع الریر فلم تلفت فترة حکمه الیها الانظار ۰ ولم تتعد اعماله 
القیام بتحریر عدة وثائق منح بمقتضاها الامتیارات لكل الذین 
سباندوه(ع۲۱) e‏ والذین کانوا هم المستفيد الوحيد من وراء 8594 
بكرمى انطاكية ٠‏ 


وق الحقيقة لم يكن فى وسع ثمال الشام كله أن يلفت الانظار — 
أو يشهد صراعات بین‌الصلیبیین والمسلمين ‏ منذ 1١171م/5115ه‏ فى الوقت 


(vw)‏ كان آخر عمل قام به ريموند فى انطاكية هو تحريره وثيقة فى 
مارس ۱۲۱۹م منح بمقتضاها الفرسان التيوتون حرية التجارة فى 
انطاكية ٠‏ انظر : 
Strelke, no. 51, pp. 41-42; Rohnicht, Regesta, no. 921, p. 242;‏ 
Eracles, p. 318 Gestes des chiprois, p. 655, Ann. T.S,‏ 
p. 437; Hethoum, p. 484.‏ 
(rive)‏ الى ik.‏ منح ریموند للجماعات الرهبانية القاتلة مكل الداوية 
وللاسبتارية والتیوتون فقد قام بتقدیم النح للجماعات الدينية 
الأخرى لکسب ود الكنيسة والرای العام الصلیبی آیضا ۰ ففی 
Y‏ سبتمبر من عام ١١۱۲م‏ قدم لجماعة الفدیس العازر «St. Lazar»‏ 
والمقيمين à‏ بیت المقدس منحة عبارة عن Wi‏ ثعبان ماء لاطعام 
مرضاهم ۰ وقد نشات جماعة القديس العازر لرعاية المجذومين فى 
م وكان مقرها بيت الجذومین «Dorms Le Prosorum»‏ 
فى السور الشمالی لدينة بيت المقدس ۰ وكان هدف الجماعة هو 
عزل مرضی الجذام عن المجتمع الصلیبی لعدم توفر علاج لهذا 
المرض فى العصور الوسطى ٠‏ وعندما كانوا يضطرون للخروج من 
مگرهم کانوا يدقون چرسا لتحذیر الناس > às‏ 7١م‏ أصبح لهم 
دير وكنيسة ۰ وق 01100 كان لهم مقدم جماعة ۰ وکان لهم منازل 
فى ظبرية وعسقلان وقيسارية وبیروت ۰ ولم یشترکوا فى عمل حربی 
سوی معركة غزة فى wives‏ ضد الخوارزمية ٠‏ وق Ge‏ كان لهم 
برج القدیس العازر ۰ انظر : 
Cartulaire de St. Lazarz, (ed. De Masy), in A.O.L., t, 2, no,‏ 
XXXII, p. 149, CF. also, J. Prawer, The Latin kingdcm‏ 
of Jerusalem, pp. 275-276.‏ 


الذی تغیرت فيه السياسة فى الشرق الادنی الاسلامی بعد موت الاك 
الظاهر ثم العادل وآخبرا ليو القانی الارمینی € ووصول الحملات الصليبية 
الى فلسطين ومصر » وازدیاد ا السلجوقی ف قيليقية والجزيرة ٠‏ 
وبينما كانت انطاكية هی Gall‏ تشد انتباه الجمیع الى شمال الشنام 
وتشغل الاذهان » فى سوریا وبيزنطة وارمينيا ومصر وحتی فى روما 
نفسها » بمشاکلها وسياسة امرائها c‏ اصبح علیها GM‏ آن‌تش ارك d‏ 
سیاسات هولاء » خارج حدودها € Wy‏ ما شعر بها آحد » وکانها لاتهم * 
وکان‌منالمکن الا ترىئ امارة انظاكية تحتل حیزا من صفحات الحولیات 
التاريخية لو لم يعد بوهیمند الرابع الیها ۰ فحتی قبل عودته الى الحکم 
كان عليه of‏ يشارك فى الجهد الصلیبی ضد السلمین فى الوقت Gall‏ يضح 
فيه عينه على امارته المسلوبة ٠‏ فبعد أن انحرفت الحملة الصليبية الرابعة 
عن الهدف الذى حددته لها البابوية » وبعد أن آل مصير من قاموا بحملة 
۲۳ الی الهلاك والعبودیة(۲۱۵) » ولاتها لم تكن بالحملة 
التى يمكن الاعتماد عليها فى الدفاع عن الكيان الصليبى ضد المسلمين 
واسترداد ما لكذه صلاح الدین ؛ بعدکل هذا لم تستفرق Ul‏ وقتا طویلا 
فى الحزن علیها c‏ ولم تنشغل البابوية TIS‏ فى نعیها للمجتمع الاوربی»بل 
انها حثت هذا الجتمع على القیام بحملة جديدة تخضم لسلطتها مباشرة . 


(۲۱۵) ضمت هذه الحملة آلاف الصبية من شمال فرنسا وغرب Casa‏ 
حيث دعا Wall‏ صبی من فرنسا یدعی ستیفن ۰ وف آلانیا دعا 
الیها صبی آخر یدعی نیقولا ۰ وانتهی مصير الفرنسیین منهم ` 
الى أن آخذهم تاجران من مرسیلیا فى سفنهم على أن ینقلوهم 
الى بلاد الشام ولم يدر أحد عنهم شیثا بعد ذلك ۰ آما GUA‏ فقد 
بقی بعضهم فى جنوا والبائون منهم توجهوا الى روما حیث قابلوا 
GL all‏ انوسنت الثالث » ثم عاد جزء منهم الى بلادهم وهلك 
الياقون فى الطريق ٠‏ وهناك رواية تشير كت أن الاطفال 
الفرنسيين قد تم بيعهم كعبيد فى الاسكندرية « بعضهم عاد الى 
بیاکنزا » Med‏ عاد الى مرسلیا c‏ ولکن اذا كانوا قد عبروا 
موّکد nat‏ واحد o‏ » هو ol‏ من qu‏ الا لخین خرجواء 


لم يعد الا القلیلون » انظر : 


Chronica Regiae Coleniensis M.G.H.SS., Vol. 27, pp, 17-18, 
CF. also, Dana Monro, Children Crusade, in A.H.R., 
Vol. 19, pp. 516-524. 


۳ 


فاصدر انوسنت الثالث القرارات التى تضمن نجاح الحملة الامولة بالصورة 
التى تخيلتها البابوية(7١1؟)‏ ۰ ولا مات انوسنت دون أن يشهد تحقيق 
مشروعه c‏ لم يكن خلفه هنوریوس الثالث ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۷م ) اقل منه 
حرصا على قيام الحسلة التی تهدف الى الاستیلاء على paa‏ » وتقوية 
المملكة الصليبية التهالکة(۲۱۷) ۰ وآثار ULM‏ حماسة اندرو CALAN‏ 

«Leopold Vi» ملك هنغاريا » ولیویولد السادس‎ «Andrew H» 
QU دوق التمسا » اللذین وصلا الى عكا فى أكتوير ۷ جماد‎ 
— ۱۲۰۵ ( ق الوقت الذى وصل فيه اليها هيو الاول ملك قبرص‎ c ه٤‎ 
أرسل الصليبيون الى بوهيمند كونت طرابلس‎ Ke ومن‎ )۲۱۸( ) P14 
٠)؟١9(هعابتأ لياتى للمشاركة فى الحملة» ولحق بهم بوهیمند مع کثبر من‎ 
وعقد الفرنج مجلس حرب فى عكا تقرر فيه أن یهاجموا القلعة التی بناها‎ 
الملك العادل على جبل الطور(۲۲۰) ۰ وأسرع العادل من مصر الى‎ 


ade (111)‏ مجمع اللاتبران الرابع فى روما ق نوفمبر ۱۲۱۵ واعلن 
فيه البابا انوسنت الثالث قيام الحملة الصليبية الخامسة التی 
تقوو نها أن د تبحر الى الشرق من صقلية فى أول يونيو 1711م ٠‏ 
ومنح البابا كر من الامتيازات لكل من يشارك فيها ٠‏ كما 
هدد بالقطع والحرمان كل من لا يشارك أو یتخلی عن الحملة 
قبل تحقيق اهدافها ٠‏ انظر : 
Joseph P. Donovan, Pelagius and the Fifth crusade, Philadel-‏ 

phia, 1950, p. 26. 

J. Brundage, The crusades, p. 214. (Yw) 

Eracles, p. 322., CF. also, Runiciman, Vol. 3, pp. 147-148 (Y3A) 

cla )۲۱۹(‏ معه کل من جی الاول آمبریاکو حاکم جبیل وشقیقه ولیم 
ace‏ کندسطبل طرابلس ۰ وکان موجودا قادة الاسبتارية 
والداوية والتیوتون ولیم دی شارتر وجارین دی مونت وهرمان 
دی سالزا » الى جانب ملك بيت | للقدس والبطریرك 
رادولف واعضاء B pal‏ ابلين وجاك دی فتری أسقف We‏ ۰ انظر : 

Eracles, p. 322. 

(۲۲۰) بنی العادل هذه القلعة علی جبل الطور بالقرب من عکا لتحرس 
ell‏ الجلیل aa‏ عارات الفرنج asit, ٠‏ بالرجال والسلاح € 
فاصبحت خطرا على افرنج Ke‏ » وتم بناژها docu d‏ 

۹ه ٠‏ انظر : ابن الاثبر : الکامل » ج ۸ » ص ۱۳۸ ۰ ابن واصل > 
مفرج الکروب € چ c Y‏ ص ۲۱۵ القریزی : السلوك » ج ۱ » 
قسم Y‏ € ص ۱۷۱ ٠‏ 


Y-Y —‏ هم 


فلنطين » ولا آثر الحذر فى مواجهة الفرتج لقلة قواته(۲۲۱) » فقد ارتد 
الى Glan‏ رغم معارضة ابنه العظم عیمی € ليرتد عنها الى دمشق 
خوفا من عدم اکمتال قواته(۲۲۲) USA Gall‏ فريسة للصليبيين الذين: 
استمروا ثلائة أيام ینهبون ویقتلون فیها(۲۲۳) ۰ ثم اتجهوا الى بانیاس 
وحاصروها ثلاثة أيام وارتدوا الى عكا مرة آخری(۰)۲۲۶وبعد فترقراحة 
قضاها الصلیبیون فى Ke‏ بداوا فى حصار قلعة الطور Bal‏ تسعة ایام 
( ۳۰ نوفمبر - V‏ دیسمبر ۲۸/۵۱۲۷۱شعبان — 1 رمضان:1۱۱ه) (۰)۲۲۵ 
فکان عليهم أن یصعدوا الجبل یوم ولم يكن من المکن استخدام CA‏ 
الحصار لارتفاع موقع القلعة » وفشلوا فى ۳ دیسمبر/۲رم ضان فى الوصول 
الیها » وق 0 دیسمبر/: رمضان وصلوا الى سوارها الا أن المسلمين 
قذفوهم بالنار الاغريقية فارتدوا الى أسفل الجبل » وبقوا على حصارها » 


aac كان فى حلب فى ذلك الوقت‎ Gall يحدد سبط ابن الجوزی‎ (YYA) 
بینما يذكر جاك دی فتری‎ c قوات الفرنج بحوالی ۵ الف مقاتل‎ 
قوات‎ ala واتفق على‎ « soot يفوق‎ » a ol 
ابن واصل:‎ c DAY قسم ۲" ‘ ص‎ c Aac مراة آلزمان‎ : 
€ Y ص ۳۵۵ » القریزی : السلوك € ج‎ c Y + مفرج الکروب‎ 
میات بدي‎ Sel العسقلانى‎ ۰ VAT ص‎ » ١ قسم‎ 
: أيوب » مخطوط » لوحة 1۲ | راجع أيضا‎ 
Jacques de Vitry, Epistolae, mi R.C.C. Huygens, Leiden, 1960, 
Letter 3, p. 98. 
نهر العادل ابنه بالعجمية قائلا « بمن آقاتل ؟ أقطعت الشام‎ (rrr) 
مماليكك وترکت آولاد الئاس الذين برجعون الى الاصول » انظر:‎ 
۰ با‎ TY العسقلانی : شفاء القلوب ¢ مخطوط لوحة‎ 
٠ ۵۸۳ ص‎ € Y قسم‎ » A سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان : ج‎ )۲۲۳( 
: ایضا‎ esl, 
Eracles, p. 324. 
مفرج‎ : daly ج ۱۲ € ص ۱۶۷ € أبن‎ c ابن الاثير : الكامل‎ (Yre) 
0 وت‎ uA CPI 
Eracles, p. * 324. 
۰ التاریخ.‎ e علی‎ Gast و مور ا وقد‎ C Eod أبن‎ 
€ Y انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان € ج ۸ € قسم‎ 
€ العسقلانی : شفاء القلوب فى متاقب بتى أيوب‎ € OAL ص‎ 
۰1 ۱۳ » لوحة 1۲ب‎ c مخطوط‎ 


"cy — 


وتکیدو! خساثر کبيرة ۰ الا آن الحامية التی بها آوشکت على الاستسلام 
للفرنج الذین داوموا على حصار القلعة « وکادوا یملکونها »(+۲۲) © 
ولم ینقذها الا فتور حماسة الفرنج € وعدم قدرة بوهیمند على الاستمرار 
فى الحصار » فنادی بالتخلی عن الشروع باکمله c‏ وعاد الصلیبیون الى 
عکا(۲۲۷) ۰ فهل تم هذا لصعوبة الحصار آوا تفاقا مع السلمین»ام خوفا 
على انطاكية ؟ والطبع لم تكن صعوبة الحصار تدقع بوهیمند لان یظهر 
بمظهر التخاذل آمام أقرانه من الصلیبیین ۰ كما أنه لم يكن من السهل 
الاتفاق مع السلمین دون‌مقابل » ولن یحدث ما یثبت مساعدة السلمین 
لبوهیمند فى تحقیق هدفه القبل ٠‏ ولکن يبدو أن الامل فى استعادة امارته 
قد راوده c‏ خاصة لوجود ملك قبرص والصلیبیین € وهولاء من المکن 
الاتفاق معهم على مساعدته ۰ ani‏ أن شعر ملك الجر بعدم الرغبة فى 
الاس‌تمرار فى قتال السلمین(۲۲۸) ء رغم الحاح بطريرك بيت 
القدس (۲۲۹) » اكتفى باقتناء بعض المخلفات الدينية وكأنه استعاد 


: تاريخا لهذه الاحداث ال المؤرخ العسقلانی ۰ انظر‎ ct (YY1) 
CV dtosch at لعسقلانى : شفاء القلوب ؛ مخلوط > لوحة‎ 
ص ۲۵۷ » سبط ابن آلجوزی:‎ € Y :مفرج الکروب € ج‎ jene 
> ص ۵۸۶ € راجم آیضا‎ € Y قسم‎ 2» A مرآة الزمان > ج‎ 
Paderbonn, Oliver of Historia Damiatana, Trans, by J. Gavigan 
as (The Capture of Damietta), Philadelphia, 1948, p. 15. 
يرجع ابن واصل سبب رجوع الفرنج عن الحصار الى موت بعض‎ (YYY) 
۰۲۵۷ ص‎ € Y الصدر السایق € ج‎ : holy ملوکهم ۰ انظر : ابن‎ 
> Laut انظر‎ 
Eracles, p. 325. 
lana Cae أبن أخت ملك هنغاریا بالغارة ق‌اقلیمالبقاعو اغار‎ ve (YYA) 
وشقیف أرنون ومرج عیون € وتعرضت فواته لهجمات مسکان‎ 
de élu ast m الباقون ومنهم‎ du Gas € ثلاثة رجال‎ 
: سيط ابن الجوزی‎ c ۱۰۳ أبو شامة : ذیل الروضتین € ص‎ 
: ص ۵۸۵ ۰ راجع أيضا‎ € Y مرآة الزمان € ج ۸ قسم‎ 
Eracles, p. 324. 
ينزل قرار الحرمان ضد الملك آندرو‎ a اضطر البطريرك رادولف‎ (rra) 
ورجاله ۰ ومن العروف أنه لم يشترك فى حصار قلعة الطور‎ 
: لمرضه 5 انظر‎ 


Oliver, p. 17. 


وه" سه 


بيت المقدس نفسها(۲۳۰) ٠‏ وقرر العودة الى بلاده » فصحب بوهیمند 
وهيو ملك قبرص الى طرابلس حيث تم زواج بوهيمند من ميلسند 
 «Melisende»‏ شقيقة هيو الذى مات فجاة بعد حفل الزفاف فى ٠١‏ يناير 
۸ وال 5١5ه(١7؟)‏ ۰ أما ملك هنتاریا فقد توجه الى أرمينيا 
ومنها الى آوربا بعد آن‌ضمن سلامة مروره عبر آسيا الصغرى من عز الدين 
كيكاوس السلجوقی(۲۳۲) ۰ وربما جعل موت هيو ورحيل الملك أندرو 
من الصعب التاکد من محاولة بوهيمند الاستفادة بوجودهما لاسترداد 
انطاكية مع أن الظروف كانت مواتية لذلك ۰ فالسلمون مازالوا فى شغل 
عن شمال الشام(۲۳۳) c‏ وليو فى فراش الرض € وریموند وحده فى 
انطاكية ٠‏ الى جانب أن الحملة على آملاك المسلمين فى فلسطين ومصر 
لم تكن تهم بوهيمند شأنه فى ذلك شأن أبيه » ولا مانع لديه من الاستفادة 
بجزء من قواتها لصالحه الخاص » وان لم يكن » فالبقاء فى شمال الشام 
يجنبه التعرض لاية خسائر قد تلحق بالحملة التى يشارك فيها ٠‏ وهذا ما 
سيثيته موقفه من الحملة الخامسة ومن بعدها السادسة أيضا ٠‏ وهكذا كانت 
سياسة بوهیمند الرابع ¢ واهتماماته الشخصية anf‏ عوامل فشل الحملة 
الهنغارية التى افتقر قادتها الى التنظيم والى التمويل(4؟) واخیرا - 


Oliver, p. 15. CF. also, Bridge (Antony), The Crusades, London (۲۳۰( 
1980, p. 225. 

(۲۳۱) كانت بلیزانس‌زوجة بوهيمند وابنة جى حاكم جپیل قدماتت Sis‏ 
فترة وجيرة تاركة له za dau yi‏ ۰ ومأات هيو وهو ق الخالثة 
والعشرين من عمره انظر : 

Eracles, pp. 325, 360, Oliver, p. 17, Gestes Chiprios, p. 670; 
Ernoul, p. 412, Jacque de Vitry, Epistolae, III, p. 99. CF. also, 
Hill, History of Cyprus, Vol. 2, p. 82. 

(rrr)‏ زار آندرو الاسبتارية فى حصن الاكراد والرقب حيث تبرع 
لاسبتارية ASW‏ بمبلغ مائة مارك للدفاع عن الحصن » وق 
أرمينيا خطب aul‏ الثالث لاحدی بنات ليو الثانی ثم توجه الى 
القسطنطينية ومنها الى بلاده ٠‏ 

Hethoum, p. 484; Jacques de Vitry, Epistolae, 111, p. 99. 

۰ ۳۱۱ - ۳۱۰ انظر ما پتقدم من هذا الفصل € ص‎ (vrr) 

(vri)‏ يذكر تاريخ هرقل أن لیوبولد دوق النمسا اقترض خمسین الف 
بیزنط من جی الاول Sle‏ جبیل حتی یستطیع الاستمرار بقواته 
فى الشرق ۰ انظر : 

Eracles, p. 332. CF. also, E. Rey, Les Seigneurs de Giblet, i 
R.O.L., Vol. 3, Paris, 1892, p. 403 


- YMO 


US‏ اتهمهم اسقف عكا ‏ بالافتقار الى العزم والشجاعة(۲۳۵) » وکانت 
خساثرهم بلا طائل(۲۳۱) ۰ وکان على ملك بيت القدس أن ینتظر وصول 
مزيد من الصلیبیین من آوربا(۲۳۷) ۰ ولم تكن بوادر الحملة الصليبية 
الخامسة هى کل ما طغى على الاحداث فى انطاكية » أو کل ما شغل 
الایوبیین فى تلك الفترة ۰ فمما ضاعف من خطر هذه الحملة على 
الایوبیین » آنها شجعت السلاجقة التربصین باملاکهم فى الجزيرة dus‏ 
الشام بدءا من القرن الثالث pte‏ الیلادی/السابع الهجری » Gall‏ یحدد 
نصفه الاول c‏ وخاصة age‏ عز الدین کیکاوس وخلفه c SLES‏ ذورة ازدهار 
دولة السلاجقة فى شبه جزيرة الاناضول(۲۳۸) ۰ فتم اخضاع الاتباع من 
آلترکمان c‏ وازداد النشاط. الافتصادی بشکل لم تعرفه دولة السلاجقة 

قبل » وازدادت تجارتهم مع الغرب الاوربی » وهی موارد لم تكن تتوفر 
"لدول الارمن فى قيليقية » ولا البیزنطیین فى نيقية وطرابیزون(۲۳۹) ٠‏ 
ومنذ الفتح اللاتینی للقسطنطينية لم تعد هناك دولة تثبر مخاوف 
. السلاجقة بشکل جدی € خاصة بعد i‏ کونوا جیشا قويا من الرتزقة » 
الامر الذی شجعهم على التدخل فى شئون شرقی Gal‏ الصغری وشمال 
الشام(۰ع۲) ٠‏ وكان Jal‏ تدخل رق فى Slat‏ الشام عشية موت الملك 


Jacque de Vitry, Epistolae, III, p. 98. )۲۳۵(‏ 
pale Laie (Y Y)‏ الفرنج دمیاط pal‏ العادل and‏ العظم عیسی بهد 
REET Ei Eyal del‏ 
المسلمين للدفاع عن دمياط ۰ انظر أبو شامة : ذيل الروضتين € 
ص ۰٩‏ ۰ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ € ص ١58‏ ۰ 
۰ (۲۳۷) حتی Ee‏ الامداد من آوریا ir‏ ملك بيت القدس بمساعدة دوق 
عرفت بقلعة Chateau Pélerin pow‏ 
Oliver, pp. 17-19; Eracles, pp. 325-326.‏ 
Cahen, Pre Ottoman Turkey, p. 124. (YYA)‏ 
(Yra)‏ ازدهرت الزراعة وتربية الواشی فى دولة السلاجقة مما ساعدها 
e‏ على الاتجار فى النباتات والفاکهة KA END‏ » الى جانب 
استغلال السلاحقة لناجم الفضة والحدید ۰ انظر > 
Vincent de Beauvais, Speculum Histor:ale, Graz- Austria, 1965,‏ 
ch. 143-144. CF. also, Cahen, Pre Ottoman Turkey, pp. 157-168.‏ 
(۲:۰) تکون جیش السلاجقة منالتركمانوالمرتزقة من‌الاسری‌البیزنطیین 
الذین اسلموا واللاتین الى جانب العبید : انظر : = 


= ۳۱۱ سه 


الظاهر « طمعا فى حلب » لولا اسراع الاشرف موسی Gill‏ اجهض محاولة 
کیکاوس ونال فى مقابل ذلك تبعية حلب له(۳:۱) ۰ ومات کیکاوس فى 
عام ۱۲۱٩‏ م قبل أن يثار لهزیمته بالقرب من البزاعة » وآسرع شقيقه 
وخلفه كيقباذ الى التصالح مع الاشرف » حتى تستتب له الامور فى 
قونیة(۲ع۲) ۰ وهكذا كان الخطر السلجوقی فى آسيا الصغرى والخطر 
الصلیبی المتجه نحو مصر هما جل اهتمام الايوبيين » وأيضا المؤرخين » 
حتى ارتبط تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها 
المسلمين بقدر ارتباطها بسياسة هؤلاء ۰ وصار شمال الشام,وهو يضم بقايا 
امارة انطاكية وكونتية طرابلس الصليبيتين يعتمد على افر سياسة الامنزاء 
اللاتين فيهما کی يحتل بعضا من صفحات حوليات تاريخ الحسروب 
الصليبية » وان لم تبلغ ما بلغته فى القرن الثانى عشر الميلادى/السادس 
الهجری ٠‏ 


أحسن بوهيمند اختيار الوقت Gall‏ يعود فيه الى عرش انطاكية ٠‏ 
فقد مات ليو الثانى غير راض عن ريموند روبين » وقبل موته حرم ريموئد 
من أن يرثه » والمسلمون والصليبيون مشغولون بالصراع حول الفوز 
بدمياط » ولن يتفرغ الاسبتارية ولا ملك بيت القدس لمساندة ريموند 
٠ QAI‏ فبعد وصول بقية الصليبيين الى عکا(۲:۳) c‏ قرر الملك حنا 
التوجه بهم الى e pos‏ هدف الحملة الذى حددته البابویة(:۲) Cus. e‏ 


Cahen, La Syrie du Nord. p. 627; J. Richard, An account of ES 
the battle of Hattin, in speculum, Vol. 27, p. 173. : 
٠ (y-t) انظر ما سبق € ص ۳۰۲ € حاشية‎ )۲۶۱( 
: ص ۱۸۸ € ابن الاثير‎ c ۳ ابن العديم : زبدة الحلب € ج‎ (Y£Y) 
۰ ۱1۱ Ve ص‎ c ۱۲ الکامل » ج‎ 
P1۸ ابریل‎ ۳۹ à من الاسطول الفريزى الى عکا‎ £M وصل‎ (Y£Y) 
تبعه الجزء الثانی بعد آسبوعین 6 ثم تلا ذلك الفرنسیون‎ 
> القادمون من ایطالیا ۰ انظر‎ 
Oliver, pp. 20-21; Ernoul, pp. 414-415; Jacque de Vitry, 
Epistolae, III, p. 99. 
جاك دی فتری أن آولیفر مورخ الحملة الخامسة هو الذى‎ PE (Y££) 
كما حدد مجلس اللاتبران الرایع‎ pos نصح الفرنج بالتوجه الى‎ 
= »انظر:‎ Os pln هذه الفكرةللملك‎ dai 6م بينما ينسب‎ Pa 


— ۳۱۲ = 


يمكن احراز أكبر الکاسب على حساب السلمین(۲:۵) ۰ وبدات الحملة 
بداية طيبة(53؟) ومات العادل » وأدى اضطراب احوال aul‏ وخلفه 
الملك الکامل‌الی سقوط دمیاط ق‌آیدیالفرنج‌قهنوفمبر۲1/۸۱۲۱۹شعبان 
۹( ۲:۷) ۰ مما دفع بالکامل الى عرض الصلح على الصلیبیین مانحا 
اياهم فرصة اعادة تکوین مملكة بيت القدس الصليبية مقابل الجلاء عن 
مصر ۰ الا أن عجرفة المندوب البابوی بیلاجیوس(۲:۸) وجهله باوضاع 


Jacque de Vitry, Epistolae, 3, p. 99; Oliver, pp. 22-23; Ernoul, =‏ 
pp. 414-415.‏ 
)140( سبق أن نصح ریتشارد قلب الاسد قبل رحیله من الشرق بان توجه 
الشاریع الصليبية ضد مصر ۰ وکان قادة الحملة الرابعة Dos‏ 
ذلك » وطبق الاستراتيجية الجديدة فادة الحملة الخامسة ثم من 
بعدها السادسة والسابعة ۰ انظر > 
Geofrey, Villehardouin, p. ۰‏ 
(Yit)‏ فى Yi‏ مایو YY/gVYYA‏ صقر 110 رحلت السفن الصليبية من 
عكا وبعد ثلانة آیام بدأ الصلیبیون ق حصار دمیاط c‏ وق ۲۶ 
اغعسطس استولوا على يرج السلسلة gall‏ اعتبره المؤرخون 
العاصرون « ففل البلاد الصرية € انظر : gif‏ شامة : ذیل 
الروضتین » ص ۱۰۹ € 
Oliver, pp. 23-27, Jacque de Vitry, Epistolae, IIT, p. ۰‏ 
(viv)‏ مات dui‏ العادل فى ۳۱ اعسطس ۷/۱۲۱۸ Gala‏ الاخرة 
۵ فى عالقين التی وصل Lyall‏ من مرج » وکان سيب 
موته كما اجمع الورخون یرجع الى حزنه على سقوط برج 
السلسلة فى أيدى الصلیبیین € وبعد diga‏ تولی ابنه الکامل 
E peso‏ وابنه العظم یی الحکم t‏ دمشق € واینه sg‏ الث 
الاشرف موسی الحکم ف بلاد الجزيرة » بينما كان الملك العزيز 
ابن الظاهر فى حلب ٠‏ 32219 موت العادل دبر أحد أمرائه الاکراد 
المعروف بعماد الدين أبن المشطوب مؤامرة لاحلال الفائز الاين 
e‏ للعادل محل أخيه الكامل الذى تراجع عن مواجهة الفرنج 
وفکر i am à‏ الى اليمن التى aul Mas‏ السعود لولا وصول 
الاستیلاء علی ا لفرار عسکره ans‏ انسحابه ۰ pil‏ - 
ابن الاثبر : الكامل c‏ ج t€ Y‏ ص ۱۶٩‏ — ۰ این واصل : 
مفرج الکروب Y a- c‏ » ص ۲۷۰ — ۲۷۵ ۰ العسقلدتی Al:‏ 
القلوب » مخطوط ‏ لوحة ۲٦ب‏ » 11۳ ۰ 1۱۳ ب gif c‏ شامة : 
ذيل الروضتين c‏ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ ce ۱۱١‏ ابن نظیف : التاريخ 
النصوری € ص YA — YA‏ ۰ 
(YEA)‏ كان بيلاجيوس آسبانی الاصل ۰ ولا نعرف الکثیر عن حياته = 


- ۳۱۳ — 


الصلیبیین والسلمین بالشرق » الى جانب غرور الجماعات العسكرية 
الدينية الثلاث c‏ ومصالح الایطالیین الخاصة » plat‏ کل تلك الفرص على 
الصليبيين(41؟) ۰ وقد منح الکامل الفرصة GY‏ یستعید قواه B ya‏ لخری € 
ويمتلك زمام الوقف(۲۵۰) ۰ واضطر ia‏ الفرنج أن یقبلوا شروط 


= الاولی aue c‏ البابا انوسنت الثالث کاردینالا فى 5١١١م‏ ۰ وق 
۳ تولى مهمة تسوية مشکلة الكنسائس اليونانية فى 
الامبراطورية اللاتينية فى بيزنطية » ثم عينه ULM‏ هتوریوس 
برين بخصوص قيادة الحملة ۰ انظر : 
Ernoul, p. 417. CF. also, PJ.P. Donovan, Pelagius and the Fifth‏ 

Crusade, pp. 1, 4 ff. 

etil عرض الكامل على الفرنج أن يعيد لهم کل فلسطین ماعدا‎ (Yia) 
الاردن » ثم عرض عليهم اعطاءهم القدس وعسقلان وطبرية‎ 
وصيدا وجبلة واللاذئية وسائر ما فتحه صلاح الدين من آملاکهم‎ 
حصن الكرك » ورفض الفرنج ذلك بالرغم من‎ lacks يعد حطين‎ 
: aal ٠ ميل ملك بيت القدس الى قبول ذلك العرض‎ 
: ابن الاثير : الكامل > ج ۱۲ اص ۱۵۱ ۰ راجع أيضا‎ 

Eracles, p. 342; Oliver, p. 45; Ernoul, p. 435. 

وعن الدراسات التی تتعلق بأسياب فشل الحملة الخامسة راجم: 

ممحود سعید عمران : الحملة الصليبية الخامسة 6 الاسكندرية 
0م ص ۳۸۷ — ۲۵۸ ٠‏ 

(۲۵۰) وصل الى مصر اللك الاشرف موسی بصحبة آخیه الملك العضم 
عیسی الذی كان قد توجه الى فلسطین لتدمير استحکامات بيت 
القدس وغبره من القلاع وتحصین دمشق وتقوی بها الکامل الذی 
استغلخطا بیلاجیوس‌بالزحف على القاهرقق‌وفتارتفاع‌منسوب 
میاه النيل ¢ وفتح السلمون السدود والجسور التی تحجز میاه 
الفیضان » وانحس الجیش الصلیبی بين الیاه وبين فوات 
السلمین التی قطعت عليه خط الرچعة > واضطر الفرنج الى 
طلب الصلح الذی وافق عليه الکامل c‏ الذی طلب أن یکون 
بيلاجيوس وملك بيت القدس بين رمائنیم لدیه ۰ كما أن اعتماد 
بيلاجيوس على وصول فريدريك الثانى كان من آسباب رفضه 
لكل عروض الملك الکامل السابقة ۰ انظر : اين الاثير : الكامل » 
ج ۱۲ c‏ ص ۱۵۱ > gl‏ شامة : ذيل الروضتين € ص ۱۲۹٩‏ » 
راجع ایض : ,88-90 Oliver, pp.‏ 


س ۳۱۶ لله 


الکامل کی یخرجوا من مصر وهم آحیاء(۲۵۱) c‏ لتنتهی الحملة الصليبية 
الخامسة بالفشل التام ۰ واذا كانت احداث هذه الحملة ونتائجها معروفة » 
فان مایهم هنا هو معرفة موقف الانطاكيين منها » وأثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية والسلمین ۰ فحتی استیلاء الصلیبیین على 
دمیاط لم يكن بهم dale‏ الى مساعدة cl pel‏ أنطاكية € سواء من ریموند 
روبين € آو من بوهیمند الذی اقصاه عنها قبل سقوط دمياط = Jai‏ 
انجازات الحملة - فى آیدی الصلیبیین بثمانية آشهر ۰ ولا لم تكن الحملة 
على مصر تخدم alles‏ بوهیمند فانه لم يشترك فیها Sia‏ البداية + كما 
أنه لم يتحرك لصد هجمات الملك الاشرف على أملاك الاسبتارية فى حصن 
al Sul‏ وصافيتا ليشغل الفرنج عن دمياط فى يونيو 0۱۲۱۸/ربیع أول 
6ه » ولم ينقذ حصن الاكراد سوى انشغال الاشرف بالتصدى لاطماع 
السلاجقة فى حلب(۲۵۲) ۰ الا أن الامر قد اختلف بعد أن أصبح بوهيمند 
حاکما لانطاكية ۰ فنجده يسرع لمساعدة الداوية فى مارس ۱۲۲۰م/محرم 
۷ه ء عندما أغار الملك المعظم عیسی شقيق الملك الكامل على مملكة 
بيت المقدس واستطاع الاستيلاء على قيسارية » ثم هدمها » فى الوقت 
الذى كان فيه الملك حنا دى برين قد عاد من مصر الى عكا ولم يستطع 
عمل ثیء(۲۵۳) ۰ وعندما paii‏ المعظم الى عتليت معقل الداوية الذين 
عادوا من دمياط للدفاع عن أملاكهم » أسرع بوهيمند بارسال النجدات 
اليهم » الامر gill‏ مكنهم من الصمود plal‏ حصار المعظم لهم € مما دفعه 
الى الرجوع عنهم(ع۲۵) ۰ واذا كانت مساعدة بوهيمند للداوية تصديا 


(۲۵۱) عقدت الهدنة لمدة ثمان سنوات ۱۲۲۱ 2 ۱۲۲۹م على أن يعيد كل 
طرف ما لديه من الاسرى الى ٠ EU‏ انظر : المفريزى : السلوك» 
NT \ om‏ ص ۲۰۹ ۰ 
(vor)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب € ج c Y‏ ص ۱۸۰ » أبن واصل : qois‏ 
Y a. € cag SM‏ € ص ۲۹۵ ۰ 
ليو الثانی لیطالب بحق زوجته ستیفانی الابنة آلکبری للمك ليو 
الذی عين الابنة الصغری ایزابیل وريثة له ۰ الا أن ستیفانی 
تت ثم Gal‏ بها ابنها من الملك حنا الذی ضاع آمله بموتهما فى 
حكم قيليقية ٠‏ أنظر : 
Ernoul, pp. 423, 427; Oliver, 62-63; Eracles 34‏ 
Ernoul, p. 423; Oliver, pp. 67-68.‏ 
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للهجوم الاسلامی الضاد ضد الحملة الصليبية » ودعما لهذه الحملة € 
aii‏ كان الامر كذلك اذا ما آقدم بوهیمند على مساعدة الاسبتارية ضد 
هجوم الملك الاشرف وهو الامر الذی لم يقدم عليه بوهیمند ۰ وهنا یبرز 
تساؤل تحدد الاجابةعليه طبيعة موقف بوهيمند الرايع من الحملة الصليبية 
الخامسة ٠‏ فمن الواضح ‏ ف الحالة الاولى ‏ أن بوهيمند لم ينس أن 
الاسبتارية هم حلفاء خصمه ريموند ٠‏ فلماذا قام بوهيمند بمساعدة 
الداوية ؟ فى الحقيقة لم تأت مساعدته للداوية عن iac,‏ تلقائية فى 
مساعدتهم نتيجة لحماسة صليبية اعترت بوهيمند » ولكنها كانت فرصة 
توفرت لبوهيمند کی ينال رضی المندوب البابوى بيلاجيوس ومن ثم يحصل 
على اعتراف البابوية به كامير لانطاكية ٠فقدكان‏ بيلاجيوس قد أصدر قرار 
الحرمان ad‏ بوهيمند حين أقصى ريموند عن عرش انطاکیة(۲۵۵) ٠‏ 
وكانت مساعدة بوهيمند للداوية بناءا على طلب المندوب البابوى نفسه 
كما يذكر أوليفر مؤرخ الحملة الصليبية نفسه(05؟7) dala.‏ كان بوهيمند 
Syl‏ من clad Gal‏ بيلاجيوس » فمن المؤكد أنه سينال عفوه € وبذلك يمكن 
الاخذ بان مساهمة بوهيمند الضئيلة فى احداث الحملة الصليبية الخامسة € 
التى وجهتها البابوية الى مصر » والتى لم تكن تخدم مصالح بوهيمند » 
جاعت فى الوقت الذى آحس فيه بوهيمند بانها ستخدم مصالحه الخاصة ٠‏ 
ويطابق موقفه هذا موقف والده بوهيمند الثالث من كل الحملات الصليبية 
التى عاصرها خلال فترة حكمه لانطاكية ٠‏ 


بعودة بوهيمند الى انطاكية عادت مشكلة انطاكية الى الظهور من 
جدید c‏ بمعنی آنها عادت الى سبرتها الاولی ٠‏ فأصيحت الشغل الشاغل 
للصليبيين والسلمبن والارمن على السواء » وکان الجمیع قد وجدوا فیها 
وسيلة لتفريغ الطاقات حتی وصول حملة صليبية جديدة الى الشرق ۰ 
. قبعد آن غادر ریموند انطاكية » ووجد أن ليو قد نای عنه c‏ وعين ابنته 
وريثة له تحت وصاية pal‏ حاکم بغراس السابق » فقد توجه الى دمیاط 


Oliver, p. 53. (Yoo) 
ارملة‎ «Alice» بیلاجیوس المساعدة من ملكة قبرص أليس‎ calla (61؟)‎ 
هيولوزينان € وكذلك من سادة سوريا » فلبى نداءه كل من‎ 
٠ ابلين صاحب بيروت‎ Gay بوهيمند والقبارصة وسادة جبيل‎ 
Oliver, p. 68. > انظر‎ 
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يطلب الساعدة من بیلاجیوس(۲۵۷) ۰ وبعد موت ليو عاد ریموند الى 
فيليقية » واستولی على طرسوس واذنة diy‏ فى حصار الصيصة Leste‏ 
داهمته قوات قنسطنطین رئيس عائلة هیشوم(۲۵۸) » الذی استبدله 
بارونات قيليقية للوصاية على ایزابیل ابنة ليو بدلا من آدم الذی اغتاله 
الحشيشية € وقبل وصول نجدة الاسبتارية من دمياط € كان ریموند daly‏ 
آلیس أسرى لدی قنسطنطین dua‏ مات ریموند بعد فترة وجیز۲۵۹(8) ۰ 
وکان تقلب الوقف السیاسی فى فليليقية خطیرا بسبب مجاورتها لکیقباذ 
أقوى الحکام السلاجقة(۲۰۰) » الذی استولی فى 1۱۸/۸۱۲۲۱« على 
الساحل الایزوری غربی قيليقية باستیلائه على القلعة البيزنطية القديمة 
کالانوروس (ill Calanorus‏ حولها الى ميناء نشط تحت اسم العلاثية 
Alaiyya‏ ۰ وسرعان ما آصبخت کل انطاكية على خدود قيليقية الغربية 
تابعة له » وانتقلت کل الناطق التی كان ليو وریموند قد استولیا علیها 
عشية سقوط آسرة کومنین الى أيدى السلاجقة(۲۰۱) ۰ کل ذلك جعل 
بهارونات قيليقية یشعرون بفائدة زواج وريثة ليو دون تباطؤٌ € وحبذا لو 
كان ذلك من شخص il s‏ على شروطهم ویناسب متطلباتهم ۰ ولا لم يكن 
هناك تفكير فى الابن البعید لاندرو ملك هنغاریا الذی خطبها له فى 
6ه عند مروره بارمینیا » ولا كان العداء المشترك لریموند قد 
قارب بارونات قیلیقیقوبوهیمندالرابع »فقد عرض الارمن على بوهیمند أن 
یتزوج aul‏ فیلیب من ایزابیل ۰ وکان فیلیب هو الشخص الناسب » تماما 
لمثل هذه الزيجة ۰ فالی جاتب أن مساعدات الفرنج یمکن أن تکون lS‏ 


(Yov)‏ يذكر ابن العبری أن ریموند بقى مع الجيش الصلیبی فى مصر 
حتى موت ليوا ۰ انظر : 
Barhebraeus, p. 371.‏ 


(۲۵۸) كان قنسطنطین هو كاثوليك الارمن وهو ابن ياسيل عم ليو 
الثانی ۰ انظر : 


Bar Hebraeus, p. 380. 
ریموند الانطاكية‎ el Alice آفرج فتسطنطین عن اليس‎ (Yoa) 
: وماتت بعد ام ۰ انظر‎ eM هنوریوس‎ uu بتوسط‎ 
Bar Hebraeus, pp. 379-380, ron T. S., p. 437; Regesta Honorii 
papae II, Vol. 1, no. 3495, p. 568; VoL 2no. 3883, p, 6 
Cahen La Syrie du Nord, p. 632. (v1) 
Bar Hebraeus, p. 385. CF. also, Cahen, Pre Ottaman Tur e (ai) 
p. 124-125. 
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نفع (Yt)‏ فان هذا الزوج - البالغ من العمر ثمانية عشر Lle‏ - زوجا 
جاهزا للاميرة الصغيرة » ولیس هناك أى احتمال لضم انطاكية الى قيليقية 
أو العکس لوجود شقيةين اکبر من فیلیب ف انطاکیة(۲۱۳) ۰ ولا اشترط 
الارمن أن یحترم فیلیب الطقوس الدينية الارمينية Oly‏ یتبع تعاليم 
الكنيسة الجورجية » فلم يكن من الصعب على بوهیمند Gall‏ كان قد ادخل 
بطریرکا یونانیا الى كنيسة انطاكية » أن یوافق على ذلك » وتم الزواج فى 
سيس فى يونية ۱۲۲۲/جماد Jal‏ 2114 ۰ وافتتح فيليب عهده بان ذهب 
تحت قيادة أبيه لصد هجوم سلجوقى على قيليقية حيث تمكن بوهيمند من 
هزيمة السلاجقة والاستيلاء على حصن سبیلیا Sibdia‏ الواقع 
جنوبى قرمان € ويب دو أن بوهيمند قد استغنى عن تحالفه مع 
السلاجقة(١٤٠۲) ٠‏ الا أن فيليب قد أضاع المجد الذى بدأ به sage‏ كملك 
لقيليقية الارمينية ٠‏ فاحاط نفسه بحاشية فرنجية » وأساء معاملة اتباعه 
من GoM‏ )110( ۰ ولا شك أن بوهيمند أيضا كان يريد أن يحصل على 
بعض المكاسب لاماراته الفقبرة من ثروة ابنه الجديدة(1٠۲)‏ ۰ وأصبح من 


Sempad, p. 647. (Om) 
عموری ملك‎ iil Pubs ue € Qi جى ۾ الاول‎ 
ورزق من زوجته الاولى باربعة ابناء : ريموند الذى‎ ٠ قبرص‎ 
¢ ثم فیلیب‎ c الحشيشية فى ۳١١١م » ثم پوهیمند اه‎ alas 
ولخيرا هنری الذى مات غرقا فى ۸۱۲۱۳ وابنتبن هما‎ 
هما‎ Las ورزق من زوحته الثانية باینتین‎ ٠ أورجيوزومارى‎ 
idia هلفيس و ماری‌التی تزوجت من شارل الاول دىأتجو ملك‎ 


Ducange-Rey, Familles d'Outremer, p. 205; E. Rey, oe 
des Princes d’Anticche, p. 392. 
۰ ج ۱۲ € ص ۲۱۶ € راجع يضا:‎ » UAI : اين الاثبر‎ (ye) 
Bar Hebraeus, p. 380; Kirakos de Kantzeg, Histoire de Arménie, 
in R.H.C.-Doc Arm, Vol. 1, p. 428; Michel Le Syrien, 7 
عزل فیلیب السادة الارمن من مناصبهم وعین بدلا منهم أعضاء‎ (v10) 
یدعوهم‎ larg » ف اهانة آلقاتلین الارمن‎ fag حاشیته من الفرنج‎ 
بالاجلاف والفلاحین بدلا من القاتلین ۰ ولم ب یسمح لهم بالدخول‎ 
: ابن الاثیر‎ : Chl ماكدة طعامه‎ i gS Ls عليه الا بصعوبة أو‎ 
: ص :۲۱ ۰ انظر أيضا‎ > VY الکامل » ج‎ 
Kirakos, p. 428, Vira: p. 442; Bar Hebraeus, p. 380. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 633. (Yi) 
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الصعب قيام التكافل الفرنجى الارميتى » فاستغل قنسطنطین السخط الذى 
آثاره نبا بان فيليب سيرسل الى انطاكية التاج والعرش الملكيين لقيليقية ». 
وجمع أعوانه فى نیاية ۱۲۱/۸۱۲۲« € Laing‏ كان فيليب فى 
طريقه الى انطاكية » مضى الليل فى تل حمدون » فدخل بعض الارمن الى 
قيليقية واعتقلوا فيليب الذى وضعه قنسطنطين فى سجن سيس » ورفض 
طلب بوهيمند باعادة ابنه دون منصبه € وبقى فيليب ف حبسه فى القلعة 
العالية ‏ «2,عم22اءة2»© (viv)‏ وهنا تطورت مشكلة انطاكية مرة آخری 
ولم يكن aul‏ الخصمين الا الاستنجاد بالمسلمين فى آسيا الصغرى » وق 
حلب ۰ فاذا كان بوهيمند قد استرد انطاكية € فقد فقد تاييد البابوية 
والجماعات العسكرية ۰ واثار الفتنة بين الداوية والاسبتارية ٠‏ فعند خروج 
ريموند من انطاكية كان قد عهد بحراسة قلعتها الى جماعة الاسبتارية » 
وما كاد بوهيمند يدخل الى المدينة حتى انتزعها منهم بالقوة » وأيد 
المندوب البابوى بيلاجيوس حقهم فى العودة الى احتلالها مع كل الدينة 
اذا استطاعوا ذلك(18؟) » Uf,‏ العناد حفيظة بوهيمند الذى نكل 
بالاسبتارية(79؟) ٠‏ فجدد بيلاجيوس قراره بحرمان بوهيمند من 
الکنیسة(۲۷۰) ٠‏ وهو القرار gill‏ جعلته مشاغله فى دمياط » أو مساعدة 
بوهيمند للداوية فى عتليت يتناساه ٠‏ ولان حرمان بوهيمند يزيده عنادا » 
وربما يدفعه الى القيام بعمل من شانه أن يضر بالصليبيين بصفة عامة — 
كما أحس البابا هنوريوس الثالث - فقد رای LLII‏ أن من الحكمة أن يجعل 
مندوبه ‏ العنيد بطبعه ‏ يدرك ذلك ٠‏ فكتب الى بيلاجيوس فى ٩‏ يوليو 
0 جمادى ول ATA‏ وهو بمصر ينصحه بان يتعامل مع بوهيمند 
بحذر » فان ضياع انطاكية » كما قال البابا « سيكون AST‏ خسارة للعالم 


a E‏ ا وی على بعد مسيرة يومين من سيس من 
با ٠‏ 
Kirakos, p. 428: Vartan, p. 442; Michel Le Syrien, p. 4‏ 
Samuel d'Ani, p. 460.‏ 
J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, p. 148. (YA)‏ 
)14 )استولی MEA:‏ على كل أملاك الجماعة à‏ انطاكية وطرابلس 
Riley Smith, The ‘Knights of St. John, p. 161;‏ 
Rohricht, Regesta, no 817, p. 219; Carl Rodenberg, Epistolalae ( vv.)‏ 
Saculi XIII e Regestis Pontificum Romanorum, 2 Vols,‏ 
Berlin, 1883-87, Vol. I, no. 291, p. 213.‏ 
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السیحی من ضياع أكثر من دمياط واحدة »(۲۷۱) ۰ وهنا یظهر البابا 
هنوریوس الثالث أكثر Laja‏ على انطاكية من کل الصلیبیین فى بلاد 
الشام » كما تبدو انطاكية نفسها € کمعقل صلیبی € وقد Cual)‏ آهمیتها 
لدی البابوية بعد آن‌فشلت الحملة الخامنة ک)حدث استراتيجية صليبية 
ضد السلمین ۰ ولو لم يكن LLM‏ انوسنت الثالث قد فضل خضوع الكنيسة 
الارمينية لكنيسة روما على أمن واستقرار أحوال امارة انطاكية الصليبية € 
لا بلغت الامارة هذه الدرجة من الضعف الذی اعتراها بسبب كثرة 
الحروب € وطول الصراع بين بوهیمند الرابع وليو الثانى الارمینی € 
ولتوفر الوقت أمامبوهيمند الرابع العمل فى مبیل تقوية امارته على 
Glin‏ السلمین » الذین انشغلوا فى خلافاتهم بعد صلاح الدین » الى جانب 
انشغالهم بالتصدی للحملات الصليبية ضد poe‏ وفلسطین í‏ وان لم يكن t‏ 
لكان بوهیمند - على الاقل - قد ساهم بدرجة آکبر فى الجهود الصلیبی € 
ولا كان اتخذ نفس موقف آبیه السلبی من الحملات الصليبية € وهو 
العروف بنشاطه وفطنته السياسية لثقافته وحسن ادراکه(۲۷۲) ۰ الا أن 
ادراك البابا لكل ذلك قد جاء بعد فوات الاوان ۰ فقد كان بوهیمند قد 
وعد الداوية بمدينة جبلة لیتصالح معهم فى مواجهة الاسبتارية » ونتج عن 
ذلك صراع بين الجماعتین حول ملکیتها لم یتوقف الا Lais‏ حكم 
بیلاجیوس بان تکون ila‏ مناصفة بين الجماعتین(۲۷۳) ۰ الى جانب 
ذلك c‏ فقد بدا بوهیمند یستولی على مدخرات الکنائس اللاتينية فى آملاکه 
لحاجته الملحة الى الال(:۲۷) ۰ وبذلك دخل فى مشساکل 


Rgesta Honorii Papae, Vol. 1, no 3495, p. 568. (Yv*3) 
* ملحق رقم ( ۲ ) باخر الرسالة‎ lar راجع‎ 
فیلیب دی نوفار » الذی عرفه جيدا وأعجب بعلمه وحدة‎ ands (vvv) 
: ذهنه » بين كبار الشرعین الفرنج فى سوریا ۰ انظر‎ 
Philip de Novarre, Livre de form de Plait, in R.H.C. Lois. 
Vol. 1, p. 570. 
صدر قرار بیلاجیوس ف آکتوبر ۱۲۲۱ ۰ ولم یلبث أن شب النزاع‎ (YYY) 
حول جبلة فى عام 0۱۲۳۳ ۰ ثم لم‎ giel مرة اخرى بين الجمب‎ 
يليث أن دب النزاع بين الاسبتارية والداوية فى عام ۱۲۳۳م فى‎ 
٠ عهد بوهيمند الخامس‎ 
Rohricht, Regesta, no. 949, pp. 251-252 
فرض بوهیمند ضرائب على دير سان سیمون فارسل البابا‎ (VE) 
= الى بطريرك انطاكية والداوية يأمرهم بمنع بوهیمند من ذلك‎ 


= و =- 


مع رینیه «Rineir»‏ يطريرك انطاكية الجدید(۲۷۵) ۰ alaa‏ الايا 

مضطرا الى اتباع أسلوب سلفه تجاه بوهیمند » فحرم على الداوية فى 
دیسمبر 5؟؟1م/ذى الحجة BIYI‏ رسمیا الاتصال ببوهیمند 
الحروم من الکنيسة € ورفض أن یمنحه لقب أمير انطاكية ۰ وف دیسمبر 
۵م /ذى الحجة ary‏ سمح للاسبتارية أن یقاوموا بالسلاح اعمال 
العنف التی یقوم بها بوهیمند » بل حرضهم Lad‏ على محاولة انتزاع 
انطاكية منه وذلك ف ینایر 0۱۲۲۰/محرم ۱۲۳« ۰ كما أن البابا اصدر 
قرارا بحرمان التجار اللاتین الذين یتوجهون الى انطاكية(٠۲۷) ٠‏ وهكذا 
تعقدت الامور مرة آخری بين بوهیمند والبابوية التی عززت مطسالب 
الاسبتارية c‏ والتی حرمته من مساعدة الداوية الذين لم يعد طعم بغراس 
يؤثر فیهم(۲۷۷) ۰ وبذلك لم يكن فى وسع بوهیمند أن یتدخل بشکل 
فعال فى قيلقية » فحاول أن يثنى البابا عن عزمه « والحصول منه على 


= مشبرا الى أن بوهیمند یدعی لنفسه بانه أمير انطاكية الامر الذی 
لا یاخذ به البایا c‏ وذلك فى ۲۰ یونیو ۸۱۲۲ ۰ انظسر : 
Rasu Honorii Papae II, Vol. 2, no. 5061, p. 260.‏ 
( ۲۷۵ مات بطرس الثانی بطرعرك اتطاكية í gw à‏ وبقی کرسیه 
شاغراً šal‏ عامين ۰ وکان ریم وند رویبن قد رشح طنصب 
اليطريركية المندوب الیایوی بیلاجیوس ¢ ولا کان البسايا قد 
اختاره رئیسا للحملة الخامسة فقد رفض الطلب فى pe ers‏ 
٠ ۹‏ ورشح البابا برس کایوا «Peter Capua»‏ اس تاذ 
علم اللاهوت فى مدرسة باريس الا أنه عينه کاردینالا بعد ذلك ¢ 
ولم يشغل بطرس کایوا منصبه 1 انطاكية أبدا ۰ وق دنسمیر 
8 كتب LUN‏ الى مجلس كهنة انطاكية ية يعلمهم بأنه اختار 
رينيه Rinci‏ كبطريرك لانطاكية ۰ وهو توسکانی الاصل 
وکان مستشارا LLL‏ انوسنت الثالث وشغل منصب dy x bs‏ 
انطاكية منذ عاد ق Cops‏ ان ی موته فى M‏ سبتمبر 
۰۵ وهو فى زيارة لروما ٠‏ انظر : 
B. Hamilton, The Latin Church, pp. 224-226.‏ 
)7( فى v3‏ يناير 51١١م‏ کتب البابا هنوریوس الثالث الى أساففة 
نيقوسيا وفيسارية والاسبتارية یعلمهم بانه من حق 
الاسبتارية تولی مهمة حراسة انطاكية e‏ قرر 
المندوب البابوى بيلاجيوس ذلك من قبل ٠‏ انظر : 
Regesta Honorii Papae 111, Vol. 2, no. 5 908, p. 400.‏ 
Cahen La Syrie du Nord, p. 634. (vvv)‏ 


سب ۳۲۱ ب 


اذن للحصول على مساعدة الاسبتارية والداوية SUE‏ ابنه أسير الارمن ٠‏ 
الا أنه حسب رواية ابنالاثير ‏ فشل فى ذلك c‏ فقد رد البابا بأنمم 
« آهل ملتنا ولا يجوز قصد بلادهم »(۲۷۸) ۰ فاضطر بوهیمند الى 
مصالحة علاء الدين کیقباذ سلطان السلاجقة — الذی كان يتحين الفرص 
للتوسع على حساب جيرانه الارمن - واتفق معه على مهاجمة الارمن € 
فبدا alas‏ فى غزو قبليقية معتدیا على کل سکان السهل + واستولی على 
أريعة حصون € رغم حصول قنسطنطین على مساعدة الاسبتارية والتیوتون 
وذلك فى خریف ۱۲۲۵م/1۲۲هھ(۲۷۹) ۰ فارسل قنسطنطین الى بوهیمند 
کی ياتى ai‏ اينه من قلعة العمودین € وعندما وصل الاخير الى تل 
حمدون آبلغه الرسل بانه لا جدوی من ذلك فقد آمر قنسطنطین يدس السم 
لفیلیب الذی مات بعد ذلك بقلیل(۲۸۰) ۰ فجمع بوهیمند ما استطاع من 
قواته للذهاب الى قيليقية وتخریبها ۰ ومع أن الداوية ثم یساعدوا 
بوهیمند. ال" آنهم لم یعترضوه آثناء مروره بممرات جال الامانوس التی 
یتحکمون فیها ge‏ لم یجد من يلوذ به سوی الحلبیین الذین ثم يعد يعنيهم 
الدفاع عن بوهیمند بعد أن زال السبب فى ذلك بموت الظاهر والعادل € 
وانتهاء التوتر فى العلاقات c Legis‏ ولم تعد هناك حاجة باللك العزیز 
أو بالوصی عليه الاشرف مومی — للدفاع عن بوهیمند الذی أصبح یشکل 
خطرا على حلب اذا ما استولی على قيليقية ٠‏ كما المح قنسطنطین الى 


(YYA)‏ لا توجد أى اشارة فى سجلات البابا هنوريوس الشالث الى هذه 
الوقائع التى انفرد مؤرخنا ابن الاثير بذکرها » والتى تتسم 
بصحتها لتطابقها مع مجری الاحداث » ولحصول ابن egal‏ 
معلوماته « من عقلاء النصاری ممن دخل تلك البلاد 
وعرف حالها » انظر : ابن الاثير : الکامل c‏ ج ۱۲ € ص ۲۱۵ ۰ 
Gls )۲۷۹(‏ الاسبتارية - LS‏ ذکر alan‏ - یمدون قنسطنطین باربعمائة 
Y) Js eo‏ لب ane‏ فيد السلاجقة ۰ MA de‏ م eel‏ 
pd . 9‏ 
Sempad, p. 646. CF. also; Riley Smith, The Knights of St.‏ 
John, p. 160: Riley Smith, The Templars and The Teut- -‏ 
onic Knights, in Cilician Armenia, in Tbe Cilician‏ 
Kingdom, pp. 144-115. 3‏ 
Sempad p. 648; Kirakos, p. 429; Bar Hebraeus, p. 381, 389. (YA*)‏ 


= YYY — 


شهاب الدین آتابك حلب الذی بعث بفرقة من جيش حلب هاجمت حصن 
بغراس € وبینما لم یستطع بوهیمند عمل شیء » « ولم یحصل على 
غرض »(۲۸۱) عاد الى انطاكية ۰ وهکذا فبدون مساعدة جماعات 
الفرسان الرهبان لم تكن قوات انطاكية وحدها تکفی للقیام باعمال 
عسكرية كبيرة » كما كان الحال ایام بوهیمند الاول وتنکرید وروجر 
الانطاکی » وحتی age‏ رینودی شاتیون العروف ف الصادر العريية باسم 
أرناط صاحب الکرك ۰ ونتج عن تدخل الحلبیین فى الصراع بين بوهیمند 
والارمن c‏ ومهاجمة الحلبیین لاملاك الداوية فى بغراس c‏ أن ظلت 
العلاقات متوترة بين الداوية والترکمان فى اقلیم العمق شمالی انطاكية » 
ونتج عن ذلك اعتداءات متبادلة بين الطرفین ( فى ۸0۱۲۲۷ 
(YAY) ۶‏ ۰ بینما تمکن قسطنطين أن یسیطر على الامور فى قيليقية» 
فزوج ابنه هيثوم بایزابیل أرملة فیلیب الانطاکی بعد أن سلمها له 
الاسبتارية الذين لجات اليهم (à‏ حصن سلوقية ٠. Selfike‏ وصار 
هیثوم ملكا على قيليقية iia‏ ۲۸۳(۵۲۱۲۳/۸۱۲۲۰)»واعترف قنسطنطین 
بتبعيته للبابوية فروما وللامبراطور الالمانى فريدريك وتصالح مع 
(YAL J LAS‏ ۰ 


(۲۸۱) ابن الاثير الزواية بشکل c des‏ ولكنه من us‏ الترتیب 
i he relais 2‏ للش pac ere‏ 
c ۵‏ ر Bar Hebraeus p. 381; Sempad, p. 648. : Las e‏ 

(۲۸۲)آسر التركمان آلقیمون باطراف حلب aad‏ فرسان الداوية بانطاكية 
وقتلوه » فهاجم الداوية قبائل الترکمان ف gall‏ العمق » وقتلوا 
منهم T aede‏ ۶-وتهتوا آموالیم. class coto‏ الذين 
طغرل أتابك حلب الى الداوية بانطاكية يتهددهم بقصد بلادهم » 
وقتل عسكر حلب فارسين من الداوية الذين اضطروا الى رد آسری 
الترکمان وآذعنوا پالصلح ۰ وقد e‏ ابن n‏ بذكر هذه 
الکامل » ج ۱۳ € ص "M‏ ۰ 

(YAY)‏ رفضت ايزابيلا الافتران cc‏ الاول ولجات الی الاسبتارية 


الذین باعوا الحصن الى قنسطنطین حتی لا یظهروا کانهم سلموا 
اليه الامبرة التی gon‏ بهم »> ویکونوا بذلك جاحدین لفضل 
والدها علیهم »> انظر > 


Sempad, p. 648; Bar Hebraeus, pp. 381, 389: Kirakos, p. 9 
Bar Hebraeus, p. 389-390; Sempad, p. 468. (YA£) 


۳۲۳ - 


واذا كانت Sie » pas‏ أن فتحها صلاح الدين الایوبی » قد صارت 
هی مركز الثقل بالنسبة للعالم العربی الاسلامی » والقوة التصدية للوجود 
الصلیبی ق الشرق الاسلامی » وخطفت الضوء من العراق وشمالی الشام + 
واذا لم يكن یجعلنا نشعر بالوجود الصلیبی فى شمال الشام - بعد أن صار 
الاهتمام فقط باحوال مملكة بيت القدس - الا مشكلة انطاكية وازدیاد 
gil‏ السلجوقية » فانه بدءا من الربع الثانی من القسرن الشالث عشر 
الیلادی/السابم الهجری » قد تحکمت ف تاريخ بلاد الشام ظروف كانت 
خارجية تماما ٠‏ وتمثلت تلك الظروف فى ظهور الخوارزمية من جانب » 
وسياسة الامبراطور فريدريك الثانی تجاه کل‌من البابویةواسلمین‌من‌جانب 
آخر ۰ واصبح سرد تاريخ امارة انطاكية الصليبية آمرا ثانویا بالنسبة 
آورخن هذه J all‏ صاینیان کانوا ام مسلنین + وکان علی حکام ij‏ 
انطاكية أن يساهموا فى تطور هذه الظروف حتی ولو خارج حدود 
امارتهم » حتی يقف التتبع لتاریخ الحروب الصليبية على ذکر لاحوال 
الأمارة cs desk‏ طالا na Sees‏ و من هذا qual‏ ب ل 
حولیات المؤرخين ۰ ففی نهاية القرن الثانی عشر الیلادی/السادس 
المهرى .قات علي ای خوك d aes‏ قار سر elat b‏ 
ترکستان الوسطی ( خوارزم ) والجزء الاکبر من فارس تحت قيادة 
علاء الدین محمد ) خوارزم شاه ) (۲۸۵) ۰ وبدلا من أن يعمل خلفه 


(YAO)‏ يرجع اصل الخوارزمية الى محمد بن أنوش تكين الذی كان ابنا 
وترقى فى مناصبها حتی تولى حكم مدينة خوارزم ولقب بخوارزم 
شاه فى ۵۸5/0۱۰۹۵ ۰ ويعتبر هو مؤسس الدولة الخوارزمية 
التى لهرت على أنقاض دولة السلاجقة التى أضعفتها انقسامات 
خلفاء السلطان ملكشاه » فامتدت حدود دولة الخوارزمية فى عهد 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه ( ۱۱۹۹ — ۹۵۱/8۱۲۱۹ س 
۷ من حدود الهند شرقا الى حدود العراق غربا » ومن 
شمال بحر قزوين شمالا الى الخليج الفارسى والمحيط الهندى 
جنوبا ٠‏ وكان لظهور المغول بقيادة جنكيز خان أثره فى أن يهرب 
علاء الدين الى بحر قزوين حيث مات هناك فى ١٠15م//1الاهء‏ 
وتولى من بعده ابنه جلال الدين منكيرتى الذى واط المغول ‏ 
ضغطهم عليه » فاضطر الى اللجوء الى اقليم الهند ¢ وبقى هناك 
حتى عاد جنکیز خان بقواته الى جوف آسيا فى ۱۲۰/۸۱۲۲۳« 
لفرض سيطرته وسيادته على بقية القبائل الغولية ٠‏ فعاد 
السلطان جلال الدين منكبرتى الى فارس واستعاد سيطرته على - 


- ۳۲ - 


جلال الدین منکبرتی على حماية العسالم لاسلامی من الخطر 
الغولی c (YA1)‏ أو على مساعدة السلمین فى pos‏ وبلاد الشام للقضاء 
على الوجود الصلیبی » أو حتی للتصدی للحملات الصليبية الرتقبة » 
فانه أصبح عاملا من عوامل ازدیاد النزاع والفرقة بين آفراد البیت 
الایوبی » بینما اصبحت قواته عاملا من عوامل التخریب والدمار فى کل 
ارجاء الحد الشرقی من الدولة الایوبیة(۲۸۷) ۰ فبعد موت GUL)‏ العادل 
دب النزاع بين أبنائه الشلاثة الکامل والاشرف والعظم(۲۸۸) « الذین 


. ATYY/eYYYO له » فى‎ imale البلاد واتخذ من اصفهان‎ is 
€ ضغط منكيرتى على الخليفة العبامى فى بعداد‎ t ولتامين حدوده‎ 
وأيضا على اقليم جورجيا » واقترب بذلك من أملاك الاشرف‎ 
الجزيرة 8 انظر : النسوى 0 محمد‎ n à مومی الایوبی‎ 


di‏ ا 6 القاهرة 40۳م ET oe‏ » أبن 
الکامل c c‏ صفحات متفرقة 4[ راجع ایضا سعید عاشور : الصركة 
الصليبية € ج Y‏ € ص 44A‏ € آسامة زکی زید : الخوارزمية 
ودورهم فى الصراع الصلیبی الاسلامی فى عصر بنی يوب » مجلة 
كلية الاداب ‏ جامعة الاسکندرية e‏ العدد ۲۰ € الاسكندرية 
۲ ص TEV‏ — ۲۹ ۰ راجع Lal‏ > 
W.E.D. Allen, The History F the History of the Georgian‏ 
People, London, 1932, p. 110.‏ 
(YAT)‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ € ص ۹۹۸ * 0 
C. Cahen, Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, (YAY)‏ 
pp. 183, 185.‏ ,1983 

(YAA)‏ بعد موت العادل استقر ابنه الملك الکامل محمد فى حکم pas‏ على 
آن یکون راس Cual‏ الایوبی وصاحب السکة والخطبة à‏ جمیع 
da‏ الايوبية € بیثما كان للمعظم عسى دمشق وبلادها الى 
عریش مصر € rer‏ موسی E ML‏ الشرقية ف اقليم الجزيرة 
و حلاص :و 49 بینما للمظفر شهاب الدين غازی ميافارقين c‏ وللعزیز 
o,‏ العادل قد ترك سنة عشر ولدا ذکرا سوی البنات  ٠‏ وبدأات 
الوحشة بين ابنائه العظم من جهة والکامل والاشرف من جهة 
لخری عندما توجه الاشرف الى الکامل فى poe‏ بعد رحیل الفرنج 
عن دمياط. دون أن «یستصحب المعظم الذى هاجم حماة ae aleg‏ 
بناء على calla‏ أخويه اللذين نقل اليه انهما اتفقا عليه ٠‏ انظر : 
شفاء القلوب فى مناقب بتى ايوب » مخطوط » لوحة 1۲ 1 
۶ ب ¢ ۸۵ 3 > ابن نظیف الحموی : التساریح امتصوری c‏ 
ص VY — Y1‏ « ۹۶ ۹۵ ۰ 


= ۳۲۵ = 


كان اتحادهم هو العامل الرئیسی وراء اندحار الحملة الصليبية. الخامسة » 
وحماية ما حققه صلاح الدین من مکاسب جعلت ميزان القوی لص‌الح 
السلمین دون الصلیبیین ۰ وق ۲ — :1۱۹/0۱۲۲ - ۲۱ھ كان العظم 
— ودون أن Mas Jas‏ مياشرا ‏ قد حرض شهاب الدین غازی 
شقیق الاشرف وصاحب اخلاط على الثورة ضد الاشرف بمعاونة مظفر الدین 
صاحب اربل » فاعلن شهاب الدین عصیانه لأخيه الاشرف c‏ » وهاجم 
مظفر الدین الوصل » وتمکن الاشرف auta‏ اللك الکامل من اخضاع 
شهاب الدين»واخذ كل ما آقطعه اباه فى اقلیم الجزيرة وترك له میافارقین 
فقط(۲۸۹) ۰ وق ۱۲۳/۸۱۲۲۱ وق وقت واحد هاجم العظم حماة 
وحمص € وهاجم مظفر الدین حاکم اربل الوصل » وهاجم الاراتقة 
بماردين وآمد ديار مضر » وآخيرا هاجم جلال الدین الخوارزمی اخلاط € 
وبذلك تعرضت کل آملاك الاشرف وحلفائه لهجوم العظم وحلفاثه(۲۹۰) ۰ 
وق مواجهة الاراتقة استدعی الاشرف SLES‏ سلطان سلاجقة الروم الذی 
هزم مسعودا pala Lin c aal Gale‏ الاشرف ماردین ۰ وفتح BLES‏ 
حصن منصور وعدة حصون آخری من آملاك الاراتقة » الأمر الذی دفعهم 
الى مصالحة الاشرف Gall‏ فشل ف حمل السلاجقة على اعلدة ما فتحوه من 
أملاك الاراتقة فى اقلیم col all‏ الاوسط(۲۹۱) ۰ وعندما علم الاشرف 
بهجوم الخوارزمية على أملاكه فى اخلاط » سارع بالتوجه الى دمشق 
لحث أخيه العظم على توحید الجبهة الايوبية فى مواجهة الخطر 
الخوارزمی(۲۹۲) c‏ الا of‏ العظم قام باعتقال آخیه حتی یساعده فى 
الاستیلاء على حماة وحمص € ثم مهاجمة آخیهما الکامل فى مصر ۰ وکما 
یخبرنا سبط ابن الجوزی » فان العظم لم يكن یطمع فى املاك آخیه أو 


(YAA)‏ ابن الاثر : الکامل » ج ۱۲ € ص ۱۹۳ - :۱۹ c‏ ابن شداد 
( عز الدین محمد بن على ) : الاعلاق الخطيرة فى ذکر امراء 
الشام والجزيرة » ۳ أجزاء e‏ تحقیق يحيى عبادی « دمشق 
۸ ج c Y‏ قسم Y‏ « ص £0£ — £00 * . 

(۲۹۰) ابن الاشمر : الكامل noc‏ ۱۲ > ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۶ ؛ مسیط 
بن الجوزی € مرآة الزمان € ج ۸ c‏ قسم Y‏ € ص WE‏ وما 
ند ۰ 

)141( ابن الاثير : الکلمل c‏ ج ۱۲ » ص ۲۱ ۰ 

(vv)‏ كان الاشرف اکثر احساسا بخطر الخوارزمية بحکم متخامة آملاکه 
فى الجزيرة واخلاط لهم فى اقلیم جورجيا ء انظسر : Aie‏ 
عاشور c‏ الحركة الصليبية € ج Y‏ € ص ۹۹۸ ۰ 


۳۲۱ — 


یعترض على منياسته ضد الخوارزمية » ولکنه كان يحمى نفسه ضد أى 
تحالف ریما ینشابینالکاملو الاشرف‌ضده( YA Y‏ ) ۰و اظهر الاشم ف موافقته‌علی 
مطالب العظم الذی اطلق سراحه لیعلن الاشرف عدم del jill‏ بکل وعوده 
له ٠‏ فکاتب المعظم الخوارزمية واتفق معهم على التحالف ضد أخويه 
الاشرف والکامل(ع:۲۹) ۰ وهکذا التهب الوقف فى الشرق الادنی بين 
السلمین من بنی أيوب € مما آنذر بحرب أهلية بين السلمین(۲۹۵) ٠‏ 
lily‏ كان العظم قد استعان بالخوارزمية ساعدته ضد أخويه » فان‌الکامل‌قد 
استعان بالامبراطور فريدريك الثانی الالانی ( ۰-۱۲۲۰ 6۱۲۵۰ )(۰)۲۹۶ 
فبعد فشل الحملة الصليبية الخامسة فى تحقیق آهدافها Jal qual‏ البابوية 
معقودا الآن على dha‏ فريدريك Gall‏ ارجا الوفاء بنذره الصلیبی ASi‏ 
من مرة » وعندما ola‏ بحملته كان محروما من الکنیسة(۲۹۷) ۰ وکانت 


(YAY)‏ أقسم العظم لسبط ابن الجوزی الذی كان مقيما فى دمشق فى ذلك 
الوفت SUA,‏ بقوله « واش ما خطر لى ذلك آیدا » انظر : سبط 
بن الجوزى : مراة الزمان ج ۸ » قسم Y‏ ام 

: ص ۱۵۸ ۰ راجع أيضا‎ c Y قسم‎ c Y القریزی : السلوك » ج‎ )۲۹۶( 
Humpbiys, From Saladin to the Mongols, pp. 183-184. 

(۲۹۵ )آرسل جلال الدين الى المعظم خلعة D‏ لیسها وشق بها دمشق ‘ 
وقطع الخطبة للملك الکامل » ۰ انظر : القریزی : السلوك € 
ج Y ead € Y‏ € ص ۲۲۲ ۰ 

(Yat)‏ يذكر القریزی : أن الکامل وعد فريدريك بان یعطیه«بعض‌مابید 
السلمین من بلاد الساحل € بينما يذكر العینی aL‏ وعد 
الامبراطور بمدينة بيت القدس نفسها اذا ما ساعده فى صراعه 
ضد العظم ٠‏ انظر : القریزی : السلوك » ج ۱ » قسم ۱ ص ۲۲۲ 
— ۰۲۲۳ العینی : عقد الجمان » مخطوط » ورقة ۵ - ۰۱۱۷ 


T.C. Van Cleve, The Crusade of Frederic II, in Seton: “Vol. 2, 
p. 449; E. Blochet, Relations Diplomatiques des Hohen- 
staufen avec Les Sultans d'Egypte, in R.H., Vol. 80 (pp. 
51-69) 1902, p. 53-54. 

(۲۹۷) وعد فريدريك بان يشارك فى الحملة الصليبية فى عام ۱۲۱۵م ٠‏ 
asl,‏ ارجا ذلك ASI‏ من مرة ۰ وق ۱۲۲۵م وبعد أن تزوج من 
الشرق at try di‏ ۰ ولکنه quel‏ بمرض الملاريا وبعث ببعض 
ener‏ € ولکنه خرج à dana‏ ۸ رغم قرار ٠ ULI‏ 


۳۲۷ 


حملة فريدريك تتسم بالعرابة فى كل تفاصیلها leas‏ من شخص الامبراطور 
نفسه کقائد لها وحتی آخر نتائجها فى الشرق ۰ فبيمنا اعجب السلمون 
بثقافته ومیله الیهم(۲۹۸) » Laing‏ رای فيه رجل الشارع الاوربی 
أعجوبة الدنیا  )۲۹۹( «Stupor Mundi»‏ فقد رأثت فيه الكنيسة الغربية 
وحکام قبرص ومملكة بيت القدس Lasla‏ مستبدا وابتا üle‏ لا یمکن 
الاعتماد عليه > بعد أن تجلی لهم هدفه فى أن یکون السید الاعلی لهم 
جمیعا » وهوالدافع الحقیقی من وراء قیامه بحملته الصلیبیة(۳۰۰) . 
ثم تمتد الغرابة لتشمل الحملة الصليبية السادسة نفسها أيضا ۰ فالی جانب 
قيام شخص محروم کنسیا بحملة صليبية دون رضاء البابوية » ثم 


T.C: Van Cleve, The Emperor Frederick 11 of Hohenstufen, =‏ 
Oxford, 1972, p. 197.‏ 
(۲۹۸) يذكر عنه Gul‏ واصل. أنه كان « Mala‏ » محبا للحكمة والنطق 
والطب » مائلا الى السلمین OGI‏ مقامه فى الاصل ومرباه بلاد 
صفلية » ۰ كما يذكر الفریزی أنه كان « Ule‏ متبحرا فى ele‏ 
الكروب « ج ٤‏ » ص۲۳ » المقريزى : السلوك € ج Y‏ » قسم CV‏ 
ص ۲۳۲ ۰ l‏ 
(vaa)‏ كان فريدريك ale‏ الذهن ۰ وق الوقت Gall‏ كان معظم حکام 
غرب آوربا تنقصهم الثقافة » فقد كان فريدريك یتصدث بست 
لغات بطلاقة € وهی الالمانية واللاتينية والفرنسية والايطالية 
واليونانية والعربية ۰ ولدیه معلومات کثبرة فى عدة علوم من 
الفلسفة الى الطب ۰ انظر > 
Antony Bridge, The Crusades, p. 234.‏ 
(۳۰۰) بعد أن تزوج فريدريك من ابنة ملك بيت القدس وانجبت له ابنه 
کونراد وماتت فى ۸۱۲۲۸ c‏ اعلن فريدريك نفسه وصیا على 
المملكة وأقصى عنها La‏ بریین » وارسل مندوبه توماس کونت 
آکیرا لتنفیذ نلك ۰ وق الوقت الذی تخوفت فيه الب‌ابوية من 
ازدیاد نفوذ فريدريك فى جنوب ایطالیا وصقلية مما يهدد آملاکها 
ف ایطالیا » فرض فريدريك سیادته على جزيرة قبرص واعلن 
. نفسه وصیا على الملك الطفل هنری الاول لآن مملكة قبرص كانت 
قد تاسست تحت سيادة الامبراطور هنری السادس ۰ کل ذلك 
جعله یتصادم مع حنا ابلین الوص على الجزيرة وصاحب بیروت 
الذى تزعم حركة المعارضة ضد فريدريك à‏ مملكة بيت المقدس 
التى توج فريدريك نفسه ملكا Gale‏ فى مدينة بيت المقدس بعد 
تسلمها ۰.انظر : TN‏ 
Van Cleve, The Emperor Frederick II, pp. 208-223.‏ 


ZA x 


استحانة املك الکامل به وهو الذی كان من الفروض أن یتصدی لحملته»شم 
عرض عليه ما كان يعد أصلا الهدف من وراء حملته س مدينة بيت 
المقدس ‏ فى مقابل مساعدته له ad‏ أخيه » ثم قلة عدد القوات التى slaw‏ 
على راسها الامبراطور (۳۰۱) c‏ واخیرا موت المعظم عيمى نقسه c(Y* Y)‏ 
وزوال سبب استعانة الکامل بفريدريك » فالی جانب کل ذلك » فان آهم 
ما تميزت جه حملته ge‏ سابقاتها من الحملات الصليبية انها دون اراقة 
قطرة دم واحدة » استطاع الامبراطور أن یحقق بحملته الغريبة هذه کل 
ما فشلت فى تحقيقه الحملات الصليبية التی خرجت من آوربا بسد 
عطین(۳۰۳) ۰ ففی VA‏ فبرایر ۲۳/۱۲۲۹ Sol any‏ ۰۲۰« € عقدت 
اتفاقية یافا بين الکامل وفريدريك على أن یکون للفرنج مدينة القدس 
نفسها الى جانب الشریط الساحلی من عكا الى GG‏ » الى چانب اقلیم 
الناصرة وغربی الجلیل Ler‏ فيه من حصون Jia‏ تبنين والفرین وما يحيط 
بصیدا » Oly‏ یکون للمسلمین السجد الاقصی وقبة الصخرة الى جانب 
حرية التردد الیهما واداء flat‏ الصلاة » وآن يتم تبادل الاسری بين 
الطرفین » Gly‏ تستمر الهدنة Bal‏ عشر سنوات واربعة آشهر (۳۰) .واذا 
كانت اتفاقية يافا لم تحظ برضا السلمین (۳۰۵) ولا الصلیبیین 


(Y. Y)‏ لم يتعد sac‏ قوات فريدريك خمسمائة فارس وأحد pis‏ من 
الشاه ۰ انظر > 
R. Rohricht, Geschichte des knoigreichs Jerusalem, p. 777.‏ 
(۳۰۲) مات المعظم فى يوم الجمعة Sol‏ ذى الحجة ۱۲/۵۲۲۶ نوفمير 
٠ ۷‏ وتولی حکم دمشق من بعده axi]‏ الناصر داود ٠‏ انظر : 
سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۴ » ص ۸ ۰ 
H. Mayer, The Crusades, Trans. by J. Gillingham, Oxford, (v.v)‏ 
p. 228; Brundage, The Crusades, p. 222.‏ ,1972 
)£<( سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان » ج A‏ » قسسم od Y‏ 
القریزی : السلوك » ج Y‏ > قسم ۱ € ص ۳۳۰ اوي 
الجمان مخطوط € ج ۲۱ € ورقة ۲۲۳ ۰ aal)‏ أيضا : 
Ernoul, p. 465; Éracles, p. 374; Gerold (Patriarch of Jerusalem),‏ 
Letter of Gerold to Pope Gregory IX, in Historia Diploma-‏ 
tica Frederici Secundi, ed. Huillard-Bréholles, 7 Vols in 2 .‏ 
parts, Paris 1852-1861, Vol. 3, pp. 86-87.‏ 
)۳۰0( » ووصلت ax‏ بتسلیم القدس الى eod‏ » فقامت القيامة 3 
جميع بلاد الاسلام واه شتدت العظائم بحيث أنه أقيمت الاتم»۰ = 


= ۳۳۹ = 


آنفسهم(۳۰۰) c‏ فان ما lings‏ هنا هو موقف بوهیمند الرابع من الحملة 
duct all‏ ككل e‏ وما صاحبها من احدات » واثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين لمارة انطاكية وجبرانها السلمین ۰ ففى البداية كان بوهیمند 
موالیا لفريدريك تماما » وق ۱۲/2۱۲۲۷ه € حقق توماس اکوینو 
«Thomas Aquino»‏ مندوب فريذريكگ - Gall‏ لم يكن قد حرم من الكنيسة 
بعد ب قدر! من الاتفاق والصالحة بين بوهیمند والاسبتارية(۳۰۷) olle‏ 
جانب أنه ليس هناك ما يثير مخاوف بوهيمند من الامبراطور ويوهيمند 
يخضع للامبراطور اللاتينى بالقسطنطينية » على عكس حكام قبرص 
الذين قامت مملكتهم تحت سيادة الامبراطورية الالمانية ۰ كما صارت 
آلیش ملكة بيت المقدس والصية على Gal‏ الملك الطفل هنرى الاول فى 


= فكلف الناصر داود بن المعظم المؤرخ سبط بن الجوزی بان 3 puc‏ 
بجامع دمشق ویذکر ما جری على بيت القدس فى مجلس رثاء ٠‏ 
بینما رد الکامل بانه لم یتنازل للفرنج الا عن « GALS‏ وآدر 
خراب » والسجد على حاله » وشعار الاسلام قائم ووالی السلمین 
متحکم d‏ الاعمال والضیاع « انظر سبط ابن الجوزی € مرآة 
1 الزمان : + ۸ » قسم c Y‏ ص 1۵۶ » القریزی : السلوك » جاء 
١‏ ع ص YY.‏ ° 

(+0) لم برض الفرنج عن الوسيلةالسلميةالتى استردوا بها بيتالمقدس 
من المسلمين الذين مازالت لهم أملاك ف المدينة ۰ كما أن المنطقة 
التى عرضها الكامل علىفريدريك سب قأنرفض قبولهامنهقاد Alas Mà‏ 
الخامسة لصعوبة الدفاع عن بيت المقدس دون أن ينضم اليها 
اقليم ما وراء نهر الاردن ٠‏ كما حقد الداوية والاسبتارية hs‏ 
فريدريك المحروم من الكنيسة ۰ واخیرا add‏ استاء بارونات المملكة 
والبطريرك من فريدريك الذى توج نفسه ملكا عليهم رغم أنف 
الجميع فاصدر البطريرك قرار حرمانه على مدينة بيت المقدس 

كلها - انظر : 


Hermann of Salza (Master of the Teutonic order) Letter of 
Hermann of Salza to Pope Gregory IX, in Historia Di- 
plomatica Friderici Secundi, Vol. 3, pp. 90-93. 

(P-Y)‏ انفرد: ابن نظيف الحموى بذکر هذه الوقعة وغيرها من الوقائع 

به أحداث انطاكية وطرابلس > لذا Bal‏ وجود بعض التفاصيل 

٠ الخاصة بالفرنج فى شمال الشام تظهر فى کتب المؤرخين المسلمين‎ l 

٠ Vo oe  ىروصنملا:حيراتلا‎ : نظيف‎ نبا٠:‎ ast - 


-— Fe - 


قبرص من آشیاع الامبراطور(۳۰۸) ۰ وعند odel‏ وصول فريدريك الى 
جزيرة قبرص aii‏ آبحرت AS‏ بصحبة بوهیمند من طرابلس متوجهین 
الى قبرص » ولم يكن من قبیل الصادفة أن یمنح‌بوهیمندقذلكالوقت‌عدة 
امتیازات لجماعة فرسان التیوتون » الى جانب أنه جلب تعزیزا أوليا 
للامبراطور فى قبرص € کحلیف ولیس کتابع(۳۰۹) ۰ ولم يكد بوهیمند 
یصل الى قبرص € حتی اکتشف أن فريدريك لم يكن ينظر الى الامور 
نظرته الیها » فقد استطاع الامبراطور - بالقوة ‏ أن یحصل لنفسه على 
الوصاية على ملك قبرص من بارونات الجزيرة » وعندما طلب من بوهیمند 
أن يؤدى له يمين الولاء والتبعية عن اتباعه فى انطاكية وطرابلس ‏ ولا 
sly‏ بوهیمند أنه محروم من الكنيسة ومحروم من الدد أيضا » فقد ادعی 
الرض وهرب الى الشام حيث وصل الى حصن نيفين قبل أن یجبره 
الامبراطور على الخضوع له(۳۱۰) ۰ وربما انشغل: الامبراطور فى فرض 


Mage (Y-A)‏ اليس بحكومة قبرص الى خالها فیلیب säl ahl‏ استاثر 
gal‏ هيمتة الرايع والذى سیصبح فيما بعد بوهیمند اش ۰ 
ولكنها لم a‏ أن تفرضه Fs‏ علی قبرص 6 كما 
لل خصوم رة utc eeu‏ ديروت وا 
على ملك قبرص بعد موت شقيقه فيليب ابلين pu à‏ ۰ وكان 
زواج آلیس‌من‌بو هیمند الخامس à‏ ۵ ۱۲ انظر : 
Francesco Amadi, Chroniques d'Cypre d'Amadi et de Sie‏ 
baldi, ed. R. de Mas-Latrie, 2 Vols, Paris, 1891, 1893,‏ 
Vol. pp. 117, 120, C.F. Also, Hill, The History of Cyprus,‏ 

pp. 87-88, 

(۳۰۹) قدم بوهیمند للامبراطور خدمة 1۰ فارسا وكثيرا من القاتلین 
الاخف تسلیحا من الفرسان Sergents‏ .۰ كما قدم له جی 
سيد جبیل ۳۰ الف دینار اسلامی ۰ انظر : ابن نظیف : التاریخ 
اطنصوری € ص ۱۱۲ ۰ راجع ایضا > 

Eracles, pp. 366, 368; Gestes des chiprois, p. 681. 
€ بوهیمند للتیوتون انظر ما يتقدم من هذا الفصل‎ Qa وعن‎ 
۰ )۳۱۶( ص ۳۳۲ حاشية‎ 
: والبکم وصاح بشدة‎ oe Al يذكر فیلیب توفار أن بوهیمند ادعی‎ (1° ۰[ 
€ وما أن وصل الى نيفين حتی شفی‎ ۰۰۰۰ al al of « ; 
«Si contrefist le malade et le muet, et crioit trop surement 
= Alala! «mais si tost come il fu a Nifin, II fu gary.» 


- ۳۳ ۱۰ — 


سیادته على قبرص € وق مفاوضاته مع الملك الکامل(۳۱۱) ۰ لذا لم 
یتخذ قرارا بشان بوهیمند Gall‏ نراه فى عكا مرة آخری بصحبة الامبراطور 
فى ابریل 0۱۲۲۹/جمادی ثان ۱۲۷« Gl‏ قبل رحیل الامبراطور الى 
بلاده(۳۱۲) ۰ ولان حملة فريدريك لم یتخللها أى عمل عسکری ضد 
السلمین c‏ فلم تكن هناك dole‏ لان یساهم فیها بوهيمند اکثر مما قدمه 
للامبراطور من مساعدة وهو فى قبرص ۰ وحتی توقيع الاتف‌اقية مع 
السلمین فان موقف الامبراطور من بوهیمند كان موقفا عاديا لا غرابة 
فيه » الا أن اتفاقية UL‏ قد فاجئتنا بعکس ذلك ۰ فقد شمل اتفاق 
الامبراطور مع الكامل املاك الصلیبیین فى فلس سطين فقط دون 
شمال الشام ۰ أى أن امارة انطساكية وكونتية طرابلس c‏ وهی ALT‏ 
پوهیمند » لم Gad Jaai‏ الهدنة بين الطرفین ۰ ویری الورخ کلود کاهن 
أنه بسبب زيارة بوهیمند للامبراطور فى عكا قبیل رحیل الاخير الى آوربا 
بشهر واحد c‏ لم يكن السبب فى عدم دخول آملاك بوهیمند ف الاتفاقية هو 
عدم خضوعه للامبراطور وهروبه من قبرص دون أن یقسم له یمین الولاء ٠‏ 
aly‏ یعطنا کلود کاهن سببا Shas‏ لاستبعاد آملاك الامير من اتفاقية 
الامبراطور مع المسلمين ۰ وربما كان انشغال کلود کاهن بمعالجة آمور 
الشرق الادنی ككل فى هذه الفترة سببا فى عدم تفرغه الکامل لعالجة موقف 
الامبراطور من بوهیمند » ذلك الموقف الذی لا يقل غرابة عن موقف 


= انظر : .682 Gestes des chiprois, p.‏ 
Eracles, pp. 368-369. ۱ (YYY)‏ 
(rw)‏ ف da!‏ ۹ شهد بوهیمند على 28:55 حررها فريدريك الثانی 
فى ci e‏ فیها لجماعة التیوتون برئاسة هبرمان آوف سالزا Bac‏ 
آملاك فى نيفين » ونوربرت « القلعة الجديدة » الواقعة فى قيليقية 
Gilly‏ یملکها الاسبتارية منذ منحها لهم ليو الثانى فى سلوقية فى 
۰ وجاعت منحة فريدريك للتیوتون فى نوربرت بناء 
موافقة قنسطنطین ally‏ هیثوم ملك أرمينيا » الذی كان يؤيد 
فريدريك للتیوتون دساندتهم oll‏ ضد بارونات المملكة والداوية 
والاسبتارية كما منحهم معها کل ما كان فى حوزة. جوسلين 
کورتینای ۰ انظر : 
Strehlke, no. 66, p. 54, Rohricht, Regesta, no. 1003, p. 363-‏ 
CF. Also, Riey-Smith, The Feudal Nobility and‏ ,264-265 
the kingdom of Jerusalem, p. 171.‏ 


بوهيمند نفسه من فريدريك بعد اعلان الاتفاق الذی سيق زيارة 
بوهيمند للامبراطور ۰ ولتوضسیح موقف کل من بوهیمتسد 
والامبراطور تجاه الآخر لايد من الرجوع الى نص اتفاقية يافا 
Gall‏ من الواضح أن كلود كاهن لم يرجع اليه البتة ۰ ففى نص الاتفاقية 
Gall‏ ورد فى كل المصادر الاسلامية لا نجد أى ذكر لأملاك بوهيمند » وريما 
يوحى ذلك بان أملاكه قد دخلت ق الهدنة التى عقدت بشكل عام دون 
تحديد أملاك معینةللفرنجق‌بلادالشام‌وپذلك تنطيق عليها الهدنة ٠‏ آماالنص 
الصليبى » فان آخر فقراته تبين لنا نية الامبراطور السبقة على استيعاد 
أملاك بوهيمند من الاتفاقية أى أنه من الناحية العملية » فان أملاكه كانت 
منطقة مسموح فيها بالاعمال العسكرية للمسلمين ٠‏ واذا GIS‏ الامر كذلك « 
فلابد وآن a pin‏ بوهيمند عقابا له من الامبراطور على عدم خضوعه له ٠‏ 
ومع ذلك نراه يزور الامبراطور » ويشهد على احدى الوثائق التى حررها 
الاخير فى Ke‏ قبيل رحيله عن بلاد الشام ٠‏ وهنا تبدو غرابة موقف 
بوهيمند الذي كان من المفروض أن ينأى جاتبا عن فريدريك الذى لم يضع 
فى اعتباره كقائد صلیبی حماية أملاك الصليبيين فى شمال الشام ٠‏ 

المؤكد أن بوهيمند قد أدرك أن أملاكه كان ولاید أن يستبعدها امبرو 
من اتفاقه مع المسلمين حتىولوكان بوهيمند قد خضع له ٠‏ فقد استبعد 
الامبراطور من اتفاقيته مع الكامل » الى جانب انطاكية وطرابلس € 
أملاك الداوية فى انطرطوس وأملاك الاسبتارية فى حصن الاكراد وصافيتا 
والمرقب(١") ٠‏ ولوجود هذه الاملاك كلها فى نطاق أملاك بوهيمند فان 
col‏ هجوم اسلامی تسمح به الاتفاقية على هذه الاملاك الخاصة بجماعتق 
الداوية والاسبتارية لا يخرج عن كونه هجوما على أملاك بوهیمند نفسها ٠‏ 
ولذلك لم يجد بوهيمند بدا من الظهور بمظهر اللامبالى آمام فريدريك 
حتى لا يصيبه منه أكثر مما أصابه ٠‏ وهكذا كان وجود أملاك الداوية 
والاسبتارية فى حدود أملاكبوهيمند سببا آخر کی يستبعد فريدريك انطاكية 
وطرابلس من اتفاقه مع الكامل ٠‏ أما عن منح بوهيمند عدة امتیسازات 
للتيوتون قبل توقيع الاتفاقية فقد جاء ذلك فى يناير ويونية من عام 
۸ أى قبل أن يغادر فريدريك آوربا متوجها الى الشرق ۰ وربما 


Letter of Gerold Patriarch of Jerusalem to Pope Gregory (vw) 
IX, p. 87. 


ب و ن ~ 


كان ذلك تقدمة من بوهیمند لشراء رضنا الامبراطور(ع۳۱) ۰ ولا لم asa‏ 
کل ذلك c‏ اضطر بوهیمند أن یظهر فى Ke‏ حتی لا يفؤته الاجتماع الذی 
عقده الامبراطور مع پارونات الملکة c‏ ويرف ما یسفر عنه ذلك 
الاجتماع » أو على الاقل لیظهر تاییده - ولو سرا - للداوية والاسبتارية 
ضد فريدريك » الآمر Gall‏ من شانه أن یقرب بینه وبين الكنيسة وبارونات 
المملكة الذين ریما يحتاج لساعدتهم بعد أن قرر فريدريك عدم مده 
بالمساعدة من قبل نوابه الذين تركهم يحكمون فى عكا بعد سفره الى 
آوربا(۳۱۵) وربما كان عدم موافقته على (Yl) AC EI‏ یمنصسه 


(۳۱۶) فى je)‏ ۲۲۸م ps‏ بوهیمند ec‏ | 
por‏ خارج اسوار انطاكية بملحقاتها من M all "T‏ 
c‏ الاسمالك ومعصرة الکروم € مع حق التیوتون ف الاحتفاظ بدخل 
الطاحونة من طحن العلال فیها » الى جانب الحديقة التی بجوار 
sca m‏ وق وله عن تفن العام E‏ بوهیمتد لجم Rel‏ 
EU yo pog‏ ) من ريع E EAR‏ 
التی كانت من حق بوهیمند » وق ضرائب تفرض على E‏ 
الواردة الى clad!‏ ۰ انظر : 
Strehlke, no. 61, p. 50, no. 64, p. 53; M. T umler, Der Deutsche‏ 
Orden in: Werden, Wachsen, und Wirken bis 1400 mite-‏ 
inem Abriader Geschichte des Ordens bis Zur neuesten‏ 
Zeit, Montreal-Wien, 1955, no. 8 p. 64; Rohricht, Regesta,‏ 
nos. 979, 989, pp. 257, 261.‏ 
وعن هذه الضر eai‏ انظر ما سبق من هذا chaill‏ « ص ۲۶٩۹‏ € 
حاشية C (A)‏ 
(۳۱۵) عين فريدريك قبل رحيله فى gale Jal‏ ۱۲۲۹م كلا من باليان ابلين 
سيد صيدا » وجارنييه الالمانى ( مندوب الملك حنا بريين ) نائبین 
عنهقحكمالمملكة وبقى أتو مونتبليارد كندسطبلا للملكة ومتوليا 
آمر الجيش ۰ أما فى قبرص فقد عين نوابهكلامن عمورى بارلیس 
۲ شنشینی وعموری سيد بیسان وهيو سيد جبيل E‏ 
dimi sueta‏ ق Vl‏ + انظر T‏ 
Letter of Gerold Patríach of Jerusalem to Pope Gregory IX,‏ 
p. 87; Ernoul, p. 466; Eracles, p. 375. CF. also, Hill, ^A‏ 
History of Cyprus, pp. 89 ff.‏ 
(v3)‏ « لم یوافق على هذه الاتفاقية » الداوية ولا کونت طرابلس = 


= FYE - 


بعض الهدوء من جانب السلمین فى دمشق العارضین - بزعامة الناصر 
داود - لنفس الاتفاقية ٠‏ وممها يكن من pal‏ » فقد انتهت Alam.‏ فريدريك 
الثانی الصليبية » وقد حققت الهدف الرسوم لها » والذی فشلت اثثلاث 
حملات السابقة عليها فى تحقیقه ۰ الا أن سياسة الامبراطور قد زرعت 
پذور الحرب الاهلية بين الفرنج فى بلاد الشام(۳۱۷) ۰ كما أن دبلوماسیته 
مع السلمین كوسيلة بديلة عن الحرب لم تكن ترضی جماعتی الداوية 
والاسبتارية اللتين راتا أن السلم مع المسلمين فيه تحديد لنشاطاتمها 
العسكرية فى المنطقة ۰ وكان أن تحقق هدفهما بان استبعدت أملاكهما من 
اتفاقية فريدريك والكامل الامر الذى عرض أملاك بوهيمند الرابع فى 
انطاكية وطرابلس لكثير من الاضطراب والخطر فور رحيل الامبراطور ٠‏ 
ففى أثناء حصار الكامل والاشرف للناصر داود فى دمشق(۳۱۸) € بعث 
الكامل بسراياه لهاجمة الاسبتارية فى حصن الاكراد بينما OS‏ بوهيمند 
يهاجم الحشيشية الذين يتمتعون بحماية الاسبتاریة(۳۱۹) الذين حصلوا 
من البابا جريجورى التاسع ( 6۱۲۱-۱۲۷۲ ) على تأكيد جديد بحرمان 


His treugis non Consenserunt Templarii nec comes Tripolitanus» = 

Annales Dunstaplenses, in M.G.H.SS., Vol. 27, p 508 : انظر‎ 

(۳۱۷) لم يؤيد الامبراطور سوی التیوتون والبيزاوية بينما كان على 

رأس المعارضين بارونات المملكة تحت 3363 الابلیین والاسبتارية 
والداوية ۰ انظر : 

Eracles, p. 374. 


gail )۳۱۸(‏ الکامل والاشرف على اقتسام آملاك الناصر داود ابن آخیهما 
العظم c‏ فاستولیا فى ۱۲ يوليو ۱/۱۲۲۰ ouai‏ 5ه على 
دمشق‌التی Least‏ الاشرف وترك آملاکه‌ق‌اقلیم‌الجزيرة للکامل. 
بینما Lage‏ الناصر داود عن دمشق بحصون الكرك Dunn‏ 
والصلت والاغوار والشويك c‏ وسرعان ما تنازل الناصر عن 
الحصن الاخير لعمه الکامل ۰ انظر : القریزی السلوك 6 ج ۱ € 
قسم ۱ « ص ۲۲۷ ۰ أبن الاثير : الکامل ج ۱۲ € ص ۲۲ € سبط 
بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ cC‏ قسم Y‏ » ص 10۷ ۰ 

)114( كان الحشيشية یدفعون الجزية للاسبتارية ولم تذکر المصسادر 
العربية غارة المسلمين على حصن للاکراد ۰ انظر : 
Waverley, in M.G.H.SS. Vol. XVII, p. 461, Annales‏ عل Annales‏ 

Dunstaplenses, in M.G.H.SS. Vol. XVII, p 509 
Riley, Smith, the knights of St. John, p. 139. 


= ۳۳۵ — 


بوهیمند(۳۲۰) ۰ كما قام الاسبتارية فى سبتمبر ۱۲۲۹م/ذی القعدة 
5ه بمهاجمة بعرین(۳۲۱) ۰ وق يولية من عام ۸۱۲۳۰/رمضان 
۷ استخلوا غیاب الاشرف موسی عن دمشق » وانشغاله فى مصاربة 
الخوارزمية فى اقلیم الجزیرة(۳۲۲) واتفقوا مع الداوية فى انطرطوس 
وهاجموا حماة» لاجبار أميرها الظفر تقی الدين محمود على دفع الجزية 
التی كان یودیها لهم آخوه ald‏ ارسلان ۰ الا أن الظفر فاجاهم بهجومه 
gale‏ عند افنون(۳۲۳) بين حماة وبعرین ۰ « فلم یثبتوا له » وولوا 
منهزمین € وقتل من‌خیالتهم ورجالتهم خلق كثيرا € وأسر جماعة واسترد 
ما غنموه (Lass ۰ (YY£)4‏ فرسان الاسبتارية اعمالهم العدوانية على 
أملاك السلمین بان هاجموا مدينة جبلة فى شتاء نفس العام « ودخلوا Lyall‏ 
ولخذوا Uis‏ غنيمة وآسری »(۳۲۵) ۰ فارسل شهاب الدین الى طغرل 


(۳۲۰) آصدر البابا قرار الحرمان ضد بوهیمند فى 0 مارس ۱۲۳۰ ۰ 

: انظر‎ ۰ salen ١١ فى‎ 
Riley-smith, The knights of St. Jobn, p. 161. 

(۳۲۱) كان صاحبها قلج آرسلان بن اللك النصور بن تقی الدین عمر 
وبقیت له بعرين بعد أن أخذ مته الکامل حماة واعطاها لا خیه 
الظفر ۰ انظر : ابن الاثير : الکامل ج ۱۲ ۰ ص ۲۲۵ — YY3‏ € 
ابن واصل : مفرج الکروب » ج ٤‏ » ص ۲۷۹ € أبن نظیف 
الحموی ۳ التاريخ المنصورى € ص ۸۸ ٠‏ 

(vvv)‏ فى ابریل ۸۱۲۳۰/جمادی الاولی 1۲۷« استولی الخوارزمية على 
أخلاط فتحالف الاشرف مع علاء الدين SLES‏ السلجوقی ضدهم 
واستطاع الحلیفان أن يهزما جلال الدین الخوارزمی قرب 
آرنجان » وفر جلال الدین الى آذربیجان واسترد الاشرف أخلاط 
وتصالح مع جلال Gall Quall‏ لم یلبث أن قتل فى 1۲۸/0۱۲۳۱ه۰ 
وتمزقت دولته وصارت جيوشه تعمل كمرتزقة لدی مختلف حکام 
المسلمين ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب € ج £ » ص ۲۹۶ 
ب ۳۰۰ سيط ابن الجسوزی : مرآة الزمان ج ۸ € قسم Y‏ 
ص 104 VWI4—‏ * 

(۳۲۳) « أفئون » قرية قرب بعرين تعرف الآن بقفيلون على بعد ۳۵ كيلو 
مترا من حماة ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » ج ٤‏ › 
ص ۳۰۳ » حاشية ۳ ٠‏ 

(۳۲۶) ابن holy‏ : مفرج الكروب € ج ٤‏ € ص ۲۰۳ ۰ 

ذکر کل من Ge‏ اصل واين العديم أنهكان SHAS‏ العام «تلفر نج == 


~- FYI = 


آتابك حلب العسکر « مع بدر الدین (rv) ulla!‏ وآغاروا على ناحية 
الرقب > ونهب وا حصن بانی اس وخربوه » وسيروا آسری الى 
حلب »(۳۲۷) ۰ ولم يتم التوصل الى الهدنة بين الحلبیین من جهة 
والداوية والاسبتارية من جهة GAS‏ الا فى ۲۳ يونية ۲۰/۱۲۳۱ Quai‏ 
۳۲۸(۸) ۰ ولا جدال أن بوهیمند الرابع لم يكن له أى دور فى هذه 
العملیات ۰ فلم يكن بوهیمند فى سن تسمح له بالقيام بعملیات عسکرية 
خاصة مشاركة aie‏ للاسبتارية والداوية حتی لا یظهر وکانه حلیف لهما فى 
الوقت الذی كانت فيه هاتين الجماعتین من الناوئین لریتشارد فلانجیری 

«Richard Filanggieri»‏ نائب الامبراطو ر فريدريك متعاونین ق ذلك 
مع الابلیین فى عکا(۳۳۹) ۰ واکتفی بوهیمنسسد » مسستكلا 


aS ja.‏ » ۰ ولم يذكر أنهم هاجموا جبلة غير ابن الاثير الذى أتفق 
معهما على ذكر هذه الوقعة ضمن Slaat‏ عام ATTA‏ = 
انظر : ابن الاثير : الكامل c‏ ج ۱۲ c‏ ص ۲۳۵ ۰ ابن واصل : 
مفرج الکروب > ج c£‏ ص ۳۱۱ » ابن العدیم : زيدة الحلب € 
Lam‏ « ص ۲۰۹ ۰ 
(ryt)‏ كان Ju‏ الدین الوالی أميرا جلیلا GIS,‏ متوليا iali‏ جعبر فى ايام 
الملك الظاهر الى ol‏ آخذها eu‏ العادل n E a‏ 
واصل : مفرج الکروب her ixi‏ ۱ °۰ 
(vvv)‏ اب نالعديم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۳۰۹ - ۲۱۰ » أبن واصل > 
مفرج الکروب s dal ta‏ : الکامل » ج ۱۲ € 
e. DA.‏ . 
(YYA)‏ لم يذكر هذه الهدنة بين السلمین والفرنج سوی ابن العدیم » وان 
لع وحدد اذا aded‏ :ابن Preces ds are‏ 
اص ۲۲۰ . 
vv (à )۳۲۹(‏ يولية ۰ تصالح فريدريك الثانی مع البابا جريجورى 
التا سع بمقتضى معاهدة سان جرمان وزقع فع البطريرك - الحرمان 
عن مملكة بيت القدس وخ فريدريك اذنا من البابا QU Ss‏ 
جيش الى الشام لحم‌اية المملكة الصليبية ٠.‏ فبعث ريتشارد 
فيلانجيرى کمندوب امبراطوری بصحبة ثلائین سفينة + ولا el‏ 
- بيروت وحاصرها > ثم استولی على صيدا وصور » ثم توجه الى 
«Ke‏ حیث قبله البارو نات مندویا عن الامبراطور € فصادر 
ریتشارد أملاك آمسرة ابلین الامر الذي دقع الپاروتات بتشکیل 
قومون یتضدی لسلطة الندوب الامبراطوری ۰ انظر : 


- YY — 


فطنته السياسية بالاستفادة من الخلافات والصراعات بين الابليين وحلفائهم 
من جهة € وبين مندوب فريدريك من جهة آخری » ف الوقت Gall‏ حرص 
على أن یظهر بمظهر الحاید بين الطرفین فى صراعهما(۳۲۰) ۰ وبالفعل 
adi‏ تمت الصالحة أخيرا بين بوهیمند والاسبتارية والكنيسة ۰ وشهدت 
الستوات الاخبرة من حکمه نهاية الخلاف - الذی استمر طوال فترة 


Peter W. Edbury, The Ibelins Counts of Jaffa : a Previously unknown 

passage from the Lignages d'Outiemer; in E.H.R., Vol. 
` 89, 1974, pp. 604-610. 

(۳۳۰) سعی الابليون الى ضم بوهیمند الرابع الى جانبهم ضد فلانجیری 
الذى كان نائبا bailli‏ للاميراطور فريدريك ¢ G IUE am‏ 
ذلك سعوا الى المصالحة التى تمت بين بوهيمند والاسبتارية ٠‏ 
كما وافق بوهدمند على طلاق au!‏ بوهيمتد الخامس من اليس 
ملكة بيت المقدس لآن الزوجين كانا أقارب من الدرجة الرابعة 
وهو ما تحرمه الكنيسة فى ذلك الوقت وما كان قد اعترض عليه 
البابا هنوريوس الثالث ۰ وعرض حنا ابلين على بوهیمند - 
تعويضا عن تلك «الزيجة  Of‏ يتزوج هنرى أصغر أبناء بوهيمند 
من ايزابيلا شقيقة هنرى الاول ملك قبرص » الامر الذى يجعل 
أمير انطاكية یتولی ق‌النهایةعرش‌قبرص.وانتظربوهیمندحتی‌یری 
ابلین یعطی لبوهیمند الوعود باقطاع فى قبرص اذا ما بعث 
پمساعدة برية وبحرية له لصد نفوذ نواب الامبراطور فى الجزيرة. 
lary‏ بوهیمند ودودا فى آول الامر ۰ وسرعان ما انتصر فلانجیری 
على الابلیین فى موقعة قرية ایمبرت بالقرب من صور فى ۱۲۳۲م» 
فابدی بوهیمند فتورا تجاه بارونات الملكة ۰ وقدم المؤرخ فیلیب 
آوف نوفار الاقطاع لبوهیمند Gall‏ وعده به Ga‏ ابلین من قبل 
وتم زواج aul‏ من ایزابیلا القبرصية ۰ الا أن بوهیمند كان یفضل 
سيادة الامبراطور البعيدة dic‏ على سلطة الابلیین القريبة ٠ Vax‏ 
وبدا اکثر اتفاقا مع فلانجیری ومنح شقيقه لوثبر اقطاعا فى 
انطاكية الا أنه أصم آذنیه عن استغاثة فلانجیری به حين daja‏ 
الابليون فى قبرص التى استعاد هنری الاول نفوذه فيها ۰ وظهر 
بوهيمند كمحايد بين الطرفين ۰ انظر : 
Eracles, pp. 361, 386-407; Gestes des Chiprois, pp. 673, 700,‏ 
ff., 719, 735; Amadi, Chroniques d'Cypre, Vol. 1, pp.‏ 708 
Honorius IIT, pope, Regesta, t. 2, no. 6271, p.‏ ;123-124 
Hill, A History of Cyprus, Vol. 3, pp. 143-154. H.E.‏ ;485 
Mayer, The Communal movemnt in the Roly Land, in‏ 
Traditio, Vol 2, p. 444. J. Riley Smith, The Acsis Sur La‏ 

Ligec, in Traditio, Vol. 27, p. 199. 


- YTA — 


حكمه ‏ بين الط رفین ۰ ففی Y3‏ اکتوبر YA/gYYYY‏ 
ذی الحجة DIYA‏ صدق ج ولد آوف لوزان 

Gerold of Lausanne‏ بطريرك بيت القدس ) ۵ — 6۱۲۳۹ ) على 
الصلح بين بوهیمند والاسبتارية » واعترفت البابوية للمرة الاولی 
ببومیمند کامیر لانطاكية » وتنازل الاسبتارية عن كل الامتیازات التی 
منحها pall‏ ريموند روبین » واعترفوا لبوهیمند JS:‏ حقوقه 
الافطاعیة(۳۳۱) ۰ وق ۱۰ Gayl‏ ۲۸/۱۲۳۳ جماد A ۱۳۰ OG‏ € 
صدق LLI‏ جریجوری التاسع على اتفاقية بوهيمند مع الجماعة € ورفع 
قرار الحرمان‌الصادر ضده(۳۳۲) Glogs‏ بوهیمند قبل‌آن تصل موافقةالبابا 
على منحه لقب pol‏ انطاکیة(۳۳۳) jab c‏ الذی لم يستطع أن يحققه 
طوال عهده فیها e‏ والذی كان سببا فى أن یستمر فى del po‏ ضد الارمن 
حولها ilh‏ عشرین Lle‏ € مما alaa‏ ينشغل عن السلمین طوال تلك 
الفترة c‏ بل‌ویتحالف معهم الى جانب السلاجقة الروم » ضد الارمن » 
دون أن يتفرغ لتحقیق أية مکاسب على حساب السلمین » أو حتی یسترد 
لامارته ما کان قد ضاع‌من‌آملاکها على ایدی صلاح‌الدین بعد حطين.وكل 
ذلك جعل فترة حکم بوهیمند الرابع تتسم بالهدوء النسبی فى علاقاته 
بالمسلمين ٠‏ ولم يكن الصراع ضد 00 وراء هذا الهدوء » 


(۳۳۱) لم يحتفظ الاسبتارية الا بحقهم فى مدينة جبلة وبكسرائيل 
La Vieille :‏ عل Chateau‏ كما منح بوهيمند الاسبتارية باسم أبنائه 
Sheik 93‏ الخامس وهنری دخلا سئویا مقداره Fe‏ دینارا من 
كونتية طرابلس ودخلا ja T‏ قدره ۸۷۳ دینارا من امارة انطاكية» 
وذلك فى vv‏ اکتوبر ۱۲۳۲ ۰ انظر > 
Rohricht, Regesta no. 1032, pp. 269-270, no. 1033, p. 270,‏ 
Cartulair, t. 2, nos, 1999, 2003, 2048, pp. 427-428.‏ 
Ann. T.S., p. 439; Gurtulair, t. 2, no 2048, p 452 (vvv)‏ 
(۳۳۳) مات بوهیمند قبل مارس 0۱۲۳۳/جماد ثان ۳۰٦ھ‏ ۰ AU‏ 
ما نجده من اعمال قام بها هو منحتیه للاسبتارية فى ۲۷ اکتوبر 
Lin ۰ i ۱۰ "APATIN‏ نجد ابنه وخلفه بوعيمتد oat‏ 
فیهما ما منحهم aul‏ كل من ویموند بواتیه وبوهیمند alLa‏ 
" آمراء انطاكية من امتيازات وذلك فى مارس ۳ ام رجماد ثان 


= at. DY. 
Rohricht, Regesta, nos., 1041-1042, p. 272. 


۷۳۹ تب 


بل كانت din‏ عوامل اجبرت كلا من المسلمين والصليبيين يصفة عامة 
m‏ تجنب القيام باعمال عسكرية أحدهما ضد الاخر ٠‏ وكان الخلاف بين 
خلفاء صلاح الدين الایوبی وتخوف Logis JS‏ من الآخر هو دافعهم وراء- 
ذلك + بينما' كان فشل‌الحملتین الثالقة والرابعة فى تحقیق امن واستقرار 
الامارات الصليبية » وانتظار الفرنج فى بلاد الشام للحظة القى یتاهب: 
فیها الغرب الاوربی لنجدتهم » وفقر الناطق التی اصبحوا یحتلونها فى 
بلاد الشام وحاجتهم الى الکاسب التجارية التی تتحکم فیها الجالیات 
الحيطالية c‏ سببا فى of‏ یتهجوا سياسة dala‏ تجاه السلمین » واصبحت 
الحرب بين بوهیمند الرابع والارمن هی شغل الصلیبیین الشاغل ۰ Wie‏ 
أنه لیس هناك امل فى وصول ila‏ صليبية جديدة ۰ واستمر بوهیمند 
على سياسة سلفه بوهیمند الالث بالنسبة للحملات الصليبية » فان لم تكن 
هذه الحملات ستحقق له آهدافه الخاصة » فهی - وحتی ما ستحققه امنکة 
بيت القدس - ليست ذات همية بالنسبة له ۰ ولولا مشارکته - خارج 
aga.‏ امارته حال سیاسات الصلیبیین Chabal‏ ل آسیا الصفری وفلسطین 
ومصر » لكان من الصعب أن asi‏ ذکرا لامارة انطاكية فى کتب المؤرخين 
ل فلك الفترة ۰ ومع ذلك فمن فترة حکم بوهیمند الرابع نخرج بانطباع 
عنه کرجل نشط € تارة لا یعرف sa ill‏ » وتارة galas‏ وسیاسی ماهر » 
culi andy‏ نوفار الذی اعجب بعلمه وحدة ذهنه يون کبار الشرعین 
الصلیییین (TPL)‏ ۰ وبموت بوهیمند يمكن أن نعتبر أنه قد مات آخر آمبر 
لانطاكية ٠‏ فسیحمل ثلائة من خلفائه هذا اللقب » ولكنهم لن یکونوا 
امراء بالفعل لانطاكية Gall‏ آفقرتها الحروب الداخلية » وبعدها مباشرة 
هجمات الترکمان » ثم ذبول نشاطها التجاری » فقد عزلها العائق التی 
کانت تشکله اللاذقية (all‏ یحکمها السلمون € وال ad‏ تعد بالنسبة 
TRIN‏ "ذلك اء از هن coll v‏ عقر مسا الى لفرت i coii‏ 
ووسيلة اتصالها السهلة بكونتية ية طرابلس ٠‏ الى جانب ذلك aga‏ دارت ف 
موانی لبتان الجنوبية وقبرص أحداث التاریخ الفرنجی الداخلی والتی 
كانت تتطلب اهتماما اکبر مما تتطلبه امارة انطاكية ق شمال الشامءومنذ 
العزو الغولی والرد الملوکی عليه » صبحت pos‏ هی آهم بلد اسلامی 


Philip de Novarre, Livre de Forme ud Plait, in R.H.C. Lois, )۳۳۶( 
; Mol. 1, p. 570. - ; EN OS 


- Ma - 


یجذب الانظار ۰ وخوج شمال الشام على مدی ثلائین. سنة تقویبا"من 
التاريخ العام للمنطقة » وقد ظهر ذلك جلیا فى الجزء الاخبر من فترة 
حکم بوهیمند الرابع » وسیتکد فى age‏ بوهيمند الخامس ۰ ومنذ ذلك 
الوقت تقریبا » لم axi‏ هناك علاقات بين تاريخ امارة انطاكية الصليبية 
ومين أمرائها آنفسهم(۳۳۵) ۰ 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 644. ۰۳۳۵ ) 


الفصل الرابع 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجیرانها السلمین 


فى فترة التفکك الصلییی والاسلامی 
) ۱۲۳۳ بت ۱۳۰/۱۲۵۸ — A181‏ ( 


: ) BUEN - ۱۳۰/۸۱۲۵۱ - ۱۲۳۳ ) امارة بوهیمند الخامس‎ - ١ 
٠ آسبابه والنتائج الترتبة عليه‎ : «۶ 
٠ وانعکاسه على العلاقات الانطاكية الاسلامية‎ ۱ 


فى حلب ( ۱۲۳۳۲ - ۱۳۰/۸۱۲۳۷ - ٤۳٦ھ‏ ) : أسبابه ونتائجه ٠‏ 


— موقف الامير الانطاکی من الصراع بين الخوارزمية والایوبیین فى 
بلاد الشام ( ۱۲۶۱ - ۱۳۸/۵۱۲۶۶ - 1۶۱ ده ) ۰ 


- سياسة بوهیمند الخامس السلمية تجاه السلمین : آسبابها € ونتائجها 
) ۱۲4۶ — 1۱۲/۵۸۱۲۵۱ — ؤكةه ) > 


: ) ھ11٦1 امارة بوهيمند السادس ( ۱۳۵۲ - ۱۹/۵۱۲۲۱۸ س‎ - Y 


الحملة السابعة على مصر » 6 وآثارها على العلاقات بين امارة 
انطاكية الصليبية وجرانها السلمین ( ۱۲۵۲ — 1۵۰/۸۱۲۵۶ س 
۲ ) ۰ 


- موقف بوهیمند السادس من الحرب الاهلية بين الصلیبیین فى مملكة 
بيت القدس واثره على العلاقات السياسية بين امارة انط‌اكية 
A307 — ۱۵۶/۸۱۲۵۸ — ۱۲۵۶ ( Qul,‏ ) ۰ 


- Fir — 


رحل الامبراطور فريدريك الثانی من Ke‏ )1( « مکروها c‏ تلاحقه 
اللعنات والفاظ السباب » of‏ حاول فرض سیطرته وسيادته على 
بارونات مملكة بيت القدس کحاکم فعلی بینما كان الحاکم الشرعی 
anl — «de Jure»‏ کونراد الثالث — قاصرا(۲) + ولم jais‏ صلیبیو 
الشام انجازات الامبراطور حق قدرها ۰ واعتبروا حملته زيارة قام بها 
سلطان ایطالیا الى صدیقه سلطان مصر(۳) ۰ وقد شغلهم آمر التخلص 
من نفوذ نائب الامبراطور فى الملكة عن الاستفادة يما حققه لهم 
فريدريك ۰ وبدلا من تحصين مدينة بيت القدس أو التوسع ف الاقالیم 
التی استردها لهم الامبراطور » راحوا یدخلون فى صراع ضد ناه » 
ويدا أن الهدف الصلیبی القدیم لم يعد ذا أهمية لدیهم ۰ وبعد أن تکتلوا 
جمیعهم ضد فريدريك » راح كل منهم يعمل لصالحه الخاص محققا النذر 
القلیل على حساب السلمین الذين ‏ بدورهم — شغلتهم عن الصلیبیین 
citt‏ أعضاء ابیت ig Al‏ ااستديمة ال حاتت لخطار الخو رة + 
وأطماع سلاجقة الروم » وأخيرا الخطر المغولى المحدق بالجميع ٠‏ ولم 
يسمح للطرقين بالمفى فى تلك السياسة ألا الثیء الوحيد cg alk‏ استفادا 
منه وحققته لهم اتفاقية فريدريك مع المسلمين » الا وهو الهدنة لمدة عشر 
سنوات ٠‏ الا أن ذلك لم يكن ینطبق على امارة انطاكية واملاك أميرها 
فى طرابلس » وهی المنطقة التى وجد فيها الاسبتارية والداوية مجالا 
لنشاطهما العسكرى ضد المسلمين » والتى كانت تحف بها الاخطار التى 
كانت تتهدد أملاك المسلمين من جهة الشرق » ودفعت بآثارها الى اقليم 
انطاكية كله ٠‏ وهكذا كازتاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
الصليبية وجيرانها المسلمين رهنا بالظروف الخارجية » وليس كما 
تفرضه سياسة أمرائها كما كان poll‏ أيام بوهيمند الاول ومن بعده تنکرید 
ثم روجر الانطاكى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان ظروف بوهيمند الخامس لم 


)1( رحل فريدريك من Ke‏ فى صباح يوم Sol‏ مایو ۵/0۱۲۲ جماد 
شان ۲ € عندما اجتاز وحاشيتة pa‏ الجزارین قذفه سکان 
الشارع clack‏ الحیوانات وروثها ٠‏ 
Eracles, P. 375; Ernoul, 2 466; Les Gestes des Chiprois, pp.‏ 

683-684. 
Eracle, p. 374. CF. also, Riley-Smith, The Feudal Nobility, p. 167. (+) 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 322. (Y) 


- Yt? — 


تكن لتسمح له بان یضع لنفسه سياسة خارجية تعیسد لانطاكية بالنسبة 
لجيرانها السلمین » وضعها الذی تمتعت به فى القرن الثانی الیلادی 
القرن السادس الهجری ۰ فلم يكن بوهیمند نفسه أميرا قویا » لذا بدا 
یکسب ود البابوية ( ٤‏ ) وآقام فق‌طرابلس تارکا انطاکیةالتیلم تكن سلطته 
Lo TANG‏ :ماما osa iplius‏ ادخ ستطرت عليه اناد 
البیزنطیة(۵) ۰ وبدأ بوهیمند یکتسب acu‏ الایط‌الیین حتی ینمی 
موارد خزانته فى طرابلس بعد أن ضعفت موارد انطاكية الاقتصادیة(1) ٠‏ 
ولم يكن فى امکانه القیام وحده بای عمل عسکری ضد المسلمين ۰ واذا pla‏ 
بذلك تعاونا مع غيره من الصلیبیین ۰ فقد كان ذلك لضمان التعاون 
المشترك فى أوقات الازمة فقط ۰ ولا كانت الهدنة بين الکامل والصلیبیین 
فى فلسطین قد آجبرت جماعات الفرسان الرهبان وهم القوة الصليبية 
التی كان بمقدورها القیام باعمال عسكرية لانتعاش مواردها(۷) ۰ على 


)£( تم اطلاق بوهیمند الخامس من اليس ملكة قبرص فى ۶۱۲۳۷ 
ets‏ على اوامر: اليابوية dst all abel‏ التى بینهما c‏ فقد WIS‏ أولاد 
بیعضهما Cua.‏ تعالیم "od‏ الزوماضة ae‏ وق ۵ م تروج 
جوهیمند por ee)‏ من لوسی دی سیتی Lucie de Segni‏ 
ابنة الکونت بول الاول دى سینی ابن الکونت ریتشارد دوق سورا 
Richard duc de Sora‏ 3134( البايا او الثالت والتی رشحها 
له البابا چریجوری التاسع انظر : 
Pope Gregory IX, Regester, ed. L. usto (Bi bliothéque des‏ 
Ecoles Franciases d'Athénes et de Rome, Sér 2), 3 Vols.‏ 
Paris 1896-1955, Vol 1, no 10, p. 7; Les Gestes des‏ 

Chiprois, p. 748. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 659. (0) 

)41( آکد بوهیمند الخامس فور تولیه السلطة ) فى مارس ۲۳۳١م‏ ) 
للبيزاوية کل الامتيازات التى منحها لهم ریموند الثالث كوك 
Rohricht, Regesta, ‘nos. 1041- 1042, p. "2n. CF. also, Heyd,‏ 

Histoire de Commerce, t. 1, p. 323. 

(v)‏ كانت البابوية وحکام غرب آوربا يبعثون بالهبات والساعدات 
للجماعات العسكرية الدينية فى بلاد الشام Je‏ منتظم iila. dis‏ 
القرن الثالث عشر الیلادی ۰ انظر > 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 660. 


— ۳۶0۵ — 


التخلی عن مشروعاتهم العسكرية ضد السلمین فى فلسطین ۰ فقد وجدت 
جماعتا الاسبتارية والداوية فى آملاك بوهيمند فى انطاكية وطرابلس 
قاعدة لعملیات عسکرية ضد السلمین الجاورین ۰ فبعد تولی بوهیمند 
الخامس الحکم فى انطاكية » اضطر الى الساهمة فى حملة قامت بها 
جماعة الاسبتارية من حصن الاكراد ‏ ضد pol‏ حماة الظفر تقی الدین 
الثانى » فى محاولة منها لاجباره على الاستمرار فى ads‏ الجزية التی 
كانت تجبیها من حماة(۸) ۰ وق الحقيقة »كانت هذه الحملة ذات 
دلالات هامة ۰ وتستحق الدراسة U‏ تلقیه من ضوء على احوال کل من 
الصلیبیین والسلمین فى بلاد الشام ۰ Laity‏ لما كان عليه موقف مورخی 
الطرفین منها ۰ ففى الوقت GA‏ لم پذکرها ای من المؤرخين السلمین 
بالرة » بالرغم من معاصرة بعضهم لاحداثها() » ولم یذکرها من 
الژرخین الصلیبیین سوى کاتب حولیات الارض القدسة ‏ وتاريخ 
هرقل (۱۰) ۰ الا أن هذين الصدرین لم یضعا تاریخا محددا لهذه 
الوقعة » فى الوقت الذی كانت التواريخ التى وردت بهما لها تفتقر الى 
الدقة ۰ فبینما يعطينا الاول تاریخین لها وهما عامی 1۳۲/۸۱۲۳۵ 
و ۱۱(۵۲۱۳۳/۵۱۲۳۹) c‏ فیضعها الثانی فى عام ۰۳۰/۸۱۲۳۳« € وبعد 
موت بوهیمند الرابع مباشرة(۱۳) » دون أن یحدد أى منهما فى أى وقت 
من هذه الاعوام قام الاسبتارية بحملتهم ضد صاحب حماة ۰ وهذا Jam‏ 
دى لافیلارو مرخ جماعة الاسبتارية الحدیث يجتهد فى تحدید زمن هذه 
الوقعة c‏ معتمدا على بعض الوثائق الصليبية ۰ فوضعها فى اکتوبر 
۲۳ /محرم (yrhai‏ ۰ الا أن تحليله للاحداث لم يكن قاطعا ٠‏ 


Eracles, p. 403. (A) 
يقرر ابن واصل أنه كان فى دمشق قبل وصول اللك الکامل اليها‎ (4) 
à وحين وصل الكامل قرب حمص كان ابن واصل‎ ٠ بعدة يام‎ 
— ۷۶ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » ج 0 » ص‎ ٠ حماة‎ 


۰ ¥۵ 
Ann. T.S. p. 439; Eracles, pp. 403-405 )۱۰( 
Ann. T.S. p. 439. )۱۱( 
Eracles, p. 403. (Y) 


(۱۳) نقل Cas gl! calet‏ الحديثين عن ديلا فيلارو أحداث الواقعة 
MART,‏ بنفس التاریح الذی حدده ARAM‏ لها ۰ انظر : = 


—- tt — 


فقد اعتمد فى رأيه هذا على اساس وجود حنا ابلین الذی شارك فى الحملة 
فى Ke‏ فالتاريخ الذی حدده لها » بینما تواجد فى قبرص فى يولييو 
وأغسطس ثم فى توفمبر ودیسمبر من نفس العام ۰ وبالطبع لا يمنع ذلك 
أن یعود حنا الى الشام فى العام التالی » خاصة أنه لیس هنا ما يدل على 
عدم حدوث ذلك(ع۱) ٠‏ فب‌الرغم من اعتمادنا فى تحدید تاريخ هذه 
الوقعة » على نص ورد فى sat‏ الصادر الاسلامية € رغم بساطته c‏ الا 
أنه جعلنا نقطع بان التاریخ الادق لهذه الوقعة هو شهر پونية ۱۲۳۶م 
olds)‏ ۵۰۳۱ ۰ ولتفصیل ذلك یجدر تتبع الاحداث iia‏ بدایتها ۰ فعندما 
رفض الظفر صاحب حماة أن یدفع الجزية Gall‏ كان يؤديها سلفه واخوه 
فلیج ارسلان للجماعة > جمع جویرین «Guerin»‏ مقدم الاسبتارية 
( ۱۲۳۰ — ۵۱۲۳۲ ) خمسمائة فارس callo‏ وخمسمائة من الشاة من 
جماعته وطلب الساعدة من کل الجهات الصلييية ole page‏ ما انضمت 
اليه فرقة من الداوية بقيادة مقدمهم آرمان دی بریجور «Armand de‏ 

٠ Pérgord»‏ وأتى من مملكة بيت القدس شمانون فارسا بقيادة بيير 
دی آفالون «Pierre de Avalon»‏ أبن ast‏ الکندسطبل مونتبلیارد › 
كما أتى لمشاركة الاسبتارية فى مشروعهم مائة فارس من قبرص بقيادة 
حنا ابلین حاکم بیروت وجوتییه دی برین زوج GST‏ هنری ملك قبرص. 
واخیرا بعث بوهیمند الخامس أمير انطاكية بثلاثين فارسا من انطاكية 


Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, pp. 171-172; King, The E 
Knights Hospitallers, p. 214; Riley-Smith, The Knights 
of St. John, p. 325. 

هذاوقد حددکلود کاهن عام ۵1۳۱/۸۱۲۳ تاریخا لهذه‌الوقعة 

الا أنه اکتفی بذلك دون أن يحدد فى أى وقت من السنة قام 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 650, n. i. 

)11( فى هذه الشهور كان Gul Ga‏ متنقلا بين نیقوسیاوفماجوستا 

شاهدا على بعض الوثائق التی حررها هنری الاول ملك قبرص 

مانحا بمقتضاها بعض للامتیازات التجارية للجنوية c‏ وعاقدا 

معهم اتفاقية دفاع مشترك € الى جانب بعضص الامتیازات c3‏ 

لغيرهم من الفرنج ۰ انظر > 3 

L. de Mase Latrie, Histoire de L'ile de Chypre, t. 2, pp. 51- 

56-58; t. 3, pp. 638-639. 


=- YY — 


بقيادة آخيه الاصغر هنری(۱۵) ۰ وهکذا تجمع من صلیبی قبرص 
"وانطاكية ومملكة بيت القدس الى جانب الاسبتارية والداوية ما یقرب 
من BULA‏ ارين والفن من US FLAN‏ احضاهم gat‏ هرقل:» .ومن 
.الملاحظ أن معظم هذه القوات كان من جماعة الاسبتارية مما يدل على 
مدى امكانيات الجماعات العسكرية الدينية التى لم يعد فى مقدور الامراء 
الصليبيين أن يبلغوا ما بلغته هذه الجماعات من قوة بدءا من القرن 
٠‏ الثالث عشر الميلادى/القرن السابع الهجرى(1١)‏ ءوتجمع الصليبيون 
فى مهل البقيعة جنوبى حصن الكرك(7١)‏ € وبعد مسيرة فى الليل € 
وصلوا عند الفجر أمام بعرين » واحتلوا ضيعتها ونهبوها دون أن يواجهوا 
lant‏ من سکانها Guill‏ تحصنوا بقلعتها ۰ ثم اتجهوا إلى قرية ميريامين 
«Miryamin»‏ على بعد سبعة كيلو مترات جنوب شرقی بعرین(۱۸) » 
TON EET ERRARE TE E ae ia:‏ 
اقلیم بعرین قاموا بنفس الثىء .فى قرية السماقية ٠ (14) «Somaquie»‏ 
وبقی الفرنج .ینهبون ويعيثون فسادا فى اقلیم بعرین Sak‏ ثمانية أيام دون 
أن یخرج لهم السلمون أو یخضع لهم الظفر صاحب Blas‏ ۰ ولم يعد 
الاسبتارية عن اعمالهم العدوانية فى أملاك الظفر الا بقدوم الملك الکامل 
من مصر على راس جيش کبیر(۲۰) ۰ وکان الملك الکامل متوجها مع کل 
امراء بنی ایوب فى مصر والشام الی اقلیم الجزيرة لحاربة علاء الدین 
کیقباذ سلطان سلاجقة الروم(۲۱) ۰ وكما يذكر تاريخ هرقل » فان 


— خر رس و 


Eracles, p. 403-404. CF. also, p. Des Champs, Le Crac des (۱6۱ 
Chevaliers, Paris, 1934; pp. 128-129. 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 660. (331) 

P: Des Chamips, Le Crac des Chevalier, pp. 128-129. (wv) 

Grousset. t. 3, p. 362. i (3A) 

)14( ویکتبها ديسو بسماكية «Bismagiya»‏ وهی على طریق Gaila‏ 
فى رفنية ۰ 

Dussaud, Topographie historique, p. 311. 

Eracles, p. 405. : (v*) 

: عبن الخلافات بين بنى أيوب والسلاجقة فى اقليم الجزيرة انظر‎ (Y3... 
۱ nee ابن واصل : مفرج الکروپ € + ۳ € ص‎ ` 


€ سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی‎ : E از‎ e 
€ ص ۱۷ « ابن العمید : أخبار الایوبیین » نشره کلود کاهن‎ 
= 0۱۹۵۷۰۱۹۵۵عص۱۳۹‎ «€ ۱۵ acd A مجلة الدراسات‎ 


— TA —- 


الکامل توسط لافهاء الخلاف بين الظفر والاسبتارية > .وقنع ابلظفر بان 
یدفع الجزية التی یطلبها الاسبتارية ۰ وبالفعل تم الاتفاق على ذلك 
'فربحل الاسبتارية واعوانهم من الفرنج عن بعرین(۲۲) ءولم يكن یحسم 
اختلاف المؤرخين حول تاريخ حملة الاسبتارية على بعرین سوی تاريخ 
وصول الملك الكلمل ۰ وبتتبم تحرکات قوات السلطان من مصر الى أن 
وصل الی اقلیم حمص حیث قام بالتوسط بين الظفر والاسبتارية » يمكن 
تحدید تاريخ وجود الصلیبیین فى فى اقلیم بعرین فى الوقت gall‏ .كان .فيه 
الكامل فى ملمية التی بقی فیها حتی خرج الى اقلیم الجزيرة ۰ فقد 
بخرج الکامل من مصر « ف ليلة السبت خامس شعبان 1/۵۱۳۱ مایو 
٠ ۰ ۶‏ وبعد أن وصل إلى دمشسق لیصطحب آخاه الملك 
الاشرف » توجها معا الى حمص لیرافقهما صاحبها الملك الجاهد 
أسد الدین € ووصلا الى سلمية فى یونیو 0۱۲۳۶/رمضان 1۳۱« كما عدد 
کل من ابن واصل والورخ الجه ول لبنی آیوب(:۲) ۰ Uy‏ كان 
الصلیبیون مقيمين فى ذلك الوقت.ق اقلیم بعرین c‏ ولم تستغرق حملتهم 
كلها dul ill‏ ایام كما حدد تاريخ هرقل(۲۵) » فیمکن الاخذ بان 
الاسبتارية فاموا بحملتهم على بعرين ف أواخر مایو/اولئل یونیسو 
٤م‏ واخر شعبان/آوائل رمضان ۲۱(2۲۳۱) ۰ وان دلت رواية 
تاريخ عرقل عن مدی الامكانيات البشرية العسكرية الرهبانية فى ذلك 
الوقت » والتی لم تتوفر للامراء الصلیبیین فى بلاد الشام » فانها ایضا 
قد القت الضوء على سياسة بنی آیوب تجاه الفرنج فى بلاد الشام ۰ ففی 
الحقيقة c‏ كان الخطر بالنسبة للاسبتارية وحلفائهم اکبر من خطرهم 
انفسهم على صاحب حماة ۰ فقد تجمع تحت لواء الملك الکامل « اکثر 


c ۱۲ — =‏ العسقلانی : شفاء اللقوب € مخطوط « لوحة PAT‏ 
۸ با * 

(YY) 

۰ YEY قسم ۱ € ص‎ Y القریزی : السلوك » ج‎ (vr) 

Yt)‏ )ابن aly‏ : مفرج الکروب € ج 1 € ص ۷۲۵ © العسقلانی : شفاء 


. ۱ ۸۱ القلوب » لوحة‎ 
Eracles, p. 405. (Yo) 


(Y1)‏ وضع کاهن عام aav — I‏ تاریخا لهذه الوقعة 
دون تحديد شهر 


Eracies, p. 405. 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 650. 


من Ala‏ عشر دهليزا لستة عشر ملكا » لم. یجتمع. مثلهم للك قبل الملك 
الکامل »(۰)۲۷ ومع ذلك فقد فضل الکامل التفرغ لحارية السلاجقة على 
مصاندة الظفر ضد الاضبتارية لذا آقنعه بدفع الجزیة(۲۸) » وقد لس 
الکامل ضالة. الخطر الصلیبی بالقارنة بالخطر السلجوقی ۰ ولم تكن 
الجزية عن نعرين بالنسبة له تستحق ضياع اخلاط أو غيرها من آملاك 
الايوبيين فى اقلیم الجزیرة(٩۲) ٠‏ 


واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية فى الحصول على 
جزيتهم من صاحب حماة c‏ فانه LAS‏ قدم المساعدة لجماعة الداوية فى 
حملتهم ضد أملاك هيثوم الاول ملك أرمينيا ٠‏ الا أن مشاركته للداوية 
فى هذه الحملة لم تكن مجرد مساعدة لحلفاء صليبيين فقط » بل أنها 
كانت بدافع الانتقام من الارمن الذين لم يغفر لهم بوهيمند آبدا اعدامهم 
#خیه فيليب من قبل » وارتقاء الاسرة الهيثومية عرش ارمینیا على 
حسابه(۳۰) ٠‏ وهكذا ظلت العلاقات بين انطاكية والارمن متوترة حتی 
وصول, لويس التاسع الى بلاد الشام(۳۱) .وق الحقيقة » فان الارمن لم 
يبادروا آبدا بالهجوم على بوهيمند الخامس ۰ فقد كانت سياسة 


> الدهليز » هی الخيمة التى ترافق السلطان فى الحرب » انظر‎ « (vy) 
€ )١( حاشية‎ c ۲۷۱ ص‎ € Y ابن العديم : زبدة الحلب » ج‎ 
: ص ۲:۸ € ابن واصل‎ » Y قسم‎ c Y المقريزى : السلوك » ج‎ 
٠ ۷۲۵ مقرج الكروب € ج ۵ € ص‎ 

Dess ory tu (YA)‏ « ص ۱۰۲۵ ۰ راجع 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 362. 

(Y4)‏ فشلت الحملة الايوبية ضد السلطان السلجوقی € ویرجع ذلك الی 

الداء الستدیم الذی lof‏ خلفاء £e‏ الدین € وهو الانقسام 

على انفسهم co‏ وتشککهم فى بعضهم البعض add ٠‏ خشی الاشرف 

والجاهد أن ينقل الکامل آمراء البیت الایوبی الى بلاد الروم 

اذا ما تمکن من امتلاکها ویستاثر هو ببلاد الشام ومصر ۰ لذا بدا 

التخاذل علیهم ٠‏ واستوحش US‏ منهما من الآخر مما ساعد 

السلاجقة على التصدی لهم ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب € 

CO =‏ ص ۷۷ c‏ وما بعدها » ابن العمید : أخبار الایوبیین € 

ص ۱۶۱ € العسقلانى : شفاء القلوب »> مخطوط » لوحة A1‏ ب ٠‏ 

Eracles, p. 405. (۳۰۱‏ 
(۳۱) انظر ما يتقدم من هذا الفصل € ص ۳۹۱ - 


ا NO"‏ وب 


قنسطنطين AST‏ تحفظا من سياسة ليو الثانی » Jil,‏ منها انغماسا فى 
شئون اللاتين ۰ فقد كان عليه أن يؤمن حدود بلاده ضد الخطر السلجوقی 

الدائم (۳۲) Gall‏ جعل الارمن يبقون على نحذر فى كل مكان آخر ۰ UÍ‏ 
بالنسبة للداوية فبيتما استقبل الارمن فى عام 1۲۹/۸۱۲۳۲ - AM.‏ 
ريتشارد فيلانجيرى نأثب الامبراطور الالانی فريدريك الثانى ؛ ولا كان 
هيثوم تابعا اسمیا للامبراطورية » فقد مال الى دعم جماعة التیسوتون 
الالمانية بمنحها عدة أملاك فى قيليقية » وفى نفس الوقت كى يضمن 
مساعدتها له فى حماية حدوده الشرقية ضد السلاجقة ۰ ففى يناير 
۲ م/جمادى الاولى a1TY‏ منحهم حصن الهارونیة(۳۳) GAN‏ كان 
يسيطر مع حصن س‌فنتکار(۳۶) على الطرق المؤدية الى مرعش وملطية 
خلال جبال الامانوس الشمالية » وهى الطرق المؤدية. الى قيليقية من 
جهة الشرق(۳۵) ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد كانت علاقته متوترة مع 


Y à وعند موته‎ ev à Gnd 4354 كيقباذ‎ sadi علاء‎ ze (vy) 
غياث الدين‎ aul تولی الحکم من بعده‎ » iud ۲۳۷ مایو‎ 
كيخسرو الثانی دون اخویهالخرینعزالدین‌ورکن‌الدین(من‌زوجته‎ 
الايوبية ) ۰ ورفض کیخسرو التصالح مع الارمن الا فى مقابل‎ 
calle تعمل ق خدمته عند کل‎ ds Sue وعد هنهم بان یمدوه بكتيبة‎ 
€ وتتکون من ۱:۰۰ مقاتل ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب‎ 
۳ ایضا‎ axl, + ۳ ص‎ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr : XXX, Ch. 144, Lib. 
XXXI, Ch. 145. 
T.S.R. Boase, Gazetteer, in The Cilician Kingdom of Armenia, (vr) 
p. 166. 
كبيرة وتحیط به غابات‎ ETR gu سرفنتكار € حصن‎ D] (Yt) 
الصنویر ذات الاشجار البالغة الضخامة والارتفباع ويقع علی‎ 
> الجانب الجنوبی لجبال الامانوس ۰ انظر‎ 
P. Deschamps, Le Chateau de Serventcar en Cilicie, in Syria, 
Vol. 18, 1937, pp. 379-388. 
بالهارونية‎ iba! کل الاراضی‎ Lal منح هیشوم التیوتون‎ (v0) 
à e .جانب‎ ull ومزارعها وما فیها من كنائس وقلاع صغيرة‎ 


: لفرسان التیوتون ۳ ۰ انظر‎ ul » 
Strhelke, Tabulae Ordinis “Theutonici, no. 83, p. 65. 


— ۳۵۱ ب 


الداوية ۰ ففی عام ۱۳۱/۸۱۲۳۳« تشكك قنسطنطین وابنه هیثوم الاول 
فى أن الداوية يدبرون مؤامرة ضدهما » فاعتقل قنسطنطین بعض اعضاء 
الجماعة وامر باحراقهم أحياء وشنق البعض AH‏ منهم(75) ۰ وهكذا 
اجتمعت أحقاد بوهیمند dial,‏ الداوية ضد الارمن وقررا معا القيام 
بحملة ضدهم ۰ وفور انتهاء حملة الاسبتارية ضد بعرین زحف الحلیفان 
على طرسوس» وخرج بوهیمندق‌هذه‌الحملة بقواته بینماقاد الداوية مقدمهم 
آرماند دی بریجور ۰ وعندما ele‏ فنسطنطین بذلك سارع بارضاء الداویة» 
وقدم لهم بعض التنازلات € وعقد معهم lala‏ منفردا(۳۷) ۰ وهکذا 
تخلی الداوية عن بوهیمند الذی اضطر الى العودة الى بلاده دون أن 
یحقق غرضه(۳۸) ۰ وهکذا فى الوقت الذی سعی فيه بوهیمند لمساعدة 
الداوية على حساب الارمن c‏ ولینتقم فى نفس الوقت لقتل آخيه € نجد 
الداوية يتخلون عنه حين لوح لهم الارمن ببعض الامتیازات فى قيليقية € 
Los‏ ندل علی of‏ الصلیبیین کانوا اشتاتا ولیسو جماعة » وذلك منة بداية 
القرن الثالث عشر الیلادی/الفرن السابع الهجری ۰ وذهب کل متهم 
يعمل لصالحه الخاص دون النظر الى الصالح الصلیبی العام » وضاعت 
وحدة الهدف التي تمیزت بها سیاستهم حین قدموا الى الشرق الاسلامی 
أول مرة ٠‏ 

واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية xà‏ حماة » واذا 
كان قد حاول مساعدة الداوية ضد الارمن » فانه لم يكن يجازف ابدا 
بحسن علاقاته مع مسلمى حلب جيران انطاكية الاقربین » وعمل على 
بقاء العلاقات الحسنة - التی استمرت طيلة خمسة عشر Lle‏ بين ball‏ 
وبين الملك الظاهر من قبل . مع الملك العزيز ۰ وعمل على الا يكون 


Eracles, p. 405. (vt) 
منحهم قنسطنطين حصن التينات الواقع شمالى ميناء‎ (YY) 
: الاسکندر 9 نة © انظر‎ 
Eracles, pp. 405-406. CF. also, Riley-Smith, The Templars and 
the Teutonic knights, p. 109. 
جریجوری التاسم على الجماعات العسکرية‎ LLII فى ۱۲۳۷ حرم‎ (FA) 
۰ وبوهيمند وهنری ملك قبرص القيام بای عمل ضد قنسطنطین‎ 


Pope Gregory IX, Registre, t. 2, no. 3597, p. 618; Mas La Trie, 
Histoire de Chypre, t. 2 p. 60. 


— VOY - 


لاستبعاد املاکه من اتفاقية السلام بين فريدريك والکامل أى مفعول فى 
الفترة التى لم تكن موارد انطاكية تسمح له فيها بالدخول فى صراعات 
مع چیرانها السلمین ۰ هذا من جهة » ومن جهة آخری فان بوهیمند لم 
يكن يتميز بقوة الشخصية کامبر صلیبی » وقنع بالبقاء فى طرابلس € 
ولم یحاول استغلال اضطراب احوال السلمین فى بلاد الشام » واستمرار 
النازعات بين اعضاء البیت الایوبی » والتى لم تنته الا بسقوط دولتهم. 
فى منتصف القرن الثالث عشر الیلادی/اواسط القرن السابع الهجری ٠‏ 
لكل ذلك لم يكن مما یقره بوهیمند أن یستفید الداوية من اضطراب 
أحوال السلمین فى حلب بعد موت الملك العزیز (Y^)‏ » وانغماس مسلمی 
حلب ق الخلاف gall‏ دب بين کل اعضاء البیت آلایوبی » salg‏ الى 
انقسامهم بصورة لم تحدث من قبل ۰ فقد كانت علافة الداوية وهم 6 
یملکون حصن بغراس e‏ بمسلمی حلب » وهم یملکون حصن 
دربساك(1۰) فى توتر دائم(1۱) واستغل الداوية فرصة موت العزیز 


care Sol مات املك العزيز ملك حلب فى توفمبر م /ربیع‎ (Ya) 
الناصر بوسف الثانی تحت وصاية عم‎ ail وتولى الحكم بعدة‎ 
ضيفة خاتون التی‎ aad تورانشاه د وجدته‎ i والده — العظم‎ 
تشككت فى نوایا شقيقها الماك الكامل ملطان مض و كحائفت ضدة‎ 
فغ کل من کرو الكاد نى السلجوقى والمجاهد صاحب‎ 
فى هذا الحلف بعد أن خلف الاشرف فى حكم دمشق . واتتولی‎ 
ام /جماد اول ۵ھ ومات‎ ۳۳۸ grum à الكامل على دمشق‎ 
تاركا الاسرة‎ atro رجب‎ ؟*/م١9؟*8‎ Gok ۱۳ الكامل فى‎ 
الذی لم‎ pop à منقسمة على نفسهاء »ومستمرة‎ Ads الايوبية‎ 

ج الکروب » ج ۵ c‏ صفحات متفرقة ‘ PO ECCE‏ 

AA GAS ee‏ ب € ابن العمید : آخبار 
الایوبیین € ص VEY‏ - ۱2۶ ۰ 

e (t+)‏ حصن دربساث على المتحدرات V aoe‏ لجبال الامانوس بين 
و الطریق dia‏ الى مرغ 3 وبذلك فهو يتمتع بأهمية استراتيجية 
كبيرة وینافس حصن بغراس فى آهمپته خاصة أن السافة بینهما 
هی ۵ كيلو مترا ٠‏ انظر : .162 T.S.R. Boase, Gazetteer, p.‏ 

)£1( فى عام 2۱۲۳/۸۱۲۲ قام الملك العزیز بالاغارة على الارمن فى 
حصن us y‏ دون أن iss‏ 4 مكاسب هامة ٠‏ وقد انفرد سمیاد 
بذکر هذه الوقعة ۰ انظر > .648 Sempad, p.‏ 


۳۵۴ — 


لتحقیق مکاسب على حساب الترکمان المقيمين فى اقليم العمق » ظنا منهم 
أن الحلبیین لن یتدخلوا alle!‏ الترکمان الذین یسببون لهم التاعب 
دائما(؟4) ۰ وفور موت العزیز قام الداوية بالهجوم على جماعات 
الترکمان » واستولوا على آغنامهم « ومواشی لغبرهم كثيرة »(1۳) . 
فخرج العظم توران شاه على راس قوات حلب واسرع بحصار الداوية 
فى بغراس » وقام السلمون بنقب الاسوار » واستمروا فى حصارهم 
للداوية حتی نفذ ما equal‏ من مؤن وأشرف السلمون على اخذ 
Geol‏ )££( » فلولا أن سارع بوهيمند بالتوسط gal‏ الحلبیین » واقنعهم 
بالعدول عن حصار بغراس » وعقد dian‏ مع الداوية » ولحسن العلاقات 
بينه وبين حلب € فقد وافقالمعظمعلىذلكورح[المسلمونعزيغراس ( 0 ) ٠‏ 
وهكذا قام بوهيمند بمساعدة الداوية بالرغم من خذلانهم اياه من قبل 
فى قيليقية c‏ ورغم غضبه منهم الا أنه شفع فيهم لدى السلمین(1ع) ٠‏ 
ولولا توسطه هو بالذات لما قبل العظم الهدنة معهم(47) ۰ واذا كان 
بوهيمند بتدخله هذا قد دافع عن الداوية وحفظ لهم حصن بغراس الهام » 
فانه لاشك أن وجودهم فى هذا الحصن أكثر أمنا لانطاكية مما لو كان فى 
أيدى غيرهم سواء ارمن كانوا أم مسلمين ۰ وق نفس الوقت فانه ظهر 
بمظهر المحافظ على حسن علاقاته مع مسلمى حلب ٠‏ فهو لم يتدخل 


à (£r)‏ أوائل عام ۱۲۳۷م/١٤1۳ه‏ آغارت جموع التركمان بقيادة أمير 
منهم يسمى قنغر ونهبوا ضياعا متعددة À‏ أكثر من مرق ٠‏ فخرج 
اليهم عسكر حلب « فكسر ذلك العسكر ونهب » انظر : 
العدیم : زيدة الحلب € ج c Y‏ ص ۲۲۹ — ۲۲۰ iN Rm‏ 
مفرع REDE eux XM UA 6 Bos Euge‏ 
us bui‏ ۹ > ۳۱۸ ۰ 
(£Y)‏ ابن العدیم : الصدر السابق » ج Y‏ مص ۲۳۰ ٠‏ ومن اللاحظ أن 
ویورد نفس روايته ۰ انظر ابن واصل : مفرج الکروب » ج ة » 
۱ > 
poll: NC (£2)‏ السابق € ج Y‏ € ص ۲۳۱ ۰ ابو الفدا : 
المختصر › ج ۳ € مجلد c Y‏ ص ۱۱۱ ۰ 
)£0( ابن العدیم : الصدر السابق c‏ ج ۳ c‏ ص ۲۳۱ ۰ أيو الفدا : 
. المصدر السایق » جد Y‏ » مجلد Y‏ € ص ۱۱۷ ۰ 
)£4( ابن العدیم : المصدر السابق € + Y‏ € ص ۲۳۱ ٠‏ 
of (iv)‏ الفدا : المصدر السایق » ج c Y‏ مجلد ۲ » oa‏ ۱۱۷ ۰ 


— vot — 


عسکریا لصالح الداوية ولکنه توسط فقط بين الطرفين » وکان من الصلحة 
للحلبیین فى فترة اضطراب آمورهم وخلافهم مع الملك الکامل أن یستجیبوا 
لطلب‌بوهیمند بشان التصالح مع الداوية فى بغراس » بالرغم من آنهم 
« لو آقاموا علیها يومين آخرین » با استطاع من فیها الصبر على 
الدافعة »(۸:) ۰ الا آنهم لم یامنوا عواقب الامور بعد ذلك فى حالة ما 
اذا استعان الداوية بمن لا يحرص على حسن علاقاته بمسلمی حلب من 
الفرنج غير بوهیمند » ذلك فى الوقت الذی ریما یبخل فيه الكامل 
بمساعدتهم ۰ وهکذا رحل السلمون عن بغراس بعد أن خربوا اقليمها € 
وتوجهوا الى دربساك(14) ۰ ولم يكن هذا الدرس کافیا ازاء غطرسة 
ولیم دی stlacGuillaume de Montferratacs| piiige‏ الداوية فى انطاكية c‏ 
gall‏ تلقی الساعدة من جى حاکم جبيل - Cla. Gall‏ علاقاته بسیده 
بوهیمند تسوء — وخرق الهدنة التی سعی بوهیمند لعقدها مع الحلبیین 
لصالح الداویة(۵۰) ۰ وق یونیو 0۱۲۳۷/ذی الحجة ۵۱(«۱۳۶) زحف 
وليم مع قواته من بغراس عن طریق حجر شغلان(۵۲) الى دربساك بنية 
الاستیلاء على الحصن من السلمین(۵۳()۵۳) Tai, ٠‏ الداوية فى glam‏ 


)£4( ابن العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۲۳۱ ۰ 
)24( ابن العدیم : المصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفحة € 
ابن واصل u‏ مفرج الکروب € .2 6 € ص ۱۳۲ ۰ 
)-0( ابن العديم : نفسه € راجع ایضا : 
Matthew Paris, Chronica Majora, ed. H.R. Laurd, in R.S. 7‏ 
Vols, London, 1872-1882, Vol. 3, p. 404.‏ 
(۵۱) بالرغم من أن المؤرخ ابن العدیم كان معاصرا لاحداث هذه 
الفترة » حيث كان مقيما بحلب » الا أنه لم يمدنا بتاريخ هذه 
الوقعة.ولم نقف لها على تاريخ سوى عند المؤرخ الانجلیزی متى 
الباريزىالذى کان alles‏ علىالتقاريرالتى تردالىبلادهعن حوال 
الفرنج فى بلاد الشام ۰ وق الحقيقة فان متى الباريزى يعد من 
أهم المصادر التى تمدنا بمعلومات عن أحوال انطاكية فى تلك 
الفترة التى ندرت فيها فى كثير من المصادر المعاصرة ٠‏ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 406.‏ 
(or)‏ « حجر شغلان € هو ast‏ ممرات جبال الامانوس ويمتد حتی 
حصن دريساك مارا باسفل iala‏ صخرة رسل ۰ انظر > 
T.S.R. Boase, Gazetteer, in The Cicilian Kingdom of Armenia,‏ 
p. 166.‏ 
(ov)‏ این العدیم ۱ الصدر السابق « چ ۳ يبص ۲۳۱ ۰ 


— foo — 


الحصن ومهاجمته بعد آن آقاموا معسکرهم Q‏ منطقة الاشجار الحيطة 
ب وع حول ابرع الان dais qi‏ را یر ولو وه 
وحثهم على التراجع واتخاذ الحيطة من عسکر حلب » واعلامهم 
باستعداد السلمین لهم » طالبين منهم العودة من حیث اتوا(۵1) . 
scalas aids‏ بعش فرتنان ااداویة glial‏ وليم ply tas cll as lle‏ 
لحين جمع مزید من Gly All‏ » الا أنه رفض ذلك » واتهمهم والاسری 
الفرنج الذین حذروهم بالجین والخیانة c‏ فما كان من هؤلاء الا أن 
bie‏ ی Dis (dal okay « tuba‏ سم م 
دربساك لقتال الداوية وحلفائهم فى ربض الحصن « الى أن وصل الخیل 
الى كر جات الي ستازعوا تنم ME yeah‏ ول 
عسکر حلب وقد نال التعب من الفرنج « وکلت خیولهم » فوقعوا gale‏ € 
فانهزم الفرنج هزيمة شنيعة € على حد قول ابن العدیم الذی كان موجودا 
فى حلب ف تلك‌الفترة(۵۷) ۰ وهکذا al‏ غطرسة قائد الداوية فى انطاكية 
الى کارثة حلت بالجماعة ۰ فبینما يذكر ابن العدیم أنه لم ينج من 
لداوية الا القلیل(0۸) Goa c‏ الورخ الانجلیزی متی الباریزی بنص 
هام يبين لنا حجم الكارثة التی حلت بالداوية » اذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن الوارد البشرية وخاصة الفرسان » كانت هی جل اهتمام الفرنج 
ل بلاد الشام ۰ فیذکر متی الباریژی انه قد قتل من الفرنج مائة فارس 


)01( صاح الفرنج محذرین زملائهم قائلین « اهریوا al‏ البؤساء 
اهریوا IS. ٠‏ تندفعون نحو دمارکم . انکم Laren‏ لیتون ۰ ان 
اعداعکم مستعدین لکم pals‏ من ملك حلب الذى کمن لکم € ٠‏ 
«Fugite, miseri, Fugite. Quidruitis in mortem propriam ? Mor-‏ 
tuieetis omnes. Parati sunt infiniti hostes vestri Cum tota‏ 
provincia adjacente, in stragem vestram communiter‏ 
pracparati., praccepto Soldani Halapensis, qui vobis in-‏ 
sidias praeparavit». Matthew Paris, ^ Chronica Majora,‏ 

Vol. 3, p. 405. 


Idem. (00) 

)03( ابن العدیم : زبدة الحلب € ج Y‏ € ص ۲۳۱ »2 ابن واصل € 
مفرج الکروب € ج ۵ 6 ص ۱۳۳ ٠‏ راجع أيضا : خريطة 
رقم ( ۵ ) ۰ 

۰ ۲۳۲ ص‎ € Y ابن العدیم : الصدر السایق € ج‎ (0A) 


من فرسان الداوية » وثلاثماثة من رماة السهام » الى جانب عدد كبير 
من الفرنج العلمانیین من جبيل وغيرهم أيضا من مشاة الداوية 
وحلفائهم c‏ وکان من بين القتلی وليم مونتفبرات نفسه وحامل لواء 
الجماعة(۵۹) ۰ الى جانب هذه الخساثر فى الدرواح » add‏ افقدت هذه 
الهزيمة فرسان الداوية شجاعتهم » ولم یقوموا بای أعمال عدوانية ضد 
السلمین فى حلب لسنوات طويلة تالية » D‏ ولم ینحشوا بعدها » وکانوا 
قد استطالوا على السلمین والفرنج »(1۰) ۰ وکان للكارثة وقع كبير 
حتی فى آوربا نفسها ۰ فقام اعضاء جماعتی الداوية والاسبتارية فى آوربا 
بارسال النجدات لداوية الشام(1۱) ۰ كما اهتم LLM‏ جریجوری التاسع 
بمصير الاسری من الداوية وبدفع فدیتهم(1۲) ۰ وبالطبع لم يشا بوهیمند 


)40( كان حامل اللواء فارسا من الداوية الانجلیز ویدعی رينالد دى 
آرجنتون ally Reginaldus de Argentomio‏ متی الباریزی 
فى تحدید ase‏ قتلی السلمین بثلاثة آلاف رجل € ريما تمجی دا 
للداوية ولحث السئولین فى انجلترا على ارسال الساعدات 
للفرنج ق الشام c‏ وهو ما حدث بالفعل ٠‏ انظر > 
Mattew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 405; Ann. T.S.,‏ 
p. 439. Albéric des Trois Fontaines, Chronicon, in M.G.H.‏ 
SS., Vol. 23, p. 942.‏ 
)-1( ابن العدیم : زبدة الحلب » ج Y‏ » ص ۲۳۲ e‏ ابن واصل > 
مفرج الکروب € بج ‏ € ص ۱۳۳ ۰ أبو الفدا : اطختصر » ج (Y‏ 
Y alas‏ € ص YW‏ ۰ 
)11( حين وصلت آنباء الکارثة التی .حلت بداوية الشام c‏ استعد 
الداوية والاسبتارية المقيمونٍ فى انجلترا للانتفام Page ap?‏ ۰ 
دی »Theodric de Nes si‏ پبصحبة فرقة من m A, glall‏ 
من US e » JUI‏ ذهب معهم کثیر من فرسان diglall‏ من مختلف 
آنحاء آوربا ٠‏ انظر > 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 406. CF. also,‏ 
lAddison, The Knights Templars, p. 166, King, The Knig-‏ 
hts Hospitallers, p. 220; Riley-Smith, The Knights of‏ 
St. John, p. 173.‏ 
(Y)‏ فى ۲۳ دیسمبر۳/۸۱۲۳۷جماد آول۳۵« کتب البابا جریجوری 
سع الى کل من هنری الاول ملك قبرص وبوهیمند الخامس 
امير آنطاكية والبرت بطريرك انطاكية وجيرولد بطريرك بيت 
القدس يطلب منهم السعی لاطلاق سراح‌آسری‌الداويتوتبادلهم = 


am YOY = 


فى هذه الرة أن یتدخل لصالح الداوية » الذين خرقوا الهدنة Gall‏ كان 
له الفضل فى عقدها مع مسلمی حلب › والتی كان من شانها أن ابقت لهم 
على ملكيتهم لحصن بفراس c‏ ولا لوم عليه فى ذلك ۰ وهکذا حرص 
بوهيمند على أن يسود السلام بينه وبين جيرانه فى شمال الشام ٠‏ ولم يكن 
لديه مانع of‏ يساهم فى أعمال الداوية فى آرمینیا ٠‏ بينما شارك بنصيب 
ضئيل ‏ حسب امكانياته ‏ فى مشروعات الاسبتارية فى وسط الشام ٠‏ 
وبذلك يكون قد حرص تماما على مسالمة المسلمين المجاورين لأملاكه التى 
استبعدتها اتفاقية التكامل وفريدريك التى عمل بوهيمند على أن لا يكون 
لها تأثير على امارة انطاكية وكونتية طرابلس اللتين يتولى حکمهما ٠‏ 
وبالطيع كانت سانا خوافق :ناما :ظروف Sod ll ua eal‏ میا 
ساعد على استقرار الامور بين الطرفين(؟5) ٠‏ 


بموت الكامل ‏ ويمكن القول دون مغالاة أنه يموت صلاح الدين — 
لم يظهر السلطان الايوبى Gall‏ يستطيع توحيد الصف على الجانب 
الاسلامى ٠‏ وبرحيل الامبراطور فريدريك الشانی — وبالاحرى بموت 
الملك بولدوين الرابع - لم يوجد الملك الصلیبی الذى يقوم بنفس الدور 
علی الجانب الصليبى ۰ وحتى نهاية الصراع الصليبى الاسلامى » كانت 
المنازعات بين آفراد الطرفين هی الحاكم الوحيد الذى يشكل السياسة 
E‏ اكل متها وین عاك عامل لخن كان له فور يق کی 
السياستين معا » ألا وهو الخطر المغولى ٠‏ وق الحقيقة من الصعب 


= مع أسرى من المسلمين على أن يدفع هو فدية البعض منهم ٠‏ ولم 
بطلق سراح الداوية الا فى عام etre)‏ ۰ انظر 
Gregory IX, Pope, Regesta; Vol. 2, nos. 3391, 3992, 3996‏ 
p. 833; Alberic des Trois Fontaines, Chronicon,‏ ,4000 
in M.G.H.S, Vol. XXIII, p 942; Philip Mousket, Histria‏ 
rerum Francorum, in R.H.G.F., Vol. XXII, p 62; Ann-‏ 
Vol. XVII, p 6‏ ا Mes Colonienses Maximi, in‏ 

(1Y)‏ حاصر SM‏ الکامل دمشق وأخذها من الصالح اسماعیل شقیق 
الاشرف‌موسی» فى اول aY O/a Y FAALE‏ واستعدت حلب KE‏ 
الكامل لها لتحالفها مع الصالح أسماعيل ضد الكامل ولم يكن ای 
من المسلمين متفرغا لحرب الفرنج ٠‏ انظر المقريزى السلوك » 
t ۱ oud » ۱ a‏ ص ۲۹۷ EM EAT E E‏ ¢ 
ص ۲۳۳ « 


التعامل مع آحد العاملین دون التفکیر فى الكخر » كما أنه من الصعب 
معالجة تاثير آحدهما على الجانب الاسلامی واغفاله على الجانب 
الصلیبی ۰ فاذا كان التشكك والريبة والانقسام قد شابت العلاقات بين 
آفراد Gull‏ الایوبی » وجعلتهم یظهرون بمظهر الخامل آمام الفوضی 
الفرنجية » ملتمسین العذر لاغارات الجماعات العسکریة(ع1) » واذا 
كان عدم محاولتهم استرداد مدينة بيت ural!‏ خیردلیل علی‌مدیانخماسهم 
فى الخلافات التی اصبحت lela‏ لم يمنح هذه الاسرة الفرصة JUSLA‏ 
مجد مؤسسها صلاح الدین » تارکین تلك الفرصة وذلك الجد لمالیکهم » 
اذا كان الامر كذلك على الجانب الاسلامی » فان الصلیبیین انفسهم قد 
آنهکتهم النزاعات الستمرة بين طوائفهم » وتضارب الصالح الخاصة لكل 
منهم ۰ واذا كانت النزاعات قد انتهت بين بوهیمند الرابع والاسبتارية 
والارمن » ثم بين بارونات الشرق الفرتجى والامبراطور فريدريك 
ونوابه من بعده » فانها لم تلبث أن دبت بين الاسبتارية والداوية » ثم 
بين الجنوية والبنادقة » وأخيرا بين أمراء انطاكية واتباعهم من سادة 
جبيل ٠‏ وتدخل المسلمون فى أغلب هذه الخلافات ٠‏ كما تدخل الفرنج 
فى خلافات المسلمين. ۰ ولم يكن غير ale‏ أن نری الداوية والاسبتارية 
متحالفين مع المسلمين ضد قوى صليبية أآخرى(10) ۰ وبالطبع لم تكن 
أحوال امارة انطاكية ولا موارد أمرائها تسمح GY‏ منهم أن يخطط 
لنفسه سياسة مستقلة c‏ تبتعد كثيرا عن السياسة العامة التی حددتها کل 
هذه الظروف ٠‏ لذلك كانت معالجة تاريخ العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين ترتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة الوضع 
الشامل فى الشرق الادنى فى تلك الفترة ٠‏ فقد جاعت وفاة الملك الكامل 
نذيرا بتفكك الدولة الايوبية وانهیارها(11) لوقوع الخلاف بين آمرائها . 
فبعد موته تولى الحكم فى مصر ابنه الاصغر العادل الثانى » كسلطان 
أعلى للدولة الايوبية » بينما استولى ابنه الصالح نجم الدين على دمشق 


Grousset, Histoire des Croisadcs, t. 3, p. 366. (12) 
La Monte, From Crusader Kingdom to commercial Colony, (10) 
p. 298. 


- ۳0۹4 — 


من عمه الصالح اسماعیل فى ینایر ۸۱۲۳۹/جمادی الاخرة (AV) BINT‏ 
لیستردها الاخیر فى سبتمبر 0۱۲۳۹/صفر 1۳۷ه(1۸) ۰ فتحالف الصالح 
أيوب مع الناصر داود صاحب الاردن والکرك واستولی على مصر من 
ast‏ العادل فى ۱٩‏ يونية ۲۶/۱۲۳۹ ذی القعدة 1ه( 14( » ولم يعد 
dalal‏ من طموح سوی استعادة دمشق مرة آخری(۷۰) ۰ وهکذا ترکز 
الصراع بين الصالح يوب فى مصر » وعمه الصالح اسماعیل فى دمشق * 
LS,‏ كان الامر مع pS‏ من أسلاف الصالح اسماعیل من حکام دمشق » 
sing‏ شعوره بالخطر من قبل سلطان مصر  aii‏ اضطر الى التقارب مع 
الفرنج ۰ وکانت الظروفمواتية لذلك c‏ ففی ۱۳۷/۸۱۲۳۹« انتهت 
الهدنة التی عقدها الکامل مع فريدريك » والتی تعد من أطول الهدن 
ill‏ عقدت بين السلمین والصلیبیین(۷۱) ۰ cal,‏ قد وصلت الى Ke‏ 
قوات الحملة التی Gobi‏ البابا جریجوری التاسع بقيادة تیبالد أوف 
شمیانیا (Yy) 1158104 of Champagne‏ ۰ ویعد انعقاد مجلس حرب ف 
عکا » تقرر البدء بمهاجمة أملاك الصالح ool‏ فى غرة وعسقلان » ثم 


(qw)‏ ابن واصل > مفرج الكروب € ج 6 € ص ۲۰۳ — ۶ »> أبن 
العمید : أخبار الايوبيين € ص VET‏ ۰ 

(1A)‏ أبو الفدا : المختصر » ج Y‏ « مجلد Y‏ € ص gif c AY‏ شسامة: 
hall‏ على الروضتین € ص Gal € ۱۱٩‏ واصل : qois‏ الکروب € 
ج ۵ pac‏ ۲۳۰ ۰ 

)14( ابن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ c‏ قسم Y‏ € ص ۷۲۸ YYA‏ € 
ابن العمید : آخبار الایوبیین ¢ ص ۱:۸ ۰ ابن العدیم : )$25 
الحلب € ج Y‏ € ص ۲۶۷ ۰ 

(۷۰) « فلما تحقق ما جری وتوجه نجم الدین آیوب بالعساکر الى مصر 
واقعه الطمع فى أخذ دمشق € انظر : الصفدی : تاريخ مصر " 
مخطوط ؛ ورقة ۵٩‏ ب ٠‏ راجم أيضا > 

Cahen, Syrie du Nord. p. 647. 
Riely-Smith, Peace never established : The Case of The King- (v1) 
dom of Jerusalem, in J.R.H,S, Vol. 28, p. 100. 

(vv)‏ كان alas‏ ملكا لنافار » وخرج استجابة لدعوة البابا جریجوری 
التاسع الذی بعث برسله الى فرنسا ووصلوا جميعا الى We‏ فى 
أول سبتمبر ۱۲۳۹م/۳۰ محرم ۵1۳۷ » انظر > 
Eracle, pp. 413-414; Rothelin, Continuation de Guillaume‏ 
de Tyr de 1229-1261 Dite du Manuscrit de Rothelin, in‏ 

R.H.C.Oce-, Vol. 2, p. 528 


Tje «=‏ به 


مهاجمة دمشق بعد ذلك(۷۳) ۰ وبعد نهب قافلة اسلامية متجهة الى 
دمشق ۰ اندفعت جموع الصلیبیین الى غزة Jail‏ بها الهزيمة على أيدى 
القوات التی بعث بها الصالح آیوب من مصر فى. ۱۳ نوفمبر ‏ ۱۳۳۹ع۱۶/8 
(vijay OF any‏ ۰ وبعد استیلاء الناصر داود على بيت القدس 
axe‏ وصول الفرنج الى عک((۷۵) € وبعد تخلی Gale‏ حماة عن تحالفه 
معهم(۷۰۱) aiic‏ قبلوا التحالف مع الصالح اسماعیل الذی عرض علیهم 
أن يسلم لهم بيت المقدس وکل ما قدمه الکامل الى فريدريك من قبل € 
وأشرف بنفسه على تسلیم شقیف أرنون وصفد اليهم بالرغم من ثورة 
الرای العام. الاسلامی فى بلاد الشام ضده(۷۷) ۰ کل ذلك لیناصروه ad‏ 
الصالح آیوب ۰ وبعد انتصار الفرنج والصالح اسماعیل على الناصر داود 
gall‏ انسحب الی الكرك c‏ وبعد أن تخلت قوات الشام عن الصالح 
اسماعیل والتصور ابراهیم Gale‏ حمص(۷۸) واتضمامها الى قوات 
الصالح آیوب » وقعت الهزيمة بالفرنج قرب غزة » فتراجم الفرنج الى 


Eracles, pp. 414; Ms. of Rothelin, pp. 531-532. (YY) 
: شامة‎ gb e ۲۹۲ قسم ۰۱ ص‎ € Vac القریزی : السلوك‎ (vet) 
: الذیل على الروضتين » ص ۱۷۰ راجع أيضا‎ 
Eracles, pp. 414 ff, Ms. of Rothelin, pp. 533 ff. 
راجع‎ ۰ ۲٤۷ — VET ابن واصل : مفرج الکروب » بج 0 » ص‎ (VO) 
> أيضا‎ 


Ms. of Rothelin, pp. 529-531; Eraoles, p. 416. 

ath (v1)‏ الظفر صاحب حماة مساعدة الفرنج ضد الصالح اسماعیل 
صاحب دمشق وشيركوه صاحب حمص وضيفة خاتون الوصية على 
حلب ۰ انظر : سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج Y‏ € 
ص ۱۰۳۱ ۰ 

€ ۷۳۲ ص‎ € Y سبط بن الجوزی : مرآة الزمان € ج ۸ » قسم‎ (VV) 
اين العمید : آخبار الايوبيين ص ۱۰:۳ ۰ ابن واصل > مفرج‎ 
۰ ۳۰۶ بچ ۵ € ص ۳۰۱ س‎ c الکروب‎ 

(vA)‏ خلف النصور ابراهیسم aUi‏ المجاهد أسد الدین 
شيركوه الثانی ابن عم صلاح الدین الایوبی ۰ وکان صلاح الدین 
قد آقطعه حمص فى ۵۸۱/۵۱۱۸۵« فبقی بها الى أن مات فى 
الثلاثاء ۲۰ رجب ۱۵/۵۲۳۷ فبرایر ۸۱۲۳۹ ۰ وبقى المنصور 
یحکم فى حمص الى أن مات ف للاریعاء YA‏ يونية ۱۱۸/8۱۲۶۹ 

cAm € انظر > سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان‎ ٠ DEL je. 
۰ VUE 6 ۷۳۱ ص‎ € Y قسم‎ 


عسقلان لیعقدوا lala‏ مع الصالح أيوب فى ۷۹(۸۱۳۸/0۱۲:۰) لترحل 
الحملة الفرنسية من عکا الى آوربا فى سبتمبر ۱۲٤١‏ م/ربیع ول ۳۸٦ھ c‏ 
بعد أن استرد الفرنج بيت القدس وعسقلان وصفد التی آخذها فرسان 
الداوية(۸۰) ۰ وکان من GLE‏ ذلك أن یثبر حسد الاسبتارية الذین یژیدون 
سياسة التصالح مع مصر ولیس مع دمشق كمسا یری الداوية » الا أن 
ریتشارد کورنوول شقيق هنری الثالث ملك انجلتر! الذی وصل الى Ke‏ 
فى ۱۱ أكتوبر ۲۲/۸۱۲۰ ربيع sl‏ ۳۸٦ھ‏ على راس قوات من 
انجلترا(۸۱) كان آمهر من أن يميل الى جانب دون الاخر » واستطاع 
بحسن سیاسته أن يستفيد من الظروف المحيطة به ۰ aiai‏ وصوله توجه 
من عکا الى عسقلان حیث قابل رسل انصالح آیوب الذی كان يهمه ايعاد 
الفرنج عن pos‏ € فعرض الصلح على ریتشارد الذی المح لرسل الصالح 
أيوب بما یعرضه عليه الصالح اسماعیل من بلاد » فاضطر الصالح آیوب 
الى آن یتنازل لهم Le‏ یفوق ما آثار الراق العام الاسلامی من قبل ضد 
الکامل من تنازلات قدمها للامبراطور فريدريك » فکان للفرنج بيت 
القدس وبیت لحم ومجدل UG‏ وعسقلان الى جانب شقیف أرنون واقلیم 
الجلیل Ley‏ فيه من حصون مثل تبنین وهونين وکوکب والطور 
وطبریة(۸۲) ۰ ورحل ریتشارد من Ke‏ فى مایو 0۱۲۶۱/ذی القعدة 
۸ بعد أن حقق للفرنج بعض الاستقرار الوقت الذی یسمح لهم بالضی 


(v4)‏ من الغریب أن لا يذكر کل من سبط ابن الجوزی وابن واصل 

واين الع 6 وکلهم من العامرین VE‏ الاحداث c‏ شيكا عن 

بعدها ۰ kaise‏ كان هجوم الكو 1x45:‏ على حلب وبلاد الشام 

> انظر : القریزی‎ ٠ بالنسبة لهؤلاء من الخطر الصلیبی‎ hal 

السلوك » ج ۱ » قسم A‏ » ص ۳۲۰۵ gil c‏ المحاسن : التجوة 
المزاهرة 4 C32‏ ص ۳۲۳ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, pp. 414-515; Ms. of Rothelin, pp. 536 ff; 

Eracles, pp. 417-418; Ms. of Rothelin, pp. 551-553. (^*) 

Matthew Paris, Chronica Mjora, Vol. 4, p. 139 )۸۱( ۰ 

(۸۲) لم نقف علی ای رواية فى الصادر الاسلامية عن حملة ریتشارد 
كورنوول أو اتفاقاته مع السلمین ۰ انظر : 

Eracles, pp. 421-422; .Matthew Paris, pp. 139-145; Ms. of 

Rothelin, pp. 555-556. 


-~ ۳ ۱۳ — 


فى خلافاتهم الداخلية ۰ بعد رحيل الحملة الانجليزية تفجرت الخلافات 
cagA fos‏ بين iol‏ وان phate‏ يغارب مت الح ti shalt ulus‏ 
والاسبتارية ۰ فبیمنا واصل الداوية آعمالهم العدوانية ضد السلمین » 
ورفضوا tare‏ التصالح مع (AT) poo‏ € رای الاسبتارية عکس ذلك € 
وحاول فلاتجیری GAL‏ فريدريك ان یستفید من AG‏ الخسلاف لیقوی 
السلطة الامبراطورية لل الملكة الصليبية فاتخذ چانب الاسبتارية » وفشل 
فى ربیع 1:۰/۸۱۲۶۳ه فى الاستیلاء على (Ag) Ke‏ ۰ وعاد الى ایطالیا 
بعد أن استدعاه الامبراطور لفشل سیاسته فى الشرق ۰ وحلت اليس ملكة 
قبرص » والزوجة السابقة لبوهیمند الخامس » محل فريدريك وابنه 
کونراد الملك الشرعی لبیت القدس - الذی وصل الى السن التی تؤهله 
لتولى آمور بيت (AO) po all‏ ۰ وبذلك تنتهی کل آثار السيادة 
الامبراطورية على مملكة بيت القدس € وليبق الفرنج دون قيادة تجمع 
کلمتهم ۰ واذا Gis‏ ااتخلص.من: شلطة الحنراطوز as Gila SE‏ مصالح 
باروتات المملكة وجماعتی الداوية والاسبتارية » فان الاحداث أثبتت أن 


poll أغار فرسان الداوية على مدينة حبرون ف لم ¢ فبعث‎ (AY) 
المقدس ولجباية ضرائب على التجار الفرنج المارين بهذا الطريق‎ 
وهاجموا‎ Lily مما أثار حنق الداوية فى صفد ويافا » فخرجوا من‎ 
وقتلوا الكثيرين من‎ mitt نايلس فى أكتوبر ۱۲۶۳/جماد أول‎ 
المسلمين والمسيحيين بها » « واحرقوا جامعها. وأخذوا منبر‎ 
قسم۱»ص۰۳۱۱‎ c ۱ + c الخطيب » انظر : المقريزى : السلوك‎ 


Ann. T.S, p. 440; Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 4,‏ 
p. 197.‏ 
(At)‏ لتحالف الجنوية والبنادقة وفیلیب مونتفورت صاحب تبنين 
ضده ٠‏ انظر : 422 Ann. 1.5. p. 441; Eracles, p.‏ 
(A0)‏ بلغ کونراد بن فريدريك الثانی وصاحب الحق الشرعی فى حکم 
مملكة بيت المقدس الخامسة عشرة من عمره وهی السن 
التی تؤهله لاعتلاء عرش الملكة فى ابریل ۱۲:۳م ولکنه لم 
یحضر الى الشرق واکتفی بارسال مندوب عنه Bailli‏ وهو 
توماس کونت أكيرا الذى كان مبعوث آبیه الى الملك الکامل من 
قبل واستطاعت اليس ملكة قبرص ان تتولی الوصاية على الملكة 
حتی یاتی کونراد بشخصه الى الشرق ۰ انظر : 
Runciman, A History of the Crusades, Vol. 3, pp. 220 £,‏ 


~ VAP — 


ذلك كان بمشابة كارثة على الصلیبیین جميعا فى بلاد الشام(۸۱) ٠‏ 
فسرعان ما دب الخلاف مرة آخری بين الصالح أيوب فى مصر والصالح 
اسماعيل فى دمشق » وتعاضد الاخير مع الناصر داود صاحب الكرك 
والحلبيين وصاحب حمص € كما قد قام الحلفاء بالتفاوض مع الفرنج 
. بشان تحالفهم جميعا xà‏ سلطان مصر ۰ كذلك سعى الصالح ايوب الى 
التحالف مع الفرنج ضد أمراء الشام المسلمين ٠‏ وكان الفضل لهارة قادة 
الداوية فى أن عرض كل من الصالح اسماعيل والصالح آیوب على الفرنج 
التنازل نهائيا عن بيت المقدس بما فيها من أملاك المسلمين ( الحرم 
الشریف ) c‏ وهو ما لم يتنازل عنه الكامل لفريدريك نفسه c‏ وما لم يقبله 
الفرنج بصفة عامة والداوية بصفة خاصة فى ذلك الوقت(۸۷) ۰ وهنا 
تعارضت اتجاهات الاسبتارية مع سياسة الداوية » وانتصرت سياسة 
الداوية » ووافق بارونات المملكة على التحالف مع الصالح اسماعيل » 
حيث يضمن ذلك لهم ولاء أمراء الشام كلهم فى حلب ودمشق 
والاردن ٠ (AA)‏ وليضمن أمراء الشام اخلاص الفرنج لهم » وعدوهم بأن 
یمنحوهم leja‏ من آراضی pos‏ بعد الانتصار على الصالح آیوب(۸۹) ۰ 
ولم sau‏ الصالح آیوب ازاء هذا الخطر الذی يتهدده الا الاستنجاد 
بحلفاثه القدامی من فلول الخوارزمیة(۰٩)‏ الذین كان عرضه علیهم ~ 


۰ ۱۰۶۲ ص‎ 6€ Y الصليبية € ج‎ AS jadi: عاشور‎ astu (A1) 
: ابن واصل : مفرج الکروب « ج ۵ € ص ۲ الفریزی‎ (AY) 
آبو المحاسن : النجوم‎ c ۳۱۵ قسم ۲ 6 ص‎ c ١ السلوك » ج‎ 
t الايوبيين‎ pure > اين العمید‎ » ۳۲۲۲ pac tac الزاهرة‎ 
* 100 
«Armand de Périgord» ورد هذا الرای فى خطاب ارمان بریجورد‎ (AA) 
مقدم الداوية إلى الراهب الانجلیزی روبرت آوف ساندفورد‎ 
: فى نهاية عام ۳٤۱۲م /منتصف عام ۲٤1ھ ۰ انظر‎ Robert of Sand Ford 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 239-298. 
: Lal راجم‎ ۰ ۳۳۲ jac ۵ اين واصل : مفرج الکروب > ج‎ (A8) 
R.S. Humphreys, From Saladin to the Mongols, p. 274; S. 
Runciman, The Crusader States, 1243-1291; in Setton, 
Vol. 2, p. 561. 


)-4( عندما فتح الماك الکامل آمد فى 1۲۹/۸۱۲۳۱« ولی ابنه الصالح 
نجم الدین نائبا عنه Yad‏ وق بلاد الجزیرة.ودا مات السلطان = 


- ۳۷۱۶ س 


بالنسبة لهم فرصة نادرة تتیح لهم فى بلاد الشام ومصر ماوی اکثر أمنا 
من اقلیم الجزیرة(۱٩)‏ ۰ فسارع الخوارزمية بالاندفاع الى بلاد الضام 
مدمرة کل ما صادفها فى الطریق حتی وصلت الى فلسطين € وق ۲۳ 
اغسطس عام ۱۵/۸۱۲4 ربیسع الاول c ANEY‏ اقتحموا مدينة بيت 
المقدس وانتزعوها من الفرنج بعد أن بذلوا فیهم السیف € لتضیع منهم 
المدينة الى الابد(4۹۲) ۰ وق ذلك الوقت تحرکت قوات الفرنج ودمشق 
وحمص والكرك بقياة المنصور صاحب حمص والناصر agla‏ من Ke‏ الى 


Le — — مي‎ 


)٩۱( 


(Y) 


جلال الدین منکبرتی بعد هجوم التتار على الخوارزمية » لجات 
قواته الى علاء الدین SLES‏ سلطان سلاجقة الروم فتقوی بهم 
الا أن خلفه وابنه GLE‏ الدین کیخسرو" الثاني انقلب عنهم » 
فلج الخوارزمية الى الصالح آیوب الذى استاذن والده فى عام 
۰ فى استخدامهم عنده ولا Gal‏ له الکامل أقطعهم 
اقطاعات فى اقلیم الجزيرة ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب» 
جاه » ص 2۱۳۳ ۱۳۵ ۰ 
استقر الخوارزمية فى ديار مضر من املاك الصالح آیوب ودخلوا 
فى حرب مع الحلبیین الذین هزموهم فى مارس 0۱۲:۰/رمضان 
۸ه هزيمة فادحة » ثم تحالف الحلبیون مع التصور ابراهيم 
Gale‏ حمص واآنزلوا بالخوارزمية هزيمة آخری فى اعسطس 
۲ صفر 1:۰« واستولی الحلبیون على ديار مضر ۰ كما 
استولی السلاجقة على as‏ من تورانشاه ابن الصالح ايوب ف عام 
Vues « ۱‏ حاول شهاب‌الدین‌غازی حاکم میافارقین 
وان یسترد لهم أملاكهم وآملاك تورانشاه » فمنی بهزيمة ساحقة 
على ايدى السلاجقة الذين استولوا على غالبية اقلیم الجزيرة 
ولم یترکوا خرتبرت للخوارزمية ویتصالحوا مع الايوبيين هناك 
الا باستیلاء الغول على خلاط ووصول خطرهم الى الجزيرة 
والاناضول ۰ انظر : ابن العديم : زيدة الحلب » ج CY‏ 
ص YOY‏ ۲۷۲ € ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۵ ۰ ص ۲۸۱ 
PYV c ۳۱۱۰-۳۰۶ € YAT YAY e YAE A‏ ۰ ابن العمید : 
آخبار الایوبیین c‏ ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ۰ راجع Lad‏ : 

Bar Heraeus, Chronography, p. 406. 
: ص ۳۳۷ ؛ المقريزى‎ € 0 + € cas IE ابن واصل : مفرج‎ 
€ قسم ۱ . ص ۳۱۷ ؛ أسامة 333 : الخوارزمية‎ » ١ السلوك € ج‎ 
: ص ۱۱۸ ۰ راجم أيضا‎ 
Chronica de Mailros, ed. A. and M. anderson, London, 1936, 

pp. 92-93. : 
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غزة € Laiu‏ تجمعت هناك قوات مصر بقيادة الامير الملوکی ركن الدين 
بییرس Gall‏ انضمت اليه قوات الخوارزمية ٠‏ وق یوم الاثنين ۱۷ كتوبر 
۶ جمادی الاولی 7ه نشبت المعركة بين الطرفین € وانتهت 
بانتصار قوات الصالح ايوب والخوارزمية وفرار قوات السلمین الشامية » 
وتدمیر کل الجیش الصلیبی عند قرية الحربية التی عرفت فى الصادر 
الصليبية باسم La Forbie‏ الواقعة على آمیال قليلة شمال شرقی 
غر ٠ )٩۳(5‏ وکانت هذه الهزيمة تعد آسوا كارثة حلت بالصلیبیین à oia‏ 
هزیمتهم فى حطين لكثرة ما تکبدوه فیها من خسائر فى الارواح والعتاد » 
لذا كانت موقعة غزة جديرة باسم موقعة حطين الثانية ( A uA c )٩:‏ 


اك 


(^Y)‏ قدر سبط ابن الجوزى الذى وصل الى غزة صبيحة اليوم التالى 


(1) 


للمعركة عدد قتلی الفسرنج باکثر من لاثين الفا » الى جانب 
ثمانمائة أسير نقلوا الى ٠ pes‏ بینما اکتفی مکملو تاريخ وليم 
الصورى ( تاريخ هرقل ومخطوط روتلان ) بالقول بان قتلى 
الفرنج بلعوا أعدادا كبيرة فان العدد الذى آورده سبط ابن 
الجوزی الذى شهد عملية احصاء قتلى الفرنج هو العدد المقبول 
بالرغم من أن حولية سالبین تؤكد أن قتلی الفرنج کانوا ستة عشر 
الفا فقط ۰ ومهما يكن من آمر فقد كان من بين قتلی الفرنج كما 
ورکیس أساففة صور » واسقف الرملة e‏ وحنا وولیم سادة 
البترون » بینما وقع فى الاسر كل من مقدم الاسبتارية الذی مات 
فى آسره وکونت GL‏ وکندسطبل طرابلس ‏ ,$3 بالفرار الى 
عسقلان بطريرك بيت القدس وفیلیب مونتفورت مع ثلاثة من 
فرسان الداوية وستة وعشرین من فرسان الاسبتارية كما ذکر تاريخ 
هرقل ۰ بینما ذکر مقدم الاسبتارية الى رئيس الجماعة فى مديتة 
نيو کاسل بانجلترا كما ذکر متی الباریزی أنه هرب من الداوية 
۸ فارس ومن الاسبتارية ۱٩‏ فارس ۰ انظر : سبط ابن الجوزی: 
مرآة الزمان » ج ۸ » Y eal‏ € ص VEE‏ ۷:۰۰ » القریزی : 
السلوك c‏ ج Y‏ » قسم ۱ > ص dole gil ۰ WIV‏ : الذیل على 
الروضتین € ص :۱۷ ۰ آبو الحاسن > النجوم الژاهرة ج c ٦‏ 
ص ۳۲۳ ۰ راجع أيضا : 
Eracles, pp. 429-431; MS. of Rathelin pp. 563; Matthew‏ 
Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 307-311, Chronica de‏ 
Moilros, pp. 92-94, 159-160: Cronica Salmbene in‏ 
M.G.H.SS., Vol. 32, p 177‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 416.‏ 
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لا تبعها من ضياع آملاك کثبرة للفرنج فى فلسطین » وما حققه الصالح 
آیوب من تدعیم لسیادته فى بلاد الشام(۵٩)‏ ۰ ونلاحظ فى هذا العرض 
للتاريخ العام للصراع الصلیبی الاسلامی مدی ضالة الدور الذی لعبته 
القوی الصليبية فى شمال الشام بصفة عامة » وامارة اتطاكية بصفة خاصة 
ق‌الصراعالصلیبی‌الاسلامی lly:‏ كان لابد من‌تحدیددوربوهیمندالخامس — 
كامير لانطاكية - فى کل ذلك » فانه فى الانشقاقات التی وقعت بين الفرنج 
فى مملكة بيت القدس لم یقحم نفسه بصورة تعرض آملاکه للخطر - شانه 
فى ذلك شان أبيه ‏ أكثر مما ینبغی(1٩)‏ ۰ قفى ۱۶۱/۸۱۲۶۳« استقبل 
بوهيمند لوثير Lothair‏ شقيق ريتشارد فیلانجری الذى طرده 
بارونات المملكة من صور » حيث قدم له مساعدة بسيطة » وزوجه من 
ابنة asd‏ أثرياء انطاكية التى بقى بها لوثير حتی موته(91) ۰ وبالنسبة 
للتحالفات الصليبية الاسلامية التى انتهت بدحر الصليبيين فى موقعة 
غزة « لم pais‏ بوهيمند أية مساهمة لحملتى تيبالد الرابع وريتشارد 
کورنول ٠‏ الا أنه لم يشا أن يبدو بمظهر التخاذل تجاه المشروع الصليبى 
العام c‏ فبعث فى 515؟5١١م/؟14ه‏ بأبناء ace‏ حنا ووليم صيدى 
البترون(54) € وحنا كندسطبل طرابلس مع قوة صغيرة للمساهمة 


.)40( بعد موقعة غزة فقد الفرنج ج كل مكاسبهم الاخيرة فى فلسطين . 
ققد استولی الصالح UE‏ لوجر من أملاك yani‏ داود ٠‏ “وق 
۷ هه انتزع دمشق من الصالح اسماعیل € ٠‏ ثم فضی على 
الخوارزمية فى العام التالی بمساعدة pal‏ حمص ۰ وق ۸8۱۲۶٩‏ 
ela ۷‏ أبناء الناصر داود حصن الكرك بعد فرار آبیهم الى 
العراق ۰ وق 180/aYYoY‏ هاستولى الصالح أيوب على عسقلان 
وطبرية من الفرنج ۰ ولم Gu‏ من ینافسه فى بلاد الشام سوی 
الناصر الثانی صاحب حلب الذی است ستولی على حمص فى ۸٤۱۲م‏ / 
171 * انظر سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان €( ج ۸ € قسم ۲ 4 
ص ۷۵۲ c ۷٦۲‏ 55لا c‏ ۰۷۷۰ ابن العمید : آخبار الایوبیین € 
ص ۱۵1 — ۱۵۷ ۰ راجع ایضا > 
Eracles, pp. 432; Ann. T.S.; p. 440‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 651. (41)‏ 
Gestes des Chiprois, p. 735. (av)‏ 
(4A)‏ كان Ua‏ وولیم clu‏ بوهیمند حاکم البترون الابن الاصخر 
mr‏ الثالث وعم بوهيم ٠ aeri‏ وقد تولی بوهیمند 
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فى التحالف الصلیبی مع آمراء الشام السلمین ضد الخوارزمية والصالح 
ايوب (44) ۰ وکما كانت الخسارة فادحة لفرنج فلسطین فانها كانت 
تشکل كارثة Lat‏ بالنسبة لفرسان انطاكية ۰ فقد سقط فى العرکة حنا 
وولیم Lil‏ عم بوهيمند € ولم ينج من القتل سوی کندسطبل طرابلس الذی 
وقع فى الاسر(۱۰۰).وجاعت معركة غزة كنقطة تحول‌ق‌تاریخالامارات 
الصليبية فى بلاد الشام بعد خسارتهم الفادحة à‏ الارواح التى لم 
يعوضوها أبدا ٠‏ وكانت امارة انطاكية فى امس الحاجة الى من يدافع 
عنها وخاصة من الفرسان(۱۰۱) ۰ وهكذا لم تساهم امارة انطاكية بدور 
ملموس ف الصراع الصلیبی الاسلامى منذ ple‏ ۱۲۳۷م/١1۳ه‏ وحتی عام 
4ه ٠‏ وسار أميرها بوهيمند الخامس على سياسة جده 
aly‏ ۰ فلم تكن تهمه df‏ مشاريع صليبية سواء ضد مسلمى مصر أو 


Gall «Piebano»‏ تزوج وريثة الاقطاع أيام ريموند كونت 
طرابلس ٠‏ انظر : 
E.G. Rey, Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L, Vol. L 3, Paris,‏ 

p. 302; C. Ducange, Les Familles d'Outremer, p. 257.‏ ,1895 
)44( ذکرت حولية سالبين أن بوهیمند أمد الفرنج بثلاثمائة فارس 
وكذلك فعل هنرى ملك قبرص ومات الجميع أثناء المعركة وأخذ 
بذلك المؤرخ الحديث جروسيه ٠‏ الا نه من الصعب الآخذ بذلك ٠‏ 
قلم تكن موارد بوهيمند تسمح له بايفاد هذا العدد من الفرسان 
فذلكالوقت .كما أن مؤرخى الم لليبيينالمعاصرينمثلكاتبتاريخ 
هرقل ومخطوط روتلان لم يذكرا من رجال بوهيمند سوى ابنى 
عمه وكنداسطبله ٠‏ وبالطبع فهولاء كانوا اتباعه فى كونتية 
طرابلس وليس ف انطاكية ۰ ويؤيد ذلك ما جاء فى حولية مدينة 
مالروس الاسكتلندية من أن فرنج المملكة الصليبية حاولوا عيثا 
الاستنجاد ببوهيمند وملك قبرص ضد الخوارزمية حتى قبل 
استيلاء الاخيرين على بيت المقدس ٠‏ ولكن بوهيمند لم يكلف 
نفسه حتی بالرد على استغاثة الفرنج ٠‏ بينما اعتذر ملك قبرص 
خوفا من التتار ۰ ولنا آن نقبل تلك الرواية لاعتياد وصول التقارير 
من المملكة الصليبة الى انجلترا عن احوال الفرنج فى تلك الفترة ٠‏ 

: انظر‎ 
Cronica Salimbene, p. 177; Chronica de Mailros, p. 92. CF. 

also, R. Grousset, Histoir des Croisudes, t. 3, p. 417. 

Eracles, p. 430. )۱۰۰( 
Cahen, La Syrie du Hord, p. 651. )۱۰۱( 
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مسلمی الشام » ما لم تكن فیها فائدة #ملاکه فى انطاكية وطرابلس ۰ ومن 
هنا كان دوره فى هذه الشاریع ضئيلا GLE‏ ۰ وبینما لم يكن لديه ای 
مانع لشاركة الجماعات العسكرية الدينية فى مشاریعها ad‏ السلمین فى 
حماة » أو ضد الارمن فى قيليقية c‏ فانه حرص کل الحرص على أن 
يسود حسن الجوار بینه وبين جيرانه السلمین فى حلب حتی لا یکون 
هناك تاثیر لاستبعاد أملاكه من اتفاقية الکامل وفريدريك ۰ وهکذا سادث 
العلاقات السلمية بين امارة انطاكية الصليبية وجبرانها السلمین طوال 
age‏ بوهیمند الخامس ٠‏ 


واذا لم يكن ضعف شخصية بوهیمندالخامس( ۱۰۲ )لیسمح له بالقیام 
بدوره النتظر کامیر صلیبی » فان احوال امارة انطاكية نفسها لم تكن 
لتسمح له - بنفس القدر - بالقیام بنفس الدور ۰ والوقوف على الاسباب 
التی جعلت بوهیمند الخامس يتخذ سياسة سلمية خالصة € بشکل لم 
نعهده بالنسبة od‏ من أسلافه e‏ تجاه جبران انطاكية السلمین یعتبر من 
الضروری بمکان c‏ خاصة وانه لم يكن هناك ما يحول بين بوهیمنتسد 
الخاه‌س وبين القیام بواجبه الصلیبی ۰ ففی خلال فترة حکمه لم يكن 
هناك صلاح الدین آخر لیوحد كلمة السلمین e‏ ولینتزع من الصلیبیین 
بصفة عامة € ومن صليبى انطاكية بصفة خاصة « غالبية آملاکهم كما كان 
poll‏ أيام aas‏ بوهيمند الثالث ٠‏ كما لم يكن هناك صراع دائم din‏ وبين 
الاسبتارية والارمن وحتی البابوية وكنيسة انطاكية لیمرقل جهوده 
الصليبية كما كان الحال ایام والده بوهیمند الرابع ۰ واخیرا لم يكن ثمة 
مراع Guy ain‏ آتباعه » ولم تكن هناك حرب أهلية بين الصلیبیین فى 
مملكة بيت القدس لتشده اليها » لینشغل بكل ذلك عن مناوثة المسلمين 
كما كان الامر أيام خلفه وابنه بوهیمند السادس(۱۰۳) ۰ بل على العکس 
من ذلك » فقد انتهت خلافاته وخلافات اسلافه الستديمة مع الارمن 


( ۱۰۲ )سیطرت زوجته وآقاربها الایطالیین على الامور فى طرابلس وعینت 
أخاها يول الثانی اسقفا لها ۰ وقربت الیها آقاربها الذین استولوا 
على المناصب 8( طرابلس مما أثار سخط النبلاء اللاتين ٠‏ كما 
ضعفت سيطرة بوهيمند على أتباعه فى جبيل ٠‏ انظر : 
E. Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 400.‏ 
(۱۰۳) انظر ما پتقدم من هذا الفصل » ص ۳۹۱ وما بعدها ٠‏ 
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بفضل مساعی لويس التاسع )1-6( ۰ وقدم له الاخبر من الساعدة ما لم 
تقدمه آوربا كلها لامارة انطاكية فى أى وقت من للاوقات (۱۰۵) ۰ ذلك 
فى الوقت الذی كان فيه السلمون فى فرقة لم تحدث بینهم من قبل € 
والخطر الغولی یعوق نشاطهم ضد الفرنج c‏ وکانت الفرصة مواتية Jal‏ 
منهم فى أى وقت dis‏ أى مکان » وکان من السهل التحالف مع الارمن 
أو السلاجقة لتحقیق مکاسب على حساب مسلمی شمال الشام ۰ الا أن 
ذلك لم يحدث ابداءلذا كان من الضروری تفقد أحوال امارة انطاكية حتی 
نقف على الاسباب الحقيقية التی حدت ببوهیمند الخامس الى انتهاج 
هذه السياسة السلمية تجاه جيرانه السلمین ۰ واذا بدأنا بظروف بوهیمند 
نفسه » نجد أن علاقاته مع جماعة الداوية كانت متوترة بسبب عدم 
التزامهم بالهدنة التی عقدها لهم مع مسلمی حلب c‏ ثم عدم رضائه عن 
اعمالهم العدوانية ضد Ae‏ الحلبیین فى دربساك وق اقلیم العمق فى عام 
۷۲ هس ثم عدم مساندته لهم ضد قوات حلب عند بغراس فى 
العام نفسه ۰ وق نفس الوقت ساءت العلاقات بینه وبين جماعة الاسبتارية 
لیستمر الخلاف بینهماحتی عام ۲۳۸/۸۱۲۶۱ وذلك بسبب النزاع بين 
الطرفین على ملكية اقطاع مرقیة(۱۰) » ومساندتهم للحشيشية » الذین 


(۱۰۶) عندما وصل رسل کل من بوهیمند وهیثوم الى لويس وهو فى 
Qoo‏ ومیل ابدره الى nes‏ ع طلت «Lgl a OIM‏ کل 
الخلافات القديمة QM c‏ آمراء انطاكية وملوك ک قيليقية الارمن 
وعقد هدنة Jal‏ سنتین بين الطرفين » وتم ذلك بالفعل فى يونية 
۹م /ربیع Jol‏ 1۶۷«»ولیس من الغریب أن لا یحدثنا أى من 
مؤرخى الارمن العاصرین عن هذه الاحداث بعد صمتهم عن کثبر 
من آحداث النطقة فى تلك الفترة ۰ انظر : 

Vincent de Beavais, Speculum Histoirale, Libr. XXX, Ch. 96. 

(۱۰۵) انظر ما paii‏ من هذا الفصل € ص YYA‏ ۰ 

)٠١5(‏ فى عام ۱۱۹۸ تنازل بوهیمند الثالث عن هذا الاقطاع الواقع 
شرفی طرابلس للاسبتارية ۰ وق العام التالی آعادوه اليه لیکون 
قاعدة للهجوم على قلاع الحشیشیةق‌الخوابی‌والکهیف quis‏ فییس 
على أن يعود الاقطاع الی الاسبتارية بعد موت بوهیمند € 
وبالطبع لم يرده الیهم خلفه بوهیمند الرابع لساندتهم لريموند 
Garg)‏ الدائمة ضده ۰ وق ۱۲۳۶م atig‏ موت بوهیمند gU‏ رقع 
ری الامر الى aa‏ جریجوری en‏ الذى vast‏ اسقف 


یدفعون الجزية لهم » ضد بوهیمند(۱۰۷) ۰ وهکذا لم يكن فى مقدور 
بوهیمند أن يركن الى مساعدة جماعتی الداوية والاسبتارية ۰ Lal‏ عن 
جماعة فرسان التیوتون » فالی جانب عدم استطاعة هذه الجماعة القیام 
slack‏ عسكرية كبيرة c‏ لقلة امکانیاتها بالقارنة بسابقتیها c‏ فان dade‏ 
بوهیمند بالتیوتون كانت مرتبطة تماما بعلاقته بالارمن Gall‏ مازالت 
متوترة(۱۰۸) ۰ ولذلك لم يكن آمام بوهیمند سوی الاعتماد على موارده 
الخاصة فى الوقت الذی حرم فيه من مساعدة الداوية والاسبتارية اللتین 
كانتا مصدر القوة الوحید فى الشرق اللاتینی فى ذلك الوقت واذا 
كانت العلومات الخاصة بصلیبیی شمال الشام قد ندرت فى تلك الفترة 
- بعد انتهاء تاريخ وليم الصوری الجامع الشامل - لاستحواذ مملکتی 
بيت القدس وقبرص على اهتمام المؤرخين الصلیبیین » ولعدم ظه‌ور 


- مع الاسبتارية لاستيلاء السلمین على بانیاس » فلم یقبل بوهیمند 
الخامس حکم الاسقف c‏ وق ۱۲۶۱م کلف البابا بطريرك انطاكية 
البرت الذی حکم بان يعين بوهیمند نائبا لیدیر الاقطاع حیث كان 
وريث الاقطاع قاصرا على أن یدفع بوهیمند تعویضا للاسبتارية 
Cay‏ یصل الوریث الى سن الرشد فله أن یقرر من یتبع کسید له 
قد بقوا على علاقات حسنة مع سادة مرقية الى النهاية ٠‏ انظر > 
Riley-Smith, The knights of St. john, p. 452-453,‏ 
(vv)‏ فى ۰ اغسطس +۱۲۳ بعث البابا جریجوری التاسع بخطاب الى 
رئيس اساقفة صور واسقفی صيدا وببروت يطلب منهم أن یثنوا 
الاسبتارية عن مساعدة الحشيشية Gey‏ الحماية التی عرضوها 
عليهم ضد اخوانهم الصلیبیین نظير جزية سنوية یدفعها لهم 
الحشيشية كما بعث البابا بخطاب مماثل ۰ الى مقدم الداوية ٠‏ 
وعن نفس الخطاب وترجمته ٠‏ انظر : 
E.J King, The Knights Hospitallers, pp. 234 235. :‏ 
(۱۰۸) فى ۱ ابریل 6۱۲۷۳ بعث البابا الى بوهيمند والجماعات 
العسكرية الرهبانية وهنری الاول ملك قبرص يطلب منهم عدم 
القيام بای اجراء xa‏ قنسطنطین ۰ ولا كان بوهیمند ف dala‏ 
الى المعونة من أى جهة فلم يجد ما يمنع أن يشهد على بعض 
الوئائق التى منح حنا بارليس حاكم بیسان بمقتضاها بعض 
الامتيازات للتيوتون فى يناير 75١١م‏ ۰ انظر > 
Gregory IX (Pope), Regesta, Vol. 2, no. 3597, p. 618; Stre-‏ 
hlke, Tabulae Ordinis Theutonici, nos. 81, 82, pp. 64-65;‏ 
Rohricht, nos. 10689, 1069, pp. 278-279.‏ 


=- ۳۷۹ — 


مرخ صلیبی یفرد تاریخا لانطاكية مثل کاتب الجستا ووالتر الستشار » 
فان تتبع النذر الیسیر من العلومات التی وردت فى الصادر الصليبية 
العاصرة لبوهیمند » والرجو جوع الى ما ورد فى حولیات القرن الثانی عشر 
الیلادی/القرن السادس الهجری الصليبية من شانه » أن یمکننا من الوقوف 
على امکانیات بوهیمند الخامس العسكرية ۰ فحتی عام ٩۵۱۵/۸۱۱۱ه‏ 
كانت قوات انطاكية تکاد تقترب فى عددها من قوات مملكة بيت القدس 
نفسها(۱۰۹) ویخبرنا جوتييه الستشار مؤرخ روجر الانطاکی « والذى 
رافقه فى القتال ضد ایلعازی الارتقی فى معرکة ساحة eal‏ بان قوات 
انطاكية قد تکونت من سبعمائة فارسا وثلافة آلاف من الشاة(۱۱۰) . 
ومن المعروف أنغالبية هذه القوة قد أبيدت فى العركة»ولم توفر لانطاكية 
بعد ذلك نفسالقوة العددية c‏ وعانت الامارة من النقص الستمر في عدد 
الفرسان . ٠‏ فنجد المسلمين بقيادة نور الدين محمود يهزمون الانطاكيين 
Sheen PER‏ دی بواتييه فى موقعة انب عام ۵۵14/0۱۱٩‏ » 38:9 

منهم الف وخمسمائة ما بين فارس وراجل » ویاسرون dos Cara‏ 
الحقيقة c‏ فقد كانت خسائر انطاكية فى تلك المعركتين فادحة ولم يكن من 
السهل تعویضها » بل أن النقص فى عدد قواتها زاد بهزيمة الفرنج فى 
حازم عام ۵۵۱۰/۱۱۹۶ آمام نور الدین محمود(۱۱۲) ۰ وکان عدم 
ظهور Lj‏ مقاومة من افرنج انطاكية لاجتیاح صلاح الدین لكل آملاکها 
بعد حطین خير دلیل على فقر مواردها العسكرية ۰ وبحلول القرن الثالث 
عشر الیلادی/القرن السابع الهجری استمرت قوات امارة انطاكية 
العسكرية فى الاضمحلال وخبر دلیل على ذلك أن بوهیمند الرابع لم يكن 
فى مقدورة أن يقدم للامبراطور فريدريك حين قابله فى قبرص فى عام 
۸ من الساعدة سوئ ستين فارسا(۱۱۳) ۰ بينما تناقص 


R.C. Smail, Crusading Warfare, Cambridge, 1956, p. 90. (Y.4) 

Walter the Cancellor, Bella Antiochena, p. 88. )۱۱۰( 

(۱۱۱) لم پذکر ase‏ فتلی الفرنج فى هذه Spall‏ سوی jar‏ الدین 
الدمشقی وابن منکلی ۰ انظر : بدر الدین الدمشقی : الدر الثمین 
فى سبرة نور الدین مخطوط » ورقة OV‏ ۰ ابن منکلی : كتاب 
الاحکام الملوكية ¢ مخطوط € تصویر شممی c‏ لونحة ٠ OF‏ 

(؟١١)‏ انظر ما سبق من الفصل الاول » ص ۱۵1 * 

Eracles, p. 368; Gestes des Chiprois, p. 681. l (vit) 


هذا للعدد الى النصف حين قدم بوهیمند الخامس مساعدته للاسبتارية فى 
agile‏ على بعرین فى عام ۱۱:(۵۲۱۳۱/80۱۲۳۶) ۰ وق عام ££ /gW‏ 
۲ لم يستطع بوهیمند أن یبعث لساعدة الفرنج ضد الخوارزمية فى 
معركة غزة » التی كان الفرنج فیها فى آشد الحاجة الى القاتلین » سوی 
(uid‏ عمه سادة البترون وکندسطبل طرابلس(۱۱۵) واذا كان بوهیمند 
قد حرم » بسبب خلافاته مع جماعات الفرسان الرهبان من مساعدة 
الداوية والاسبتارية فى الوقت الذی كانت انطاكية تعانى من النقص 
الشدید فى القوات وبخاصة الفرسان منها » فقد اصبح من العسير عليه 
القيام باعمال عسكرية ضد السلمین ۰ فان تقلص حدود امارة انطساكية 
منذ فتوح صلاح الدین قد آبقی على هذا النقص فى ase‏ المقاتلين بها » اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار أن الخدمة العسكرية الاقطاعية الصليبية كانت تؤدى 
فى مقابل تملك الارض(7١١)‏ ۰ وبينما شغل الفرنج فى مملكة بيت القدس 
بخلافاتهم التى دبت بين كل طوائفهم » ولم يعد هناك من ملوك بيت 
المقدس من يقدم المساعدة لانطاكية كما كانت الحال أيام بولدوين الاول 
وخلفائه من ملوك القرن الثانى عشر الميلادى » وأصبح على انطاكية أن 
تعتمد على مواردها الخاصة » وقل عدد المدافعين عنها » فانها تعرضت 
لهجمات مستمرة غير متوقعة من قبائل التركمان ٠‏ وكان من شأن هذه 
الهجمات والغارات المخربة أن تضر بالامارة الصليبية أبلغ الضرر ٠‏ فاذا 
كان الفرنج فى انطاكية قد أمنوا جانب المسلمين فى شمال الشام لتصالح 
بوهيمتد الخامس الدائم معهم » ولانشغال المسلمين أيضا فى خلافاتهم » 
فان الخطر جاء من جهة آخری € ودفعت به نحو انطاكية ظروف 
خارجية تماما ٠‏ ففى ۵۱۲۲/۱۲۲۵ اندفع الخوارزمية نحو اقلیم 
جورجیا(۱۱۷) o‏ 1۲۹/2۱۲۳۲« هزموا الجورجيين واخضعوهم 


hui ie ———M — ادام‎ 


Eracles, p. 403, )۱۱۶(‏ 
)110( انظر ما سبق من هذا daill‏ » ص ۳۹۷ ۰ 

F.W. Edbury, Feudal Obligation in The Latin East, in B, (444) 

Vol. 97, p. 351. 

(۱۱۲) يقع اقلیم جورجیا بين البحر الاسود وبحر قزوین وعاصمته تفلیس 

وعرف الجورجیون السيحية فى القرن الرابع الیلادی » وکانت 

كنيستهم آرئوذکسية وتحت التاثبر الیونانی » وکانت تتبع كذيسة 

انطاكية وتخضع لبطريرك انطاكية ۰ انظر : = 
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لسلطتهم(۱۱۸) ۰ وأمام هذه الهجمات آندفعت قبائل الترکمان(٩۱۱) c‏ 
الى الاناضول وأرمينيا واستقرت هناك ۰ وق ۵۱۳۷/۵۱۲۰ JU‏ 
ترکمان الاتاضول Sale‏ شخص یدعی «Papa Ishag» jou) UG‏ (۱۲۰) 
واندفعوا داخل اقلیم الفرات وجبال طوروس الشرقية لغزو الاناضول 
الاوسط > الا أن السلاجقة تمکنوا من اخماد هذه الثورة(۱۳۱) ۰ الا أن 


M.F. Brosset, Histoire de La Géorgie, St. Petersburg, 1849, = 
pp. 313-316: W.E.D. Allen, A Hisory of The Geogian 
‘People, London, 1932, pp. 266-269. 

Juvaini (A la-adin Ata Malik). The History of The World- )۱۱۸( 

Conqueror, Trans. by J.A. Boyle, 2 Vols, Manchester, 
L, 958, Vol. 1, pp. 438-439. Vincent de Beauvais, Speculum 
Historiale, Libr. XXX, Ch. 94, 96. CF. Also, Brosset, 
Histoire de La Géorgie, pp. 504-505; W. Allen, A History 
of The Georgian People, p. 111. 

)114( الترکمان عشاثر من الرعاة الرحل الوافدین من اواسط آسیا 

والذین ساقوا قطعان ماشیتهم آمامهم c‏ واتوا ليتصبوا خیامهم 

Ulat‏ على هضاب الاناضول السلجوقية Ghat,‏ على آراضی 
حلب » وأحيانا فى مراعى انطاكية ٠‏ ویعطینا تاريخ هرفل نتفة 
ممتازة من « غلم وصف السلائل البشرية وعاداتها € 
hs‏ ی 

وهم Laila‏ ف Gà.‏ م مصنوعة" من s‏ اد 3 
حیوانات باعداد كبيرة " الاغتام والثيران والماعز والابقار » 
ویعملون بالرعی € ولا یقومون بزراعة الارض lad‏ » .۰ انظر : 

Eracles, p. 435. 

(۱۲۰) ویکتبه فنسنت دی asda‏ باللاتينية  «Paperoissole» (SWS‏ وقد 

وضعنا الاسم بالانجليزية حسب ما آورده کلود کاهن وجان 

ریتشارد ۰ انظر : 

Vincent de Beavais, Speculum, Libr-XXX, Ch. 140. CF. also, 

Cahen, Pre Ottman Turkey, p. 136; Jean Richard, An 
Account of the Battle of Hattin Preffering to the Fran- 
kish Mercenaries in Oriental Moslem State, in Speculum, 
Vol. 22, p. 172. 

(۱۲۱) تمکن السلاجقة من اخماد ثورة » بابا (53M » Gaul‏ أدعى أنه 

aF ME ada « ca »‏ لدی Va‏ کیخسرو ۰ وقد 

فى عام ۱۲۶۱م ۰ انظر : "zx‏ 


رس YY£‏ سر 


الضغط الغولی قد ازداد على العراق والجزيرة :.ولحسن حظ Jui‏ 
الشام أن تلقت ارمینیا وآسیا الصفری - كما حدث تماما آیام الفزو 
السلجوقی فى القرن الحادی pis‏ الیلاددی/القرن الخامس الهجری — 
الوجة الاولی من هذا الغزو(۱۲۲) ۰ وق ۲٩‏ یونیو ۱۳/۵۱۲:۳ محرم 
٠‏ ۱ اندقع الغول الى الجزيرة وملطية وتمکنوا من هزيمة کیخسرو 
الثانی سلطان السلاجقة ومن انضم اليه من الحلفاء(۱۲۳) ۰ وانتقساما 
من آرمن قيليقية الذین سلموا el‏ السلطان کیخسرو juil‏ » فقد تحنالف 
کیخسرو مع قنسطنطین دی لامبرون ابن عم قنسطنطين كائوليك الارمن 
وابنه اللك هيثوم الاول وذلك فى ۸1۳/۱۲2۵ ۰ وکادت طرسوس 
تسقط فى Gal‏ الحلیفین Vol‏ موت کیخسرو Bod‏ فى 55؟1م/544ه € 
Lal‏ فنسطنطین دی لامبرون الذى آصبح بلا حلیف بسانده فقد خضع 
لسيطرة الترکمان(۱۲) ۰ وبالرغم من موت كيخسرو فان السيادة 


Vincent de Beauvias, Speculum Libr. XXX, Ch. 140; Bar =: 
Hebraeus, pp. 405-406. CF. also, J. Richard, An Account 
of The Battle of Hattin, p. 173. 
C. Cahen, Orient et Occident au temps des Croisdes, Paris, )۱۲۲( 
1983, p. 197. 
نصرة غياث الدين كحسروا فى هذه المعركة قوات من‎ à كان‎ )۱۲۳( 
وکان بين حلب وسلاجقة الروم تحالف منذ تزوج كيخسرو‎ ٠ حلب‎ 
الك الناصر يوسف الشانى ملك‎ Ania الثانی بعازية خاتون‎ 
3 حلب € وزواج الاخار:هن: ملكة خاتون شقيقة کیخسرو وذلك‎ 
وكان المؤرخ ابن العديم هو محرر عقدى‎ [1 TUR LEY عام‎ 
— ۲۳۹ ص‎ » Y الزواج انظر : ابن العدیم : زبدة الحلب » ج‎ 
) ۵ ب ۲۹۸ ء ابن واصل مفرج الکروب 6 چ‎ YW € ۰ 
راجع أب‎ ۰ ۳۲۷ - ۳۲۱ € VAT — ۱۸۳ ص‎ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXX, Ch. 147, L 50; 
Juvaini, The History, Vol. 2, pp. 507-508; Bar Hebraeus, The 
Chronography, p. 407; Kiracos de Gantzae, Histoire d'Arm- 
enie, p. 138. 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXX, Ch. 144, Libr. (vt). 
XXX Ch. 29; Kiracos, Histoire d'Armenie, p. 142; Sem- ` 
pad, Chronique, pp. 649-651; Bar Hebraeus, The Chrono- - ; 
graphy, p. 408. ee 
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الغولية لم تکتمل لعودة قواتها الى الشرق(۱۲۵) تاركة الحرية للترکمان 
للقيام بکل آنواع الشغب والفوضی » خاصة وأن الخلافات قد نشبت آیضا 
بين خلفاء کیخسرو(۱۲۱) وهکذا anal‏ الیدان خالیا أمام الترکمان Saal‏ 
سنوات » ولم ينه هذه الحالة من الفوضی سوی الغزو الفولی فى عام 
٠ ) ۰‏ وبات محتما أن یکون هناك تأثبر لهذه الفوضی € وقدر 
لامارة انطاكية أن تکون هی مجال. هذا التاثبر ۰ فقد مضی وقت طویل 
على استقرار قبائل الترکمان فى اقلیم العمق الواقع بين انطاكية وبغراس . 


(۱۳۵)مات الخان اوجودای «Ogodai»‏ فى دیسمبر ۱۲۶۱م ثم مات 
خلفه كيوك ecu‏ فى أبريل ۱۲۶۸م وقامت الخلافات بين 
الامراء المغول وانتهت ت بتولی Sie‏ بن جنکیز خان خانا للمغول 
بمساعدة باطو نائب والده فى غربی c Gal‏ وتولی آخوه هولاکو 
حکومة o‏ ‘ وتولى agaf‏ الثالث قوبلاى الحكم فى البلاد 
Juvaini, The History, Vol. 2, pp. 501-502, 546; Bar Hebraeus,‏ 
The Chronogrophy, pp. 410-411 CF. also, J.A. Boyle,‏ 
Dynastic and Political History of the Ilkhans, in CH.H.R.,‏ 
Vol. 5, p. 336.‏ 
)11( ترك کیخسرو الثانی ثلائة ابناء عند موته ۰ الاکبر هو je‏ الدین 
کیکاوس ( ۱۱ سنة ) من ol‏ يونانية » والاوسط ركن الدين قلج 
أرسلان ) 4 سنوات ( من أم ره من قونية والاصعغر هو علاء 
الدین کیقباد ) ۷ سنوات ( ^ من آم جورجية وهو الدی m‏ 
بینما تولي کیکاوس grad‏ فى ٠ ia‏ حکم قلح ارسلان فق 
الاناضول الثرقى بمساعدة باطو قائد المغول الذي خضع له قلج 
أرسلان ۰ انظر : 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXXI. Ch. 26-28; Bar‏ 
Hebraeus, The Chronography, pp. 412-414.‏ ^ 


(۱۲۷) فور هزيمة الغول للسلاجقة قام الترکمان بنهب اقلیم البستان 


كما wigs‏ التركمان من خرج من الشام وسادت الفوضى المنطقة 
ما بين الاناضول وشمال ا ٠‏ انظر:ابن العديم: :زبدة الحلب» 
c Ys‏ ص YA‏ ۰ راجع Lad‏ : 

Bar Hebraeus, The Chrouography, p. 408; Vincent deBeau- 
vais, Speculum, Libr. XXXXI, Ch. 151. CF. also, C. 
Cahen, Les Turcuman de Rum, in B., Vol. 1, 1953, p. 15. 


- VI — 


ولم تكن هجمات الداوية عليهم سوی هجمات صغيرة لخطف اذاشية ٠‏ 
ولم يكن وجود الترکمان يشكل خطورة على صلیبیی انط‌اكية » ولکن 
بتزاید sac‏ الفرق الترکمانية الوافدة من (jg BUY‏ وقيليقية ازدادت 
عملیات النهب التی کانوا یقومون بها » وکان على انطاكية Gall‏ كانت 
Canal‏ من حلب أن تعانی أكثر منها من هذه الفوضی ۰ وق عام ۱۲۶۷م/ 
٥ه‏ تحقق الفرنج من حدوث التغییر ٠‏ فحتی ذلك الوقت كان aas‏ 
قلیل من الرجال السلحين یکفی لصد الترکمان التلهفین على الغنائم 
ولیس على القتال(۱۲۸) ۰ ولکنهم OW‏ لم یعودوا یتجنبون العارك € 
وكانوا یستغلون ثقة الفرنج € ویباغتونهم » وشیثا فشیثا اصبحت 
المناطق الريفية حول انطاكية فريسة لهم(۱۲۹) فى ۱11/80۱۲۸ € 
وبینما كان لويس التاسع راسيا باسطوله بجزيرة قبرص فى طريقه الى 
مصر » call‏ منه بوهيمند ويطريرك اتطاكية المساعدة ضد التركمان € 
فارسل الملك الى انطاكية ستمائةفارس(۱۳۰) ولكن مرعان ما فشلت 
حملة لويس على poe‏ » ولم يكن فى امكانه الا آن يضمن بمشقة - آمن 
مملكة بيت القدس(۱۳۱) ۰ وبوصول أنباء هزيمة الصليبيين ف مصر 
انطلقت جموع الترکمان فى ١156م/515ه‏ لتجتاح ضواحى انطاكية ٠‏ 
وأخذ التركمان ینهبون المحاصيل c‏ ويخطفون قطعان الماشية » ويخربون 
الحقول c‏ ويقتلون السكان الذين اضطروا الى الفرار تاركين أملاكهم نهبا 
للتركمان الذين اعتمدوا على حماية مسلمى حلب لهم(۱۳۲) ۰ وق 
6ه واصل التركمان اعتداءاتهم على الفرنج مما دفع بكثير 


Marino Sanude, Liber Secretorum, 218. ۱۲۸۱‏ 
Eracles, p. 435. )۱۲۹(‏ 
(۱۳۰) من الغریب أن جوانفیل مورخ حملة لويس لم يذكر شیثا عن 
ذلك ٠‏ انظر : 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXXI, Ch. ۰‏ 
(۱۳۱) انظر ما paiia‏ من هذا الفصل » ص ۲۹۵ * 
(۱۳۲) فى الحقيقة لم يكن هناك تحالفا بين بوهیمند والناصر یوسف 
7 ابن الملك العزیز صاحب حلب ۰ فعند عقد Gan‏ الداوية فى 
۷« كان الناصر تحت وصاية aly ۰ diaa‏ يمنعه بعد 
ذلك عن انطاكية سوی الخطر الغولی وهجمات الخوارزمية على 
حلب € وسياسة بوهیمند السلمية تجاه السلمین ۰ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 228.‏ 


YYV —‏ مه 


من سکان انطاكية الى أن Vy alas‏ الدينة بعد أن ضاقت بهم الاحوال: € 
ولم يترك الترکمان من یغادر الدينة » بل أسروا الكثيرين منهم وهم فى 
طریقهم الى طرابلس » وبعثوا بهم الى حلب(۱۳۳) ۰ وهكذا وقعت 
انطاكية تحت طائلة الهجوم الترکمانی » فى الوقت GA‏ كان بوهیمند 
الخامس یتوقع مداهمة الغول ملاکه Reli c‏ بعد أن رفض الخضوع 
لتهدیدات بيجو القائد الغولی Gall‏ بعث به الخان باطو الى غربی 
آسيا ٠‏ فبعث الاخير الى بوهيمند ‏ والى هيثوم ملك قيليقية - يأمره 
بالخضوع فى 1۲/۸۱۲۶« ویامره بثلاثة أشياء لم يكن بوسع بوهیمند 
أن يقوم بأى منها ٠‏ فكان على بوهيمند أن يدمر كل استحكامات مدنه 
وقلاعه » ثم عليه أن يرسل الى الخان كل الایرادات - Lady Lad‏ - التی 
يحصل عليها من امارته € وأخيرا عليه أن يرسل الى منغوليا بثلاثة آلاف 
عذراء ٠‏ الا أن بوهيمتد رفض تنفيذ هذه الطالب » وقرر تحدى أوامر 
الغول(۱۳۶) ۰ ولم يعرف بوهيمند رد فعل تصرفه al‏ الخان(۱۳۵) ٠‏ 
لذا كان يتوقع هجوم التتار على أملاكه » وريما آثر الاحتفاظ بالقوات 
التى بعث بها اليه الملك لويس للدفاع عن طرابلس » ولم یش أن يجهدها 
فى الدفاع عن انطاكية ضد الترکمان » الامر الذى من شانه أن يثير حفيظة 
مسلمى حلب ضده ٠‏ وهكذا أصبحت انطاكية فريسة لهجمات التركمان 
مما كان له أسوا الاثر على الامارة الصليبية المتهالكة ۰ ففى الوقت الذى 
اعتمدت فيه الامارات اله ليبية على التجارة مع الدن الاسلامية الداخلية 
ق‌بلاد: e uL o£‏ جت angi‏ السلمون الی الوانی الصلیییه ققد 


(irr)‏ آمدتنا الصادر الانجليزية التی احتوت على تقاریر ورسائل قادة 
الفرنج الى السئولین فى انجلترا بمادة نادرة عن أحوال انطاكية 
والفرنج وعلاقاتهم بالمسلمين كان من الصعب الحصول عليها 
بعد انتهاء كتاب ابن العديم٠انظر‏ خطاب أمين خزانة الاسبتارية 
فى عکا «جوزيف دی کوسی» (ull‏ « والتر دی سان مارتى BO‏ 
انجلترا الذى أورده متى الباريزى ٠‏ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5 pp. 305-306.‏ 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 389-390, CF. (vt)‏ 
also, Jean Richard, The Mongols and the Franks, in J.A.‏ 
H., Vol. 3, no. 1, p. 48.‏ 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, p. 390. ) ۱۳۵ (‏ 


,صفقاتهم: c‏ . ویدفعون: تلفرنج ضرائب متنوعة على هذه التجارة الى جانب 
المكوس التى يجبيها الفرنج نظير مرور السلع من بوابات المدن الصليبية 
الى (Yr) Lll Gall‏ » فان الفوضی Gall‏ سببها التركمان لم يكن 
یامن معها المسلمون المرور عبر آقاليم انطاكية الى طرابلس c‏ فقل ass‏ 
المسلمين الذين كانت تعج بهم موانى طرابلس والسويدية كما رأى ذلك 
جاك دى فتری منذ ثلاثين Lle‏ قبل ذلك التاریخ(۱۳۷) ٠‏ وبالطبع كان 
لذلك تاثير على اقتصاد انطاكية ۰ فلم تكن السفن الايطالية لتاتى الى 
ميناء السويدية آو حتى طرابلس دون أن يضمن التجار الاوربيون الرواج 
لسلعهم ٠‏ وخير (la‏ على ذلك قلة الامتیازات التى منحها أمراء 
انطاكية للجاليات الايطالية المتحكمة فى تجارة الشرق خلال القرن الثالث 
عشر الميلادى/القرن السابع الهجرى ۰ فلا نجد أية امتيازات منحت 
للبنادقة lear‏ من عهدريموندروبينوحتىنهايةعهدبوهيمند السادس (VTA)‏ 
آما عن الجنوية فكانت آخر امتيازاتهم فى انطاكية فى عهد ريموند 
روبین(۱۳۹) ۰ وكذلك كانت آخر امتیارات البيازنة فى انطاکیة(۰ع۱) ٠‏ 
وق 1۳۱/۸۱۲۳۳« نالوا آخر هبة لهم من بوهیمند الخامس فى 


۰۲٩ص‎ c عن أنواع هذه المكوس انظر ما سبق من الفصل الثالث‎ (v1) 
۰ 4 € A حاشية‎ 

(۱۳۷) « وحین كنت على مشارف طرابلس خرج للقائی کونت الدينة 
وأمير انطاكية ( بوهیمند الرابع ) مع كثير من الجنود » وقضیت 
شهر! فى تلك الدينة » Uy‏ كانت اللغة العربية هی اللغة السائدة 
فى هذه الدينة € فقد كنت آتحدث غالبا من خلال الترجمین € ۰ 


انظر : ۱ 
Jaques de Vitry, Epistolae II, p. 93.‏ 
(YA)‏ كانت النحهة‌التی حصلوا علیها ۱۱۸۳3 من بوهیمندالثالث هی 
آخر ما حصلوا عليه من امتيازات فى انطاكية حتى مذ 
بوهیمند exl‏ 3 ۲۷۷م حرية البيع فى طرابلس ٠‏ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 632, p. 167, no. 1412, p. 366.‏ 
)144( كانت آخر منحة لهم فى انطاكية فى age‏ )31923 روبین الذی منحهم 
ف فبرایر ۱۲۱۲ Go‏ انشاء محکمة خاصة بهم ۰ انظر > 
Rohricht, Regesta, no. 885, p. 238. ۱‏ 
)+14( آکد ریموند روبین فى ابریل avv‏ للبيراوية كل النح التی منحها 
ایاهم بوهیمند الثالث فى انطاكية ٠‏ 
Rohricht, Regesta, no., 886, p. 239.‏ 


= PYA — . 


ر طرابلس(۱:۱) ۰ هذا » الى جاتب أن غارات OLSAN‏ ونهبهم للحقول 


على الانتاج الزراعی ER‏ الذى اشتهر ت به ه المينة والذی اندهش له 
ویلبراند أوف أولدنبرج عند زيارته لها فى عام ١١؟١١ام/505ه(؟؟١)‏ . 
وكذلك على الصناعات التى اشتهرت بها انطاكية مثل صناعة الزجاج 


والنسيج التى رآها الراهب الیونانی - الکریتی - حنا فوقاس رائجة فى 
. عام (VEN) MOAI ANIA‏ ۰ وكل ذلك gal‏ الى اضمحلال الامارة التى 
. نعم سكانها بالرخاء طویلا(۶ع۱) ٠‏ فهجرها سكانها » بعد أن ضاقت يهم 
السبل أمام الاخطار المحيطة بهم من جانب جماعات التركمان المغيرين 
. علیهم بصورة مستمرة » وخوفا من الخطر المغولى المحدق بهم ۰ وكذلك 
فعل أميرها بوهيمند الخامس الذى آثر البقاء فى طرابلس تاركا انطاكية 
دون مدافع ۰ واكتفى بوهيمند باتباع سياسة سلمية خالصة تجاه جيران 
انطاكية المسلمين طوال فترة حكمه للامارة الى أن مات فى عام 51١١م/‏ 
۹ (۱۶۵) ۰ 


(۱۶۱) فى مارس ۱۲۳۳م أكد بوهيمند الخامس للبيزاوية US‏ المح التى 
بوهیمند الخالت ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, nos. 1041-1042, pp. 272.‏ 
(*£Y)‏ كان نهر العاصی وروافده يمد انطاكية بوفرة من all‏ تروی 
1 الحدائق والیساتین والحقول التعددة والغنية بانواع الفاکهة 
والنباتات المختلفة ۰ انظر : 
Willbrand of Oldenburg, T Terrae Sanctae, p. 172.‏ 
Joanes Phocas, Compendiaria, p. 2 (ver)‏ 
)££( « کانت نساء أنطاكية تتر ين بالحلى والجو اهر > وبرتدین فاخر 
الثياب مثل نساء ا ٠‏ انظر : 
p. 113.‏ و2 Walter the Canceller, Bella‏ 
)140( اکتفی کاتب حولیات الارض القدسة بوضم وفاة بوهیمند فى عام 
٩/0۱ ۱‏ ۱۶ ظ ٠‏ وکان مارینو سانودو اکثر daa‏ حين ذکر أن 
موت بومیمند وقع يعد ذهاب AN‏ لویس الى فيسارية ۲٩ d‏ 
بوهيمند وقعت فى يناير 01؟1١ام/ذى‏ القعدة ۶4ه كما يذهب کل 
من كاتب حوليات الاراضی وكلود كاهن ۰ انظر : 
Ann. T.S, p. 445, Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 0‏ 
CF. also, Cahen, La. Syrie du Nord, p. 702.‏ 


i ۳۸ ۰ - 


آنجب بوهیمنسد الخامس من زوجته لوس ابنسا 
یدعی بوهیمند » تولی الحکم فى انطاكية وطرابلس باسم بوهیمند 
السادس )£3( ٠‏ كما Gail‏ بوهیمند الضامس ابنة تدعی بلیزانس 
Plaisance‏ تزوجت فى سبتمبر ۱۲۵۰/شسعبان ۶۸« من هنری 
الاول ملك (VEY) Uap‏ ۰ ولم يبد بوهیمند السادس اهتماما كبيرا 
بشئون انطاكية فى السنوات الاولی من حکمه ۰ لذا نجده یقبع فى طرابلس 
كما فعل آبوه من قبل ۰ وف الحقيقة لم تكن الظروف التی دقعت بابیه 
الى ذلك قد تغیرت كثيرا » ولم تكن احوال انطاكية بالتالی قد تحسنت 
عن ذى قبل » بل ان كل شىء صار الى !سوا مما كان ٠‏ لذلك لم تختلف 
سياسة بوهيمند السادس عن سياسة سلفه تجاه المسلمين كثيرا ۰ فقد 
واصل التركمان هجماتهم على اقليم انطاكية فى نفس العام الذی تولى 
فيه بوهيمتد السادس الحكم فى الامارة ولكن فى هذه المرة كانت هجمات 
التركمان آشد قسوة ٠‏ فقد هاجموا الاقليم كله » وقتلوا من وجدوه من 
السكان » وأسروا المزارعين € ونهبوا الماشية واستولوا على البضائع 
الواردة الى انطاكية والخارجة منها ٠‏ كما قاموا بحرق المحاصيل وتدمير 


gail (£1)‏ الق 599 Q32-‏ الحديثون على أن بوهيمند السادس قد ولد فى 
عام ۷ دون تحدید تاريخ Gado‏ لولده us ٠‏ جاع 
فى خطاب Gul‏ انوسنت ال رابع والمؤرخ بالسابع من نتوقمبر 
"/p\YoY‏ و ۰ € والذى أرسله الى كل من بطريرك 
انطاكية واسقف طرابلس لساعدة بوهیمند على تولی امور 
pn‏ فى انطاكية » بان بوهيمند قد بدأ بالفعل عامه الخامس 
عشر n‏ و أنه سیتمه à‏ اول اغسطس ۳ 1/۱ جماد ٿان 2۱ € 
فیمکن 35M‏ بان بوهیمند os‏ قد ولد à‏ اغسطس ۳۳۷( 
۷ ذى الحجة atri‏ ۰ انظر > 
Innocent IV, Pope, Registers, Vol. 3, no. 6070, p. 126.‏ 

Ducange. Rey, Familles d'Otremer, p. 206. 

(۱۷) انقرد مارينو سانودو بتحديد تاريخ الزواج ۰ وقد مات هذری 
الاول ملك قبرص ( ۱۲۱۸ - ۱۲۵۳ ) فى ۱۸ يناير ۱۲۵۳ ۰ 
وقبل موته بعدة آشهر » انجبت له بلیزانس أبنه وخلفه هيو 
الشانی ملك قبرص ) ۱۲۵۳ - ۱۲۱۷ ) وماتت بلیزانس فى 
سینمیر ١١۱۲م‏ وهی وصية على مملكة بيت القدس ( ۵۱۲۵۸ = 
ahs ۱۳2۱‏ 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 220; Eracles, 0 439,‏ 
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الحقول وحدائق الکروم » ودمروا كل ما وجدوه امامهم € ولم یصبح فى 
مقدور سکان الدينة الخروج منها بعد أن وصلت هجمات الترکمان حتی 
أسوار الدينة نفسها ۰ ولم يعد باستطاعة الفرنج فى انطاكية مزاولة ای 
نشاط خارج مدینتهم ۰ وبذلك یکون الترکمان قد جعلوا امارة انطاكية 
لا تتعدی اسوار الدينة بعد أن أصبح كل الاقلیم حولها قفرا € وتابع 
سکان انطاكية هجرتهم من الدينة التی طالا عمرت بسکانها واشتهر 
بکثرتهم وبتعدد جنسیاتهم(۱۸) ۰ وأصبحت انطاكية التی كانت مرآة 
الثرق Speculum Orientis‏ وعاصمته « مضغة للكلاب » على حد تعبير 
بوهیمند السادس نفسه حين بعث فى QU any ۵/۱۲۵۵ gle VE‏ 1۵۳ھ 
بخطاب الى هنری الثالث ملك انجلترا ( ۱۲۱۲ — 0۱۲۷۳ ) مستغیثا به 
وطالبا مساعدته العاجلة لانقاذ الدينة من مصيرها المشكوم(145) . 
وواصل الترکمان هجماتهم على أملاك بوهیمند حتی وصلوا الى كونتية 
طرابلس نفسها واحرقوا الکثبر من القرى الجاورة لحصن الاكراد € 
ولخذوا سکانها آسری الى شیزر(۱۵۰) ۰ ولم ans‏ بوهیمند من یمد له 
يد الساعدة من صلیبی الشام » فبعث باستغائته الى هترى الثالث ملك 
انجلترا » الا أن مشاغل الاخبر لم تمکنه من نجدة انطاکیة(۱۵۱) ۰ ولم 


(۱۶۸) وجد وليبرانداوف أولدنبرج أثناء مروره بانطاكية الى أرمينيا à‏ 
1۲۱۱ م أن انطاكية تضم s‏ بين سکانها عربا وسریان‌وارمن‌ویونآنیین 
pano‏ الى جانب اللاتین الذين کانوا يحكمون الامارة ٠‏ انظر : 
Willbrand of Oldenburg, Itinerarium, p. 172.‏ 
Bohemond VI, Letter of Bohemord VI Prince of Antioch to (£4)‏ 
Henry III King of Englan, in Annales de Burton, ed.‏ 
H.R. Laurd, in Annales Monastici, T, (R.S., 36). London,‏ 
pp. 369-371‏ ,1864 
راجع أيضا ملحق رقم ( ۳ ) بآخر الکتاب ٠‏ 
Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, pp. 305-306. )۱۵۰(‏ 
(۱۵۱) منذ تولی هنری الثالث عرش انجلترا ) vv‏ 2 ۱۲۷۲ ) اعلن 
كلاث مرات عن نذره بالقیام بحملة صليبية وکان نذره الاول فور 
تولیه العرش € والثانی à‏ ام ‘ والثالث آنابه à‏ القيام 
به ابنه الامير ادوارد فى عام ۸۱۲۷۱ ۰ وعندما بعث اليه بوهیمند 
السادس باستغاثته كان هنری الشالث مشفولا في حرب آسرة 
الهو هنشتاوفن فى جزيرة صقلية ail‏ 
Annales de Burton, p. 371 CF. also, S. Lloyd, Political Cru- =‏ 


ntzatlon of the eee Liorery i 
JA وکانت کنیستها اوفر حظا وکان‎ 2c تتلق الامارة شي منک‎ 
فى أن تخصل‎ ۰ )۱۵۲( Opizo de Fieschi للبطريزك آوبیزودی فیتشی‎ 
وتنال الامارة بعضا من تلك‎ c كتيسة انطاكية على الساعدات من البابوية‎ 
الساعدات(۱۵۶) الا أن هذه الساعدات قد استنفدت فى اجراءات بعض‎ 
ia التحصیناتلقلعةالقصیر التی‌صارت للبطريركية الكاثوليكية فى انطاكية‎ 
بداية القرن الثالث عشر الیلادی/السابع الهجری(۱۵۶) ۰لذلك‌لم‌تکن‌کل‎ 
هذه العونات تمثل شيئا ازاء جسامة الاخطار التى احاطت بانطاكية‎ 
وکنیستها معا ۰ فلم تقتصر متاعب امارة انطاكية على خطر الترکمان‎ 
فقط » بل تعدت ذلك الى أن بوهیمند تولی الحکم تحت وصاية آمه‎ 
الاميرة لوسی التی آقامت فى طرابلس تاركة انطاكية نهبا للصراعات التی‎ 
لا تنتهی بين السکان الیونانیین واللاتين فى الدينة ۰ وکان یتولی الحکم‎ 
كان من الفروض أن یخضع لسلطة‎ GA نائب + الى جانب القومون‎ 


a YAY — 


1 


sades in England, in Crusades and Settlement, ed. Peter s 
W. Edbury, Card:ff, 1985, p. 113-121. 
مات البرت دی ریزاتو بطريرك آنطاكية ( ۱۲۶۱-۱۲۲۷ ) آثناء‎ )۱۵۲( 
الب‌ابا انوسنت الرابع‎ sade حضوره مؤتمر ليون الکنسی الذى‎ 
۰ فى فرنسا للاعداد لحملة صليبية جديدة‎ ) ۵۱۲۵۶ — ۱۲۶۳ ) 
البابا‎ ORE وبقى کرمی بطريركية .انطاكية شاغرا لدة عامین حتی‎ 
أوبيزودى فيتشى بطسریرکا لانطاكية ) ۱۲۶۷ ت‎ 43A ابن‎ 
ثم عاد الى‎ c الى الشرق مع حملة لويس‎ pam 4۲م ) والذی‎ 
بعد‎ Mani على احوال انطاكية‎ Al. وأطلع‎ error روما فى‎ 
: أن دمرتها هجمات الترکمان ۰ انظر‎ 
B. Hamilton, Tha Latin Church, p. 232. 
بان تحول دخول اسقفية نیقوسیا بقبرص الى بطريرك‎ LLIN آمر‎ (ror) 
كما آمر بان یحصل بطريرك انطاكية‎ ٠ انطاكية منذ عام ام‎ 
ثلاث سنوات من كتائكس قبرص لتحصين‎ Bal على دخل سنوی‎ 
فى ۲۳ بدعم الىا لاسبتارية‎ GUI قلعة القصير ۰ وعندما بعث‎ 
أمر بان یکون هذا الدعم للدفاع عن انطاكية واجبر الداوية على‎ 
تحويل جزء من هذا الدعم لمملكة بيت المقدس ۰ كما تدفقت‎ pas 
٠ معونات البابا الكسندر الرابع ( ۱۲۱۱-۱۲۵۶ ) على انطاكية‎ 
\ 
B. Hamilton, The Latin Church, pp. 232-233; Cahen, ae 
Syrie du Nord, pp. 97-98. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 697. : (\0%) 


— YAY - 


البطريرك الکائولیکی(۱۵۵) ٠‏ الاأنالاخير تضاعلتاهمیته‌کثیرامنذ ان خضع 
البطريرك الیونانی للب‌ابوية واقام فى انطاکیة(۱۵1) ۰ لذلك كان 
القومون موضع سخط السکان الوطنیین فى انطاكية الذين کانوا یفضلون 
الحبر الارئوذکمی الذی ما لبث نفوذه أن تفوق على نفوذ نظيره اللاتینی 
الذی اضطر - بعد أن تزعزع مرکزه - الى الرحیل الى آوریا تارکا احد 
القساوسة لینوب عنه (۱۵۷) ۰ وهکذا ترك غياب الامير والبط ريرك 
الیدان خالیا أمام صراعات الطوائف الختلفة فى انطاكية » وموامرات 
السکان الشرقیین الذین کانوا یکنون العداء للعنصر اللاتینی € واصبحت 
انطاكية معرضة للسقوط فى أيدى السلمین ۰ ولا كانت علاقة بوهیمند 
الخامس بجماعة الاسبتارية استمرارا للشقاق الدائم بين أمراء انطاكية 
samy‏ الجماعة age Sie‏ بوهیمند الرابع € ولم تتحسن بالرغم من اتفاق 
الطرفین فى c (10A)a10£/gYY03‏ فلم یتوان بوهیمند عن انتهاز 


E. Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 401. (100)‏ 
)101( مات اليطريرك البیزنطی لائطاكية سمعان فى ۱۲۳۹ وتولی بعده 
البطريركية الیونانی داود ( ۱۲:۵ - ۵۱۲۵۸ ) وجاء الى 
Euthymius‏ ) ۱۲۵۸ — ٤۱۲۷م‏ ) ۰ وبينما خضع LLH agla‏ 
الرومانی € فقد رفض ایوثمیوس ذلك فاوقع به آوبیزو بطريرك 
انطاكية قرار الحرمان من الكنيسة بناء-علی آوامر البايا 
انوسنت الرابم » الا أنه بعد خضوع انطاكية للمغول e‏ عاد 
ایوثاماوس الى انطاكية بناء على رغبة هولاکو۰فذهب‌البطريرك 
آوبیزو الى روما ولم يعد الى انطاكية ۰ انظر : 

E. Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 401; B. Hamilton, 

Latin Church, p. 325; Chahen, La Syrie du Nord, p. 685.‏ 
LI (tov)‏ عنه كلا من بارئلمیو Bartholomew‏ الذی اصبح أسففا 
لانطرطوس ( ۵۱۲۷۲ — ۱۲۹۲م ) ثم کریستیان الدومنیکانی 
الذى قتله بیبرس عندما فتح انطاكية فى pile ey YA‏ : جوزیف 
نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام ( هزيمة لويس 
التاسع فى الاراضى المقدسة ) › الاسكندرية » ۱۹۸۶ € ص ۰۳۰۱ 
(۱۵۸) طلب الاسبتارية من بوهيمند الخامس فى ١٠٠٠م‏ التخلى عن كل 
المطالب التى أثارها هو وكل أسلافه ولم يستمر هذا الاتفاق ٠‏ 
وصادر الامير ممتلکات الجماعة í‏ وق م وقع الطرفان 
| على معاهدة تصالح بينهما ووعد الامير بان يعيد للآسبتارية كل 
ما صادره من فری واراضی € ومنحهم حرية التجارة المطلقة = 


=- PAL - 


فرصة وجود اللك لويس فى بلاد الشام لیطلب مساعدته التی تعتبر من 
الانجازات الهامة للملك الفرنسی(۱۵۹) ۰ وف الحقيقية فقد جمعت حملة 
الصليبية السابعة بين سمات کل الحملات الصليبية السابقة لها ۰ فاذا كان 
سقوط الرها.ق Gal‏ عماد GS) os‏ فى ۶۹ 2 ثم سفوط 
بيت المقدس فى آیدی صلاح الدین فى ۵۸۳/0۱۱۸۷« € قد ada‏ بغرب 
آوربا الى ارسال الحملتين الثانية والثالثة على التوالی » فان سقوط بيت 
القدس للمرة الثانية على Gal‏ الخوازمية فى ۱:۲/۸۱۲:۶ه c‏ قد جعل 
آوربا تسارع بایفاد الحملة السسابعة کرد فعل لاستغاثة الشرق 
اللاتیتی(۱1۱۰) ۰ كما ضمت حملة لويس صليبيين من مختلف بلدان 


دون تحصیل أية رسوم على سلعهم فى کل املاکه oly‏ يلجا 
انطرعان الى التحكيم ق مسالة الضرائب الجمركية التى كانت 
الجماعة تطالب بها فى انطاكية ۰ انظر > 
L'ordre de L'Hopital, ed. 1. Delaville‏ عل Inventaire de Piéces‏ 
Leroulx, R.O.L., Vol. III, 1895, no. 305, p 94‏ 
Jean Richard, Saint Louis, roi d'un France Feudale Soutien‏ 
de La Terre Sainte, Fayard, 1983, p. 250.‏ 
فى نوفمبر 1955م c‏ آی بعد موقعة غزة واندحار الصلیبیین على 
Gaul‏ الخوارزمية € بعث روبرت آوف نانتميس بطريرك بيت 
المقدس ( ۱۲۶۰ — ۱۲۵۶ ) باس قف بيروت جالبران 
Galerand‏ ( ۱۲:۶ — ۱۳۵ ) کمتسدوب عنه الى أمراء 
عرب آوربا يطلب نجدتهم » وسافر معه آلبرت دی ریزاتو 
بطريرك انطاكية اللاتینی ( ۱۲۲۷ - 1555م ) ۰ وقد حضر 
الاثنان موتمر ليون الکنسی ( YA‏ یونیو — ۱۷ galga‏ ۱۲۰۵م ) 
بفرنسا الذی عقده البابا انوسنت الرابع بشان اخضاع الامبراطور 
فريدريك الثانی » وتعرض المؤتمر #حوال الفرنج ق بلاد الشام 
واوضح جالبران النكبات التی تلاحقت باللاتن c‏ واعتداءات 
الخوارزمية علیهم ۰ فاعلن اليابا قيام حملة صليبية جديدة 
مانحا القفران لكل من يشترك فیها بالرغم من رغبته السابقة 
فى تجميع ما أمكنه من قوات لحربه ضد فريدريك انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp; 430 ff; Ms. of‏ 
Rothelin, pp; 565-566; Jean je Joinville, Chronicle of the‏ 
Crusade of St. Lewis, ed. and trans by Frank Marziaks,‏ 
London, 1965, 163.‏ 
الشام » ص £A‏ — £4 ۰ 


~ YAO - 


آوربا )111( ۰ ومثل کل حملات القرن الثالث عشر الیلادی/القرن 
السابع الهجری » فقد كانت pos‏ هی Gam‏ الحملة الاساسی(۱1۲) ٠‏ 
والظروف مهياة لتحقیق هدف الحملة بسهولة لانقسام السلمین فى مصر 
والشام وتفرق کلمتهم(۱1۳) ۰ الا أن هذه الحملة فقد اختلفت عن کل 


Yu) 


) الى جانب شقیقی الملك روبرت کونت ارتوا وشارل کونت انجو 

a‏ عمه كيو دوق isi‏ وبطرعن كونت بريدائى. e‏ فد 

يكن kon‏ أن à eee‏ هذه الحملة عاو فريدريك 

محروما من الکنيسة ومناوثا للبابوية ۰ انظر : ۰ 

Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, pp. 22-25; Joinville, 

pp. 163-166. H. Mayer, The Crusade, p. 251; B.Z. Kedar, 

The Passenger List of a Crusader Ship, 1250; in S.M.. 
Vol. 13, p. 268. 


(vw)‏ أقلع لويس من فرنسا فى ۲۵ أغسطس 2/۱۸ جماد أول 5ه 


(Aw) 


وتبعه الشترکون فى الحملة ٠‏ ووصل اسطول اللك الى جزيرة 
قبرص فق ۱۷ سبتمبر ۲۷/۵۱۲۶۸ جماد DIET Sol‏ ۰ وبعد 
عقد مجلس للتشاور حضرة مقدمو الداوية والاسبتارية à‏ عکا 
ورسل بوهیمند وهیثوم الارمینی تقرر أن تکون مصر هی هدف 
الحملة ۰ فهی مصدر القوة بثرائها وخصویتها للعالم الاسلامی » 
ومن المعروف أن سلاطينها على استعداد أن يتنازلوا عن بيت 
المقدس وربما فلسطين كلها فى مقابل جلاء الحملات الصليبية 
عن مصر ٠‏ انظر : 
Joinville, pp. 167-171; CF. also, C-Cahen, Saint Louis et‏ 
L'Islam, in J.A. 1970, p. 5.‏ 
رفض الملك لويس رای الداوية بان بستفید آثناء اقامته فى قبرص 
من النزاعات آلتی نشات بين الايوبيين فى مصر وق الشام وقرر 
مهاجمة مصر مباشرة ٠‏ ففی ذلك ne‏ كان poll‏ پوسف cU‏ 
اف ای فخرج الصاح ايوب من مصر مصر الى دمشق وبعث 
الحلبيين فحاصرها فخر الدين Us ٠ EX NN‏ علم الصالح 
بع الناصر یوسف الذى بقيت Asm‏ له « is‏ الذی توسط 3 
الصلح بين الطرفین هو الشیخ نجم الدین البادرائی رسول 
الخلیفة" di:‏ الستعصم AG‏ ( ۱۲۶۲ ب 12۰/۵۱۲۵۸ - = 


= TAL - 


ما مبقها من حملات صليبية اخری فى عدة آمور ۰ ۰ فقد تولی قیادتها 
ومسئولیتها اللك لويس وحده(:۱۱) » واتضنت طايعسا فرنسیا 
Ga‏ )110( ۰ وأخيرا » بعد فشل الحملة فى الاستیلاء على مصر (NNI)‏ 


s (376) 


5ه ( ۰ وعاد الصالح آیوب الى poe‏ لیحصن دمیاط ضد 
الفرنج ۰ ابن العمید : اخبار الایوبیین ص Et € 10A‏ المحاسن : 
النجوم الزاهرة € ج + € ص ۳۲۸ — YYA‏ ۰ سبط ابن الجوزی: 
مراة t Tene ۸ 2. € oa‏ ص ۷۷۰ € ۲ .۰ راجع آیضا > 
Joinvili, p. 172.‏ 
الدین" 4 من مبادئه ۳ dr‏ وان کار ملكا قانه ۳ ix‏ 
من الکاهن € الا أنه فى حملته > فان وجود Slay‏ الدین فيها 
كان لاقامة الصلوات فقط » quels‏ لويس بمیادثه وحفاظه على 
التقالید السيحية التی بثها فى أوريا البابا جریجوری Soll‏ € 
فانه آصبح البطل الوحید للمشروع الصلیبی ۰ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Mha. Vol. 6, pp. 102, 172. P,A,‏ 
Throop, Criticism of Papal Crusade Policy in old French‏ 
and provencal, in speculum, Vol. 13, p. 384; E. Delaruelle,‏ 
L'Idée de Croisade Au Moyen Age, Torino, 1980, p. 245.‏ 


)110( لم يكن غير لويس التاسع من ملوك آوربا مستعدا للقيام بالحملة 


(vv) 


الصليبية ۰ فبینما كان هنری الثالث ملك انجلترا مشغولا فى 
قمع یر Glas‏ ¢ وبينما كانت البابوية والامبراطور 
ا ل ا 
شفى من مرض الحمی الذى أصابه ق نهاية عام E‏ 
لدعوة LLI‏ للقيام بحملة San‏ الكيان الصلیبی فى الشرق 

ولانفراد T‏ بقيادة الحملة » ولكون غالبية الشتركين فيه 
فرنسیین c‏ فقد غلب علیها الطابع الفرنمی البحت ٠‏ انظر : 
سعید عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ » ص ۱۰۵۳ EO‏ 


Join Ville, p. 163, Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, 
p. 397. CF. also, Jean Richard, La Politique Orientale de 
Saint Louis, La Croisade de ۱284, Paris, 1976, p. 197. 

آمضی لويس فى قبرص شمانية آشهر ) سبتمبر ۱۲۸ — gale‏ 

۹م جمادی الاولی IEY‏ صفر BIEV‏ ) ووصلت الحملة 
الى دمياط فى ۵ يونيو 1/34۹ صفر ۱۷« € واستولی 
الفرتج علی دمياط فى 1 يونيو ۲۲/۱۲۶٩‏ صفر ۷٤٦ھ‏ = 


YAY -‏ مه 


وعلی العکس من کل الزعماء الصلیبیین السابقان — ماعدا قادة الحملة 
الاولی - الذین اضطروا بمجرد انتهاء حملاتهم - سواء بالنجاح أو 
بالفشل - الى العودة الى غرب آوربا » فان اللك لويس قد قرر البقاء 
فى الشرق(۱۱۷) ۰ وبقی ف بلاد الشام dal‏ أربع سنوات ( ۱۲۵۰ - 
ador - 9/۰‏ ) لیس املا منه فى تولی کم laa‏ بيت 
القدس #رولا لفرض isis‏ على بارونات الشرق الفرنجی » وانما نتيجة 
للسمات التی اتصف بها والتی كانت تتمیز بها شخصیته Gall‏ لم يعهد 
الصلیبیون فى آوربا أو الشرق اللاتینی مثلها منذ وفاة صلاح الدین 
الايوبى(۸٦۱)‏ ۰ فقد شعر لويس بان الهزيمة فى poo‏ كانت غلطته هو € 
ly‏ عليه أن یکفر عن تلك الغلطة(٩۱۱)‏ ۰ وقام خلال مدة اقامته فى بلاد 
الشام بعدة أعمال تعد تعویضا بسیطا للفرنج عن فشل حملته‌ق‌مصر .فالی 
جانب قيامه بتحصین العاقل الصليبية فى فلسطین مثل Ke‏ وحیفا 


= لهروب الدافعین عنها بعد اعتفادهم فى موت الصالح آیوب 
( مات فى ۲۳ نوقمبر ۱۵/۵۱۲٩‏ شعبان 1:۷« ) تم زحف 
الفرنج على القاهرة الا آن الفشل كان نصيب الحملة كلها . 
آرتوا فى النصورة » وانتشار الرض بين قوات لويس الى جانب 
تولی الماليك بقيادة بیبرس البندقداری آمور gual‏ عن 
2 لويس الذی اضطر الی قبول الصلح مع السلمین والتوجه 
الى عکا Axa‏ أن أسر المسلمون الكثير من gil‏ ۰ وقد آورد 
الدكتور جوزيف نسيم تفصيلا لكل هذه الاحداث à‏ کتابه عن 
arid‏ ی ام بیج ٠‏ انظر : 
یف نسیم یو ۰ : العدوان الصليبى على Juan‏ وهزيمة 
التاسع 3 ود وفارسکور € الاسكندرية م ۰ 
صفحات متفرقة » سعيد عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ € 
ص ۱۰۵۸ وما بعدها ٠‏ 
(MV)‏ رحل لويس من مصر الى عكا فى A‏ مایو ١٠6؟١م/:صفر‏ ۸٤٦ھ‏ 
انظر : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على مصر € 
E. Dalaruelle, L'Idée de Croisade Au Moyen Age, p.253. (i14)‏ 
Male (114)‏ قل بتحریر الامری الفرنج الذین ترکهم فى مصر وکان 
MAS‏ بمسئولیته عنهم ۰ 
Join Ville, p. 240 Jean Richard, La COS Orientale, p. 206.‏ 


وقيسارية ویافا(۱۷۰) › ali‏ حاول تدعیم Blige‏ الصلیبیبن بدبلوماسیته 
الفائقة(۱۷۱) مستغلا الانقسام الذی دب بين الماليك فى مصر والایوبیین 
فى بلاد الشام » لتحقیق مکاسب للفرنج على حساب السلمین(۱۷۲) كما 


(۱۷۰) جوزیف نسیم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام ¢ 
ص Yer‏ وما بعدها ٠‏ 
c. Cahen, Saint Louis et L'Islam, p. 7, Jean Richard, La (1۷1)‏ 
Politique Orientale de Saint Loius, p. 207.‏ 
أن أخفت نبا digs‏ عن الجیش الذی كان یقاتل قوات é‏ 
لويس » حتی تولی aul‏ العظم تورانشاه pila‏ حصن كيفا 
الحکم بعد أبيه ۰ الا أن العلاقات بين تورانشاه وزوج aul‏ 
ومماليكه لم تكن على ما يرام > فقام المماليك بقتله فى مايو 
۰م /صفر ۸٤1ھ‏ لينتهى حكم بنى أيوب فى pos‏ ۰ وتزوجت 
شجر الدر من الامبر عز الدین cri il oul‏ قائد العسكر 
بحكمة عهد. ATEM‏ المملوكية فى مصر r‏ الامر GA‏ لم يرض عنه 
استولی على دمشق € ورفض الخضوع للمماليك ۰ واستولی 
Cilla‏ على غزة فى اکتوبر/رجب من نفس السنة وتمکتوا من 
رد الهجوم الایوبی على poo‏ وهزموا الایوبیین فى موقعة 
العباسة فى ۲ فبرایر ۹/۵۱۲۵۱ ذى القعدة 518ه ۰ وحاول 
الملك لويس أن يحقق مکاسب على حساب السلمین التنافرین ٠‏ 
0١‏ م/صفر acti SLM uud‏ 
منذ موقعة غزة 6 « c‏ ويسلموا بيت المقدس للفرنج 
مقابل تعهده UT‏ و ٠ ee‏ الا أن pra‏ 
Mur SN‏ 0 € ص r a € ۳۷۵ — Y3£‏ 
ص ۱ - ۱۰ » القریزی : السلوك » ج ۱ ¢ قسم Y‏ »> ص ۳۶۷ 
۵ ابن العمید : آخبار الایوبیین c‏ ص ۱۵۹ — ۱1۶ € سبط 
dba: eral‏ الزمان : ج ۸ ed r‏ » ص ۷۷۵ — “VAT‏ 
NAY ۱۳۹ T ‘ esi‏ € انظر ایضا : 
Joinville, Passim; Rotelin, pp. 624-28.‏ 


— FAL ص‎ 


حاول استمالة خصومهم من الحشیشیة(۱۷۳) والغول(۱۷۶) ۰ وفازت 
انطاكية بنصیب وافر من جهود اللك الصلیبی » الامر الذی ساعد على 
استقرار الامور فیها ۰ فالی جانب ارساله بالامدادات العسکرية الى 
بوهيمند الخامس من قبرص(۱۷۵) e‏ فان وجود اللك نفسه ف aX‏ 
الشام وسیاسته الدبلوماسية تجاه الماليك فى مصر والايوبيين فى دمشق 
قد چعلت الاخيرين ينشغلون ‏ مثل الماليك - فى السعی الى كسب ود 
اللك آحدهما دون الآخر ۰ فکان لانط‌اكية أن تنعم بالسلام طالا كان 
لويس موجودا فى الشرق(۱۷۱) ۰ الى جانب ذلك فقد كان للویس مساع 
als‏ نتائج مباشرة فى استقرار الامور فى امارة انط‌اكية ۰ ففی عام 
۲ بلغ بوهیمند السادس الخامسة عشرة من عمره » وکان 
من حقه أن یتولی الحكم فى انطاكية حسب قوانین الامارة(۱۷۷) 
ویتخلص من وصاية امه » فاستغل وجود لويس فى یافا(۱۷۸) ورافق آمه 


من‌مصر الى Ke‏ طالبا منه أن يدفع Gel‏ حیاد الحشيشية بين 
لويس والسلمین وسلامة اللك نفسه كما فعل فريدريك الثانى » 
US,‏ یفعل السلمین ۰ الا أن اللك الصلیبی لم یخضم لهذا 
التهدید وطلب من رسل الحشيشية العودة اليه بعد خمسة عشر 
الملك ۰ aleg‏ الرسل الى لويس بکثیر من الهدایا من رئیسهم € 
وردهم AUI‏ بمثلها مع رس وله ۰ ولم یعف الاك 
الحشيشية من الجزية التی کانوا یدفعونها للاسبتارية كما طلبوا 
منه عند زيارتهم الاولی ۰ انظر : .248-251 Joinville, pp.‏ 
Jai (ivt)‏ ما يتقدم من الفصل الخامس € ص ۲۰ وما بعدها ٠‏ 
(۱۷۵) انظر ما سبق من هذا الفصل € ص ۳۷۱ ۰ 
فى ga‏ ۱۲۵۲ بعد تصالح الاخیرین مع الایوبیین بعد توسط 
الخليفة العباسى بين الطرفين ای معنی ۰ ولم یجبر السلمین 
والصلیبیین على عقد الهدنة pic Bal‏ سنوات فى 1۵1/۸۱۲۵۱ 
سوی وصول الخطر الغولی من ages‏ العراق » الامر الذی HAT‏ 
الایوبیین والماليك على التصالح فیما بينهما LAN‏ ۰ انظر : 
ابن العميد : آخبار الايوبيين « ص 104 ٠‏ راجم أيضا : سعید 
عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ € ص ۱۱۰۶ - ۱٩۰۵‏ ۰ 
Innocent IV, Pope, Register, Vol. 3, no. 6070, p. 126. (wv)‏ 
(۱۷۸) أقام لويس ف یافا من مایو ۰ الى نهاية يونية ۱۲۵۳ + = 


- ۰ ake 


فى زیارتها للملك ۰ ولا كان بوهیمند یتسم بالذکاء والنشاط كما Bax‏ 
چوانفیل نفسه » فقد نصبه اللك فارسا وسط التکریم وق احتفال 
مهیب(۱۷۹) ۰ وما أن حصل على لقب فارس حتی فاتح اللك بشان 
تولیه امور الحکم فى انطاكية مبینا له ما تتعرض له امارته من ضعف 
وانهیار تحت وصاية dof‏ وبسبب بقائها فى طرابلس واهمالها شئون 
أنطاكية قائلا له كما آورد جوانفیل « يا سیدی » صحیح أن لوالدتی Gall‏ 
أن تبقینی تحت وصایتها أربع سنوات GAT‏ » ولکن لیس من الحكمة 
أن تترك اراضی تضیع وتنهار » اننی انما قول ذلك يا سیدی لان مدينة 
انطاكية فى طریقها الى الانهیار على يديها » لذا التمس من مولای أن 
يحثها على امدادی JUL‏ اللازم کی استطیع الذهاب لانقاذ شعبی 
الوجود هناك ومساعدته »(۱۸۰) ۰ وبين بوهیمند للملك أن بقاءه مع 
آمه ق‌ط رابلس‌لن‌یعود بالنفع glade‏ على املاکه » بل‌سیتطلب‌نفقات باهظة 
وستضیع‌الاموال دون طائل(۱۸۱) ٠ومنالواضحأنالملكقدتاثربرصانةالامير‏ 
الصغير وشجاعته السابقة لاوانها فامر الاميرة الام بان تنفذ مطالب 
ابنها ٠‏ وبینما بقیت هی ق طرابلس » فقد dagi‏ بوهیمند الى انطاكية 
مزودا بالاموال والاسلحة اللازمة لوضم الدينة فى حالة دفاع ۰ ولم ينس 
فضل الملك الذی نصبه فارسا فاضاف الشعار الفرنسی الى شعار اتطاكية » 
كما بدأ فى استخدام أسلحة على نمط الاسلحهة الفرنسیة(۱۸۲) ۰ وق 


Š phil = 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 514. 


+ « diss de n anuo Ca hc o db) 
Joinville, p. 266. Ann. T.S., p 267 
€ راجع أيضا > جوزیف نسیم : العدوان الصلیبی علی بلاد الشام‎ 
۰ ۳۰۷ ص‎ 
Joinville, p. 266. (\A-) 
Joinville, p. 267. )۱۸۱( 
كان شعار فرنسا فى ذلك الوقت هو العلم الخاص بدیر القديس‎ )۱۸۲( 
ولونه آحمر »و هو مشقوق من جانبه الطلیق‎ pa aa دئيس‎ 
شعارا ملوك فرنسا منذ عهد فيليب‎ anal ثم‎ jaah flay! 


الى الدومين الملكى LS.‏ توجد قطع نقدية ضربها بوهيمند 
السادس من الذهب والفضة عليها شعار الملكالفرنسى a.‏ = 


-YAY- 


مايو/ثوفمبر ۱۲۵۲م صدق البابا آنوسنت الرابم ) ۱۲۶۳ — ۸۱۲۵۶ ) 
على قرار الوافقة على تولی بوهیمند الحکم ف الامارة فى سن الخامسة 
عشرة c‏ خاصة وان امراة - والدته - لا یمکنها القيام باعباء امارة 
انطاكية وكونتية طرابلس معا » أو القیام بالواجبات العسكرية الخاصة 
بالدفاع عن انطاكية ضد السلمین(۱۸۳) ۰ وهكذا تخلص 
بوهیمند من وصاية aol‏ € وخطيت ESL bi)‏ بوجود 
أمسيرها فيا لیرعی شئونها ۰ ومن جه ود اللك لويس 
لساعدة آمراء انطاكية Gilly‏ جنی ثمارها بوهیمند السادس هو مساعی 
الملك الفرنسی لانهاء الخلاف بين بوهیمند الخامس وهیشوم الاول ملك 
الارمن القیلیقی ۰ فحين dilag‏ رسل بوهیمند وهيثوم فى قبرص قبل 
هجومه على مصر » فقد توسط الملك لعقد الصلح بين الامير الصلیبی 
واللك الارمینی € وتحسنت العلاقات بين الطرفین(۱۸۶) ۰ وبعودة 
بوهیمند السادس الى انطاكية عمل على التقارب مع هیثوم » وتوثقت 
عری الصداقة بزواج بوهیمند السادس من سيبل Sibyle‏ ابنسة 
هيثوم فى سبتمبر ٤۱۲۵م‏ /شعبان ato‏ آی بعد مغادرة لويس لبلاد الشام 
بعدة آشهر (۱۸۵) ۰ وكان هذا الزواج بداية تحالف انطاكى أرمينى راح 
يقوى على مرالايام )141( ٠‏ وكان الفضل فى أن يحل الوئام بين الآرمن 


يقهر » المسيح يحكم » المسيح يهيمن » 


«Christus Vincit Christus regnat, Christas imperat» 
شارلان امپراطورا‎ eus وهو الهتاف الذی صیح به أول مرة عند‎ 
الملوك فى آوربا بعد‎ eu أعتيد الصیاح به عن‎ sally ۸۰۰ فى‎ 
ذلك ۰ انظر : جوزیف نسیم یوسف : العدوان الصلیبی علی‎ 
> راجم آیضا‎ ٠ Y حاشية رقم‎ >» ۳۰٩ بلاد الشام € ص‎ 
Shulmberger, Numismatic des croisades, p. 54; C. Jordan, Louis 
IX and the Challenge of The Crusades; pp. 132-133; H. 
Thurston, Acclamations, in The Catholic Encyclopaedia, 
Vol. 1, pp. 97-99. 
Innocent IV, Pope, Registers, Vol. 3, no. 507, p. 126. )۱۸۳( 
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, Lib. XXXI, Ch. )۱۸۶( 
96; Marino Sanudo, Liber secretorum, p. 220. 
فى عام‎ lane وتزوجت ابنة أخرى لهیشوم من باليان حاکم‎ (10) 
: انظر‎ ٠ لم‎ 
Eracles, p. 412, Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 242. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 702. (143) 


وصلیبیی انطاكية الى اللك لويس الذی كانت له البادرة فى قيام هذه 
العلاقة الجديدة التی آفادت انطاكية کثبرا ۰ فقد توسط هیثوم لانهاء کل 
الخلافات القديمة بين جماعة الاسبتارية وامارة انطاكية » وقبل بوهیمند 
عقد صلح کامل مع هيو «Hague Revel» Jäs)‏ مقدم الاسبتاریة(۱۸۷) € 
alel‏ بوهیمند بمقتضاه کل الاراضی التی استولی علیها امراء انطاكية من 
الجماعة منذ age‏ بوهیمند الرابع » وذلك فى ابريل 2۱۲۵۹/جماد اول 
۱۸۸(9 ) ۰ كما توسط هيثوم بين بوهیمند السادس واأتباعه الثائرین 
ضده فى طرابلس لانهاء الخلاف بين الطرفین ولتحقیق خضوع هؤلاء 
للامیر الانطاکی(۱۸۹) ۰ وق ۵11۱/۱۲۱۳ ساعد هیثوم صهره بوهیمند 
فى التلخص من التهدید باغرقة انطاکیة(۰٩۱)‏ ۰ واهم من کل ذلك فقد 
أدخل هیثوم امارة انطاكية وبوهیمند فى التحالف مع الغول الامر الذی 
— وان جعل من انطاكية هدف السلمین وعجل بنهایتها - آفاد انطاكية 
فى استرداد بعض أملاكها (ill‏ ضاعت منها منذ أيام صلاح الدین (۱۹۱) ۰ 


(۱۸۷) تم هذا الصلح à‏ عام ۹م بفضل مساعی هیثوم الاول c‏ وقد 
تولی هیوریفل منصب losia‏ لاسبتارية ( ۱٩‏ آکتویر ۱۲۵۸ = 
۱ ابریل ۱۲۷۷ ) بعد ولیم دی شاتینوف ( ۳۱ gale‏ ۱۲۳ — 
jal a ۳۰‏ ۱۲۵۸م ) ۰ انظر > 
Grousset, Historie des Croisades, t. 3, p. 516;  Delaville Le‏ 
Roulxe Les Hospitaliers, p. 214.‏ 


(۱۸۸) وفع الطرفان على معاهدة تصالح بینهما ووعد بوهيمند بان 
MX‏ الى الاسبتارية کل ما كان قد صادره من قرى galls‏ ‘ 
ومنحهم حرية التجارة دون تحصیل أية رسوم على تجاراتهم 
3 کل انحاء آملاکه ٠‏ واتفق الطرفان علی Miam‏ الى arem‏ 
ق مسالة الضرائب الجمركية والاعفاء منها فى انطاكية ۰ انظر : 
Inventaire des piéces de Terre Saint de L'Ordre de L’Hopital,‏ 
ed. J. Delaville Le Roulx, in R.O.L., Vol 3, 1895, no 313,‏ 

p. 95. 

(۱۸۹) عن هذه الخلافات انظر ما يتقدم من هذا الفصل ؛ ص ۶۰۱ 
وما بعدها ۰ 

QA)‏ خلف يوثبيوس بطريرك انطاكية اليونانى » ونقل الى أرمينيا 
باتفاق بين بوهيمند وهيثوم اند 

Rundiman, Vol. 3, p. 319.‏ 
)141( لم يكن هجومالماليك علی‌انطاكية بعدانتصارهمعین‌جالوت = 


= TAP — 


وهکذا فان التحالف الوثيق بين بلاطی انطاكية وسیس » وتکوین كتلة 
فرنجية - آرمينية على خلیج الاسكندروتة يعد أخطر العقبات التی يمكن 
أن تواجه السلمین ۰ وکان ذلك من الاعمال التی دامت لسنوات طويلة 
والتی تعزی الى لويس التاسع ٠‏ 


واذا كانت مساعدات لويس لانطاكية تعد من aal‏ انجازاته تأثيرا 
بالنسبة لصليبيى الشام » واذا كان بوهيمند الخامس لكل الاسباب التى 
دفعته من قبل الى مسالة المسلمين ‏ وريما GY‏ لم يعش طویلا — لم 
يستغل فرصة حصوله على الامدادات الفرنسية فى القيام بعمل ضد 
المسلمين » فان بوهيمند السادس لم يأت بجديد ٠‏ فالى جانب عدم قيامه 
بای عمل عسكرى ضدالمسلمين » فان موقفه تجاه حملة لويس لم یتخیر 
عن موقف أسلافه منذ بوهيمند الثالث ۰ فهو بوهيمند السادس - قد 
استفاد من وجود الملك الفرنسی فى بلاد الشام ۰ فتمكن من التخلص من 
وصاية أمه » وتولى الحكم فى امارته » وحصل على الاسلحة والاموال 
اللازمة لتقويتها الى جانب وجود القوات الفرنسية لديه € وآخیرا تحسن 
العلاقات بينه وبين الارمن ۰ وبالطبع لم تكن حملة لويس فى iala‏ الى 
مساندة أمير انطاكية ۰ فعتدما وصلت الحملة الى مصر لم يكن بوهیمند 
يمتلك من أمره شيئا وهو تحت وصاية أمه ٠‏ الى جانب استمرار الغارات 
التركمانية على انطاكية » بينما كان مسلمو حلب تحت حماية المغول 
الذين اقترب خطرهم(۱۹۲) ۰ وق الوقت Gall‏ لم يتمكن فيه بوهيمند 
من أن يحيد عن سياسة أبيه السلمية تجاه المسلمين من جيران انطاكية » 
فان من حسن حظه أن المسلمين أنفسهم قد انشغلوا فى الخلافات التى 
نشبت بين الناصر صاحب حلب ودمشق » وبين المماليك فى مصر ٠‏ ولذلك 
كله بدا أن قبائل التركمان الرحل هم الذين تولوا مهمة الصراع ضسد 
الصليبيين فى شمال الشام نيابة عن بنى أيوب حتى يأتى الوقت الذى 
يتولى فيه المماليك المهمة التى لم يتحمل القيام بها غيرهم منذ موت 
صلاح الدین ۰ 


es‏ سوی انتقاما من بوهیمند لتحالفه مع التتار » ذلك التحالف 
الذى جره اليه صهره ملك قيليقية الارمینی هیثوم الاول ۰ انظر 
ما يتقدم من الفصل الخامس ‏ ص ٠ 1١5‏ 

١ ٠ ENE انظر ما يتقدم من الفصل الخامس € ص‎ (yay) 


FAL -‏ ص 


لم تكن قدسية لويس التاسع وورعه » أو حتی اعادة بناء بعض 
استحکمات Gall‏ الصليبية التی قام بها » هی ما كان يحتاجه الصلیبیون € 
بقدر ما کانوا فى حاجة الى ملك یرعی شسئونهم ویوحد کلمتهم ۰ وق 
الحقيقة فقد قام لويس > دون قصد « بدور الحاکم الفعلی ade Facto»‏ 
لملكة بيت القدس — برضاء کل الفرنج الذین انکروا ذلك النصب على 
الامبراطور فريدريك من قبل - فى غياب حاكمها الشرعی 
«de Jure»‏ | ۱۹۳(۰) فکانت للملك لويس السيادة على کل طوائف 
الفرنج(ع۱۹) ۰ لذا لم Ads‏ عن السياسة التی اختطها الملك أى من حکام 
الصلیبیین فى بلاد الشام ۰ وصارت الامور طوال فترة وجود لويس فى 
الشرق وکان الصلیبیین جمیعا شعب واحد فى مملكة مغايرة تماما عن تلك 
التی ترکها فريدريك عند رحيله من Ke‏ الى اوربا(۱۹۵) ۰ الا أن حملة 
لويس التاسع » فبقدر ما قدمت لنا الكثير عن شخصية اللك الذی یبدا 


(yar)‏ مات هترى Soll‏ ملك قبرص فى ینایر ۱۲۵۳م وأصبحت زوجته 
بلیزانس وصية على المملكة وابنها اللك الطفل هيو الثانی ٠‏ 
ولا لم تحضر الى Se‏ € فلم یعترف بارونات مملكة بيت القدس 
بوصایتها على الملكة نيابة عن ابنها الذی یلی کونراد الثاني 
ملك الانيا فى حق وراثة المملكة > فقد تولی cab! Ga‏ حا 
أرسوف امور المملكة » بینما تولى الملك لويس الادارة الفعلية 

: مة . انظر‎ 
Eracles, pp. 441-442; 1. Rliey-Smith, The Feudal Nobility, p. 
216, Hill, History of Cyprus, Vol. 2, p. 149. 


(Yi)‏ خضع له بوهیمند pol‏ انطاكية کسید اعلی له»عندما نصبه‌لویس 

فارسا فى ٠ ub‏ ثم خضع له مقدم الداوية وقبل العقوبة التی 

وقعها عليه éui‏ حين تفاوض مع الناصر داود بشان قطعة 

وكان ذلك يمثل علاقة بالفرنج مع ملك دمشق فى الوقت الذى 

اتفق فيه لويس مع المماليك ضد الاخير ٠‏ ورأى لويس فى ذلك 

تعديا على سلطاته فامر بنفى مارشال الداوية من المملكة ولم 

تشفع له توسلات الملكة مارجريت زوجة لويس ولا حتی ركوع 

Joinville, pp. 263-264. 

Jean Richard, Saint Lous, Roi d'un France Féodale, Soutien (340) 
de la tenre Sainte, p. 254. 


- ۳۹۵ —- 


به فى آوربا age‏ جدید € وسياسة جدیدة(۱۹1) c‏ بقدر ما كانت مشروعا 
صلیبیا فاشلا » مثل الحملة الثانية c‏ وان كان jM‏ الصدمة الناجمة عن 
فشل حملة لويس قد امتد الى غرب آوربا(۱۹۷) ۰ واذا كانت آثار فشل 
الحملة على اوربا معنوية » فانها بالتسبة لملكة بيت القدس كانت مادية 
ذات ضرر بالغ » فقد خمم الفرنج الکثیر من القاتلین(۱۹۸) ۰ كما أن 
دبلوماسية لويس لم تحقق شیثا بالنسبة لصلیبیی فلسطین ۰ فقد Jap‏ 
توسط الخليفة العبامی بين الایوبیین فى دمشق والماليك فى pas‏ محاولة 
لويس للانتفاع بالخلاف بين هؤلاء وتصالفه مع الماليك حبرا على 
ورق(۱۹۹) ۰ ولم يسترد HI‏ بيت القدس » كما لم يكن اتصاله 
بالحشيشية ذات نفع » واخیرا فشلت اتصالاته بالمغول أعداء الاسلام . 
لذلك كانت مساعداته لانطاكية الى جانب أعمال التحصينات التى قام 
بها فى بعض مدن مملكة بيت المقدس هی eal‏ انجازات حملته ٠‏ الا أن 
هذه التحصينات لم توحد كلمة الفرنج » فبرحيل الملك الفرنسی € 
ولافتقار من تولوا أمور المملكة الصليبية الى قوة الشخصية » فقد عادت 
الفرقة الى صفوف الفرنج c‏ ودب الخلاف بين كل طوائفهم ٠‏ وعاد 
الصليبيون يتناسون الهدف من قدومهم الى الشرق الاسلامى » وثبت حقا 
أن الرحلة من أجل « المدينة القدسة «Sancta Cuitas» D‏ )°+( 
لم تكن الا مشروعا خاصا بكنيسة روما وحدها € Lain‏ اصبحت هذه 


)143( تغيرت الاوضاع فى غرب آوربا فى القرن الثالث عشر الیلادی/ 
القرن السابع الهجری عن القرن السابق له € ففی منتصف القرن 
GIL‏ عشر كانت النهضة الاوربية الوسيطة قد اخذت QD‏ 
آکلها € وأدت بالجتمع "y‏ الى التفكير 3 آمال جدیدة ومثل 
جديدة » واهداف جديدة أو حياة جديدة ۰ انظر : مسعيد 
عاشور : IT‏ العصور c‏ الوسطی ج Y‏ ء ص ۲۱٩‏ ۰ 
(sv)‏ كان التساؤل الذی ساد وربا فى ذلك الوقت هو «کیف تفشل 
حملة یقودها قدیس مثل اللك لويس « وکان من الضروری 
البحث عن كيش elai‏ لهذا الفشل ۰ وتمثل ذلك فى الكنيسة 
ورجال الدين الذين دعوا لهذه الحملة ٠‏ انظر : 
P.A. Throop, Criticism of Papal Crusading policiy, pp. 400-404.‏ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. (134A)‏ 
Jean Richard, La Poltique Orientale des saint Louis, p. 206. (144)‏ 
Oridric Vitalis, Historia Ecclesíastica, Vol. 5, p. 6. 00 (Y)‏ 


هذه الرحلة من أجل الصالح التجارية Gall‏ آذهبت ريح الفرنج بسبب 
الحرب الاهلية التی بدأت بين جالیات Gall‏ الايطالية البحرية فى عکا » 
وشملت طوائف الفرنج من انطاكية What‏ حتی UL‏ جنوبا ۰ وف الحقيقة 
لم تكن تلك الحرب الاهلية وليدة الساعة » بل انها ترجع الى بداية 
القرن الثالث عشر الیلادی أوائل القرن السابع الهجری ۰ فاذا كانت 
الوانی الاسلامية فى بلاد الشام ومصر لم تجذب الیها قبل بدء الحركة 
الصليبية من تجار آوربا غير تجار مدينة آمالفی الذین کانوا یقسومون 
بتنظیم عملیات gall‏ الى الاراضى القدسة » فان الحصروب الصليبية قد 
فتحت أسواقا رائجة فى الشرق الاسلامی أمام تجار بیزا وجنوا والبندقية ٠‏ 
وف منتصف القرن الثالث عشر الیلادی اواسط القرن السابع الهجرى » 
كان الرخاء التجاری للجالیات الايطالية فى الشرق قد وصل الى اقصی 
درجاته ۰ فسنوات السسلام بين السلمین والصلیبیین التی سبقت عام 
۶ قد سمحت بنمو العملیات التجارية بين الشرق 
والغرب(۲۰۱) ۰ وق نفس الوقت VAS‏ كانت الامتیازات التی hes‏ 
علیها الجالیات الايطالية - المتحكمة فى تجارة الشرق - من الحکام 
الصلیبیین قد زادت بدرجة من لم يكن من السهل معها أن یکون لملوك 
بيت القدس انفسهم Li‏ سلطة على قومونات هذه الجالیات الایط‌الية 
والبروفتسالية والقطلانية ۰ وبتعدد چنسیات التجار الاوربيين فى الدن 
الساحلية التی يسيطر علیها الصلیبیون € ولتمیییز الیدان التجاری 
بشدة النافسة c‏ فقد كان لابد وان تتعارض الصالح » وتنشا النازعات » 
ولم يكن من السهل التدخل لفض هذه النازعات للحکم فیها » لضعف 
که Aaah‏ علق deas‏ بيك ادن من Rae‏ + ول هناد نف ود 


Jean Richard Colonies marchandies  Privilégiees et march ( v. Y) 
Seigneurial, in Moyen Age, Vol. 59, 1935, pp. 325-340; 
J. Riley-Smith, Government in Latin Syria and the com- 
mercial Privileges of foriegn merchants, in Relations 
between East and West in Middle Ages, ed. Baker, Edin- 
burg, 1973, pp. 116-118; Cahen, Notes Sur L’Histoire des 
Croisades IIT, In B. F.L.S., Vol 8, 1951, p 328 


= YY — 


وسلطات قناصل وقومونات الجالیات التجارية من جهة آخری(۲۰۲) ٠‏ 
وکان النزاع قد بدا بين البيزاوية والجنوية فى مارس ١١۲٠م/ذى‏ الحجة 
(Y-Y)aT£1‏ ۰ وق 12۸/8۱۲۵۰ نشب القتال بين الجنوية 
والبنادقة(۲۰۶) ۰ وق ۱۵۶/0۱۲۵۰« تجدد النزاع بين الجنوية والبنادقة 
مرة أخرى فى عكا حول ملكية دير القدیس St. Saba Ula‏ الواقع 
على التل الذى يفصل بين حى الجنوية وحى البنادقة فى المدينة ٠‏ وادعى 
كل من الطرفين أحقيته فى امتلاك الدير بناء على قرار من البابا الكسندر 
الرابع(۲۰۵) ۰ وسارع الجنوية بتملك الدير واندفعوا بمصاحبة البيزاوية 
الذين تاحلفوا معهم الى حى البنادقة وسفنهم ونهبوها جميعا("١؟)‏ . 
وسرعان ما تحول هذا الشجار الى حرب أهلية شملت كل بارونات الشرق 
الفرنجى ٠‏ فتدخل فيليب مونتفورت حاكم صور لصالح الجنوية منتهزا 
الفرصة لطرد البنادقة من مدينته التى يستحوذون على ثلثها ٠‏ كما 
تحالف الجنوية مع حنا ابلين حاكم أرسوف والوصى على مملكة بيت 
المقدس » الذى كان أبن Lin doe‏ سيد يافا سيساند البیزاوية € وبمساعدة 
سيد آرسوف هاجم الجنوية برج البيزاوية فى عكا ونهبوه لتحالف 
ca iol‏ مع البنادقة(۲۰۷) ۰ وكانت هذه هی آخر انتصارات الجنوية ٠‏ 


Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Vol. B, pp. (v.v) 
356-357. 

(yer)‏ اضطر لويس aulill‏ أن Jags‏ من رحیله من قبرص الى مصر 

حتی شهر مایو من السنة بسبب ذلك النزاع الذی وقع فى We‏ 

بعد أن نجح Ga‏ ابلین حاکم آرسوف فى عقد الصلح بين الطرفین 


Eracles, pp. 436-437. > ثلاث سنوات ۰ انظر‎ dal 

Annale Januenses, in M.G.H.S., Vol. XVIII, p 238 (Y*£) 
Heyd, Histoire de Commerce, t. 1, pp. 244 ff. )۲۰۵۱( 
Eracles, p. 443. (ys) 


(Y-Y)‏ فى YA‏ يوليو ple‏ 1/۱۲۵۷ رجب M100‏ عقدت معاهدة بين 
مدینتی gem‏ والبندقية للدفاع الشترك € وذلك بسیب النزاع 
الذی قام بين بیزا وجنوا حول duas‏ القديسة جیلیا 

> فى جزيرة مم‌دینیا ۰ انظر‎ «Santa Gilia» 
Eracles, p. 443. CF. Also, Heyd, Histoire de Commerce, t. 1, 
p. 346. 


فقد آرسلت البندقية اسطولا بقيادة لورنزو تیبولو «Lorenzo Tiepolo»‏ 
الذی اقتحم السلسلة التی مدها الجنوية لسد الیناء الداخلی » واستطاع 
البنادقة السيطرة على الیناء » ولحرقوا عدة سفن جنوية » ونزلوا الى 
الرصیف واستولوا على دير القدیس سابا الذی حوله الجنوية الى حصن 
لهم ٠‏ وتمکن البنادقة من حرق عدة سفن للجنوية كانت راسية بالق رب 
من آرسوف » واصبحت Ke‏ فى متناول آیدیهم بعد of‏ حوصر الجنوية فى 
Gall‏ الخاص بهم(۲۰۸) ۰ وينهاية عام 0۱۲۵۷/نهاية 1۵۵ه كان کل 
حکام الشرق اللاتینی قد تورطوا فى هذا النزاع(۲۰۵) ۰ فلم يعد حنا 
سيد أرسوف یساند الجنوية » وانضم الداوية والتیوتون والبرفنسالیون 
الى البنادقة والبيزاوية » بینما مساند الاسبتارية والقطلانیون جاتب 
الجنویة(۲۱۰) ۰ وق ول فبرایر ۲:/۸۱۲۵۸ محرم 1۵1ه وصل الصراع 
الى درجة لم يكن من السهل معها عقد أى صلح بين الطرفين » وذلك 
بوصول بوهيمند السادس امير انطاكية الى عكا » بصحبة اخته بلیزانس 
أرملة هنرى الاول ملك قبرص € وابنها هيو الشانی وريث مملكة بيت 
المقدس ٠‏ وحاول بوهيمند الحصول على اعتراف بحق ابن اخته فى 
الحكم تحت وصاية أمه ٠‏ وبالطبع قوبل طلبه بالرفض من قبل الجنوية 
وحلفائهم من الاسبتارية والقطلانيين ۰ وكان بوهيمند قد تم استدعاوژه 
بواسطة مقدم الداوية وكونت يافا ‏ وکلاهما من مؤيدى البنادقة - 
aial‏ الصلح » وقد كان ذلك كافيا لتمسك الجنوية والاسبتارية بحق 
كونراد الثالث فى حكم المملكة ۰ ولا غضب بوهيمند لذلك التحدى » عاد 
مع أخته الى طرابلس بعد أن فازت بالوصاية على المملكة ٠‏ وأصدر 
بوهيمند تعليماته لنائب أخته ‏ حنا حاکم آرسوف - بانه « اذا لم يطلب 
الاسبتارية والجنوية والقطلانيون العفو » فعليه ‏ سيد آرسوف — أن 
يوقع agile‏ أشد العقاب ٠‏ وعليه ألا يدخر أموال الامير ‏ بوهيمند ‏ لانه 
لديه ما يكفية € وهكذا لم يفتح بوهيمند خزائنه فقط لهذا الغرض » 


Annales Januenses, p. 240: Eracles, p 447; Gestes des Chiprois, )؟١م(‎ 
pp. 742-748. ' 

Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Vol. B., p. 365. (¥+4) 

Runciman, The Crusader states, 1243-1291, in Setton, pp. )۲۱۰( 
:568-569. 


بل أنه Lin aal‏ بثمانمائة جندی فرتمی لدعم موقفه ضد الجنوية 
وحلفائهم(۲۱۱) ۰ وق یولیو ۳/۸۱۲۵۸ رجب 1۵1« أصدر البايا 
الکسندر الرابع آوامره #طراف النزاع بوقف القتال بینهم فى خلال ثلافة 
أيام c‏ وعقد هدنة مباشرة » ووصل الى سوریا مندوب عن کل جالية 
لتنفیذ اوامر البابا ۰ الا أن جنوا كانت قد ارسلت اسطولا فى يونية من 
نفس العام حيث توجه الى صور ليصحب بقية السفن الجنوية الراسية 
هناك الى iud » Se‏ توجه عبر الطريق البری فيليب مونتفورت ودارت 
معركة بين الحلفاء وبين البنادقة فى Ye‏ يونية ۲۰/۱۲۵۸ QU alien‏ 
A101‏ انتهت بهزيمة الجنوية وفقدهم لغالبية سفنهم وارتدادهم الى 
صور تارکین Ke‏ نهائیا(۲۱۲) ۰ وهکذا انقسمت مملكة بيت القعدس 
الصليبية الى شطرین متعادیین » عكا ویسیطر علیها البنادقة » وصور 
ويس يطر عليها الجن_ویة(۲۱۳) ۰ وفشلت مسساعی 
توماس آجنی اسقف بيت لحم » المندوب البابوی الذی وصل الى 
Ke‏ فى ابریل 0۱۳۵۹/جمادی Jol‏ 1۵۷« € لفض النزاع بعد أن رفض کل 
من البنادقة والبيزاوية Sage‏ الجنوية الى حیهم aly (Y VE SES‏ یعوض 
الجنوية خسارتهم فى بلاد الشام سوی احتلالهم مكانة البنادقة فى 
القسطنطينية التی استردها البیزنطیون فى ۲۵ يولية ۲۱۸۸۱۲۲۱۱ شعبان 
4 بمساعدة الجنوية الذین لم يكن يهمهم فى صراعهم مع البنادقة 
E‏ الخ ار ةع الان ق as‏ اقا 
وق بیزنطت ‏ من نصيب الصلیبیین(۲۱۵) ۰ وبالرم من 


MS. of Rothelin, pp. 634-635-Ann. T.S., pp 447-448 Marino (+11)‏ 
Sanudo, Liber Secretorum, p. 220.‏ 
Ann. T.S., pp. 448-449; Annales Januenses, p. 240; Eracles, (¥\¥)‏ 
p. 445.‏ 
(۲۱۳) سعید عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ € ص ۱۱۱۰ ۰ 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 221; Ann. T.S,, pp, 248-249 (v V1)‏ 
)110( كان الامبراطور میخائیل الثامن galls‏ لوج ) ۱۲۵۹ — ۱۲۸۲ ) 
هو آخر أباطرة بيزنطة فى نيقية ۰ GS,‏ القسطنطينية » التی 
استولی علیها صلیبیو ed‏ رای پمساعدة الب دوه » كانت 
الرابعة € ولا پمکن مهاجمتها برا € نقد كان على ياليو لوج أن 
یهاجمهامن جهةالبحر» ولم‌یکن‌یشکل مامه عقبة سوی‌حاجته‌الی = 


wm foe w 


ذلك لم یقلم الجنوية عن محاولة استرداد آملاکهم فى Ke‏ » دون أن 
یستطیع أى من حکام الصلیبیین التوسط بين الطرفين(5١؟)‏ ۰ ولم ينته 
الصراع بين الطرفین الا فى عام 11۸/0۱۷۲۰« بفضل مساعی dM‏ 
لويس التاسع ٠ (vw)‏ واذا نظرنا الى نتائج الحرب الايطالية فى بلاد 


= آسطول لمحاربة الاسطول‌البندقی‌الذدی سیدافع‌عن ERACE‏ 
لذلك لم يكن أمام باليو لوج سوى الاستعانة بالجنوية ٠‏ 
معهم اتفافية فى ۱۰ یولیو ۱۲۰۱ € كان من TRAE eal‏ 
العشرة : أن يكون التحالف دائما بين بالیولوج والجنوية لقتال 
البنادقة € وان يمده الجنوية بخمسین سفينة یمونها علی‌نفقته 
لاسترداد العاصمة البيزنطية € oly‏ يكون للجنوية Gall‏ فى 
التجارة فى كل انحاء ملاك galls‏ لوج الحالية Gilly‏ سیساعدوه 
فى استردادها من اللاتين 3 ون یعفی ]355554 من دفع ns aut‏ 
EM E‏ التكاردة على أن يعامل التجا ر الیونا نیون , 
التجار من المدن ipn‏ لجنوا — ماعدا m‏ — من i‏ مدن 
البنادقة : القسطنطينية اذا ما تم ٠ ۰ a‏ واخیرا یعتبر 
Dolger, Rec dur Vol Í no. 1890. CF. also, DJ, "Geindko-‏ 
plos, Emperor Michael Palaeologus and the West,‏ 
Harvard, 1973, pp. 87-89; A. Vasiliev, History of the By-‏ 
Zantine Empire pp. 538-539.‏ 
(1١؟)‏ يذهب البعض الى أن الجنوية عقدوا تحالفا مع السلطان الظاهر 
بیبرس لهاجمة البنادقة فى عكا ۰ ودليلهم على ذلك ظهور 
بيبرس أمام Ue‏ فى ۱۷ ابريل ۵/۱۲۰۳ جمادى الآخرة DV‏ 
كماذ كر المقريزى » الا أنه لا يوجد ما يؤيد ذلك الرأى ٠‏ فكل 
من أتىمن رسل الفرنج ومنهم رسل فیلیب مونتف ورت حليف 
الجنوية والذی من الممكن أن یتفاوض مع بیبرس نيابة عنهم € 
قد جاء بطلب الهدتة مع بیبرس كما يفهم من رواية القریزی ٠‏ 
انظر الفریزی : السلوگ c Vac‏ قسم c Y‏ ص ۸۶ € ۶۸۸ — 
٠ 4‏ راجع LAM‏ : سعید عاشور : الحركة الصليبية € ج ۲ » 
ص ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ ۰ 
(YAY)‏ فى سبتمبر ۲۸۸۱۲۲۱۳ ذی القعدة a‏ حاول البنادقة الاستیلاء 


علی‌صور فشلوا ۰ ولم ينتج عن ذلك الا حصول الجنوية على - 


عض 


الشام » فانها بذرت بذور الخلاف بين كل طوائف الصليبيين فى المنطقة ٠‏ 
GM,‏ الضرر وقع بمدينة We‏ عاصمة الصليبيين » حيث تهدم الجزء 
الاکیر من مبانيها واستحكاماتها الى جانب ذلك فقد قتل من الصليبيين 
ما يقرب من عشرين call‏ شخص e‏ وأحرقت ثماتون سفينة ف الميناء حسب 
احصائية روتلان(۲۱۸) ۰ وهكذا Vad‏ من تدعيم الجاليات الايطالية 
لموقف الملكة الصليبية فى الشرق » فانها مزقتها بسبب النافسة والمصالح 
الشخصية المتضاربة » واوقعت بها ضررا لم يكن فى امكان السسلمین 
أنفسهم أن يوقعوه بها كما يعرر روتلان(۲۱۹) ۰ وآهم مظاهر هذا التمزق 
الذى أصاب صفوفالفرنج جميعا فى بلاد الشام كنتيجة لانغماسهم فى 
الحرب الاهلية»هو ما حدث من خلاف بين بوهيمند السادس أميرانطاكية 
- بصفته كونتا لطرابلس - وبين أتباعه فى جبيل c‏ ولم يكن هذا الخلاف 
الا حربا أهلية آخری نشبت فى كونتية طرابلس » وكان لها تاثيرها على 
انطاكية بالطبع ٠‏ فمن الطبيعى أن یاخذ حكام جبیل - وقاءا #صلهم 
الایطالی - صف الجنوية فى حرب دير القديس سابا(۲۲۰) ۰ وعندما 


= كل امتيازات البنادقة فى صور ۰ وق اغسطس ۲/۱۲۱۷ Gà‏ 
القعدة pala a110‏ الجنوية Ke‏ » واستولوا على برج الميناء 
وأحرقوا سقينتين للبنادقة الا أن الاسطول البندقى استطاع 
ردهم عن المدينة ٠‏ انظر : 
Heyd, Histoire du Commerce, t. 1, p. 355; Jean Richad, The‏ 

Latin Kingdom, pp. 368-389.‏ 
MS. of Rothelin, p. 635. )۲۱۸(‏ 
MS. of Rothelin, p. 635. )۲۱۹(‏ 
(fre)‏ کانت Jus‏ قد سقطت ف أيدى الفرنج à‏ عام 8٠م‏ وآخذها 
پرتراند دی تولوز بمساعدة الجنوية ۰ وتنازل کونت طرابلس 
عن اقطاع جبیل لمدينة جنوا التی تنازلت عنه بدورها لأحد 
مواطنیها وهو وليم آمبریاکو Gall‏ شارك فى الحملة الصليبية 
الاولی ۰ ونجح ابنه هيو الاول ( ۱۱۱۷ - 90١١م‏ ( ثم من بعده 
وليم الثانی ( ۱۱۳۵ - ۱۱۵۷ ) فى اقامة اقطاع قوی فى جبیل 
لا یتبع الا سادة طرابلاس ۰ واذا كانت سلالة کونتات طرابلس 
البروفنسالین موالية للجنوية » فان أسرة نورماندی - بواتییه 
فى انطاكية التی ورئت الحكم فى طرابلس بعد موت ریموند 

الفالث قد احتفظت بکل ولائها للبنادقة ۰ انظر : 

E. Rey, Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L., Vol. 3, Paris, 1906, 

pp. 399-400. 
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وصل بوهیمند الى Ke‏ كان الجنوية يسيرون فى احد شوارع Troll‏ آثناء 
قتالهم ضد البنادقة € وتصادف مرور بوهیمند واتباعه من الفرسان 
السذین كان من بينهم برتراند الشانى ابن عم صمنری صاکم 
چبیسل(۲۲۱) ۰ وصاول بوهيمئد اجیسار تابعه على 
"مشارکته فى JUE‏ الجنوية » ولم یقبل بوهیمند توسلات تابعة کی یعفیه 
من القيام بذلك ضد بنی جلدته » وعندما آجبره بوهیمند على الاشتراك 
فى القتال وضع برتراند رمحه خلف ظهره وصاح ف الجنوية « اننی 
برتراند حاکم جبيل € ولم یش أن يقاتلهم € فاستبد الغضب 
ببوهیمند(۲۲۲) ۰ ولم يكن ذلك هو السبب الوحید فى الخلاف بين 
بوهيمند وسادة جبیل.بل‌ان هنری حاکم جبیل نفسه‌الذیلم يكن علی‌وفاق 
مع سيده بوهیمند c‏ واعلن استقلاله عنه بمساعدة الجنوية وذلك فى 
أكتوير +61؟١م/شعبان elato.‏ يكن يستطيع الذهاب الى طرابلس دون 
الحصول على اذن بالمرور عن طريق مقدم الداوية ٠‏ كما أن هنرى قد 
ساعد الجنوية صراحة فى صراعهم ضد البنادقة حلفاء بوهيمند ۰ فقد coll‏ 
اليهم فى Ke‏ بامدادات كثيرة مما alj‏ من هوة الخلاف بين الامير 
واتباعه(۲۲۳) ٠‏ وقد استغلت Epal‏ أمبرياكو توتر العلاقات بين بوهيمند 
ويارونات طرابلس € وقاموا بثورة شاملة ضده ٠‏ ففى طرابلس استوطن 
كثير من آفراد آممةالامبرة el gas!‏ بوهيمند السادس من‌الایطالیین» وشغلوا 
أعلى الناضب فى الكونتية بمساعدة الام(۲۲۶) وآثار ذلك سخط البارونات 


(۲۲۱) وهو برتراند الثانى وينتمى الى برتراند الاول ثالث ابنساء 
وليم الثانى حاكم جبيل ٠‏ انظر > 
F, Rey, Les Seigneurs de Giblet, pp. 410-411.‏ 
Gestes des Chiprois, p. 744. (vvv)‏ 
(vvv)‏ هنری Sla‏ جبيل ) ۱۲۵۲ - ۱۲۹۲م ) ابن جی ٠ Soll‏ 
انظر > 
Gestes des Chiprois, p. 748. CF. also, E. Rey, Les E‏ 
de Giblet, pp. 403-404.‏ 


- ۱۲۱۱ ( شقيقها بول الثانى منصب اسقف طرابلس‎ Qut (۲£) 
= ۱۲٩ ( Opizo بعد موت اسقفها السابق آوبیزو‎ ) ۵ 
: م ( انظر‎ ۱ 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 236. E. Rey, Histoire des 
Prince d'Antioche, p. 400. 
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الفرنج فى الكونتية c‏ وکان من بين هؤلاء وليم حاکم البترون(۲۲۵) aaf‏ 
ابناء عمومة بوهیمند الذی تحالف مع برتراند آمبریاکو ‏ -وثار الجمیغ 
ضد بوهیمند ۰ وق ۲۲۲۱(۵۲۱۵۲/۸۱۲۵۸) han.‏ الثوار على متساعدة 
الاسبتارية » lg palag‏ بوهیمند فى طرابلس ۰ وحاول بوهیمند القيام 
بهجوم من داخل الدينة c‏ ولکنه انسحب الى مدینته بصعوبة بالعة € 
وتبعه برتراند حتی ابواب طرابلس واصابه بجرخ فى کتفه ۰ وبقی 
بوهیمند محاصرا Jala‏ طرابلس حتى اسعفه حلفاژه من الداوية بالنجدة 
التی فكت حصاره ۰ وسعی بوهیمند للانتقام » فتم اغتپال برتراند آثناء 
زیارته لاحدی القری التابعة له(۲۲۷) ۰ واذ شعر بوهیمند CUAL‏ € 
فان هنری حاکم dua‏ وابن عم برتراند. بقی على استقلاله عن سلطة 
بوهیمند بمساعدة الجنوية » وتراجع وليم حاکم البترون الى Se‏ الا 
أن العداء لم ينته بين بوهیمند السادس وأسرة آمبریاکو الا بانتهاء 
الامرتن معسا(۲۲۸) ۰ وهكذا Jes‏ کل حكام الصلیبیین فى 
بلاد الشام el poll‏ بين الجنوية والبنادقة » ذلك الصراع الذی أشضاع 
الفرقة بين صفوفهم فى الوقت الذى كانوا فيه فى آشد الحاجة الى الوتام 
والتالف c‏ حيث وصل الخطر المغولى من الشمال » بینما الخطر الملوکی 
ينمو فى مصر ۰ ولم تكن امارة انطاكية بمتای Ge‏ التاثر بنتائج هذا 
الصراع ۰ فقد ترك پوهیمند کل الفرقة الفرنسية » التی بعث بها لويس 
التاسع للدفاع عن انطاكية وهو بقبرص » فى عكا ۰ وبذل من الاموال — 
لدعم البنادقة » ولدعم حقوق ملك قبرص ف الملكة الصليبية - ما كانت 
انطاكية فى آشد الحاجة اليه ۰ وهکذا جاعت فترة حكم بوهیمند الخامس 


(۲۲۵) ويقع حصن البترون جنوبی طرابلس مباشرة على الساحل ۰ 
وقد انتقلت سيادة البترون فى لفن الى aat‏ التجار 
البیزاوین ویدعی بلیبانو ¢ الذی تروج بوريثة الاقطع 
الذى صار ملكا لهذا الفرع من È pal‏ أمراء انطاكية oS. s‏ وليم 
هو ابن | مه الیترون gall‏ مات مع aun!‏ وليم 
فى معركة غزة aYEY/aYYE£‏ فتولی حكم البترون بعد والده ٠‏ 


. انظر‎ 
Eracles, p. 51; Gestes des Chiprois, p. 750, n. a. 
Gestes des Chiprois, pp. 748-749. (YY*) 
Gestes des Chiprois, pp. 749-750. (vvYv/ 


(Qc devoto, n. 750. (SAY 
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والست سنوات الاولی من حکم بوهیمند السادس لتمیز فترة شاذة من 
فترات تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها 
السلمین ۰ وهی فترة سادتها العلاقات السلمية بين الطرفین ۰ فقد اتبع 
امراء انطاكية فیها سياسة سلمية خالصة تجاه جيرانهم السلمین ۰ واذا 
كانت ظروف بوهیمند السادس لم تمکنه من القیام يعمل عسکری ضد 
المسلمين فى بلاد الشام لوقوع مسلمی حلب تحت حماية الغول » ولتورطه 
هو فيما شجر من خلافات شملت کل طوائف الصلیبیین ف النطقة وشغلته 
عن واجبه الصلیبی » هان‌اتباع بوهیمند الخامس لنقس السياسة لم يكن 
الا لضعف شخصیته » ثم لقلة موارد امارته فى الوقت الذی حرم فيه من 
مساعدة جماعتی الداوية والاسبتارية لخلافاته معهما » Lamy‏ المورد 
آلوحید الذی كان يمكن أن يمد له يد الساعدة ۰ ثم وقوع انطاكية 
فريسة لهجمات الترکمان التی آجهدت سکان الدينة € فهجروها بعد أن 
ساعت احوالها الاقتصادية واصبحت لا تجد من ailu‏ عنها فى الوقت 
الذى اقترب فيه الخطر الفولی من بلاد الشام » حيث اصبح على 
الصلیبیین والمسلمين على om‏ سوام تدبیر امورهم استعدادا glial!‏ عن 
انفسهم ۰ وکان على انطاكية نفسها أن تتخذ سياسة تحمیها من الخطر 
المغولى من جهة » ومن‌الخطر الملوکی من جهة آخری c‏ ولم تكن هذه 
السياسة سوی التحالف مع الارمن ثم مع المغول آنفسهم » الامر الذى سبب 
وضع نهاية لتاريخ الامارة الصليبية نفسها ۰ وهذا ما ستکشف عنه 
الصفحات التالية ٠‏ 


الفصل الضامس 
سقوط امارة انطاكية الصليبية 


( 111ھ‎ m ۱۵۷/۵۱۲۱۸ — ۱۲۵۹ ( 


سر التحالف الانطاکی الارمینی العولی ضد السلمین ( ۸۸۱۲۵٩‏ 
c ) ۷‏ وآثاره ٠‏ 


- ۱۳۱۰ ( € سياسة المماليك تجاه انطاكية بعد موقعة « عين جالوت‎ - Y 
. ) هت 111ھ‎ ۸ 


۳ - أحوال امارة انطاكية قبل سقوطها فى ایدی الماليك ٠‏ 
t‏ - سقوط مدينةانطاكية وانتهاء امارتها الصليبية ( 111/8۱۲۱۸ ) ۰ 


ه ‏ آحوال el al‏ انطاكية فى طرابلس ( ۱۲۱۸ - ۱11/۸۱۲۸۹ - 
۸ ) ۰ 
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فى الوقت' Gall‏ كان فيه نجم صلاح الدین الایوبی آخذا فى الصعود 
فى انحاء العالم الاسلامی » كان هناك نيزك يتحرك على بعد سبعة آلاف 
ميل فى آبعد أصقاع آسيا الوسطى واکثرها عزلة « وكان مقدرا لهذا النيزك 
ذى الضوء المهلك أن يأخذ فى الصعود حتی يخضع ويرهب الامم من بحر 
الصين شرقا حتى المحيط الاطلنطى غربا(۱ ولم يكن هذا النيزك سوى 
الطفل « تيموجين » «Temujin»‏ الذى ولد فى فى عام 111١1م/657ه(؟)‏ 
والذى عرف باسم جنكيز خان «Chingiz — Khan»‏ »2 وقد تلقب به 
حين تزعم كل قبائل المغول فى عام ۳(۵۲۱۲/۸۱۲۰۰) ۰ وبعد أن وضع 
القانون الذى تمكن بمفتضاه من تنظيم ادارة آمور امبراطوریته() c‏ 


یم 


(۱) 
(Y) 


Bridge, The Crusades, p. 259. 
Juvaini, p. 35. 


ese) كان زوجها‎ Loin طفلها‎ «Hoelum — وضعت هویلون‎ (Y) 


القبائل المغولية یسوجای «Yesugi»‏ یقاتل ale‏ من فی‌ائل 
التتار ۰ ولا عاد الاب بعد انتصاره على التتار وقتل زعیمهم 
تیموجین » ale‏ بمولد ابنه فسماه باسم الزعیم التتری الملهزوم 
تفاولا aram‏ ال ٠‏ وعن غبائل Jan‏ ومواطنها lale,‏ 


ixi Shao al ۱‏ 41م ٠ ier Aen‏ راجع 


(t) 


Juvaini, p. 35; CF. also : Bridge, The Crusades, p. 256; = 
ciman, A History of the Crusades, Vol. 3, p. 237. 

عرف الفانون الذی وضعه جنكيز خان ب « الياسا «Ysa» a‏ 
وهو يحدد حقوق وامتيازات زعماء العشائر المغولية وحقوق 
الخان نفسه من الخدمات التى يؤديها له أتباعه » والنظام 
الضرائبى à‏ الامبراطورية c‏ ونظام الخدمة العسكرية الى جانب 
KERA‏ هذه الشرائع حتى يحتذى به فى ذلك كل شعبه وخلفاوه. 
وهكذا و وضع جنكيز خان دستورا أدى الى ترابط دولة المغول 
الشاسعة التی لم تكن عاداتها السابقة تفى باحتياجات المجتمع 
المغولى والدولة المغولية الجديدة » وكان لاتباع المعول لهذا 
الدستور آثره فى ترابط دولتهم وتفوقها وبروزها ۰ وعن مواد 
قانون الیاسا انظر : عبد السلام عبد العزیز فهمی : تاریح à‏ الدولة 
الغولية فى ايران « ص ۳۳ — ۳۷ ۰ راجع آیضا > 

Runciman, A History of the Crusades Vol 3, pp. 241-242. 
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ویکسد أن أصبح تحت امرته آضخم جیش عرفه التاريخ حتی ذلك 
الوقت(۵) » بدا جنکیز خان فى التوسع لیکون هو الذی دفع بالغول الى 
التاريخ العالی )3( ٠‏ وحين مات Lus‏ خان فى عام ۲۲۳/۵۱۲۲۷« 
كانت امبراطوريته تمتد من کوریا شرقا الى فارس غربا » ومن جنوب 
روسیا شمالا الى الحیط الهندی جنوباز۷) ۰ وق age‏ خلفه أقطاى 


(9) 


1) 


X 


(Y) 


كان نظام الخدمة العسكرية فى الامبراطورية المغولية يشمل الذکور 
من سن السادسة عشرة الى سن الستين » وبلغ عدد القوات 
المغولية أرقاما تعد خيالية فى ذلك الوقت » وان كان المؤرخون 
الحديثون قد ذکروا الارقام التى وردت فى المصادر الغولية ٠‏ ففى 
حملات جنكيز خان على فارس ف الفترة من ۱۲۱۹م الى SPYTT‏ 
cM‏ ۵۱۲۰ ) بلغ sac‏ قواته ما يقرب من ثمانمائة آلف رجل 
كما يذهب مورجان » » بينما يذكر مارتن أن Xie‏ خان قد 
زحف على شمال الصين فى ۵۱۲۱۱/ ۵۰۸/۰۷ € ومعه ۱۲۰ 
الف مقاتل » وآنه فى ۵۲۱۰۸/۵۱۲۱۷ بلغ عدد قواته ۱۲۹ ألف 
مقاتل ۰ انظر > 
David O. Morgan, The Mongols in Syria, in Crusades and‏ 
Settlement, ed. P.W. Edbury, Cardiff, 185, p. 232; H.‏ 
Desmond Martin, The Hongol Army, in J.R.A.S., 1943,‏ 
pp. 46-48.‏ 
لم يكن الفرنج فى آوربا أو الشرق اللاتینی قد عرفوا شیثا عن 
التتار الا بعد مرور ثلاثين عاما من انتخاب جنکیز خان قائدا لكل 
قيائل Soak!‏ فى مجلس الغول الوطنی « قوريلتاى » «Quriltay»‏ 
الذى عفد فى ٩۰۲/۸۱۲۰۰۱‏ ۰ ولم يكن غير بعض التجار المسلمين 
والسیحیین النساطرة الذین ذهبوا الى جوف آسيا حتی الصین 
هم الذين یعرفون هؤلاء الغول دون الشعور بخطرهم ۰ فقد 
وصلت السفارات العربية الى بلاد الصين منذ age‏ الخليفة عشمان 
بن عفان » وعرف الصینیون بلاد العرب باسم بلاد تاثى «Tachi»‏ 
وهو اسم مشتق من كلمة طيىء اسم القبيلة العربية المعروفة ٠‏ 
انظر فيصل السامر : السفارات العربية الى الصين فى العصور 
الوسطی الاسلامية c‏ مجلة الجامعة الستنصرية > ج ؟ ala csse‏ 
۰۱ ص :۳2 ۰ راجع Lad‏ : 
Jean Richard, The Mongols and the Franks, in J.A.H., Vol.‏ 
p. 45; Gregory, G. Guzman, Simon of Saint Ointin‏ ,111 
and the Dominican Mission to the Mongol Baiju, in Spe-‏ 
culum, Vol. 46, p. 232.‏ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 242 ff.‏ 


۹ء = 


Ogetei‏ ( ۱۳۲۷ - ۱۲۶۱ )(۸) تمکنت القوات الغولية من القضاء 
على دولة الخوارزمية فى فارس وآذربیجان فى Leas )٩(۵۲۸/۵۱۲۳۱‏ 
قام باطو «Batu»‏ فى ثلاث سنوات ( ۱۲۳۷ - ۱۳۶/۵۱۲۶۰ لدم ( 
من فتح روسیا وتدمیر مدينة كييف نفسها » ثم بدا فى الهجوم على اوربا 
نفسها c‏ ففی ^ ابریل ۲۵/۱۲۶۱ رمضان 1۳۸ه € سحق الغول القوات 
البولندية وحلفاء‌ها من فرسان التیوتون بقيادة هنری CR‏ دوق سيلزيا 

«Silesia»‏ فى معركة لیجنتز «Liegnitz»‏ (۱۰) ۰ ثم اتجه باطو 
الى بلاد الجر وهزم ملکها بیلا الرابع «Bela IV»‏ فى e‏ 41٢م‏ / 
شوال ۱۲۸« ۰ وکان على باطو أن یعود الى قراقوروم حتی يشترك فى 
انتخاب ais)‏ معولی آخر lala‏ لاقطای Gall‏ مات فى ۱ دیممبر ١٤۱۲م‏ / 
۵ جماد ثان 4 ه(١١)‏ ۰ وق ۵۱۱/2۱۲۶۳ c‏ تمکن بيجو «Baiju»‏ 
القائد gall‏ بعث به باطو » من هزيمة كيخسرو الثانی سلطان سلاجقة 
الروم بالقرب من آزربیجان » والاستیلاء على ارزن الروم وملطية 
وسیواس وقيصرية » واخضع السلاجقة وقبلوا ada‏ الجزية » ولم یلبث 


(A)‏ تولی اقطای الحکم کخان اکبر للمغول وهو ثالث LAM‏ جنکیز 
خان € بینما اکتفی اخوته +جفطای‌وطولی»بمامنحهم‌جنکیزخان 
من اقطاعات شرقی الصين فى منشوریا وحول نهر آمور ۰ وبموت 
ال الثالث جوجي CRY Aa‏ باطو 12535 وبركة وشیبان 
الافاليم الغربية حتى نهر الفولجا ٠‏ 
Juvaini, pp. 40-42. CF. Runciman, A History of the‏ 

Crusades, Vol. 3, pp. 248-249.‏ 
)٩(‏ انظر ما سبق من الفصل الرابع € ص ۳۱۶ © حاشية )٩۱(‏ ۰ 
Juvaini, pp. 268-269. (\-)‏ 
)11( بموت آقطای تولت زوجته تورجین «Toregene»‏ الوصساية 
met — ۱2۰/۵۱۲۶۲۱ — ۱۲۶۲ )‏ ) على ابنها جيوك «Guyuk»‏ 
الذی تولی Fal «Ss‏ ثلاث سنوات ( ۱۲۶۱ — 1۶2۶/8۱۲۸ — 

كه ( ۰ انظر ۷ 

Juvaini, pp. 270-271; Bar Hebraeus, pp. 410-411; J.A. Boyle, 

Dynastic and Political History of the Il-Khans, in C.H.I, 

Vol. 5, p. 337. 


- tie æ 


الارمن فى قيليقية أن حذوا حذوهم(۱۲) ۰ وهکذا وصل النفوذ الغولی 
الى آوربا وحدود آوربا وحدود العراق فى وقت واحد » تسبقه انباء القتل 
والتدمیر وسفك الدماء التی آثارت مخاوف العالین الاسلامی والسیحی 
معا .۰ وبعد فترة هدوء املتها ظروف المغول انفسهم(۱۳) » كان لهذه 
الخاوف أن تتحقق ۰ فقی ینایر من عام iver ror‏ الحجة ator‏ اندفع 
جيش مغولی بقيادة هولاکو عبر نهر جیحون الى فارس(ع۱)]» Cus‏ 
بدا بالاستیلاء على dali‏ الموت مقر الحشيشية » والقضاء على زعیمهم 


(؟١)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب › ج ۳ » ص ۲۳۹ - The‏ ۰ راجع ایضا: 
Vincent de Beavais, Speulum Hisoriale, Lib XXX, Ch. 147,‏ 
‘Bar Hebraeus, Chronography, p. 407; Juvaini, pp.‏ ;150 
.507-508 
(wr)‏ مات الخان جيوك فى عام 1271/0۱۲۸ » وبمساعدة باطو تم 
انتخاب Mangu Sa.‏ ابن طولی وحفید اقطای » خانا للمعول 
ATOA - 114/80۱۲۲۰ ۰-۱۲۵۱ (‏ ) ودارت حرب أهلية بين 
زعماء المغول الآخرين وبين باطو slaty‏ طولی dal‏ عام ۰ وآخيرا 
تم الاعتراف بمنکو الذى عهد الى أخيه قوبيلاى «Kubilin»‏ 
بفتح شرقی الصين » ویقی فى منغولیا منکو وشفيقه الاصغر بوقا 
eArike-Bokep‏ > وبقی باطو d‏ جنوب را 2 حيث ol‏ 
فارس الى qun‏ الاخ الثالث لمنكو ٠‏ 
Juvaini, pp. 261-268, wie of Rubruk, Itinearorium, trans‏ 
by W.W. Rockhill, Hokluyt Society, Ser. 2, Vol. 4, London,‏ 
pp. 163-164. CF. also, H. H. Howarth, History of‏ ,1900 
the mongols, 5. Vols London, 1876-1878. Vol. 1. pp 170-ff,‏ 
J.J. Saunders, the History of mongol Conquest, London,‏ 
pp. 99-101.‏ ,1971 
(M)‏ صحب هولاکو فى حملته التی کلفه بها منکو زوجته طفزخاتون 
Tuguz Khatum‏ وودلیه الکبیرین ( لم نعرف منمها سسوی 
یشموط ) ۰ وانضم اليه فى أفغانستان الژرخ علاء الدین الجوینی 
الذی كان يمثابة «Bitikchi»‏ سكرتير أو ناصح لهولاکو ٠‏ 
ومع هولاء كان جیش كبير يدل على مبلغ ضخامته أن عدد 
الکلفین باقامة ONT‏ الحصار فى هذا الجیش قد بلغ calf‏ رجل من 
الصینیین ۰ انظر : 
Juvaini, pp. 596, 607-611 CF. also E. Bretschneider, Mediaeval‏ 
Researches from Eastern Asiatic sources, 2 Vols, London,‏ 
Vol. p. 113.‏ ,1888 


- Eji س‎ 


ركن الدین خورشاه » وذبح کل آتباعه » وهدم کل آملاکهم » وذلك فى 
بدایات عام 1۵۵/۸۱۲۵۷ ۰ واذا کان clad‏ هولاکو على باطنية فارس 
بلسما. لجراح السلمین » كمسا يرى علاء الدين الجوینی مؤرخ هولاکو 
السلم(۱۵) ء فان هولاكو لم يلبث أن استعد لجرح المسلمين asl‏ الجروح 
Ul‏ » وذلك بالقضاء على المخلافة العباسية فى بغداد » وتدمير كل مظاهر 
الحضارة التى اشتهر ت بها المدينة » واجتياح أملاك المسلمين حتى غزة . 
ففد كانت بغداد هی هدف هولاكو بعد أملاك الحشيشية فى فارس ۰ وكان 
الخليفة العبامى فى ذلك الوقت هو الستعصم DL‏ ( ۱۲۲ — ۱۲۵۸م/ 
0١‏ — ۵1۵1 ) الذی اشتهر بالخمول وضعف الهمة c‏ وضعف احوال 
الخلافة فى عهده ٠‏ ولم يهتم باقتراب الخطر المغولى من العراق » وعلى 
حد تعبير المؤرخ أبى المحاسن ad‏ « آهمل أمر هولاكو حتى كان فى ذلك 
هلاكه )١1(»‏ ۰ وبعد أن رفض الخليفة فى بادىء الامر عرض هولاكو 
عليه بالخضوع لسيادة الغول(۱۷) » لم تشفع له محاولاته لاسترضاء 
الاخیر(۱۸) الذی بدأ فى pull‏ نحو بغداد فى نوفمير 0۱۲۵۷/ذی القعدة 


€ وعلاجا لخلل الایمان‎ c كان ذلك العمل بلسما لجراح المسلمين‎ « md 
اللهم آنزله بكل الطغاة » كانت هذه العبارة هی حاتمة کتاب علاء‎ 
Donc الدين عطا ملك الجوینی - ومن اسف‎ 
ع يه‎ pos ه‎ i ue 
: راجع آیضا‎ ٠ وما بعدها‎ ۲:٩ ج ۱ ۰ ص‎ (€ Y التواریخ م‎ 
Juvaini, pp. 618 ff, 722-725. CF. also, J. Saundem, The history 
of the Mongol conquest, p. 230, n. 70. 
لم يهتم الخليفة الستعصم بامور دولته € كما آخذ بنصيحة وزیره‎ (13) 
۰ عدد الجیش من مائةالفالىعشرينألفا فقط‎ P بن العلقمى‎ 
اتهم المؤرخ أبو المحاسن الوزير بالاتصال بالمغول وتشجيعهم‎ Y» 
٠ على غزو البلاد فى الوقت الذی براه فيه رشید الدین الهمذانی‎ 
€ £A — ۶۷ انظر : آبو الحاسن : النجوم الزاهرة € ج ۷ € ص‎ 
“TYE اص‎ ١ ج‎ € Vas رشيد الدين الهمذانی : جامع التواریخ‎ 
.٠ ۲۱۷ ص‎ » ١ رشيد این : جامع التواریخ : م ۲ » ج‎ (YD 
- ال أن مكاتية‎ € We een الذین آمروا‎ l 


هه 215 — 


2100 ۰ وق pila‏ ۸ محرم A101‏ 2 قضی الول على جيش 
الخليفة الذی خرج للاقاتهم بقيادة ركن الدين الدوادار(۱4) ۰ واندفعوا 
الى داخل بعداد فى ۲۷ ینایر ۲۰/۱۲۵۸ محرم 8101) (T+‏ › وقاموا 
بذبح غالبية سکان الدینة(۲۱) ۰ paly‏ هولاکو باشعال النبران 
ف أنحاء المدينة D‏ وخريت یداد الخراب العظیم غ٠ C$ a,‏ 
كتب العلم التى كانت بها من سائر العلوم والفنون التى ما 
كانت فى الدنيا »(۲۲) ۰ وكان جل هم هولاكو هو القضاء على الخليفة 
العبامی نفسه حتى يقضى على زعامة الامة الاسلامية ورمز وحدتها. 
وتم قتل الخليفة المستعصم باش فى ۲۰ فبرایر ۱1/۱۲۵۸ صفر 
۲هھ(۲۳) بعد ن سلم الى هولاکو كل ما كنت تحويه خزائن الخلافة 


E =‏ و A‏ ی 
ولا تحقق الخليفة من تمرك ec gage‏ بعك nell‏ ری 
الدين ابن الجوزی رسولا pst‏ باموال عظيمة الا أن طلبه 
aa‏ قوبل بالرفض 3 انظر : أبو المحاسن :النجوم الز اهر Vac’‏ 
ص ٠ 2٩ — £A‏ 
الختصر » ۲۰ ج ۷۲ص ۰۲ er‏ 
(۲۰) ابن العمید : آخبار الایوبین € ص ۱۱۰۱ ۰ 
) حدد کل من أبى الفدا وأبى الحاسن aae‏ قتلی السلمین فى بغداد 
بثمانمائة call‏ فتيل » بینما اکتفی أبن العمید بقوله « وقتلوا AST‏ 
اهلها € فى حين ذکر شانج تى البعوث الذی آوفده منکو خان من 
قراقورم الى هولاکو فى عام AOS‏ أن قتلی السلمین 
يلغوا » عشرات الالاف » . yl: pamm‏ الحاسن : النجوم 
الزاهرة € ج V‏ € ص ۵۰ » أبو الفدا : المختصر € م ۲ » ج ۳ € 
ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ ابن العميد : أخبار الايوبيين € ص ٠ VU‏ 
راجع أيضا : 
Chang To (Sishiki), Record of an embassy to the regions in‏ 
The West, trans. by E. Bretschnider, in Medieaval Resear-‏ 
ches, Vol. 1, p. 139. CF. Aaso, J. Saunder, The History‏ 
of the Mongol Conquest, p. 111.‏ 
(YY)‏ آبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج Y‏ ۰ ص OV‏ ۰ 
cans (YY)‏ الروايات ل الطريقة التى is‏ بها الخليفة العبامى ٠‏ 
فبینما نلمس من روایتی کل من آبی الحاسن els‏ الفدا أن 
الخليفة اما خنق أو وضع فى بساط أورفس حتى مات أو أغرق فى 
نره دجلة € يذكر ابن العبری أن المغول قد وضعوا الخليفة فى = 


العباسية من ثروات(:۲) ٠‏ وکان لسقوط بغداد فى آیدی المغول » ولاعمال 
العنف التی قام بها الغول فى الدينة والتی انتهت بمقتل الخليفة العبامی 
اثره فى اثارة الفزع فى قلوب السله ينف البلدان الجاورة(۲۵) مما gis‏ 
بهم الى الاجتهاد فى كسب ود هولاکو بالحضور اليه فى بعداد واظهار 
خضوعهم وتبعيتهم al‏ ۰ فجاء کل من عز الدين کیکاوس الثانی سلطان 
سلاجقة الروم واخوه قلج ارسلان الرابم(۲) ۰ كما بعث الناصر یوسف 
الثانی صاحب حلب ودمشق بابنه العزیز الى هولاکو لیعلن له خضوع 
والده للمفول(۲۷) ۰ وهکذا اشتری السلاجقة والناصر یوسف زعیم 


١»‏ کیس وأخذوا فى رفسه باقدامهیم حتی مات ۰ الا أن المؤرخين 
الارمن » الذين اشترك بنو جلدتهم فى الهجوم على بغداد c‏ فقد 
آوردوا GAT Gly)‏ تتفق مع رواية الورخ الفارمی pal‏ الدین 
الطومی وموداها أن هولاکو paal‏ الخليقة » وعرف منه Gal‏ 
احتفظ بکنوز الخلافة » allay‏ لاذا لم يكن بها جیشا للدفاع عن 
بغداد c‏ فرد الخليفة بان هذه مشيثة الله » فامر هولاکو بحبس 
شاء ۰ وقد اتفق فى ذلك كل من کیراکوس وفارتان » Giu‏ اتفق 
هایتون مع ابن العبری فى روايته ۰ هذا فى الوقت gall‏ اکتفی 
فيه رشيد آلدین المهذانی بغوله ان القول « قضوا على الخليفة € 
وعلی ابنه الاکبر » وخمسة من الخدم کانوا فى خدمته » انظر : 
ابو الحاسن : النجوم الزاهرة € gif € ۵ ۰ ya t Y x‏ الفدا: 
piil‏ م ۲ > ج ۳ ۰ ص ۲۰۳ « aut,‏ الدین : جامع 
التواريخ € م Y‏ » ج ۱ + ص ۲۹۶ ٠‏ راجع آیضا : 
Bar Hebraeus, p. 431; Hayton, La Flor des Estoires de La‏ 
Terre de Orient in R.H.C-Doe. Arm. Vol 2, p 169,‏ 
Kirakos de Ganjak, Hisoire d'Arménie (extrait), ed. M.‏ 
Dulaurier, in J.A., Vol. XI, 1858, p. 488; cf. also, G.M,‏ 
Wickens, Nasir Ad. din tusi on the fall of Bagdad, in‏ 
J.S.S., Vol. 7, pp. 23 ff, J,A, Boyle, The death of the Last‏ 

Abbasid caliph, in J.S.S., Vol. 6, pp; 159-160. 
Vartan, Histoire Universelle, Extrait, ed. M. Dulaurier, in J.A., (*1) 
Vol. 16; 1860, p. 291. 

(۲۵) سعید عاشور : الحروب الصليبية € ج Y‏ € ص ۱۱۲۰ ۰ 

۰۳۰۱ چ ۱ يدص‎ » ۲ es التواریح‎ e رشيد الدین الهمذانی‎ (Y1) 

(vv)‏ ابن العمید : اخبار الايوبيين » ص VIA‏ ۰ رشید الدين : جامع 

التواريخ » م ۲ يدا ص ۲۹۱ ٠‏ 


الایوبیین فى بلاد الشام آمنهم وسلامتهم بالخضوع لهولاکو ۰ الا أن ذلك 
لم يكن الا لفترة معلومة ۰ فقد كان فتح بلاد السلمین فى بلاد الشام ومصر 
هو غاية المغول ۰ وحتی يحين الوقت الناسب لذلك » قام هولاكو 
بالاستیلاء علی‌میافارقین » آخر الراکز الاسلامية Gall‏ رفضت الخضوع 
لسلطته فى اقلیم الجزیرة(۲۸) ۰ وحاصر میافارفین Bal‏ عامین حتی 
سقطت فى يديهم E‏ عام 9۵۸/۸۱۲۱۰ ۰ « وقتل صاحبها الکامل ابن 
شهاب الدين غازى ابن الملك العادل » وکل من Uai‏ »(۲۹) ۰ وبينما 
بعث هولاكو بجزء من قواته للاستيلاء على ميارقين » تفرغ هو للاستیلاء 
على Df‏ المسلمين فى بلاد الشام ٠‏ ولا كان الناصر يوسف قد ارسل ابنه 
العزيز الى هولاكو من قبل » تظاهر الاخير بقبول الهدايا التى بعث بها 
الناصر يوسف » وبقبوله لخضوع الاخير له » وبقبول عذره فى عدم الحضور 
ینفسه لانه » قبالة العدو » وبلاده فى وسط بلاد الفرنج » فما يمكنه أن 
يتركها ويحضر ۰ فاظهر هولاكو قبول العذر وباطنه بخلاف ذلك »(.”) »> 
الا أن فتح الشام قد حان وقته » وتعلل هولاكو بان النساصر لم يحضر 


(۲۸) بعث هولاكو بابنه يشموط لفتح ميافارقين ۰ وكان صاحبها هو 
المللك الکامل ناصر الدين محمد بن شهاب الدین te‏ دن السلطان 
العادل الایوبی ¢ وقد تولی الکامل الحکم 3 ميافارقين بعد موت 
aul‏ فى عام ۷٤۱۲م‏ /0٤1ھ‏ وقاوم بيجو قائد باطو من قبل ورفض 
الخضوع للحكم المغولى ٠‏ انظر : ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 
ج c Y‏ قسم Y‏ » ص 1۸٩ 2 EYE‏ » رشید الدين : جامع التواريخ 
م ۲ > ج ۱ › ص ۳۰۱ ۰ راجم أي 

Vartan, Histoire Universelle, p.292. . 

۱۳/۵۸۱۸ E 11 بدأ حصار التتار تلمدينة فى يوم الاریعاء‎ (Y^) 
الارمینی فارتان أن الارمن‎ eos دی القعدة ۱۵۲« : ویذکر‎ 
والجورجیین قاموا بدور فعال ق حصار وسقوط میافارقین مما‎ 

٠ المدينة تعانی من مجاعة شديدة بالغ آلژرخ فى وصفها‎ das 
اما الكامل محمد فقد قطع الغول اجزاء كثيرة من لحمه وأجبروة‎ 
وطافوا بها فى!ابلنطفة‎ aul, على ابتلاعها حتی مات » فقطعوا‎ 
حتى يكون- عبرة لغيره من حكام المسلمين الذين يفكرون فى عدم‎ 
انضر : ابن شداد : الاعلاق‎ ٠ الخضوع والاستسلام للمغول‎ 
Ai: ARUM 0 ٠ ص‎ € Y قسم‎ c Y الخطيرة » ج‎ 
Vartan, p. 293. : راجم ایضا‎ ۰ ١75 الایوبیین » ص‎ 

(۳۰) ابن العمید : jus‏ الایوبیین » ص ۱۱۸ ٠‏ 
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بنفسه للقائه وهو ما اعتبره اهانة لشخصه € وبعث بتهدیداته الى الناصر 
یامره بسرعة الحضور اليه والدخول فى طاعته(۳۱) ۰ فخاف الناصر 
وبعث باولاده وحریمه الى حصن الکرث(۳۲) ۰ وبعث الى pore‏ يطلب 
مساعدة الماليك الذین وعدوه يما طلب(۳۳) ءالا أن الوعد لم يكن هو 
ما یحتاجه الناصر بقدر ما كان یحتاج الى تنفيذه ۰ والی جانب ذلك فقد 
آوهن من عزيمة الناصر یوسف ما حدث من تآمر بعض عسکره عليه € 
ومیل وزيره للتتار وتخویفه للناصر من مواجهتهم(ع۳) ۰ کل ذلك جعل 
الناصر يقيم فى د p‏ مشق تارکا حلب فى حراسة ul‏ 4 ونائبه المعظم 
تورانشاه(۳۵) ۰ وهكذا وجد هولاكو الطريق أمامه ممهدا للاستيلاء على 
أملاك الايوبيين » فاندفع بقواته فى سبتمبر 0۱۲۵۹/شوال 10۷ھ » 
واستولى على دنيسر وآمد ونصيبيين واستسلمت له كل من الرها وحران ٠‏ 
ولا رفض اهل سروج الاستسلام فتحها هولاكو عنوة وقتل كل أهلها(77)٠‏ 

Lis‏ استولى المغول على قلغة البيرة واربل ومنيج › وبذلك يكونوا قد 
استولوا على كل اقليم الجزيرة واخضعوه لسیادتهم(۳۷) ۰ ولم يبق آمام 
هولاکو سوی فتح آملاك السلمین فى بلاد الشام حتی یدخل pea‏ بعد “AUS‏ 
وهنا وصل اليه هیثوم ملك قيليقية الارمینی وهو فى مدينة الرها یستعد 
Qs‏ الشام ٠‏ ونصحه بالبدء بالاستیلاء على مدينة حلب التی يسيطر 


* ۶۱1۱ - ۶۱۵ ص‎ « Y القریزی : السلوك : ج ۱ » قسم‎ (vi) 

۰ ۱1۱۸ این‌العمید : اخبار الایوبیین € ص‎ (rr) 

> ابن العمید‎ ٤ YY ۷۲ ص‎ Y ابو المحاسن النجوم « ج‎ (ry) 
۰ ۱۷۰ ص‎ c اخبار‎ 

aa) اتفق بعض عسكر الناصر مع المفيث صاحب الكرك على‎ (vt) 
دمشق من الناصر » الا أنه تمکن من اخماد الفتنة ورد المغيث الى‎ 
: فر التآمرون الى غزة ۰ انظر : ابن العمید‎ Gia c الكرك‎ 
الحاسن : النجوم‎ gf ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ؛‎ c اخبار الایوبیین‎ 
€ ۱ الهمذانی : جامع التواریخ € م‎ ۰ V£ الزاهرة » ج ۷ € ص‎ 
۰ ۳۰۵ ج ۱ )ص‎ 

* ۷۲۶ ص‎ € Y .الحاسن : الصدر السابق € ج‎ gf (vo) 

(۳۲) ابن العمید : أخبار الایوبیین € ص ۱۷۰ ۰ ابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة € ج” »2 » قسم Y‏ ص ۰۱۰۹ الهمذانی : جامع التواریخ € 
م ۲ ج E 5:5 ua d ١‏ ابو المحاسن + المصدر الاق 6 ج ر ‘ 
ص 74 ۰ راجع \ Bar Hebraeus, p. 435. : Lat‏ 

Bar Hebraeus. p 435. (TY) ۰ 


- £11 = 


صاحبها الناصر على كل سوريا € وهی عاصمته الاصلية التی سيؤدى 
سقوطها الى فتح بقية Gall‏ الاسلامية فى بلاد الشام c‏ وبعدها یمکن 
استعادة الاراضى المقدسة من أيدى المسلمين ٠‏ وعرض هيثوم على هولاکو 
مساعدته ومساعدة قواته التى بلغت ۱۲ الف رجل(۳۸) ۰ ويبدو أن 
هولاکو قد اقتنع بفكرة هیثوم وسر لساعدة Gayl‏ له ۰ فبادر بالسیر الى 
بلاد الشام وبدأ فى حصار حلب فى ۱۸ ینایر ۹/۸۱۲۰ صفر 10۸ھ € وبعد 
حصار دام آسبوعا » تمکن المغول والارمن من اقتحام الدينة التی رفض 
العظم بن صلاح الدین أن یسلمها لهم دون قتال(۳۹) ۰ وکما حدث فى کل 
gall‏ الاسلامية التی فتحها الغول من قبل » فقد قاموا بنهب المدينة » 
وقام الارمن بمهمة ذبح سکان حلب بینما قام ملکهم هیثوم باشعال النبران 
فى مسجد حلب بنفسه(۰ع) ۰ وأسر الفول من سکان حلب من بقی على 
ass‏ الحياة » حيث تم بيع هوّلاء كرقيق ف « بلاد الارمن وبلاد 
الفرنج (۱) ۰ ثم pala‏ المغول قلعة حلب فى 5؟ يناير ۱۰/۵۱۲۹۰ 
صفر 108ه واستولوا عليها واسروا من فیها(۲:) ٠‏ وهكذا سقطت 


Hayton, La Flor de Estoires, p. 170. (YA) 
ابن العمید : الصدر السایق » ص ۱۷۷ ؛ المهذانی : جامع‎ (Y^) 
€ ۲ قسم‎ » Y ص ۳۰۹ ؛ القریزی : السلوك » ج‎ c التواریخ‎ 
° 4۲ 

gif ,)۶۰(‏ الفدا : المختصر » مجلد Y‏ € ج £ » ص ۰۲۱۰-۲۰۹ ابن 
العميد : آخبار الایوبیین € ص ۱۷۲۱ ؛ رشيد الدین المهذانی ‘ 

: جامع التواریخ » م ۲ ۰ ۱ ص ۳۰۱ - راجع ایضا‎ 
Bar Hebraeus, pp. 335-336; Hayton, La Flor de Les Estoires, 

pp. 170-71. 


Jaa (£1)‏ الغول كما يذكر ابن العمید » الذی كان فى دمشق فى ذلك 
الوقت c‏ من مسلمی حلب ومن هرب الیها من مسلمی الدن 
الآخرى oa laas‏ قتل‌فبغداد ولا فى مدينة 
SOT‏ خانيا من مقتول « ومن رواية quem‏ 
العمید : آخبار الایوبیین c‏ ص ۱۷۱ ay d.‏ 
قسم Y‏ € ص ۲۲ ۰ 

= يذكر أبن العمید : أن هولاکو لم يبق الا على المعظم تورانشاه‎ (tY) 


= 1١7 ب‎ 


المدينة التى طالا تصدت لهجمات البيزنطيين والصليبيين من قبل ٠‏ وتم 
احترام كل الكنائس المسيحية فى حلب والمعبد اليهودى € بينما قام 
المغول والارمن clink‏ أماكن العبادة الاسلامية وحرفها(1۳) ۰ وتم بعد 
gui‏ اخضاع الملحقات الغربية لحلب ٠‏ فتم فتح حصن حارم الذى رفضت 
حامیته التسلیم الا بضمان رجل مسلم » وقام الغول بذبح آفراد الحامية 
عن آخرهم مع نسائهم وآطفالهم(:1) ۰ وکان لكل ذلك صدى مخیفا فى 
آنحاء بلاد الشام Jas‏ الجميع من مسلمین وصلیبیین یسارعون الى معسکر 
هولاکو لاعلان خضوعهم له ۰ فاسرع الاشرف مومی صاحب حمص الى 
هولاكو معلنا له ولاءه وخضوعه c‏ فاقره الحخبر على ما بيده من أملاك 
على أن يكون تابعا له( 45) كما فر الى poo‏ المنصور بن الظفر صاحب 
ale SG‏ تارك الكل diae ooi Blase‏ يطلب الافان نكن Sigh‏ الذى 
أجابهم الى مطلبهم وبعث اليهم بنائب مغولى ليحكم المدينة(1٤)‏ . 
واوا فر etii‏ موسق من تس يهف een‏ ا عدت «cibo d‏ 
واتجه الى pos‏ فى يوم الجمعة ۳۱ يناير ۱۵/2۱۲۰ je‏ 10۸ه بصحبة 
أمرائه واهله تاركين دمشق خالية من المدافعين Uie‏ « وأهلها على الاسوار 
يشتموهم ويدعون عليهم ويقولون تركتمونا طعما للتتار لا كتب الله عليكم 
السلامة ٠ (£V)«‏ وبهروب الناصر يوسف من دمشق تنقضى مملكته فى 
الجزيرة وحلب وتنقضى معها فى ذلك النهار دولة بنى آیوب 


= لكر شیم isi al odia‏ :ابن اعفد Seal‏ 
الایوبیین iac‏ ۱۷۱ € رشید الدین Nar‏ جامع التواریح > 
Cove‏ بو ill: idi‏ + فجلهة 6 حه emia‏ 


انظر أيضا : 
Vartan, Histoire Universelle, p. 293.‏ 
Bar Hebraeus, p. 336; Hayton, La Flor des Estoires, p. 171. (£v)‏ 
)££( لم يترك المغول laaf‏ ممن كان و ig‏ الا وقتلوه c‏ 
ولم ينج الا رجل واحد وبالطیع لم a‏ يكن مسلما abd ٠‏ كان lative‏ 
أرمينياً ٠‏ انظر : رشيد الدين : جامع التواريخ € ص ۳۰۷ ۰ 
)£0( ابن العميد : أخبار الايوبيين c‏ ص ۱۷۳ ۰ 
يتولى أمور المدينة » «واوصاه بمداراة التتار فداراهمولميتعرضوا 
لحماه ولا لاحد من الدينة البتة » ۰ انظر : ابن العميد : آخبار 
الایوبیین € ص ۱۷۳ ۰ 
(£v)‏ آشار مراء الناصر عليه بان یراسل قطزق‌مصر iul‏ معاعلی = 


فى بلاد الشام(1۸) ٠‏ ولم يكن بنو ايوب وصدهم هم 
الذين دفعهم الفزع الذی آثاره الغزو الغولی للشرق الادنی الى الخضوع 
للمغول أو الى الهرب والتخلی عن بلادهم » فقد شعر بنفس الفزع 
الصلیبیون آنفسهم ۰ ولا كان الخطر الغولی قد وصل الى حلب € فان 
اول من شعر بهذا الخطر من الفرنج هم آهل انطاكية » فسارع "Asi‏ 
قومون انطاكية وقدموا فروض الولاء والطاعة الى الفول بعد أن تولاهم 
الفزع عندما رأوا جحافل juil‏ تجتاح حدود انطاكية مدمرة المناطق 
الريفية - بالرغم من dale‏ التتار الدائمة IU‏ — ومستولية على بلاطنس 
وحصن صهیون ۰ وسبق ذلك Jaf‏ انطاكية أميرهم فى الخضوع 


سح لقاء هولاکو asta.‏ الناصر alal‏ وحاشيته معه وتوجه الى غزة ۰ 
وهناك تردد فى دخول مصر خوفا من قطز » واکتفی بارسال 
زوجته شقيقة علاء الدین کیکاوس سلطان السلاجقة وابته متها 
وبعض أمرائه الى مصر Guar‏ ظن قطز آنها مكيدة من d.‏ 
ee a MP wurde ue‏ كل A‏ أهل النا 

به ومن معه 27 à 1 "um ws E‏ البداية à3555‏ 
بان 554 اليه كل بلاده الى أن علم بهزيمة قواته فى عين جالوت 
ومقتل کتبغا فامر بقتل الناصر وحاشیته » فاخذهم بعض التتار 
g‏ جبال سلماس فى بلاد العجم وقتلوا الناصر واخاه الظاهر 
Pen‏ ابن النامر الذی شفعت فيه jih‏ خأتون زوجة Cale ue‏ 
e EETA‏ صور عقب خروج الناصر منها خوفا 
لم تكن بتمام رواية ابن العميد ٠‏ انظر : ابن العمید : أخيار 
الايوبيين c‏ ص ۱۷۱-۱۷۲ c‏ المقريزى : السلوك c‏ ج ١‏ قسم CY‏ 
ص 4۱۰ Ree One‏ ی Pia)‏ 
وا Slat‏ 


Hayton, La Flor des Estoires, p. 171. 


* ۱۷۲ ابن العمید : أخبار الایوبیین € ص‎ (£A). 


=- £\4 — 


للمغول(*1) ۰ وقد تصور الانطاکیون أن النتيجة الوحيدة لخضوعهم 
للتتار هی دفع الجزية » إلا أن الاحداث آثبتت غير ذلك c‏ فقد خضعت 
انطاكية للامانة الدينية ۰ فقد کان یوئیمیوس Euthymius‏ بطريرك 
انطاكية الیونانی » الذی طرده بوهیمند من الدينة وقطعه من الكنيسة 
البطريرك اللاتینی اوبیزو من قبل c‏ قد وصل الى هولاکو واعلن خضوعه 
له » فما كان من‌الاخبر الا أن قرر اعادة البطريرك الپونانی الى منصبه 
فى انطاکیة(۵۰) ۰ وق الحقيقة لم يكن بوهیمند فى حالة تسمح له بمقاومة 
الغزو الغولی » فحذا حذو able,‏ فى انطاكية واعلن خضوعه للتتار بکل 
ممتلکاته فى انطاكية وطرابلس ۰ وبالرغم من ضمانات الامن التی طلبها 
بوهیمند » فان المغول استمروا فى الاعتداء على أملاك انطاكية » وذبح 
Ule y‏ بوهیمند ونهب ممتلکاته » فما كان من الاخبر الا أن استغل دعوة 
صهره هیثوم بالتوجه الى هولاکو بنفسه c‏ وذهب بومیمند الى القائد 
الغولی والقی بنقسه تحت آقدامه واعلن خضوعه له(۵۱) ۰ ولم يكن 


)£4( بعث توماس آجنى اسقف بيت لحم » ومتدوب LLI‏ فى الاراضى 
القدسة وسادة الفرنج بها من علمانیین ورجال دين بخطاب الى 
شارل کونت آنجو شفيق لويس التاسع فى ۲۲ ابریل ٩۹/0۱۲۲۱۳‏ 
جماد اول۵۸ه یصفون له أخطار الزحف الفولی على بلاد 
الشام ویطلبون مساعدته ۰ انظر : 
Lettre des Chrétiens de Terre Saint. a Charles D'Anjou (ed. De‏ 
laborde), in R.O.L., Vol. 2, Paris, 1894, pp. 213-214‏ 
(۵۰) تولی یوئیمیوس منصب بطريرك انطاكية ) ۱۲۵۸ — ۱۲۷۶ ) 
بعد البطريرك asla‏ ( ۱۳:۵ - ۱۲۵۸م ) ۰ انظر ملحق رقم 
٩ (‏ ) باخر الرسالة ٠‏ راجع ایضا : 
Lettre à Charles d'Anjou, p. 213.‏ 
)01( ذهب بوهیمند الى هولاکو باعتبار الاول صهر الملك الارمیتی 
ولیس باعتباره Leaf‏ لاتینیا ۰ انظر : 
Hayton, La For, p. 171. Lettre à charles d'Anjou, pp. 213-214;‏ 
Letter of Thomas Agni the Papal Legate to all kings,‏ 
Princes, Archbishops, etc. (1 Mar. 1260), Menkonis Chro-‏ 
nicon, in M.G.H.S-, Vol. 23, pp. 547-549; Letter of Tho-‏ 
mas Berard Master of the Temple to Amadeus preceptor of‏ 
the Temple in England (4 Mar. 1260), in Annales Burton-‏ 
ensis, pp. 491-495; Bar Hebraeus, The Chronography,‏ 
p. 436. "-‏ 


wm {Ye سا‎ 


تصرف بوهيمند يعد قدوة للفرنج فى عكا ۰ قلما انحصر هؤلاء فى عكا 
وصور وف أملاك الداوية فى صفد وعتليت » وق أملاك التيوتون فى 
القرين » فانهم جميعا قرروا ‏ بالرغم من المخاوف التى انتابهم — 
الاستعداد والقاومة ٠‏ ولادراكهم أن مقاومتهم لن تطول»فانهم بعثوا الى 
شارل كونت آنجو شقيق الملك الفرنمی لويس التاسع يطلبون مساعدته 
الفورية لهم(۵۲) ۰ وقد دأب المؤرخ الفرنمى ريئيه جروسيه على توجيه 
اللوم الى صليبيى المملكة الصليبية لاضاعتهم على أنفسهم فرصة ذهبية 
لن تعوض يعدم تحالفهم مع هولاكو ضد المسلمين فى مصر وبلاد الشام » 
فى الوقت الذى كانت حملة هولاكو فيه « حملة نسطورية » 
«Uno -Croisade iNestorienne»‏ ضد المسلمين(07) ۰ وجه جروسيه لومه 
الى الصليبيين فى فلسطین على مساعدتهم للمماليك بالبقاء محایدین بين 
الاخيرين وبين التتار » وعدم التعرض لقوات الماليك وهی فى طریقها 
امام Ke‏ للاقاة الغول ف‌عین‌جالوت(۵4) LS.‏ مدح بعض من تاثروا برای 
جروسیه » اللك الارمینی - Gall‏ اصبح تابعا للمغول - لبعد نظره 


Lettre à charles, d'Anjou, p. 214. (ov) 
كانت قطر خاتون زوجة هولاکو مسيحية من النساطرة » وکذلك‎ (or) 
كما كان کتیغا قائد قوات‎ ۰ «Sorqotani» كانت آمه سورقتانی‎ 
وبقی هولاکو على بوذیته ۰ وبالرعم‎ ۰ Lad هولاکو من النساطرة‎ 
التی فتحها من فارس الى بلاد الشام » الا أن‎ Gall الشرقیین ف‎ 
حسن معاملة العول لهؤلاء السیحیین وحتی للمسلمین كان‎ 
مرتبطا بمدی خضوع هولاء للسيادة المغولية ۰ فاذا كان الغزو‎ 
ام هولاکو نفسها‎ asd المخولى فد احترم الکنائس الشرقية » فاننا‎ 
قد أقرت بناعمدرستين فق بخارى(المدارس المسعودية ) اکراماللمسعود‎ 
QUAM ين محمد حاكم اقليم كاشغر المسلم الذى عينه فى منصبه‎ 
: lad ج ۱ ص ۲۲۰ ۰ راجع‎ 
Juvaini, pp. 97 n. 3: 108 n. 31, 109; CF. also, A.S, Atiya, The 
Crusade im the Late Middle Ages, London, 1938, .م‎ 245; 
R. Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 525-30, 
580-606. ۱ 


۰ 41۲ — ٤٤١ انظر ما يتقدم من هذا الفصل € ص‎ (at) 


بالمقارنة بصلیبیی مملكة بيت القدس مصدودی التفکیر(۵۵) ۰ وق 
الحقيقة فان هناك بعض الحقائق call‏ تجعل من الصعب قبول هذا 
الرای ۰ ویعد تفصیل ذلك من الاهمية بمکان » لیس فقط للرد على رای 
جروسیه وغيره من المؤرخين € بل لانه یلفی الضوء على ids.‏ العلاقات 
التی Gale‏ بين بوهیمند السنادس والغول بعد خضوعه لهم » وعلی 
الدوافع التی حملته على ذلك ۰ وهذا یتطلب العودة الى الوراء قليلا 
لتتبع تطور العلاقات بين الغول وبين الصلیبیین والسلمین معا ۰ فان 
الفرنج — سواء کانوا فى آوربا أو بلاد الشام — ولم یعرفوا شیثا عن التتار 
وخطرهم الا بعد مرور ثلاثين عاما من اختیار جنکیز خان زعیما للمغول 
e ) ۵۲۰۳/۸۱۲۰ (‏ وکان الفارون من جنوب روسیا حين غزاها باطو 
فى 1۳۵/۸۱۲۷۳« هم أول من قدم العلومات عن الخطر الغولی الى 
عرب اورا كم ولت مان اس ری التقطني الول الى 
آوربا فى عام ۱١٤۱۲م/1۳۹ه Ge‏ اجتاح التتار جورجیا وارمینیا(۵1) ٠‏ 


Denis Sinor, Les relations entre les Mongols et L'Europe jus- (00)‏ 
qu'a la mort d'Arghon et de Béla IV, in J.W.H., Vol. 3,‏ 
pp. 49-50.‏ ,1956 
)01( بعث الملك بیلا «Bellas‏ الرابع ملك الجر (۱۲۳۵- ١۲۷١م)‏ 
باکثر من مبعوث الى الشرق قبل الغزو الغولی لبلاده ۰ واکثر 
من عرف من هؤلاء المبعوثين كان الراهب الدومتیکانی جولیان 
Julians‏ الذی سافر ۱۲۳۷۸۱۲۳۱۵ عن‌طریق القسطنطينية ex‏ 
شمالا عتی نهر الفولجا cux‏ وجد التتار ٠‏ وقدم جولیان perce‏ 
عن رحلته فى خطاب الى الاسكف ابوس آوف بيروجيا 
«Salivus of Perugia»‏ المندوب البابوى ف بلاد المجر ٠‏ انظر : 
Denis Sinor, Un Voyageur du Treiziéme Siécle : Le Dominican‏ 
Julien de Hongrie, in B.S.O.A.S, Vol 14, 1958, pp 589-‏ 
Jean Richard, The Mongols and Frunks, in J.A.H.,‏ ;602 
Vol. 3, 1969, p. 45.‏ 
ویذکر متی‌الیاریزیانه قد أشيع Ly gid‏ أن زعیم الحشیشیةق‌فارس 
قد بعث بر سله الى ملکی انجل ترا وفرنسا فى 7۱۳1۱/۵۱۲۳۸ه 
آمسیا een‏ بالعنف والهمجية ٠‏ وق Lol‏ عرف الجمیع أن 
الخوف من الغول هو الذی ais‏ أمير أنطاكية بوهیمند الخامس 
فى سنة ۶6 اه من لاتضمام الى الفرنج ضد uper‏ 
فى معركة غزة ٠‏ انظر : 


= ۲ ۲ — 


وئثيجة لذلك asa c‏ فام البابا انوسنت الرابع ( ۱۲۳ — ۵۱۲۵ ) الذى 
كان بالفعل يستعد للدعوة الى حملة صليبية جديدة » بوضع « qe‏ ضد 
الخطر الخولی » «Remedium» Contra Tartaros»‏ ف جدول اعمال 
مؤتمر ليون الكنسى عام ۵۷(«۱:۳/۸۱۲۵) وق نفس العام بعث البابا 
پثلاث سفارات الى الغول ۰ الاولی منیب ضمت راهبین من جماعة 
الفرنسیسکان(6۵۸) حمل کل منمها رسالة من البابا الى خان الول 


_ ±= 


(9v) . 


(0A) 


Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, pp. 488-489; Vol. 4, 
pp. 76-78, 131-132, 389-390. 


P. Pelliot, Les Mongols et La Papauté, in R.O.C. Vol. 


23, 1922-23, pp. 238-240. Gregory G. Guzman, Simon 
of Saint-Quintin and the Dominican Mission, The 
Mongol Baiju : A Reppraisal in Speculum, Vol. 46, 
1971, p. 233; J. Richard, The Mongols and The Franks, 
p. 47; W. Baldwin, Missions to the East in the Thirte- 
enth and Fourteenth Centuries, in Setton, Vol. 5, Wis- 
consin, 1985, p. 471. 
كان لفساد نظام الاديرة البندكتية الذی نش فى آوربا فى آواخر‎ 
Å قامت حركة الاصلاح الکولونی‎ ot الفرن الخامس الیلادی‎ 
آواخر القرن العاشر الیلادی ۰ وکان من النتائج التی ترتبت على‎ 
الاصلاح الکولوتی أن الديرية آصبحت لها مکانة بارزة فى الجتمع‎ 
ولا كانت أديرة‎ ٠ وف الكنيسة اللاتينية‎ c الاوربى العربی الوسیط‎ 
فقد‎ dnm dt ERTA الهائل من من الذين‎ i ei d 
e m. الاخوان‎ icla كانت‎ GNE هذه‎ m ومن‎ 
وهو آیطالی‎ Francis of Assisi أنشأها فرنسیس الاسیزی‎ 
ABRE! اسس جماعته فيما بين عامی‎ ٠ من مدينة أسيزى‎ 
ولم يكن يستهدف من نظامه أن يعيش الرهبان داخل‎ ٠ و ۱۲۲۱م‎ 
فى الحياة العامة للوعظ‎ paid reds ‘ Een أديرتهم للعبادة‎ 
والتبشير » وقد انتشرت تعاليم هذه الجماعة » وغبرها من‎ 
الجماعات التى بدور كبير فى حركة التبشیر السيحية التی‎ 
P هت‎ Laa í مهن منتصف الفرن لاد رلاه‎ leas at انتعشت‎ 


l‏ الدومنیکان والسترشیان واخوان جراند موی والاخوان 


الکارئوذیان » انظر : جوزیف نسیم یوسف : تاريخ العصور 


: الوسطی الاوربية و حضارتها ۰ الاسکندریة 6 oe * “ans‏ ۱۷۰ 


ب ۱۷۷ ۰ 


یدعوه فیها الى اعتناق السيحية على الذهب الکائولیکی » واحلال السلام 
محل المرب بين الفرب (aa Lill,‏ ۰ وکان البعوث الاول من هذين 
السفيرين هو لورنس البرتعالی TR «Lawrence of Portugal»‏ 

لا يوجد آی تقریر عن Gaye‏ من الشرق أو حتی عن رحلته الى 
الغول(1۰) ۰ والثانی كان جون آوف بلانوکاربینی «John of Plano‏ 

Carpini»‏ )11( وکان أن قابل کاربینی جيوك خان وحضر حفل 

تتويجه فى قراقورم ) ۲١‏ آغسطس ۱۳1 ( »واکرم الخان وفادة مبعوث 
البابا بها الا أن الرد الغولی على مطالب البابا كان یطابق القاعدة التی 
وضعها جنکیز خان ليحدد بها علاقة الغول مع سائر حکام العالم € وهی 
أنه « هناك اله واحد فى السماء » وعلی الارض يوجد سيد salg‏ فقط 
هو جنكيز خان » وطلب الخان المغولى من البابا خضوعه هو وسائر 
الملوك المسيحيين للسيادة المغولية(77) ۰ وكانت سفارة GUS‏ انوسنت 


)04( كما كلف البابا رموله بجمع المعلومات الممكن جمعها عن هذا 

الشعب الغامض والوسائل المناسبة للتصدى له ٠‏ انظر : جوزيف 

نسیم بوصم : الصدوان الصلیبی على بلاد الشام TOA UA <í‏ . 

راجع ایضا ۳ 
J. Richard, The Mongols and the Frunks, p. 47.‏ 
(1۰)جوزیف نسيم یوسف ۱ Ol goal}‏ الصلییی على بلاد الشام € 
ص ۲۵۸ ۰ راجع آیضا : 

Guzman, Simon of Saint Quentin, p. 234. 

)41( غادر کاربینی مدينة ليون فى ١1‏ ابریل ۱۲۶۵م بصحبة بتدکت 

البولندی کمترجم له ورفیق رحلته بعد.آن مرض کلاوس آلبوهیمی 
Gall‏ كان من الفروض أن یصاحبه الى الشرق ۰ وکان خطاب 
البابا الى الغان ہحمل تاريخ ۱۳ مارس ۵٤۱۲م‏ ۰ کاربینی 
الى بولندا ثم روسیا » ومن آسیا الوسطي اتجه ألی منغولیا 
حيث عاد الى اوربا فى نوفمبر ۷٤۱۲م‏ ۰ وقد نشر رودنبرج النص 
اللاتينى لخطاب البابا الى خان الغول جيوك٠وللمزيد‏ عن‌رحلة 
کاربینی ٠‏ انظر : جوزیف نسیم يومف : العدوان الصلیبی على 
بلاد الشام « ص ۲۵۸ YOu‏ ۰ راجم ایضا : 

Rodenberg,  Episolae Saeculi, im M.G.H., Vol. 2, no 105; 
W.W. Rockhill The Journey of Frair John of Pian De 
Carpine, as narrated by Himself, Hakluyt Society, Ser. 2 
Vol. 4, London 1900, pp. 1-33. CF. also, A.S, Atiy, The 
Crusades im the Later Middle Ages, pp. 238-239. 


(Y)‏ ورد النص الاصلی لخطاب جيوك الى البابا فى حولية سالبین ۰ عه 


الثالتة الى الغول تضم Gla,‏ من جماعة الدومنیکان(1۳) ۰ ورأس هذه 
السفارة اسلین اللمباردی Ascelin‏ )14( ولکن الهمة التی اوکلت 

الى اعضاء هذه السفارة اختلفت عن مهمة سابقتیها ٠‏ وقد حددها Lal‏ 
سيمون آوف سان كوينتين فى تقريره عن الرحلة ۰ فقد آمر البابا مبعوثه 
أن یصل الى اول جيش مغولى تصادفه البعثة فى فارس € وان يحض قائد 
هذا الجیش على ان یمتنع عن نهب الناس وخاصة السیحیین منهم € 
وان یعتنق السيحية € وان یتوب عن خطایاه(1۵) ۰ وکان Jal‏ من قابلته 
البعثة من قادة juil‏ هو بيجو Gall‏ بعثه باطو c‏ زعیم القبيلة الذهبية 
التی كانت قد فتحت جنوب روسیا » الى غربی آسیا فصادفته Gall‏ وهو 
فى تبریز فى ۲۶ sls‏ ۱۷/۸۱۲۷ محرم 11)21£0( ۰ وکان رد بيجو 


= انظر : 

Cronica de Salembene, in M.G.H.S., Vol, 32, Vol, 32, pp 2 
208. CF. also, Pelliot, Les Mongols et La — Papautt, in 

R.O.L., Vol. 23, 1922-23, pp 6-30 

دومنيك «St. Dominica‏ وکان تاسیسها فى عام ۱۲۱۵م بقصد 
مكافحة تیار الهرطقة الذی بدا واضحا فى الكنيسة وخارجها فى 
اخریات القرن الثانی عشر واوائل القرن الثالث عشر الیلادیین ٠‏ 
واساس تعلیم هذه الجماعة هو الوعظ والارشاد بين الناس حتی 
اشتهر اعضاو‌ها باسم الاخوان البشرین «Fratres Pracdicatores»‏ 
انظر : جوزیف نسیم یوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام € 

ص 146 € حاشية رقم ۵ ۰ 

)16( صحب CU‏ فى هذه الرحلة 4135 من الدومنیکان وهم آلکسندر 
والبرت وسیمون آوف سان کوینتین الذی کتب کل شیء عن هذه 
الرحلة فى كتابه Gall‏ وضع له عنوانا « تاريخ التتار » 

«Historia Tartarorum»‏ و الذى ضمنه فنسنت دی ببفييه فى 
موسوعته مرآة التاریح «Speculum Historiale»‏ | وا احتل 
وقد رحل أسلين من ليون فى مارس - ابریل من عام 
۱۳:۵ وعاد الى آوربا فى سبتمبر اکتویر ۵۱۲۶۸ وقد عبر 
اسلین ورفیقه آوربا الى آرمینیا وسوریا وجورجیا ۰ انظر : , 
Vincent de Beauvais, Speculum, Historiale, Lib, 32, Ch. 50.‏ 
CF, also, Guzman, Simon of Saint -Quintin, p. 240.‏ 
Vincent de Beauvais, Lib. 32, Ch. 40. 10)‏ 


10( 
)33( بقیت البعثة فى معسکر بيجو حتی ۲۵ یولیو ۱۲۶۷م۰ی آنها = 


على LLI‏ أن خطاباته وکلمات البعوث البابوی قد آدت اليه التصيحة 
بعدم القتل والتدمیر » Sly‏ رفض دعوة ال باعتضاق السيحية € 
وكرر أن ارادة الله أن يحكم المغول العالم ٠‏ ثم اصدر القائد المغولى آوامره 
الن البابا pasos‏ مه اليه وان ان انامه ران لم يفيل 
ails‏ سيعتبر عدوا للمخول(1۷) ۰ وهكذا فشلت محاولات البابوية فى 
الطاب الوحید للمفول هو خضوع البابا التام » فخ ملوك آوریا c‏ للسادة 


(wv) 


سس 


فصت ق العسکر تسعة أسابيع فقط ۰ انظر > 

Vincent de Beauvais, Lib. 32, Ch. 48.‏ 
عادت السفارة بخطاب بيجو الرخ فى العشرین من يوليو 
۷ وارسل بيجو مع مبعوثى البابا Gate‏ من اتباعه 
المسيحيين الاول هو أيبك ^ «Aibege‏ والثانی یدعی سارجیس ٠‏ 
وبینما (fie Sas‏ الباریزی أن البابا استقبل مبعوئین منحولیین‌ق 
عام ۸ ۶ هر الا أنه لم يذكر أى شىء يخص المهمة التى 
ela‏ من lal‏ هذين المبعوثين » بینما یسجل سیمون ان بيجو 
بعث بسفیرین الى البابا بصحبة مبعوثه اسلین ۰ وقد ورد اسم 
السفیرین فى خطاب بيجو الى البابا ٠‏ وبقی السفیرین فى ليون 
حتى موت الامبراطور فريدريك الشانی ق عام ۱1۸/2۱۲۵۰ 
وعودة البابا الى روما ٠‏ ومن المؤكد أن مهمة هذين المبعوثين 
كانت التجسس لعرفة مدى قوة کل من البابوية ودول غرب أوريا 
لتحديد موقف المغول من الغرب الاوربى على ضوء المعلومات 
التى تصل اليهم ٠‏ ومن المؤكد Last‏ أن الاوربيين شعروا بذلك 
بعد أن عقد معهم البابا انوسنت الرابع عدة اجتماعات لمعرفة 
مدى استعداد الخانات لتقبل الدخول ق المسيحية الكاثوليكية ٠‏ 
والدليل على ذلك أن كلا من وليم روبرك رفض أن يصطحب معه 
أى سفير مغولى الى أوربا حين ذهب لقابلة منكو خان فى عام 
م/م ٠‏ بحجة أنه ليس له أن يقبل ذلك دون اذن من 
الملك لويس التاسع وهو مجرد مبعوث بسيط ٠‏ ويرى بليوت أن 
مبعوثی بيجو لم يكونا من التتار فالاول يدل اسمه على أنه تركى 
والثانى من المسيحيين النساطرة ٠‏ انظر : جوزيف نسيم يوسف : 
العدوان الصليبى على بلاد الشام € ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ eb‏ 
asl‏ : 4 
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, Lib. 32, Ch. 49-51;‏ 
Mattew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 37. CF. also,‏ 
Pelliot, Les Mongols et La Papaute, in R.O.L., Vol. 4,‏ 

1924, p. 237. 


ت ٤۳۹‏ عم 


المغولية(1۸) ٠‏ واذ تغاضت البابوية عن محاولاتها فى استمالة الغول » 
فقد كان للسلطة العلمانية الاوربية أن تحاول النجاح فیما فشلت فيه 
السلطة الدينية ٠‏ وکان أن عادت الفاوضات بين المغول وبين أوربا Crm‏ 
بعث جغطاى خان بسفارة الى الملك لويس التاسع وهو فى قبرص c‏ قبل 
توجهه الى pes‏ )14( يدعوه فيها للقيام بعمل مشترك ضد المسلمين 
واستعادة الاراضى المقدسة منهم(۷۰) ٠‏ وقد شجع هذا الملك الصليبى 
ودفعه الى الرد على سفارة جغطاى بسرعة مغتنما الفرصة لاكتساب 
المغول الى جانبه(۷۱) ۰ وعادت البعثة التى أوفدها لويس الى خان 


(M) 


(14) 


(Y+) 


(v1) 


اذا كانت بعثة اسلین الى المغول ad‏ فثلت فى تحويل الضان. 
وشعبه الى المسيحية وهی مهمتها الاساسية » فانها Cm‏ فى 
مجال آخر › فقد كانت Line‏ فى وجود تاريخ سيمون آوف سان 
كوينتين الذى آمدنا بتفصيل دقيق عن البعثة نفسها » ومعلومات 
وفيرة عن الشعب المفولى وعاداته » وعن غزو المغول وربا 
الشرقية والشرق الادنى الاسلامی » فى الوقت الذى تصادمت فيه 
الصالح المغولية الصليبية الاسلامية بشكل مصيرى ٠‏ انظر : 
Guzman, Simoa of Saint Quintin, p. ۰‏ 
جغطاى هو ابن کاشیوم «Qashium»‏ شقیق جنكيز خان Sab.‏ 
اسمه فى تاریح الجوینی AS A‏ مختلفة منها «Aylctay,‏ 
Eljigideis‏ — وکان جغطای قائدا لقوات الغول فى تبریز التابعة 
لباطو رئيس القبيلة الذهبية التی فتحت جنوب روسیا والجر 
وبولندا » وبعد ذلك سیتولی جغطاى قيادة القوات المغولية 
آحدهما یدعی داوود والاخر مرقس ٠‏ 
Juvaini, p. 184, Joinville, p. 168. CF. also, Baldwin, Missions,‏ 
p. 476.‏ 


بالرغم من أن لهجة رسالة جغطاى الى لويس كانت اکثر ودا من 
تلك التى وصلت الى البابوية c‏ فان الغرض منها كان ایجاد 
Ju‏ طيب لدى الملك الفرنسی » الامر GAM‏ من شانه أن يجنب 
الغول اية مواجهة مع جیوش لويس اذا تقدم التتار نحو بغداد ۰ 
ص ۲۰۸۲ — ۲۹۵ ۰ راجع ایضا > ۱ 
Baldwin, Missions, p. 476; p. 476; Atiya, The Crusades, pp.‏ 
.241-242 
غادر البعوثان الغولیان قبرص فى ۲۷ ینایر 719١م‏ ومعهما بحثة 
من قبل لويس تتکون من ثلائة من الدومنیکان هم آندرو دی = 


- YY ب‎ 


التتار » تحمل نفس الرد الذى تلقته البابوية من قبل » وكان إيضا على 
الملك الفرنمی أن يرسل جزيته الى قراقورم JS‏ عام(۷۲) ورغم ذلك — 
'وكما فعل‌البابا من قبل لم ييأس الملك الصلیبی من‌النجاح ق‌التحالف‌مع 
المغول بعد حملهم على اعتناق المسيحية الکائولیکیة(۷۳) ٠‏ فبعث بسفارة 
أخرى(74) Gale‏ تحمل ردا مغوليا آعنف مما جاءت به 


(vv) 


(vv) 


(vt) 


العربية ثم یوحنا الکرکسکونی ۰ وبعث لويس معهم هدایا کثيرة 
لخان الغول عبارة عن خيمة من القماش القرموزی على هيئة 


فنحن ننصحك بان ترسل Gall‏ عام plas‏ بثیء من ذهبك وفضتك 


جوزیف نسیم توسف : العدوان الصلیبی علی بلاد الشام t‏ 
«YN. on‏ 

تکونت هذه السفارة من وليم رویروك أحد الرهبان الفرنسیسکان í‏ 
وراهب آخر هو برثليمو الکریموتی » وتابع بسمی نیقولا ٠‏ 
وخرجت السفارة من Ke‏ فى ۲١۲٠م‏ الى القسطنطينية ومنها الى 
معسکر سارتاق anf «Sartak»‏ قادة الغول بالقرب من نهر الفولجا 
gail dya‏ ولیم تشککه فى مسيمية سارتاك۰ثم توجهت السفارة 
الى معسکر باطو قائد القبيلة الذهبية الذى كان مقیما شرقی نهر 
Lal pill‏ فى مدينة آردو ۰ ثم وجه باطو السفارة الى قراقورم 
لقابلة منکو خان حيث وصل وليم هناك فى ۲۷ دیسمبر ۶۱۲۹۳ 
وق اغسطس 8۱۲۵۲ yale‏ السفارة منغولیا cua.‏ وصلت الى 
Ke‏ فى مایو ۱۲۵۵م c‏ وكان اللك لويس قد وصل الى Me‏ : 
ص ۲۷۲ ۰ وما بعدها ۰ راجع ایضا : = 


سابقتها( ۷۵ ) ٠وهكذاعندما‏ حاولت السلطات الدينية والعلماتية الصلیبیةان 
تجتذب الى صفها العتصرالفولی ضد السلمین‌قیمصروبلاد الشام» وبعثت 
السفارات الى بلاد الفول لاستمالتهم وللتجسس علیهم » وجدت أن علیها 
ان تخضع للمغول كسادة العالم » فى الوقت الذی حمل رد Jy dll‏ الى 
LLN‏ لويس التاسع سفراء مغولیین بعثوا اصلا للتجسس Last‏ » ولعرفة 
مدی قوة آوربا وجیوشها ٠ Pu‏ ولم يكن عرض المغول علی 
الصلیبیین بالقیام بعمل مشترك xà‏ السلمین لاستعادة الاراضی القدسة 

للمسيحية الا رخصة 508 بها جواسیسهم الى الجیوش الصليبية للوقوف 
على مدى فوتها وامستعدادها لهجوم خانات المغول الذى لن يفرق بين 
مسلم ومسيحى ٠‏ وبينما فشلت السلطات الصليبية فى مسعاها » نجح 
الفول ف التمويه على حكام المسيحية الذين ملأهم الامل الكاذب 
بالتصالف مع من راوهم آعداء للمسلمین فقط(۷۷) ۰ ومما یثبت أن 


William Rubruck, Itinerarium, Passim. CF. also, Haworth, =‏ 
History of the Mongols, Vol. ۳ pp. 170 ff.‏ 
(vo)‏ « اذا عرفت أوامرنا واطعتنا ETE‏ بمعوئيك ۰ واذا لم 
تطعنا فلا تقل لنفسك أن د Lin‏ وبينكم بحار وجبال » فستعرف ما 
فى مقدورنا القیام به » . انظر : 
William Rubruck, Itinerarium, pp. 250-251.‏ 
(v1)‏ كما كان النجا ح الوحید الذی حققته سفارات LLII‏ الى خانات 
الخول d Mass‏ التاريخ all‏ وضعه سیمون ole ET‏ کوینتین í‏ 
فان نجاح سقارات لويس تمثل فى وصف الرحلة الى الشرق all‏ 
ترکه G‏ وليم روبروك والذی يعد دلیلا على الارتحال فى آعماق 
آسیا وسجلا نادرا عن عادات وتقالید الغول ٠‏ وقيما عدا ذلك فان 
سفارات البابوية والملك لويس لم $3 توت شمارها ۰ انظر : جوزیف 
نسیم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام 6 ص ۲۰۱۱ ~ 
۲۰۱۵ »+ ۲۷۱ ۰ راجم أيضا > 
Baldwin, Missions, p. 479: A.S. Atiya, The Crusades, p. 243.‏ 
(YY)‏ یذکر متی الباریزی أن Lil‏ اعتناق جغطاى للمسيحية كانت 
تبعث على التفاژل فى الاوساط الاوربية ۰ ولم یکتشف asl‏ أن 
الغول لا يحبون أن ینادوا بالسیحیین بل یفضلوا أن ينادوا 
لويس ۰ انظر > 
Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 87; William Rub-‏ 
ruck, Itinerarium, pp. 107, 123.‏ 
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المغول لم یتخلوا laf‏ عن خضوع الصلیبیین لهم c‏ الخطاب gall‏ بعث به 
هولاكو الى الملك لويس التاسع بعد موقعة عين جالوت ( مبتمبر ٠؟١١م/‏ 
رمضان 1۵۸ه ) مباشرة والذى تم اکتشافه حدیثا(۷۸) »ویحاول فيه 
هولاکو آن یقنم اللاتین بالهجوم علی السلمین من جهة البحر + بینسا 
یقوم المغول بالهجوم علیهم برا « ویصبح من السهل التغلب على السلمین 
فى مصر وبلاد الشام بضرية صليبية مغولية واحدة(۷۹ ) ٠‏ الا أن هولاکو 
بالرعم من دحر قواته على أيدى الماليك e‏ وبالرغم من اضطراب 
آحواله فى بلاده(۸۰) واحتمال حاجته للتحالف مع الملك الفرنمی ضد 
الماليك c‏ الا آنه آعقب عرضه هذا بتهدید الملك الفرنمی بانه « اذا لم 
تصل مساعدته قريبا فانه of‏ ( لويس ) سيجرب poll‏ الذی حاق 
بالعاصین لاوامر العول »(۸۱) ۰ وهكذا یتضح من کل ردود المغول 
على البابوية واللك لويس » أن خانات فرافورم لم يعرضوا على 


«Paul Meyvaert» اکتشف هذا الخطاب بول ميفيرت‎ (YA) 
والخطوط‎ ۰ ad صفحات مخطوط بالكتبة الاهلية بمدينة‎ Gad 
بالخطوط»ومن محتویات الخطاب یمکن التأكد من أنه قد کتب‎ 
۰) «1۵۸ بعد موقعة عين جالوت مباشرة ) سبتمبر ۱۲۰/شوال‎ 
۰ aal 


Paul Meyvaert, An Unknown Letter of Hulagu, Il-Khan of 

Persia to King Louis IX of France, in Viator, Vol. 11, 

pp. 245-261 (the Letter in pp. 252-259).‏ ,1980 
Paul Meyvaert, An Unknown Letter, p. 259. (v^)‏ 
(۸۰) مات الضان منجو شقیق هولاکو فى ۱۱ أغسطس Y:/oYYOS‏ 
شعبان Tov‏ ه » فاضطر هولاکو الى سحب جزء من قواته وتوجه 
الى شرقی فارس حتی يرقب ما ينتج عن الصراع الذی نشا بين 
شقیقیه قبیلای واریق بوقا الذی أخضعه قبیلای ۰۵۵۹/2۱۲۱ 
وتولی الحكم فى منغولیا ۰ كما قام النزاع بين هولاکو وبركة خان 
القبيلة الذهبية الذی كان یمیل الى السلمین » وهزم هولاکو فى 
منطقة القوقاز الفاصلة بين آملاکهما فى ۵1۱۷/۵۱۲۹ dis c‏ 
هولاكو مع كتبغاعشرة آلاف مقاتل فى سوریاانظر : رشیدالدین 

المهذانی : جامع التواریخ € ص ۳۰۸ € راجع أيضا : 

Hayton, La Flor, p. 173; Bar Hebraeus, p. 439; CF. also, How- 

orth, History of the Mongols, Vol. 3, p. 151. 
Paul Meyvaert, An Unknown Letter, p. 249. (A) 
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الصلیبیین الا الخضوع ولیس التحالف ۰ وبالطبع لم يكن لصلیبیی مملكة 
بيت القدس أن یتخلصوا من خطر الماليك - الذين لم تكن احوالهم قد 
استقرت فى مصر بعد بالخضوع لسطوة المغول التی لا ترحم ۰ واذا كان 
هیثوم الاول ملك قيليقية الارمینی قد انتابه الخوف من المغول عندما 
رآهم يخضعون سلاجقة الروم فى عام 11۱/۵۸۱۳۳« » Sg‏ من وصول 
الخطر الغولی, الى بلاده » فسارع بایفاد شقيقه المؤرخ سمباد فى ۲۶۸م/ 
0ه الى بلاط جيوك خان يعرض على الاخير خضوعه (AY) args‏ » 
واذا كانت سفارة سمباد قد مات المسيحيين قاطبة بامل كاذب فى استمالة 
الغول الذين ضمنوا لهيثوم ‏ المسيحى ‏ سلامة ووحدة بلاده(۸۳) « اذا 
كان الامر كذلك فان الزيارة التى قام بها الملك هيثوم بنفسه الى بلاط 
الضان منكو فى عام 714 قد زادت من أوهام: العالم 
السیحی فى امكانية اجتذاب المغول ضد السلمین(۸۵) Legge‏ كان لما 
أورده المؤرخ الارمينى هايتون اثر كبير فى ازدياد الامل لدى الحالمين من 
الصليبيين فى حسن نوايا المغول تجاه قضيتهم c‏ وأيضا فى ado‏ رينيه 

جروسيه وغيره من المؤرخين الحديثين الى لوم الصليبيين فى مملكة بيت 


(AY)‏ توجه سمباد الى منغوليا فى عام ۱۶1/0۱۲۸« aleg‏ الى آرمینیا 
فى عام ۰ € .561 Sempad, p.‏ 
(AF)‏ كانت الرسالة التى بعث بها سمباد الى زوج شفيقته هنرى الاول 
ملك قبرص عام 111/۵۱۲۶۸ ه والتی کتبها فى مدينة سمرفند وهو فى 
طريقه الى قراقورم تحمل أثباءا عن ازدياد انتشار المسيحية فى 
آسيا delay‏ بين الغول € الامر الذى زاد من تفاؤل الاوربیین 
pies‏ فى دخول المغول الى حظيرة كنيسة روما ۰ انظر : 
William of Nangis, Vie de Saint Louis, in R.H.G.F. Vol. XX‏ 
pp. 361-363, Hayton, La Flor, p. 163.‏ 
ale (A1)‏ هيثوم الى سيس فى نهاية یولیو ۰۵ جمادثان oa oy‏ 
وقد قام كثير من المؤرخين الحديثين بترجمة الجزء الخاص برحلة 
هيثوم الى قراقروم من المخطوط الخاص بتاريخ كيراكوس 
الارمینی الذی el‏ يذكر ij‏ تفاصيل عن اتفافية هيثوم مع خان 
الغول ٠‏ انظر : 
Bretschneider, king Haitbon's journey to Mongolia, in Medi-‏ 
veal Researches, pp. 163-171; J.A. Boyle, The Journey‏ 
of Hetum 1; King of Litte Armenia, to the court of the‏ 
Great khan Mongke, in C.AJ., Vol. 9, 1964, pp. 175-189.‏ 
Peter Jackson, The Crisis in the Holy Land, 1260; in E.H.R, (Ao)‏ 
p. 486.‏ ,1980 _ 
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القدس على عدم محاولتهم التحالف مع (AN) gil‏ ۰ فقد ذکر هایتون 
أن الملك الارمینی قد طلب من منکوخان الغول سبعة طلبات ily‏ علیها 
منکو دون تردد ۰ وكان آهم هذه الطلبات اثنان : الاول منهما أن يقبل 
الخان الفولی الدخول هو وشعبه ف السيحية c‏ وثانیهما أنه على منكو 
ان ينتزع الاراضى القدسة من إيدى المسلمين ویردها الى حوزة 
السیحیة(۸۷) ۰ الا أن التمعن فى رواية هایتون وتتبع سير الاحداث بعد 
ذلك c‏ یثبت أن التمالف بين المغول والصلیبیین كان مستحیلا قيامه . 
فرواية هایتون التی کتبها فى فرنسا ۸۸(۵۷۰۵/۵۱۳۰۷) لیس لها - اذا 
كانت رواية صادقة - نظير فى کتابات مورخ معاصر مثل کیراکوس الذی 
كتب رواية مفصلة عن رحلة هيثوم الى بلاط الخان ۰ كما لم یذکر عنها 
شيا المؤرخ الارمینی سمباد شقیق هیثوم نفسه عند حديثه عن رحلة asa)‏ 
الى قراقورم ۰ الى جانب ذلك › فان هیثوم قد توجه لقابلة منکو کتابع 
يمه الخوف ولیس كحليف aig‏ ۰ فعندما اعتلی منکو العرش « ارسل 
باطو الى الملك هیثوم a pal‏ بالذهاب الى بلاط منکو خان » فرحل هيثوم 
الذى كان يفثى Quel‏ 4 ۰ وهکذا یمکن تعدید نتائج مصاولة 
هيثوم لتلافی الخطر المغولى بخضوعه التام للتتار وليس تحالفه معهم » 


۷۰۵/۸۱۳۰۷ مع أن التاريخ الذى وضعه هایتون ( كتبه فى‎ (A1) 
ف فرنسا ) يعد مسحا تاريخيا للشرق » الا أنه فى حقيقته كان‎ 
: مجرد دهاية سياسية للارمن ۰ انظر‎ 
A.S. Atiya, The Crusades in The Later Middle Ages, pp. 
62-63; ud Jackson, The Crisis, Be fi 
قوات‌العول‎ Pela هیثوم وان یحصل‌علی‎ Pr ما فتحوه من‎ 
القريبة من بلاده فى الوقت الذى يطلبها فيه » وان يعيد العول‎ 
الخلفون من قيل‎ Ule استولی‎ (ill الى آلارمن کل الاراضى‎ 
فى‎ Gall وانتقلت الى حوزة التتار ۰ وآخيرا أن يكون لهیشوم‎ 
الاحتفاظ بکل ما يغنمه من آراضی السلمین دون أن يعارضه‎ 
: انظر‎ ٠ المغول ۰ وقد آورد مارینو سانودو هذه الرواية بالنص‎ 
Hayton, La Flor, pp. 164-166; Marino Sanudo, Liber Secre- 
torum, pp. 236-237. 
Hayton, La Flor, pp. XXV-XIVI. (AA) 
Bretschneider, King Haithon's Journey p. 166; J. Boyle, The (A4) 
Journey of Hetu’m I, p. 178. 
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وبامكانية خضوع pol‏ انطاكية - صهر هیثوم — الصلیبی لهم » الامر الذی 
Gly an‏ حدثهم به هيثوم Gall‏ لم يكن يعبر » عند زيارته للخان المغولى € 
عن سياسته الشخصية ووجهة نظره فحسبءبل عن سياسة صهره بوهيمند 
السادسأيضا( +4( ٠ومن‏ كل ما سبق یتضح لنا أن الصليبيين فى مملكة بيت 
المقدس كان عليهم أن يعلنوا خضوعهم التام للسيادة المغولية € وفرق كبير 
بين الخضوع وبين التحالف الذى لامهم على عدم تحقيقه كثير من 
المؤرخين الغربيين الحديثين ٠‏ ویتاکد ذلك بتتبع موقف المغول من الفرنج 
فى بلاد الشام منذ فتح التتار لاقلیمی جورجیا وارمینیا وانتصارهم على 
سلاجقة الروم c‏ وحتى تصادمهم مع المماليك فى عين جالوت ٠‏ فقد رأينا 
فيما سبق(۱٩)‏ ۰ أن بيجو قد طلب من بوهيمند الخامس الخضوع له 
وارسال جزية سنوية لم يكن بمقدور الامير الصليبى الوفاء بها ٠‏ وبعد 
استيلاء هولاكو على حلب ( يناير ٠167١م/صفر atoa‏ ) تلقت حکومة 
Ke‏ الصليبية انذارا من هولاكو يطلب فيه أن تخضع له(۲٩) ٠‏ وعندما 


)-4( فى الحقيقة لم نقف على نص تاریخی cuts‏ ذلك ولا يسمح لتنا 
بالاخذ بهذا الرای الذی یتفق عليه كل من الدکتور سعید عاشور 
والدکتور السيد عبد العزیز سالم سوی امكانية وقوف هیئوم على 
أحوال امارة انطاكية وأميرها صهر الملك الارمینی » والتی لا 
تسمح لبوهیمند أن يقاوم الخطر الفولی المحدق پالجمیم ٠‏ 
انظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية € ج Y‏ » ص ۱۱۲۳ — 
۶ » السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ 
الاسلامى c‏ الاسكندرية » 1555 € ص ۱۷۳ ۰ 

)41( انظر ما سبق من الفصل et‏ « ص ۳۷۷ ۰ 

eS (ar)‏ توماس آجنی آسقف بيت لحم ومندوب LLI‏ فى الملكة 
الصليبية à‏ أول مارس كم الى ملوك وأمراء آوربا ورجال 
الدين vary‏ »> یخبرهم (gad‏ بانذار هولاکو للفرنج والذى اعتبره 
توماس دليلا على كفر هولاكو بقوله : 
«Etenim idem Rex Tartaromm nobis Litteras blasfemiae‏ 
Plenas in Deum Viventem in audite superbie destinavit‏ 
Dominus Deus Israel,.. inclina aurem tuam, et Audi‏ .. 
Dmnia verba regis Tartarorum, qui misit, ut exprobaret‏ 
nobis Deum Viventem, dicens, tuum posse esse in celis,‏ 

Mangakan vero in terris.» 
حقا ان نفس ملك التتار قد ارسل الينا خطابات مليئة بالکفر‎ « 
sor pial ضد الرب الحی بکبریاء لم يسمع که 2:2 كا وت اشر‎ 
= بعث بها کی‎ ill أنصتوا جيدا واسمعوا کل کلمات ملك التتار‎ 


اضطر هولاکو الى الرحیل عن بلاد الشام بعد موت الخان الكبير ترك 
قائده کتبغا على راس جزء من قواته وبعثه « الى دمشق والشام واوصاه 
باهلها ويحفظ البلاد وان یکون قبالة الفرنج )٩۳(»‏ ۰ وعندما استسلمت 
دمشق للمغول « خافت الفرنج منهم خوفا كثيرا c‏ وحصنوا بلادهم 
وحملوا الى کتبغا التقادم والهدایا الكثيرة فطلب منهم أن یخربوا الاسوار 
التى على مدنهم وقلاعهم « فلم يوافقوه على ذلك a (a£)‏ وبالطبع لم 
واذا كان كل ذلك يعد دليلا على عدم امكانية قيام التحالف بين الفرنج 
فى مملكة بيت المقدس والمغول ضد المسلمين » فانه فى ذات الوقت يثبت أن 
كل ما كان يريده المغول من الصليبيين هو الخضوع المسيحى التام لسلطة 
الخان العظيم»وهو نفس الخضوع الذى آبداه كثير من بنى أيوبالمسلمين 
للمغول ٠‏ وبذلك لم يكن يهم المغول أن يكون التابع مسلما أو مسيحيا ٠‏ 
ومهما يكن من آمر » فقد كان على بوهيمند السادس أن يدفع ثمن 
السلام الذى منحه أياه المغول ۰ فبعد أن سجد أمام هولاكو مثل 
العبید(۵٩)‏ ¢ وافق على اعادة البطريرك اليونانى الى منصبه فى 
بطريركية انطاكية » مضحيا بذلك بوحدة الكنيسة اللاتينية فى 
الشرق )41( ۰ وبالطبع لم تكن مصالح الكنيسة تهم بوهيمند » Gall‏ 
حرص مثل أسلافه من أمراء انطاكية  tear‏ ببوهیمند الثالث — على 
مصالحه الشخصية دون النظر الى الصالح الصلیبی العام ٠‏ وتلقی بوهيمند 
من المغول ف المقابل ثمن خضوعه لهم ٠‏ فقد سلم له المغول كل أملاكه فى 
وادى نهر العاصى والتى كانت بحوزة المسلمين مثل دركوش وكفردوبين 
وكفر بليمس وكشفهان التى بقيت فى حوزته حتى سقوط انطاكية فى آیدی 
المماليك فى عام 38١١م/53773ه(919)‏ ۰ كما استولى بوهیمند فى نفس 


= يفترى على الرب الحی Sla‏ » سلطتك ق السماء وسلطة Fia‏ 
خان على الارض » : انظر > 
Letter of Thamas, Agni, p. ۰‏ 


۰ ۱۷۳ ابن العمید : آخبار الایوبین » ص‎ )٩۳( 
۰ ابن العمید : نفس الصدر ونفس الصفحة‎ (4t) 
Letter of Thomas Berard, p. 492-493, ١ (40) 
Peter Jackson, The Crisis in The Holyland, p. 494 ` (41) 


= یذکر ابن عبد الظاهر أن استیلاء بوهیمندعلی‌هذه‌الاماکن‌قد‎ (AV) 


الوقت على اللاذقیة(۹۸) وجبلة(۹4) ۰ وهکذا استغل بوهیمند الفوضی 
التى آثارها الغزو الغولی فأملاكالمسلمين » واستطاع ربط کونتیتطرابلس 
بامارة انطاكية بعد انفصال دام ثلاثة glut‏ القرن(۱۰۰) ٠‏ وكان على 


(4^) 


وقع عند )34 المغول لحلب € ونفس الرواية ذکرها أبن الفرات ٠‏ 
انظر : ابن as‏ الظاهر : الروض الزاهر فى سبرة الك الظاهر ‘ 
تحقیق عبد العزیز الخویطر « الریاض € ٩۱۹۷م‏ € ص ۳۲۵ € 
اين الفرات : تاريخ الدول والملوزك € مخطوط نصویر شمسی ¢ 
مجلد ۲ € لوحة YA‏ + 

يذهب کلود کاهن الى أن استيلاء بوهیمند على اللاذقية كان 
الحقيقة ليس هناك ما يؤكد اشتراك الجماعتين مع بوهيمند فى 
لخذ اللاذقية ٠‏ وقد ذكر بيبرس فى خطابه الى بوهيمند السابع 
فى ۱۷۳۸۵۱۲۸۵« يلومه على أن والده ( بوهيمتد السادس ) قد 
استولى على اللاذقية دون وجه حق ٠‏ ومن المرجح أن بوهيمند 
استغل فترة الفوضى التى سببها الغزو الغولی بين صفوف المسلمين 
وسارع بالاستيلاء على اللاذقية لأهميتها فى ربط أملاكه فى انطاكية 
وطرابلس الى جانب كونها cline‏ انطاكية الرئیمی ۰ واول اتفاق 
بين بوهيمند والاسبتارية بخصوص اللاذقية كان فى الاول من مايو 
۲۳ جماد mie Cus ھ٦1١ GU‏ بوهيمند نصف اللاذقية 
للاسبتارية ۰ وأخذ الداوية نصفها الکخر Guilt bil‏ عبد الظاهر 
الروض الزاهر : ص ££0 ۰ راجع أيضا : 

Cartulaire, Vol. 2, no. 3022, p. 29; Inventaire des Piéces de 
Terre Sainte de L'Ordre de L'Hopital, ed. J. Delaville 


le Roulx; in R.O.L., Vol. 3, 1895, nos. 325-326, p, 98 _ 


(44) 


Qi) 


CF. also, Cahen, La Syrie du Nord, p. 706. 

يفهم من رواية ابن عبد الظاهر Gl‏ الداوية والاسبتارية قاما 
بمساعدة بوهیمند فى استرداد جبلة من السلمین € وتقاسمت 
الجماعتان الدينة Login‏ ونفس الثیء ذکره ابن الفرات ٠انظر:‏ 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۳۳۰ - ۳۳۳۱ ۰ ابن 

الفرات : تاريخ الدول والملوك » مجلد ۱۲ » لوحة ۳۲ . 
بعد أن هرپ الناصر من دمشق اتفق الوزیر الحافظی مع اهلها 
على تسلیمها انواب هولاکو GAM‏ عین بها حاکما مغولیا یساعده 
ثلاثة من الفرس € وامر بحسن معاملة اهلها » ثم أصدر مرسوما 
للاشرف موسی صاحب حمص بان یکون نائبه فى دمشق وبلاد 
الشام ۰ انظر : أبن العمید : آخیسار الایوبیین € ص WY‏ ب 
E ۶‏ القریزی : السلوك € بج ۱ c‏ قسم Y‏ € ص ۲۵ - ۲1 ٠‏ 


= ۶۳۵ = 


بومیمند بعد ذلك أن يشارك الغول فى دخول دمشق(۱۰۱) ۰ وتم دخول 
الدينة دون مقاومة من آهلها فى Sot‏ مارس 0۱۳۹۰/منتصف ربیع أول 
Lin )۰۲۳(۸‏ رفض My‏ قلعة دمشق تسلیم القلعة وقرر مقاومة 
قوات كتبغا c‏ واستمر فى مقاومة هجوم gall‏ لعدة ell‏ ثم سسلمها 
بالامان(۱۰۳) ۰ وق دمشق » وکما كان الامر فى كل Gall‏ الاسلامية التی 
استولى علیها الغول من قبل € حصل السیحیون على Ga‏ الاحتفال 
علانية بسيادة عقيدتهم ۰ pali‏ بوهیمند gall‏ رافق کتبخا وهیئوم بان يحول 
مسجد دمشق الاجمع الى كنيسة € ولم تسلم آماکن العبادة الاسلامية فى 
الدينة من الاعتدائات(:۱۰) وتلا سقوط دمشق مسلسلة من 
الهجمات الغولية على بقية Gall‏ الاسلامية استولی الغول فیها على 
ماردین( ۱۰۵ ) »وخربوا بانیاس وبعلبك ووصلوا الى غزة(۱۰1) ۰ ولکن 


(۱۰۱) رشید الدین الهمذانی جامع التواریخ € م Y‏ € ج Y‏ € ص ۳۰۷ 
م. YÀ‏ + 

(۱۰۲) ابن العمید : تاريخ الایوبیین € ص ۱۷ ٠‏ 

(۱۰۳) كتب الزین الحافظى الى هولاكو بما حدث فامر بقتل الوالی 
حسب آوامر هولاکو ۰ انظر : اين العمید : اخبار الایوبیین € 
.ص ۰۰۱۷ القریزی : السلوك » c Y a.‏ قسم Y‏ € ص £Y1‏ € 
of‏ الفدا : الختصر » مجلد Y‏ › ج Y‏ » ص ۲۱۲ ٠‏ . 

(۱۰۶) آمر بوهیمند بان پقام القداس ف السجد Gly‏ تدق الاجراس » كما 

Ol allay pal >‏ یسکبوا الخمر على جدران سائر الساجد فى ذمشق» 

وان یدخلوها مع مواشیهم وان یاکلوا فيا لحم الخنزیر وان 
یتفوهوا BUNG‏ البذيكةوکلف بوهیمند عشرة من رجاله‌بالقيام 
بذلك تشفيا فى السلمین ۰ انظر : الیونینی ( قطب الدین ) : 
ذیل مرآة الزمان € oleja‏ حیدر آباد ۱۹۵۶ — ۱۹۵۵م € ج ۲ € 
ص TTY‏ ر اجع أيضا : .751 Gestes des Chiprois, p.‏ 

(۱۰۵) يذكر ابن العميد أن المغول آمروا علیها SUM‏ الظفر ابن الملك 
لهم المظفر » قتل المغول كل أمراته وأمروه بتخريب أسوار 
المدينة ٠‏ انظر : ابن العميد : اخبار الايوبيين « ص ۱۷۵ ٠‏ 

)101( ويذكر gil‏ المحاسن أن بوهيمند قد ساعد التتار فى فتح بعلبك 
وكان ینوی طلبها من كتبغا لنفسه ٠‏ انظر : أبو المحاسن : المنهل 
۳ آجزاء « ورقة ۲ € القریزی : السلوك inane‏ » قسم ۲ € 
ص "o. ۶۲٩‏ 


السوال الذی یطرح نفسه GM‏ : هل بعد أن وصل الغول فى مد سلطانهم 
على ا المسلمين pes‏ و همان « كان على الفرنج فى مملكة بيت 
المقدس أن يعاودوا المحاولة للتحالف معهم ؟ فمازال رينيه جروسيه يلقى 
باللوم على صليبيى المملكة لعدم اسراعهم بموالاة الغول » ويبين المؤرخ 
الفرنمی كيف فاز هیثوم الارمینی وبوهیمند JS:‏ آملاکهم التی كانت 
بحوزة سلاجقة الروم وبنی آیوب قبل الغزو الغولی مكافاة لهما على 
خضوعمها لهولاکو(۱۰۷) ۰ ویری أن سجود بوهیمند واذلاله امام هولاکو 
آمرا طبیعیا مادام صار صنیعا وحلیفا لهولاکو(۱۰۸) .فهل كان الصلیبیون 
ق Ke‏ قن استعادة Aliae‏ “بيت gual‏ الفی Cis‏ سكا كسيتياء 
تجاری لدیهم آهم کثبرا من أى آثر دینی - وکل آملاکهم السابقة تحت 
السيادة المغولية بعد أن رفضوا استعادتها تحت السيادة الالانية ؟ وق 
الحقيقة فان كل ما حدث كان يمنع قيام التعاون المشترك بين الطرفين ٠‏ 
فالفرنج فى عكا منقسمون على أنفسهم بعد الحرب الاهلية التى نشبت 
بینهم‌جمیعا ۰ ولم يكن منالسهلتوحيدكلمتهميشأنالتعاوزنمع المغول(5١٠)٠‏ 
ولم يكنفوسع البنادقة‌ان يجازفوا بتجارتهم مع‌مصربعدآن‌خسروا صداقة 
بيزنطة التى اكتسبها الجنوبية فى الوقت ذاته ٠‏ وأيضا بعد أن تحولت 
تجارة الشرق الاقصى » التى كانت تجتاز الطريق الى الخليج العربى 
والبحر الاحمر » الى البحر الاسود حيث وطد الجنوية مركزهم بتحالفهم 
مع البیزنطیین(۱۱۰) .كما كانت الكنيسة اللاتينية فى المملكة الصليبية وق 
روما نفسها مازالت تعانى من أثر الصدمة التى سببتها عودة البطريرك 
الیونانی الى بطريركية انطاكية بفضل النفوذ المغولى على بوهيمئد 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 585-586. )۱۰۷( 
Grousset, Histoire des Groisades, t. 3, p. 586. (3*4) 
Cahen La Syrie du Nord, p. 708. (1*4) 


(۱۱۰) بالرغم من موافقة ميخائيل galls‏ لوج امبراطور بيزنطة الیونانی 
على اعادة الاتفاق مع البنادفة فى 111/۵۱۲۱۸ ظ واعادة امتیازات 
البنادقة الیهم à‏ عاصمته c‏ وكذلك موافقته علی عودة التجار 
البنادقة فى حيهم فى القسطنطينية فى ۲۱۷۵/0۱۲۷۷ه الا أن اعادة 

فتح القسطنطينية كان قد قضت على احتكار البنادقة لتجارتها 

انظر : 

Louise Buenger Robert, Venice and the Crusades, in Setton, 

Vol. 5, pp. 438-444. 


= ETV خی‎ 


السادس ۰ كما كان كشير من اللاتين فى الملكة معادین للمغول بسبب 
التاثیر الارمينى فى الوقت الذى لم يستفد فيه من الغزو سوى المسيحيين 
الارثوذكس € ولم يكن الفرنج قد نسوا كيف عامل المغول المسيحيين فى 

آوربا واخیرا بسبب السمعة الرهيبة التى كانت تسبق المغول فى كل مكان » 
فقد كان هذا هو التاثير الذى أحدثه المغول الذين لهم عادات بربرية 
جدا(۱۱۱) بدا معها آنهم يقصدون ابادة الحضارة كلها ٠‏ اما عن تسهيل 
الفسرنج لمامورية الجيش المملوكى فى عبور الاراضى الصليبية للاقاة 
الغول » والذى يعتبره جروسيه تحالفا مع المسلمين ضد المغول حلفاء 
المسيحيين c‏ ويلوم الفرنج عليه(؟١١)؛فان‏ التحالف الصليبى الاسلامی 
لا يعتبر أمرا مشينا فى مواجهة المغول الا اذا كان مشينا فى مواجهة 
الخوارزمية(۱۱۳) ۰ والى جانب ذلك فان ما أغفله جروسيه ( حين أقام 
دعوته ) » وما يعبر عن الوقف المسيحى الصلیبی النهائی تجاه العول € 
هو Olaja‏ بوهیمند السادس وقطعه من الكنيسة لمولاته للمغول الامر 
Gill‏ يعد أبلغ رد على دعوی جروسیه(۱۱) ۰ وأخيرا فانه من الوّکد 


(۱۱۱) آکد سیمون أوف سان كونتين أن العنف واثارة الرعپ (à‏ القلوب 
کانا تکتیکا عسکریا يتبعه المغول تجاه اعدائهم ۰ فاحیانا دون 
سای لاثارة الفرع à‏ قلوب أهالى المدن التي سیتوجهون لفتحها 
وکانوا" يتبعون ذلك مع الدن التی تقاو مهم ولا تخضع لهم دو 
فتال ۰ ویعدد n‏ ن الوسائل T‏ ۳ المغول ف قتل 
مدينة الدربند التی تقع على شاطیء بحر قزوین بالقرب من 
تفلیس والتی فتحوها فى عام 0۱۲۳۹ كما أطلق متی الباریزی 
فى أكثر من مناسبة اسم أكلة لحوم البشر على المغول ۰ انظر : 
Vincent de Beauvais, Speculum, Lib XXX, Ch. 77, 83: Mat-‏ 
thew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, p. 76, Vol. 6,‏ 
p. 77. CF; also, Gregory G. Guzman, Simon of Saint‏ 
Quentin as Historian of the Mongols and Seljuk Turks,‏ 
in M.H. (new series), Vol. 3, 1972, p. 160.‏ 
Grouset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 525-530, 580-606. )۱۱۲(‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 708. )۱۱۳(‏ 
(۱۱۶) فى rt‏ مایو ۱۱/۱۲۱۳ رجب ۵1۱ ۰ أصدر البابا آوربان 
ell‏ قرار الحرمان ضد بوهیمند السادس لخضوعه للمعول 
واحلاله بطریرک یونانیا De KA à atn‏ انطاكية 


أن كلا من بوهیمند وهیثوم اذا LIS‏ یعرفان أن هولاکو سیعود بجزء کبیر 
من فواته الى الشرق » oly‏ الماليك فى مصر قد استعدوا للقاء الغول € 
وأن النفوذ الغولی سینتهی من بلاد الشام فى آسرع وقت c‏ وان الامیرین 
الانطاكى والارمینی سیکونا هدف الانتقام الاسلامی » ما LIS‏ تحالفا مع 
الغول ۰ وهكذا كان على انطاكية أن تدفع ثمن خضوع Lapel‏ للمغول » 
وثمن تحسن علاقاتها بالارمن ۰ وهکذا بعد أن بدا أن الملك لويس هو 
العون الفعال » وارتکن الارمن على الامل فى نجاحه فى فتح pas‏ » اذ 
بحملته تفشل تماما » فى Glas‏ أى Gel‏ للمسیحیین الصلیبیین والارمن فى 
مواجهة المسلمين من ایوببیین وسلاجقة ۰ فاضطر هيثوم الاول الى البحث 
عن سند آخر ولم يكن ذلك سوی التتار ۰ فخضع لهم وتحالف معهم - فقد 
كان هو أكثر الستفیدین من الغزو-المغولى للشرق الادنی الاسلامی - » 
پینما خضع بوهیمند أمير انطاكية للسيادة الغولية بحكم الضرورة › 
ولیتجنب وامارته المتهالكة مغبة عصیانه لانذارهم الذی تجاهله ابوه من 
قبل(۱۱۵) ۰ آما عن الصلیبیین فى عکا » فبینما کانت قوات کتیغا تندفع 
الى dala‏ دمشق » كان بارونات Ke‏ فى اجتماع لیناقشوا الوقف ۰ فاما 
أنيخضعوا للمغول وامایعانوا ما عاناه السلمون من قوات كتبغاءوقد رأوا 
أن یستبعدوا فكرة الخضوع لانهم آدرکوا أن علیهم بالرغم من خضوعهم 
للمغول aia‏ جزية ضخمة Uie‏ ونقدا وهو pol‏ لم يكن بمقدورهم القیام 
Uy ۰ (Vit) as‏ اجتاح gall‏ بعض القری الفرنجية » ولا لجا بعضص 
المسلمين الفارین من الغزو الغولی الی‌القلاعالصليبيةمفضلین‌الاسرالفرنجی 
على الوت بوسائل الغول » فقد كان على الفرنج أن یحسبوا حساب 
الغزاة الجدد ۰ ولا لم يكن بينهم ملك يقرر آمورهم»ورفضوا من قبل‌زعامة 
بوهیمند السادس c‏ ولم يكن الندوب البابوی توماس أجنى رجل دولة 
بارع» الی جانب عدم درایته بسياسة الشرق » فقد Joy‏ البطريرك جيمس 


CN : الى بولس أسقف طرابلس ۰ انظر‎ = 
Urban IV, Pope Riegestres d'Urban iv, ed. MJ, Guiraud, 4 
Vols, Paris, 1892-1929, Vol. 2, no. 292, p. 133. m" 
B. Hamilton, The Armenian Church and The .Papacy at the, (| 10) 
time of the Crusades, in E.C.R., Vol. X, 1978, p. 81 
Jean Richard, The Latin Kingdom, Vol. B, p. 388. ۰ (333) 


بانتلیسون ۰ «James Pan Taléon»‏ — البابا آوربان الرابع Load‏ 
بعد (۱۱۳) الى روماق‌نهاية ۸ ۵۱۵/۸۱( ۱۱۸ ) ۰ویعکس خطابهم 
الى شارل كونت أنجو مدى ذهولهم لما حدث حولهم فى المنطقة من 
تطورات » حتى أنهم ندموا على اندحار أعداء الامس «الايوبيين»(1195) 
لكل ذلك لم يكن أمام الفرنج سوى الاستعداد Jala‏ معاقلهم حتی تصلهم 
النجدة من آوربا(۱۲۰) ۰ الا أنه حدث ما غير سياسة الفرنج وساعد 
على تغيير ظروف بلاد الشام تماما ۰ ففى الوقت الذى بدا فيه كتبغفا 
تعاطفا مع المسيحيين ومضطهدا للمسلمين » قام جوليان حاكم صیدا(۱۲۱) 
Ly‏ أفسد العلاقة الفرنجية الفولية الجديدة ٠‏ فلم ير جوليان فى اتدحار 
المسلمين أمام المغول سوى فرصته فى الاغارة على أملاك المسلمين algo.‏ € 


(۱۱۷) شغل بطريرك بيت المقدس ( ۱۲۵۵ — ١١۲٠م‏ ) منصب البابوية 
aif Bal‏ ستوات ( ۱۲۰۱ - ۱۳۹۶ ) بعد موت الیسابا الکسندر 
الرابع ( ۱۲۵۶ 6۱۲۱۱ ) فى gale‏ ۱۲۹۱م ۰ انظر : 
Eracles, pp. 445-446; CF. also, B. Hamilton, The Latin‏ 

Church, p. 270. 

(Y VA)‏ یذکر هرقل أن البطريرك رحل الى آوربا حتی لا يأخذ الاوامر 
من مطارنته » وترقی آسقف بيت لحم توماس آجنی » الى 
وظيفة آلتدوب البابوی فور رحیل جيمس ۰ انظر : 

Eracles, p. 446. 

Lettre a Charles d'Anjou, p. 207. )۱۱۹( 

(Y)‏ يذكر کل من روتلان ومارینو سانودو أن الفرنج استعدوا للحصار 
بان قطعوا آشجار البساتین الحيطة بعکا وهدموا ما جنوه من 
أبراج فى هذه البساتین € ومن القبرة آخذوا الحجارة لاستخدامها 
کقذائف ضد آلات حصار المغول ٠‏ انظر : 
Ms. of Rothelin, p. 636; Marino Sanudo, Liber Secretorum,.‏ 

p. 221. 

(۱۲۱) خلف جولیان فى حکم lane‏ آباه بالیان cell‏ وظل جولیان d‏ 
حكمها ( ۱۲۶۷ — ۸۱۲۷۵ ) دون أن یتمتع بقرارات آبیه وأحواله 
السياسية وتزوج فى ۲ من آیوفیمی «Euphemie»‏ اينة 
هيثوم الارمينى ٠‏ وق ١51١م‏ باع lane‏ والشقيف للداوية لعدم 
استطاعته الدفاع Logic‏ بعد تدمير المغول لاسوار lana‏ ۰ ومات 
جوليان فى 576١م‏ تاركا زوجته الارمينية وثلاثة أبناء جون 
وبالیان ومارجريت ٠‏ انظر : 

John L. La Monte, The Lords of Sidon, in B., Vol. 17, 206-209. 


= tge سس‎ 


فقام بغارة على مرج عیون ales‏ باسلابه الى الشقیف ۰ ولم يكن ابن أخت 
کتبغا السئول عن المنطقة التى تتاخم صيدا لیطیق صبرا على هذا التعدی 
الفرنجی ۰فخرج لعقاب جولیان» الا أن الاخبر هزمه وقتله » فبعث کتبغا 
الذی sa‏ الغضب بقوة اغارت على lane‏ وقوضت الاسوار c‏ وقتلت من 
وجدته من الفرنج ۰ الا أن الغول لم یهاجموا القلعة التی وصل اليها 
جولیان على سفينة جنوية كانت فى طریقها من صور الى آرمینیا » كما 
لم یهاجموا الدينة كلها ٠‏ ولم يعد کتبغا يثق فى الصلیبیین الذین لم ينسوا 
بدورهم نهب الخول لصیدا(۱۲۲) ۰ حدث ذلك فى الوقت الذی فتح فيه 
الماليك باب الفاوضات مع الفرنج ۰ فبعد أن تحدى سیف الدین 
قطر(۱۲۳) ۰ الانذار الغولی(:۱۲) ۰ وخرج بجیش pos‏ فى ۲۷ يولية 


(۱۲۲) يذكر الیونینی أن الغول أخذوا من صيدا ثلاثمائة آسبرا ۰ انظر : 
اليونيني ) عطب الدین ) : ذیل مراة الزمان € ج ١‏ 6€ ص ۰۳۱۰ 
راجم‌ایضا > 

Ann. T.S., p. 440. Hayton, La Flor, p. 174, Eracles, pp. 444-445. 

(yrr)‏ كان قطز مملوکا لشخص یدعی ابن الزعيم فى دمشق » وهناك 
رواية تقول بانه ابن لخت خوارزم شاه € وانتهی به الحال بعد 
قضاء التتار على الخواررمية الى الرق c‏ ثم صار aat‏ مماليك 
je‏ الدين éloi‏ التركمانى زوج شجر الدر بعد موت الصالح 
نجم الدین آیوب ۰ وکان قطر من ves‏ مماليك أيبك وفادته ۰ 
وهو الذى قتل فارس الدين أقطاى منافس dl‏ على عرش 
مصر ٠‏ وبعد موت أيبك وشجر الدر » صار قطز أهم شخصية فى 
بلاط المنصور نور الدين أبن أيبك الذى تولى asked‏ ور 

A100‏ € وكان عمره خمسة عشر ٠ Lle‏ لذلك استفحل أمر قطز 

وصار هو المشار اليه بديار مصر ۰ ولا وصل الخطر المغولى الى 
غزة أدرك قطز أن السلطان النصور لیس أهلا للقیام £L eG‏ 
الجهاد ضد المغول فقرر خلعه وتمت مبايعة قطز فى 1 نوفمبر 
۹م ۷ ذى القعدة aov‏ باسم السلطان سيف الدين قطز ٠‏ 
وبقى المنصور معتقلا حتى تولى بيبرس البندقدارى الحكم فى 
مهم ونفاه وأمه alf,‏ الى نيقية ۰ انظر أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة € ج c Y‏ ص ۸٤ € 60 » £Y‏ € وما Una css‏ € ابن 
عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۷٩ - VA‏ « المقريزى : 
السلوك » ج Y enl » Y‏ € 


(۱۳۶) عندما بعث هولاکو برسله الاربعة الى قطز يطلبون منه الاستسلام 
ویهددونه بخراب peo‏ ان لم یخضع لهولاکو آمر قطز بقتل 
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۰ 10 شعبان ۱۲۵(۲۵۸) $ اسستولت مق دمة جيشه 
pes‏ الامير بيبرس البنسدقداری على غزة يعد casu EE‏ 
کتبخا OO‏ واقتربت قوات مصر من عکا € وحتی یامن قطز 
جانب الفرنج » فقد بعث الیهم يطلب حيادهم بينه وبين المغول « وان 
E rca‏ طريقه أثناء المرور فى أراضيهم ٠‏ وهكذا ضمن قطر عدم قيام 
أى تحالف بين المغول والفرنج فى الوقت الذی كان یعرف فيه أن هولاکو 
قد عاد الى فارسءولم يكن مع کتبغا القوات المغولية الكبيرة 
كالمعتاد Uy ۰ (YYY)‏ جاعت مبادرة قطز فى وقت لم يكن قد نمی فيه 
الصليبيون اعتداء المغول على صيدا » add‏ أبدوا استعدادهم للتصاون 
معه لولا أن نصيحة مقدم جماعة التيوتون قد حددت هذا التعاون بمجرد 
السماح لقطز بالمرور عبر الاراضى الفرنجية واظهار روح الود تجاه 


= الرسل وعلقت رؤوسهم على باب زويلة ۰ انظر : المقريرى : 
السلوك Y a. c‏ » قسم Y‏ € ص € ۶۲۸ - 2۲۹ ٠‏ 

(6؟١)‏ أليونينى : ذيل مرآة الزمان » ج ١‏ € ص ۳۱۵ € القریزی : 
السلوك » ج ١‏ » قسم Y‏ ص EYS‏ ۰ ابن يبك ( الدوادارى ) : 
الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية ( وهو الجزء الثامن من كنز 
الدر وجامع العرر ( تحقيق أولرخ هارمان 2 ë palati‏ ۷1م t‏ 
ص £5 ۰ 

(Yr)‏ القریزی : السلوك » ج ۱ c‏ قسم Y‏ € ص ۳۰ € رشید الدين 
الهمذانی : چامع التواریخ » م Y‏ » ج ۱ € ص YW‏ ۰ 

(۱۲۷) برحیل هولاکو كان aN‏ وان یتناقض ase‏ الغول فى الشام ۰ وقد 
اختلف المؤرخون حول عدد القوات التی ترکها هولاکو مع كتبغا ٠‏ 
قبینما اتفق کل من فارتان وکیراکوس الارمینیان على أن كتبغا 


آلاف ۰ ویبدو أن العدد الذی آورده فارتان وکبراکوس هو الاقرب 

الى الدقة ۰ انظر : 

Eracles, p. 444; Vartan, Histoire Universelle, p. 294; Kirakos 

de Gan Jack, Histoire d'Arménie, p. 498; Hayton, La 

Flor, p. 172-173; Bar Hebraeus, The Chrongraphy, p.437. 

CF. also, Peter Thorau, The Bttle of Ayn Jalut : a Re- 
Examined, in Crusade and Settlement Pp. 236-237. 
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الماليك(۱۲۸) ۰ وهكذا تفرغ قطز للاقاة کتبغا وقواته c‏ ووصل قطز 
الى ce‏ جالوت(۱۳۹) فى یوم الخمیس Y‏ سبتمبر ۲۶/۵۱۲۰ 
رمضان ۵1۵۸ ۰ فخسسرج كتبغا من حمص ووصسل 
الى عين جالوت فجر الیوم التالی الجمعة Y‏ سبتمبر ۲۵/۸۱۲۰ رمضان 
۸ حيث التقي الجمعان وانتهی poll‏ بانتصار السلمین ومقتل کتبغا 
وغالبية قواته واسر ابنه مع بقية التتر(۱۳۰) ۰ واذا كان المؤرخون قد 
اتفقوا على أن موقعة عين جالوت كانت احدى المعارك التاريخية 
الحاسمة(۱۳۱) » olg‏ انتصار المسلمين ‏ وهزيمة الغول - 3( هذه المعركة 
قد غير ما كان بداأنه مقدر للشرق الادنى الاسلامى € من شكل تاريخى 
يشبه ما قدر لشرق آسيا وشمالها ؛ الى الشكل التاريخى الذى ضاع الامل 
فى تحقيقه بموت صلاحالدين الايوبى c‏ والذی تجح المماليك فى تحقيقه 
والعمل على استمراره لمدة تقترب من الثلاثمئة عام(۱۳۲) » اذا كان 
الامر كذلك فانه من الأحرى الوقوف على آسباب انتصار المسلمين الحقيقية 


(۱۲۸) يذكر المقريزى أن الفرنج خرجوا لقابلة قطز « بتقادم وآرادوا 
أن يسيروا Axa‏ نجدة فشكرهم € بينما يذكر ابن عبد الظفاهر أن 
بیبرس Jas‏ عكا للتفاوض مع الفرنج وعرف آحوالهم وأراد أن 
يحث قطز على خذها أولا لولا رفض part‏ للفكرة٠وذكر‏ روتلان 
أن مقدم التيوتون كان يرى أن المسلمين سيوجهون جهودهم ضد 
الفرنج حالما يتلخصون من التتار ۰ ویبدو آن مصالح التیوتون 
فى آرمینیا كانت تتفق ومصالح الغول حلفاء الارمن ۰ انظر : 
القریزی : السلوك » + Y‏ » قسم Y‏ » ص ۳۰: c‏ ابن عبدالظاهر: 

الروض الزاهر € ص 14 ۰ راجم آیضا : 
Ms. of Rothelin, p. 637, Gestes des Chiprois, pp. 752-754.‏ 
(۱۲۹) مدينة صعبرة بين بیسان وناپلس ۰ انظر : ياقوت الحموی : 

جم البلدان € ج c Y‏ ص ۷۱۹ ۰ 
(۱۳۰) پذکر ابن العمید أن الماليك آسروا « قطلواقیمش ولد كتبفا 
وقبجق اخو كتبغا وزوجة کتبغا وانهزم بیدرا ومعه چماعة من 
التتار ومضوا الى هولاکو ۰ انظر : ابن العمید : أخبار الایوبیین » 
ص ۱۷۵ > القریزی : السلوك c‏ ج ١‏ » قسسم ga » Y‏ 2۳۰ 
۱ رشيد الدین المهذانى : جامع التواریخ » م ۲ ج ۱ 
ص ۳۱۳ - ۳۱۵ ۰ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 710: Ruciman, A History of the- (4v)‏ 
Crusades, Vol. 3, p. 313.‏ 

Peter Thorau, The Battle of Ayn Jalut, p. 236. (Arv) 


فى هذه ٠ iS all‏ فلا شك أن حیاد الفرنج الذی حققه قطز قد جنب 
ges‏ القدال: على الجهتين فى وقت واحد » وضمن للمسلمين عدم قيام 
dor‏ بين المغول والفرنج فى الوقت الذی وقف فيه قطز على مدی قوة 
الغول(۱۳۳) ٠‏ الى جانب ذلك » فان ase‏ القوات التى خاض بها قطز 
العركة c‏ كان على الاقل لا بقل ase‏ قوات کتبغا(:۱۳) كما أن تکون 
قوات الطرفين كانله أكبر الاثر فى انهزام الغول آمام قوات قطز ۰ فبیتما 
كان جيش قطز يضم بين صفوفه القوات الملوكية المصرية الى جانب من 
« وصل الى مصر من عسكر الملك الناصر ومن اجتمع عنده من التركمان 
والشهرزورية (W0)€‏ وكلهم ممن يكرهون التتار » فقد تكون جيش كتبغا 
من التتار ومن والاهم من أمراء مسلمى الشام ٠‏ وكان من بين هؤلاء من 
اشتد فى قتال المسلمين مثل الملك السعيد صاحب (VP) uA‏ ۰ ومنهم 


(۱۳۳) بالرغم من معرفة قطز برحيل هولاكو مع غالبية قواته » الا أنه 
۱ حتى وصوله الى عين جالوت كان يخثى قوة الغول » ولم يؤكد 
له قلة اعدادهم عن العتاد سوی الرسالة التى بعث اليه صارم 
الدین ازيك مملوك الاشرف صاحب حمص الذی cle‏ مع سيده 
يصحبة المغول الى مكان المعركة » والتی آوردها قیرطای العزی ۰ 
نظر ابن أييك الدواداری : الدرة الزكية € ص ۱۵۷ € راجع 


G. Levi della vida, L'invasion dei Tartari in Siria nei 0 nei 

record di un testimone Oculare, in Oriantalia, Vol. 4, 

‘1935, 253-276; Cahen, La Chroniq que de Kirtay et Les 
. Francs, in J.A., Vol. 229, 1937, pp. 140-145. 
جالوت‎ Que يرى بعض آلورخین أن عدد قوات الماليك فى معركة‎ (YE) 

كان ضعف قوات العول ۰ انظر : 

Peter Thorau, The Battle of Ay Jalut, p. 7‏ 
(iro)‏ » الشهروزورية € نسبة الى شهر زور € وهی احدی جهات 
کردستان » وفر اهلها الى الشام € ومصر من وجه التتار € وتزوج 
بیبرس من هولاء وحالفهم ۰ انظر : gif‏ الحاسن : النجوم 
الزاهرة » ج V‏ € ص ۱۰۱ ۰ حاشية ۱ » ابن العمید : اخبسار 
١‏ الایوبیین € ۱۷۵ ؛ الیونینی : ذیل مرآة الزمان € ج Y‏ ص ۰۳۱۵ 
)101( كان السعيد صاحب بانياس والصبيبة هو ابنالعادلالثانى ٠ويقى‏ 
محبوسا بالشام بحتی موت الصالح ca sal‏ واینه تورانشاه ¢ 
وأخرجه التتار من حبسه فى فلعة البيرة فصار معهم ٠‏ ولما انهزم 
5 المغول حاول التقرب من قطز الذى أمريقتله ٠‏ انظر:اليونيئى: = 
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من قام بدور كبير فى مساندة قطز وهزيمة الغول مشسل الاك 
الاشرف(۱۳۷) c‏ وآخیرا مملوك الاخیر صارم‌الدین‌آزيك (VTA)‏ ۰ومن‌رواية 
أزبك والتی آوردها المؤرخ قیرطای كما رواها له أزبك ؛ نقف على طبيعة 
الدور الذى لعبه الاخیر والاشرف موسی فى هزيمة الغول » وایضا على 
حقيقة ما حدث فى تلك المعركة ۰ فغالبية الورخین يذهبون الى أن قطز 
کلف بیبرس بان يذهب ببعض قواته لناوشة الغول والانسحاب آمامهم 
لجرهم الى مکان یکمن فيه قطز لهم مع الجزء الاکبر من جيشه » ثم 
ینقض علیهم ویباغتهم ۰ ووقع الغول فى كمين الماليك بالرغم من آنهم 
کانوا یالفون اسلوب القتال هذا ۰ لذلك فاننا نميل الى الاخذ برواية 
قبرطای » الى جانب أن من آخبره بتفاصیلها كان مشاركا فى هذه 
الاحداث ۰ فقد وصل صارم الدين من الوصل الى معسکر کتبغا وهو على 
نهر الاردن فى طريقه لواجهة جيش قطز » وبعث صارم الدين بغلام 
anal‏ » على أنه جاسوس للمغول » الى قطز وبیبرس لیعرفهم « أن التتار 
لا شىء فلا تخافوا منهم » وأن تکون ميمنة المسلمين قوية بالخیل والرجال © 
ots‏ التتار فى Suc‏ قلیل » وأوصيته أن یوصی السلمین أن یکون اللتقی 
عند طلوع الشمس.وانا واللك الاشرف فى ميسرة التتار » فاذا رايتم رنكى 
( علمی ) احملوا على ولعی اصحابی HU S Lilly‏ الاشرف ننهزم بين 


= ذیل مرآة الزمان € ج Y‏ € ص ett‏ ۳۱۷ ؛ Gal‏ العميد : اخبار 
الایوبیین »> ص ۱۷۵ ۰ 

(۱۳۷) كان الاشرف موسى صاحب حمص قد وصل الى حلب لمقابلة 
هولاکو الذی daia‏ مرسوما بان یکون نائب jui‏ فى دمشق 
وبلاد الشام بعد آن توسط له مملوکه صارم الدین أزبك‌الذى تفرب 
من هولاکو وصار یتظاهر بالخضوع له ۰ انظر : ابن dL ad‏ 
الدواداری : الدرة الزكية » ص ۵۵ - 1۱ ۰ ابن العمید : أخبار 
الایوبیین ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ ۰ راجع آیضا : 
Levi della Vida, L'invasione dei Tartari, pp. 362-363; Cahen,‏ 

La Chronique de Kirtay, p. 145. 

(۱۳۸) كان صارم الدین aat‏ مماليك الاشرف موس صاحب حمص € 
وحین pala‏ الغول حلب تخفی بزيهم وتقرب من هولاکو بحسن 
حديثه وسرعة بدیهیته ۰ انظر : ابن أيبك الدرة الزكية c‏ ص OY‏ » 
وأيضا : 

Levi della Vida, L'invasione dei Tartari, p. 359. 


- 550 به 


أيديكم ( ۱۳۹) ٠‏ وهكذا فبالاضافة الى العوامل السايقة c‏ فان 
انسحاب صاحب حمص وممالیکه من بين صفوف التتار كان هو السبب 
المباشر فى كسر ميسرة الجيش الفولی gill‏ لاقى السلمین بعد السیر 
طوال الليل » وبعد أن اشتد الحر بعد طلوع الشمس € ونال من المغول 
التعب ف الوق تالذى انقض عليهم قطز بقواته الاکثر عددا أو الاكثر راحة ٠‏ 
ولم تكن هزيمة المغول فى عين جالوت هی النتيجة الوحيدة لهذه المعركة » 
بل تلاها انتهاء السيادة المغولية فى بلاد الشام ٠‏ واس‌ترد المسلمون 
دمشق(۱:۰) وحلب(41١)‏ ۰ وخضع للسيادة المملوكية كل من حاكمى 
حمص وحماة الایوبیین(۳ع۱) ٠‏ وهكذا عادت الوحدة الاسلامية لتضم 


(۱۳۹) يبدو من رواية قيرطاى أن كتبغا كان لديه الوقت الکاق ليسال 
صارم الدين مملوك الاشرف عمن يخصه كل ple‏ من اعلام الجیش 
الملوکی وذلك قبل أن يشتبك مع المسلمين » مما يدل على أن 
وفوع التتار فى كمين أعده المسلمون لهم كان aat‏ الاعذار التى 
آوردها رشيد الدين الهمذانی لکتبغا خاصة وأن ابن عبدالظاهر 
مؤرخ بيبرس لم يذكر شيئا عن هذا الكمين ٠‏ انظر : ابن أيبك : 
الدرة الزكية t‏ ص ۵۷ » ابن عبد الظاهر : 1٤ Woi‏ € 
رشيد المهذانی : جامع التواريخ م Y‏ » چ c ١‏ ص ۳۱۳ ٠‏ وأيضا: 

Levi della Vida, L'invasione dei Tartari, p. 366. 

(۱:۰) هرب زین الدین الحافظی وزير التاصر یوسف فى دمشق ونواب 
التتار من دمشق بعد يومين فقط من هزيمة كتبغا » آی فى 
£ سبتمبر ۲۷/۵۱۲۱۰ رمضان 810A‏ ودخلها قطز فى ٩‏ سبتمبر/ 
Y‏ شوال من نفس العام ۰ انظر : ابن العمید : آخبار الایوبیین » 
ص ۱۷۵ - ۱۷۲۱ ؛ الفریزی : السلوك € ج Y e$ c Y‏ »ءصب۳۲ ۰ 

)161( لمیذکر آی من المؤرخين عن استرداد المملمين لحلب من التتار 
شیثا سوی تعيين قطز لعلاء الدين ابن بدر الدين $15 صاحب 
الوصل کنائب عنه فى حلب ۰ ولم يزد على ذلك سوى بیبرس 
الدوداری الذى ذكرانقطزارسلالىحلب من‌العسکر من یحفظها 
وذلك بعد دخوله دمشق ۰ ویذکر ابن عبد الظاهر أن قطز حين 
QUI‏ علاء الدین بجلب سماه باللك السعید لانه يشاركه فى اسمه 
( المظفر ) ۰ انظر : بيبرس الدواداری : زبدة الفكرة فى تاريخ 
الهجرة النبوية مخطوط بمکتبة البودلیان » ج 4 € لوحة ۱۷۰ c‏ 
۷ ب c‏ ابن العمید : آخبار الایوبیین € ص ۱۷۱ ۰ القریزی : 
السلوك » ج ۱ € قسم c Y‏ ص ۳۳ c‏ أبن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر e‏ ص 41 * ; 

= قطز کل ملاك النصور صاحب محاة اليه » كما أنه أقر‎ alel (Viv) 


— LET - 


مصر وبلاد الشام الامر الذی كان یشکل .خطرا دأهما بالنسبة للصلیبیین 
فى بلاد الشام » وکانت امارة انطاكية هى اول من یداهمه هذا الخطر . 


ail «‏ زحف علینا فى الاضی ملك فرنسا c‏ وملك انجلترا » وملك 
المانيا وامبراطور الرومان ٠‏ وقد مروا کسحابة بددتها الریاح ۰ فلیاتوا » 
فليات اللك شارل » فليات arog‏ الیونانی والغولی € سنغتنى من 
کنوزهم » وق الحرب سیکتب لنا الجد کمنتصرین € هذه الکلمات ینسبها 
وليم الطرابلسی(۱:۳) الى السلطان بيبرس(55١)‏ ۰ واذا كانت هذه 


)۱۶۳( 


)۱۶( 


الاشرف صاحب حمص على أملاكه » ولم يعارضه £C gea à‏ 
ارسل قطز يطلب آمانه فامنه قطز ۰ مما يدل على رضاه ais‏ بعد 
اتسحابه من بين صفوف التتار فى عين جالوت الامر الذى يؤكد 
صدق رواية قيرطاى c‏ والا كان قطز قد قتله كما فعل بالسعيد 
بن العزيز صاحب بانیاس الذى استمر فى مسائدة التتار فى عين 
جالوت ۰ انظر : ابن العميد : أخبار الايوبيين « ص ۱۷۵ — 
4 £ بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة e‏ مخطوط « لوحة 
۵ ب ١75 c‏ 1 » المقريزى : السلوك c‏ ج Y‏ » قسم Y‏ € 
ص ۳۳ ۰ 
) ۱۲۷۱ - ١۱۷۲م‏ ) بناء على طلب الاخير للوقوف على اصلح 
السبل لاحیاء الروح الصليبية ۰ انظر : 
William of Tripoli, Tractatus de Statu Saracenorum, ed. Hans‏ 
Prutz, in Kulturgeschichte der Kreuzzuge, Berlin, 1883,‏ 

p. 587.‏ 
بعد أن رتب قطز امور الشام عاد الى pos‏ وقتل بتدبیر من الامیر 


قطز والوسيلة التی قتل بها وأيضا حول تاريخ مقتله ۰ فقد اتفق 
كل من القریزی‌والیونینی وآبوالحاسن وبیبرس الدواداری على 
أن بیبرس ضمر لقطز لعدم موافقته على منحه حلب c‏ وأنه قتله 
عند دخولهم مصر عند الصالحية آثناء عملية صيد » واشترك 
بیبرس مع آمراء قطز فى مقتل الاخیر ۰ بينما اتفق كل من ابن 
عبد الظاهر وشافع بن على وابن العمید على أن سبب مقتل قطز 
هو تغيره ناحية بيبرس وتخوف کل منمها من الاخرون ۰ وان 


كان ابن aie‏ آلظاهر یجعل من بیبرس القاتل الوحید.وکان = 


= 26۷ نب 


الکلمات تعکس مدی استعداد بیبرس للتصدى Boll‏ اوربا » فانها دلیل 
واضح على أنه ركز سياسته للقضاء على الكيان الصلیبی التداعی فى بلاد 
الشام » وأنه أعد نفسه لتنفيذ هذه السياسة ۰ وق الحقيقة فان كل 
الانجازات التى حققها بیبرس تدل علیآنه‌کان‌یتمیزبالذکاءوحسن‌السياسة 
والشجاعة والحس الدبلومامى المرهف ٠‏ ويعتبر بيبرس من الشخصيات 
النادرة فى التاريخ الاسلامى » ولولا قسوته تجاه اعداثه لما ضاهاه 
صلاح الدين فى عظمة شخصیته(۱:۵) ۰ وقبل أن یبدا جیبرس مشروعه 
ضد الصلیبیین » اتخذسلسلة من الاجرائات الداخلية فى مصر » كان 
من شانها تدعیم مرکزه داخلیا وخارجیا ۰ Tad‏ باکتساب اهل مصر الى 
جانبه (VET)‏ ۰ ثم تلا ذلك بسلسلة من اعمال التحصینات لكل خطوط 
دفاعه فى مصر وبلاد الشام ۰ ولدعم قواته العسكرية قام بتجدید الاسطول 


= مقتل قطز یوم السبت ۲۶ أكتوبر ۱۷/۸۱۲۰ (cà‏ القعدة ۵1۵۸ ء 
كما ذکر ابن عبد الظاهر ولیس ۲۵ اکتوبر/۱۵ à‏ یالقعدة كما 
ذكر ابن العميد » وان كان السبت یوافق ۲۳ اکتوبر/۱۱ ذى 
القعدة ٠‏ ودخل بيبرس مصر واعترف به الامراء سلطانا وتلقب 
بالملك الظاهر ۰ انظر : المقريزى : السلوك € ج c Y‏ قسم Y‏ € 
ص tro‏ ؛ اليونينى : ذيل مرآة الزمان € ج £ € ص ۳۷۰ € 
أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة € ج ۷ ص ۸٤ — AY‏ € بيبرس 
الدوادارى : زبدة الفكرة » مخطوط » لوحة ۱۷۷ ب » ابن عبد 
الظاهر : الروض الزاهر » ص ۷۱ - 58 ؛ شافع بن على : حسن 
التاقب السرية المتتزعة هن dall‏ الظاهرية » مخطوط بدار 
الکتب الصرية € تصویر شممی لوحة A‏ ۰ ابن العمید : اخبار 
الایوبیین » ص ۱۷۱ ۰ راجع lea : Lal‏ الدین سرور دولة 
الظاهر بیبرس فى مصر €« الضاهرة € ۱۹۷۹۰ € ص £Y‏ ۰ 

(۱6۵)جاء ق‌تقریر ولیم الطرابلمی‌الی‌البابا أن بیبرس لم يكن آفضل‌من 
یولی وس قیصر ف الامور العسكرية لکنه كان آسوا من نيرون 
الامبراطور الرومانی فى شروره ۰ انظر : 

William of Tripoli, Tractalus de Statu Saracenorum, p. 587. 

)161( رفع بیبرس کل الضرائب التی كان قطز قد فرضها على آهل مصر 
استعدادا لقتال الغول c‏ فاطمان الناس بعد أن کانوا یخشون 
عودة المماليك البحرية وسوء مملكتهم وجورهم ٠.‏ آنظر : شافع 
بن على : حسن الناقب c‏ لوحة ۱۱ ؛ القریزی : السلوك € ج ۱ € 
قسم ۲ € ص EPY‏ - ۳۸: ؛ جمال الدين مرور : دولة الظاهر 
بییرس ص £1 * : 


EA —‏ مت 


المصرى الذی اهمل آمره منذ آیام صلاح (VV) cual‏ ۰ وأخيرا آقام Lalas‏ 
بریدیا على درجة كبيرة من الكفاءة اتاح له — وهو الذی كان یتحین 
الفرص لفاجثة خصومه - أن یقف على کل ما یجری على حدوده البعيدة 
وق کل أنحاء دولته(۱:۸) ۰ ثم وجه بییرس جهوده للقضاء على US‏ 
أشكال التمرد بين امرائه(۱24) ۰ واضاف صفة الشرعية على حکمه بان 
جعل القاهرة مقرا للخلافة العباسية التی آقرت حکمه بامتنان(۱۵۰) . 


)14۷( وصل عدد سفن بیبرس الى الاربعين سفينة « واعاد ترمیم 
سور الاسكندرية وكل القلاع التى هدمها المغول عند فتحهم لبلاد 
الشام ٠‏ وقد أورد ابن عبد الظاهر قائمة بكل أعمال التحصينات 
التى قام بها بيبرس » انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر « 
ص ٩۳ - ٩۰‏ ۰ - 

(£A)‏ آقام بیبرس نظاما بریدیا دقیقاءفکان الخبر یصل الى دمشق فى 
أربعة أيام ۰ ولا یبقی الخطاب فى مدينة من Gall‏ اکثر من Bas‏ 
کتابته » ومکن هذا بیبرس من ترتیب آمور الشام وقلاعه ومدنه. 
كما مكنه ذلك من الوقوف على احوال الصلیبیین فى بلاد الشام . 
الى جانب ذلك »فقد جند بیبرس الکثیر من السکان المسلمين 
القاطنين على حدو املاك الفرنج أو المغول فى اعمال التجسس 
على هؤلاء » مما ساعد على معرفة تحركاتهم ونواياهم تجاهه. 
وكان من أهم جواسيسه على الفرنج » البحتريين فى لبنان . 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص £40 صالح ابن 
يحيى : تاريخ بيروت € نشره لويس شيخو » بيروت ۱٩۷۲‏ › 
ص 1۷ - 1٩‏ ۰ راجم aif‏ : 

Cahen La Chronique de Kirtay, p. 144; Kamal Salibi, The 
Buhturids of the Garb, in Arabica, Vol. 8, 1961, p. 87. 

)113( بعد أن قضی صاحبا حمص وحماقعلی محاولةا لغوللاسترداد حلب 
فى دیسمیر ۰ ¢ تمرد الامبر علم الدین سنجر الحلبی 
فى دمشق يعد مقتل قطز ولم یعترف بحکم بیبرس واعلن نفسه 
سلطانا فى دمشق وتسمی باللك الجاهد » الى أن بعث بیبرس 
بالامیر علاء الدین البندقداری الى الشام وتمکن من قمع حركة 
صنجر فى ۱۷ ینایر ۱۳/0۱۲۱ صفر ۵1۵٩‏ » كما أخضع بیبرس 
تمرد الامیر شمس الدين آنوثی البرلی نائب بیبرس فى نیسان 
GM‏ خرچ الى حلب طامعا فیها ثم هرب الى سنجار حيث بقی 
مع التتار ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٩:‏ 
هه ۰ ۱۱۳ — ۱۱ ؛ شافع بن على : حسن الناقب »لوحة 
۳ ؛ بو الحاسن : النجوم الزاهرة € ج ۰۷ ص ۱۰ - ۱۰۸ ۰ 

)+10( كان احياء الخلافة العباسية واعترافها بحکم بیبرس يعد سندا 
شرعیا له وتعویضا للمسلمین عما فقدوه عند غزو الغول لبغداد 
التی اصبحت القاهرة حاضرة الخلافة بدلا منهاءمنذ استقبل = 


ب ٤٤۹‏ س 


وهكذا انفرد بيبرس بحكم دولة تمتد من شمال الشام حتی بلاد النوبة » 
وكانت كل السلطات يده هو ۰ وتميزت الادارة فى دولته بانها كانت أكثر 
مركزية واکثر تنسیقا c‏ واكثر فاعلية من الادارة الايوبية(01) ۰ کل 
ذلك مکن بیبرس من القیام بمشروعه ad‏ الصلیبیین فى بلاد الشام ۰ الا 
انه قبل تنفيذ مشروعه هذا قام باتخاذ الاجراعات لتدعیم مرکزه آمام 
الفرنج والمغول ایضا ۰ فنجده یوطد علاقاته ببركة» خان القبيلة الذهبية » 


(101) 


بيبرس آحد آبناء البیت العبامی ویدعی أحمد بن الخليفة الظاهر 
بن الناصر واعترف به خليفة للمسلمین باسم الستنصر بالله ۰ ثم 
سبره بیبرس بصحبة call‏ فارس الى العراق لاسترداد بغداد من 
المغول الا نه قتل ۰ فارسل بیبرس من احضر اليه من بعسداد 
Li‏ العبامی أحمد الملقب بالامام الحاكم وهو ابن خمس عشرة 
سنة الى pas‏ والتقاه بدمشق وسيره الى مصر وکانت مبایعته 
له فى عام ۵1۰/0۱۲۰۱۲ ۰ انظر : ابن عبد الظاهر « الروض 
الزاهر c‏ ص وو ۱۰۰ » شافع بن على حسن الناقب » لوحة 
۱۵ ؛ الصفدى ( الحسن ) : تاريخ مصر » مخطوط » بمكتية 
المتحق البریطانی » لوحة ote tte‏ ؛ النعیمی : TESI S‏ 
الخلفاء والسلاطین أمراء المؤمنين » مخطوط بمكتبة التحف 
البریطانی c‏ لوحة ۱۷۲ ۰ وللمزید عن مشروع بیبرس لاحياء 
الخلافة العباسية وآهدافه ونتائجه ۰ انظر : جمال الدین سرور : 
alga‏ الظاهر بیبرس » ص ۰ وما بعدها ۰ راجع ایضا : 
John Andrew Boyle, The death of the Last Abbasid Calif‏ 
in J.S.S., Vol. 6, 1961, pp. 145-161; G.M. Wickens, Nasir,‏ 
AD-Din Twi on the fall of Baghded, in J.S.S., Vol. 1‏ 
p. 23-35.‏ ,1962 
كانت الدولة الايوبية عبارة عن اتحاد بين امارات مستقلة تربط 
بیتها العلاقات الاسرية لحکامها ۰ بینما كانت الدولة الملوکية 
عبارة عن دولة مركزية ۰ وکانت بلادالشام بالنسبة لمصر الايوبية 
امارات مساوية لها » بینما كانت بالنسبة للمماليك مقاطعة 
مصرية ۰ وبینما كان نظام الوراثة هو Tall‏ الاساسی فى دولة بنی 
ايوب فان الانتخاب ( lock‏ فى حالات قليلة ) هو fare‏ المماليك٠‏ 
كان الجیش الملوکی هو الدولة نفسها انظر : 
R.S. Humphreys, The Emergence of the Mamluk Army, in S.‏ 
I, Vol. 14, 1977, pp. 67-99: P.M. Holt, The Position and‏ 
‘Power of the Mamluk Sultan, in B.SO.A.S, Vol. 38,‏ 
pp. 237-249.‏ ,1975 


دب +208 - 


Guill‏ اعتنق الاسلام وصار معادیا لهولاکو .وللتضییق علی الغول وحلفائهم 
الارمن » قدم بیبرس الساعدة الى عز الدین کیکاوس السلجوقی ٠‏ كما 
تحسنت علاقات بیبرس بميخائيل Gol A‏ امبراطور نيقية ‏ ثم 
القسطنطينية - البیزنطی(۱۵۲) وللوقوف على حقيقة نوایا غرب اوربا 
تجاه مصر € وللحصول على العلومات بشان کل مساعدة تهدف آوربا الى 
ارسالها للصلیبیین فى بلاد الشام » فقد اقام بیبرس » علاقات ودية مع 
مانفرید «Su. «Manfred»‏ صفلیة(۱۵۳) .وکان ذلك دافعا لشارل 
کونت آنجو » عدو مانفرید اللدود » GI‏ یبعث بسفارة ودية الى القاهرة 
ينشد فیها صداقة بیبرس(۱۵2) ۰ وهکذا حقق بیبرس هدفه فى عزل 
الامارات الصليبية فى بلاد الشام » فى الوقت الذی كانت قوة الصلیبیین قد 
استهلکتها خلافاتهم الداخلية » التی لا تکاد تنقطع والحروب الاهلية بين 
الجالیات الايطالية » وق الوقت الذى استعد فيه بیبرس لتوجیه ضرباته 
الیهم » كان القتل والنیب والخلاف من الروتین الیومی لصلیبیی 


)107( نری سفراء هژلاء فى بلاط بيبرس فور تولیه الحکم ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ١١5 » ۸٩ — AY‏ »© 
۶ ۱۲۲۱ € ۱۲۸ ۰ 
(10v)‏ مات الامبراطور فريدريك الثانی فى ۱۲۵۰م وخلفه ابنه کونراد 
Uan « e‏ تولی الحکم فى صقلية مانفرید الابن pall‏ شرعی 
لفريدريك على أن یحکمها باسم أخيه کونراد ۰ وفشل البابا 
انوسنت الرايع فى آخذ ilia‏ من مانفرید الذی استمرت العداوة 
بينه وبين البابوية حتى قتل فى يناير 717١م‏ فى معركة ضد شارل 
كونت انجو شقيق لويس التاسع » والذى جندته البابوية لتحقيق 
الالمان فى طموحاتهم لتحقيق المكاسب على حساب البابوية فى 
ايطاليا وصقلية وحتى الدولة البيزنطية ۰ انظر : 
M.M. Ziada, The Mamluk Sultans to 1293, in Sctton, Vol. 2,‏ 
Dp. 748; Rohricht, Les Derniers Temps du Royaume de‏ 
de Jerusalem, p. 368.‏ 
des (106)‏ رسول شارل الى القاهرة فى يولية AYU Glide errs‏ 
ومضمون كتابه المحبة والمشايعة ne‏ ووصل کتاب aat‏ داره بان 
مخدومه أمره بان يكون أمر السلطان نافذا فى بلاده وأن أكون 
نائب السلطان كما أنا نائبه » ٠‏ انظر : عبد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۲۰۱ ؛ القریزی : السلوك c‏ ج ۱ c‏ قسم Y‏ ص ۰۵۱۳ 
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عکا(۱۵۵) الذین دفعتهم متاعبهم الداخلية الى طلب الصلح من بیبرس 
فى عام ۱۵۹/۸۱۲۰۱ c‏ ثم فى عام 11۱/۸۱۲۱۲« ۰ وق المرتين فرض 
بییرس شروطا لم يكن الفرنج يقبلونها أو یتحملون قبولها » وفشلت 
مسععیهم » وکان ذلك ما يريده 9a‏ )101( ۰ واذا كان ذلك هو حال 
الفرنج فى فلسطين e‏ فان عدوه الاول لم يكن سوی بوهیمند السادس أمير 
انطاكية وهیثوم الاول ملك قيليقية الارمینی خاصة وان آملاك هؤلاء كانت 
قريبة من حلفائهما مغول فارس ۰ ومن هنا كان مصدر خطرهما على 
حدود بیپرس الشمالية c‏ خاصة على حلب التی تقع بالقرب من انطاكية 
وکل الاقلیم الارمینی الذی يسيطر عليه هیثوم » والذی dead‏ له هولاکو 
List‏ لخضوعه له ویضم برج الرصاص ومرزبان ودربساك»واصبح فى مقدوز 
هيثوم أن یدخل بسهولة الى سهل انطاكية ومقاطعة حلب(۱۵۷) ۰ لذلك 


)100( تجدد القتال بين الجضوية والبنادقة فى عكا فى ١1‏ أغسطسن 
۱ رمضان Qua. atoa‏ هجم لوتشيو جریمالدی قائد 
الاسطول الجنوى على المدينة واستولى على البرج البحرى ثم 
توجه الى صور ليظهر أسطول البنادقة ويدمر عدة سفن € 
جنوية » وانسحبت السفن الجنوية الباقية الى صور ٠‏ انظر : 
Eracies, pp. 455-456. CF. also, Heyd, Histoire du Commerce,‏ 

t. 1, p. 354. 

)103( حضر Ga‏ ابلين صاحب يافا الى بیبرس وهو على العوجا فى 
ظريقه الى دمشق فى 2۵۹/۵۱۲۰۱۱ وأمنه بیبرس على بلاده ٠‏ 
ثم U‏ وصل بیبرس الى دمشق asla‏ رسل الفرنج من عکا یطلبون 
الهدنة فاشترط علیهم بیبرس شروطا کثيرة لم یقبلوها فزجرهم 
وطردهم c‏ وعندما آغار السلمون من بعلبك على الفرنج sla‏ 
الاخبرون یطلبون الهدنة » فقبل بیبرس ذلك لغلاء الاسعار فى 
الشام « وأن كثرة الجلب انما یکون من بلاد الفرنج € وتقرر 
أسارى السلمین ۰ ولا تاخر الفرنج فى ذلك استخدم بییرس 
آساری الفرنج الى دمشق واستعملهم فى العماثر € وق ۸0۱۳۱۳ 
بييرس ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۱۱۷ 
MA‏ € ۱۵۷-۱۵۱ € القریزی : السلوك » ج ۱ قسم Y‏ € 
ص ۳۱۶ 6 ۶2۸۶ - 2۸۷ ۰ 

^ (۱۵۷) وتمکن هيثوم بتاييد الغول من هزيمة قلج ارسلان السلجوقي فى 
عام ۹ « كمأ تمکن من اخضاع الترکمان الذین استقروا 
على الحدود الغربية لقيليقية وجرح فائدهم قرمان وحرر من 
سطوتهم اقليم سلوقية فى *157م/13531ه انظر : = 
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كله أصبح الارمن وصلیبیو انطاكية هما هدف بیبرس الاول ۰ وآخيرا فان 
موالاة هؤلاء للمغول واعتداءاتهم على المسلمين بصورة متكررة فى د 
وحلب جعلت منهم هدف انتقام بيبرس » وخاصة هيثوم الذى أصبح فى 
نظر السلمين هو السبب فى جلب جحافل الغول الى العراق والشام ٠‏ 
ولم يكن تهدید حلب وأملاك السلمین فى شمال الشام هو السبب الوحید 
الذی جعل من قيليقية وانطاكية مصدر خطر بالنسبة للمسلمین c‏ وانما 
كان للعامل الاقتصادی Lad‏ آثره فى ذلك ۰ فان الغزو الغولی لغربى 
آسیا قظع طرق التجارة usi‏ نين اميا وغرب jade yl‏ الذى واد من 
أهمية طريق البحر الاحمر ومصر التى انتعشت تجارتها واستطاعت أن 
تحتكر تجارة البحر التوسط(۱۵۸) ۰ الا أن المغول شجعوا — 
استقرارهم فى جنوب روسيا وفارس - التجار على اجتياز الطرقالبرية من 
الصين الى موانى البحر الاسود أو الى اياس ف قيليقية )104( alg:‏ تعد 
مصر تفع على آرخص طريق تجارى بين شرق آسيا وغرب آوریا(۱۰۰) ٠‏ 
ولزيادة الاهمية التج‌ارية لميناء اياس - التى سيطر الجنوية على 
تجارتها وتجارة البحر الاسود ‏ قام بوهيمند بمنح البنادقة امتيازات 
تجارية فى بلاده فى عام ١517١م/339ه‏ ۰ وأصبح ميناء اياس أهم منافذ 
السلع الشرقية الى البحر المتوسط بعد أن سسیطرت paa‏ على موانى 
الشام وفلسطین(۱1۱) ۰ الا أن ذلك النشاط التجارى الارمینی هدد 


Cahen, Quelques textes négliges concernant les Turcomans de = 
Rum, in B, Vol. 14, 1939, pp. 133-134; S. Der Nersessian, 
The Kingdom of Armenia, in Setton, Vol. 2, p. 653. 
سعید عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية الصغری « مجلة‎ )۱۵۸( 
۰ ۱۵۶ ص‎ 
Heyd, Histoire du Commerce, t. 2, p. 70. (104) 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 350-360. (17°) 
«11۹/20۱۳۲۷۱ ایاس فى عام‎ cline وصف الايطالى مارکو بولو‎ (111) 
وهو فى طریقه الى الصین بقوله أنه « مدينة حسنة وعظيمة ولها‎ 
تجارة عظيمة ۰۰ وکل التوابل والاقمشة ااحزيرية والمذهية‎ 
: الى هذه الدينة » ۰ انظر‎ ista والصوفية‎ 
Marko Polo, The Description of the World, ed. A C. Moule 
and Paul Belliot, London, 1938, p. 94. CF. also, Heyd, 
Histoire du Commerce, t. 2, pp; 73 ff. 


احتکار مصر للتجارة بين الشرق والغرب وجعل من قيليقية هدفا لحملات 
الماليك(۱1۱۲) بعد أن أصبح الارمن اخبث عدو (VIN) LOU‏ ۰ ومع 
أن ازدياد تجارة آسيا gal‏ الى ازدهار ميناء اياس الارمينى وقلل من 
قيمة الموانى الصليبية » الا أن فائض هذه التجارة استمر فى التدفق الى 
Ke‏ واللاذقية التى درج تجار حلب المسلمين على النزوح اليها بسلعهم * 
وكان من الضروری أن يعود هذا المركزالتجارىالىأيدى السلمین(ع۱1) ۰ 
وكى يقوم بيبرس بتنفيذ سياسته تجاه الارمن ثم الصليبيين » كان من 
الضروری الفصل بينهما وعزل قيليقية عن بلاد الشام ٠‏ ولم يكن ذلك 
يتأتى الا بالاستيلاء على انطاكية نفسها ٠‏ وقبل كل ذلك كان لابد وان 
يؤمن بيبرس خطوط مواصلاته بين مصر ودمشق وحلب ۰ ولقد بدا 
بیبرس بمناوشة الفرنج فى انطاكية أولا حيث آغارت القوات التى بعث بها 
بيبرس € ضد شمس الدين البرلی فى ۱۵۹/۸۱۲۰۱ه»علی أملا كأنطاكية» 
ووصلت هذه القوات حتى ميناء السويدية وأحرقت عدة مراكب كانت 
بالميناء وخربوه( 100( ۰ وف يوليو ؟11؟١م/رمضان‏ 11۰ھ کلف بییرس 
كلا من الامير شمس الدين سنقر الرومی مقدم عسكر حلب « والتصور 
صاحب حماة » والاشرف صاحب حمص بالاغارة على انطاكية وتوجه 
المسلمون الى الاقليم الواقع بين انطاكية والساحل ونهبوا ميناء السويدية » 
وأحرقوا بعض المراكب الراسية فيه » وأسروا من الفرنج ما يقرب من 
ثلاثمئة أسيرا(115) By ٠‏ يوليو S/o YE‏ الفعدة ATIY‏ توجه هيثوم 


Ziada, The Mamluk Sultans, p. 655. (vw) 
سعید عاشور : سلطنة الماليك ومملكة آرمينية الصغری € ص۱۵۰‎ (111) 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 360. (yE) 


)110( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱۱۳ ۰ 

)113( أخطا ابن عبد الظاهر حين ذکر أن السلمین آخذوا میناء 
السويدية فى هذه الغارة ۰ فحسب رواية شافع بن على فان 
المسلمين قد اكتفوا بالاغارة على الميناء دون أخذه ٠‏ ويتاكد ذلك 
من رواية ابن عبد الظاهر نفسه عن حصار بيبرس لائطاكية فى 
عام 4ه حین یذکر أن قسما من جیش بیبرس قد توجه 
الى السويدية ail‏ وصول الساعدات الى انطاكية مما يدل على 
أن الميناء كان لايزال فى آیدی الفرنج حتى سقوط انطاكية ۰ ولم 
يذكر gif‏ الفدا بصراحة ميناء السويدية فى روايته عن هذه الغارة + 
كما حدد عدد أسرى الفزنج باکثر من ثلاثمئة أسير بينما حدده 
كل من ابن عبدالظاهروشافع بن على بمائتين وخمسين أسيرا. = 
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وبوهیمند السادس الى معسکر هولاکو فى تبریز حيث طلبا مته المساعدات 
الفورية » وبفضل توسط هولاكو استطاع هیثوم أن يعقد lala‏ مع Ql‏ 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم » وبذلك آمن جانب السلاجقة(۱۱۷) ٠‏ 
فجمع قواته فى سرفنتكار فى آواخر عام ۱۲۹۶م/آوائل ۲۱۳« بقصد الهجوم 
على أملاك السامین فى شمال الشام ٠‏ وکان بیبرس یقظا لتحرکات هيثوم 
فاستدعی هيثوم المغول الوجودین لدی السلاجقة ( ۷۰۰ فارسا ) € 
وفرسان انطاكية ( ۱۵۰ فارسا ( والبسهم ملابس المغول لاحداث التاثير 
المطلوب فى نفوس المسلمين ۰ وتوجه الارمن وحلفاؤهم الى حارم » 153415 
جيل لیلون والفوعة وسرمين: والجزر واقلیم العمق € وتعقب قوات 
الحشيشية من سرمين الارمن الذين آفسد مشروعهم سقوط الامطار والثلوج € 
« وانقطعت عنهم الميرة c‏ فخافوا » G5‏ 1555 راجعین »(۱۱۸) ۰ ولقد 


,= ویذکر کل من کاتب تاريخ آعمال‌القبارصة » وکاتب‌تاریخ‌هرقل‌آن 
السلمین عادوا عن انطاكية لحضور هیثوم Gall‏ استنجد بهولاکو 
وقوات التتار لانقاذ انطاکیة»بینما لم يذكر الوّرخون السلمون 
شيكا عن هذه النجدات الارمينية المغولية gang.‏ أنه قد حدث خلط 
Gal‏ مؤرخى اللاتين بين مجىء هیثوم وحملته ضد حلب بعد 
زیارته لهولاكو فى عام ۵1۱۲/۱۲۱۶ c‏ خاصة Oly‏ مؤرخى 
الارمن قد حرصوا على تسجيل كل مساعدات المغول لهيثوم فى 
كتاباتهم ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص »١١٠١‏ 
۷ » شافع بن على : حسن المناقب » لوحة ۷۲ gil‏ الفدا : 
المختصر » مجلد Y‏ › ج c Y‏ ص ۲۲۳ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, p. 446; Gestes des Chiprois, p. 755. 


(VV)‏ يرجع الفضل ف الوقوف على هذه الاحداث للرواية الدقيقة التی 
. آوردها ابن عبد الظاهر عن رحلة هیشوم الى هولاکو » والتی 
جاغت أكثر تفصیلا من رواية الورخ الارمینی فارتان الذی كان 
فى بلاط هولاکو حين وصل الى هناك کل من بوهیمند وهيثوم € 
ويبدو Of‏ الحدیث عن کرم هولاکو لفارتان ورجال الدین الارمن 
قد شغل الاخير عن الاهتمام بوجود سیده هیشوم وما تم له ۰ 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱٩۱‏ ۰ راجع 
آیضا : 


Vartan, Histoire Univeressele, p. 300. l 
€ یضع الیونینی هذه الاحداث فى عام 11۱/۵۱۲۱۳ خطا‎ (11A) 
= ویتحدث عن نجاحات الارمن وألحشيشية فقط » بینما يورد‎ ٠ 


اتبع بیبرس مياسة الناوشة نفسها تجاه الصلیبیین فى فلسطین(۱4۹) . 
الا آنه بموت هولاکو فى ۸ فبرایر Ya‏ ربيع JU » atir oU‏ 
الخطر الغولی واصیحت بلادالشاممفتوحةاماماعمالبیبرس الفاریة(۱۷۰) ۰ 
فحمل بیبرس على الفرنج فى فلسطین » واستولی فى شهرین ( فبرایر - 
مارس ۱۲۰۵م/ربیع ثان - جماد ول 11۳« ) على قيسارية وحیفا € 
ودمر عتلیت بعد مقاومة الداوية بالقلعة » ثم ارسوف وقتل كل من فیها 
من الاسبتارية » وف العام التالی فتح صفد وقتل كل من فیها من الداوية € 
ثم ons‏ وهونین(۱۷۱) ۰ ولا آصبح بیبرس واثقا من عدم حدوث ما يثير 


(354) 
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ابن عبد الظاهر انجازات انسلمين hii‏ فى الوقت الذى ذكر شافع 
بن على الاحداث فيه باختصار شديد ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر »> ص ۱2۱ - ۱۹۲ € شافع بن على : حسن 
cas il!‏ » ص هل » اليونينى : ذيل مراة الزمان » ج ١‏ € 
ص ۵۳۱ 6 النویری : نهاية الارب فى فنون الادب í‏ مخطوط € 
تصوير شمسی » بدار الکتپ الصرية » ج ۲۸ c‏ لوحة ۷۹ ۰ 
بدأ بیبرس بمهاچمة Se‏ فى ۱۵ ابریل 1/0۱۲۳ جمادی الاخرة 
۱ هس ولدة 52 Os‏ كما هاجمت قواته عتلیت وفيسارية ۰ انظر > 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۱۵۸ — ۱۵۹ ۰ 
مات هولاکو فى مدينة آذربیجان فى ۸ فبرایر ۲۰/۱۲۱۵ ربییع 
c air ob‏ وتولی حکم معول فارس بعده ابنه ALT‏ الذی 
یسمیه المؤرخون السلمون أبغاءوماتت طقزخاتون‌بعد وفاقزوجها 
بثلاثة آشهر » ولم يكن فى استطاعة gall ULI‏ اتبغ نفس سياسة 
dal‏ أن یقوم باية محاولة ضد السلمین فى بلاد الشام أو مصر € 
وذك لانشغاله فى استکمال حروب أبيه ضد معول القبيلة الذهبية 
فى جنوب رومیا بقيادة بركة خان السلم وحلیف بیبرس الذی 
عليه من املاك ULT‏ ۰ ومات بركة فى نفس العام لیستمر النزاع 
بين حلفاثه ٠ WUT,‏ لذا لم یتمکن أباقا من الاشتراك فى aga.‏ ضد 
امبراطور بيزنطة Gall‏ زوج GLI‏ من ابنته بعد موت هولاکو 
د ١‏ »اص ۱ € ابن الوردی (زين الدين عمر ) : تتمة اطختصر 
jux 3‏ البشر » جزعان € تحفیق أحمد رفعت البدراوی 6 
بیروت ۱۹۷۰ ج Y‏ > ص ۳۱۲ ۰ انظر : 
Vartan, Histoire Universselle, pp. 307 310, Bar Hebracus,‏ 
The Chronography, pp. 444-445.‏ 


(۱۷۱) تم فتح قيسارية فى افبراير ۹/0۱۲۱۵جمادی الاولی 171هء = 
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قلقه على خطوط مواصلاته بين pos‏ وشمال الشام » فقد استطاع أن یوجه 
ضرباته الى انطاكية وقيليقية حيث algas‏ بوهیمند السادس وهیشوم 
الاول(۱۷۲) ۰ وکان أن بدأ بیبرس بالهجوم على آملاك بوهیمند ۰ ففی 
٩‏ توفمبر ۸/0۱۲۵ صفر ۵114 قام بوهیمند بجمع قواته مع امدادات 
من الداوية والاسبتارية من طرابلس للهجوم على حمص ۰ وتصدت له 
قوات ele‏ الدين الباشقردی نائب بیبرس فى حمص وحالت دون عبوره 
نهر العامی والاقتراب من الدينة ۰ Uy‏ فشل بوهیمند فى عبور النهر من 
مکان آخر » اندفعت اليه قوات السلمین » فتراجع الفرنج یتبعهم 
السلمون يقتلون ويأسرون منهم الکثیرین » آما بوهیمند فقد « قنع من 
الغنيمة بالایاب » وكان له آمل فخاب »(۱۷۳) ۰ وكان عليه أن يستعد 
لتلقى هجمات بيبرس المتوالية على أملاكه ٠‏ وفى الحقيقة فان الفرنج 
جميعا كان عليهم أن يستعدوا لنفس المصير ۰ فقد كان عام A11£/gVYA1‏ 
Gill el sellos‏ زخرت بفتوح بيبرس فى كل أنحاء الشرق الادنى ٠‏ ولانه 
كان يعد للقيام بمشروع كبير ضد کل أعدائه من آرمن وصليبيين c‏ فقد قام 
بالاعداد لهذا المشروع بصورة Jai‏ على حسن تدبيره( 175 ) فقد أمر باقامة 
جسر على نهر الفرات بالقرب من الرحبة » وأمر ببناء « مراكب بدمشق » 


^$ وارسوف فى ۲٩‏ ایریل/۱۱ رجب من نفس السنة » وصفد فى ۲۳ 
یولیو YA/gYYAO‏ شوال 111« ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر € 
الروض الزاهر € ص ۲۳۰ — ۲۰۳ ۰ راجع ایضا > 
Ann. T.S. pp. 451-452, Eracles, pp. 450, 484-485 CF. ako,‏ 

Rohricht, Les derniers Temps, pp. 377-384. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 715. (wv) 

(۱۷۳) ویذکر العینی أن بوهیمند هزم عند مخاضة بلالة التی حاول 
عبور نهر العاصى منها الى حمص ۰ انظر : ابن عبد الظاهر » 
الروض الزاهر € ص۲۵ ؛ شافع بن على : حسن الناقب » لوحة 
لوحة ۸۱ ؛ العینی : عقد الجمان € مخطوط » ج ۲۲ € ورقة 
۸ * 

(Yt)‏ آحسن بیبرس اختیار هذا الوقت للقیام بمشروعه ضد الارمن 
والصلیبیین لانشغال GUT‏ خان مغول فارس فى القتال ضد بركة 
خان مغول روسیا حتی ینفرد بیبرس بالارمن حلفاء العول دون 
أن يخثى وصول الغول لمساعدة هیثوم » انظر : 

Michael Prawdin, L'Empire Mongol et Tamerlan, Paris, 1937, 
p. 153. 


-. ۵۷ — 


وجهزت الى البيرة »(۱۷۵) ۰ کل ذلك لایهام المغول بان خطوته التالية 
ستکون ضدهم » فى الوقت gall‏ بدا يعد للتمویه على الفرنج ۰ فقد خرج 
بيبرس من مصر فى ۸ gale‏ 177١م/أول‏ شعبان 1514ه ۰ وف ۱۰ مایو/۳ 
شعبان(177) وصل الى غزة حیث قسم جيشه الى قسمین ۰ وبعث بالقسم 
الاول ویقوده الامير سیف الدین قلاوون الى حمص دون أن یعرف هولاء 
الى أين ستکون وجهتهم التالية قبل وصولهم الى حمص(۱۷۷) ۰ وکانت 
هذه Bale‏ بیبرسق‌تحری السرية التامة فى تحرکات قواته وتحرکاته‌هو؛ 
مما ساعده کثیرا على نجاح قواته فى انجاز الهام الموكولة الیها Latha‏ فى 
الوقت الذی كان هوحریصا فيه على مراقبة تصرکات اعدائه لحظة 
بلحظة( ۱۷۸ ) ءلذلك كانت الهمة التی کلف بها قلاوون قواته ناجحة بعد 
کل هذه التداپبر ۰ ففی الوقت الذی اتجه فيه بیبرس الى عکا alj‏ من 
التمویه على الفرنج » فوزع القسم الثانی من قواته فى مواقع شتی ۰ فتوجه 
الامير علاء الدين البندقداری الى صور ¢ بینما توجه pol‏ بدر الدين 
القیمری وبدر الدین بیسری الى حمص والقرین معقل فرسان التیوتون › 
فى الوقت الذی توجه فيه فخر الدین الحمصی الى جبل Cus ille‏ قلاع 
الحشيشية » وتوجه ناصر الدين القیمری الى جهة عتلیت (۱۷۹) ۰ وبذلك 
یکون بیبرس قد شغل الفرنج جمیعا فى وقت واحد دون أن یعرفوا أى من 
مواقعهم سیکون هدفا لهجمات السلمین ۰ وهنا آصدر اوامره الى قلاوون 


(۱۷۵) شافع بن على : حسن الناقب السرية € مخطوط € لوحة ٠ AY‏ 

: ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۰ ؛ شافع بن على‎ (W3) 
* ۸۵ مخطوط لوحة‎ c حسن الناقب‎ 

(۱۷۷) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۲۵۰ ٠‏ 
الفرنج والفول ۰ فنراه یعلم بتحرکات بوهیمند قبل هجوم 
pan‏ على حمص ۰ لذا استعدت له قوات حمص ولم تمکنه من 
الاقتراب من الدينة « فاحترز منه وجعل عليه Gas‏ € انظر : 
شافع بن على : حسن الناقب » مخطوط » لوحة ۸۱ ۰ ۱ 

(iva)‏ استقر الحشيشية فى ثمان قلاع حول طرابلس وهی مصیاف 
والکهف والعلیقات والقدموس والخوابی والنيقة والرص‌افة 


s ۰ 3 2 - 1 
C. Defrtmerp, Nouvelles, Recheches P. = ave 


= ŻDA = 


پالهجوم على نواحی طرابلس » وکما Sas‏ ابن عبد الظاهر أن الهجمة 
كانت مفاجئة للفرنج € فتمکن قلاوون من فتح حصون Lla‏ وعرقا 
والقلیعات(۱۸۰) ۰ ويذلك سيطر السلمون على الطریق بين طرابلس 
وحمص(۱۸۱) ۰ ولا خرج الفرنج من صافیتا الى حصن الاکراد تمکنت 
قوات قلاون من ابادة خمسین من رماة السهام الصلیبیین الذین خرجوا 
تمهیدا لهجوم alas‏ على السلمین(۱۸۲) ۰ فخرج بعض فرسان الداوية 
للاغارة على جامعی الكل السلمین » فانقضت علیهم قوات الحراسة 
الاسلامية وفضت علیهم واسرت بعضهم(۱۸۳) ۰ وهکذا فى آسبوع واحد 
( ۲ دونية  ٩‏ يونية YV/gYYM‏ شعبان  -‏ رمضان 11۶ ده ) (۱۸۶) € 
تمکن قسم من‌قوات بیبرس من فتح ثلاثة حصون صليبية وأسر الكثيرين 
من الفرنج وأخذ ما كان لدیهم من مون وعتاد(۱۸۵) ۰ هذا » Giu‏ كان 


us )۱۸۰(‏ الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ؛ شافع 
: الحسن المناهب c‏ مخطوط لوحة ۸۵ » اين الفرات : 
تاريخ الدول والملوك » مخطوط » ج ١١‏ لوحة 44 ٠ e=‏ ؛ النویری: 
نهاية الارب » مخطوط € YA a‏ € لوحة kal) ٠ AY‏ أيضا : 
Ann. T.S., p. 452.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 715. )۱۸۱(‏ 
(۱۸۲) اعتبر مارينو سانودو أن > هذه ا TEE‏ 
لوحة ۱۰۸ لتویری : نها cal‏ مخطول € ج YA‏ « لوحة 
٠ ۷‏ راجع أيضا : 
Marino 52۵200, Liber Secret orum, p. 222.‏ 
(YAY)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۲۵۲ › النويرى : نهاية 
الارب » مخطوط € A>‏ » لوحة AY‏ ۰ 
(۱۸۶) يضع مارينو سانودو ظهور قلاوون أمام طرابلس فى Y‏ يونيو//ا؟ 
شعبان € ویحدد ابن عبد الظاهر نهاية الحملة بیوم 5 یونیو/1 
رمضان ۰ ولم یضع أى من بقية المؤرخين تاریخا لهذه الحملة . 
انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص ۲۵۲ ist ٠‏ 
أيضا > 
Marino Sanudo, Liber, P- 2‏ 
و مس SER T‏ » كما أسر المسلمون 
حلبا « کثیرا من نحاس وصنادیق Say‏ وغيره » كما وجدوا فى 
٠‏ عرقا من الغلات شیثا كثيرا والزروعات شیثا كثيرا » انظر : = 


بم £04 ب 


بيبرس قد هاجم عکا واستولى على صفد وتبنين وسيطر بذلك على اقلیغ 
الجلیل ٠ (1A)‏ وكانت مكاسب بيبرس فى حملته هذه كثيرة ٠‏ ويكفى أن 
نعرف حدود هذه الحملة التى حددها بدقة ابن عبد الظاهر حتى نقف 
على طبيعة هذه المكاسب « وقد توالت المكاسب وعمت الغارة بلاد الفرنج 
من حدود طرابلس الى قريب أرسوف »(۱۸۷) ۰ وق الحقيقة لم يدرك 
الخطر المحدق بالصيلبيين فى تلك الفترة سوى جماعة الاسبتارية الذين 
سارعوا يطلب الصلح من بیبرس(۱۸۸) ۰ فبعث مقدم الاسبتارية الى 
دمشق برسول لقابلة بيبرس ولطلب الصلح على أملاك الاسبتارية من جهة 
حمص وحماة وقلاع الحشیشیة(۱۸۹) ۰ ولم يقبل بيبرس عقد الهدنة مع 
الاسبتارية الا بعد تنازلهم عن كل ما كانوا يجبونه من جزية على حماة 
وحمص وقلاع الباطنية وعلى أن يكون لبيبرس حق خرق الهدنة وقتما 
شاء(۱۹۰) ۰ وهكذا اشترى الاسيتارية أمنهم وسارعوا باسترضاء بيبرس 
وسرعان ما أدرك الداوية أنه من الحكمة أن يحذوا حذو الاسبتارية ٠فبعد‏ 


= ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر « ص ۲۵۱ - YOY‏ ۰ ابن 
الفرات : تاريح الدول والملوك 6 مخطوط > ج إ1 › لوحة 44 
E E‏ 

Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, 321. (143) 

۰ YOY ابن عيد الظاهر : الروض الزاهر > ص‎ (\AY) 

(۱۸۸) كان الاسبتارية قد بعثوا برسولهم وبیبرس على حصار صفد ولکنه 
« اهتم بامر صفد Ud‏ الغصة فى حلق الشام والشجا فى صدر 
الاسلام » انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الژاهر » ص YOY‏ ۰ 

.)145( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۲۱۰ ؛ شافع بن على : 
حسن الناقب » مخطوط لوحة ٩۱‏ ؛ ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك e‏ مخطوط € ج ۱۲ » لوحة 1 ۰ 

(14e)‏ حرص الورخون على ذکر قيمة الجزية التی تنازل عنها 
الاسبتارية ۰ فقد اتفق كل من ابن عبد الظاهر وشافع على آنها 
کالاتی : آبو قبیس ثمانمائة دینار وقلاع الدعوة الف ومائتی دینار 
الى جانب خمسين ألف مد ihia‏ ومثلها من الشعیر € وعلی 
حمص وحماة أربعة آلاف دینار ۰ بینما آضاف کل من النویری 
وابن الفرات جزية عینتاب وشیزر وهی خمسمائة دینار للاولی 
وستمائة للثانية ۰ انظر ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € 
.ص۲۱۲ ؛ شافع بن على : حسن الناقب « مخطوط c‏ لوحة f ٩۱‏ 
النویری : نهاية الارب » مخطوط « ج ۲۸ لوحة ۹۱ ابن 
الفرات : تاريخ الدول واللوك c‏ مخطوط » ج ۱۲ 6 لوحة 5 ٠‏ 
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سقوط صفد فى أيدى السلمین سارع مقدم الداوية الى استرضاء بیبرس 
عندما ele‏ بنزول فلاوون على طرابلس alal c‏ یحمی آملاکه فى صافیتا 
وانطرطوس ۰ وأحضر معه ثلاثمائة سیر من السلمین لیظهر حسن نوایاه 
للسلطان )191( ۰ ولم یقبل بیبرس منحه GLA‏ الا بعد أن تنازل مقدم 
الداوية عن تصف مدينة جبلةالتی‌يشارك فیها الاسبتارية» وتسلم‌علاء‌الدین 
بن القاضى وحسامالدین الجلدکی‌نواب‌بیبرس‌مایخص الداوية ف جبلة »ورفض 
الاسبتارية التخلى عن نصيبهم ف المدينة » فاعتدوا على نواب الظاهر 
بمساعدة بوهيمند » وقتلوا بعض رجالهم » فامر بيبرس يقتل من كان 
بحمص من الاسبتاریة(۲٩۱) ٠‏ واذا كان الداوية والاسبتارية وكل حكام 
الفرنج )147 )قدسعوا لاسترضاء بيبرس € وف مقابل بعض التنازلات قد 
حصلوا على الهدنة معه » فكان هذا لعدم وجود سبيل آخر أمامهم ٠‏ أما 
بوهيمند وهیتوم » فقد اعتقدا أن أسلم طريق لتفادى خطر بيبرس هو 
طلب النجدة من المغول c‏ خاصة بعد أن رفض بيبرس التصالح مع هيثوم» 
واتضحت نيته على الانتقام من الاثنين معا(514١) ٠‏ الا أن طلب المساعدة 
من المغول كان من شانه أن يزيد من clas‏ بيبرس لهما » هذا من ناحية € 
ومن ناحية أخرى c‏ فانهما لم يفطنا حتى GAN‏ الى أن أحوال مغول فارس 


)141( كان مقدم الداوية فى ذلك الوقت هو توماس بيرار «Thomas‏ 
iyot ( Berarde‏ ۲۷۳۲م ) وسماه ابن عبد الظاهر افریر 
ما هی صافاج . انظر o:‏ عبد الظاهر : الروض الزاهر .€ 

° ۳۰1 

Xs (vay)‏ ابن عبد الظاهر ومن نقل عنه من المؤرخين هذه الاحداث 
حين حديثهم عن سقوط انطاكية فى عام ۲۸ ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۳۰ » شافع بن على : 
حسن المناقب »© السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية تحقيق 
عبد العزيز الخويطر > الرياض c‏ ۱۹۷۰ » ص ۱۳۷ ؛ ابن الفرات: 
تاريخ الدول والملوك » مخطوط » ج ۱۲ c‏ لوحة ۲۲ ۰ 

clas (vr)‏ رسل الفرنج من صور وبيروت وصهيون تطلب الصلح مع 
ييبرس ٠.‏ انظر : آبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۵ - 
5 . 

(14E)‏ ف عام 173م/111ه بعث هيثوم برسله الى مصر للاتفاق مع 
Q^ Ha‏ بشان الصلح » وألحضروا معهم الهدايا النفيسة € فلم 
یتفق له صلح » لتعذر ما التمسوه » وقد انفرد شافع بن على 
بذکر هذه الوقعة من بين كل المؤرخين ٠‏ انظر : شافع بن على : 
Qu‏ المناقب .€ ص ۷۰۲ ۰ 


بعد موت هولاکو لم تكن تمکن ابنه اباقا من الاسراع بتقدیم يد العون الى 
بوهیمند وهیثوم لصد خطر الماليك c‏ البعید عنه » وترك خطر بركة 
آلذی اعتنق الاسلام وخطره اشد على املاك ULI‏ ۰ ومهما يكن من أمر » 
ققد ذهب هيثوم الى الغول يطلب الس‌اعدة وترك ولدیه ليو وثوروس 
یتولیان آمور قيليقية آثناء غيابه(155) ۰ ولا ele‏ بیبرس بذلك بادر 
بارسال آوامره بخروج التصور صاحب حماة على راس القوات التی 
اغارت على طرابلس ومعه قلاوون والتوجه الى قيليقية ۰ وف ۸ اغسطس 
۸۹ دی القعدة 4ه c‏ خرج المنصور ٠ (143) 3l gia.‏ الى diua s‏ 
وبغراس وظن الارمن أن السلمین لن یستطیعوا الوصول Cav) tall‏ 


)140( فى الحقيقة لم نعثر على dala Gl‏ فى روایات المؤرخين على وصول 
هيثوم الى تبريز عاصمة GLI‏ » أو مقابلته له gang ٠‏ أن أباقا 
لم يكن لديه الوقت لقابلة الملك الارمينى لانشغاله بحرب بركة 
خان à‏ دلك الوقت ۰ ولقد انفرد جريجور أوف أكائلك بتحديد 
اقلیم البستان حيث طلب من قائد العسکر امداده بفرقة من 
المغول وعاد بعد يومين ۰ انظر : 
Grigor of Akanc, History ef the Nation of the Archers (The‏ 
Mongols), Ed. and trans. by R.P. Blake and R.N. Frye,‏ 
in HJ.AS., Vol. 12, 1949, p. 357; Vahram Rabuni,‏ 
Chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia, ed. and‏ 
trans. by C.F. Heumann, in Translation; from the Chinese‏ 
and Armenian, London. 1831, pp. 50-51. Hayton, La‏ 

Flor, 177; Vartan, Histoire Universselle, p. 311. 

aaa (444)‏ شافع بن على خروج السلمین الى بلاد الارمن فى شهر 
سبتمبر/دى الحجة »ولا كان 34 ^( معتادا علی اصدار آوامره 
لقواته بالتحرك فى اللحظة الاخيرة قبل تنفيذ مشروعاتها » وكا 
كان عنصر الفاجاة Gall‏ حرص عليه بيبرس دائما يحتم خرو< 
هذه القوات فور صدور أوامره اليها فاننا GAT‏ بالتاريخ الذى 
أورده أبن عبد الظاهرء والذى يتفق مع أبى الفدا فى تحديد هذا 
والعشرين من شوال من نفس السنة ٠‏ انظر : اين عبد الظاهر : 
الروض الزاهر » ص ۲۱۳ ۰ ۲۷۰ ؛ شافع بن على : حسن المناقب 
dy pall‏ ص c ١١١‏ ۱۱۵ ؛ أبو الفدا : المختصر » مجلد Y‏ » ج4 € 
ص v‏ ؛ القریزی : السلوك € ج Y‏ » قسم Y‏ « ص ۵۵۲ ۰ 

(۱۹۷) آرسل قلاوون‌رسولاالی‌لیویطلب منه الاستسلام والدخول تحت = 
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لوعورة المرات الى قيليقية ٠‏ الا أن السلمین نجحوا فى مبأغتة الارمن 
بعد القيام بحركة التفاف سريعة»ءواسر ليو بن هيثوم وقتل آخوه ثوروس 
وعمه ala‏ وكندسطبل المملكة(98١)‏ »وانتشر ت القوات الاسلامية 3 
سهل قيليقية ودمروا JS‏ ما صادفوه من حقول وقری فى آقالیم سر‌فنتکار 
وتل حمدون 6 وأحرقوا من أملاك الداوية حصنى العمودین والتینات بعد 
فتحهنا pully‏ من فيهماءورحل المسلمون الى سيس عاصمة هيثوموخربوها 
Pn‏ کنیستها ¢ ووصلت هجماتهم الى المصيصة rem‏ وطرسوس 
ومیناء اياس وعادوا الى حلب وقد I‏ « مالا يعبر عنه من الجواهر 
والواثی والاسری « ) Cus‏ قابلهم بیبرس فى ۱۵ prods‏ ۹٣۱۲م‏ /۱۳ 
ذی الحجة a£‏ » وأحسن معاملة ليو ابن هیثوم(۲۰۰) الذی عاد الى 
بلاده لیجدها ul‏ € ویعانی من الحزن علی موت aa.‏ - ولدیه € وأسر 
الثانی » وضیاع کل جهوده فى اعلاء شان مملکته التى لم تقم لها من بعد 


= المراحم السلطانية فاعتقل الرسل وقيدهم ولم یعط سمعا ولا 
طاعة ۰ انظر : شافع بن على : حسن الناقب السرية € ص ۱۱۵ ۰ 
(14A)‏ ابن عبد الظاهر : آلروض الزاهر » ص +08 شافع عن على = 
حسن التاقب í‏ السرية »> ص ۱۱۵ ٠‏ راجع ایضا : 
Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, p.535;‏ 
Hayton, La Flor, p. 177; Vartan, Histoire Universelle,‏ 
p. 311; Vahram d'Edesse, Chant Populaire Sur La Capti-‏ 
vite de Leon Fils du Roi Héthoumi, in R.H.C.-Doc. Arm.,‏ 
Vol. 1, pp. 540; Vahram Rabuni, Chronicle, pp. 50-51; Le‏ 
Roi Héthoum II, Poéme, in R.H.C-Doc. Arm, Vol. 1,‏ 
pp. 551-552. Sempad, p. 652; Bar Hebraeus, The Chrono-‏ 
graphy, pp. 445-446.‏ 
(aa)‏ كانت مغانم السلمین فى هذه الحملة تعد أضخم ما غنمته جیوش 
اسلامية منذ وقعة حطين ٠‏ ويحدد المؤرخ الارمينى فارتان عدد 
الاسرى الذين آخذهم السلمون بحوالی آربعین الف إسير : انظر: 
Vartan, Histoire Universselle, p. 311.‏ 


Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, )۲۰۰( 
۲. T : 
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ذلك قائمة(۲۰۱) ۰ وهكذا كان ارتباط انطاكية بالسياسة الارمينية Rite‏ 
سعى لويس التاسع الى تحمين العلاقات بين بوهيمند الخامس وهيثوم 
الاول(۲۰۲) € كان هذا الارتباط وبالا على انطاكية Layo Gill‏ هيشوم 
الى الخضوع للمغول ومشاركتهم فى كل ما ارتكبوه من جرائم فى حق 
الاسلام والمسلمين فى بلاد الشام » الامر الذى جعل من بوهیمند وهیشوم 
اول الاعداء Guill‏ خطط بیبرس للانتقام منهم لوالاتهم للمغول ۰ وبینما 
كانت الدلائل تشير الى أنه لم يكن من السهل قيام تحالف بين الصلیبیین 
فى عكا والمغول » فقد ألزمت أحوال انطاكية والخوف من التهديد المغولى 
- بوهيمند السادس - بالدخول فى طاعتهم عله يستفيد من غزوهم aX!‏ 
السلمین ۰ وق الوقت الذی اعتبر الصلیبیون فى عكا وق روما أن بوهیمند 
قد تحالف مع اعداء السيحية » فقد تم حرمانه من الكنيسة اللاتينية وکان 
عليه أن یستعد لهجمات بیپرس التلاحقة على امارته ۰ واذا كان هیثوم 
بتحالفه مع الغول ومتافسة بلاده pal‏ فى الجال التجاری يعد آخطر من 
بوهیمند c‏ فان فتح بلاده كان يحتم فتح انطاكية آولا ۰ وهکذا أصبحت 
انطاكية هدف بیبرس Gall‏ بدا بتوطید مرکزه فى pos‏ ¢ وعلاقاته بحکام 
غرب Lal‏ ومقول روسیا حتی یتمکن من عزل الفرنج فى بلاد الشام € 
وشغل مغول فارس بتحالفه مع مغول روسيا الامر Gall‏ حرم الارمن 
وانطاكية من مساعدتهم ۰ وبدا فى توجیه ضرباته التمهيدية الى انطاكية 
بعد Gel of‏ طریق مواصلاته بين pos‏ وحلب » بالاستیلاء على معاقل 


(۲۰۱) اشتد حزن هیثوم على ضياع كل جهوده » وکان حزنه على موت 
ابنه ئوروس وأسر ابنه ليو آشد » فترهب وعاش بقية حیاته فى 
احد الاديرة تحت اسم « مقار € حتی مات فى 11۱۷/۵۱۲۱۹ه 
بعد فك آم ابنه ۰ انظر : 

Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, p. 
573: Vahram Rabuni Chronicle. p. 53, 

(۲۰۲) كانت مساعی لويس ف ذلك الشان تتوافق مع احساس من الارمن 
السادس وهيثوم توش أن تعصف بهما € ولم يكن هناك sl‏ 
آمل ق أية مساعدة من داخل بلاد الشام أو من خارجها » فى 
الوقت الذى اقترب الخطر المغولى من جهة وخطر المماليك من 
جهة آخری ٠‏ 
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الفرنج 3 اقليم الجلیل استعدادا لتوجيه الضربة النمائية الى امارة 


Jas‏ الصليبيون عندما رآوا آسوار انطاكية وضخامتها فى عام 
c ۰۳( ۷‏ ولم يستطيعوا اقتحامها الا بعد حصار دام أكثر 
من مبعة أشهر(84١)‏ ۰ وعندما وصل صلاح الدين أمام اسوارها فى عام 
۸ آثر عقد الهدنة مع بوهيمند الثالث لتعب قواته بعد 
فتوحه التى تلت انتصاره فى حطين » ولادراكه لصعوية الا تيلاء على 
انطاكية ذات الحصانة والنعة(۲۰۵) ۰ أما بيبرس فقد جاء الى انطاكية 
« وحاصرها وأخذها دون مقاومة » ۰ كان هذا ما أورده کل من تاريخ 
هرقل وتاريخ أعمال القبارصة ومارينو سانودو والذين لم تتعد رواية أى 
منهم عن سقوط انطاكية فى ايدى بيبرس الاربعة آسطر(۲۰۱) ۰ والمقارنة 
بين ما حدث فى الثلاث مناسبات التى هوجمت فيها انطاكية توحى يما 
كانت عليه احوالها قبيل سقوطها فى أيدى المماليك ٠‏ فقد كان بوهيمند 
السادس مقيما فى طرابلس € وعهد بحكم الدينة وادارتها للکندسطبل 
سيمون مانسل — «Simon Mansel»‏ (۲۰۷) ۰ واذا كان الغزو المغولى 


Raimond d'Agiles, Historia Francorum, p. 242. (Yer) 

(Y-£)‏ بدا حصار الصلیبیین لانطاكية فى ۲۱ آکتوبر ۲۸۸/۵۱۰۹۷ شوال 
۲۱ وسقطت المدينة فى آیدیهم فى Y‏ يونية ۱/۸۱۰۹۸ رجب 
١ه‏ ۰ انظر : ابن العدیم : زيدة الحلب € ج Y‏ € ص ۱۳۱ € 
۶ ۰ راجم أيضا : ۰ ,28 Gesta Francorum, p.‏ 

(۲۰۵) ابن شداد : ysl gil‏ السلطانية (t‏ ص ۹۶ ۰ 

)7-4( جعلت ic pa‏ سقوط انطاكية الژرخین اللاتين یتغاضون عن ذکر 
القاومة الواهنة التی lalat‏ صلیبیو الدينة آمام السلمین ٠‏ 


Bracles, p. 456; > انظر‎ 
Gestes des Chiprais, p. 771; Marino Sanudo, Liber Rio 
p. 223. 


€ منصب كندسطبل آنطاكية‎ fat کان سیمون مانسل هو آخر من‎ (rey) 
وهو ابن روبرت ماتسل الذی شغل نفس النصب فى عهد ریموند‎ 
سمباد کندسطبل آرمينية مينية القيليقية‎ ca il روبین « وکان روبرت من‎ 
والذى أوصل اليه وید قوانین انطاکیه لیترجمها سمباد الى‎ 
aal ۰ الارمينية‎ 
E. Rey, Les Dignitaires de La Bnet d'Antioche, pp. 
119-129. 


لبلاد الشام قد منح انطاكية فترة راحة من هجمات الترکسان « alely‏ 
الطمانينة الى سکان انطاكية رعایا بوهیمند حلیف gall‏ ۰ فقد نتج عن 
ذلك أن جذبت انطاكية مرة آخری عددا کببرا من سکانها الذین هجروها 
أمام غارات الترکمان ضدها(۲۰۸) GS‏ تم ربط انطاكية بطرابلس بعودة 
cline‏ اللاذقية الى حوزة بوهیمند أثناء فترة اضطراب السلمین التی 
اعقبت اقتحام الغول لبلاد الشام ۰ الا أن میناء اللاذقية لم يكن مفیدا من 
الناحية التجارية لانطاكية كما كان فى القرن السابق ۰ فقد Gude‏ موانی 
البحر الاسود ومیناء اياس الارمینی تجارة شرق آسیا عبر الطريق البری. 
ولا كانت جنوا قد احتکرت تجارة هذه الوانی وتجارة القسطنطينية التی 
ساعدت البیزنطیان فى استردادها » واستمرت فى الاتجار مع مصر » فقد 
حرصت البندقية على حمن علاقاتها بمصر » ولم يكن الخاسر فى هذا 
الميدان سوى موانى الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ ولم يكن لهذه الموانى أن 
تزدهر الا بعودتها الى أيدى السلمین (۲۰۹) ۰ وهكذا كانت موانى البحر 
الاسود » وایاس والقسطنطينية والاسكندرية تعفی التجار الاوربیین من 
اعطاء آهمية کبری Kal‏ واللاذقیة(۲۱۰) ۰ ولا وصلت هجمات Bola‏ 
بیبرس الىميناء السويدية فان منافذ امارة انطاكية البحرية لم‌تعد محطا 
لتجار حلب الذين لم ينسوا بعد اعتداءات السیحیین علیهم تحت حماية 
الغول ۰ وهکذا بقیت انطاكية على وضعها الاقتصادی التهالك منذ عهد 
بوهیمند الخامس ۰ آما عن الوضع الاستراتیجی لانطاكية فلم يكن قد بقى 
لها من آملاکها سوی cline‏ السويدية واللاذقية العقيمين » الى جانب Bae‏ 
قلاع استولی علیها بوهیمند آثناء فترة وجود الغول فى بلاد الشام(۱۱) 


۰ بیبرس حين فتح الدينة‎ Gal یتضح ذلك من عدد آسری الفرنج‎ (Y-A) 
٠ (YEY) حاشية‎ e ۶۷۳ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ 
دابت الاساطیل الجنوية على نقل الرقیق من موانی البحر الاسود‎ (Y«4) 
: انظر‎ ٠ الى مصر‎ 
Runciman, A History of The Crusades, p. 360. 
Eugene H. Byrne, The Genoese Colonies in Syria, in The )۲۱۰( 
Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana 
C. Muuro, ed. Louis J.J. Paetow, New York, 1928, p. 
180; Cahen, Notes Sur L'Histoire des Croisades M, p- 
343. 


(۲۱۱) انظر ما سبق من هذا الفصل € ص EYY‏ - ۳۶ ۰ 
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هذا » بينما يقبع السلمون فى the‏ مناصفة مع الاسبتارية ٠‏ وق الجنوب 
كان استيلاء بيبرس على عرقا وحليا والعليقة وخضسوع الحشيشية 
له( ۲۱۲ )قداغلقا طريقالاتصال بينانطاكية وطرابلس»ومن حمصوحماة 
وحلب كانت الجهة الشرقية لانطاكية حتی آسوارها تحت سيطرة السلمان . 
LI‏ الجهة الشمالية فباستیلاء الماليك على دربساك ۵11/0۱۲۹۱ كان 
قد تم غلق الاتصال بين انطاكية وحلفائها الارمن وتم عزلها تماما ٠‏ 
واکتملت dal‏ الحصار حولها من کل جهة(۲۱۳) ۰ وهذا عن انطاكية › 
Ul‏ عن آمبرها نفسه » فقد عزلته الظروف Lat‏ عن US‏ حلفائه ۰ فقد تاکد 
من انشغال الغول تماما فى حروبهم ضد أبناء عمومتهم حتی أنهم لم 
یقدموا لهیشسوم المساعدة التی تمکنه من انقساذ مملکته من آیدی 
السلمین(:۲۱) ۰ وهذا الاخبر صهر بوهیمند والسبب فى جره الى فلك 
الغول » كان غارقا فى احزانه c‏ ولم يكن لیجازف باغضاب بيبرس « الذی 
يحتفظ بابنه الوحید أسيرا » لدیه € بمساعدة صهره الفرنجی(۲۱۵) ۰ 
LI‏ عن الاخوة الصلیبیین - خاصة الداوية والاسبتارية - فلم تكن آحوالهم 
لحسن حالا ٠‏ فقد تقلصت حدودهم تماما» ولم‌تتعدالشر یطالساحلی‌الضیق 
الممتد من بيروت شمالا الى آرسوف جنوبا بعدآن‌فتحالسلمون يافا وشقیف 
(vv) osi f‏ ۰فسارع الفرنج فى بیروت بایقاد رسول یهادن‌بیبرس(۲۱۷) ۰ 


(۲۱۲) ف فبرایر ۸۱۲۱۷/جماد arto oli‏ وصل رسل الحشيشية الى 
حملناه cul‏ مال السلمین لينفق فى الملجاهدين € انظر : 
المقريزى : السلوك » ج ۱ » قسم ۲ »> ص ۵۵۷ ۰ 

Rohricht, Etudes sur les Derniers Temps du Royaume dc (Y) 

Jerusalem, pp. 390-391. 


(۲۱۶) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص £11 حاشية )140( ۰ راجع 
ایضا : 


Grigor of Akanc, The History of The Nation of Archers, p. 357. ١ 
بعد آسر ليو بن هيثوم‎ cof ھ٦16‎ of EH PAYNI فى دیسمبر‎ )۲۱۵( 
أشهر وصل رسول من قبل هیشوم الى القاهرة‎ dat بحوالى‎ 
dal pe ليتفاوض مع بيبرس بشان اطلاق سراح ليو الذى لم يطلق‎ 
> انظر ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر‎ ٠ الا بعد سقوط أنطاكية‎ 
۰ ۲۷۲ — ۲۷۱ ص‎ 
٠ 11۸ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ )؟١1(‎ 
= من بیروت‌الی‌بیبرس‎ Usa; قابریل۱۲۱۸م/شعبان111ه وصل‎ ) ۲۱۷ ( 
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وتلاه رسول من اسبتارية حصن الاکراد(۲۱۸) واخيرا 
رسول من الداوية يطلب الامان لاملاك الجممساعة فى صافيتا 
وانطرطوس(۲۱۹) ۰ وهكذا آتی الصلیبیون لیتملقوا بیبرس حتی 
یضمنوا أن تظل اراضیهم فى Gale‏ من الحرب c‏ وهکذا ترك بوهیمند 
السادس وحده لیواجه انتقام بیبرس فى الوقت الذی راحت فيه الجماعات 
العسكرية التی كانت تحرس الطريق بين انطاكية وطرابلس - والتی کثیرا 
ما حصلت على امتیازات من آمراء انطاكية كان من شانها أن تدعم موقفها 
فى الشرق اللاتینی - تطلب السلام من بیبرس(۲۳۰) الذی قدر له أن 
تکون نهاية مائة وسبعین Lle‏ من الوجود الصلیبی فى شمال الشام على 
يديه هو . 


ا ر اق بقادر شو كر Gadd‏ بکتنضا الذى توجد 
2A‏ قطن على يعن الوت هو alii‏ هارم اة وفلف الى یقت 
jas‏ ساعدهم علی فتح بخش القار c‏ یعنی بذاك الديار الصرية » فانی 
أمرتهم أن یقتحوا (Yvv)« | paa‏ ۰ وهكذا cla‏ مصر منذ بداية القرن 
القالت عشر الیلادی/اوائل القرن السابع الهجرى الهدف الاساسى لكل 
نن كان comas‏ الى d nal‏ على الفری الستن الاتسلاض disco‏ 
أصبح الاستيلاء على مصر هو الضمان الوحيد لاسترداد الصليبيين لممملكتهم 


= بعد أن استولى على شقيف أرنون D‏ بهدية وجماعة من المسلمين ٠‏ 
كانوا أخذوا فى البحر » انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر € 
ص ؟ f‏ القریزی : السلوك ج ١‏ » قسم ۲ »> ص ٠ ۵*٩۱‏ 
(YAA)‏ ابن عبد الظاهر : المصدر السایق c‏ ص ۳۰۵ ٠‏ 
)114( « واحضر الاسارى الذين عنده من المسلمين وكانوا مقدار ثلاثمائة 
أسير » انظر : ابن عبد الظاهر c‏ الروض الزاهر € ص ٠ "١5‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 640. (YY*)‏ 
La m (۲۲۱)‏ الدين أزيك بصحية هولاکو فى الوصل قبل أن la pales‏ 
Levi della Vida, La Chronique de Qirtay, p. 365.‏ 
(rrr)‏ « ان التتار مثل مصر عندهم مثل بخش الفار اذا عبر من مکان 
لا يخرج الا منه لمضيق المسلك » انظر : 
Levi della vida, La Clirouique de Qirtay, p. 365.‏ 
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التى قضی Yule‏ صلاح الدین "I‏ 6 فقد اصبحت poe‏ الهدف 
الاستراتیجی لكل من الحملات الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة » 
وظلت مصر تمثل نفس الهدف بالئسبة للتتار ۰ فمن مصر € ویموارد c pas‏ 
خرج صلاح الدین وقضی على مملكة الصلیبیین ۰ ومن مصر وبمواردها 
أيضا » قدر للمماليك أن یقضوا على بقایا الاحتلال الصلیبی لبلاد 
الشام (۲۲۳) » وکان ول ما سقط هو امارة انطاكية ۰ وکعادته دائما فى 
اتخاذ التدابیر التی Gadd‏ نجاح مشروعاته ضد الصلیبیین c‏ قام بیبرس 
iani‏ عملیات عسكرية كان من شانها ن تجعل من انطاكية مدينة معزولة 
محرومة من کل مساعدة ممكنة » وهدفا سهلا لقواته ۰ فقد خرج بیبرس 
من مصر فى ۱ فبرایر ۳/۸۱۲۱۸ جمادی الاخرة a111‏ » ووصل الى 
غزة » ومنها الى b‏ التی سلمها اهلها اليه فى ٦‏ مارس/۲۰ جمادی 
الاخرة(۲۲) ۰ وف o‏ ابریل/۱۹ رجب بدا فى حصار شقیف آرنون 
وضربها ستة وعشرون منجنيقا ۰ وبعد آسبوع فتح السلمون احدی 
قلعتيها > ثم سقطت القلعة الفانية بعد اثنى عشر logs‏ من بدء 
الحصار(۲۲۵) ٠‏ ويفتح بيبرس ليافا والشقيف c‏ لم يبق للفرنج جنوبى 
Ke‏ سوى قلعة عتليت التى يمتلكها (YYA)Aaglall‏ ۰ وبعد أن استقبل 
بيبرس رسل بيروت الذين جاعوه يطلبون الامان € رحل الى بعليك € 
ومنها الى طرابلس c‏ وظهر أمام المدينة فى ۳۰ ابریل ۱۲۹۸م/١٠‏ شعبان 
7ه حيث فتح رجاله برجا خارج المدينة وقتلوا من فيه من الفرنج € 


J.J. Saunders, Aspects of the Crusades, p. 35. (rrr) 
؛ شافع‎ ۲٩۹۲ - ۲۹۱ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ )۲۲:( 
بن على:.حس الناقب السرية »ص ۱۳۲ - ۱۳۵ € مفضل ابن آبی‎ 
الفضائل : النهج السديد والدر الفريد » نشره بلوشيه فى بنزولوجيا‎ 
: راج‎ € ۵۰۶ - ٥۰۳ ص‎ ۰۱۹۱۱ ۰۱۲ + c الشرق‎ 
Eracles, p. 456; Gestes des Chiprois, p. 771. 
الى صور بصحبة الامير‎ os آرسلهم‎ Silas ۸۰ كان بالشقیف‎ )۲۲۵( 
í الدين بيسرى * انظر : أبن عبد الظاهز : الروض الزاهر‎ ju 
€ ص ۲۹۰ — ۲۹۷ ؛ مفضل ابن بى الفضائل : النهج السسدید‎ 
— ۱۳۵ ص‎ t ص ۵۰۷ ؛ شاه بن علی : حسن الناقب السرية‎ 
> Lal راجم‎ ۰. 5 
Eracles, p. 456, Gestes des Chiprois, p. 7h. 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 324. (vv1) 
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وأغار بیبرس على طرابلس « واخرب قراها » وقطع آشجارها » وغور 
میاهها وآنهارها »(۲۲۷) ۰ وهکذا قام بیبرس بتهديد بوهیمند فى 
طرابلس » فى الوقت Gall‏ سارع مقدم الداوية بایفاد رسله الى بیبرس 
يطلب GLA‏ لاملاك جماعته فى Gila‏ وانطرطوس(۲۲۸) ۰ وبعد أن 
طلب الاسبتارية فى حصن الاکراد آمان السلطان(۲۲۹) c‏ لم يبق من الفرنج 
من يخشى جانبه آثناء مهاجمة انطاكية .فرحل بیبرس من eal‏ طرابلس 
فى ٩‏ مایو/:۲ شعبان(۲۳۰) دون أن یطلع آحدا من قواده على وجهته 
حتی یحفق عنصر الفاجاة الذى كان يحرص على الاستفادة به دائما ۰ 
ووصل الى حمص € ومنها الى حماة حيث قسم جيشه الى ثلاثة اقسام : 
الاول ويقوده الامیر بدر الدین الخازندار » والثانی ویقوده الامبر عزالدین 
ايعان » والثالث ویقوده بیبرس بنفسه (YYY)‏ ۰ وکان هدف بیبرس من 


(۲۲۷) ویضیف ابن عبد الظاهر الى قول مفضل ابن آبی الفضائل 
« وقطعت الاشجار وهدمت الکنائس € وقين المياه » وقناتها 
الرومانية » وهی بناء عظیم لم ير مثله » انظر : مفضل این آبی 
الفضائل : النهج السدید c‏ ص ۵۰۷ » ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر € ص ۳۰۵ c‏ شافع بن على : حسن المناقب السرية > 
ص ۱۲۷ * 

€ ابن عبد الظاهر الروض الزاهر » ص ۳۰۰ ۰ القریزی : السلوك‎ (YYA) 
€ العینی : عقد الجمان » مخطوط‎ c ۵1٦1 ص‎ » ۲ eai c ۱ ج‎ 
۰ ۲۸۱ ورقة‎ c ۲۲ ج‎ 

(YYA)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۵ c‏ مفضل ابن آبی 
الفضائل : النهج السدید « ص ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ الکتبی ( محمد 
بن SLE‏ ) : عیون التواریخ € مخطوط » تصویر شمسی » ج Y‏ € 
لوحة ۲۹۱ ۰ 

(۲۳۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۰۵ ۰ ابن الفرات : 
تاريخ الدول di,‏ € مخطوط 6 a‏ ۱۲ € لوحة 31« 

(۲۳۱) آورد ابن عبد الظاهر تفصيلا لتقسيم بيبرس لجيشه » ولم يذكر 
شافع ابن على سوى أن السلطان»قام بتوزیع قواته‌دون‌تفصیل ٠‏ 
بینما نقل رواية ابن عبد الظاهر كل من ابن الفراتوالنويرى٠‏ 
ال أن العينى لم يذكر أن الفرقة التى توجهت الى ميناء السويدية 
كانت تحت Bald‏ الامير سيف الدين قلاوون الالفى » وقد نفل 
انطاكيةفاختصار شدید مثله‌ق‌ذلك مثل مفضل ابن أبى الفضائل 
واليونينى والكتبى٠انظر:ابن‏ عبد الظاهر:الروض الزاهر » = 
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وراء تقسیم قواته هو تحقیق Capel‏ فى وقت واحد ۰ آولهما أن یموه على 
الفرنج Jala‏ انطاكية » وعلی بوهیمند فى طرابلس كمسا يذكر شافع 
بن علی(۲۳۲) فلن یتمکن الفرنج من تحدید Gam‏ بیبرس خاصة بعد أن 
توجهت قواته الى ثلاث منساطق مختلفة ۰ فقد توجه القسم الاول الى 
الساحل حيث clare‏ السويدية حيث تم قطع الاتصال بانطاكية عن طریق 
البحر » وتوجه القسم الثانی شمالا الى دربساك حیث تم غلق الداخل 
القيليقية فى وجه ای مساعدة ربما یجازف هيثوم بارسالها لانط‌اكية ٠‏ 
وأخيرا angi‏ القسم الثالث من جيش المسلمين € ویقوده بیبرس نفسه € 
الى انطاكية من الجهة الجنوبية بعد مروره بافاميسة » ثم الشغر 
وبکاس(۲۳۳) ۰ وهکذا تم احکام الحصار حول انطاكية وهو ثانی آهداف 
بییرس من وراء تفسیم قواته 8 وق یوم الاربعاء ۱6 gale‏ ۸ ول 
رمضان atti‏ وصل بیبرس الى انطاکیة(۲۳۶) .وبعد يومين كانت کل 


= ص ۳۰۷ ؛ شافع بن على : حسن الناقب » ص ۱۲۷ » ابن الفرات: 
تاريخ الدول واللوك » ج ۱۲ لوحة ۲۰ c‏ النویری نهاية الارب » 
مخطوط € ج ۲۸ » لوحة ۹۶ c‏ القریزی : السلوك € ج ١‏ » 
قسم c Y‏ ص ۵11۷ ؛ العینی : عقد الجمان » مخطوط € ج ۲۲ c‏ 
ورقة YA‏ بیبرس الدودار:زبدةالفکرة ¢ مخطوط » جو c‏ لوحة 
۱ مفضل ابن أبى الفضائل c‏ النهج السدید ص ۵۰۸ ؛ الکتبی: 
عیون التاريح »> by ba,‏ » ج ۲۰ c‏ لوحة ۲۹۱ - ۲۹۲ E‏ 
الیونینی : ذیل المرآة الزمان » ج Y‏ » ص ۳۸۲ ؛ أبن أيبك 
الدوادار : الدرة الزكية € ج A‏ € ص ۱۳۱ ٠‏ 

۰ ۱۲۷ شافع بن على : حسن الناقب » ص‎ (yrr) 

(vvv)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۰۷ ۰ راجع أيضا خريطة 
رقم ( 1 ) ۰ 

۱۶۵ کل من رنسیمان وجروسیه وصول بیبرس الى انطاكية‎ i (rvs) 
۱۸ ( یتعارض مع تاريخ سقوط الدينة‎ liag ۰ Glad مایو/۲۰‎ 
اتفقت عليه الصادر الاسلامية » وأیضا‎ wall ) مایو/: رمضان‎ 
یاخذ به جروسیه ورنسیمان ۰ وقد آخذنا تواریخ حصار‎ Gall 
انطاكية وسقوطها من خطاب بیبرس الى بوهیمند السادس‎ 
الذی آخبره فيه بسقوط مدینته فى آیدی السلمین ۰ والذی آورده‎ 
من السلمین كل من ابن عبد الظاهر » وابن الفرات » والعینی‎ 
وشافع ابن على والنویری ۰ انظر : ابن عبد الظاهر » الروض‎ 
> الژاهر » ص ۹ - ۳۱۲ ؛ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك‎ 
= » ؛ العیتی : عقد الجمان‎ YA - ۲۷ مخطوط » ج ۱۲ لوحة‎ 
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قواته تحیط بالدینة(۲۳۵) ۰ وخرج الکندسطبل سیمون مانسل بجماعة 
من عسکر انطاكية فى اتجاه قوات بیبرس » واشتبك بفرقة يقودها الامير 
شمس الدين آقسنقر فى قتال انتهی بامر الکندسطبل على gaat‏ احد 
غلمان آقسنقر » وتم احضاره بين یدی السلطان الذی کلفه بالعودة الى 
انطاكية»لیسال‌اهلها الاستسلام لبیبرس الذی لم يشا أن یهاجم الدينة قبل 
اعطاء الفرصة لمن فیها من الفرنج لیسلموها بالمان(۲۳۹) ۰ وترك سیمون 
ابنه رهينة Gal‏ بیبرس € ودخل هو الى الدينة » aleg‏ بصحبة عدد Qa‏ 
رجال الدين الذين آخذوا یترددون بين الدينة ومعسکر بیبرس Bok‏ 
ثلاثة أيام دون أن ینجحوا فى اقناع من بداخل انطاكية من الفرنج 
بالتسلیم(۲۳۷) ۰ ولا كان یوم السبت ۱۸ مایو/؛ رمضان بدا بیبرس فى 
شن الهجوم على آسوار الدينة من کل جانب(۲۳۸) ٠‏ وتمکن السلمون 
من تسلق الاسوار من الجهة الجنوبية بالقرب من القلعة حيث ترتفع 
الارض خارج السور » وتدفقت قوات بیبرس الی‌الجزء الاعلی من الدينة 
« دون مقاومة » على حد تعبیر المؤرخين اللاتین(۲۳۹) ۰ ویری الورخ 
الفرنسى رينيه جروسیه أن de pe‏ حدوث الكارثة بالنسبة للفرنج قد آوقعت 
المؤرخين الصلیبیین فى الخطا » اذ قالوا ان انطاكية لم تقاوم الهجوم 
الاسلامی ۰ ویری جروسیه أن سکان انطاكية قد قاتلوا قتالا شدیدا قبل أن 
ينجح السلمون ف اقتحام الاسوار من جهة القلعة(۲:۰) ۰ ویستشهد 


= مخطوط € + ۲۲ ۰ ورقة YAY‏ - 783 ؛ شافع بن على > حمسن 
الناقب السرية » ص ۱۲۸ ۱۳۲ ۰ النویری : نهاية الارب € 
مخطوط € ج c YA‏ لوحة 40 ۰ راجع Lad‏ : 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 641; Runciman, A‏ 
History of the Crusades, Vol. 3, p. 324.‏ 
(Yro)‏ النویری : نهاية الارب » مخطوط » ج YA‏ ؛ لوحة 45 ؛ القریزی: 
السلوك c‏ ج Y‏ قسم Y‏ › ص OW‏ ۰ 
(Y3)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۰۷ ۰ 
(۲۳۷) ابن عبد الظاهر : الصدر السابق € ص ۳۰۸ ۰ 
(۲۳۸) ابن عبد الظاهر : الصدر السابق € ص ۳۱۱ ۰ 
Eracles, p. 456, Gestes des Chiprois, p. 771. Marino Sanudo, (YY4)‏ 
Liber, p. 223.‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 641. )۲۰(‏ 
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جروسیه بما ذکره کل من آبی الفدا والقریزی وابن الفرات(۱ع۲) ۰ ال 
أن هولاء قد نقلوا عن ابن عبد الظاهر نصا اضافه الاخير ریما تمجیدا 
لجهد السلمین فى اقتحام آسوار الدينة » حيث أن عساکر بیبرس « طافت 
بالدينة والقلعة على اتساعها وقاتل اهلها قتالا شدیدا »(۲4۲) واذا كان 
سکان انطاكية قد قاوموا المسلمين وقاتلوا قتالا شدیدا » فهل كانت انطاكية 
تسقط فى نفس يوم الهجوم علیها f‏ ثم ان الصادر لم تشر الى أية خسائر 
' لقوات بیبرس € ولم یذکر أى من المؤرخين السلمین أن بیبرس قد 
استخدم منجنیقا واحدا لضرب آی جزء من آسوار انطاكية كما حدث 
بالنسبة لشقیف آرنون التی سقطت بعد اکثر من عشرة ایام من حصار 
السلمین لها وضربها بستة وعشرین منجنیقا(۲:۳) ۰ فهل كانت تحصینات 
الشقیف واسوارها حتی اسوار عکا نفسها آقوی من اسوار انطاكية ؟ 
واذا كان هناك خطا فى روایات المؤرخين اللاتین » فانه يقع فقط بالنسبة 
للتاريح الذی آوردوه لسقوط انطاکیة(:۲) ۰ وهکذا اقتحم السلمون 
آسوار انطاكية من الجهة الجنوبية « وشرعوا فى النهب والقتل والاسر € 
وما رفع السیف عن Say‏ ف Zuall‏ »(۲:۵) ءولجا الى القلعة ثمانية 
آلاف من السکان بینما احاط امراء بیبرس بابواب الدينة حتی لا یفر منها 
Uy ۰ (Et) aot‏ لم يكن بالقلعة ما یکفی الفرنج من مون » فقد بعثوا 


(۲۶۱) أبو الفدا : الختصر » Y als‏ » ج £ » ص : € القریزی : 
السلوك » a.‏ ۱ € قسم Y‏ » ص ۵1۷ Gulf‏ الفرات ؛ تاريخ الدول 
والملوك c‏ مخطوط € + ۱۲ c‏ لوحة ۲۰ ۰ راجع أيضا : 
Gius, Histoire des Groisades, t. 3, p. 461.‏ 
(viv)‏ أبن عبد الظاهر ۰ الروض الزاهر € ص ۳۰۸ ۰ 
(rer)‏ القریزی : السلوك c‏ چ Y ea » Y‏ € ص 010 ۰ 
aa (YEE)‏ کاتب تاريخ هرقل سقوط انطاكية فى ۲۷ مایو € بینما یضعه 
کاتب ماأثر القبارصة 3 14 (B6 gala‏ حين وضعه مارینو: سانودود 
فى ٠ gle Y^‏ انظر : 
Eracles, p. 457: Gestes des Chiprois, p. T; Marino Sanudo,‏ 
Liber Secretorum, p. 233.‏ 
(Y£0)‏ یذکر ابن عبد الظاهر أنه كان بأنطاكية « فوق المئة الف حسب 
ما عده نائب التتار » ۰ انظر : ابن عبد pel all‏ : الروض 
الزاهر € ص ۸ +۳ ۰ 
(۲۶۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۰۸ € المقريزى : 
السلوك Y a. c‏ » قسم Y‏ ص ۵۷۱ ۰ 
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الى بیبرس يطليون الامان لانفسهم فى یوم الاحد VA‏ مایو ۵/۱۳۰۸ 
رمضان c att‏ فامنهم بیبرس ‏ وتسلم السلمون القلعة وأسروا من 
فیها(۲:۷) واطلق بیبرس سراح الکندسطبل سيمون مع اهله واقاربه » 
فتوجه بهم الى (YEA) onis‏ ۰ وبقى بیبرس Bal‏ يومين یباشر تفسيم 
الخنائم على ail pal‏ وجنوده » واحرق قلعة انطاكية » « وعم الصریق 
انطاكية » Saf,‏ الناس حدید Legal gst‏ »> ورصاص کنائسها € Cual,‏ 
الاسواق بظاهرها ¢ فقصدها التجار من کل جهة (Y£4)«‏ ۰ وتلا سقوط 
انطاكية استسلام سکان درکوش وکفر دوبین وکفر تلمیس € وهی القلاع 
التی استولی علیها بوهیمند السادس غداة سقوط حلب فى آیدی الغول € 
فتسلمها نواب بيبرس فى VE‏ مایو/۱۱ رمضان من نفس السنة(۲۵۰) ٠‏ 
واخیرا تسلم بیبرس نصف اعمال قلعة القصير التابعة لبطريرك 
انطاكية (۳۵۱) ۰ وبسقوط انطاكية وکل ما حولها من قلاع » ولا استکان 


(iy)‏ حددت الصادر اللاتينية aae‏ قتلی الفرنج بسبعة عشر آلف 
شخص € وعدد الاسری بما يزيد على المائة Calf‏ ۰ بيتما لم تحدد 
الصادر الاسلامية عدد القتلی لکثرتهم وذکر ابن عبد الظاهر 
والاطفال » ۰ انظر : ابن عبد الضاهر » الروض الزاهر € 
ص ۲۰۹ ۰ راجع ایضا : 
Eracles, p. 457; Gestes des Chiprois, p. 771; Marino Sanudo,‏ 
Liber Secretorum, p. 223; Bar Hebracus. The Chrono-‏ 

graphy, p. 448. 

٠ ۳۰٩ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر : ص‎ (YEA) 

(Y£4)‏ بيع الصبی من الفرنج بائنی yr‏ درهما € والفتاة بخمسة 
درآهم » واستغرق السلمون يومين یجمعون الغانم وظل بیبرس 
حتی غروب الشمس يباشر قسمتها على رجاله ٠‏ فقد « احفر 
القبان لوزن الاموال والمصاغ ٠‏ والذهب والفضة وطال الوزن 
فقمست النقود بالطاسات » ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر € ص ۳۲۳ ۰ 

(۲۵۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۲۶ — ۳۲۵ ٠‏ 

)101( كان بطريرك انطاكية اللاتینی فى آوربا ولم يعد الى الشرق الا فى 
۵۱۰ ظ aie lily‏ فى القصير قسيس يدعى وليم بقى على 
حسن علاقته بالسلمین ۰ ویذکر ابن عبد الظاهر OF‏ بییرس لم 
يشا أن یاخذ القصير oF‏ رجال الدين اللاتين بها « زعموا أن 
بایدیهم خطا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ۰ انظر : = 


= ۷ - 


الان Gase asl es‏ 23327055239 اة Jibi aos‏ 
السلمین c‏ فترکوا القلعة وعدة قلاع صغيرة حولها c‏ فأسرع شمس الدین 
آقسنقر باحتلالها فى يوم السبت YI‏ مایو/۱۳ رمضان D‏ ووجدها السلمون 
عامرة بالحواصل والذخاثر وکل ما يدخر فى مثلها من الحصون » وصارت 
فى حوزة الاسلام بغير تعب »(۲۵۲) ۰ ولم یعرف بوهیمند ما حدث 
لبلاده » وتکفل بیبرس بنفسه باخباره بالكارثة التى آحاقت به فى رسالة 
مليئة بالسخرية والتهدید آملاها السلطان على کاتبه الورخ ابن عبد 
الظاهر(۲۵۳) ۰ وبینما كان بوهیمند السادس يقرأ خطاب بیبرس اليه € 
كان part‏ یعود بالحدود الشمالية للدولة الملوكية الى ما كانت عليه 
ايام صلاح الدين ۰ فبینما كان بیبرس یقضی فترة daly‏ فى انطاكية € وصل 
اليه رسل الملك هیثوم الارمینی یعرضون عليه عقد اتفاق alet‏ الارمن 
بمقتضاه کل ما کانوا قد اخذوه من السلمین أثناء الغزو الغولی لبلاد 
الشام » Jia‏ بهنسا ودربساك ومرزبان ورعبان والزرب وشیح الحدید 
وبذلك عاد النفوذ الاسلامی aie:‏ حتى مداخل فیلیقیه(۲۵) ۰ الى 


-a a 


: VAS ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۲۵ ۰ راجع‎ = 
Hamiton, The Latin Church, p. 235, 237; Cahen, La Syrie du 

Nord, p. 717‏ 
ala (vor)‏ الداوية Lat‏ قلاعهم فى صخرة رسل وحجر شغلان ومیناء 
الفرنج — «Port Bonnel»‏ ولم يترك الداوية فى بغراس سوی 
امراة عجوز ۰ وتسلمها السلمون فى یوم السبت ۲۷ PAYTA gale‏ 
۳ رمضان 111« ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € 
ص ۳۲۵ ۰ شافع بن على : حسن الناقب € ص ۱۳۱-۱۳۵ € 


راجع أيضا : 
Eracles, p. 457; Gestes des Chiprois, p. 771.‏ 
(ror)‏ یعتبر هذا الخطاب Uus‏ دقیقا لأحداث حصار انطاكية وسقوطها 
فى آیدی السلمین الى جانب کونه تهدیدا لبوهيمند آلسادس € 
بوهیمند داخل طرابلس حتی موته فى الوقت الذی أخذ بیبرس 
من طرابلس ما أمكنه من أملاك ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر c‏ ص ۳۰۹ -. ۳۱۲ ٠‏ 
(Yos)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۷۲ -۳۲۸ ٠‏ راجع 
, أيضا : 
Hayton, La Flor, p. 178; Bar Hlebraeus, The Chronography,‏ 
p. 448. :‏ 


= ۷۵ ~ 


جانب ذلك » alef odd‏ هیثوم الى بیبرس الامبر سنقر الاشقر gall‏ اصر 
بیبرس على عودته اذا ما آراد الملك الارمینی فك pal‏ اينه (YOO) gal‏ . 
ales‏ ليو الى قيليقية حیث مات آبوه وتولی هو الحکم فیها ٠‏ واذ خضعت 
آرمینیا » وضاعت انطاكية » وتخلی الداوية عن بغراس » یکون بیبرس 
بذلك قد alet‏ شمال الشام الى حوزة السلمین » وعاد بحدود النطقة الى 
ما كانت عليه حين قدوم الصلیبیین الى الشرق iila Ala‏ وسبعین عاما ٠‏ 
ولم یتبق من امارة انطاكية الصليبية شىء سوی میناء اللاذقية الذى اصبح 
جیبا معزولا » وقلعة آلقصبر التی ادارها نائب البطريرك Bal‏ سبع سنوات 
على أنه أحد pst‏ السلطان(۲۵۰۱) ۰ واذا كان استیلاء الصلیبیین على 
مدينة انطاكية فى ۹۱/۱۰۹۷ یمثل ظهور Jal‏ وجود صلیبیی ف بلاد 
الشام » فان استرداد بیبرس لها یحدد نهاية الاحتلال الصلیبی لشمال 
الشام ۰ ولم تنیض مدينة انطاكية مرة آخری c‏ فبعد أن فقدت آهمیتها 
التجاریة(۲۵۷) » وفقدت أيضا آهمیتها الدينية ۰ فقد آدرك السیحیون 
الحلیون حقيقة الاوضاع الجديدة وعادت السيحية الشرقية الى الحياة فى 
ظل التسامح الاسلامی القدیم » فانتقلت الكنائس الارثوذكسية واليعقوبية 


(Yoo)‏ انفرد المؤرخ الارمینی جریجور بذکر رواية تبين سبب اصرار 
بیبرس على استرداد الامبر سنقر الاسقر وان كان قد حدد مکان 
حدوثها بغداد بدلا من حلب كما یذکر ابن عبد الظاهر ۰ فحینما 
Jas‏ الغول حلب ( بغداد عند جریجور ) فقد هرب منها بیبرس 
وسنقر » ولا کان بیبرس یمتطی lina laga‏ فقد آثر سنقر أن 
پترك جواده القوی لبیبرس حتی یتمکن من الهرب € بینما وقع 
سنقر فى قبضة الغول ۰ ولذلك لم ینس بيبرس صنیع سنقر ٠‏ 
وقد ذهب هيثوم الى GUT‏ یستجدیه أن dolas‏ سنقر حتی یسترد 
ابنه أسير بيبرس ٠‏ ويذكر ابن عبد الظاهر أن هيثوم أقسم على 
الاتفاقية فى ۳۱ مأيو ۱۲۹۸م/۷۱ رمضان ٦11ھ c‏ بينما | 
عليها بيبرس فى ۳ شوال/1١‏ يونية من نفس العام وتوجه ليو الى 
أرمينية بعد ثمانية أيام ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر € ص ۳۲۷ — ۳۲۹ ٠‏ راجع أيضا : 
Grigor of Akanc, History of The Nation of the Archers,‏ 
pp. 355, 357, 359, 369-371.‏ 
(Yo)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٠٤٤‏ ۰ راجع آیضا : 
Runciman, Ahistory of the crusades, Vol. 3, pp. 326-327.‏ 


٠ 211 — £10 ص‎ c انظر ما سبق من هذا الفصل‎ (vov) 


س iyl‏ ب 


الى دمشق(۲۵۸) ۰ واقتصرت حدود بطريركية انطاكية الكائوليكية على 
خمس مدن ساحلية هی جبیل وطرابلس وانطرطوس وبلنیاس 
واللاذقية(٩۲۵)‏ وبالطبع كانت آهم مراکزها الدينية فى طرابلس € الا أن 
السلطة الدينية تر كزت فى قبضة بار ثلميو «Bartholomew»‏ أسكف 
انطرطوس ( ۱۲۷۲ - ۸۱۲۹۲ ) all‏ شغل منصب وكيل البطريرك 
اللاتینی الخائب (۲۰۰) ۰ ولم تكن احوال البطريركية واسقفیاتها بخير » 
فالبطريرك غائبفاورباء وضياع أملاك كنيسة انطاكية pal‏ بدخل کنیستها 
کثیرا(۲۰۱۱) ۰ ولم تعد انطاكية مدينة Lol ۰ (vty) oi)‏ عن آهمية المدينة 
الاستراتيجية والعسكرية » ali‏ عادت حلب هی العقل الاسلامی الاول 
الذی یحمی شمال الشام من الخطر الوحید فى ذلك الوقت » وهو الخطر 
المغولى فى الاناضول(۳۱۳) ۰ ولم تعد انطاكية سوی مدينة اسلامية یقطنها 


Runciman, A History, Vol. 3, p. 326. (YOA) 
٠ ) ۷ ( رقم‎ dos : راجع آیضا‎ 
Hamilton, The Latin Church, p. 237. )۲۵۹( 


(v)‏ بقی البطريرك آوبیزو فى آوربا c‏ ولم يكن لدیه أى LE)‏ فى العودة 
الى الشرق ۰ وتولی بارثلمیو ادارة كنيسة انطاكية نيابة عنه 
p‏ خلی کرمی أسقفية انطرطوس فشغله بارئلیمو فى ۱۲۷۲م ۰ 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 237.‏ 
)111( الى جانب ضياع كثير من آملاك انطساكية فقد كان ريع جبلة 
واللاذقية منذ 1۵۸/0۱۲۲۰« مناصفة مع السلمین ۰ وبينما كانت 
اللاذفية تضم من الفرنج laac‏ یمنح الكنيسة دخلا منتظما » aga‏ 
كانت جبلة فى انهیار وسيطرة الفرنج على ما حولها من آراض 
اسقفية بوتنزا «Potenza»‏ بایطالیا ot‏ ريع اسففیته فى ils‏ لم 
يكن کافیا له ۰ انظر > 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 287.‏ 
(nr)‏ آمر بيبرس باحراق وهدم کل الکنائس الوجودة داخل مدينة 
انطاكية انتقاما من بوهیمند على تعدیه على الساجد فى دمشق 
حين دخلها مع gill‏ ۰ وقد کتب بيبرس تفصیلا لا حدث فى 
انطاكية حين Gia‏ وذلك فى خطابه الى بوهیمند السادس ٠‏ 
انظر : اين عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص YYY Fij‏ ° 
النویری : نهاية الارب € مخطوط € ج YA‏ € لوحة 40 ٠‏ 
Rohricht, Etudes sur Les dernier temps du Royaume de Jeru- (Yr)‏ 
salem, p. 403. 1‏ 


۳ íYY — 


الذا هب ( ۲۱ ) orig ٠‏ أن دمر بیبرس استحکاماتها لم يبق سوی بقایا 
آسوارها حتی القرن ۸۹۸ 3( ۴۳۱۵) © 


Laie‏ حلت الكارثة بالصلیبیین على Gal‏ صلاح الدین » نیض 
الغرب الاوربی ۰ لانقاذ رکائزه فى بلاد الشام ٠‏ ووصل تهدید الحمسلة 
الثالثة - حتی قبل تحرك قادتها من آوربا - الى صلاح الدین وهو على 
آبواب انطاکیة(۲۳۱) ۰ وعندما حلت نفس الكارثة بالصلیبیین على sal‏ 
بیبرس اختلف الامر ۰ فلم يكن فى مقدور آوزبا آن تبعث بنجدتها للکیان 
الصلیبی التداعی فى الشرقء فقد كانت الخلافات متفجرة بين کل Bali‏ 
الغرب ۰ فالبابوية فى صراع ضد حلفاء فريدريك SLA‏ » وهولاء فى 
صراع ضد شارل كونت آنجو الذی استعانت به البابوية لساندتها فى هذا 
الصراع ۰ وملك انجلترا فى صراع ضد نبلاثه الثائرين فى مقاطعة yas‏ . 
واطماع شارل کونت آنجوق‌ایطالياوصقليقوبیزنطة اعاقت قیام‌جهدمشترك 
بين روما وبين القسطنطينية حليفة المغول وحليفة الجنوية اعداء کونت 
أنجو الذی دأب على مهادنة بیبرس(۲۱۷) ۰ وهكذا جاعت كل الجهود 
التی بذلتها آوربا لنجدة الصلیبیین فى بلاد الشام جهودا بالية Lala‏ بعد 
أن فترت الحماسة الصليبية فى الغرب الاوربی ۰ وحتی يحين وقت القیام 
بهذه الجهود € فقد آکمل بیبرس اقتلاع ما آمکنه اقتلاعه من العاقل 
الصليبية البافية ۰ وكانت معظم جهوده فى ذلك مركزة ضد آمراء انطاكية 
القابعين فى طرابلس ۰ فبعد أن فرغ من آمر انطاكية » توجه الى دمشق 


)114( عندما زار بورکارد آنطاكية فى 1۷۱/۸۱۲۸۳« ذکر أن بها کثبرا 
من السلمین والسوریان واليعاقبة والسیحیین والفرس والیونانیین 
والصریین والائیوبیین والجورجیین والارمن ۰ انظر : 
B. ichard of Mount sion, Description of the Holy Land, in‏ 

P.P.T.S., Vol. 12, p. 19. 1 
E.G. Rey, Etudes sur Les Monuments de L'architecture (+10) 
militaire des croisades, p. 183. 
omuments de L'architecture militaire des croisades, p. 183. 
۰ ۲۱۹ - ۲۱۸ انظر ما سبق من الفصل الثانی € ص‎ (v1) 
F.M. Powicke, King Henry IH and The Lord Eduard, 2 (1¥) 
Vols, Oxford, 1947, Vol. 2, pp. 599-601. 


- VA — 


حيث استقبل رسل الفرنج فى بیروت(۲۱۸) » ورسل میخائیل الشامن 
امبراطور القسطنطيتية )119( » وآخيرا رسل شارل کونت آنجو(۰)۲۷۰ 
وکانت ردود بیبرس على کل هذه السفارات Gud‏ حسن alates‏ تجاه 
هؤلاء € وهکذا اطمآن بیبرس الى استمرار عزل الصلیبیین فى بلاد 
الشام c‏ ورکن هو الى الراحة حتی شتاء ۲۷۱(۵۲۲۷/۵۱۲۰۹) ۰ آما عن 
بوهیمند السادس c‏ فلم يطلب الهدنة من بیبرس التربص به كما فعل 
سائر قادة الفرنج فى بلاد الشام » وذلك على ot‏ أن پتمکن من الحصول 
على مساعدة خارجية ۰ وق الواقع كان کل ما یحدث یمنحه الامل فى 
ذلك ۰ ففی عكا » هدأت خلافات الفرنج c‏ وتم انتخاب هيو الثالث ملك 
قبرص وصيا ثمملكا لمملكة عكا الصليبية » فسعی الاخير الى توحید قوی 
الصلیبیین فیها(۲۷۲) ۰ الى جانب ذلك » فقد تواترت الانباء عن وصول 


(54؟) مات Gia‏ ابلین سید بيروت فى :۱۱۳۲/۸۱۲۹ وانتقلت ملكية 
بيروت الى ابنته ایزابیلا التی مات هيو الثانی ملك قبرص قبل 
أن يتم زواجه منها وهی التی بعثت الرسل الى بیبرس « بهدية 
واساری مسلمین € c‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر › 
ص ۳۵۸ ۰ راجم آیضا : 

Runciman, ۸ History of the Crousades, Vol. 3, p. 329. 

)114( عرض الامبراطور میخائیل على بیبرس أن یتدخل الاول لعقد 
الصلح بين GUT‏ قائد مغول فارس وزوج ابنة الامبراطور من جهة 
وبين بیبرس وحلفائه مغول القبيلة الذهبية فى روسيا من جهة 
آخری ولم يجبه بيبرس صراحة الى ذلك ٠‏ انظر : ابن عبد 
الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۳۶ ۰ 

(۲۷۰) بعث كونت أنجو برسول الى بيبرس يوصيه بالفرنج فى بلاد 
الشام ورفع السيف عنهم فقبل السلطان شفاعته فيهم ٠‏ وجدير 
بالذکر انه وصل مع رسول شارل رسول البابا كليمنت الرابع الذی 
cla‏ متخفيا ليعرف نوايا بيبرس ۰ ولیس Sat‏ على اختلاف رد 


الزاهر € ص ۳۳۰۱ ۰ 
(۲۷۱) ذهب بیبرس الى الحجاز clad‏ فريضة الحج فى يولية 8۱۲۱۹/ 
ذى القعدة atty‏ ء وعاد الى بلاد الشام فى نهاية أغسطس/نهاية 
ذى الحجة من نفس السنة ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر « ص ۳۵۶ - ۳۵۵ ٠‏ 
(YYY)‏ مات هيو الثانى ملك قبرص فى ديسمبر 0۱۲۷۰/ربیع كان = 


سے ۷۹ع - 


حملة صليبية جديدة الى الشرق يقودها لويس التاسع وادوارد ابن هنری 
التالث ملك انجلترا » وجيمس الاول ملك آرجون » الى جانب مساعى 
البابا كليمنت الرابع للحصول على مساهمة مغول فارس فى ذلك الجهد 
الصليبى ٠‏ وكلذلك آثار قلق بیبرس»فمنح الفرنجفعكا هدنة موقتة (۲۷۳) . 
الا أن الامل الذی راود بوهیمند لم یلبث أن انقشع ۰ فالحملة الاراجونية 
لم تكن سوی كوكبةمن الفرسان لا أهمية لها(:۲۷) ۰ واتجهت حملة ملك 
فرنسا الى تونس ءوانتهت بموته وبموت الروح الصليبيسة الاوربی 2 
معه(۲۷۵) .وتاخرت حملة ادوارد الامیر الانجلیزی» کل ذلك‌اتا‌لبیبرس 


(Yvv) 


(Yvt£) 


(Y6) 


1ه c‏ فخلفه فى الحكم الوصی هيو لوزينان باسم هیوالثالث. 
وتم تتويج الاخير ملكا لمملكة عكا فى مدينة صور فى YE‏ ديسمبر 
ام ۸ دی الحجة ۶ € وتقارب هيو مع فیلیب مونتفورت 
سيد صور.وزوج آخته مرجریت من یوحنا ابن فیلیب ۰ كما عمل 
على اتمام زواج همفری الابن الثانی لفیلیب من ایشیتا ابنة حنا 
ابلین الثانی سيد بیروت الذی مات فى :11۲/۵۱۲۹« وترك 
بیروت لابنته الکبری ایزابیلا ۰ انظر : 

Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 643-646.‏ 
بعث هيو برسله الى بیبرس وتم الاتفاق على أن تکون الهدنة 
خاصة بعکا وضیاعها » oly‏ تکون as.‏ للفرنج ولها ثلاث ضياع 
وبقية بلادها مناصفة وكذلك بلاد الکرمل » ol»‏ یکون للفرنج 
عتليت ومعها خمس قری € والباقی مناصفة > والفرین وله 
بالنسبة لجزيرة قبرص ٠‏ الا أن هيو طلب أن يكون لقبرص 
lap fis Ula‏ وأن يكون الصلح دائما مالم تصل 
نجدة من أوربا » وأن لا يدخل الباطنية فى الهدنة € 
وكان ذلك عكس ما اش ترطه بیسرس فلم يتم 
ابرام الهدنة dis]‏ واصل المسلمون اغاراتهم على عكا وصور ۰ 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الژاهر ص ۳۳۱ - ۳۳ c‏ ۰۳۶۷ 
آبحر ملك آراجون من برشلونة فى سبتمبر 7۸۱۲۲۹ محرم 11۸ھ 
الا أنه عاد الى بلاده بعد هبوب عاصفة على اسطوله »ووصل‌الی 
عکا ولدیه فرناندو وبدرو فى نهاية السنة الا Lagat‏ لم يفعلا 
شیثا بعد Lale Of‏ بوقوع الحامية الفرنسية التی تركها لويس 
التاسع تحت قيادة سارجینس فى عکا فى أيدى السلمین ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۱۲ - ۳۱۶ ۰ راجع 
LAS‏ > 
Eracles, pp. 457-478 Ann. TSiP. 454. 1‏ 
استعانت البابوية بشارل کونت آنجو شقیق elu‏ لويس للقضاء 
على آسرة الهوهنشتاوفن فاستولی شارل‌علی‌صفلیةق۱۲۱۵م/ = 


- tas — 


حرية الحركة دون تحسب لوصول أية مساعدات الى فرنج الشام ٠‏ فشرع 
فى اکمال مشروعه ضد بوهیمتد السادس » وکان ذلك على حساب الصلیبیین 
فى كونتية طرابلس سواء کانوا من الجماعات العسكرية أو بوهیمند نفسه ٠‏ 
فخرج بيبرس من مصر فى ۲۵ يناير ۱۰/۱۲۷۱ جماد ثان 11۹ھ › وسرعان 
ما راح یجتاح الناطق الحيطة بطرابلس(۲۷۱) ۰ ۰ وف ۲۰ فبرایر/۸ 
رجب 14ه من نفس السنة بدا فى حصار قلعة صافیتا التی یملکها فرسان 
الداوية » والتی سارع‌آهلها بتسلیمها الى السلمین ورحلوا بالامان الى 
انطرطوس(۲۷۷) ۰ وق ۳ مارس/۹ رجب بدا فى حصاره لحصن الاکراد 
الذی يملكه فرسان الاسبتارية Gilly c‏ یعتبر من aial‏ الحصون الصليبية 
الباقية فى وسط بلاد الشام c‏ وتسلمه من الاسبتارية فى ۷ ابریل/۲ 
شعبان (TVA)‏ ۰ وکان سقوط هذا الحصن - all‏ لم يستطع صلاح الدین 


= 2۳ من مانفرید ابن فريدريك الثانى > ثم هزم خليفته 
الامبراطور کونراد وأعدمه وأصبح سيدا علی جنوب ايطاليا 
وصقلية»وآخيرا كان له دوره فى التاثبر على الملك لويس ق‌توجیه 
) ۹٤۱۳م‏ -1لا11ام/لا 74 DIVO‏ ) يرغب فى التحول الى 
المسيحية فى الوقت الذى هدف شارل الى فتح تونس التی ساعد 
أميرها المتمردين من نبلاء صقلية ضد كونت آنجو.وآبحر لويس 
فى يولية ١1۲۷م‏ /ذى القعدة MITA‏ من فرنسا ووصل الى قرطاجنة 
فى ۱۸ یولیة/۲۷ ذى القعدة من نفس السنة الا أن المرض تفثى 
بين أفراد الحملة ومات معظمهم وكان من بين الموتى الملك لويس 
نفسه ٠‏ ووصل شارل الى تونس ف أغسطس ١1717م/ذى‏ الحجة 
4ه حيث قدم له المستنصر بال مبلغا من JUI‏ كجزية له ٠‏ 
es‏ : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۷۳ ۰ راجع 


Joiville, pp. 319-324. CF. also, Joseph R. Strayer, The Crusa- 
des of Saint Louis, in setton, Vol. 2. p. 
: ؛ الفریزی‎ YV£ oe » ابن عبد الاهر : الروض الزاهر‎ (vv) 
۰ ۵٩۰ ص‎ € Y قسم‎ c Y a. » السلوك‎ 
: ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص :۲۷ ۰ راجم آیضا‎ (vvv) 
Eracles, p. 640: Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 224. 
بیبرس فى حملته على حصن الاکراد کل من النصور‎ Gale (YYA) 
صاحب حماة وسیف الدین صاحب صهیون ونجم الدین ابن‎ 


- ٤A = 


وهو فى قمة انتصاراته أن يفتحه - يعنى تحكم بيبرسفالطرق المؤديةالى 
طرابلس ¢ وحصر بوهيمند السادس فيهاءوبعد تلقی هیودی ریفیل مقدم 
الاسبتارية لرسالة بیبرس التی یبشره فیها بسقوط حصن للاکراد € 
سارع هيو الى calla‏ الهدنة من بیبرس(۲۷۹) ۰ وحذی حذوه مقدم‌الداوية 
فى آنطرطوس « all‏ ارتجف للاحتفاظ بالهدنة التی سبق ومنحه ایاها 
بیبرس(۲۸۰) ۰ وق va‏ ابریل ۱۷/۱۲۷۱ رمضان 11٩‏ بدأ بیبرس 
فى حصاره لحصن عكار من آملاك بوهیمند » وتسلمه فى ١١‏ مایو/آخر 
رمضان » وسمح لحامیته بالانسحاب الى طرابلس(۲۸۱) ۰ وبعد فتح 
السلمین لهذه الحصون التی کشفت مدينة طرابلس آمام بیبرس c‏ تمدنا 
الصادر الاسلامية بسلسلة الراسلات التی تم تبادلها بين السلطان وبين 
بوهیمند السادس » والتی توکد لنا استمرار بیبرس ف کراهیته لبوهیمند 
تابع المغول » وتهدید السلطان الستمر له للضغط عليه alas‏ أن یسلم 
طرابلس أو على الاقل يطلب مهادنة السلطان ۰ وق نفس الوقت فان هذه 
الراسلات تبرز لنا العالم التی لم تمدنا بها الصادر الصليبية لشخصية 
بوهیمند السادس ۰ فنراه بالرغم مما یحدق به من أخطار » لم يفقد الامل 
فى وصول الساعدات الاوربية حتی آخر وقت ۰ ونراه ذا عزيمة وباس 
شدیدین c‏ وان كان بائسا » فان باسه كان بطولیا اعاد الى الذاكرة صلابة 


= وکان بیبرس قد اخضعهم ial,‏ قلاعهم وعوضهم عنها باملاك 
فى مصر ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۷۱ 
vvo -‏ ۳۷۱ ؛ مفضل بن آبی الفضائل : النهج السدید € ص ۵۲۸ 

ب 098 ٠‏ راجع أيضا 
Eracles, p. 460; Marino Sanudo, p. 224.‏ 
(۲۷۹) اتسمت کل مکاتبات بیبرس الى الفرنج بالسخرية والتهدید حتی 
یدفعهم الى طلب الهدنة کی يتفرغ للهجوم على غیرهم من 
الصليبيين.فقد کتب بیبرس‌الی هيو يعلمه بفتحه‌لحصن‌الاکراد 
« الذی حصنته وبنیته وخلیته » وکنت الوفق لو آخلیته » واتکلت 
فى حفظه على اخوتك فما نفعوك c‏ وضیعتهم بالاقامة فيه فضیعوه 
وضيعوك ) ۰ انظر bs‏ ابن عند الظاهر ۳ الروض الز اهر € 

ص ۳۷۲۱ ۰ 
(۲۸۰) اشترط بیبرس على الداوية فى انطرطوس أن يتنازلوا عن 
مناصفات البلاد للمسلمين ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر : ص ٠ YYA‏ 

Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 657. (YA): 


— LAY = 


بوهیمند الاول وتنکرید وروجر الانطاکی(۲۸۲ )وق‌نفس‌الوقت فان هذه 
المراسلات توضح بجلاء الحسال التى أصبح عليها بوهیمند السادس 
فى طرابلس(۲۸۳) ۰ وق الوقت الذى axial‏ فيه بيبرس للهجوم على 
طرابلس » وصلته الانباء بوصول الامير ادوارد الى ٠ Ie‏ ولم يشا بیبرس 
أن يغفل آمر ادوارد » فاجاب بوهيمند الى طلب الهدنة لمدة عشر 
۔سنوات ٠ (FAL)‏ ثم قام بيبرس بتدبير آمر عمارة حصنی عكار والاكراد c‏ 
ثم توجه الى poe‏ ۰ وق طريق عودته اليها لم يشا أن يترك حصن القرين 
«Montfort»‏ فى أيدى فرسان التيوتون والواقع بين صفد والساحل » fad‏ 
فى حصاره فى 0 يونية ۲/۱۲۷۱ شوال c alis‏ واستسلم من فيه من 
فرسان التيوتون بعد أسبوع من حصار بيبرس لهم » وأمر بيبرس بهدم 


(YAY)‏ أورد ابن عبد الظاهر الرسالة التى هدد فيها بيبرس عدوه 
بوهیمذ بقوله » uat medien E s da AR‏ 
علمك iesus nds ۰ jai‏ وأسوارك أن المنجنيقات 
مراکبه مراك “تجاه وال فقد جهزناقیودهم وقیوده »۰ بینما 
أورد مفضل‌ابن آبیالفضائل حوارا آخرا دار Ou‏ بیبرس‌ویو هیمند 
بعد فتح حصن الاكراد ٠‏ فعندما قال بیبرس لبوهیمند » أنى 
تروح منى » والله لابد أن dhdi sat‏ من جسدك » وما ينفعك ايقا 
ابن هولاون » dala‏ بوهيمند يحترس على نفسه ولا عاد يركب 
ولا يتصيد خوفا من الاسماعيلية لثلا يقتلوه » ولا ale‏ بيبرس 
ذلك سير اليه UM ye‏ مذنوحة ورسالة يقول ai‏ « با اتصل بت 
dietil‏ من التصرف خوفا على نفسك وهجرانك للصيد الذی 
هو غاية مرامك » بعثنا اليك Lines‏ من الاجحاف بك والميل 
عليك » فبعث بوهیمند يسال عن سبب مجیء السلطان الى 
طرابلس » فرد بیبرس بقوله « لارعی زرعکم ولخرب بلادکم 
واعود انشاء الله فى السنة الآتية الیکم لآخذ آرواحکم » ۰ فا 
۱ بوهیمند عن تنفیذ شروط السلطان لعقد الهدنة التی طلبها الامير 
بقوله « با خذ منى انطاكية بالسیف كان عذری مبسوط عند 
الفرنج oe‏ وأنا اعلم آنی لا آقدر به لکننی لا یحسن آن‌اسلم 
اليه من غير قتال حتی لا يكون على عتب من ملوك الفرنج € 
انظر : أبن as‏ الظاهر : الروض الزاهر € ص ۰ — ۳۸۱ 
٠‏ " " مفضل ابن ابی الفضائل : النهج السدید » ص ۵۳۶ - ۵۳۵ ۰ 
(YAY)‏ « فيقى فى مدينته فی حبس بل فى رمس » انظر : ابن عبد الظاهر: 
الروض الزاهر c‏ ص ٠ YAY‏ 
(YA£)‏ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد c‏ ص ۵۳۳ — ۵۳۵ ٠‏ 


ب 6۸۳ = 


الحصن ( ۲۸۵ ) ۰ وق‌نفس الوقت‌کان‌قد ارسل الى مصر pals‏ ابن حسون قائد 
الاسطول بمهاجمة جزيرة قبرص حتی يشغل الفرنج عنه لیتمکن من 
الوصول الى مصر دون الاحتکاك بالصلیبیین فى عکا ‏ خاصة بعد أن ple‏ 
بوصول اللك هيو واجتماعه بادارد فى Ke‏ ۰ الا أن عاصفة بحرية حطمت 
احدی عشرة سفينة بالقرب من میناء النمسون فى الوقت الذی تمکن فيه 
بیبرس من الوصول الى مصر استعدادا لواجهة ادوارد(۲۸۰) ۰ aly‏ تكن 
حملةالا خی رآکثرمن‌سابقتها الاراجونية نجاحاءفالی‌جانب قلة قواته(۲۸۷) 


(YAO) 


(TAT) 


(YAY) 


يذكر اين عبد الظاهر أن حصن القرین كان « من أمنع ١‏ : 
i METH‏ ار رز ی 
الحجر الصلد وبين كل حجرین عامود حدید ملزوم بالرصاص 
لذلك قرر Goin‏ للحجارین عن کل حجر ألف درهم + كما 
يذكر ابن عبد الظاهر وابن الفرات ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر » ص ۳۸۵ - PAT‏ ؛ ابن الفسرات تاريخ الدول 
واللوك » مخطوط € ج ۱۲ c‏ لوحة AY‏ ؛ ابن شاكر الکتبی > 
عیون التاریخ « مخطوط € چ ۲۰ c‏ لوحة ۳۳۰ .۰ 

خرجت سبع عشرة سفينة من pos‏ فى gale‏ ۱۲۷۱م /شوال «11٩‏ 
وعادت ست سفن فقط وبقی بحارة السفن التی غرقت من السلمین 
فى أسر الفرنج فى قبرص حتی آفرج عنهم فیما بعد ۰ وأمر بیبرس 
ببناء عشرین مفينة جديدة » ولم Ala‏ بهذه الخسائر » ورای أن 
فقدانه Jad‏ سفن أفضل من فقدانه لحصن أو قلعة ۰ ورد على 
رسالة ملك قبرص التی بعث بها الى بیبرس یتشفی فیها من 
السلمین « وما العجب أن نفخر بالاستیلاء على حدید وخشب » 
الاستیلاء على الحصون الحصينة هو العجب ۰۰ وق یوم ننثیء 
عدة قطائع ولا تنشاً لکم من حصن قطعة » ونجهز مثة قلعة ولا 
یتجهز لکم فى مثة Lil dn.‏ ۰۰ وخیولکم الراکب ومراكبنا 
الخیول » وقد آبحر ادوارد من انجلترا فى صیف ۲1۸/۵۱۲۷۰« € 
ووصل الى تونس فى ٩‏ نوفمبر ۲۳/۸۱۲۷۰ ربيع اول atis‏ آی 
بعد موت اللك لويس بشهرین » ثم توجه الى صقلية وابر 
منھا الى قبرص ثم Ke‏ التى رسا فى مينائها فى ٩‏ مايو Y‏ ام/ 
Glas, ۲‏ 14 حيث لحق به بوهيمند السادس والملك هيو 
الثالث ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۸۳ € 
ص TAA — ۳۸۰ YAT‏ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, pp. 460-461. CF. also, Powicke, king Henry III and 

the Lord Edward Vol. 2, p. 599. 

aaa‏ ابن عبد الظاهر عدد قوات ادوارد بثلائمثة فارس « وثمانی 
بطس وشوانی ومراکب تكملة ثلائین مرکبا € ۰ ویری المؤرخ = 


= Ab w 


فان ما aul‏ ادوارد من تفكك بين صفوف الفرنجؤبلادالشام قد آکد له عدم 
امكانية القيام بعمل gu‏ ضد السلمین ٠‏ فقد وجد أن البنادقة على علاقات 
حستة بمصر ¢ لماتوفره لهم موانیها من تجارة نشطة بمقتضی تصریج من 
محكمة عکا یمنحهم حق الاتجار مع السلمین(۲۸۸) ۰ كما أن ملك قبرص 
لم يكن له السلطة الكافية على باروناته الى الحد الذی یلزمهم معه بالبقاء 
فى بلاد الشام لشارکته فى مشروعاته من أجل مملکته فى عکا(۳۸۹) ۰ کل 
ذلك كان من شانه أن یقلل من الدعم الذی كان یتوقعه ادوارد ۰ ولم يبق 
dalal‏ سوی التعاون مع قوة GAT‏ یکون لدیها الاستعداد للمشاركة فى 
عمل ضد السلمین ۰ ولم تكن هذه القوة سوی المغول » فشرع فى استئناف 
محاولات البابوية واللك لويس التاسع لجذب الفول الى gl poll‏ الصلیبی 
الاسلامی » وساعده فى ذلك بوهیمند واللك (Ya. ) gam‏ الا أن ادوارد 
لم يكن AST‏ نجاحا من سابقیه من حکام آوربا فى ذلك الجال » فقد كانت 
القوات الغولیة‌التی ارسلها اباقا هی جزء من حامية الاناضول » وکانت 
مدعمة بقوات سلجوقية » وقامت بنهب ثسال الشام » ولکنها لم تكن من 
القوة بحیث تجازف بالدخول فى معركة كبيرة ضد بیبرس ۰ وعندما تقدم 
بیبرس نحو الشمال » تراجم الفول مکتفین Los‏ نهبوه من آسلاب (۲۹۱) ۰ 


= الانجلیزی بويك أنه كان بصحبة ادوارد ما یقرب من الف مقاتل 
بینهم خمسون بارونا ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر» 
ص TAY‏ ۰ راجع أيضا : 
Powiche, King Henry III, Vol. 2, p. 605.‏ 
(YAA)‏ واجهالنائبالبندقىادوارد بامتياز ر صدر من محكم هت الصليبية 
العمل Lus‏ يصدره ERI‏ 5 أى مجلس te‏ ا الصدد 
من محظورات ۰ انظر : 


Dandolo, Chronicon, in R.LS., Vol. 12, p. 380. 
Eracles pp. 462-464. CF. also, La Monte, Feudal Monarchy, ( YA4 ) 
p. 198. 

Powicke, King Henry III, Vol. 2, p. 602. )۲۹۰(‏ 
(Yan)‏ یضع ابن عبد الظاهر غارة التتار على شمالی الشام فى ۲۲ اکتوبر 

۱ ربيع mata Jol‏ ۰ وقد آغار الغول على ote‏ تاب 

ووصلوا الى Pec‏ حارم وتجاوزوا حلب.حتىأفامية » وكان يقودهم 

القائد المغولى صمغار ومعه معين الدين سليمان الوصى على 

السلطانالسلجوقى القاصر غياثالدينويلقب الوص بالبرناواة = 


— £A0 — 


لذلك‌آثر ادوارد الرجوع‌الی Ke‏ بعد أن أدرك أن ما لديه من قوات‌قليلة لن 
یمکنه من فتح حمنء اسلامی صغير(؟5؟) ۰ الا ن الحامية المغولية 
الصغيرة آثبتت أن الشام الاسلامية لم يكن لها أن تکون آمنة طالا تواجد 
الغول فى الاناضول » وكان طردهم منها هو آخر الشاریم العظیم i‏ 
لبیبرس(۲۹۳) ۰ ولتحقیق ذلك كان عليه أن یعقد lala‏ مع صلیبیی 
الشام - عن طريق وساطة شارل کونت آنجو الذی أصبح سيدا على 


= « الحاجب « © وكان معين الدين كما يذكر U^ HM‏ الدوادار قد 

اتفق مع التتر المقيمين بالاناضول على قتل ركن الدين قلج 

بعد أن آصبح Ley‏ على غياث الدین Gall‏ لم یتجاوز الرابعة من 

العمر ۰ انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر « ص ۳۹۵ — 

YA‏ : بیبرس الداودار : زبدة الفکرة ¢ مخطوط c‏ ج e ٩‏ لوحة 

۱ ب ؛ابن آيبك الدودار : الدرة الزكية € ص 5١514‏ ۱1۵ ء 

Eracles, p. 461. > Lal راجع‎ 

(ray)‏ استغل ادوارد انشخال السلمین فى صد الغول واغار على حصن 

قاقون وفشل فى آخذه » وانسحب » وقبل وصول قوات بيبرس ٠‏ 

انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص YA‏ ؛ Gal‏ أيبك 
الدوادار : الدرة الزكية « ص ٠ VWI‏ راجع أيضا : 

Eracles, p. 461: Gestes des Chiprois, p. 77r. 

» نوفمير ۳/۱۲۷۵ شعبان 1۷۳ھ‎ ١ خرج بیبرس من مصر فى‎ (YAY) 

وق نهاية مارس/نهاية رمضان بدا فى الهجوم على مملكة الارمن 

فى قيليقية واغارت قواته على الصيصة واذنة وطرسوس 

ومیناء اياس وسیس عاصمة الارمن ۰ وقام السلمون باحراقها 

وتخریب Gall‏ الارمينية وقتلوا وأسروا الكثير من الارمن دون أن 

یتعرض لهم ليو الثالث ملك قيليقية الارمیتی ۰ وق M‏ ابریل 

۷ نذی‌القعدة c mivo‏ هاجم بیبرس المغول القیمین 

فى الاناضول وهزمهم بالقرب من ابلستین واحتل مدينة قيصرية 

فى ۲۳ ابریل/۱۸ ذی القعدة من نفس السنة وآخذها من أيدى 

الغول وجلس على تخت بنی سلجوق » حيث خضع له معین‌الدین 

سلیمان البرناواة الوص على سلطنة السلاجقة ٠‏ وعاد بيبرس الى 

دمشق فى gale YA‏ ۵/۱۲۷۸ محرم 1۷۷ھ ۰ انظر : این عیسد 

الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۲ € وما بعدها ؛ ابن ايبك 

زبدة Sall‏ 8 « مخطوط » ج 4 c‏ لوحة ۶ ب ۰ راجع Lal‏ : 

Bar Hebraeus, pp. 456-459 CF. also, Howorth, History of the 

Mogols, Vol. 3, p. 252-256. 


- £M سه‎ 


صفلية » واعاد من جدید سياسة فريدريك الثانى ‏ تم فى ۲۲ ابریل 
۲ رمضان ۱۷۰« .ثم عقدت الهدنة بين بيبرس وهيو الثالث Bal‏ 
عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة ایام(:۲۹) ۰ فنعم بوهیمند السادس 
بثلاث سنوات € من الامن حتی مات فى ۱۱ مارس ۱۲/۱۲۷۵ رمضان 
۳ وکان آخر من شاهد انطاكية من آمرائها(۲۹۵) ۰ وترك بوهیمند 
عند موته اپنا یدعی بوهیمند » فى الرابعة عشرة من عمره » وطفلة تدعی 
لوسی Lucy»‏ ۰ ولم يرث بوهیمند الصغير عن أبيه من امارة اتطاكية 
سوی لقب الامير GA‏ منحه أياه clas‏ اللاذقية وحصن الرقب فى أيدى 
فرسان الاسبتارية ٠‏ واذا كانت بقایا امارة انطاكية القديمة فى اللاذقية 
وحضن od ll‏ الى كانت تحص الاسبتارية الستقلین ذافنا ac‏ عاعت 
لمدة اثنتی عشرة سنة بعد سقوط الامارة - وهی فترة لا تحسب من عمر 
الامارة ‏ أمام فيليقية وقبرص اللتين انحسرت فيهما كل الحيوية الصليبية 
التبقية )141( » فان agag‏ من يرث بوهيمند السادس ووجود بقايا 


)144( تم توقیع الهدنة فى ۲۲ ابریل ۲۱/۵۸۱۲۷۲ رمضان c wiv:‏ كما 
یضعها مارینو سانودو فى ۲۱ ابریل/۲۰ رمضان ۰ انظر : 
عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۹۸ ۰ راجع ایضا : 
Ann. TS, p. 455; Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 224.‏ 
AM ۳‏ + 
Eracles, p. 466; Ann. T.S., p. 455.‏ 
)185( رزق بوهیمتد السادس من سبیلا الارمينية بابنتین آخرتین هما 
ایزابیلا التی ماتت دون أن تتزوج » وایزابیلا التی تزوجت من 
نیقولا دی سان برتين € وأخيرا لوسی التی تزوجت من نارجوت 
CON‏ دی توسی € aS‏ الاسطول ep‏ » ابن ۳ anh‏ 
c 5 d‏ تراجع E ede‏ حت اماه 
شارل کونت آنجو مقاطعة daterar‏ فى اقليم آوترانتو الایطالی 
الى جانب لقب قائد الاسطول ۰ ورزقت لوسی بابن یدعی هيو 
«Hugues»‏ الذی حمل لقب أمير انطاكية استنادا الى نسب 
آمه ۰وییدو أنه مات دون أن بتجب Wabi‏ » وق Opal‏ الرابع 
عشر الميلادى cale‏ لقب أمير انطاكية الى الظهور فى العائلة 
٠‏ المالكة فى قبرص وحمله منذ ۷۳۸/0۱۳۶۰« عدة أفراد من هذه = 


سر AAV‏ سر 


امارته فى أيدى الصلیبیین یحتم مواصلة الحدیث » ولو بايجاز € عن 
أحوال آمراء انطاكية فى طرابلس حتی استرداد السلمین لهذه العاقل . 
وفى الحقيقة لم تكن احوال بوهیمند الصغبر أكثر استقرارا من احوال 
والده ٠‏ ولم يكن هناك سوی الهدوء الذی منحه alil‏ اتفاقية بیبرس مع 
والده » وانشعال السلطان فى مشروعاته فى الاناضول > ثم موت بیبرس 
نفسه (۲۹۷) Gall‏ خلص الفرنج من آخطر عدو لهم فى الوقت الذی 
اضطربت فيه آمور السلمین فور موت بیبرس وحتی استقرار سیف الدین 
قلاوون فى عرش السلطنة(۲۹۸) ۰ ومع ذلك استغل الفرنج هذه الفترة 


= الاسرة ۰ انظر > 

Gestes des Chiprois, p. 780, n.e, CF. also, E. Rey, Histoire .‏ 
des Princes d’Antioche, p. 407.‏ 
al (Yay)‏ بیبرس حصن القصير من وليم نائب البطريرك اللاتینی 
لانطاكية » فقدکان رهبانالقصیر ادلاء التتار عندما هاجموا شمال 
الشام ق‌عام11۹/۸۱۲۷۱هد۰کما دآبوا على مخالفة آوامرالسلطان 
بعدم بيع الخمور للمسلمین ۰ وکان بیبرس قد أخذ الحصن وهو 
یوم الخميس ۱ يولية ۲۷/۱۲۷۷ محرم DIV‏ بعد مرض دام 
ثلاثة عشریوما » حدده شافع بن على بأنه دوسنتاریا کبدية » 
بینما ذکر بیپرس الدوادار أنه شرب ف کوب مسموم كان قد آعده 
للقاهر بن الناصر داود الایوبی آمبر الکرك ۰ انظر : شافع بن 
على : حسن الناقب السرية »> ص ۱۱۳ ؛ ابن عبد الظاهر الروض 
الزاهر c‏ ص 2۷۳ — eve‏ ؛ بييرس الدوادار : زبدة الفکرة » 
hahaa‏ € د ٩‏ « لوحة ۷٠١‏ 1 ؛ ابن الوردی : تتمة pois!‏ » 
You‏ ص ۳۲۱ * 

(۲۹۸) أقام فى مصر السعيد بركة ابن بيبرس سلطانا ثم ابنه الثانى السعيد 
سلامش مكانه وكان فى السابعة عشرة من عمره ۰ وسرعان ما 
لشجر الدر وفخر الدين أيبك ٠‏ ثم كان من مؤيدى قطز ثم بیبرس 
الذى قزبه وجعله من أكبر diali‏ ومستشاريه وزوجه بيبرس من 
ابنة سیف الدین کرمون أخد قادة هولاکو Jaa Gall‏ 3 السام « 
لجا الى بیبرس ۰ وزوج بییرس ابنه السعید بزكة من ابنة 
Ug Cogn‏ تولی كادوون BELA‏ باسم Gl‏ التصور قار 
سنقر الاشقر فى دمشق c‏ وأعلن نفسه سلطانا فى ابریل /gYYYA‏ 
محرم ۷ + انظر شافع بن على : الفضل المأثور ق سبرة = 


لعاودة التقاتل Lasi‏ بینهم(۲۹۹) lasg‏ عهد بوهیمند السابع بدخوله فى 
خلافات مع اللك هيو الذی حاول فرض سلطته على الامير واملاکه(۳۰۰) . 
ثم مع فرسان الداوية الذین ایدوا تمرد تابعه جی الثانی امبریاکو حاکم 
جبیل » مما أعاد الحرب الاهلية فى طرابلس الى النشوب من جدید . 
واستمر الصراع بين بوهیمند واتباعه فى جبيل وحلفائهم من الداوية Bal‏ 
خمس سنوات 1۱۷۵ — ۱۲۷۷/۵۱۸۰ — ۳۰۱(۵۱۲۸۲) ۰ ولم Adis‏ بوهیمند 


(vaa) 


)۳۰۰( 


)۳۰۱( 


السلطان AUI‏ النصور € مخطوط بمكتية البودلیان رقم ۶۲۶ 
تصویر شمسی c‏ لوحة Y‏ 5-1 ب ؛ العمری ( ابن فضل الله ) : 
مسالك الایصار » ج ۲۷ » فى £ مجلدات « مخطوط € تصویر 
شمسی بدار الکتب الصرية € قسم c ٤‏ لوحة ۲۶۵ - ۳۶۰۱ ۰ 
لم یقبل الداوية الانصیاع لحکم هيو ملك قبرص فى Ge‏ € بینما 
ضعف شان الاسبتارية بضیاع حصن الاکراد » فلم یستطع الاعتماد 
على تاييدهم له » ولم یخضع له آیضا قومون Ve‏ » فرحل الى 
قبرص دون أن يعين ناثبا له » فى الوقت Gall‏ اشتری شارل کونت 
انجو كل حقوق ماری الحنطاكية فى مملكة Ke‏ » واتخذ شارل لقب 
ملك بيت القدس 1۷۵/0۱۲۷۷« وبعث بروجر أوف سان‌سفبرنیو 
فقد ساند الاسبتارية التجار النساطرة واعترف بوهیمند السابع 
بروجر نائبا لکونت آنجو ضد رغبة نبلاء عکا ٠‏ انظر : 
Ruciman, A History of the Crusades, Vol. pp. 344-346.‏ 
حضر هيو ملك قبرص الى طرابلس فور موت بوهیمند السادس 
مطالبا بالوصاية على بوهیمند السابع OY‏ ابن عمه » ورفض 
نبلاء طرابلس ذلك بزعامة بارثلمیو آسفف انطرطوس الذى ساعد 
سبیلا ارملة بوهیمند السادس فى تولی الوصاية على ابنها انظر : 
Eracles, pp. 406-409; Gestes des Chiprois, p. ۰‏ 
كان جی آمبریاکو هو آقوی البارونات الذين آیدوا مطامع لومی 
آرملة بوهیمندالخامس وحزبها من الایطالیین ضدبوهیمندالسابع 
daly‏ سبیلا ٠‏ وراسل جى السلطان التصور قلاوون وعرض عليه 
أن یقتسم معه طرابلس اذا ما sack.‏ فى آخذها من بوهیمند 
السابع ۰ وحاول جى الاستیلاء على طرابلس بمساعدة مسلمي 
حصن الاکراد فى ۵۱۸۱/۱۲۸۲ ٠‏ وانتهی الامر بفشل المؤامرة 


واعتقال صاحب جبیل الذى مات à‏ سجنه € ثم استولی بوهیمند 


على جبیل وللمزيد عن el pa‏ بوهیمند وأتباعه فى جبيل ۰ انظر : 

عبد العزیز alla‏ : طرا الشام » YAY — YAY‏ ۰ راج 
یز j‏ م » ص جع 

أيضا : 

Runciman, Vol. 3, pp. 388-390. 


_w ۸4 ب‎ 


أو الفرنج فى عکا من مشروعات قلاوون ضدهم سوی اخطر هجوم مغولى 
عرفته بلاد الشام منذ 10۸/2۱۲۹۰« والذى قاده الخان GLY‏ بنفسه فى عام 
 ۲( ۲۱‏ ۰ فاضطر قلاوون الى مهادنة الاسبتارية وبوهیمند 
للتصدی للمغول(۳۰۳) ٠‏ الا of‏ محاولة الاسبتارية للاستفادة من الهجوم 
الغولی لاسترداد حصن الاکراد » جعلت من بفايا أملاك بوهیمند فى امارة 
انطاكية الهدف الاول لقلاوون من بين آهدافه لتدمیر بقایا الوجود الصلیبی 
فى بلاد الشام ۰ فبدا بالاستیلاء على حصن الرقب فى ۲۵ gale‏ ۱۹/۸۱۲۸۵ 
eu)‏ أول ۶( ٠‏ ولاستمرار النازعات بين الصليبيين فى aX.‏ 
الشام(۳۰۵) » ولفشل محاولات المغول فى جذب غرب وربا الى الاشتراك 


lat Jst (vv)‏ خان مغول فارس استغلال فرصة اضطراب احوال 
قلاوون التی سببتها ثورة الاشقر » الذی اطلع أباقا على ما 
بين السلمین من اختلاف الکلمة » فهاجم الغول شمال الشام 
فى نهاية د ال ا و ثان atya‏ واستولوا على عینتاب 
وبعراس ودريساك ونهبوا حلب وعادوا الى اقليم الجزيرة ٠‏ 
pu c et inh vk dc tte‏ » 

(۳۰۳) كانت مدة الهدنة لكل من الاسبتارية وبوهیمند phe‏ سنوات ٠‏ 
وتیداً هدنة الامسبتارية فى gala Y‏ ۲۲/۱۲۸۱ محرم 1۸۰ھ 
وهدنة بوهيمند فى ۱۵ يولية/۲۷ ربيع gl‏ من نفس السنة ٠‏ 
انظر : ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك 
النصور « تحقیق مراد کامل ‘ الفاهرة € ۱ ۱ 6 ص ۲۱۰ — 
YA‏ > القریزی : السلوك Y + c‏ قسم Y‏ ص 546 - 1۸1 ؛ شافع 
بن على : الفضل الماثور » مخطوط € لوحة ٠١5‏ وما ٠ (mass‏ 

(۳۰۶) بعث قلاوون بقائده سیف الدين بلبان نائب حصن الاکراد للهجوم 
على الاسبتارية فى الرقب بعد انسحاب الغول فى ۰1۷۹/۱۲۸۱ 
ولم یستطع بلبان أن یفعل شیثا بعد ان هزمه الفرنج وقتلوا مائتین 
من رجاله ۰ انظر : شافع بن على الفضل الاثور » مخطوط € 
لوحة ۱۰ 1 ۱۰۷ ب ؛ ابن عبد jal bil‏ : تشریف الایام 
والعصور € ص AY AV‏ ؟ أبن الوردی : تتمة الختصر » ج Y‏ » 
ص۳۲۲ - ۳۳۳ ؛ مفضل ابن آبی الفضائل : النهج السدید € ج Y‏ € 
ص LAE‏ - 1۸۵ ؛ العمرى : مسالك الابصار € مخطوط € ج ۰۲۷ 
قسم ؛ لوحة ۳۵۷ ۰ راجع أيضا : 

Ann. T.S., p. 458, Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. ۰ 
CF. also, Cahen, La Syrie du Nurd, p. 720. 

€ 1۸4ھ‎ OU مات شارل کونت أنجو فى آکتویر 0۱۲۸۵/جماد‎ (r-o) 

وانتهت مملكته فى عکا ۰ وتولی حکم للملكة الصليبية هنری = 


- iA. - 


معهم فى هجوم شامل aa‏ السلمین فى بلاد الشام ومصر(۳۰۹) i‏ فقد 
استطاع قلاوون اقتلاع اللاذقية من Gost‏ الصلیبیین لینتهی بذلك تاريخ 
امارة انطاكية الصليبية وثانی مستعمرة لاتينية فى الشرق الادنی الاسلامی 
وذلك فى ۲۰ ابریل ۰/۱۲۸۷ ربیع أول (Y V) AAT‏ ۰ ویموت بوهیمند 


(7-1) 


الثانی ملك قبرص ) ۱۲۸۵ + ۱۸۶/۵۱۳۲۶ — T € (AYYY‏ 
توج ملكا فى صور فى 1مھ € بالرغم من معارضة نواب 
شارل كونت أنجو ٠‏ وعاد هنرى الى قبرص بعد أن عين خاله 
بولدوين ابلين نائبا عنه فى عكا ٠‏ وفور رحيله شب الصراع بين 
بقيادة توماس سبينولا الى مصر لضمان حياد قلاوون » بينما 
شرع الجزء الثانی من الاسطول بقيادة آورلاندو آشبری 3 مهاجمة 
كل السفن البيزاوية التى يصادفها فى مياه الناحل السوری» ثم 
توجه الى صور استعدادا للهجوم على c Ke‏ بینما استعد البنادقا 
والبيزاوية لهجوم - الجنوية الذين حاص ر وا e ial‏ . ولم دنته 
النزاع DA yi‏ الداوية والاسبتارية وممثلى النيلاء المحليين 
وذلك فى یونیو ۸۱۲۸۷/جماد Sol‏ ۰۸1 ه ۰ انظر > 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, pp. 396-397,‏ 
.402-403 . 
مات ULI‏ خان مغول فارس ق ۲۱ ابریل ۲۰/۱۲۸۲ Ga‏ الحجة 
ماه وتولى الحكم ابنه أرغون بعد أن فتل alaf‏ تكودار الذى 
اعتنق الاسلام با آحمد ٠‏ وبعث 3 5ام/ ATA‏ »> رجل 
مشترك ضد المسلمين ٠‏ ولكن الخلافات كانت منتشرة ب؛ بين كل حکام 
تمردت علی الفرنسیین " 4 وادوارد ملك tilasi‏ مشغول باخضاع 
اتباعه فى یلز واسکتنلندا c‏ وصدم رابان سوما لما aT,‏ من انشغال 
حکام غرب آوریا عن أمور الاراضى المقدسة € ولم تفلح مساعی 
آرغون التی قام بها فى عام ۱۸۸/0۱۲۸۹« ۰ حین بعث برسول 
جنوی الى ملوك فرنسا وانجلترا Gul,‏ نقولا الرابع ۸ — 
۲ ) ولم يكن هذا البعوث AST‏ نجاحا من سابقه انظر : 
الهم‌ذانی : جامع التسواریح t Y x Yas‏ ص AY — AO‏ ۰ 


واد 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, pp. 398-402.‏ 


(Y-v)‏ لم نقف على أى ذکر مفصل لاحداث فتح السلمین للاذقية موی 


عند ابن عبد الظاهر » gall‏ آورد تفصیلا لحصار السلمین للمدينة 
بقيادة الامير حسام الدين طرنطای الذی توجه خذ اللاذفية 
بعد استیلائه على پرزية وصهیون € oris‏ ی Pis ocu‏ 


— £4) — 


السابع دون أن يترك ذرية ترثه(۳۰۸) » فقد سقطت طرابلس فريسة 
للخلافات الفرنجية التی سادت تاريخ الامارات الصليبية طيلة القرن 
الثالث عشر الیلادی/السابع الهجری c‏ ولم تتمکن اخته لوسیا من السيطرة 
على آمور طرابلس وسط الصالح التضارية لباروناتها من جهة والصراع 
بين البنادقة والجنوية من جهة Goat‏ 6 الامر gall‏ مهد السبیل آمام 
قلاوون لانتزاعها من Gall‏ الفرنج فى ۲۰ ابریل ۱2/۱۲۸۹ ربیم OU‏ 
٠ )۲۰(۸‏ ولم يكن موت سيف الدین قلاوون مشب کلة بالنسبة 


(۳۰۸) 


)۳۰۹( 


كان متمردا على السلطان قلاوون ۰ وقد اس تغل 
حسام الدين حدوث زلزال وقع جهة اللاذمية مع ليلة السبت ۲۲ 
مارس 1۲۸۷م/۵ صفر aA‏ وسقوط sja‏ من برج المدينة الواقع 
حرمتها » فهدمت الزلزلة منه ربعه » وكان ذلك من الاسباب التی 
سهلت فتحه ومردت ٠ « 42. à‏ وعندما رأى الفرنج الذین داخل 
اللاذقية أن السلمین قد نصبوا الجانیق حول الدينة من كل جهة 
تمادیهم ۰۰۰۰ فسلموا وطلعت سناجق مولانا السلطان علیها 
الظاهر € تشریف الایام والعصور ص 0١‏ ۱۵۳ ؛ Gul‏ الوردی > 
تتمة الختصر » ج Y‏ € ص ۳۳۶ ؛ العمری : مسالك الابصار » 
مخطوط € ج ۲۷ > قسم £ › لوحة ۳۰۰ E‏ ابن حبیب ( الحسن 
بن عمر ) : تذكرة التبیه فى أيام النصور وبنیه » ج ۱ € تحفيق 
محمد محمد امین القاهرة » 1915م c‏ ص ۱۰۸ › راجع آیضا : 

Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 229. 
٠ 1۸1 اکتویر ۱۰/۱۲۸۷ رمضان‎ ۱٩ مات بوهیمند السابع فى‎ 
l dmm 


Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 229. 

بعد موت بوهیمند لم یبق من يرثه سوی شقیفته لومی » الا أن 
قومون انطاكية الذی يرأسه بارثلیمو امبریاکو سليل الاسرة 
الحاكمة فى جبیل والتی تحمل الضغائن لبومیمند السادس لقتله 
وليم آمبریاکو شقیق بارثلمیو » ثار ضد الاسرة الحاكمة فى انطاكية 
ورفض عودة dla d‏ بوهیمند السادس سبیلا الارمينية وكذلك رفض 
القومون حکم لومی التى حضرت الى طرابلس فى آوائل عام 
۹ 1۱۸۸/۱ ه € ووضع القومون مدينة طرابلس تحت حماية 
الجنوية الذین قبلوا ذلك لتحقیق مصالحهم التجارية فى الشرق 
والتیوتون البنادقة ضد چنوا ۰ ولا ارسل بارثلیموا الى قلاوون 
يطلب مسائدته له لیفوز بنحكم طرابلس»مال القومون الی‌صف = 
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للمسلمین aii e‏ ترك وریثا لا يقل عنه عزما وجلدا(۳۱۰) فاستطاع ابنه 
الاشرف خلیل أن یفتح عکا للمسلمین فى ۱۸ gila‏ ۱۷/۸۱۲۱ جماد اول 
۳۲۱۱(۰) لینتهی بذلك الوجود الصلیبی فى الشرق الادنی الاسلامی . 
والصلیبیین الاول c‏ واذا كان خروجهم من الملكة التی آقاموها باسم 


= لوس Gill‏ لم تشا أن تتحالف مع سکان طرابلس ضد الجنوية » 
وحضر أمير البحر الجنوی بنتیو الى طرابلس وتم الاعتراف 
بلومی کونتيسة على طرابلس » فبعث بارثلمیو الى قلاوون 
يطلب تدخله Wy‏ استولت جنوا على طرابلس ولم يكن قلاون فى 
حاجة الى دعوة البنادقة أو غيرهم للهجوم على طرابلس 
من مصر فى ۱۵ يناير ۱۲۸۹م/۱۵ محرم lary RIAA‏ فى حصار 
طرابلس فى ۱۷ مارس/مستهل ربيع الاول بعد أن نصب عليها 
تسعة pic‏ منجنیقا» وکان عدد الحجارين الزراقين Vall‏ وخسمائة 
نفر وكانت Baa‏ حصاره لها أريعة وثلاثين يوما » وفتحت طرابلس 
فى يوم الثلاثاء ۲۰ ابريل ۱2/۱۲۸۹ ربيع الآخر ۵1۸۸ ۰ 
وهريت لوسى الى قبرص ومات بارثليموا أمبرياكو ۰ انظر : 
شافع بن على : الفضل المأثور c‏ مخطوط » لوحة ۱۱۰-۱۱۳ ب» 
بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة c‏ مخطوط » ج 4 » لوحة ۲۱۱ ~ 
۱ ب ء ابن أبيك الدوادار : الدرة الزكية »ص ۲۸۳؛الفریزی: 
السلوك » + Y eui » ١‏ ص ۷:۷ VEAL‏ ؛ ابن الفرات : تاريح 
الدول والملوك c‏ مخطوط » + ۱۳ » لوحة ۵۸ ؛ النويرى : نهاية 
c ca Al‏ مخطوط € ج 9؟ c‏ لوحة ۱۳ ؛ ابن الوردی : تتمة 
المختصر » ج ۲ ۰ ص ۳۳۵ : gf‏ الحاسن : المنهل الصاف € 
مخطوط » ج ۳ › ورقة ۳۵ - rv‏ ۰ راجم ایضا : 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, 230-231. CF. Also, Run-‏ 

ciman, A History of the Cursades, Vol. 3, pp. 403-408. 

(۳۱۰) مات النصور سیف الدين قلاوون فى یوم السبت ۱۰ نوفمبر 
V/ p4۰‏ ذی القعدة ٠ aAa‏ انظر : أبن أيبك : الدرة الزكية € 
ص ۳۰۲ ؛ شافع بن على : الفضل الماثور « مخطوط € 
لوحة ۰۹ ب ؛ القریزی : السلوك € ج ۱ c‏ قسم Y‏ « ص ۰۷۵۷ 

(۳۱۱) شافع بن على : الفضل الائور » لوحة ۱۱۳۳-1۱۳۱ ب ؛ أبن 
Gas‏ : الدرة الذكية c‏ ص ۳۰۸ - ۳۱۰ ؛ ابن الوردی : تتمة 
المختصر € ج Y‏ ۰ ص ۳۳۱ - ۳۳۷ ۰ راجم Lad‏ : 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, pp. 230231, CF also,‏ 
Runciman, A History of the Crusades, Vol. 3, pp. 412 ff.‏ 
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الدین قد تم فى 1۸۹/۸0۱۳۹۱« c‏ فان الذی انتهی فى هذا العام لم يكن 
سوی الصالح الادية الستترة وراء الدین » Gilly‏ دفعت بکل طوائف 
الغرب الاوربی الى الهجوم على الشرق الادنی الاسلامی ۰ ولم تمت مملكة 
بيت القدس الصليبية فى هذا العام » لانها كانت قد ماتت بالفعل فى عام 
۷ بضربة قاسمة على يد صلاح الدين الایوبی(۳۱۳) . 
وبخروج الفرنج من Ke‏ تنتهى فترة من التفكك الصليبى Gall‏ دفع 
بالصليبيين فى بلاد الشام وفى غرب آوربا الى جعل الحركة الصليبية حركة 
عالمية بعد أن كانت حلقة من حلقات الصراع الطويل الممتد بين الشرق 
الاسلامى والغرب الاوربى » وذلك بمحاولة قادة الصليبيين فى بلاد الشام 
واوربا لاستقطاب المفول الى دائرة صراعهم ضد المسلمين - 
وقد أسمهت امارة انطاكية بنصيب وافر فى جذب المغول الى 
دائرة el pall‏ بعد ن دخلت انطاكية نتيجة وساطة لويس التاسع فى فلك 
السياسية الارمينية » الامر الذی جعل من انطاكية وامراگها liaa‏ لانتقام 
كل من بيبرس وخلفائه من آسرة قلاوون ٠‏ فلكى يضمن بيبرس أمن بلاد 
الشام كان عليه القضاء على قوة أرمن قيليقية الذين خضعوا تماما للحماية 
المغولية ٠‏ ولتحقيق ذلك كان على بيبرس أن يعزل قليقية عن صليبيى 
الشام حتى يؤمن ظهره ۰ وكان ذلك يتطلب منه القضاء على امارة 
انطاكية ٠ويذلك‏ أصبحت الامارة الصليبية هی ol‏ اهداف السلمین. اثناء 
تداعى الفكرة الصليبية وفتور الحماسة الدينية لها فى الخرب٠وبعد‏ سقوط 
مدينة انطاكية استمر بيبرس ف اقتلاع EDUT‏ بوهيمند السادس وتهديده له 
حتى تم حصر pall‏ الصليبى فى طرابلس التى أخذ بیبرس الحصون التى 
تحميها » مثل حصن المرقبوحصن الاكراد ٠‏ ولم ينقذ طرابلس من السقوط 
فى قبضة بيبرس أمل بوهيمند فى وصول نجدة من الغرب بعد أن فقد الامل 
فى وصولها من فارس حيث نجح بيبرس فى شغل المغول فى الصراع ضد بنى 
عمومتهم مغول روسيا الذين اعتنقوا الاسلام ٠‏ وبموت بيبرس أكمل 
سيف الدين قلاوون المشروع الاسلامى ضد أمراء أنطاكية فى طرابلس ففتح 
حصن المرقب واللاذقية ۰ هذا بينما مات بوهيمند السادس ومن بعده ابنه 


John L. La Monte, From A crusader kingdom to a commercial (۳1۲) 
colony, p. 299. 


بوهيمند السابع لتبقی طرابلس الهدف الاول للاشرف خلیل بن قلاوون » 
ومن بعدها Ke‏ لینتهی الوجود الصلیبی فى بلاد الشام بعد آن مهدت 
لسقوطه الخلافات بين قادة الفرنج انفسهم وجالیات الايطالية ۰ ولتعود 
الاراضى اللقدسة ‏ مرة آخرى ‏ الى السيادة الاسلامية » ولتعود بلاد 
الشام وفلسطين الى المسلمين alge‏ يكن قد تبقی من الروح الصليبية 
الاستعمارية سوى عدة محاولات انطلقت من قبرص التى Ui cas‏ 
الصليبيون قاعدة لهم لتهديد الشرق الادنى الاسلامی(۳۱۳) ۰ وفشلت 
. الحاولة c‏ وفشلت bbs‏ آوربا ضد بلاد المسلمين خلال الفترة المتبقية من 
العصور الوسطى تاركة الممهة للعصور الحديثة ٠‏ 


(۳۱۳) لم يعد للحملات الصليبية أية قواعد فى بلاد الشام بعد سقوط عکا " 
ولم يكن eel‏ الفرنج الذين طردوا من الاراضى المقدسة سوق 
AVIV‏ € لم تستطيع البابوية أن تجد حلفاء لها للقيام بحملة 
صليبية من أجل استعادة الاراضی المقدسة ٠‏ فلم يكن هناك من 
يقتنع بدعاوى بطرس الناسك القديمة التى قبلها يسذاجة مفرطة 
المجتمع الاوربى الغربى منذ ثلاثة قرون مضت من بدء الحركة 
الصليبية ٠‏ ولم يكن ملوك انجلترا وفرنسا واراجون متفرغين 
لقضية المسيح بقد تفرغهم للدخول فى صراعات من أجل مصالحهم 
الخاصة ومصالح دولهم ٠‏ كما أن الارباح التجارية وتنوع طرق 
التجارة أبعدت Gall‏ الايطالية البحرية عنالهدفالصليبىتماما * 
ولم يكن سوى بطرس الاول لوزينان ملك قبرص ( ۱۳۵٩‏ = 
11/1 الالاه ) ۰ الذى استهوته فكرة استرداد الاراضی 
المقدسة من المسلمين منذ صغره ۰ alig‏ حملته الشهورة على 
الاسکندرية متبعا نفس الفكرة التى sat‏ بها الصليبيون منذ الحملة 
الخامسة وهى احتلال مصر حتى يتنازل السلطان المصرى عن 
بيت المقدس نظير تحرير بلاده من آیدی الفرنج ۰ وقاد بطرس 
حملته على الاسكندريةفىأكتوبرة15م/1؟ محرم ۷ ولم 
تتعد حملته كونها عملية نهب‌للمدینةالتیافرتها تجارةالماليك. 
واضطر بطرس مع عدم قدرته على السيطرة على جنوده 
المتعطشين للدماء والاسلاب للعودة الى قبرص فى ١1‏ آکتوبر/۲۸ 
كانت آخرها حملة نیقویولیس الصليبية عام AVAA ) ea‏ ( 
محاولات الصليبيين لاسترداد الاراضی المقدسة ۰ وللمزيد عن 
حملة بطرس لوزينان على الاسكندرية ونهاية الحركة الصليبية 
انظر > 2 iz à.‏ 
Atiya, The Crusades in the Later Middle Ages, Passim: =‏ 

ciman, A History of the Crusades, pp. 427-468. 


اجه - 


الخاته ةة 
١‏ الخطوط العريضة للعلاقات السياسية بين أمارة انطاکيه الصلييية 
وجرانها المسلمين € ومواقفها حیال مختلف القوى التى تعاملت معها 


T‏ سس آهم القضايا التی تعرض لها موضوع الیحث € والاراء 
والاستنتاجات call‏ تم التوصل الیها ٠‏ 
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فى نهاية القرن الحادی عشر الیلادی/الخامس الهجری نشات امارة 
انطاكية الصليبية - أول امارة صليبية فى بلاد الشام وثانی مستعمرة صليبية 
فى الشرق الادنی الاسلامی بعد كونتية الرها — نتيجة الجهد الشترك لكل 
را الحملة الضلسة اولي عانعن من ساکه بيت الد 
الصليبية » فقد تکونت امارة انطاكية من آراضی كانت بالامس بيزنطية » 
وکان الهدف من انشائها فى الاصل مزدوجا ۰ فعتدما کونها مؤسسها 
النورماندی الایطالی بوهیمند الاول » اعتبرها مرکزا نورماندیا جدیدا 
لشن الحرب على بيزنطة عدوة النورمان القديمة e‏ ومحل اطماعهم 
الدائمة ۰ كما كانت انطاكية بالنسبة لبوهیمند » الامارة التی لم یتوفر له 
اقطاع مثلها فى ایطالیا خاصة بعد فشل حربه هو وآبیه روبرت جویسکارد 
ad‏ الکسیس Geass‏ ق آلبلقان » وقد سمحت له الفوضی ال كانت سائدة 
فى العالم الاسلامی بصفة dele‏ » وق بلاد الشام بصفة خاصة » من Ol‏ 
يتوسع فى آملاکه - على الرغم من قلة قواته - حتی آبواب حلب € ویقاوم 
کل ردود الفعل البیزنطية ضده ۰ وترك بوهیمند الامارة » بعد SSI‏ من 
استحالة المد الصلیبی شرقی حلب › وفصل العراق عن شمال الشام ٠‏ 
وأنهى عهده بمنح البیزنطیین الفرصة لدحره واخضاعه » ولکن دون 
اخضاع امارته‌التی‌تولی‌آمرهامن بعده تنکریدالذی‌نبذ فكرةالخضوعلبيزنطة 
كما رفض الاعتراف بحقوقها فى انطاكية » وفقا لاتفاقية القسطنطينية 
العروفة فى gale‏ ۷ واسترد ما آخذه البیزنطیون عشية Qu‏ 
بوهيمند من آملاك الامارة ٠‏ وهکذا حافظ تنکرید على تركة خاله واستمر 
فى التوسع على حساب السلمین والارمن » وسلمها لنورماندی آخر هو 
روجر الانطاکی الذی وصل بحدود الامارة الى اقصی اتساع لها ۰ فامتدت 
فى عهده من آبواب حلب شرقا الى ساحل البحر غربا » ومن موانی قيليقية 
شمالا حتی حدودكونتية طرابلس جنوبا » وذلك من خلال انتصاراته 
على نواب السلاجقة فى حلب والعراق ۰ ولم یتورع فى ذلك عن التحالف 
مع مسلمی الشام ضد مسلمی‌العراقلتصل‌علاقات‌انطاکیةالسیاسیقبالسلمین 
الى ذروة التناقض: بين تحالف وصراع ۰ ولکن lear‏ من ales age‏ الدین 
زنکی عاد السلمون الى التماسك من جدید SAT‏ الصحوةالاسلامیةق‌الفرن 
السادس الهجری ( الثانی عشر الیلادی ) ونجحوا فى هد الفرنج على 
نهر العاصی » فى الوقت الذی انشغلت فيه بيزنطة عن حقوقها فى انطاكية 
بالتصدی للمد السلجوقی فى اسيا الصفری ۰ وکیف فرنجة انط‌اكية 
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آنفسهم مع الخطر الاقل تهديدا فى مواجهة الخطر الاخر ۰ ولم يبق الامارة 
على ad‏ الحياة » وبالرغم من توحد غالبية بلاد الشام تحت قيادة 
نور الدین محمود » Gow‏ دخولها تحت الحماية البیزنطية والعودة الى 
الاعتراف بسلطة الامبراطور البیزنطی فى age‏ ریموند بواتیه » وتاکد 
ذلك فى age‏ خلفه gis)‏ دی شاتیون ( آرناط ) ۰ وکان السبب ASI‏ الذی 
ساعد على تحرر امارة انطاكية من الضغط الاسلامی هو تحویل الطاقات 
التنافسة للصلیبیین والسلمین الى الجنوب » فبدلا من قیام کل ELAM‏ 
الحاسمة التی جرت ف بداية القرن الثانی عشر الیلادی/السادس الهجری 
على الجبهة الشامية العراقية » نشب ف العقد السادس من القرن 1/۱۲« 
صراع حتی الوت من أجل فتح clit pes‏ احتضار الخلافة الفاطمية ٠‏ 
وخرجت الوحدءة الاسلامية من هذه الازمة وهی آکثر قوة مما كانت عليه 
قبلئذ منذ قرن من الزمان ۰ فبانتهاء الصراع الصلیبی الاسلامی حول مصر 
تعیرت کل الظروف ف کل منطقة الشرق الادنی ۰ وبدا ذلك بانتهاء 
الانقسام فى العالم الاسلامی بعد اختفاء الدولة الفاطمية وتولی صسلاح 
الدین مقالید الامور فى pos‏ ۰ وساد الذهب السنی بلدان الشرق الادنی 
الاسلامی Cala, ٠‏ الدین c‏ واضعا يده على بيت الداء » وبرویا Bosom‏ 
ومبادیء جديدة یحقق الوحدة الاسلامية الشاملة توطئة للقضاء على 
الوجود الصلیبی فى بلاد الشام ٠‏ وق نفس الوقت اختفت بيزنطة من 
على مسرح الاحداث » وانتهی معها شعور الانطاکیین بالسيادة البيزنطية € 
فى الوقت الذی طالت فيه Baa‏ نسیان Lay gl‏ مستعمراتها فى بلاد الشام بسبب 
مشاکلها الخاصة ء فى الوقت Gall‏ حل فيه العنصر gui all‏ محل العناصر 
النورماندية فى انطاكية والالانية فى مملكة بيت القدس التی أضعفتها 
الانقسامات الفرنجية ۰ ولم Gas‏ بوهیمند الثالث بالصالح الصلیبی العام 
فى Ja‏ نجاح ail pol re‏ على حساب التقاليد الکنسية الكائوليكية 
والاستراتيجية الصليبية العامة ۰ فاستطاع صلاح الدین من اكمال ضم 
العراق ۰ ومدن الشام تحت لوائه » واکمال الحلقة التی pala‏ بها أملاك 
الفرنج كلها » ثم القضاء على مملكة بيت القدس التى حرمها بوهیمنسد 
الثالث من مساعدات حلقائها فى قبرص وبيزنطة وأرمينية ۰ وانتهی الامر 
بالنسبة لانطاكية بان نزلت على يد صلاح الدين الى درجة القاطعة 
الصغبرة»ولم تتعد حدودها أسوار مدينة انطاكية نفسها»ولم يشارك أمير 
انطاكية ( بوهمند d ) GAN‏ رد الفعل الصلیبی الاوربی التمشل فى 


الحملة الصليبية الثالثة Gilly‏ لم يحقق الاستقرار لفرنج الشام ۰ وبحلول 
القرن الثالت عشر الیلادی/السابع الهجری خضع تاريخ العلاقات الصليبية 
الاسادمية لتغيرات جديدة ۰ فحلت pos‏ محل بيت المقدس کدف 
للاستراتيجية الصليبية الاوربية بعد أن صارت هی مركز algal‏ الاسلامی 
ضد الوجود الصلیبی ف بلاد الشام ٠‏ ولم يعد لبیت القدس من قيمة 
سوی کونها Lal‏ دینیا مسیحیا ۰ بینما رای صلیبیو الشام الجدوی فى 
حسن الجوار مع حلفاء صلاح الدین » وانعاش العلاقات الاقتصادية مع 
gall‏ الاسلامية الداخلية فى ٠ eun‏ فى الوقت الذی قضل فيه الایوبیون — 
الذين شغلهم تشككهم فى Ligh‏ بعضهم البعض وانقسامهم على بعض عن 
استکمال جهد مؤسس دولتهم الا یدفعوا بالوجود الصلیبی الى نهایته € 
ووجدوا فائدتهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية السلمية مع جبرانهم الفرنجة 
الذين اصبحوا بالنسبة للمسلمین غير عدوانیین ۰ وهکذا ساد الهدوء النسبی 
الصراع الصلیبی الاسلامی ٠‏ بل ان مساعدة gut‏ حلب الایوبی الظاهر 
غازی أبن صلاح الدین jud‏ انط‌اكية بوهیمند الرایعم سمحت للاخبر 
بمقاومة الدولة السيحية التی رجحت کفتها فى الزاوية الشامية الاناضولية 
وهی دولة آرمن قيليقية» لدة ستة عشر Lele‏ نتيجة Lig)!‏ الظاهرالذی‌وجد 
فى آمير انطاكية حاجزا بینه وبين اطم ابناء عمومته ق مصر ودمشق . 
وبموت اللك الظاهر انتهی التحالف الانطاکی الحلبی لتسقط i naa‏ 
أنطاكية فى Gal‏ الارمن وتبقی فى آیدیهم Sal‏ ثلاث سنوا ت» بینما صارت 
طرابلس قاعدة خلفية لامراء انطاكية وقت الازمات طوال هذا القرن . 
وهکذا اصبحت مشكلة انطاكية هی التنفس الوحید لكل من الصلیبیین 
والسلمین خلال فترة فتور الحماسة الصليبية فى وربا + وعندما بدا 
الجهد الصلیبی الاوربی!لنشاط حال‌الحرص على عودة السلطة اللاتينية 
الى انطاكية دون مساهمة بوهیمند الرابع فى الجهد الصلیبی الا 
aa IG‏ الى odas d‏ اماك ار al (suas‏ لكي وك doa‏ 
Dol‏ يتما Gude‏ امارغ ead‏ ق العسلاقات Tis Al‏ الستجوقید 
الايوبية بحکم طبيعة الجوار ۰ ولم تتغير السياسة الانطاكية فى عمد 
بوهیمند الخامس سوی أنه شارك فى الجهد الصلیبی ضد السلمین فى 
شمال الشام ووسطه تسترا خلف جماعات الفرسان الرهبان ليبدو جارا 
Mos‏ لت جلف الاك ولم يكن dica‏ من الشاركة jx ls s‏ 
ملحوظ ق الجهد الصلیبی العام أو حتی لصالح امارته على حساب. 
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المسلمين € سوى تدهور أحوال مدينة انطاكية بفعل هجمات قبائل 
التركمان عليها » واقترب التهديد المغولى » الى جانب تدهور اقتصادها 
وعزوف آمرائهاعن‌الاقامةفيها »وبدت عاصمة الشرق‌مهجورة»واستمر الحال 
على ما هو عليه حتی دخلت انطاكية فى فلك السياسة الارمينية بفضل 
الساعی الفرنسية التی كانت جزءا من تعویض لويس 
ECT‏ لس نط | ree‏ العام عن فتاه خی فقس اف 
النیل ۰ وبینما استمرت انط اكية فى الاندفاع - بفعل قوة الاشیاء — 
فى الشاركة فى الاحداث خارج حدودها » فقد شارك أميرها بوهیمند 
السادس بنی جلدته جمیعا فى الحرب الاهلية تارکین الصدام ضد السلمین 
لطرف جدید جذبته الى مسرح الاحداث الساعی الصليبية الاوربية 
الواهمة فى الحصول على مساعدة JUL Sauer‏ شد السلمین ۰ فبوصول 
cosa oa‏ الن يلاد اشام دخلت اتطاكية ت خضوغا ولش zs lla‏ 
فى كنف الغزاة العادین للاسلام مدفوعة بالشفاعة الارمينية ٠‏ وباسترداد 
الاسلام لنشاطه السابق من مصر » وبدحر gjall‏ الغولی وعودة Balsall‏ 
الاسلامية الی بلاد الشام c‏ اصبحت انطاكية هدفا استراتیجیا ی سبیل 
Gal oe‏ قيليقية عملاء الغول عن صلیبیی فلسطین slast‏ السلمین 
الاصلیین ۰ وخضعت امارة انطاكية الصليبية بغبر رحمة لضربات الماليك» 
وانتهی الوجود الصلیبی ق شمال الشام » وقيع آمراء انطاكية ‏ قاعدتهم 
الخلقية cli‏ ب افتظازا penal‏ الوم الذی الت الم كل 
الستعمرات الصليبية ق بلاد الشام » لتنتهی حلقة من حلقات pl pall‏ 
بين مقهوم تستر وراء الدین ومفهوم نبع من الدين € ولتنتهی فترة من 
العلاقات بين الشرق والغرب ناعت بمحلها العصور الوسطی » ولم تقال 
الكلمة الفاصلة فيها بعد » فمازالت فى حاجة الى المزيد من الدراسات 
الجادة التی تنشد الحقيقة التاريخية الكاملة ٠‏ 


وخلال هذه الحاولة - معالجة تاريخ العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية الصليبية والقوی الاسلامية الجاورة - تعرض هذا العمل لعدة 
قضایا لم تتعرض لها الدراسات التاريخية الحديثة » وفرضها على البحث 
النهج الذی اتبع فى معالجة هذا الوضوع » والادة التاريخية التی Sal‏ 
الحصول علیها ٠‏ ومن أهم هذه القضایا دور امارة انط‌اكية الصليبية فى 
تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان والدن التجارية الايطالية d‏ 
منطقة الشرق الادنی € والاثار الترتبة على ذلك ۰ فقد اعتاد الورخون 
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الحدیثون على احصاء النح والهبات والامتیازات التی قدمها آمراء 
انطاكية لهذه الطوائف والاشارة الیها فقط فى معرض حديثهم عن الصالح 
المتبادلة بين أمراء انطاكية وافراد هذه الطوائف الصليبية» آو لتحدیدتاریخ 
وقعة معينة ساهم فیها أحد آمراء انطاكية » خاصة اذا ما تعلق الامر بعمل 
عسکری صلیبی مشترك ضد السلمین ۰ الا آن الامر لم یقتصر علی ذلك » 
aii‏ كان لامارة انطاكية الصليبية - بما قدمه امراژها من منح وامتیازات 
وهبات لهذه الطوائف ‏ النصیب الاکبر فى تدعیم موقف هذه الطوائف 
فى منطقة الشرق الادنی » Gall poll‏ ترتب عليه تدعیم GUSH‏ الصلیبی 
ككل وبشکل غير مباشر ۰ ولم تحظ المنح » التی قدمها امراء انطاكية 
لهذه الطوائف » والتی لم یرتبط منحهم اياها بالقتال ضد السلمین » 
باهتمام کل المؤرخين الحدیثین ۰ لذا كان لابد - لتقييم دور انطاكية 
هذا من اخضاع هذه النح وتلك الامتیازات التی قدمها آمراء انطاكية 
لهذه الطوائف للدراسة والفحص ۰ ومن تتبع تطور هذه المنح وتلك 
الامتیازات اتضح أن أمراء انطاكية لم یکتفوا - مثل بقية حکام الشرق 
الفرنج وخاصة ملوك بيت القدس - بمتح هؤلاء الاقطاعات الصغيرة أو 
بعض العقارات والابنية فى مدن وبلدان وقری الامارة مثل النازل والابار 
والطواحین والشوارع » أو تخفیض بعض الضرائب على سلع هؤلاء » بل 
تعدی الامر ذلك الى منحهم الاستقلال الذاتی لجماعتی الداوية والاسبتارية 
وجالیات Gall‏ التجارية الايطالية » الامر الذى لم یتمتع به هؤلاء فى مملكة 
بيت القدس نفسها ۰ ویکفی أنه صار فى نهاية الامر لجماعة الاسبتارية أن 
یکونوا فى حل ممایعقده الامير الانطاکی من معاهدات وهدن مع السلمین» 
فى الوقت الذی عليه هو أن یلتزم باتفاقات الاسبتارية مع جيرانه السلمین ۰ 
كما صار من Ga‏ التجار الايطاليين من جنوية وبيزاوية وبنادقة التقاضی 
امام الحاکم الخاصة بهم دون محكمة الامير ۰ وهكذا توفر لاستقلال 
الذاتی c‏ وحرية التصرف لهذه الطوائف فى Slat‏ الشام ووسطه - d‏ 
انطاكية وطرابلس - الامر الذی مکن جماعات الفرسان من حماية آملاکهم 
والتصدی للمسلمین c‏ حتى آصبحوا فى آواسط القرن ۷/۸۱۳« هم مصدر 
القوة الوحید فى الشرق الفرنجی بما توفر لدیهم من قوی بشرية لم تعد 
تتوفر للامراء واللوك الصلیبیین ۰ كما استطاعت الجالیات الايطالية » 
La‏ توفر لدیها من استقلال ذاتی » أن تبقی على مصالحها التجارية مع 
السلمین دون مراعاة للصالح الصلیبی العام » الى جانب تمو تأثیرها 
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السیاسی فى الشرق الفرنجی واشتراکها مع الجماعات العسكرية الرهبانية 
فى تحدید مسار السياسة الصليبية العامة » الامر Gat wall‏ فى النهاية 
الى ازدیاد الشقاق بين صفوف الفرنج ف الملكة الصليبية » والذی انتهی 
باشتعال zii‏ الحرب الاهلية التی آضعفت من قوة الصلیبیین فى الوقت 
الذی استعاد فيه الجانب الاسلامی نشاطه السابق - ایام صلاح الدين — 
بقيادة الماليك توطثة لتوجیه الضربة القاضية للکیان الصلیبی التداعی 
ق الشرق + 


ومن القضایا المامة التی تعرض لها هذا البحث € والتی لم 
تثرها الدراسات التاريخية الحديثة السابقة هی تحدید الوقت الذی انتهت 
فيه الحماية البیزنطية - القرونة بالسيادة - على امارة انطاكية الصليبية » 
لا لذلك من آثر کبیر على العلاقات السياسية بين الصلیبیین والسلمین ٠‏ 
aii‏ اعتاد الورخون الحدیثون على تحدید نهاية فترة الحماية البيزنطية 
على انط‌اكية بموت الامبراطور البیزنطی‌مانویل کومنین فى عام 
۰ على اعتبار أنه يموت الامبراطور فمن الطبیعی أن 
تنتهی علاقة بيزنطة بالامارة الصليبية € خاصة وأن ظروف بيزنطة 
الداخلية بعد مانویل لم تكن تسمح لاباطرتها بان یفرضوا سیادتهم ول 
حمايتهم على امارة انطاكية ۰ الا أن هذا الرای يشوبه القصور ۰ فمن 
الطبیعی أن یبقی الامبراطور البیزنطی واضعا ف اعتباره استمرار سیادته 
وحمایته على انطاكية منذ اعترف بذلك آمیرها رینو دی شاتیون فى عام 
) ۵۵۳/۵۱۱۵۸« ) وحتی موت مانویل نفسه » الا أن هذه النظرة للامور 
تتسم بالقصور.فمن غير الطبیعی أن adi‏ فى اعتبارنا — ق‌مجال‌العلاقات 
بين انطاكية وبيزنطة - وجهة النظر البيزنطية دون الصلييية ۰ 
لذلك كان من الضروری تحديد متی شعر الانطکیون أتفسهم 
بعدم فاعلية AC all‏ البیزنطی علیهم € وانهم تحرروا من السيادة 
البيزنطية ۰ وبتتبع آحوال کل من الامبراطور البیزنطی مانویل کومنین 
وبوهیمند الثالث أمير انطاكية » تم التوصل الى أن الحماية البيزنطية 
على امارة انطاكية قد انتهت بالفعل فى عام ۵۷۳/۸۱۱۷۷« أى قبل موت 
الامبراطور مانويل كومنين بحوالى ثلاث سنوات ٠‏ 


وكانت أحوال امارة انطاكية فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى/ 
السابع الهجرى من القضايا التى لم تحظ باهتمام المؤرخين الحبیثین ٠‏ 
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وریما رجع ذلك الى اهتمام المؤرخين العاصرین وخاصة الصلیبیین منهم 
باحوال Ke Klas‏ الصليبية دون أحوال الفرنج فى شمال الشام ۰ فقد كان 
الوجود الصلیبی بالشام یعانی آلام الوت البطیء » وکانت انطاكية بالذات 
آشبه بالطاثر الذبوح الذی يرفرف بجناحیه من آلام الوت » فلم يكن فى 
تاریخها عندئذ ما پسترعی انتباه الورخ » وقد أصبح تاریخها مجرد 
منازعات وصراعات وخلافات ۰ فلا آقل من الاهتمام بقلب ذلك الکیان 
وهو Ke‏ » رغم أن ضربات ذلك القلب كانت قد آوشکت على التوقف وقد 
صارت مصر هى مركز المقاومة الاسلامية ضد الوجود الصليبى » وصارت 
ایضا - pos‏ - الهدف الأول للحملات الصليبية التی قامت :فق ذلك القرن . 
منکن خلال اة مغرف الاستات القن دقع بتومیمته الكانسن الى 
انتهاج مبياسة سليمة تجاه جيرانه السلمین » الوقوف على حقيقة حال 
zd‏ انظاكية الصليبية ق تلك الفثرة + .والتنكد من ضعفها :342333 
أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بعد أن هجرها أميرها الى 
طرابلس € وایضا سكانها ۰ وفقدت مدينة انطاكية آهمیتها السابقة كمعقل 
صلیبی هام فى شمال الشام » بعد أن فشلت فى استرداد ما ضاع من آملاکها 
dic‏ ایام صلاح الدین ۰ 


ومن اهم القضایا التی تناولها هذا البحث بالدراسة على الاطلاق » هی 
قضية التحالف الصلیبی الارمینی الغولی وآثره على علاقة انطاكية 
بالسلمین ۰ فقد داب مورخو الحروب الصليبية الحدیثون وق مقدمتهم 
المؤرخ الفرنسی رينيه جروسیه » على الاخذ بامكانية فيام تحالف بين 
الصلیبیین فى بلاد الشام وبين الغول ضد الماليك فى pos‏ € وتوجیه اللوم 
الى الصلیبیین فى مملكة Ke‏ لعدم انتهازهم الفرصة الن‌ادرة لعقد هذا 
التحالف مع الغول كما Jai‏ هيثوم الاول ملك قيليقية الارمینی وبوهیمند 
السادس أمير انطاكية الصلیبی ۰ الا انه بتتبم موقف الخول من المسلمين 
والاسلام بصفة dole‏ من جهة » ومن الصلیبیین والسيحية فى آوربا وبلاد 
الشام من چهة أخرى ۰ آمکن التوصل الى استحالة قیام تحالف بالعنی 
الصحیح » بين الغول والصلیبیین ضد السلمین » وان ما تم بين بوهیمند 
السادس والغول لم يتعد خضوع الاول للاخبرین » الامر Gall‏ جعل منه 
ومن امارة انطاكية هدفا استراتیجیا للماليك لعزل الارمن اعداء الماليك 


عن الصلیبیین فى مملكة Ke‏ » توطئة لاخضاع قيليقية قبل توجیه الضربة 
القاضية للکیان الصلیبی التداعی فى بلاد الشام ٠‏ 


والی جانب هذه القضایا » تم التوصل - على امتداد البحث — الى 
عدة استنتاجات تاريخية هامة القت الضوء على کثبر من النقاط التی 
شابها الغموض € والتی caddy‏ آمامها الدراسات التاريخية الحديثة دون 
الاخذ برای قاطع فیها » أو التزمت حیالها الصمت التام ٠‏ ومن اهم هذه 
الاستنتاجات كان تحدید تاريخ غارة بوهیمند الثالث وکونت الفلاندرز 
على حارم ( ۱۸ توفمبر ۲۳/۱۱۷۷ جمادی الاولی move‏ ) الامر الذی 
لم تحده كافة الصادر التاريخية العاصرة ۰ ثم تاريخ غارته على مدينة 
شيزر( giles ٩‏ ۰۹ /آخر ذی القعدة move‏ ) آثناء انشغال صلاح الدین 
بالاغارة على حصن بيت الاحزان ٠‏ ثم غارة الامير نفسه على حارم ( هايو 
6م/ربيع ثان modo‏ ) أثناء انشغال صلاح الدين LAS‏ بحصار حصن 
كوكن ۰ كنا آمکن التوصل الی Gf‏ سياسة بوهیمندالقالث کانت السب ف 
حرمان الصلیبیین بصفة dale‏ من مساعدة حلفائهم فى فيليقية وقبرص 
وبيزنطة ضد صلاح الدین فى موقعة حطین ۰ وردا على تساؤل المؤرخ 
الفرنسی کلود کاهن ( هل كان بوهیمند الرابع یدفع للملك الظاهر غازی 
ملك حلب Last‏ لحماية الاخبر له ؟ ) آمکن التوصل الى أن التعاون الشترك 
بين كل من بوهیمند الرابع والظاهر غازی كان ضرورة سياسية أملتها 
ظروف کلیهما ۰ فبالنسبة لبوهیمند كان يكفيه أن يرد عنه الظاهر أطماع 
الارمن فى امارته ۰ وبالنسبة للظاهر كان وجود بوهیمند فى حکم انطاكية 
- کحلیف له - اکثر آمنا بالتسبة لحلب من وجود ليو الثانی الارمینی فى 
الحکم الى جانب أن بوهیمند یمکن أن يسبب التاعب - من طراپلس — 
#ی من بنی عمومة الظاهر فى حمص ودمشق e‏ اذا ما انقلب آحدهم ضد 
الظاهر ۰ وثبت‌آن‌هذا التحالف بين بوهیمند الرابع والظاهر قد تم بناء 
على اتفاق بين بوهیمند ونواب الظاهر عند الرقب فى ale‏ ۹۳/۵۱۱۹۷٩۵ظ۰‏ 


ومن خلال تتبع تطور مشكلة انطاكية والصراع Gall‏ نشب حولها 
بين بوهیمند الرابع وریموند روبین الارمینی » آمکن التوصل الى أن هذه 
المشكلة كانت هی التنفس الوحيد لكل آطراف‌الصراعق‌بلادالشام خلال‌فترة 
الجمود الصلیبی فى وربا » والتی فشلت فیها Lyf‏ فى ارسال قواتها 
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الصلیبیه‌الی الشرق الادنی الاسلدمی » وهی الفسترة الواقعة فیما بين 
lati‏ الثالثة والخامسة الصلیبیتین.فقد شغلت مشکلةانطاکیة‌کلآطراف 
الصراع الصلیبی الاسلامی » وجذبت Yall‏ كلا من المسلمين فى بلاد الشام 
ومصر » وسلاجقة آسیا الصغرى» الى جائب صلیبیی مملكة عکا والطواعف 
العسكرية الرهبانية وحتی البابوية نفسها ٠‏ 


كما آمکن التوصل من خلال البحث الى التاریخ الصحیح لغارة ليو 
الثانی الارمینی على سهل انطاكية ( التی وضعها کاهن فى عام 8۱۲۰۸/ 
جمادی GU‏ 1۰ - جمادی GU‏ ۰۰۵« ) وهو خریف عام ۱۲۰۹م / 
هه + وتاریخ حملة السلاجقة والحلبیین ضد ليو ( یضعها کلود کاهن فى 
ربيع 1۰۵/۸۱۲۰۹ ) وهو شتاء عام 1۰6۵/0۱۲۰۹ه ۰ 


كما تم التوصل الى السبب الذی دفع الب‌ابا انوسنت الثشالث الى 
مراسلة الملك الظاهر غازی Gale‏ حلب الایوبی ( فى یونیو 0۱۲۱۱/ 
۳ ذى الحجة ۰۷ه)یطلب منه حماية بطريرك انطاكية وكنيستهاء وهو 
احداث التباعد بين بوهیمند الرابع وحلیفه اللك الظاهر حتی لا یکون 
التحالف Logis‏ ميزة تخل بمیزان القوی - لصالح بوهیمند - بين ليو 
الارمینی وبوهیمند الرابع c‏ الامر الذى يمكن بوهیمند من الاطاحة 
بسلطات الكنيسة اللاتيئية بانطاكية ٠‏ 


وهناك استنتاج آخر تم التوصل اليه من خلال البحث c‏ وهو أن 
حرص البابا هنوریوس الثالث على مهادنة بوهیمند الرابع » عن طریق 
بیلاجیوس مندوب البابا » یکشف عن حرص هذا البابا على وجود 
انطاكية فى حوزة الصليبيين » باعتبارها آهم من دمياط التى ضاعت من 
آیدی sale‏ الحملة الصليبية الخامسة ٠‏ كما كشفت سياسة هوتوريوس ازاء 
بوهیمند الرابع عن ازدیاد آهمية انطاكية لدى الب‌ابوية آیام هنوریوس 
الثالث عنها فى أيام انوسنت الثالث الذی ضحی باستقرار الامور فى انطاكية 
فى سبيل دخول الكنيسة الارمينية الى كنف كنيسة روما ٠‏ 

ومن اهم الاستنتاجات التى تم التوصل اليها » أيضا » كان الوقوف 
على cus‏ استبعاد أملاك بوهيمند الرابع من اتفاقية AN UL‏ عقدت 
بين فريدريك الثانى والملك الكامل ( ١8‏ فبرایر ۲۳/۱۲۲۹ Sof exo‏ 
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a1 dol‏ ) ۰ وکان هذا السبب هو وجود غالبية آملاك وحصون جماعتی 
الداوية والاسبتارية — مناوئی فريدريك — فى نطاق أملاك بوهیمند الرابع ٠‏ 
ولم يكن السبب هو هروب بوهیمند من قبرص » وعدم اعلانه الخضوع 
للامبراطور الالانی حين تواجد الاخیر بالجزيرة الامر الذی لم تحسمه 
درامة المؤرخ الفرنسى کلود کاهن من قبل ٠‏ 


كما آمکن التوصل الى أن تاريخ الغارة التی شارك فیها بوهیمند 
الخامس جماعة الاسبتارية على بعرین هو يونية ۸۱۲۳۶/رمضان BUY)‏ 
ولیس عام ۵۳۲/۵۱۲۳۵ ولا العام الذی يليه كما یضعها کاتب حولیات 
الارض القدسسة e‏ ولا فى عام ۵۳۰/۵۱۲۳۳ » كما يضعها کاتب 
تاريخ هرقل ٠‏ 


وآخيرا أمكن من خلال البحث تحديد بداية حصار بیبرس لمدينة 
انطاكية بيوم الاربعاء ۱۵ مايو 4م/أول رمضان A111‏ ولیس بيوم 
5 مایو/۳۰ شعبان كما يذهب كل من رنسیمان وجروسيه ٠‏ 


وعلى عكس ما يذهب اليه جروسيه من أن أهالى انطاكية قاتلوا 
المماليك NUS‏ شديدا قبل أن تسقط مدينتهم فى ایدی المماليك » فقد أمكن 
التوصل الى أن الماليك قد فتحوا المدينة دون مقاومة تذكر ٠‏ 


ولك AV Ioas ge‏ نا جام ى Stell‏ العاضر 3 dada c‏ كانت 
ام اسلامية فقد أمكن»منخلال هذا البحث»تناول بعض القضايا التاريخية 
بالدراسة والمناقشة » والاخذ فيها برأى جديد » والتوصل الى كثير من 
الاستنتاجات الثى تعد ردا علی بعض التساؤلات التی طرحتها يعض 
الدراسات التاريخية الحديثة » أو تحقیقا U‏ أغفلته بعض هذه الدراساتء 
أو تصحیحا لبعض وجهات النظر التی وردت فیها » الامر الذي كان له 
آکبر ANI‏ فى القاءالضوء على كثير من نقاط البحث التی شابها الغموض 
حينا والاخطرات Glad:‏ + وكان الهدف هو محاولة اسان بحديه 
فيما يخص موضوع البحث سعيا وراء الحقيقة التاريخية المطلقة ٠‏ 


اللاحق 


اللحق الاول : خطاب GUll‏ انوسنت الثالث الى الظاهر غاری ملك 
حلب » ۷ يونيو ۲۳/۱۲۱۱ ذی الحجة ۱۰۷ ه انظر : 
Innocent II, Regesta, in P.L., Vol. 216, Col. 434.‏ 


اللحق الثانی : خطاب LLI‏ هنوریوس الثالث الى المندوب البابوی 
بیلاجیوس » فى ٩‏ يوليو ۱۱/۱۲۲۱ جماد أول ۵۱۱۸ c‏ انظر : 
Regesta Honorii Papae, Vol. 1, no; 2495, p. p. 568.‏ 


اللحق الثالث : lbs‏ بوهیمند السادس pol‏ انطاكية وکونت 
طرابلس الى هنری الثالث ملك انجلترا فى :۱ مایو ۵70۱۲۵۵ ربیع 
ator oU‏ ۰ انظر > 
Bohemond VI, Letter of Bohemond VI Prince of Antioch and Count‏ 


of Tripoly to Henry HI king of England, in Annales de Burton, 
pp. 369-371. 


اللحق الرابع : قائمة الوثائق التضمنة النح والامتیازات call‏ 
قدمها آمراء انطاكية الى جالیات Gall‏ التجارية الايطالية فى بلاد الشام € 
وقبالة کل وثيقة الصدر الستقاه منه ٠‏ 

الملحق الخامس H‏ قاکمة تاسماء آمراء انطاكية والاوصياء عليها 
من ملوك بيت المقدس » وتواريخ حكمهم بالتقويمين الميلادى والهجرى 
ابان الفترة الزمنية موضوع البحث ٠‏ 

اللحق السادس : قائمة باسماء بطاركة انطاكية اللاتين واليونانيين 
واليعاقبة c‏ وتاريخ بطريريكية كل متهم ٠‏ 
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تتصل هذه الملاحق اتصالا Go,‏ ومباشرا بموضوع البحث » وتلقى 
كثيرا من الضوء على بعض جوانبه € وتکشف الغموض عن بعض قضایاه ٠‏ 
فهی تتضمن Lagai‏ ووثائق حررها gaali‏ عيان لبعض احداث الفترة 
موضوع البحث وشارك بعضهم فیها aga ٠‏ شارك اثنان منهم فى gio‏ 
السياسة الصليبية العامة € وکان لهم دورهم فى تحدید طبيعة هذه 
السياسة تجاه السلمین » LLI Lamy‏ انوسنت الثالث والبابا هونوریوس 
الثالث c‏ اللذان عاصرا مشكلة انطاكية والصراع حولها بين بوهیمند 
الرابع وریموند روبین الارمینی » والثالث هو بوهیمند السادس آخر من 
حکم من اللاتين فى انطاكية ٠‏ 


الصليبية فى آوربا وبلاد الشام ۰ وهی مازالت بلغتها الاصلية ( اللغة 
اللاتينية ( ولم تنشر بای dal‏ حديثة بعد ٠‏ اما اللحق الرابع فهو قائمة 
بالنح والامتیازات التی Good‏ آمراء انطاكية لجالیات Gall‏ التجارية 
الايطالية فى بلاد الشام ۰ واللحق الخامس هو قائمة باسماء وفترات 
حکم أمراء انطاكية والاوصیاء علیها من ملوك بيت القدس ابان الفترة 
موضوع الدراسة واللحق السادس والاخیر عبارة عن قائمة باسماء بطاركة 
انطاكية اللاتین والیونانیین واليعاقبة . 


اما عن اللحق الاول فهو نص الرسالة التى بعث بها البابا انوسنت 
الثالث من القر البابوی بایطالیا فى ۱۷ یونیو ۲۳/۱۲۱۱ ذى الحجة 
Dey‏ الى uut‏ الظاهر غازى ملك حلب الايوبى يوصيه خيرا ببطريرك 
انطاكية اللاتینی بطرس الثانی أوف افریا ( ۱۲۰۹ - Te YY‏ - 
fang ٠ ( ۶‏ الخطاب بتلمیح من البابا عن علاقة الظاهر بلاتین 
انطاكية الكائوليك واستحسان GU ull‏ لذلك » وتوقعه لحسن 
جزاء الظاهر على ذلك ۰ ثم یلی ذلك ثناء LLI‏ على بطرس بطريرك 
انطاكية اللاتینی » ثم طلب البابا من الظاهر بحماية البطريرك وحماية 
کنیسته اللاتينية buy‏ الصراعات حول انطاكية € بين بوهیمند الرابع 
وليو الثانی ملك قيليقية الارمینی ۰ ثم ذکر البابا لحسن الجزاء الذی 
سیناله الملك الظاهر اذا ما نفذ طلبه ٠‏ 
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وترجع اهمية هذا الخطاب الى ما له من دلالات هامة ۰ فاليابا 
يطلب من ملك حلب السلم الذى كان حاميا للسلطة الزمئية اللاتينية فى 
امارة ET‏ متمثلة فى شخص بوهیمند الرابع - هد الارمن « أن 
یکون حامیا للمسيحية الكائوليكية فى انطاكية ضد من یحاول فرض 
سلطته عليها ۰ ولم يكن ف ذلك الوقت - غير بوهیمنند الرابع 
الذی یخشی‌البابا أن يكون فى حرمان ليو من كنيسة روما اطلاقا لایدی 
بوهيمئد فى أملاك كنيسةانطاكية ۰ وهذا بحدد هدفین اراد mun‏ أن 
يحققهما معا ۰ الاول وهو أن يباعد البابا بين بوهيمند وحلیفه الملك 
الظاهر » الامر الذى يضعف من موقف بوهيمند فى صراعه ضد الارمن € 
وبوازن بين كفتى بوهيمند وليو فى هذا الصراع » وهو الهدف الثانى من 
أهداف البابا ۰ ولم يكن استقرار احوال امارة انطاكية الصليبية يفوق 
LLII Gal -‏ - دخول كنيسة الارمن فى كنف كنيسة روما آهمية e‏ كما 
eg‏ لدو كليابا :۰ 


ها EIE ca Ga‏ الذى حك هه alah‏ ورو أل 
الندوپ البابوی بیلاجیوس فى ٩۰یولیو BRA‏ جماد dsl‏ 1۱۸« 
بغان dita‏ انطاكية ذاجها « ویطلب فيه الیابا من متدویه أن Oca‏ 
التصرف ویتخلی عن aila‏ العهود » الذی تسبب به بیلاجیوس فى افشال 
الحملة الصليبية الخامسة olge‏ يتوخى الحذر والحرص فى معالجة 
مشكلة انطاكية وق معاملة بوهیمند الرابع » وق الحقيقة يرتبط هذا 
الملحق ارتباطا وثیقا بسابقه c‏ ولا يقل عنه آهمية ۰ فموضوعه الاسامی 
هو نفس موضوع سابقه € وهو مشكلة انطاكية ۰ كما یتعلق هذا اللحق 
بموقف البابوية من نفس المشكلة ٠‏ الا أن خطاب LLII‏ الى مندوبه كانت 
له ذلالاته الخاصة ٠‏ فهو من چهة یکشف عن اختلاف موقف البابوية من 
مشكلة TRI‏ زمن هنوریوس الثالث عن موقفها: من نفس المشكلة زمن 
انوسنت الثالث ٠‏ فبپتما حرص الاول على تحقيق سلطة كنيسته على 
کنائس ارمینیا مضحیا باستقرار الامور فى امارة انطاكية الصليبية > 
حرص الاخير ”على بقاء انطاكية کمعقل صلیبی فى شمال الشام عندما 
طلب من مندويه أن يكون حذرا فى معاملته مع بوهيمند الرابع بعد 
التاکد من موت منافسه ريموند روبين | حبسه فى قيليقية » والا أقدم 
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بوهیمند » الذی استرد انطاكية من الارمن » على شىء من شانه أن يضر 
بالکیان الصلیبی فى بلاد الشام اذا ما ضغط عليه بیلاجیوس ۰ فريما سلم 
بوهیمند انطاكية الى المسلمين أو ريما ارتمی فى احضانهم ۰ وضیاع 
انطاكية من آیدی الفرنج - بالرغم مما حققوه من نجاح حتی ذلك الوقت 
فى مصر ‏ يعد بالنسبة LLU‏ خسارة gail‏ من ضياع دمیاط وأكثر من 
دمياط مما استولت عليه قوات الحملة الخامسة فى مصر ۰ فدخولها فى 
كنف السلمین يعد تهدیدا لفرنج فلسطین من جهة الشرق وشمال الشام » 
bin‏ مازال الخطر الاسلامی یتهددهم من جهة دمشق ومن مدن الشام 
الاسلامية الآخرى » ومازال مصير ونجاح الحملة فى مصر غير مضمون أو 
asl‏ ۰ ومع أن كلا من انوسنت وهنوریوس لم یعترف ببوهیمند الرابع 
أميرا لانطاكية » بل کونتا لطرابلس » الا أن البابوية لم fad‏ فى تحسين 
علاقاتها بوهیمند الا بعد التاکد من موت منافسه الارمینی ۰ ولم يكن 
حق انطاكية هو الفیصل فى موقفها من مشكلة انطاكية . 


Ge Gf‏ اللحق القالق ۰ فهو الخطاب الذی بعت به بوهیمند 
السادس pol‏ انطاكية الى هنری الخالث ملك انجلترا فى ۱۶ silo‏ ۱۲۵۵م/ 
۵ ربيع ثان 1۵۳« c‏ يطلب فيه الساعدة العاجلة من الملك الانجلیزی . 
ویعد هذا الخطاب من آهم الوثاثق الصليبية المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ 
وترجم آهمیته الى أنه أهم مصادر العلومات التاريخية التعلقة باحوال 
امارة انطاكية فى آواسط القرن ۷۸۰۱۳« ۰ ففی هذه الفترة لم يكن لدینا 
من مصادر العلومات التاريخية الصليبية العاصرة والدونة فى بلاد الشام 
سوی تاریخی هرقل وروتلان الى جانب مآثر القبارصة ۰ وکلها انصب 
اهتمامها على ذکر احوال الصلیبیین فى فلسطین دونهم فى شمال الشام — 
الا بالنزر اليسير -الامر الذی جعل من الصعب الوقوف على حقيقة أحوال 
امارة انطاكية الصليبية فى تلك الفترة ۰ هذا » فى الوقت الذی شغل 
المؤرخون السلمون - عن ذکر ما یتعلق بعلاقاتهم بانطاكية - بذکر ما یتعلق 
بعلاقاتهم بفرنج فلسطین واوربا وبالخطر الغولی القادم من فارس ٠‏ 
واذا كان الخطاب یوضح احوال امارة انطاكية c‏ ومدی تدهورها بوقوع 
مدينة انطاكية وسکانها فريسة لهجمات قبائل الترکمان التی تسببت فى 
هجر الانطاکیین eginal‏ بعد أن هجرها آمراژها وقبعوا فى طرابلس € 


۳۳. — 


مما كان له abt‏ الاثر فى الاضرار باحوال انطاكية الاقتصادية والاجتماعية» 
وق فقدانها لاهمیتها عمعقل صلیبی قوی c‏ اذا كان الامر كذلك « فان 
خطاب بوهیمند الى ملك انجلترا یکون قد آمدنا بالعلومات التی تساعد 
على الوقوف على الاسباب الحقيقية (All‏ دفعت بوهیمند السادس الى 
انتهاج سياسة سلمية خالصة تجاه ail po‏ السلمین ۰ والی جانب کونه 
قد آوضح حقيقة آحوال انطاكية فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« الامر الذى لم 
توضحه الدراسات التاريخية الحديثة السابقة ٠‏ 


واللاحق الثلاثة الاخيرة عبارة عن قوائم : القائمة الاولی خاصة 
بالوثاتق التضمنة pall‏ والامتیازات التى قدمها آمراء اتطاكية الى جالیات 
Gall‏ الايطالية فى بلاد الشام وهی البنادقة والجنوية والبیزاویة(۱) € 
وتشتمل على بیان کل وثيقة وتاريخ تحريرها والصدر gall‏ استقیناها 
منه وهی تبین - بشکل مباشر - مدی السلطات التی تمتعت بها هذه 
الجالیات فى امارة انطاكية الصليبية وانعکاس ذلك على علاقات الامارة 
SITE‏ اكان ++ اما الل الخافين ذهو ER tae‏ ره 
والاوصیاء عليها من ملوك بيت المقدس وتواريخ حكمهم بالتقويمين 
الهجرى والیلادی ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ۰ والهدف منه 
sias‏ تفل انجکم اللاقيتى. فى انطاكية + اما اللحق المتادين EN y‏ 
فهو عبارة عن قائمة بأسماء بطاركة انطاكية اللاتين واليونانيين واليعاقبة 
وتاريخ كل منهم ٠‏ وآهمیتها تكمن فى دور كنيسة انطاكية اللاتينية بطبيعة 
خاضة كقوة على منترح الاعداق. السيامية A‏ الشام + 


: انظر‎ ٠ سيق أن نشر لامونت هذه القائمة‎ )١( 
J.L. La Monte, Feudal Monarchy, Appendix D. pp. 261-273. 


= 0۳ -= = 


خطاب LLII‏ انوسنت elu‏ الى الظاهر dll. T3‏ حلب الایوبی 
فى ۷ یونیو ۲۳/۱۲۱۱ ذی الحجة ۱۰۷« Mas‏ عن : 


Innocent IH, Regesta, in P-L., Vol. 216, Col. 434. 


Nobili Viro Soldano De Alapia, Ad Veritatis Pervenire 
Notitiam, Et In Ea Salubriter Permanere. 
Commendat ei Patriarcham Antiochenum 

(Laterani, VII Idus Junii.) 


Sicut Veridica multorum relatione didicimus, etsi nondum Chri- 
stianae religionis susceperis sacramenta, fidem tamen catholicam 
veneraris, in multis Christi fidelibus deferendo. Unde de illius im- 
mensa Pietate confidimus quod te suae visitationis radiis illustrabit, 
ut gratia divinae coguitionis accepta, ad cultum aeterni et veri Dei, 
qui pro salute hominum factus est temporaliter verus homo, devotus 
aspires. Quapropter, in nomine jesu Christi te attentitus exhortamur 
quatenus justitiam excolas et diligas veritatem, quae in salutis semitam 
dirigent gressus tuos, et venerabilem fratrem nostrum Antiochenum 
patriarcham, quem suae probitatis intuitu inter caeteros fratres et 
coepiscopos nostros sincera diligimus in Domino charitate, habens ob 
reverentiam nostram propensius commendatum, ipsum et Ecclesiam 
eju: non permittas, quanum in te fuerit, ab aliquibus indebite mole- 
stari, quinimo eidem exhibeas auxilium et consilium opportunum, ut 
per hoc divinae majestatis gratiam et apostolicae sedis favorem tibi 
valeas comparare. 


Datum Laterani, VII Idus Junii, Pontificatus nostri anno quarto 
decimo. 


OVE =‏ - 
الترجمة العربية 


الى الرجل النبييل سلطان حلب(١)‏ من أجل الوصول الى 
معرفة الحقيقة » والاستمرار من خلالها فى الطریق الصحیح » یو صیه 
( البابا انوسنت الثالث ) خيرا ببطريك انطاکیة(۲) ٠‏ 


بما uid‏ علمنا بحقيقة علاقة الکثبرین » فانك حتی اذا لم تكن قد 
اضطلعت GU‏ بقسم Vy‏ للديانة السيحية » فانك مع ذلك ستصل الى 
الطریق القویم للایمان ضمن الكثيرين الذین آمنوا بالسیح(۳) ۰ ومن ثم 
فاننا نثق بتقوی وورع أنه ( السیح ) سیغمرك بانوار زیارته ۰ وعلی 
هذا فاننا نحرص على حثك باسم یسوع السیح أن ترعی العدل وتحمی 
gall‏ اللذین سیسددان خطاك فى طریق الامان » فلديك آخانا البجل 
بطريرك انطاكية الذی نوقره بسبب فطرته الخلصة فى التوفیق بين بقية 
الاخوة وبين اساقفتنا » قاد خلناه فى رحمة الرب واحسانه » وحظی 
باحترامنا وحسن تقدیرنا له ۰ فلا تسمح as‏ بالساس به أو بکنیسته 
بدون وجه حق » طالا بقی معك » ولتوفر له فرصة العون والشورة € 
US,‏ ذلك بفضل العناية القدسة » ولتقارن انت فضل سكينة واطمئنان 
الاتباع ( الحواریین ) الذى حظیت به ٠‏ 


فى السابع من يونية من السنة الرابعة عشر من بابویتنا() ٠‏ 


)1( القصود به الظاهر غازی ابن صلاح الدین c‏ ملك حلب ( ۱۱۸۰ 
AF ۵۸۲/۵۱۲۱۱ —‏ ( + 

— ۹۰۱/۵۱۲۱۷ - ۱۲۰۹ ( القصود به بطرس الثانی آوف افریا‎ (Y) 
۰. ( ۶ 

(Y)‏ هذه هی النغمة التی سادت فى الغرب ابان تلك الفترة من 
الزمن ۰ ولا غرو » فقد كان aaf‏ آهداف الحركة الصليبية التبشیر 
بالسيحية على الذهب الکائولیکی بين المسلمين فى الشرق 
الادنی وتنصیرهم ۰ 

)£( ۷ یونیو ۲۳/۱۲۱۱ ذى الحجة BTV‏ ۰ 


=æ 0١8 ب‎ 


الملحق الشانى 


خطاب البابا هنوريوس الثالث الى المندوب البابوى بيلاجيوس فى 
4 یولیو ۱۰۱/۸۱۲۲۱ جماد ول c MIVA‏ نقلا عن : 


Regesta Honorii Pape, Vol. I, no. 3495, p. 568. 


«Pelagio Albanensi episcopo Apostolice Sedis Legatos. Cum 
Civitas Antiochena in eo statu existat quod de ipsius sit gravi periculo 
metuendum, mandat ut caute procedat in facto comitis Tripolitani ut 
nihil siristri de cadem civitate christianitati contingat, in cuius ami- 
ssione, sicut dicitur, plus damni et ignominiae sustineret populus chri- 
stianus quam si plures perderet Damiatas; super facto ergo ipsius 
Comitis est maxime subsistendum quia de nobili viro Rupino qui 
captus fuit minime dubitatur et nunc publice fertur eumdem carnis 
debitum exsolvisse. Laterani VII Id, Iulii anno quinto. 


الترجمة العربية 
اللاتيران ٩‏ یولیو(۱) 
« الى بیلاجیوس أسقف آبانو(۲) ومندوب السدة البابوية » . 


of‏ مدينة انطاكية فى هذه الحالة تمر بموقف یبعث على الخوف 
بسبب الخطورة التی تتعرض لها » ( فان البابا ) يأمر ( بیلاجیوس ) 
بان یتناول مسألة کونت طرابلس بحرص حتی لا يقع بالسيحية مکروه 
فى تلك الینة(۳) التی بفقدانها » كما يقال » سیتحمل الشعب السیحی 
خسارة ودمارا gail‏ مما لو فقد اکثر من دمیاط € ومن ثم ینبغی معاونة 


(Y)‏ ف ذلك الوقت كانت قوات الحملة الصليبية الخامسة تقیم خارج 
مدينة دمیاط استعدادا للتقدم نحو النصورءة ( فى ۱۷ یولیو 
عام ۲۵/۱۲۲۱ جماد Jol‏ ۵۱۱۸ ) بعد أن نجحت ف الاستیلاء 
على دمیاط ۰ انظر : محمود سعید عمران » الحملة الصليبية 
الخامسة c‏ ص ۳۹۷ © ۳۳۷۱ ۰ 

٠ احدی مدن البرتعال‎ (Y) 

(۳) المقصود بها مدينة انطاكية ٠‏ 


مہ 0١"‏ سه 


الكونت ذاته باقصی طاقة لان هناك قليل من الشك lad‏ يخص الرجل 
تخلص من قيد الچسد() ٠‏ 


)£( بعد موت ليو (GLAM‏ الارمينى ( أبريل ١١51١م/صفر BVT‏ ( 
أصبح قسطنطين رئيس الاسرة الهيثومية وصيا على عرش 
قيليقية واعتقل ريموند روبين الذى هاجم أملاك خاله المتوق 
حيث مات ريموند فى حبسه بعد فترة وجيزة ٠‏ انظر ما سبق 
من الفصل الثالث ٠‏ 


ب ۵۱۷ - 


انلحق الثشالث 


خطاب بوهیمند السادس أمير انطاكية الى هنری IL SN‏ ملك 
انجلترا فى :۱ gla‏ ۵/۱۲۵۵ ربیع OU‏ ۳٥٦ھ‏ ۰ انظر : 


Bohemond VI, Letter of Bohemond : VI Prince of Antioch and 
Count of Tripoly to Henry III King of England, in Annales de Burton, 
pr. 369-371. 


«Excellentissimo domino Henrico Dei gratia illustri regiAngliae, 
B [oemundus] eadem gratia princeps Antiochiae et comes Tripoli- 
tanus, salutem et reverentiam domino debitam et devotam.! Illa devo- 
tionis sinceritas quam in Zclum nominis Jesu Christi illustrissimum 
genus vestrum habnit ab antiquo, in majestatem vestram geminatis 
virtutibus derivatur, quem eximium regum terrae summa provisio 
benedixit, et magnificis semper actibus profuturum statuit in sublim 
ut per vos brachium Regis regum, nomen ipsius ad laudem ejus et 
gloriam, et confusionem hostium crucifixi, jugiter exaltetur. Ille qui- 
dem athleta Christi fortissimus, inclitus rex Ricardus patruus vester 
memoriae recolendae eujus nomen resonat toti mundo. Zelum sin- 
cerum quem habuit egregiis actibus demonstravit, dum exponens om- 
mem suam suorumque potentiam seque morti, ad funiculum haere- 
ditatis Domini redimendum de fancibus paganorum, personaliter pro- 
vinciam cismarinam. "Terram Sanctam, a crucis hostibus occupatam, 
triumphali gladio liberavit, Caeterum ad vos regem Christianissimum, 
succedentem eidem non solum jure haereditario sed virtute, tanto de- 
votius Christiani terrae pradictae cum anxietate suspirant, quanto de- 
cus omne a vestris antecessoribus virtuose peractum, in personam 
vestram caeleesti munere uberius cst effusum. Verum Antiochena 
terra eo magis subsidium vestri culminis cum suspiriis praestolatur, 
quod plus caeteris provinciis Orientalibus flagellatur ab hostibus Cru- 
cifixi, quouiam etiam omnis persecutionis instantia quae in provincia 
eismarina concussorit universos, in Antiochiam infelicem specialiter 
est conversa eismarina Insurrexerunt etenim contra ipsam a longis tem- 
poribus, Turcumanii, qui Dei et hominum inimici, sibi Antiochiam haere- 
ditationem meam, miscrabilem elegerunt in praedam, et cam sic inhu- 
maniter afllixerunt quod interemptis civibus, terrarum cultoribus 
captis. cunctis animalibus destructis, vincis, arboribus, villis, casali- 
bus, atque maneriis bonisque omnibus desolatis, usque ad civitatis 


maenía, per eosdem feraliter undique debacchantes in caedibus, incen- 
diis, et in praedis, illustrissimam civitatem, speculum Orientis, in 
spectaculum converterunt, ct ad exaninitionem ultimam deduxerunt. 
Unde fit quod Turcumanii praedicti haeredi tatem meam incessanter 
aflligunt. et obsessis per eos itineribus civitatis, ne aliqua portentur in 
ipsam, neve habitatores exeant ab eadem. milites superstites et bur- 
genses descrunt civitatem jam quasi  pomerii custodiam remansu- 
ram. Ha Deus ! quid sibi vult quod civitas supradicta, ubi Christia- 
num nomen primitus est assumptum, a principibus Christianis sit 
penitus derelicta, cum tamen contra loca Christianitatis convalescen- 
tibus perzecutoribus paganorum, principum mundi atque fidelium 
caeterorum devotio saepius affuerit in succursum. Infelix vero Ant- 
iochia, quae caput fuerat Orientis, sic est oblivioni tradita, quod relin- 
quitur in ridiculum canibus devoranda. Mitto autem ad pedes regiae 
majestatis nobilem virum Conradum de Dues militem et fidelem 
nostrum, et Gwarennum presbyterum et capellanum nostrum, latores 
praesentium, quibus vestra serenitas benignam audientiam et exauditi- 
onis gratiam largiatur, Datum Tripolis XIV. die mensis Maii, anno 
Domini MCCLV .». 


الترجمة العربية 


الى السيد المعظم هنری € بفضل الله € ملك انجلترا البجل € 
یرس بوهیمند بفضل ال > gal‏ انطاكية وکونت طرابلس + التحیات 
والتبجیل الى سيده ( الملك ) ۰ لقد انتقل الى شخص جلالتکم وبقوة 
مضاعفة € ذلك الاخلاص الدینی » Gall‏ توفر لدی JG pul‏ البجلة منذ 
قديم الزمن » فى الحماسة من اجل اسم المسيح الذى بشرت به النبوءة 
العظمى سيدا للوك‌الارض » والذى رفع اعماله العظيمة Lille‏ » من أجل 
المستقبل c‏ وحتى يكون من خلالك انت › يا ساعد ملك الملوك » الثناء 
والمجد لاسم الرب e‏ والذل لأاعداء المسيح ۰ بچلت للابد(١) ٠‏ 


)1( كانت هذه هی Are‏ الکاتبات فى الغرب وقتذاك فى ظل تزمت 
الكنيسة اللاتينية الشديد ٠‏ 


م ۵۱٩‏ مه 


وان anil‏ رفاق السیح » الملك النبیل ریتشارد(۲) عمك ala.‏ 
الذکر » Gall‏ یدوی اسمه فى کل آرجاء العالم » قد برهن على الحماسة 
الصادقة » التی توفرت anal‏ باعماله pall‏ عادية ٠‏ وبینما عرض کل 
قواته c‏ وقوات allay‏ € ونفسه للموت € کی یخلص أرض مبراث الرب 
Gaal‏ من( انع الليئ )فة خرن تفه dis‏ الالتحافر 
مقاطعات ما وراء البحر » والارض المقدسة الثى احتلها slasi‏ 
الصليب ٠‏ ولكن اتباع السيد بالسابق ذکره(۳) يتلهفون عليك » بمزيد 
من الايمان. » وق قاقبالغ» ILS‏ إكثر مسيحية » وخلفا له ليس فقظ 
بحق الميراث ولکن ایضا بالفضيلة c‏ حيث أن کل الكرامة Gall‏ حققها 
اسلافك بعقه تظهر أكثر MUS‏ فى شخصك وبخدماتك السماوية ٠‏ 


„ii‏ الحقيقة فان ارض انطاكية تنتظر بلهفة کل الساعدة من 
سموك » لن اقلیمها اکثر من آقالیم الشرق الأخرى قد نكل به slast‏ 
المسيح ٠‏ فبينما وقعت حالات الاضطهاد بكل مقاطعات الشرق » فقد 
أصابت انطاكية الباگسة بصفة خاصة لن التركمان قد دابوا على غزوها 
فترة طويلة الآن » ووقع اختيار أعداء الرب والبشرية على انطاكية » 
ميرائى التعس « كمجال للسلب c‏ وضايقوها بلا شفقة وبقتلهم للسكان € 
وبامرهم للفلاحين وبتدميرهم لكل الحقول € وبتخريبهم للكروم » 
والحقول والزارع والقرى والبلدان والبضائع حتى آسوار المدينة » فقد 
حولوا هذه المدينة السامية » مرآة الشرق » الى أثر ( بعد عين ( 
باجتياحهم كل مكان بوحشية » وبارتكاب أعمال القتل والحرق والسرقة 
واعادوها الى أدنى حدود لها ٠‏ لذلك فان هؤلاء التركمان السابق ذكرهم 
قد قوضوا ميراثى وباحتلالهم الطرق المؤدية الى المدينة » فلا شىء يمكن 
القيام به مع وجودهم فيها ۰ فليس فى استطاعة السكان الخروج من 
المدينة » ولقد هجر المدينة الفرسان والبرجوازية الذين على.قيد الحياة » 

آو بقوا لحراسة أحجار فقط ۰ آواه يا ربى » هكذا مشيئتك أن pets‏ 


/ما١١95--1149‎ ( الاسد ملك انجلترا‎ culi القصود به ريتشارد‎ (Y) 
e ( 2040 0 
۰ القصود به ریتشارد قلب الاسد‎ (Y) 


~~ ۵۲۰ m 


الامراء المسيحيون الدينة التی اتخذ فیها لقب « مسیحی €« Soh‏ مرة(۱) 
ومع اضطهاد ( السلمین ) التزاید للاماکن الدينية السيحية » فان نسك 
آمراء العالم والومنین غالبا ما. كان فى حاجة الى العون ۰ لذلك » فان 
انطاكية التعسة c‏ التی كانت عاصمة الشرق c‏ قد مضت الى MES HN‏ 
à‏ احتقار 5 8 š 5 A 5 5 0 n‏ 5 


(Y)- ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 


Gal,‏ الى جلالتکم الرجل النبیل کونراد دی دوسی وهو فارس 
تابع لى » وجارنییر کاهنی الخاص c‏ حاملی هذه الرسائل اللذین ریما 


سلم فى طرابلس فى ۱۶ gale‏ ۳(۵۱۲۵۵) ۰ 


(۱) تلقب تلامیذ عیمی عليه السلام « بلقب مسيحيين » ول مرة 
فى انطاكية بعد أن كان یطلق عليهم لقب « نصاری € وجاء فى 
العهد الجديد « ودعى التلاميذ مسيحيين فى انطاكية أولا » انظر : 
العهد الجديد : سفر أعمال الرسل ( ۱۱ € ۲۰۱ ) ۰ 

(؟) يلى ذلك حوالى ۱۸ سطرا يعدد فيها بوهيمند أفضال الملك 
هنرى الثالث وأسلافه تمهيدا لطلب: مساعدته لانطاكية ٠‏ 

٠ ۵10۳ ربيع ثان‎ ۵/۱۲۵۵ gla ١5 (v) 


2 Y — 


اللحق الرابع 
قائمة بالنح والامتیاز ات التی قدمها امراء انطاكية 
الى جالیات Gall‏ التجارية الايطالية فى بلاد الشام(۱) 
۱ - البنادقة 
بوهیمند الاول : وثيقة مفقودة تاريخ تحریرها ۱۰۹۸ — 14۲/۸۱۰۹۹ - 


۳ . 
انضفر : .37 Tafel-Themas, Urkunden, Vol ]. no.‏ 
تنك ريد : وثيقة مفقودة تاريح تحريرها ١1٠1م‏ — 1٩۷/۵۱۱۱۲‏ - 

. aĝ- 
Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, ne. ۰ : انظر‎ 


/م۱۱۳۱١‎ - ۱۱۲۰ تاريخ تحريرها‎ > Bogdan بوهيمند الثانى : الوثيقة‎ 
۰ BOY — ۵ ۰ 
Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, no. 42. : yp dail 


ریموند بواتییه : وثيقة نصها : یمنح ریموند بواتییه pol‏ أنطاكية للبنادقة 
حرية التجارة وتخفیفا فى التعريفة الجمركية وحماية 
سفنهم العارقة » Gay‏ التقاضی فى محكمة pod!‏ بالقانون 
الخاص بهم € تاريخ تحریرها : gil‏ ۰ مضان 


d yp bil ۰ 2۵۵ ۳۶ 


Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, no. 46; Rohricht, Regesta, no. 197; 
p. 49. 


رینودی شاتیون : وثيقة نصها : يؤكد رینو دی شاتیون أمير انطاكية 
وزوجته کونستانس للبنادقة كل المنح التی قدمها كل من 
بوهیمند الاول وتنکرید وبوهیمند الثقانى وريم وتد 
بواتییه ٠‏ ویمنح pol‏ والامبرة Gal‏ البنادقة تخفیضا 
اضافيا فى التعريفة الجمركية » ومحكمة خاصة بهم فى 
انطاكية تخضع اش اف فضاتهم ۰۰ تاريخ تحريرها : 
هايو *6١١م/ذى‏ القعدة port‏ ۰ انظر > 

Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1. no. 55; Rohricht, Regesta, no. 282; 

p. 72. 


: عن‎ Mai (1) 
J.L. La Monte, Feudal Monarchy, Appendix D.. pp. 261-273. 


وقد أضفنا يعض الوثائق ومصادرها ۰ 


-. ۵۲۲ — 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : ein?‏ بوهیمند الثالث أمير انطاكية عن 
التجار البنادقة نصف قيمة الضرائب المقررة عليهم فى 
مدينة انطاكية ۰. ويؤكد لهم النحة التی آجیز لهم بمقتضاها 
انشساء محكمة خاصة بهم ق الدینة نفسها € وتاریخ 
تحریرها : ۵1۳/۸۱۱۲۷ ٠‏ 
Tafel-Thamas, Urkunden, Vol, 1 no. 61: Rohricht, Regesta no. 4‏ 
p. 113.‏ 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : یمنح بوهیمند الثالث pal‏ انطاكية 
للبنادقة da Go‏ آمام محکمتهم الخاصة à‏ انطاكية فى 
القضایا التی یکون طرفاها من البنادفة ویعدهم ic pai‏ 
Gl‏ فى قضایاهم التی تنظر فى محكمته الخاصة © 
تاريخ تحریرها ۵1۵/0۱۱۱۹ ۰ 
Rohricht, Reggesta, no. 471, p. 124, no. 680 pp. 181-182.‏ 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الثالث للبنادقة حقهم à‏ 

كل pill‏ والامتیازات التی حصلوا علیها من قبل داخل 

نطاق امارة انطاكية » تاريخ تحریرها : ۵۵۷۹/۱۱۸۳ ۰ 

Taiel-Thomas, Urkunden, Vol. 1 no. 68; Rohricht, Regesta, no. 632, 
p. 167. 


۲ - الجنوية 
بوهیمند الاول : وثيقة نصها : یمنح بوهیمند الاول jul‏ انطاكية كنيسة 
القدیس يوحنا وثلائین منزلا فى مدينة انطاكية واعفاء! من 
كل الکوس والرسوم والعوائد المقررة على من هم سواهم 
أو التی سوف تقرر فى مدينة انطاكية أو مجاورتها e‏ 
وتاریخ تحریرها : ۱۶ silos‏ ۱۱/۵۱۰۹۸شعبان A£SY‏ ۰ 
Hagenmyer, Epistolae, p. 155, Rohricht, Regesta no. 12 p.‏ 


تنك بريد : وثيقة نصها : یمنح تنکرید « الوصی « على امارة انطاكية 
لكنيسة القدیس لورانس بجنوا ثلث دخل میناء السويدية € 
ونصف دخل ميناء اللاذقية .€ وشارع وكئيسة باللاذفية 
وأرض فى جبلة » وذلك عندما يتعين فتح هذه الاماکن € 
تاريخ تحریرها : ۵۵٩۷/0۱۱۰۱‏ ۰ 
Rohricht, Regesta, no. 35, p. 5.‏ 


— OFF — 


بوهیمند الثانی : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمتد الثانی أمير انطاكية النحة 
التی قدمها والده للجنوية من قبل » تاريخ تحریرها : 
دیسمیر 0۱۱۲۱/ذو الحجة ۵۵۲۱ ٠‏ 
Rohricht, Regesta no. 119, pp. 29-30.‏ 
ریموند بواتییه : وثيقة نصها : يؤكد ریموند بواتییه أمير انطاكية وزوجته 
الاميرة كونستانس للجنوية النح التى قدمها Goel‏ آوقات 
سابقة کل من بوهیمند الاول وتنکرید وبوهیمند الثانی € 
تاریخ تحریرها : ۵۵۳۹/۵۱۱4 ۰ 
Rohricht, Regesta, no. 288, p. 57.‏ 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الثالث امير انطاكية 
للجنوية كل الامتیازات التی یتمتعون بها فى انطاكية فى 
الوقت الحالی ویعدهم بسرعة البت فى قضاياهم التی 
ينظر فیها فى محاکمه الخاصة € تاريخ تحریرها /gV V1‏ 
A010‏ + 


Rohricht, Regesta, no. 471, p. 124. 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : یمنح بوهیمند الشالث أمير انطاكية 
وجبیل » تاريخ تحریرها : ابریل ۱۱۸۹م/ربیع Js!‏ 
۵ + 


Rohricht, Regesta, no. 695, pp. 181-182. 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : یمنح بوهیمند الثالث pal‏ انطاكية 


سبتمبر ۱۱۹۰م /شعبان ٠ BOAT‏ 


Rohricht, Regesta, no. 695, p. 185. 


بوهیمند الثالث > Ais,‏ نصها : يؤكد بوهیمند eU‏ أمير انطاكية 
للجنوية حقهم فى انشاء محاکمهم الخاصة بهم فى مدينة 
انطاكية ومیناء اللاذقية » تاريخ تحریرها : ابریل ۱۱۹۹م / 
جماد A040 GU‏ ۰ ۱ 
Rohricht, Regesta, no. 753, p. 200.‏ 


- ovt — 


l‏ بوهیمند الرابع : وثيقة تصها : يمنسح بو هیمند pal el‏ انطاكية 
وکونت طرابلس للسید هنری الالطی والجنوية Ga‏ البيع 
ومحكدة یه fobs sey GAY E les PR ps‏ 
تحریرها : يوليو 6 محرم ۲ھ ۰ 

Rohricht, Regesta, no. 807, p.p. 215-216. 


ریموند روبین : وثيقة نصها : یمنح ریموند روبین pol‏ انطاكية الجنوية 
الحرية والامن فى مدينة انطاكية € تاریخ تحريرها : 

. ASYY فيراير 15؟١م/ذو القعدة‎ 
Rohricht, Regesta, no. 885, p. 238. 


۳ - البيزاوية 


تنكريد : وثيقة نصها : یمنح تنکرید jud‏ انطاكية للبيزاوية حيا من 
أحياء انطاكية وآخر ف اللاذقية € تاريخ تصریرها > 

+ ۵ ۸ 
Rohricht, Regesta, no. 53, p. 1 


ریموند بواتييه : وثيقة نصها : یمنح ریموند بواتییه pal‏ انطاكية وزوجته 
الاميرة کوتستانس للبيزاوية قطعا من الاراضی فى مدينة 
انطاكية ومیناء اللاذفية » تاريخ تحريرها : 7/8۱۱۵ 
ROLA‏ ۰ 
Rohricht, Regsta, no. 292, p. 74.‏ 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الثالث امير انطاكية للبيزاوية 
کل الامتیازات التى یتمتعون بها فى مدينة انطاكية 
ومجاوراتها » تاريخ تحریرها : ینایر ٤۱۱۹م‏ /ربیع Jal‏ 
BOY‏ ۰ 
Rohricht, Regesta, no. 478, pp. 125-126.‏ 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : یمنح بوهیمند الخالث أمير انطاكية 
للقومون البیزاوی فى عکا ثلث عائد ميناء طرابلس 

۰ ۵0۹۰ھ‎ aol تحریرها يناير ۶ /ربیم‎ 
Rohricht, Regsta, no. 718, p. 192 


ب 0790 — 


بوهيمند الرابع : وثيقة نصها : يعقد بوهيمند الرايع كونت طرابلس 
اتفاق السلام مع البيزاوية مقابل تسعة آلاف بيزنط » مع 

التعهد بعدم اعتقال البيزاوية الموجودين فى طرابلس 

السئولین عن الاضرار Gall‏ الحقها gis‏ وطنهم بالمدينة » 

تاريخ تحريرها : 1؟ أغسطس 1/01144 ذى القعدة ۰۵۹۵ 

Rohricht, Regsta, no. 769, p. 205. 


بوهیمند الرابع : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الرابع أمير انطاكية وکونت 

طرابلس للبيزاوية كل الامتیازات Gall‏ منحتهم ایاها الاميرة کوتستانس € 

ویمنحهم أيضا اعفاء من نصف قيمة الرسوم الجمركية 

القررة على السلع فى مدينة انطاكية c‏ تاريخ تحریرها : 
مه + 

Rohricht, Regsta, no. 769, p. 205. 


ریموند روبین : وثيقة تصها : يؤكد ریموند روبین أمير انطاكية للبيزاوية 
كل e‏ التی قدمها الیهم QS‏ من بوهيمند el sl‏ 
و کونستانس ¢ eU‏ تحریرها ابریل 1 مصرم 
۳ ° 
Rohricht, Regsta, no. 886, pp. 238-239.‏ 


بوهيمند الخامس : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الخامس jul‏ انطاكية 
وکونت طرابلس للبيزاوية النح التى قدمها الیهم من قبل 
ریموند الذالث کونت طرابلس ویوهیمند الرابع 6 تاريخ 
تحریرها : مارس ۸۱۲۳۳/جماد اول ITs‏ ۰ 
Rohricht, Regsta, no. 1641-1042, pp. 272.‏ 


=- 60Y^ — 


اللحق الضامس 
قائمة باسماء امراء انطاكية 


والاوصیاء عليها من ملوك بيت القدس وتواریخ حکمهم 
بالتقومین الیلادی والهجری GLI‏ الفترة الزمنية موضسوع البحث.. 


( ود‎ — 1٩۲/۵۱۱۰۰ — ۱۰۹۸ ) بوهیمند الاول‎ ١ 
(ALAY ۹42/۵۱۱۰۴ ۱۱۰۰ ) ) تنکرید ( وص‎ ۳ 
( BLAA — 1۹۷/۸۵۱۱۰ ۱۱۰۳ ) بوهیمند الاول‎ - ۳ 
( ۵۵۰ — 14۸/8۱۱۱۲ — ۱۱۰۶ ( diy ٤ 
) A0YY — ۵۰۱/۵۱۱۱٩ — ۱۱۱۴ ) روجر دی سالرنو‎ - ۵ 
) ۵۵۲۰ 2 ۵۱۳/۸۱۱۲۱ ۱۱۱۹ ( اللك بولدوین الثانی (وصی)‎ . 1 
) MOTO — ۵۲۰/۸۱۱۳۰ ~ ۱۱۲۹ ) بوهیمند الثانی‎ - ۷ 


( BOYD ۵۲۵/۵۱۱۳۱ ۱۱۳۰( الملك بولدوین الثانی(وصی)‎ A 
( ۵۳۱ — OYSA ۱۱۴١ ( الملك فولك الانجوى(وصى)‎ . ٩ 


) DOLE — ۵۳۱/۸۱۱۶٩ — vie) ریموند بواتییه‎ — ۰ 

۱ الملك بولدوین الثالث (وصی) ( ۱۱۶٩‏ — ۵1۶/۵۱۱۵۳ — 04۸ھ ) 

۲ — )53431( شاتیون ) ۱۱۵۳ — ۵1۸/6۱۱۹۰ — 2000 ( 

( BOOA — ۵۵۵/۵۱۱۱۲ — ۱۱۰ ) اللك بولدوین‎ m yy 
( الثالث ( وصی‎ 

۶ الملك عموری الاول ( ۰-۱۱۲ ۵۵۷/۸۱۱۰۳ — ۵۵۵۸ ) 
( ومی ) 

6 بوهیمند الثالث ) ۱۱۹۸۳ — ۵۵۸/۱۲۰۱ — ۵۵٩۹۷‏ ) 

7 ب بوهیمند الرابع + ) ۱۲۰۱ — ۵۹۷/۵۸۱۲۱۰ — ۱۱۳ ) 
كونتية طرابلس 

( 2131 — 1۱۳/۸۱۲۱۹ VN ) الارمینی‎ Qus) ریموند‎ — ۷ 

۸ بوهیمند الرابع + ( ۱۲۱۹ 2 ۱۱۹/۵۱۲۳۳ — ۱۳۰ هد ) 
كونتية طرابلس 

14 — بو هیمند الخامس + ) ۱۲۳۳ — ۱۳۰/۵۱۲۵۱ — 144ھ ) 
كونتية طرابلس 

) بوهیمند السادس + ) ۱۲۵۲ — ۱۶۹/۵۱۲۱۸ — 111ھ‎ ٠ 


كونتية طرابلس 


— ۲۷ ۵ لمم 


الملحق السادس 
قائمه یاسماء بطاركة انطاكية 
نقلا عن : 


Bernard Hamilton, The Latin Chruch in the Crusader states, The 
Szcular Church, London, 1980, pp. 373-375. 


۱ - بطاركة انطاكية اللاتين ( الكاثوليك ) 


) ۸۱۱۳۵ - ۱۱۰۰ ( برنارد آوف فالنس‎ ١ 
) ۵۱۱۰ ۰-۱۱۳۵ ( آوف دمفرنت‎ call) . v 
) gar — viuis) آوف لیموج‎ Goal — ۳ 
) 6۱۱۹۱ - ۱۱۹۳( رالف الثانی‎ ٤ 
( ۱۳۰۸ — ۱۱۹۲ ) ”ل بطرس الاول آوف أنجوليم‎ 0 
) ۸۱۳۱۷ — ۱۳۰۹ ) بطرس الثانی آوف افریا‎ - 1 
) م15١5 ل بطرس اوف کابوا ( بطريرك منتخب ) ( ۱۲۱۷ س‎ Y 
( ۱۳۲۵ — ۱۳۱۹ ) رينييه‎ - A 
( ۱۲۶۱ — ۱۲۲۷ ) آلبرت آوف ریزاتو‎ - ٩ 
) ۸۱۲۹۲ — ۱۲۷ ) آوبیزو دی فیتشی‎ —1- 
) بطاركة انطاكية اليونانيين ( الارئوذکس‎ - ۲ 
( ۸۱۱۰۰ — ۱۰۹۱/۱۰۸۸ ) الرابع‎ Ga . ١ 
( ۱۱۳۶ — V3) الخامس‎ Ga. - ۲ 
( gy 103 — ۱۱۳۸/۱۱۳۷ ) لوقا‎ ۳ 
) سوتریکوس بانتیوجینوس ( ۱۱۵۹ - 110۷م‎ - 4 
( بطريرك منتخب‎ ) 
) ۵۱۱۷۰ — ۱۱۵۷( اثناسیوس الثالث‎ . ۵ 
( ۱۱۷۹ — ۱۱۷۳ ( سبریل الثانی‎ .- 1 
) تیودور الرابم بالزامون ( ۱۱۸۹ — ۱۱۹۵م‎ . ۷ 
) ۱۲۳۹ — ۱۲۰۰ ( سمعان الثشانی‎ - A 
( gYY0A — ۱۲۶۵ ) داود‎ A 
( ۵۱۲۷۶ — ۱۲۵۸ ) يوثيميوس الاول‎ ٠ 
) ۱۳۸۶/۱۲۸۳ — ۱۲۷۸ ) ثیودوسیوس الخامس‎ ١ 
اوف فیلها ردوین‎ 
) gYYA1 — ۱۳۸۶/۱۲۸۳ ( آرسنیوس‎ . ۳ 


) ۸۱۳۰۸ — ۱۲۸۷ ) سيريل الثالث‎ ٠ 


- OYA — 


۳ - بطاركة انطاكية اليعاقبة 


۱ -. اثناسیوس السابع ( ۱۰۹۰ ۵۱۱۲۹ ) 
Ga ۲‏ الثانی عشر )11۳° — ۵۱۱۳۷ ) 
۳ - آثناسیوس الثامن ) ۱۱۳۸ — 1 gy‏ ( 
4 - میخائیل الاول السریانی ) ۱۱۹۹ — ۸۱۱۹۹ ) 
( الورخ ) 
8 اثناسیوس التاسع ) ۱۱۹۹ — ۱۲۰۷ ) 
5 . حنا الرایع عشر ) ۱۲۰۸ — ۱۲۲۰ ) 
۷ . اجناتیوس الثانی ) ۱۲۲۲ — 6۱۲۵۲ ( 
A‏ - دیونیسیوس السابع ) ۱۳۵۲ - 1۲7۱م ) 
Ga . ٩‏ الخامس عشر ( ۱۲۵۲ — ۱۲۰۳ ) 
٠‏ اجناتیوس الثالث ( ۱۳۸۲-۱۳۱۶ ) 
0١‏ اجناتیوس الرابح ) ۱۳۲۸۳ — ۵۱۲۹۲ ) 
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بیان بالختصرات 


Analecta Bolandiana. 

Les Archives dc L'Orient Latin 

American Historical Review 

Annales de Terre Sainte. 

Annual Reports of The American Historical 
Association. 

Byzantion. 

Bulletin des Etudes Orientale. 

Bulletin de La Faculté des Lettres de Strasbourg 
Bulletin of the Institute of Historical Research. 
Bulletin of John Rynalds Library. 

Bulletin of School of Oriental and African 
Studies. 

Bulletin of the Polish 
Science in Amzrica. 
Central Asian Journal. 
Cambridge Economic History. 

Cambridge Historical Journal. 

The Catholic Historical Review. 

Anonymous Syriac Chronicle. 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 
Dumbarton Oaks Papers. 

Dictionnaire d'Histoire et de Gégraphie ecclé- 
siastiques. 

Dictionnaire de Theologie Catholique. 

Eastern Church Review. 

English Historical Review. 

Bongars, Gesta Dei Per Francos. 

Harvard Journal of Asiatic Studies. 

Islamic Cultur. 

Journal Asiatique. 

Journal of Asian History. 

Journal of the American Oriental Society. 
The Journal of Ecclesiastical History. 
Journal of Economic and Social Hi-tory of the 
Orient. 

Journal of Jewish Studies. 

Journal of Medival Studies. 

Journal of Royal Asiatic Society. 


institute of Arts and 


A.R. 
A.O.L. 
AHR. 
Ann.T.S. 


A.R.A.H.A. 


B. 

B.E.O. 
B.F.L.S. 
B.LH.R. 
B.J.R.L. 
B.S.O.A.S. 


B.P.LA.S.A. 


C.AJ. 
C.E.H. 
CH J. 
C.H.R, 


Chron.Anon.Syr. — 


C.S.H.B. 
D.O.P. 
D.H.G.E. 


D.T.C. 
E.C.R. 
E.H.R. 
G.D.F. 
H.J.A.S. 
LC. 
J.A. 
J.A.H. 
JAOS. 
J.E.H. 
J.E.S.H.O. 


JIS. 
J.M.S. 
ل‎ S. 
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Journal des Sauvants. 

Journal of Semetic Studies. 

Monumenta Germaniae Historica, Soriptores. 
Mediaeval History. 

Mediaeval Studils. 

Palestine Exploration fund. 

J.P. Migne, ed, Patrologia Graeca. 

J.P. Migne, ed, Patrologia Latina. 

Patrologia Orientale. 
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Quarterly Journal of Economics. 
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T.R.H.S. 


—  Bongars, J. (ed.), Gesta Dei Per Francos, rive Orientalium a Pedi- 


tionum et regni Francorum Hierusalimitani historia (ab a. 
1095 ad 1220) avoriis sed illius aevi 


scriptoribus. litteris. 


2 t. Hanover. 1612. 


— Bouquet t. M. (ed), Recueil des Historiens des Gaules et de la 


France, 24 Vols. Paris, 1738-1904. 


de Croisades-Document Arméniens, 2 


— Recueil des Historiens 
tomes, Paris, 1869-1906. 


Recueil des Historiens des Croisades-Historiens Occidentaux, 5 
tomes, Paris, 1844-1895. 


Recueil des Historiens des Croisades-Louis, 2 tomes, Paris, 1841- 
1843. 


Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, 160 Vols, Bonne, 
1828-97. 


Les Archives de L'Orient Latin, Publiée Par La Société de L'Ori- 
ent Latin, 2 Vols, Paris, 1881 et 1887, Textes, inventaires, et 
études Originales. 


Palestine Pilgrims Texts Society. 13 Vols. and general Index, 
London, 1887-1897. 


Revue de L’Orient Latin, Publiée Sous La direction de MM. Le 
Marquis de Vogué et Ch. Schefer. Paris, 1893-1911. 


Revue de L’Orient Chrétien, dirigée Par R. Graffin et F. Nau. 
Paris, 1906-1924. 
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: الخطوطات والخطوطات الصورة(۱)‎ - Y 
والميكروفيلم‎ 


ابن الجوزی ( سبط ) ( ت ۱۲۵۷/۵۹۵۶م ) أبو المظفر شمس الدين 
o‏ يوسف ابن قزاژغلی : 
« مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان  »‏ ج A‏ مكتبة بلدية 
الاسكندرية ‏ رقم ۱۷۸ ب ٠‏ 


ابن Shall‏ ( ت ۱۵۰۱/۵۹۰۷ — ۲م ( ناص الدين محمد بن عبد الرحیم 
بن على : 
» تاریح الدول والملوك C‏ — بر ۱ مج لدا mS‏ دار الكتب 
da poll‏ - رقم ۳۱۹۷ تاريخ P‏ تصویر شمسی » ۰ 


ابن منکلی ( ت ۱۳۷۲/۵۷۷۸ — لام ) محمد ین منکلی : 
« کتاب الاحکام الملوكية والضسوابط الناموسية فى فن 
القتال فى البحر » - مكتية كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية 5 رقم ea‏ « تصویر شمسی C‏ ۰ 


أبو المحاسن ( ت 5ا4ه/555١م‏ ) جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
بن تغرى بردى : 
« المنهل الصاف والستوق بعد الواق Y  »‏ > دار 
الکتب ds pol!‏ - رقم Yoo‏ تاريخ ۰ 

بدر الدین الدمشقی ( عاش ف القرن الثانی pie‏ م/القرن السادس هھ ( 
بدر الدین الدمشقی : 
« الدر الثمين فى سبرة نور الدین € مکتبة بلدية الاسکندرية 
ب رقم ۱۳۳۲۱ ۰ 


)1( آشرنا للمخطوط ب ( ورقة ) والی الصور ب ( لوحة ( 
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بیبرس الدوادار ) pei ( ۱۳۲۵/۵۷۲۵ c‏ ركن الدين بيبرس 
التصوری > 
« زيدة الفکرة فى تاريخ الهجرة النبوية 0 اج ٩‏ - ویبدا 
بأحداث عام 4 ) وینتهی باحداث عام A V£Y‏ € 
ويقع فى ۲۵۳ صفحة ‏ مكتية البودليان بأكسفورد رقم؛ ۳۲ 
— ميكروفيلم ٠‏ 

شافع بن على ) ت ۷۳۰ھ/۱۲۳۰م ) pol‏ الدين شافع بن على بن عباس 

ابن اسماعيل بن عساكر الکنانی المصرى > 

«١‏ حسن المناقب Ra ul‏ المنترعة من المسيرة 

الظاهرية  »‏ دار الكتب المصرية ‏ رقم ۲۲۲۶ - تاريخ ٠‏ 

۳ « الفضل المنثور فى سيرة الملك المنصور  »‏ مكتبة 

البودليان باکسفورد - رقم 174 - ميكرو فيلم ٠‏ 

الصفدى ( عاش فى القرن الثامن الهجری/القرن الرابع عشر الميلادى ( 
« تاريخ مصر € مكتبة المتحف البريطانى ‏ رقم ۵۵۱۲ — 
« ميكرو فيلم » . 


الاصفهانى ( ت ۱۲۰۱/۵۹۷م ) عماد الدين محمد بن حامد : 
« البرق الشامی € - ۳ ج - مكتبة البودلیان باکسفورد - 
تصویر شمعى ٠‏ 

العسقلانى ( ب ۱۷۱/۵۸۷۲ ) أبو البركات je‏ الدين آحمد ابن ابراهیم 
بن نصرة الله الکنانی العسقلانى المصرى > 
« شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » مكتبة المتحف 
البریطانی — رقم OLLA‏ « ميكرو فيلم € ٠‏ 


العمسری ( ت ۱۳۸/۵۷۸ ) أبن فضل الله : 


« مسالك الابصار فى ممالك الامصار » - ج ۲۷ فى £ أقسام 
- دار الکتب الصرية - رقم ۵٩۰‏ - معارف Ale‏ ب 
» تصوير شمسی | « 


العینی ) cs‏ ۵ عم ( yu‏ الدين أبو محمد محمود بن Sas.‏ 
بن موسى : 
« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان  »‏ ۲۳ ج ‏ دار 
الکتب المصرية » رقم ۴ ° 


الکتبی ) ت ۱۳۱۳/۵۷۰۶ ) محمد بن SLE‏ بن آحمد عبد عبد الرحمن 
فخر الدین > 


« عيون التواريخ 4 - 14 مجلد Gaga ١‏ متها مجله مكتوب 
عليه أنه الجزء العشرون » ویبداً من 115ه وينتهى الى 
۰ - دار الكتب المصرية رقم ۱۹٤۷‏ تاريخ P‏ تصوير 
شممی » . : 


النعیمی ( عاش ف القرن ۵۱۱/۸۱۰ ) ۰ 


« ارچوزة فى الخلفاء والسلاطین آمراء المؤمنين  »‏ مکتبة 
التحف البریطاتی — رقم ۵۸۲۳ - « میکرو فیلم € * 


النویری الکندی ( ت ۵۳۳۲/۵۷۳۲ ) شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 
أبن محمد : 
« نهاية الآرب فى فنون  » sl‏ ۵۵ مجلدا ‏ دار الكتب 
المصرية ‏ رقم 0 معارف عامة . » تصوير شمسی « ۰ 
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H.SS., Vol. XXVI. 


Annales Colonienses, in M.G.H.SS,, Vol. XVII. 
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ء - الصادر الاصلية العربية 


— ابن أبى الفضائل ( ت فى منتصف "لفرن ۸«/منتصف القرن ١٠م‏ ( 
مفضل :> 
« النهج السدید والدر الفريد قیما بعد تاريخ أبن العمید »۰ 
نشره مع ترجمة فرنسية بلوشیه ۰ انظر : 

Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultans Mamlouks, Texte 


Arabe Publié et Traduit en Francais, Par E. Blochot, in P.O., 
toms. XII, VIX, Paris, 1911-1912. 


- ابن الاثير الجزری ( ت ۱۲۳۳/۵۲۳۰ ) gf‏ الحسن بن Gal‏ الکرم 
الملقب je‏ الدین > 
— « الکامل فى التاریخ € - ۱۲ ج - الفاهرة ( الطبعة 
الازهرية ) ۱۳۰۱ه ۰ 
— « التاریخ الباهر ف الدولة الاتابكية بالوصل »© تحقیق 
عبد القادر طلیمات - الفاهرة ۱۹۰۳ م ۰ 

ابن أيبك الدوادار ( ت ۱۳۳۳/۵۷۳۲ ) آبو Sa‏ من عبد الله : 
« الدرة الزكية فى آخبار الدولة التركية  »‏ وهو الجزء 
الشامن من « كنز الدر وجامع الغرر » € تحقیق آولرخ 

— ابن بطوطة ( ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ) gif‏ عبد الله محمد بن عبد الله : 
« تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » - 
جزءان ‏ القاهرة c‏ ۱۹۵۸م ٠‏ 

— ابن الجوزى ( سبط ) ( ت ۱۲۵۱/۵۱۵۶ ) آبو المظفر شمس الدين : 
حيدر آباد — ۱۹۵۱/۵۱۳۷۰م ۰ 

ابن cius.‏ ( ت ۱۳۷۷/۸۷۷۹ ) الحسن بن عمر : 
» تذكرة النبيه à‏ أيام المنصور وبنيه a C‏ الجزء الاول € 
تحقیق : محمد محمد أمبن c‏ مراجعة د ٠‏ سعید عاشور » 
القاهرة c‏ مطبعة دار الکتب الصرية » ۱۹۷۱م ۰ 
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- ابن خرداذبة ) ت ف حدود ۵۸۰۹/۵۳۰۰ ( gf‏ القاسم عبیسد الله 
بن عبد الله : 
« کتاب المسالك والممالك « - ليدن ( مطبعة بريل ) 
e EAMA Jate‏ 


— خواندمیر ( ت ۱۵۳۵/۵۹۶۲ ) abe‏ الدین بن همام الدين الحسینی: 
« دستور الوزراء » - ترجمة وتعلیق حربی أمين سلیمان 
— القاهرة » ۱۹۸۰ ۰ 

25 ابن Ass AM‏ ) ت ۰ ۵ م ( محب الدین آبو الفضل محمد 
ابن الشحنة الحلیی : « الدر النتخب فى تاريخ مملكة 
حلب » - نشره الیاس ممركيس ( مطبعة الکباء الیسوعیین ) 
بیروت ۱۹۰۹م ۰ 


- ابن شداد ( ت ۱۲۳۸/۵۲۳۲ — ۸۱۲۳۹ ) بهاء of cual‏ الحاسن 
یوسف رافع بن تمیم : 
« النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية  »‏ تحقیسق 
جمال الدين GLAM‏ - القاهرة ۱۹1۶م ٠‏ 


ابن شداد ) ت ۸۱۲۸۵/۵۱۸ ) عز الدین محمد بن على : 


» الاعلاق الخطيرة 3 ذکر yal‏ \£ الشام والجزيرة « — 
۳ ج تحقیق یحیی عبادة — دمشق ۱۹۷۸م ۰ | 


« مختصر کتاب البلدان » - لیدن » ۵۱۳۰۲ ۰ 


- ابن ناصر ( عاش فى القرن ۵ه/القرن ١١م‏ ) صدر الدین Qu gif‏ 
على 
« أخبار الدولة السلجوقية » : نشره محمد اقبال — لاهور 
۳م e‏ 


ل 0۷ - 


. الراوندی ( تاريخ الوفاة غير معلوم ( محمد بن على : 
» راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوفية « 
نقله من الفارسية ابراهیم آمین الشواربی وآخرون ¢ العاهرة 
٠ plat:‏ 


رشید الدين الهمذانی ) ت ۱۳۱۹/۵۷۱۸ ) رشيد الدين بن عماد 
الدولة أبن SEU RENTES‏ 
« جامع التواريخ  »‏ الجزء الاول » المجلد الشانی € 
ترجمة محمد Gale‏ نشات وآخرون » القاهرة ٠ late‏ 


س این عبد الظاهر ( ت ۵۱۲۹۲/۵۹۲ ) محيى الدين > 


m‏ « الروض الزاهر فى سبرة اللك الظاهر » - تحقيق 
عبد العزیز الخویطر c‏ الریاض ٦۱۹۷م ٠‏ 

- تشریف الایام والعصور فى سيرة اللك النصور — تحقیق 
مراد كامل > القاهرة ١95١م‏ . 


ب ابن العيرى D)‏ ت ۱۲۸۱/۵۹۸۵ ) غریفوریوس أبو الفرج بن أهرون 
الملطى : 
« تاريخ مختصر الدول » - بيروت ( المطبعة الكاثوليكية 
للكباء اليسوعيين ) ۱۹۵۸م ٠‏ 


. ابن العديم ) ت ۱۲۱۲/۵۱۲۰ ) كمال الدين عمر بن آحمد بن هبةالله 
بن أبى جرادة : 
« زبدة الحلب من تاريخ حلب » - * ج - تحقيق سامى 
الدهان — دمشق — ۵۱۹۵۱ ۰ 


ب أبن العميد ( ت B YVE/RAVY‏ ) جرجس أبو عبد الله بن أبى اليسر 
الملقب بالمكين : 

« تاریخضه»» نشره کلود كاهن تحت عنوان « تاريخ 
الايوبيين » انظر : 


Cahen (Ciaud), La Chronique des Ayyoubides d'Al.Makin B. Al- 
Amid, in B.E.O., Vol. 15, 1955-57, pp. 109-184. 
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أبن عساکر ) ت ۱۱۷۵/۵۵۷٩‏ ) الحافظ بن عساکر : 


« التاریخ الكبير  »‏ 5 أجزاء فى ثلاث مجلدات — دمشق 
( مطبعة الشام ) ۵۱۳۶٩۹ — ۱۳۳٩‏ ۰ 


ابن القلانمی ) ت ۱۱1۰/۵۵۵۵م ) آبو يعلى حمزة بن أسد الدین 
بن على بن محمد : 
« ذيل تاريخ دمشق « بيروت ) مطبعة الاباء اليسوعيين ) 
٠ ۸‏ 


_ ابن كثير ( ت ۸۱۳۷۳/۵۷۷ ) عماد الدين gif‏ الفدا اسماعيل بن عمر 
القرشى : 
_ « تفسير القرآن العظيم  »‏ ۸ أجزاء € القاهرة 
) مطبعة دار الشعب ) ۵۱۹۷۱ ۰ 
_ « اليداية والنهاية  »‏ ۱ جزء فى Y‏ مجلدات ‏ بیروت 
٠ ۷۷‏ 


أبن منقذ ( ت ۱۱۸۸/۸۵۸۶م ) مؤيد الدولة ابو الظفر آسامة بن‌مرشد : 
« الاعتبار  »‏ تحقیق فیلیب حتى ‏ برنستون ۱۹۳۰م ۰ 

— ابن ميسر ) ت ۱۲۷۸/۵۲۷۷ ) محمد بن على بن یوسف بن جلب : 
« اخبار مصر € جزءان ‏ نشره هنرى ماسيه ‏ القاهرة 
( مطبعة المعهد العلمی الفرنمی ) ٠ ۸۱۹۱٩‏ 


— ابن نظيف ( عاش ف القرن ۷ه/القرن ١م‏ ) gf‏ الفضائل الحموى : 
« التاريخ المنصورى » وهو تلخيص الكشف والبيان فى 
حوادث الزمان » » تحقيق أبو العيد دودو » دمشق 
٠ ۱‏ 


- ابن واصل ) ت ۵۱۲۹۸/۵۹۷ ) جمال الدين آبو عبد الله محمد 
بن سليم : 
« مفرج الكروب فى أخبار Cos uu‏ - ۵ ج اج CV‏ 
؟ » ۳ تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ‏ القاهرة 
5م ج 1 »> ۵ » تحقيق الدكتور حسنين ربيع — 
القاهرة ( دار الكتب ) ۱۹۷۲ > ۱۹۷۷ ؛ ۰ 
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- ابن آلوردی ( ت gf ) ۱۳۶۹/۵۷۶٩‏ حفص زین الدين عمر بن مظفر 


- آبو شامة ) 


- آبو الفدا ( 


عمر بن محمد : 
« تتمة الختصر فى أحبار اليشر » - جزءان ‏ تحقیق 
asaf‏ رفعت البدراوی > بيروت ۱۹۷۰م ۰ 


ت ey Yao‏ ) عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم 
بن عثمان شهاب الدین : 

« کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النسورية 
و الصلدحية ) - ۲ ج فى alan‏ واحد 2 القاهرة ( مطبعة 
وادی النیل ) ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸م ۰ 

- تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف بالذیل 
على الروضتین - نشره ajc andi‏ العطار — ببروت 
الطبعة الثانية ) ٤۹۷٠م‏ ۰ 


ت ۱۳۳۱/۵۷۳۲ ) الملك المؤيد عماد الدین gif‏ الفدا 
اسماعیل : 

« الختصر فى آخبار البشر  »‏ £ ج - القاهرة ( المطبعة 
الحسينية ) € a\YYO‏ ۰ 


- أبو الحاسن ( ت ۸۱۲۹/۸۷ ) جمال الدین آبو الحاسن یوسف 


بن تعری بردی : 

« النجوم الزاهرة فى ملوك poo‏ والقاهرة » ب ٩‏ >- 
القاهرة ( مطبعة دار الکتب الصرية ) ۱۳۶۸ - ZBYT‏ 
۹ - ۵۱۹۶۲ ۰ 


ب Goll gif‏ العلیمی ) ت ۱۵۲۱/۵۹۲۷ ) عبد الرحمن بن محد 


بن مغير الدین > 
« الانس الجلیل cs‏ القدس والخليل  »‏ النجف 
) الطبعة الحيدرية ) 1۹7۸م ۰ 


بن محمد : 


« مسالك الممالك €« . طبعة ليدن ۷ + 


aw ۵۵۰ س‎ 


— البلاذری ) ت ۵۸۹۲/۵۲۷۹ ) آبو الحسن أحمد بن بحیی بن جابر : 
« فتوح البلدان  »‏ القاهرة ۱۹۰۱/۵۱۳۱ ۰ 


الینداوزی:[ ri‏ آلتصف dE‏ 3 من الفرن: ۷ه/التمف: الول عت SAN‏ 
۳ ) € الفتح ابن على بن محمد الاصفهانی : 


.- السيوطى ) ت ۱۵۰۵/۵۹۱۱ ) جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبى بكر : 
. « حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » جزءان € 
تحقيق aual‏ أبو الفضل ابراهيم »> القاهرة ۱۹۲۱۷ — 
plata‏ * 


الاصفهانى ( ت ۵۹۷ه/۱١۱۲م‏ ) عماد الدين محمد بن محمد 
بن حامد > 
« الفتح القی فى الفتح القدسى  »‏ تحقيق محمد محمود 
صیح — القاهرة 06م M‏ 


صالح بن يحيى ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) ٠‏ 
« تاريخ بيروت  »‏ نشره الب لويس شیخو - بيروت 
۷ . 


-. الطرطومى ( عاش ف القرن 5ه/؟١م‏ ) مرفى بن على : 
«تبصرة الباب GLI‏ فى كيفية النجاة فی‌الحروب‌من‌السواء 
ونر أعلام الاعلام فى العدد والالات المعينة على لقاء 
الاعداء € نشره مع ترجمة فرنسية کلود کاهن ۰ انظر : 
Cahen (Claud), Un Traité D'Armurerie Composé Pour Saladin in‏ 
B.E.O., 1947-1948, pp. 103-163.‏ 


— القلقشندی 1E YA SAY V)‏ ( أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله: 
are «‏ الاعثى فى صناعة الانشا » ب ۱۶ ج - القاهرة 
parry ۱۹۱۳ ۰‏ + 
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— القفطى ) ت ۱۲۳/۵۸۲۶۱ ) جمال الدین بن یوسف : 
« تاريخ الحکماء € ٠ م۱۹١۳ coul‏ 


— مورخ مجهول ( عاش ق نهاية القرن ileal‏ القرن ۱۲م ) : 
« البستان الجامع لجمع تواریخ الزمان € - نشره مع 
ترجمة فرنسية کلود کاهن ۰ انظر : 
Cahen (Claud), Un Chronique Syrien de Vie  Siécle : «Le Bustan‏ 


AlJami  iLi-Jami. tawarih  az-zaman», in B.E.O., Vol. VIII, 
1938, pp. 113-158. 


- القدسی ( عاش فى القرن ۶ه/الفرن ١٠م‏ ( شمس Qual‏ ابو عبد الله 
المعروف بالبشاری : 
« آحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم  »‏ لیدن ( الطبعة 
الثانية ) ۱۹۰۳ ۰ 


— القریزی ( ت ۱:۲/۵۸۶۵م ) تقی الدین أبو العباس آحمد : 
١‏ » الواعظ والاعتبار فى bball SS‏ والاثار » ب 
۳ ج ‏ بولاق ۱۲۷۰ھ ۰ 
۲ - » السلوک لمعرفة دول اللوك  »‏ الجزء الاول ف 
ثلاثة أقسام ‏ نشره محمد مصطفی زيادة - القاهرة 
۶ = ۱۹۶۲م ۰ 
۳ _ « اغاثة الامة بکشف الغمة  »‏ نشره بدر الدین 
السیاعی — حمص م ۰ 


ب التسوی ( ت ۵۱۲۹/۵۱۶۷ ) شهاب الدین محمد بن عبد الواحد 
المنشثىء النسوی : 
« سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی » - نشره حافظ 
حمدی - القاهرة ۱۹۵۳م ۰ 


— ياقوت الرومی الحموی ( ت 0۱۲۲۸/۵۱۲ ) آبو عبد الله ياقوت 
بن عبد الله اللقب شهاب الدین > 
« معجم البلدان ٤  »‏ ج وفهسرست — gud‏ ۱۸۱۱ س 
play:‏ * 


DOY —‏ عه 


: ) يحيى بن سعيد الانطاكى : 
یحیی الاتطاکی ( ت ۸۱۰۱۱/۵۵۸ ) یحیی M s‏ 
U axi» d‏ وهو ما ذيل به على التاريخ الجموع على 
التحقیق والتصدیق لسعید بن البطريق ‏ نشره لويس 

شیخو - بیروت ۱۹۰۹م ۰ 


الیونینی ) ت ۱۳۲۱/۵۷۲۱ ) قطب Gall‏ موسی بن محمد : 
« ذیل atia‏ الزمان » - Y‏ ج ے حيدر آباد ۱۹۵4 ب 
65م * 
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5 الراجع الثانوية العربية والعربة 


IE IURIS 
› الصلیبیون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية‎ - 
٠ 351A € الاسكندرية‎ 
الخوارزمية ودورهم ق الصراع الصلیبی الاسلامى فى‎ — 
€ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية‎ € ciel عصر بنی‎ 
٠ ۸۱۹۸۲ العدد ۳۰ € الاسكندرية‎ 


- السید الباز العرینی ( دکتور ) : 
[YT »‏ الحروب الصليبية « 3 القاهرة 41۲م ۰ 


- السید عبد العزيز سالم ( دکتور ) : 
- تاريخ الاسکندرية وحضارتها ف العصر الاسلامی حتی 
الفتح العثمانی » الاسكندرية ١155م ٠‏ 
_ طرابلس الشام فى التاریخ الاسلامی » الاسکندرية 
1م e‏ 
التاریخ والورخون العرب » للاسكندرية » ۱۹۱۷ م ۰ 


-. جمال الدین ممرور ( دکتور ) : 
ب النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق › القاهرة 
404م ° 
— دولة الظاهر بيبرس فى pos‏ » القاهرة ۰٦۱۹م‏ ۰ 


— جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) : 
— الوحدة وحركات اليقظة العربية ايان العدوان الصليبى» 
الاسكندرية 11م ٠‏ 
- العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الاولى » 
الاسكندرية 41۷م ٠‏ 
= العدوان الصليبى على مصر » الاسکندرية MAL‏ 
- العدوان الصلیبی على بلاد الشام » الاسكندرية ۱۹۸4م۰ 
- تاريخ Lost‏ العصور الوسطی وحضارتها » الاسکندرية 
1م + 


ب 010 سه 


- حسنين محمد ربيع ( دکتور ) : 
« بحر الحجاز فى العصور الوسطى » » ilaa‏ كلية العلوم 
الاجتماعية بالرياض € الجزء الاول * 


oe .-‏ آمین ( دكتور ) : 


« العراق فى العصر السلجوقى € c‏ بخداد ۵۱۹۱۵ ۰ 


> حسین محمد عطية‎ m 
امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول‎ « 
/ الاسملامية الجورة € ( ۱۰۹۸ — ۱۱۷۱ م‎ 
رسالة ماجستير لم تنشر بعد » الاسكندرية‎ ( mow — ۲ 
٠ ۲۱ 


- سعید عبد الفتاج عاشور ( دکتور ) : 
— قبرص والحروب الصليبية » القاهرة ۵۱۹۵۷ ۰ 
plu —‏ الماليك ومملكة آرمينية الصعری € مجلة الجمعية 
الصرية للدراسات التاريخية c‏ القاهرة 558١م ٠‏ 
_ الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربی 
à‏ العصور الوسطی c‏ جزعان í‏ القاهرة 0۵م > 


raada 
۰ عند العرب ‘ باروت 1۹4۸م‎ Lal jaa M, أعلام التاريخ‎ 


. عباس العزاوی : 
التعريف بالمؤرخين فى age‏ المغول والترکمان » بعداد 
۷ .۰ 


. عبد السلام عبد العزیز فهمی : 
تاريخ الدولة الغولية فى ايران القاهرة 0۱۹۸۱ ۰ 


-. عبد النعم ماجد ( دکتور ) : 
نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر » oleja‏ » القاهرة 
۳ * 


.— اما 


- عمر كمال توفیق ( دکتور ) : 
» الموؤرخ وليم الصوری €« » مجلة كلية الاداب جامعة 
الاسکندرية » العدد ۲۱ dial‏ ١۱۹۷م‏ » مطبعة جامعة 
الاسكندرية ب ۱۹۹٩‏ م۰ 


- لسترانج ( چی ) : 
بلدان do‏ الق RA <a‏ فر تيس وگو رین 
alge‏ » بعداد ۶ + 


محمد محمد مرمى الشيخ ( دكتور ) : 
الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها ( ۱۰۹۷ 
. 55١١م‏ ) > الاسكندرية ١1۹۷م ٠‏ . 


محمود سعيد عمران ( دكتور ) : 
السياسة الشرقية للامپراطورية البيزنطية فى at‏ 
الامبراطور مانويل الاول كومنين » الاكندرية ۱۹۸۵م ٠‏ 
ilad —‏ الصليبية الخامسة € حملة Gla‏ دی برين على 
pas‏ € الاسكندرية ¢ 1588م + 


JOLIE 


-. 014 - 


الوضوع الصفحة 
تقدیم بقلم الاستاذ الدکتور جوزیف نسیم یوسف 4 م 
تقديم بقلم الدكتور بيتر وليام ادبیوری ع 
issia‏ المؤلف IF‏ 
— دراسة تحليلية das‏ مقارنة ead‏ مصادر البحث ۷ = ٩٩‏ 


بت ue Ces‏ والوكائق الف :امد SAS‏ 
الصادر البيزنطية - الصادر الارمينية والسريانية — 


الفصل الاول ٠١١‏ — 118 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجبرانها 
السلمین حتی نهابة الدولة الفاطمية ( ۱۰۸۸ — ۸۸۱۱۷۱ 
ADW — ۳۲‏ ) 


— مدينة انطاکية وآهمیتها العسکرية والاقتصادية والديتية 
وظروفها السياسية ٠‏ 


byt. 7‏ انطاكية فى آیدی الصلیبیین عام ۶۹۲/۵۱۰۹۸« € 


مر قیام امارة انطاكية الصليبية ۵٩۲/۸۱۰۹۸‏ ۰ وآهمیتها 
بالنسبة لمملكة بيت القدس الصليبية فى الشام . 


pe‏ سياسة أمراء انطاكية تجاه جیرانهم السلمین منذ تأاسیس 


- دور امارة انطاكية الصليبية فى تدعیم موقف جماعات 
الفرسان الرهبان وجالیات الدن التجارية الايطالية فى 
منطقة الشرق الادنی c‏ والاثار الترتبة على ذلك بالنسبة 
لعلاقاتها مع السلمین ٠‏ 


—_ ۵ ۰ ^- 


PEN WA الوضوع‎ 


الفصل الشانی ۷ = Yit‏ 


الامارة وعلاقاتها السياسية بجيرانها السلمین فى فترة 
الانحسار الصلییی ( ۱۱۷۱۰ — ۵۱۷/۵۱۲۰۱ - ۵۵٩۷‏ ) 


_ فترة الحماية البيزنطية على امارة انطاكية jM.‏ ذلك 
على العلاقات السياسية بين بوهیمند الثالث وکل من 
نور الدين محمود وصلاح الدین ce»‏ ( ۱۱۷۱ - 
۶ — ۵۷۰م ) ۰ - 


— موقف بوهیمند الثالث تجاه صلاح الدين خلال فترة 
تثبیت مرکزه فى بلاد الشام ( ۱۱۷ — ۵۷۰/۸۱۱۷۷ — 
۳ ( ۰ 


— الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة 
انطاكية ( ۵۵۷۳/۱۱۷۷ ) ۰ 


^ ب صياسة صلاح الدين تجاه امارة اتطاكية قبل موقعة 

7 حطين وبعدها » وموقف بوهيمند الثالث تجاه هذه 

السياسة » والتت‌ائج المترتبة على ذلك ( ۱۱۷۷ — 
MOAT -- ۰‏ ) + 


N 


€ الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهیمند الثالث فيها‎ Ll 
واثرها على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية‎ 
۰ ) «۵۸۷/۵۱ ۱ ( وجرانها السلمین‎ 

— سياسة بوهيمند الثالث حیال السامین فى فترة ما بعد 
صلاح الدین ۰ 


الفصل الشالث £0 ~ Yi:‏ 
س امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجبرانا 


السلمین فى فترة توازن القوی بين الصلیبیین والمسلمين 
AIT). ۵4۷/۸۱۳۳۳ — ۱۲۰۱ (‏ ( ° 


-.0YY ه‎ 


الوضوع 


۱ - امارة بوهیمند الرابع الاولى ( ۱۲۰۱ ب jg Yi‏ 


-Y 


~ Y 


. ) ۵۱۱۳ — 05V 


وجيرانهم السلمین وأسبابه . 


موقف الايوبيين فى حلب من الحسرب الاهلية فى 
انطاكية ( ۵۹۷/۸۱۲۰۱ ) . 


التحالف بين بوهیمند الرايع والظاهر غازى صاحب 
حلب ضد ليو الثانی الارمینی [ ۱۳۰۱ - /aM MY‏ 
517ب ۱۱۳ ) أسبابه وآثاره . 


أمارة ريموند روبين الارمينى فى انط‌اكية واثرها 
على علاقات انطاكية بالسلمین ( ۱۲۱ - fg‏ 
۳ 1۱1ھ ) ۰ 


امارة بوهيمند الرابع الثانية ( ۹ — 7/۱۲۳۳ 
NA‏ ۱۳۰ ) : 


— موقف بوهیمند من الحملة الصليبية الخامستة 
واثره على علاقات انط‌اكية بالسسلمین 
۱۲۱٩ )‏ - ۱۱۱/۵۱۲۳۲۱ س ۸ھ ) . 


— سياسة بوهيمند الرابع تجاه کل من الارمن 
وسلاجقة الروم » واثرها على علاقات انطاكية 


بمسسلمی حلب ( ۱۳۲۲۱ - ۷ ~n‏ * 


۰ ) ۶ 


- موقف بوهيمند الرايع من الحملة الصليبية 
السادسة واثره على العسلاقات بين انطناكية 


وجيرانها المسلمين uui‏ نهاية عهده . ( ۱۲۲۸ ۰ 


e (atte 1۲۲/۵۱۲۳۳ - 


الصفحة 


۵۷۲ — 


الوضوع 
الفصل الرابعح 


»مارة انطاکیه الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها 
المسلمين ق فترة التفکك الصلیبی والاسلامی ( ۱۲۳۳ - 
۸ -_- 101ھ ( ٠‏ 


- ۱۳۰/۸۱۲۵۱ — ۱۲۳۳ ( امارة بوهيمند الخامس‎ ١ 
: ) 6٩ 


— تحالف بوهیمند الخامس مع الاسيتارية AA‏ 
السلمین فى بعرين ۱۳۱/۸۱۲۳۶ c‏ أسبايه 
ونتاکجه ۰ 


قيليقية ۰۳۱/۸۱۲۳۶« » وانعکاسه على العلاقات 
الانطاكية الاسلامية ٠‏ 


وبين الأيوبيسين فى حلب ) ۳ م_. رفن ۸ 
٠‏ ٤۳ھ‏ ) ونتائجه ٠‏ 


— موقف الامير الانطاكى من el poll‏ بين الخوارزمية 
والابوبیین T‏ بلاد الشام (۱۲۶۱ — 7/۵۱۲۶ 
AMEN — ۸‏ ) ۰ 


— سياسة بوهیمند الخامس السلمية تجاه السلمین» 
آسبابها ونتائجها ( ۱۳4۶ — 11۲/۸۱۲۵۱ - 
AMA‏ ) ۰ 


۲ - امارة بوهیمند السادس ( ۱۲۵۲ - ۱1۹/۵۸۱۲۱۸ = 
l : ) vM‏ 


الحملة السابعة على مصر » la GT,‏ على العلدقات 


+ ) atoy — 1۵۰/۵۱۲۵4 — ۱۲۵۲ ) 


الصفحة 


6۰14 — ۱ 


n‏ ع ERE gamer‏ يسيرسب يي يسام 


۵۷۲ — 


— هوقف بوهیمند السادس من الحرب الاهلية بين 
المسلمين فى مملكة بيت المقدس واثره على 
العلاقات السياسية بين امارة أنطاكية والمسلمين 
) ۱۲۵۶ — ۱۵1/8۵۱۲۵۸ — 1071ھ ( * 


الفصل الضامس 1 — ٩۹۶‏ 
سقوط امارة انطاكية الصليبية ( ۱۲۵۹ 1۵۷/۸۱۲۱۸ - 


1 هھ ) ۰ 


ت cala Sl‏ لافطا کر ارهق اون كييك سيلمت 


( ۱۵۷/۵۱۲۵۹ ) » وآثاره * 


ب سياسة المماليك تجاه انطاكية بعد موقعة Que‏ جالوت 
( ۱۲۹۰ — 1۵۹/۵۱۲۲۸ — 2111 ) ۰ 


— أحوال امارة انطاكية قبل سقوطها فى أيدى الماليك ٠‏ 


— سقوط à lana‏ انطاكية وانتهاء امارتها الصليبية 
BIVT/pITIA )‏ ) ۰ 


*- احوال آمراء انطاكية فى طرابلس ( ۱۳۲۹۸ - 7/۱۲۸۹ 


1 = 1۸۸ھ ) . 


ال ساتمة £40 — 0-1 


— الخطلوط العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
الصليبية وجيرانها السلمین ¢ ومواقفها حيال مختلف 
التوى التی تعاملت معها ۰ 


T‏ أهم القضایا التی تعرضص لها موضوع Gall‏ € والاراء 
والاستنتاجات التی تم التوصل الیها ٠‏ 


الملاحق ۷ — OYA‏ 
قائمة الصادر واطراجع OYA‏ — 011 
الفیرس ov‏ 


ممه د ألله 


رقم الایداع بدار الکتب AA/VASS‏ 


